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قيمة الاشتراك عن سنة ستون قرشم حيحافي مصر والسودان 
وفي المملكة العمائية ثلاثة ريالات ونصف وفي امارج ٠‏ فرنكا 
و١‏ شلاً فيالهند وه روابل في روسيا والدفع سلفا 
الطبة الاو 5س 


ظ عنواتها ( مصر - ادارة مجلة المثار ) والتلغرافي < ا منار صر « 
ظ ل( حقوق إعادة الطبع والنرجمة للدك لأوالبعض محنوظة لنثيء الجلة ) 
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الجد نش الذي جملنا أمة التوحيد » وجمل دينئا دين التوحيد» 
وسياستنا سياسة التوحيد ‏ وأع من استقاموا مناعلى التوحيده وأذل من 
انحرف عن محجة التوحيد ؛ ليعيدنا 6 بدأنا اللالتوحيدء انهو يبدى 
ويميد ٠‏ وهر الثفور الود ه ذو المرش الحييد ه قَمَاك ل بريد » 

والصلاة والسلام على عمد خاتم بياث ورسله ء وصفوته من خلقه » 
الذي بمثه بتوحيدالالوهية » لحر رالملقمنرق العبودية» للمواالسماوية 
أوالارضية » وبتوحيد الرروبية » ليسةهم من رق التقاليد الدينية» الى أ لبا 
رؤساءالاديان بالشرائم الالحية» وبتوحيدالسياسة ليكو زالشموب والقبائل 
أمة واحدة» نضمباشر يماعادلة واحدة » وتتعارف بلغ واحدة» ليطلقبممن 
قيودا كوم ةالشخصية المائرة» و.كبم من أغلال المصبيةالجنسيةاللماسرة 
فاهتدى بكتابه الّلاء المستقلون » وضل به السغهاء المقلدون» فم باتباعه 
الؤمنون» وذل باعراضبمالمعرضونء وان لكتا بعر بز لابأنيه الباطله 
من بي نود يه ولامن خلفيه تتزيل من حكي ميد هوا وجلناة قرا نأأمبسيالقالوا 
لولاميات آيانه أأعجميتوعر بيءة قل هوللذين آ منواهدى وشفاة» والدين 
لايؤمنون في أ ذانهم وقرك وهوعايوم مى أولئك ينادون منمكان ميد ه 


1 فاة السنة اثالثة عشرة _ (اللارج1م1) 
١‏ دم للمنار اثنى عشر عأما » كان له منها اثني عشر سفرا كبيرأ 
فهي في هذه الامة كتقباء بني اسرائيل » يجوب الاقطار داعية الى ذلك 
التونيدء مذكرة أ خرها بما صلح به أولحاء وانها كالمطر ر با كان امير 
الكثير في آخرهاء وقد وعدها الله تعالى بالاستخلاف في الارض » 
وأظبار دينها على الدي ن كله فلا يمذر فيالاسلام الياثسون» ومنيمنط 
من رمة ربه آلا القوم الضالونه وهوالذيبئز لالغيث من بعدماقنطوا 
وينشررحته وهوالولي الجيد ه 

بدا الاسلام غريبا وسيعود كابداء”" ومن تمام التشيه أن يكون 
علرغربته شديد القوىء فيوحدبهداية القراًلْ المتمددين» ويجمع بارشاده 
النفرقين » فيعلمرم الكتاب والمكمة » ويزكهم باتباع السئةء وبعيداليهم 
ما قّدوا من استقلال المّل والارادة» فيخرجون من جحر الابتداع 
والتقليدء ويظيرون فيحاتي الود الطارف والتليدء أفسينا بالملق الاول 
بل م في لبس من خلق جديد » 

صادفت الدعوة ممّاومة من قوم وارئياحا من أخرينء كا بين ذلك 
ف فوائج ماسبق من السئين» ومن | كبر الآيات المبشرات» بأثنا في 
اقيال حياة لاني ادبار مات ؛ أن الورقات اللمضراءء في شجرة الامة 
الجرداء''' نزدادخضرة في كثرة » لاسقوطا ولاصرة » فيا مامن شجرة 
طببة ة أصلبا ثابتوفرعها فيالماءء حفظ تحياما على طول المهد اماع 
اللىء فكأ نك بها رتد أساهاا وابل فآنت 1 كلباضمفين » وأوتي أهابا 
أجرم مئين» قل هل يصون بنا الا احدي العلدتيين» وهل :تربص 


0 : أشارة آ و الحدست سل اتوص الالسو دوعر سجةعليم ( أثارة الىقول الاستاذ الامام: 


الارر فم “اتج 2 الجرواءر راش امولاد ريا :ةا ! المياةالقدءتارهي ا ماه جدية 


(الفرج١م؟١)‏ فائمة السنة الثالثة عشرة 0 
أنفستا الاما وعدنامن سمادة الدارين » قل ان ربي يقذف بالق علام 
الثيوبه قل جاء المق وما يبدى الباطل وما بيد » 

قد عبد طريق الاصلاح» ونادى مؤذنه حي" على الفلاح » فسمعه 
العربي والتركيء والفارسي والهندي:والتتري والصيني» والملاويوازنجمي» 
الحضري منهم والبدويء فأقبل كثير من المحرضين » وعرف كثير من 
المنكرين » ونطق كثير من السا كتينء ودما كثير من المثبطينء وأدعى 
كثير من الكاذبين ؛فان كان تقد آنْ لمن تمبد للم الطريق أن يولواء ققد 
أن للمسبدين ان يسيرواء ولن قالوا من قبل أن يفعلواء وهدوا إلى 
اليب من القول هوا إلى صراط الحميدر « 

هذا ماأعد ال لهالا 'مة 6لعد ان طال عليها أمد الغمة 6 رأى أهل 
البصيرة من عمّلائها ماأصاءبامن الادواء؛وشعر وابشدةالحاجة الى الدواء 
كان صرضها واحداء فكان شمورمم كذلك واحداء ذلك بأ الاسلام تفد 
جعلبا أمة واحدة في صستبا .وواحدة في صرضرا ءلم يقو علىتوحيدهإباها 
اختلاف المذاهب واللناتءولا نباعد الجهات وتعدد الحكوماتءفكنا 
كانت كنبا بالاهتداء بكتايه وسننه »كان مرضبا بالاعىاض عن هدابته» 
التي ججمت بين حقوق الروح وحقوق الجسد :واستقلال العمل والارادة 
في الم والعمل »ورا بطتي الاخوة والفضل والبر والعدل بين جيم الملل 
والنحل ”"وائما الملاج ان برجموا مند ينيم الى خيرمافدوا » وبأخذوا 
الصلحة دنيام أحسن ماوجدوا»ركذلك فمل المنم علييم ءالذبين كلفومم 
٠١‏ » كتينا في امثار منقبل مقاة في جنسية الاسلام ينا فيان الاسلام جادبرابطنين اجماعيتين 


احداما دنيوية اجهاعية وهيتر بطجيم من يميشون فيداره ويحضمون للطانه يشريمةالمدل والمساواة 
والبروالاحان مهما اختلفت أداتهم .والثائية روحانيةتربط الا نين تائده وآدابهبأخوة أأغرى 


331 لاا سا 2ه اعد لك 3 ك1 
الأمي.والاهتداء بهم ٠‏ لقدكان” لكم فييم أأسوة حسنة من كاذ” برجو 
اه واليوم الآخر» ومن يتولٌ فإن الله هو النني اميد ه 

لد رحضت النوازل هذه الاأمة رحضاءثم مخضتها النوائب خضاء 
وقدآث ان تخرج زبدها عضاء فد ظبرت نقطهمن زمن لعيد»وكثرت 
ذراته من مهد قريب ءوم ببق الا أنيتبذب بمضبا الدع ض:وتكوزفي 
جانب من الرق» هنألك بظبر خير الاسلام؛ ويمرف فضلهني جيم الا'نام» 
وان ذلك لواقع ماله من داف انهم رو 0 بعيدا ورا قربي سار مأ اتنا 
في الغاق وفي أتمسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » أولم يكف بربك أنه 
عل كل شبيدر « 

فلمثار يذكر صر. يدي الا صملاح في هذا المام ؛ بوجوب التعاون على 
الاستمداد من هذا الاستعداد المام » فبادروا الى اغتنام فرص الزمان » 
ونماونوا على البر والنقوى ولا نعاونوا على الاثم والعدوان » وماذاك الا 
ان نجتمموا على حقي » ونتمارفوا أنثم ومن بشعر شمورم وبرى رأيك» 
وتوحدوا طرين التربية والتعام ؛في الهم بين علوم الدنيا والدين» قبل ان 
شب عى الامة أهل الترية المادية المضطرية.والمايم التقليدية المذبذبة» 
الذرين محولوا عن التقاليد الاسلامية ؛الى التقاليد الافريجي ةالصوربة» فهم 
يدحرجوز الامة من تقليد الى تقليد ويقدفون بالغيب من مكانٍ لعيد» 
ومن" الناس من مجادل' في الله شير علم وبع' كل شيطاني مرريدر» 

نقد وتقف سلفنا الممار والاراضي الواسمة»وبذلوا الدثور والاموال 
الكثيرة ؛ على معاهد الملل كالمدارس والمكائب » ومماهدالتربية والارشاد 
كالر باطات والتكابا والزواياء وها نحن أولاء نرىالماف ءقدانشأو ابحيون 


(الارجام") فالحة السنة الثالثة عشرة 0 
سنة السلاف » فهم يبذلون الاموال الكثيرة للاعمال العلمية والليرية + 
والاحزاب والجميات السياسية» أعضيتم أن الامة تسخو في نهضتها على 
المظوظ والمناف الماجلة ؛ونخل على الاصلاحالاسلاي الجامع يينسمادة 
الك نياوالا خرة7»نفك اذا كك ةخاسرة ءوانا لمردودون فيالمافرة » كلا اننا 
أمة قدكثتت فيبا ومافارقتا المياةءوان الاسلام نائفي قلوب المامة فيحتاج 
الى الايقاظ » وقد كثرت صيحات الموقظين » الا أنهم لابزالون متفر فين 
ومختلفين» وقدأذْ اليوم ينهم مؤذزالتوحيد» وجاءث كل" تقس معهاسائق 
وشبيذ» لقدكنت في غفلة من هذا فكثفناعنك غطام فصر اليوم حددي» 

ان الجتممين أجدر بالفلاح من المنفرقين» وان المنفقين أحتى بالتجاح 
من المتلفين »وان المستقلين أولى بالثبات من المتلدين :وان الثابتين أقوى 
فيالجلادمن ن النزلولين على أننا لانمجالد أعداء الاصلاح بسيف ولاستان» 
وائما مجادههم بالمجة والبرهان» ونحا كهم الى السنة والقرآآن» ونصبرطي 
ما آذوناءوتحسن البيموانأساؤا اليناءولكن لا نترك أصى الامة فيالتربية 
والتليم بتنازعه التفر ' ع الحديث واجلنو د القدمء ظبمدون ذلك مايشاؤن» 
ا 
فلتفسه ومن أساء فليبا وما ربك بظلم للميد 5 
إأهل القرآئ :ان القرأن كان حجة لي »فصار اليوم حجة عليم» 
أخبر ّ الله فيه أن الارض برها عباده الصالمون »وان المزة لَه وارسوله 
وللمؤمنين » وان حمًا عليه نصر اللؤمنين » وانه وعد الين آمنوا منكم 
وتملوا الصالمات لستخلفئهم في الارض ءوقال دولن بجمل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاءءوين فلك بموله «ماعلى ا لحسنينمن سبيل؛انهاالسبيل 


" فئحة السنة اثاثةعشرة_ (المارج 1م 3)__ 
على لذبن يظلمون الناس وريموزفي الارض» » قال الناسيرئو نأرضكمء 
ومخاو كم فيملككم» وأتم لاترثو نأرضاءبل لاتحفظو نارثاءوما الحم 
يسلكون كل سبيل للافتيات عليكم » وما بالكم تخربون بيوتكم بأيديهم 
وأيدبكم ) كيف ذهبت عن نكم يض خندت تو كنك »وكيف كم 
تأخذون فتحمدون »فص رم لمطون فتذمون هل رطيتم بأن نكونوامن 
الظالمين البافين ونعد ان كتم خير اماد لين المسنين أليس منك نكم رجل رشيد» 
أنرصُون ان تكونوا ممن نزل فم وبأسم يموشديد ألاحدروذقوة 
ثمالى دوكذلك أذ ر بك اذا خذالقر ىو هي ظالة اناخذءألتشديد ٠.‏ 

يأأهل لقرأن : «كثم خير أمة أخرجت للناس أصرون بالمعروف 
وتتروزعن التكر»ث وجعلكم الله أمة وسطا لتكونوا شبداءطليى الناس من 
أفر طمنم ومن فرط» رلكتكم يرتم ماإأنفسكم »قير الله مأبكمءقتنبه 
الوثنيون وأثم فاون » واجتمع اليبود وأتم متفرقون » وسبق النصارى 
وألم ستخلفون»وهأتم أولاءنستيقظلون »فانسرتمالموينافالناس عجد'ون» 
وان كنم لائزالون افون ذبم يتففونءفلابفر قن يشكم جنس ولافسب» 
ولا لنة ولامذهس » ولاسياسة ولا مشرب عفان ثقرلتم في القاضية » 
فانا يأ كل الاب من النثم القاصية» اعتبروا بتأرمن فبلكمءويأحوالالامم 
في عصرم وتدبروا القرأنء وما 5 من سأناللهفينوع الا لسأنءفقدان 
الاوان» وإستدارالزمان» وانصل القر يب بالبعيد» وامتازالنوي من الرشيد» 

ان في ذلك لذكرى ن كان: له قرأو ألتىالسمم وهو شبيد ب 

ملثيء المثلر وحرره 
شمد رشيدرضاالمسييي 


31١‏ الاتقاد عل المار. اتقاد اجد بدوي ( التارج ١‏ م1) 


نعيد الاقنراح على الملاء الخلصين بأن يكتبوا الينا بانتقاد مابرونه متتقدا في 
المخار من مسائل الدين وغيرها عملا بما أوجب الله تعالمى من التواصي باللمق والتعاون 
على اللبير والامر بالمعروف والنعي عن المنكر 

ولكننا نششنرط ان نكون الكتابة مختصرة بقدر الامكان وان نذكر السألة 
المتقدة و بيين المكان الذي نشرت فيه بأن يقال هي في جزء كذا من محلد كذا 
واذا ذ كر عدد الصمحة يمكن ان يستغني عن عدد الجزء وانلايحنج عليناني المسائل 
الدينية بأقوال بعض الملاء بل بالكتاب والسنة وكذا الاججاع والقياس فيا هماحجة 
فيه وأنلايكون في الكلام استطراد الي مسائل أخرى لاتفيد في يان المراد من 
الانتقاد ٠‏ فن خالف شيئ من هذه الشروط فلنا الخيار في نشر مايكتبه وتركه أو 
نشر ملخصه ولو بالمدني لانه لامكن أن نشغل كثيرا من صفحات المار بالجدل 
والقيل واقال 


انتقاد اجد بدوي افندي 


وليعتبر القراء ذلك باتتقاد احمد بدوي افندي النقاشعلينا وعلى جميع المسليين 
في مس ألةالقضاء والقدر انتقادا مبهماعلىغبرشرطنا فقد نشهرنا كلامه علىعلاته وأجبنا 
عنه فاتقل الى الانتقاد علينا وعلى سائر المسلمين في عقيدة القسمة ( فريق في الجنة 
وفريق في السعبر) وفي عل الله على بأعمال الناس قبل وقوعما فنشرنا كلامه على 
علاتهايضا وأجبنا عنه ٠‏ فأرسلالينا ردا آخر يزيد على ثلاثين ورقة أرسلبا الىادارة 
المنار وأرسلتها الادارة الينا في القسطنطينية ققرأنا جملا من مواضع منهافاذا هي مماوءة 
بالتناقض والعسلطة والاغلاط الاغوية <ني في بديهيات النحو .وقد لامنا كثير من 
القراء على مانشرنا له من قبل اذا يقولون اذا نشرنا له هذهالرسالةالطو يلة العر يضة 
وما وعد بارساله بمدها لتوضيح مسائبا ؟؟ 


( لففرج ١م‏ #؟)_الاتقاد على المار-اثقاد اخمد بدوي_ 5١‏ 

يقول احمد بدوي افندي انا فلمناه فبا كتبناه عن اتكاره لم الله جزئيات 
أغال الناس كلها قبل وقوعها وجاء بضقرات من رسالتة ينج بها خلينا في ذلك ثم انه 
اهانا بنقرات كثيرة وعبرنا بتقليد الغزالي كا عبرنا من قبل بتقليد ابن ثهية! فليقل 
في ذلك ماشاء ساعه الله تالى ونحن ثتني لو يكون مصيبا وكون عخطتين فافهمناء 
من كلامه ولقراء حكيم في ذلك ٠‏ 

قد انطبع في ذهن .احمد بدوي افندي سائل في فلسفة الدين عخالقة لما 
فهمه المسلمون ولا جروا عليه من الصدر الاول الى اليوم وهويريد بها ني امار 
والمناضلة عنبا فيه على كونه عاجرا عن بيأنها وعن فهم مأبردعليها لضعفه في اللغةالعر بية 
وعلى اعجابه بها بحيث لايطيق قبول ذيء يخالذها فنحن لاننشر له بمدالذي تششرناه 
شينا منها لاسباب ( منها ) ان امار لم ينشأ نشر فلسفة الافراد الشاذة الي بوش 
يمشن الاذهان ولا تنفع أحدا ا فبها من البطلان في بعض المائل وال لملةوا مط 
في العبارة ( ومنها )عدم الرجاء في ارجاع صاحبها عن خأ لاعجابهبرأيهوكون لايفهم 
مايوجه اليه من الكلام العربي الصحيح فهما تاما. وأوضح الآيات على ذلك انهفهم 
من قراءة امار في الزمن الطويل ان منشيالمنار مقلد لبعض العلاء كالفزالي(وهذا 
ماجزم به في رسالته الاخيزة الني لم تنشرها ) وله مم ذلك يدعو الناس الى تقليد 
نفسة 111 (ومنها) اضاعةكثير منصفحات امار فيا تمتقد اثديضرولاينئع. فلأ حمد 
بدوي افندي ان ينشر فلسفته في مجلة ينشئها أ وكتب ورسائل ينشرها .أويبحث 
عن مجلة غير امار 

هذا واننا بعد هذا كله نرم استقلال الرجل بفهمه ونمذره من بعض الوجوه 
على ماتراه مخطنا به وتقول إنه يجوز ان نكون تخطتنا له في بعض المسائل لضمف 
عبارته وكونها لانوئدي مقصده ولكننا تجزم بأنه على استمداده لانلسفةالديثيةقدأخماً 
ويخطلي' كثيرا في فهم القرآن وفي النظروالاستدلال ولمله لوأتقن اللخةالمر بية واطلم 
على كتب النفسير والحديث وثرك الاعجاب برأيه بجي ٠‏ منه خب ركثير وله الموفق 


لإيانا 


زف ادم أبو البشر ( امارج صم١)‏ 


« آم ابوابشر » 
جاءنا من السيد جد البثبر النيفر المدر س يبام الزبتونة في ( تونس ) مابأقي 


0 بسم الله الرحمن الرحيم « 

فضيلة العلامة المكم السيد محد رشيد رضا صاحب مجلة المثار الزاهر أقامنا 
لله واياه على الطر يقة الثثلى 

انا قرأ فيفائمة كل مجلد من نارم وخائمته الدعوة الى اتتقاد ما ينهم انتقاده 
من مسائل الدين أو السياسة وذلك « والحد لله » من أمئن البينات على طبارة 
نتم وكنا نود لو يرزقنا الله سمة في الوقت حي نكتب اليكم في شأن ما أ شكل 
علينا من مسائل قليلة جاءت في التفسير وغيره احياه لشعيرة من شعائر الدين أمانها 
الجهل بأصوله ٠‏ وقد رأينا في باب التفسير من العدد السابع من مجلد هذه السنة 
( سنة 1٠‏ ) رأيا فيأبوة آدم للبشر لايرتضيه القرآن فيا ثرى فبادرنا الى الكتابة 
اليك في ذلك ونحن في يقين من نزاهة ضمبرم عن التمصب وله الموفق 

قم ان للاستاذ الامام رأيين في تفسيرآية « يا أبها الثاس اتنوا ر بكم الذي 
خففك من نفس واحدة وخلق منها زوجها > احدهما أن يس اراد بالنفس الواحدة 
آدم لا بالنص ولا بالظاهر ٠‏ مانييما أنه ليس في القرآن نص أصولي قاط ينطق 
بابوة أدم للبشر اججمين ٠‏ ويظبر لي من جنابكم الرضا عم ذهب اليه < تغيده الله 
برجته » ولكن البد أشكل عله الرأيان لا سأون 

أما الاول ذلأن حمل النفس الواحدة على اصل من اصول العرب لا يرضى 
به التعبير بالناس والر وايات المستفيضة في مدنية السورة تقمد في طرريق من يبحمل 
الثامسى على اهل مكة فالظاهر الخل علي العموم ٠‏ وليسث الآية الكرعة كاية 
الاعراف « هو الذي خاقك من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن الها » 


ارحس آم براي ااا *” ل 
الآبية لوجهبن الاول انسورة النساء مدنية وسورة الاعراف مكية ثانيهما ان في حمل 
أب الاعراف على العموم مسا مقام النبوة فا أبسد ما بين الآ ؛ تبن 1١‏ 

وأما الثاني فلان القرآن الشر يف والسنة السنية ناطقان بابوة آدم البشر اجممين 
واخراج ما جاء في ذلك عن ظاهره رعيا لمذهب دارون يشبه أنيكون من تضير 
القرآن بالرأي الذي كان يشنواه الامام د رحمه الله ل «حنظك الله »عل 
طريقته في ذلك 

نداء القرآنلاناس يني آدم فيمقام الوصية باخذ الحذر من وسوسة | بيس وفتئته 
ومقام النشر بع المام ظاهر في أن المكلفين عن بكرة اييهم ابناء آدم عليه السلام 
وماتقلنموه عن الاستاذ الامام فينأويل ذلك بميدكا يتجلي لنضياتكم يقليل منالتدبر 
وأبة نكتة في توجيه امطاب الى بي آم اذا كان التكليف يشملهم وغيرهم 0 

أما السئة السنية فن أظبر ماورد في ذلك قوله صلى الله عليه وس « كلكّمن 
آدم وآدم تراب » وما جاء في حديث الاسراء من الاسودة عن يمن آم وشماله 
وأنها نسم بنيه أفكانت ارواح غير الا'ذميين في مقرآخر ام كانت في ذلك المقر 
ولكن | : نم بها آدم عليه السلام ولا الذبي صلي الله عليه وسلم اذم يسأل عنبا» 
لأنها بي كاي ال خرة مقام معاوم ٠‏ وأصرح من ذلك وهذا حديث الشفاعة 
«بجتمع الموثمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا الى رين فيأنو نآدم فيقولون انت 
ابوالثاس» الدديث ٠‏ وفي سمة علمكم بالسنة ما يفني العبد عن حشر | كث رمن هذا 

ان لم نكن الآآيات والاحاديث نصوصا قاطعة في الموضوع فعي ظاهرة فيه 
والظواهر اذا اجتمعت أفادت القطع كا بقول الاصوليون ولو ذهب ثاب اليليها 
لانفيد! "نر من الظن كان لقائل بابوة آدم لاناس اجمعين ان يسأله عن الوجه في 
إيثارذلك الفثي على هذا الظني فان كان الوجه عنده درء ماعساه أن يرد على 
القرآن منشبهات العطاء القائلين بذلك فالذين لا يوامنون بالشيب أ كثر من اوه 
عدا واقوى شبها فبل نوئول الأآيات الواردة في عالم اليب با لا يكدر مشربهم 
وينقض مذهييم ؟ 
أما قولم حنظم الله تعالمى « ان المسألة علدية لادينية ‏ وقولك. ‏ ان المتبادرمن 


:»1 آمأبوايشر ‏ (الترجام») 
النفس بقطم النظر عن الروايات والتقاليد المسلمات هي تلك المقيقة الجامعة التي 
يعبر عنها بالانسانية ‏ أو قريب من هذه العبارات » فلعبد فيعا نظر 

أما الاول فلاان ماين دقي المصحف دبن لاشيء منه جائز مخالته وه ليأذن 
الدين لاحد ان يذهب الى مالا يصادق عليه القرَآن في نكوّن اجنين باممم علمية 
هذا البحث أم هل يأذن لاحد أن يقول با ينقضه القرآن في تأريخ فرعون باسم ان 
المسألة تأريخية » 

وأما الثاني فلأن تلك الحقيقة الجامعة التي يعبر عنها بالا نسانية أوالبشرية أمر 
اعتباري لايصح ان يكون منشأ املق والايجاد هذا ماينسم له الوقت من البحث 
وفيا آئى الله فضيادكم من البسطة في الل والاستقامة في الرأي مابغني عن التذ كر 
بأقل من هذا والسلام علي أولا وأنخرا ٠‏ وكتب في /ا رمضان عام 1853 , 

(المخار ) نشكر لاخينا في الله اثتقاده وتذ كبره وغيرته على الدين والمل وهلي 
مألم به من المسائل با بأني : 

(1) ان الاستاذ الامام لم يتف 'كون آدم أبا البشر كلهم ولاقالانالقرآن يذغي 
أن يوثول ليوافق دار ون أوغيره ولا قال انه قد ثبت رأي الذين ينئون كونآدم 
أبا لجيع البشرثُبونا قطعيا حنى نوئول لاجله كاصرحنابذلك فيتفسير الآية ول يتكلم 
أيضا في تحقيق المسألة في نفسبا( مسألة أبوة آدم ) وانما قصارى رأيه انه اذا ثبت 
مايقولون لم يكن ذلك مخالفا للقرآن فيكون شبهة على الاسلام ونحتاج الى التأويل 
فمل هذا يكون فهمه رجه الله للآنية ليس من تفسير القرآن بالرأي سواه كان فهمه 
صوابا أم خطألانه لميحاول انيرجم القرآن الى رأي رَآهْ أووافق عليه غيره وائمافهم 
الآ.ية وأمثالها فهما لابردعليه اعنراض ولا محال معه لاطمن فيالقرآن في هذهالمألة 

(0) قت انهظبر لك اتني راض عما ذهب اليه قلم هذا بعد تقل المسألتين فمل 
منه انك فهسم انني راض عنهما كتيهما وقد رأيتم في كلاي الجواب عما استال به 
م نتكيرمابث من النفس الواحدة من رجال ونساء وتفسيرالئفس الواحدة بغير ماقسرها 
به رحمه الله تعالىوغير ذلك وفيهالوعد بتحةيى مسألة مايفيده مجوع آيات القرآن 
المنزلة في لق الانسان عند تفسير. ماورد من ذلك فيسورة الحجر أوسورةالموؤمنين» 


فمل من هذا الوعد اننا مانيينرأيا فيا يدل عليه مجموع القرآن في خلق الانسانوائما 
كلامنا محصور فيتفسير تاك الا ربة بحسب ما فهمه الاستاذ الاماموما فهمه هذ االماجز 
من تلاميذه المستقلين الذبن لايقلدونه تقايدا في شيء ما وما كان يرضى ان يقلده 
أحد في ثيء وإنما كان بحث على الاستقلال ٠‏ و بعدهذا كله أقولان مااستظبرغوه 
صحبح في الجلة وسار ون وجهه فا يلي هذا من أوجوه والمسائل 

(؟) ذ كرتم ان الاشكال عندم مثارين: فأما المثار الاول وهوكون السورة 
مدئية لايجوزان يراد باثاس فيها أهل مكدة ذالمطب فيه سبل فانم قد رأينم اثنا 
اعتمدنا كون السورة مدنية وكون امطاب فبها ليس لهل مكة خاصة ولكن هذا 
لاينغي كون القول بهذا شاذا فائه معز الى امام المفسرين ومعوطم وهوا بن عباس 
(رض )وعبر الرازي عن مقابله بالاصح وبقابل الاصح هو الصحيح » فان لم يكن 
امطاب لاهل مكة جاز ان يكون للعرب عامة ولا يقعدني طريقهذا كون السورة 
مدنية ولأكون الاسلام دينا عاما كا انه لابقعد في طريق غيره من الطاب الذي 
وجه الى العرب أو إلى بمض الاقوام أوالاشخاص فانصموم الاحكام الشرعية معتبر 
فها كان مورده خاصا ولو شخصيا مالجيقم دليل على االخصوصية مثال ذلك في العرب 
قول تعاى ( 08:4 اند جاءم رسول من م ) فان تفسيرا ننسك بالعرب لاينقي 
51 الرسالة عامة جيم البشرء ومثاله في الامو رالشخصية ماورد في الافتاء عقب 
استفناء بعض الوامئين وأستتهم الممبر عنما مث ل بسألونك ويستفتونك كا هو مكرر 
في سورة البقرة وسورة النساء وكان يكون الخاطب بالجواب هو السائلوالحكعام 
بإلاجماع «على انالم نجمل كون المطاب لاهل مكة هو العمدة في الاستدلاال على 
مافسر نا به النفس الواحدة ولا كونه للعرب وسيأني مز يد بيان لهذه المسألة 

(4) _وأما امثار الثاني الاشكالوهو مأورد من الكتاب والسنةفي أبوة ذم جيم 
البشر فهو على تقدير تسليمه فههما مما لايقنذي كون النفس الواحدة في الاي ةالاولل 
من سورة النساء حي آم اذ يجوز ان يثبت ذلك فيآيات غيرهاوأحاديث ولابكون 
هو المرادمنها وم يقل الاستاذ الامام ولا قناان هذه الاية تنفي كونه أبا مجي البشر » 

(اشرج) 2 (4) ( الجاداثلك عشر) 


أيا آم أبو البشر (اللفرج م١‏ ) 

ولك ان تحتجوا بذلك على قوله رحمه الله إنه يس في القران نص أصولي قاطم على 
أبوة آذم مجيع البششر وستطهون مافيه 

(ه) انك قد ذكرتم ان حمل آية الاعراف على العموم لابصح لأنه يمس مقام 
البوة فاذا امتئع هنلك أن يكون المراد بالنفس الواحدة آدم فر لاوز ان بمننع عنا 
وهوليس متبادراً من الانظ لمر بي بجدذاته حنى تقول انناأولناآية الاعراف ::طا بق القول 
بعصمة الانبياءولاحاجة ال ىتأو ب لآيةالنساء. فالمواب ان عدم حمل النفسالواحدة 
على آم في الأ بنتين لبس تأو يلا لهالان لنظ النفس ليس مرادفا لكلمة آدم يوضح 
ذلك الوجه الا ني 

(3) ان مابرد فيتفسير مبهمات القرآن لاجمل الافظ المبهم نما ولاظاهرًا في 
الممنى الذي فسر به في الحديث ولا في القرآن نضه ان وجد ولكننا قبل ذك 
الننسبر اذا صح عندنا «مثال ذلك أن يصح في حديث ان المراد بقوله تعالى (وجاء 
رجلمن أقمي المدينة يسمي ) هو فلان بن فلان فائناتقبل هذا التفسبيرعل الرأس 
والمين ولكننا لاتقول ان لنظ رجل في الآ يهونص أوظاهر في ذلك الرجل المع نلان 
العربي الذي لاعل له بذلك الحديث لاينهم هذاالمنىمن القنظ هو إيردفي الكتاب 
ولا في الحديث تفسير انفس في آية النساء بآدم ألبتة فكيف تقول ان ماورد في 
ذلك بجعلهانصا أوظاهرا وهو ميرد تفسيرا لهاا؟وهذ! هو مرادنا مماقلناه في(ص48م 
؟) أن الذين فسسر وا النفس الواحدة بآدم لم يأخذوا ذلك مس نص الآية ولامن 
ظاهرها بل من المسألة المسلهة عندهم وهي ان آدم أبوالبشر 

(9) استدل صديقنا المنتقد على كون جميع الناس من بي آدْم بنداء الله تمالى 
في القرآن لبني آدم في مقام الوصية بالحذر من فتنة الشيطان ووجه الاستدلال عنده 
أنه اذالم يكن المراد يني آم جمبع المكلذين لايكون في توجيهالمطاب الهم نكتة- 
ويمكن أن يجاب بأن نكنة ذلك في الأ.ية الني أشار اليها هي إقامة الحجة علييم با 
كان من عاقبة و.وسته لاييهم والعبرة في ذلك لسائر المكلفن الذين لامتقدون 
'نهم من ذريةآدم كأهل الصين هي ان الشيطان بردي من اماعدفيجب أنيجتنبوا 


(الارج ام 1) آدم أبو ابر ذا 

طاتهكا يجب انيجتفبها أبناه دم «ونظيرذاك اعتبار امل بمثل قوله تعالى ديأ هل 
الكتاب لسلم على شيء حني تفيموا النوراة والاتجيل » فيعل انه لايكون على ثني* 
بعد به من الاسلام حنى يقم القرآن - وقد أشارت عائشة لي هذا المعنى في حدريث 
لمن أهل الكتاب الذبن انخذوا قبور أنيائهم مساجد ققالت ديحذر ماصنعوا »وقد 
ينا آنا ان توجيه امطاب في القران الى قوم أوأناس معينين لاينافيوم اتكيف 
فاذا فرضنا ان بني آدم هم العرب ومن كانيسا كنهم من,أ هل الكتاب وانالحطاب 
في مثل تاك الأية خاص بهم لوجود الني ينهم فلا بمنع ذلك ان يعتبر باموعظة 
الي في |المطابمن يدخل في الاسلام من غيرم "ومن ذلك خطاب الانصار بقوله 
تعالى < # 1١:‏ واعتصموا يحبل الله جميما ولا تفرقوا » وهي هداية لجيع المسلمين 
أيضاكا قبلا و بعدها 

(4) بعد هذا يمكن ان يقال اذاكان في البشر ألوف الالوف لابمتقدون أنهم 
أبناء تمل يسمعوا بأسم ذم فا هي نكتة خطابهم ودعوتهم الي الاسلام بنسبتهم 
الىآدم والأثور المعقول ان بخاطب الامن با بعرفون وأن يحمل حديث العاقل 
للقوم على ماييهدون في مثل النداء فان أراد إعلامهم بشيء مخالف ا يعتقدون جاء 
به بصيغة الخير الموكد كا حي سنة القرآن المطابقة لقوانين البلاغة العليا وبشبرون 
الى هذا في أول كتب المعاني:وفي صحيح البخاري من حديث علي موقوفا دحدثوا 
اناس بايعرفون» انحبون يكذ ب الله ووسوله؟ » وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن 
مسعود «مأأنت بمحدث قوماحديثا لاتبلفه عقولهم الا كان بعضهم فتنة» .وورد في 
الضماف المتعددة الطرق عن ابن عباس مرفوعاه أعرنا أن نكل الئاس على قدر 
عقوم » وهذا الوجه أي كن كثير من البشر لابعرفون آم ولايمتقدو نأ بوئههم هو 
العمدة في جزم الاستاذ الامام بعدم حمل آية أول النساء على هذه المألة المشهورة 
عند العبرائيين والعرب مع كون لنظبا ليس نصا ولا ظاهرا فييا من حيث لنظماوقد 
أجازان يطبق كل قوم اعتقادهم عليبا 

(ة) أ نماأوردخموه من الاحاديث ليس نصاأصولياني المسألة فان الخاطيين بقولهصلى 
الله عليه وآ لدوسلم « كلك من آم » لم يكن فهم أحد من الصبئيين ولامن هنود 


1" أدم أبو ابر (التارج1م8١)‏ 
أمريكا ولا من أهل ملقا ولك الحديث يكون هداية لموئلاء بمددخولم في الاسلام 
على الطريقة الني أشرنا الببافي بعض المسائل السابقة ٠‏ وكذلك حديث الا سودة 
الني رآها الني (ص) عن وين أخموثياله لاندل على كو نه أيا ججيع اشر ولابعارض 
هذا كونه (ص) م بذ كر انه رأى هلك أوفي مكان آخرخسم قوم آخرين من البشر 
كا أنذكره لبعض الانبياء فيذلك الحديث لانم ان يكون هنالك أو فيمكان آخر 
أبياء آخرون فالحديث لم يرد في بيان مقر جميع أرواح البشر والائياء ولادليل فيه 
على كون مارآه يكون دائءا حيث رأى فقد و رد في مقر الارواح أحاديث أخرى 
والظاهر ان مارآ"ه صلى الله عليه وأله وسل في تاك الليلة قد مثل لمحيش رآ لاجل 
ان يراه والله أعلم حيث يكون في سائر الاوقات “وقد مثلت له (ص) المةفيعرض 
المائط وهي هي التي عرضها كرض السماء والارض ٠وكذ‏ اك بقالفيحدي ثالشناعة 
فان تحدث ولدآدم بالذهاب اليه هو كتحدث اتباع كل ني ذ كر في الحديث 
بالذهاب اليه ولا يناي ذلك ان يكون في البشر أقوام آخرونلايتحدثون بالذهاب 
الى أحد أو يتحدثون بالذهاب الى أيامم ار جامهم فيهم « وان من أمة الا خلا 
فيها نذير > 

)1١(‏ اذا فرضنا ان هذه الاحاديث تدل وحدها أومع غيرها على كون أذم 
عليه إلسلام أب! لجيم من وجد في الارض من البشر بالنص أو بالظاهر فلايقنضيان 
يكون ذلك تفسيرا للقرآن اذا لم يكن لنظه نصا ولاظاهرا في ذلك والاستاذ الامام 
م يتعرض لما ورد من الاحاديث في المسألة وما اكتفى بيان كن مأ بمتقده كثير 
من البشر في أصلهم ومنشئهم لاحجة فيه على القرآن إن صح ولا وجه لان بكون 
حائلا دون إجامهم به و يتعرض لل هذا في الاحاديث 

(11) نحن امتقد ان اسلوب القرآن ني الاجمال والابهاء والاطلاق والعموم 
هو من أقوى وجوه الاعجاز فيه واسباب ثماليه عن تطرق الريب اليه وحويم 
الشببات حوله وليس هذا الاسلوب بالصناعة الي يقدر علييا البشر مانا ترى أعل 
الملاء منهم في عل أو فن يوالف فيه كنا! خلا يمرعليه الا زمن قايل حتى إظير له 
واغيره الاختلاف واعلطأ فيه وقد عر ثلاثة عش قرغ وتيف على لي في هاا لقان 


(الأرج ام ؟) آدم أبو البشر أ 
الذي جاء به الني الامي الناشيء في الاميين خطأ ولا اختلاف ( ولو كان من عند 
غير الله اوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) والاحاديث ليس ها هذه المزية في الاعجاز 
وكثير منها منقول بالمنى ومنبا ما كان يقوله الني ( ص ) عن اجتباد لاعن وحي 
ولا سما المنعاق منها بأمور العام دون امور:الدين ٠‏ أفيصمب على بعض الملين 
إظبار هذه المزية لكتاب الله في بعض المسائل على غبر الوجه المشهور عندهم وان 
م ينقض ذلك المثبور فيففسه 1! وكان يفبغي للمتقد أن يذّكر ماعنده من الجواب 
من ييوقنون بأن البشر من عدة اصول كاتمنينا في ( ص م م ١7‏ ) 

(17 ) يقول المتقد ان شبهات الذين لا يو'منون ,الفيب على الآآيات 
الواردة في عالم اليب أقوى من شببات الذين يتكرون كون آكم أبا جبع البشر أو 
يستتدون أن لم عدة آباء م ابوك مه 00 ولا 
تقض مذهيهم ؟ وتقول ان هذه الدعورى ممنوعة ة فالذين لا يوامئون بالغوب 
لابوردون شبهات على عام الغيب وانما م قوم تابعون لمهم يقولون اننا لا نوامن 
الاايما ثراه أونحس دم يعلمون ان عدم الاحساس بالشيء أو عدم الل به 
لا يقتضي عدمه في نفسه ومن تقوم عنده الدجة منهم على الوحي والنبوة لايرى 
أخبار عالم الذيب ماممة من اانه وما كنت أظن ان هذا يخنى على الممتفد الفاضل 
ولمله سرى اليه من بعض المارقين الذين كفروا بالله ورسله تقليدا لبعض الافرئج 
اذ للسمعهم أو إسمع عنم انكر الملانكة واللن فليسألم عن دليل هذا الاتكار 
هل بهد عندم ديلا اوشبية ؟ لا لا! وانما يقواون اله لم يثبت عندنا بالحس 
ولا بالدليل الملى ١‏ » ونحن الموامنين تقول مثل ذلك ونيد اله بت عندنا بخبر 
الصادق الذي هو اصدق ممن تثقون بمخبرهم اذا قالوا 4 ان في الكونكذا كذا 

000 
(1 ) أذكرالمتقد بمسألة لا ينبي أن ينساها المستقل في الع الذي بعنيه 
أن ينهم القران فهما صحيحا وقد صرحن بها في المثار من قبل وهي ان الاصطلاحات 
الشرعية والفنية المادثة بعد نز ول الفران والروايات والتقاليد المشهورة في تفسيره 
هذان الامران هما اللذان بحولان كثيرا دون فهم القرآنعاتعطيه عمارته الفصحي 


7 أدم أب اليشر (الشرجام*) 
ويتبادر من أساو به الاعلى فيجب أن يكون الفرآن فوق الاصطلاحات والمسلات 
كلها وأن يستمان على فهمه بالر وايات الصحيحة التي لامخل عا يتبادر من عبارته 
وأساو به البليغ وحكة كونه هداية ججيع البشر في كل زمان ومكان وانا نرى كثيرا ' 

من المنسسربن يمخطئون عند غملتهم عن هذه القاعدة ويخالفون الروايات المأثورة 
عن الساف عند تنيههم لها اذا رأوا الرواية عنالفة لا يقنضيه الاسلوب العربي 
مسب فهمهم ومن ذلك ما سأراه في تفسير الجزء اثآني عن ابن جرير شيخ 
المفسسرين الاولإن 

( 14 ) أما اثقاده نفمنا الله بنيرته على الم والدبن ققولنا ان المسألة علمية 
لا دينية فاتي أجيبه غنه بالابهاز وان ل أتذ كراتي قلت هذا في تفسير الآية 
ولا أجد وقنا للمراجعة فأقول ان ما يذكر في القرآن من أمور املق وعجالبه 
وأسراره لا يراد به شرح أحوال الخاوقات ويان ما هي عليه في الواقع تفصيلا 
لان هذا ليس من مقاصد الدين وانما يذ كر على انه من الأيات على قدرة الله 
وعلله وحكته في خلقه ورحمته بباده » ومن المنببات للاتتفاع با في هذه الخلوقات 
والشكر عليها » ولذلك يستعمل فيها الجاز والظظواهر المتعارفة يين الناس وتحديد 
المسائل الملمية لا يكون بمثل هذا كقوله تمالى « وجدها تغرب في عبن خنة > 
فلا يراد به أن ذا القرانبن وجد الشم.ى تنزل من السماء فتغرب في عبن حمنة 
من عيون الارض ٠‏ ومع هذا كله لا يكون خبر القرآن الا صادةا ولكننا لا نعرف 
ان أحدا من علاء المسلمين عني كنايئنا وعناية شيخنا الاستاذ الامو بالدعوة الى 
الاهتدا١بالقران‏ كله وصرف معظٍ عنايتهم الما كثر الارشاد اليه في آياته كالبحث 
في خلق السموات والارض وما فيهما من البحار والأتبار والجبال والثبات والدواب 
وغير ذلك «وكالسيز في الارض والاعتبار بسن الله في أحوال الانم بعد معرفة 
تأريخها » فاننا ترى علاء المذاهب الدينية فينا قد أهملوا أ كثر ما أرشد اليه القران 
وجعاوا الدين كله أو جله محصورًا فيالاحكام العملية التي لم بعن القرآن بها وهمي 
أقل ما ورد فيه ولا سما الاحكا ام الدنيوية كاليبوع والثشر كات والخاصمات فلايقال 
كثلنا ان كل مافي القرآن دبن 0 الدبن لا يأذن لأحد أن بةول قولا لايصادق 


(اللفرج ام )١‏ أدم أبو البشر أغزا 

عليه القرآن فنحن الذين ندعو دائها الى جمل حك القرآن فوق كل حك وهديه 
فوق كل هدي وخبره فوق كل خبر وانما يقال ذلك لغيرنا مر علاء المسلمين 
الذين قالوا ني في الاحكام التي هي عندهم جل الدبن م لم يصادق عليه القرآل 
كقوهم ان مدة اهل تكون في الواقع المعتبر شرعا | كبر مما حددهالقرآن منمدة 
امل والفصال جميما وقد رأى صديقنا المتتقدما كتبناه فيذ اك بالجزءالاخير من الجلد 
اماي «فاذا جاز ان يتمد أئة التقهمنا على قول بعض النساء اللواتيهن مظنة الحطأ 
والكذب فيا لايصادق عليه القرآن وقد نطق بثيره بناء على أن مانطق به يممل 
على النالبالمعر وف عندجمهور الناس فل لابجو زعنداتباعهم ان يعتمدعلي قول جمبور 
العلا الباحثين المدققين في مسألةطمية لم يرد في القرآن نص فيباوإها ذ كرت مبهمة 
في سياق مقصد من مقاصده كحث الئاس على أن يتقوا الله في ذوي أرحاهم 
والضمفاء منهم لانهم من أصل واحد أوجنس واحدوعبر عن ذلك بالنفس الواحدة 
ولكنه لم ييين حقيقة تاك النفس ٠‏ على اننا لم حمل الآآية ولاغيرها من الآآيات 
على ماقاله أوللك العلاء الباحثون في أصول البشر وخلقهم ولكننا اخترنا ان ندع 
ماأجيمه القرَآن على إبمامه ( ص 481م/1 ) وهو تتكير تلك الننس وعدم تممينها 
أو فهمبا مما يثبادر من اللفظ العربي بصرف النظر عما وراءه من الروايات واتقاليد 
الملماث البي ليست بنص عن المعصوم في تضيرها ( ص488 م17 ) 

(16) وأما انتقاده الاخيرعلى قونا في تفسيرالنفس المبادر من اللنظ ققد بناه 
على ذ كر لظ الانسانية في عر ضكلامنا وتفسيره إباه بالمنى المشهور بين العامةناسيا 
مافسرناه به وما عبرنا به في أول العبارة عنه من قولنا هو اماهية أوالمتيقة الني بها 
كان اسان وفمني بذلك الروحالانسانية التي انحدت بالجسد فصار مجوعهما حيوانا 
نإطقا لولاهالم نكن هذه المواد الترابية الي تكوّن منها جسد الانسان خلنا آتخر حيا 
ناميا متحركا «فهل يقول ان هذه الحقيقة الاسانية أعر اعتباري ؟؛ كلا إنها خلق 
وجودي مستقل 

(17) بصدان طبع تضميرتزك الآية في الخار تتحناه وزدة فيه فوائد 


نش ادم أبو اشر (للشرجام؟)_ 
انتتاها ف. 'سخة الننسير الني تطبع على حدنها منها ان لبعض اللاحثين مركن 
المسلمين العصريين رأيين آخرين في النفس الواحدة أحدهما انها الاثي ولذك 
وردت مواثة في كل آبية وصرح بتذ كبر زوجها الذي خلق منها في يعض الانيات 
وثانيهما انهبا كانت جاممة لاعضاء الذكورة والانوئة وذ كروا لنلك نظائر 
أنيها الل الحديث ٠‏ فيراجم هذا في (ص 801 ج 4) من التغسير وسيصدر بعد 
زمن قليل 

هذا ما سمح لنا به الوقت من ايضاح المسائل المتملقة بهذا الانتقاد وصفوة 
القول ان ما أوردناه في التفسبر لا ينغي القول بابوة آدم جيع البشر وقد وصدنا 
هنالك بتحرير هذه المسألة في موضم آخر من التفيير 


(الخارج1م1) . قضاء النرد وقضاء الجاعة في الاسلام _ "50 


قخياء الفرد دوة قنياء الجماعت 
و في الاسلام”” » 

أيها الادة 

كفني اليوم في قطاء الفرد وقضاء الجاعة في الاسلام وحيما قلت قضاء الجاعة 
فته أو بيد مدلوله المام أي القضاء والافناء والنشريم أوالتفر بع 

تملمون ان كفالة العدل الذي هو مناط الراحة والسعادة فوكل بحتمع امأ هو 
اثقانون أو الشر بة التي نصان بها الحقوق وترد المظالم ويعاقب الجرمون الجنرءون 
عل نتباك حرمة الراحة والامن في الميئة الاجتماعية وهذه القوائين اما أن تكون 
وضمبة أوشرعية وقد عرفها بن خلدون بقوله : 

داذًا كانت هذه القوانين مفر وضة من العقلاءوأ كابر الدولة و بصرائما كانث 
سياسية عقليةواذ ا كانت مذر وضةمن الله بشار عقر رهاو يشرعها كانت سياسية دينية» 

وتلدون أن الئقه الاسلاي وأريد + قسم المماملات لاالعبادات هو قانون 
الملمين الشرعي ومناط الاحكام الي يفصل بها في المنازءات واللحصومات التي 
تم ين اناس 

أفو اقانون الشرمي نجوذآ اذ أن أحكام الشريعة الاسلاميةوقانوتا اجام 
نما هو الكثاب والسئة وهما الاصل أما الثقه فاما يسمونه شرعاً باعتبار ان مأخذه 
من الكتاب والسنة ومل الصحابة والاجماع والقياس فاذا انطبق عليه تع ريض ابن 
خلدون فنما ينطبق عليه من هذه الهة أي ان تلك القوانين لما أصل في الشرع 
لاانباهي بسينها المفروضة من الله 

وبما ان أساس التفريع أو النشريم عند التقباء هذه الاصول الخخسة ققد سموا 

#)خطبة لرفيق بك امم اللؤرح المشهورالقاها على طلاب مدرسة القضاء الدرعي بمصر 

(للارج١‏ ) )0( (الجلد اثالث عشر) 


0 قضاء الفرد وقشاء الجاعة في الاسلام ( الخارج ١م ٠١‏ ) 


الاحكام التقببة شرعا وخالةهم فيذلك كثير من أئمة العم والحدثين فقالوا كل 9 
ا الي دليل اولاهرف ديل من الكب أو الس فلب شرع 

ولس من غرضي في هذاالبحث الحم بين الفريقين و إنا الغرض منه تقدم 
مقدمة نساعدنا على الاثتقال الى النظر نظرا صحيحا في سير القضاء وتأريخه وكيف 
كان انقضاء والافتاء في الاسلام وما هو ضمان العدالة فيهما وما منزلة قضاء الفرد 
وقضاء الجاعة من الصواب وامخطأ ونستطرد منثم الى ماتضال النشر يم والقضاءمن 
الشوئون التي لابخاو بيانها من فائدة و إن كنت لاأستطيع منالبيان غير جهد المقل 

علمنا ان أساس الشرع وأصله في الاسلامهمالكتاب والسئةجم ىأن الاحكام 
الدبنيةأي العبادات والقوائين الدنيوية او السياسية كايسميهاا بن خلدونوهي أحكام 
المعاملات والعقو بات الي وردت في الاصلين المذكورين قدقرر ها الشارع الاعفلم 
صلي الله عليه وس فصارت شرعا وهذا الشرع لا يدخل تحث مدلول قضاء اللماعة 
المراد ب جعل قوة النشر يم لاني يد واحد بل جماعة الا من حيث ازوم فهمه على 
وجوه الني ارادها الشارع أي إن تفيّم امك من هذا الاصل وتفريره هو الذي 
يلزم ان يناط بالجاعة دون الفرد تغاديا من اللطأ والاثمي 

وتمامون بالضرورة أن الاحكام التي شرعها لنا الشارع كانت 7 نشرع تدريها 
فكلا عرضت لاحادثة أوسثل عن حك شر عله شرعا حتيكان س ذلك في الكتاب 
والسنة نحو ست مئة وحمدين حكا أو تزيد اعتبرها أئمة الفقه بمدذلك اساسا لانشر بع 
فوضعوا لنا كتب التق ني كانت في المالك الاسلاميةولم نزلفي بعضرامدارالاحكام 
الشرعية في المماملات والمقو بات وما ينبعها م نقضاء المظالم والحسبة وسياسة الرعية 
وغير ذلك الى اليوم 

ويبدأ دو بن الاتكام النقبية من أواخر العصر الاولواوائلا اثانيةالنشر لع 
إِذَا لاني الاسلام تأريخان: تأر تقرير أصول 0 
ري أو اه والسل به ٠‏ يتخال ذلك أيضا تأريخان : تأريخ حفظ الشر يمة في 
الصدور »وتأري تيدماني الدفثر والسطور 


مذ كذ لا 


(الخارج١‏ م1 ) . قاء الفرد وقضاء الجاعةفي الاسلام 15 
وابيان ذلك و ييان كيف كان يقضي الصحابة والتابمون أقول: 
علمنا ان أساس الاحكام ومدارها ومعوّل النضاء في الصدر الأول كان على 
الكتاب والسئة أما الكتاب الكربم فد كتب متفرقا في عهد البوة في خلافة أبي 
بكر كا هو معر وى مشهوو ٠‏ وأما السنة الائيهة ققد بيت محفوظة في الصدورالى 
اواخر عهد اتابمين او كتب منها في غضون هذه المدة شيء يسير 
فكان القضاء في عهد اعللفاء الراشدين ملازما للافتاء بالضرورة لان القضاء 
كان الى الاين" وهو لايحنظ الاحكام الي وردت عن الشارع كلها بل كان كثير 
من الصحابه" يحنظ كل واحد مهم شين منها فاستفتاو هم في معرفه" الك ضروري 
واليم ماروي عن قضاء ابي بكر وعبر 
اخرج البثوي عن ميمون بن مهران قال : كان ابو بكر اذاو ردعليه احضوم 
نظلرفي كتاب الله فان وجد فيه ما يي ينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب 
وعم من رسول الله في ذلك الامر سنه” قضى بها فاناعياه خرج فسأل الم لمينوقال 
ثآني كذا وكذا فبل علانم ان رسول الله قفى في ذلك بنضاءفربااجتمم عليه النفر 
كلهم يذكر من رسول افيه قضاء .فيقول ابو بكرالهدالذي جمل فينا ءن يحنظاعن 
ثبينا ٠‏ فان اعياهانيجد فيه نه" عن رسول اللجعمر ووس النأس وخياره فاستشارهم 
٠‏ فان اجمع رأبهم على امر قضى به وكان عمر يفمل ذلك فان اعياه ان يجدفي القرآ 
والسنه: نظر هل كان فيه لابي بكر قضاء فان وجد ام بكر قذى فيه بقضاء قغي به 
وألا دما رؤوس المسلمين فاذا اجتمعوا على امر قضى به 
هذه رواية البخوي عن قضاء أبي بكر وعمر ومنها يتضح أن القضاء في عهدهما 
قضاء الجاعة وعليه يقاس قضاء ون بعدهما من الخلفاء الراشدين في الدور الاول 
تأريعخ النضاء في الاسلام أي الي امد الذي بدأ فيهالتدوين والممل بالفروع بدليل 
اله كان في كل عصصر من الاءصار الاسلامية نفرءن الصحابة ثم التابين يسمون 
القتباء فظوم الاحكام وتنتههم في الدبن وكانوايستشارون في الاوازل عند القضاء 
فيها لانهم حفاظ الشريعة والراوون للاخبار الصحبحة فلا مندوحة عن الرجوع 
الههم في القضاء 
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ومن التقباء الكبار في الصحابة علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعبد الله 
بن مسعود وعبد اللّه بن عمر وعيد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن ثابت وابو 
سعيد الخدري وانس إن مالك ومماذ بن جبل ومن في طبقنهم ممن يحنظ عن 
رسو الله قليلا او كثيرا 

وقال ابن القيم ان عدد من حفظت عنهم النتوى من الصحابة مثة ونيف 
وثلاثون ننسا ما ين رجل واعرأة ٠‏ وكان أكثر هرئلاء موؤعين .في الامصار 
بالغسرورة وهم شورىااقضاء حيها وجد منهم جماعة سنشارون كا 0 ثنت ذاك اتأريخ 

وتلي هونلاء طبقة أخرى من أصحابهم وهم التابسول صارت الهم التتوى في 
الامصار فكان في المديئة سعيد بن المسبّب وعروة بن الزيير والقامم بن ممد 
وخارجة بن زيد الى غبرهوثلاء ٠‏ وتلييم طبقة أخرى منهم مد بن شباب الزهري 
المشهور وأضرابه وطبقة أخرى فيهم الامام مالك بن انس صاحب المذهب في 
المدينة وكان من المتين في مكة عطاء بن أبي باح وطاووس بن كيسان وجا هد 
بن حبر وغيرم وتليهم طبقة ثم طبقة الى قيام الامام ممد بن ادريس الشافقي 
صاحب المذهب في مكة 

وكان من الثن في البصرة عمرو بن سللة اجوبي وأبو مر النفي والمسن 
البصرء ي وغيرهم وتليهم طبقة فطبقة وعلى هذا تاس بقية الامصار كالكوفة ومصر 
والشام وغيرها وكلبا كان فيبا العدد الجم من التابمين وتاب التابيين يستشارون في 
الاحكام ويئناقلون الشر بعة حفظا في الصدور الى أن دونت في السطور 

اذا أضننا اللي هذا ان رسول الله شرع لهم الاجنباد عند عدم وجود النص 
وان أبا بكر وعمر كانا لا يجتبدان في مسألة الا اذا جما روئوس الئاس وخيارهم 
لاستشارتهم وحكنا ان بقية الحلفاء الراشدين كانوا كذلك وقسنا على ورعهم ودع 
من بعدهم من التابعين وتابسيهم واتباعَهم سّبْن من قبلهم خوفا من نبعة التفرد 
الرأي واعتصامّهم بالشورى مم اهل الم والحديث بدليل ما رواه عن قضاء اججاعة 
فيعصرم ابن عبدالبر في جامع بيان العم عن المبيب بن أبي رافع الاسدي متو 
بمنة ٠١#‏ قلل : كان اذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا السنة مسمي 
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صوا في الامراء فبرفم اليهم فجْمع له اهل العم لها اجتمع عليه رأيهم فهو الحق 

اذا أصْفنا هذا كله الى ما سبق بيانه تنج لنا منه أن القضاء في العصر الاول 
كان قامًا. بالشورى أو هو قضاء الجاعة الذي فيه كفالة لقوق ونحري المدل 
والحق وهو خير من قضاءالثرد وأقى لسمادة الامة وأضمن ليقاء الدول بلاريب 

ليس المراد بقضاء الجاعة هو قضاء هيثة مر'لفة من كبر من واحد فقماكا 
قد يتبادر الى الذهن بل هي بالمني المشترك ايضا جمل قوة النشر يم القضاني مصونة 
عن رأي الافراد وتفردهم بالتشر يع منوطة بالجاعة تثبتا من الحمكم واطمثتانا الدليل 
واعهادا على ماهو الاصلح عند الجاعه" اذا تمذر وجود اللص 

ان مراعاة الاصليح قاعدة من أهم قواعد الشرع الاسلامي البي يدفم بهاالحرج 
وتدرأ المناسد عن الجتمع حني لقد كان كبار الصحابهة يراعون قاعدة الاصلح عند 
الضرورة مع وجود النص كا يأني يانه بعد وينتازعون على المسأله” الواحدة يجيه 
بها النص من عدة روايات أو يحتاج المىالتنهم الدقيق تنبا من المكم ورغبهمحض 
المي رللامه" والعدل بين المنقاضين و بذلا للجهد في يان المقيقه” المستمتين وقدقال 
أبن القع : تتازع الصحابه" في كثير من الاحكام ولكن لم يقنازعوا في مسأله" واحدة 
من مسائل الاسماء والصفات والافمال ٠‏ أي المسائل اللي تتعلق بالابمان 

قنا إنالراد بقضاء الجاعة قوة التشر بعالقضاتي فيحياز جماعة لا فرد لانذلك 
اسل وابعد عن المطأ واضمن للعدل وسببه ان الاحكام اللي يرجم فيها الى الرأي 
والاجتهاد أو القياس عند تعذر وجود النص أو عند لزو مترجيح روايه" من الروايات 
حتاج إلى شروط قإا تتوفر في الفرد الواحد و إن توفرتله فربما لا سر له محري 
المصلحه وتطبيق الح علييا من كل وجه بحيث لا مخالنه فيه غيره من هوي طبقته 
من اهل العم 0 

اعتبروا ذلك في أعه' المذاهب الجتهدين فانه مع بذل كل واحد منهم في 
تقر ير فروع المذهب واصوله منتهى اللهد في تحري صحبح الآثار والاخبار وتنبع 
اصول الشريعة قند اختلفوا فى نثير من المسائل واختنف أتباعهم بمد ذلك 
اختلانهم ابا فكان من ذلك انقسام القضاء الاسلامي على نفسه حي وجد في 


إعض المصور ار يمه" قضأة لاريعه” مذاهب في مصر واحد من الامصار الاسلاميه” 
هذا فضلا عن اختلاف ققباء كل مذهب أيضا في المسألة الواحدة حتى أصيب 
الاقياء بما أصيب به القضاء من النشنت والاقسام واضطرب أحرالمدالة أيمااضطراب 
مع أن الاصل لهذه المذاهب واحد ودو الدين الاسلاي المبين 

هذه الملة الخطرة كا نالصحابة الكرام لا يستنكفون عندالاستمناء م نأحدمأن 
يحيل سضهم على بعض أو يستشير بمضهم بعضا في تقرير الحكم كا ثبت ذلك في 
كتب السنة خوف الوقوع في خطأ حبر الىمظهة أو اثم ولاسيا فبايجتاج إلى الاجتباد 
مالم يسئشر خاصة الملمين 

ناما 

قلت فيما سبق ان الشارع الاعظم صلى الله عليه وسلم شرع لنامراعاة المصلحة 
ولومم وجود النص واقتدى به الصحابة الكرام في العمل ببذه القاعدة ويانا 
لهذا أقول : 

كانت الششرائع مبنية على درء المفاسد وجلب المصالم والشر يمة الاسلامية 
أحر: ى الشرائع برعاية هذين الامرين ققد سن الشارع ايقافاممل بالنص مراعاة 
للمصلحة ولكن عند الضرورة القصوى وثبوت المصلحة وازومبا على وجه لا يقبل 
الشك في أن المصلحة البي تترتب على العدول عن النص ١‏ كبر من المصلحة الي 
ثثرتب على العمل به واسن بسئته صحابتهواعخاناء الراشدون من بمده فكان ذلك 
شرعا أيضا فيه تيسير عظيم علىالملين واليكم الدليل : 

في حديث لاي داود أن رسول الله نعى أن تقدام الايدي في الفزو ٠‏ واتتم 
تون أن القطم حد من حدود الله لم يستئن النص القرآئي منه الفزاة لكن الني 
نعى عن اقأمته فيحال مخصوصة خشية أن ينشأ عنه مضرة وهي-ماقصاحبه بالمدو 
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم عدة اخبار أخرى من هذا القبيل لا محل لذكرها 
هنا وهي مسوطة في كتب الحديث 

وقد استن؟ الصحابة بسنته وأوقنوا المدود في أحوال مخصوصة تدعو الها 


الضرورة 
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جاء في كثير من كتب الاخبار ان عم ركتب الى الناس ألا لا يجلدن امير 
جيش ولاسمرية ولارجل من الملدين حدا وهو غاز جني يقطع الدرب لللاتلحقه 
حية الكنار 

وروى ابن القيم في إعلام الموقرين عن ابن حاطب بن أبي باتعة. ان رغلمة 
لابيه سسرقوا ناقة ارجل من مزينة فأنى مهم عمر فأقروا فأرسل الى عيد الرحمن بن 
حاطب لجاء فقال له ان غلان حاطب سرقوا ثاقة رجل من هزيئة وأقروا على 
انفسهم فال عمر يا كثير بن الصلت اذهب فاقطم ايدبهم فلاولى بهم ردهم عمر 
ثم قال أما والله اولا اني اعلم انك تستعماونهم وتجيعونهم حنى ان احدهم لو اكل 
ماحوم الله عليه حل له لقطست اييديهم وأيم اللهإن لم افم ل لاغرمنك غرامة توجمك 
ثم قال ياعزني بم اريدت منك ناقنك؟ قال بأر بع مثة قال عمر ( ابي لعبد الرحين ) 
أذهب تأعطه يان مث" 

وغير هذا ققد أمقط تمر الحد في عام الجاعه" الضرورة وتجاوز ابو بكر عن 
خالد بن الوليد في حادثه' مالك بن نويرة اذ قتله دون تثبث من اسلامه كاتجاوز 
عنه رسول الله قبل ذلك بما صنمه بيني جذيعهة ما أرسله داعا لا حار ب فنعب الهم 
وحار بهم وقتل وسي منهم فبرى” رسول الله من عمله الىالله وم يوئاخذه به وماذلك 
الا الحسن بلاء خالد في الحر وب وخدمته المظيمة في الاسلام 

وكذلك أسقط سعد بن أبي وقاص الحد عن أبي محجن في حرب القادسية 
في خبر مشبور طويل لامحل لذ كره هنا وقال والله لا أضرب اليوم رجلا أبل 
السلين ماأبلاهم 

والشواهد على هذا من أعمال الني وأصحابه كثيرة لا يقسع لها مقام اعلطابة 
ولمل هذه القاعدة سوغت بمد لبعض المكومات الاسلامية التجاوزعن المدود 
والعقوبات البدنية كالسن بالسن والعين بالمين واستبدلت بها العقويات الادية 
اليس والنغرم مثلالضر ورةثفيرالزمان أو لنشو المخكرات فثوا رج فيتأديب 
مرتكبها الا حبس حريتهم في السجون أو غير ذلك من الدواعي والاسباباأزماية 

ليس فبا ذ كر خض من مقام الشرريمة أو مس لاصوط لمقدسة مادام من أصوطا 


5 2 قضاء القرد وقضاء الجاعة في الاسلام ( الخارج ١م‏ 1 ) 
وقواعدها أيضا العدول عن النص عندئيوت المصلحة أودرء المنسدة بأقل ضرا 
منها والشريعة كا تغلمون مبنية على المصلحة وقد سبق الله تعالى رسوله والائمة من 
بعده الى تقر بر قاعدة مراعاة الاصلح وهو مايسمونه النسخ وما هو بفسخ وائما هو 
تقرير حم اقتضته مصلحة زمان وحال غير حكم آخر في زمان تقدمهوأحوالاقنضته 

جهاد المشمركين من العرب في مبدأ امر الدعوة جايتبا وحماية المسلمين من 
اعدامهم واعدامها وفيه الاذن يقتالحم حنى يقولوا لانه الا الله تقر برحم آخر إعدة 
أي بعد ان اتنشرت الدعوة وقوي جماعة الملمين وصاروا في مأمن م نغائلةالفعف 
وهو حك الدعوة التي هي احسن كا فيقوله تعالى ( أدْغ الى سبيل ربك بالحكة 
والموعظة الحسئة ) وقوله( لاإكراه في الدين قد نبين الرشدم نالفي ” )وقول( افأنت 
ككره الناس حى يكونوا موامنين ) الى غبر ذلك من الآيات الكثيرة 

وكح النعي عن الصلاة في حال السكر في قولهتمالى (لانقر بوا الصلاة واتم 
سكارى حتى تعلموا ماتقولون )وكان هذا في احوال اقنضته ثم جاء حكم التحريم 
بتأنا في احوال اقنضته ايا 

و بالجلة فان ملخص ماتاوته عليكم ينحصر كله في المقدمات الآآثية : 

(الاولي ) ان القضاء في العصر الاول كان مرجعه نصوص الشمر بعةأياصوها 
الي قررها الشارع واجتباد الصحابة والتابوين فها ١‏ يرد به نص 

( الثانية ) ان الاحكام الني جاءت عن الشارع لم يكن في استطاعة فردواحد 
حفظها او يتعذر على الواحد الاحاطة بها فاحتيج في القضاء الى استشارة حفاظا 

(الثالثة ) ان الصحابة كانوا قد يختلنون في المألة الواحدة اما في نطبيق النص 
اوسوغ الحم اذا كان اجتباديا تثبتا من وضع الشي* في مله جهد الامكان 

( الرابعة ) انهم كانوا يداون عن النص عند الضرورة الداعية وفي احوال 
مخصوصة تدعو اليبا المصلحة الثي بني عليها الشرع اقنداء بالشارع 

( الامسة ) ان ورعهم وتفواهم وخوفهم من الوقوع في الاثمكل هذا كان 

يدعوهم يدعوه الى عدم الانتراد باحك ومشاركة خيارالسلبين وعلائهم و في تطبيق الاحكام 
اذا كانت اجتهادية على القياس الصحيح او الرأي السالم من خطأ الفرد 


هذه المندمات تدج تتيجتبن مهتين احداها أن القضناء في الاسلام كان قضاء 
الجاعة لاقضاء الفرد على نحو ماسبقت الاشارة اليه كثيرا 

والثانية أن الشر يمة الاسلامية بما تقر ر فبهامن قاعدني الاجتبادورعاية الاصلح 
كانت من الشمرائع ني توافق كل زمان ومكان ونهيزلكل ضر ورة حكا يوافق 
مقتذى المصلحة واخال وان خالف النص مم اعتبار هذه القاعدة ششرعا أيضا خلافا 
ها يتقوله عليبا المقولون من أنها شر بعة ضعيفة توافق زمانا غبر زمائنا هذا ومكانا 
غير مكان الام الراقية لهذا العبد فعي اذا صلحت لاهل ذلك العصرا لاتصلح لعصر 
تبير ثشرائه مم مقنضيات المدنية الحديثة وحاجاتها سيرا ندر يجيا في كل مايقتضيه 
نرقي المجتمعات ٠‏ ومنشأ تقولهم هذا الجهل بحقيقة الشريعة الاسلامية وعدمالوقوف 
على أصرها وقواعدها وكلانها ساعد على ذلك مابرونه من تمصب بمض علاء 
الشريعة امقلدين ل جاء في كتب الفروع دون الاصول وردهم لكل مالميرد فبها 
من أسباب التيسبر وان ورد في أصول الشريمة وكليائها مع ان في كتب الفروع 
من الاحكام لبي لانسئند ايديل قلعي مالايعد ومبناه الاجتبادأو الرأيوالقياس 
ومع هذا انهم يفضلون الل بهذه الاحكام على الرجوع الى أصل الشر بعة مهما 
كان فيها من التقليد والتضييق على أنفسهم والامة ومهما ترتب على ذلك من الهم 
البإطلة الثي برمينا بها البإحثون في طبائع الاجماع 

وحجة هوئلاء الملاء في هذا سد الذويعة أو خوف اننشار دعوى الاجتباداذا 
فتح بابه ونطرق الفساد الى الشريعة وهي حجة معقولة ومسلمة لايخالفهم فيها عاقل 
لكن فما لو صارت قوة النشريع أو الاجتباد الي الافراد وأطلق المنان لكل قائئل 
أن يقول هذا حك الله ورسوله ولكل حا م أن بحم با يرى ويقول 

ومعاذ الله أن بريد هذه الفوضي ناشر بعة الاسلامية عاقل قط واها المرادأن 
ينظر في المسائل اللي يقتضيها تفير الزمان وتجدد المصالم والماجات على شرط عدم 
الوقوغ في ذلك الحذور الذي بخشاه الملاء وذلك بأنتناط قوةالنشر يم أوالاجتهاد 
على المساثل الطارثة في كل عصر بجماعة من أهل الم الواقزين على دقائقالكتاب 

(الادج) 2 (5) 2 (الجلداثاتعثر) 
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والسنة والعارفين بحاجات الامة ليقرروا لها الاحكام الموافقة لمقتضي الخال ثم ئثال 
هذه الاحكام تصديق أهل الل والعقد قنصبح قانونا رسميا يتحنم العمل به في 
المكومة الاسلامية التي هي في حاجة اليه لايمدل عنه الي غيره من أقوال التتهاء 
والملاء وان محتهدين فتضبط بهذا قوانين الشريمة ويو'من عليها من نطرق الفساد 
ثم يكون من ذلك ان تحدد هذه القوانين تحديدا يتني عن الرجوع الى كتب الفقه 
التي تختاف في الم.ألة الواحدة اختلافا كثيرا يوئدي في كثير من الاحيات الى 
اتبويش على القضاء ويكفي ان نكون تاك الكتب شروحا لقوانين الشريعة 
المعمول بها يومتذ يرجع اليها عند الضر ورة والاجة الى تفسير نصوص ذلك القانون 
كا هو الثأن في محلة الاحكام العدلية المعول عليها في محا كم الدولة العمانية دون 
غيرها وهذا البحث تقة سآئي علها في الكلام على القضاء فيدوره الثاني وها أنا ذا 


مشكل فيه : 
©» © # 


قات فما سبق إن القضاء في الاسلام له دوران دور العمل بالاصول ودور 
العمل بالقروع وانما اخثرت هذا اللقسيم لاختصار الطريق أو اختصارالبحث خوفا . 
من تعب القارىء والسامع مع ان أدواره بعد دور التشمريع الاول كثيرة جدا اذا 
اعتبرنا تفسيمه اىطبقات المفتين والحدثين من الصحابة وانتابمينثمالائمةالجتبدين 
ومن بعدهم من طبقات الأقباء والمقلدين من اتباع كل مذهب لمتبر ذلك با قسموا 
اليه طبقات المنفية مثلا ققد قالوا انهم بنقسمون الى ست طبقات : الطبقة الاولى 
طبقة المجتبدين في المذه بكأبي يوسف ومحد وغيرهما من أصحاب أبي حنينة 
القادربن على استخراج الاحكام من القواعد الني قررها الامام ٠‏ 
ولثانية طبقة الجنهدين في المسائل الثي لا رواية فببا عن صاحب المذهب 
كالخصاف والطحاوي والسرخدي والحاواني والبزدوي وغيرم وه لايقدرون على 
مخالفة اماءوم في الفروع والاصول لكنهم يستشبطون الاحكام الي لا رواية فنا 
على حسب الاصول 


والثاثة طبقة اصحاب التخرح القادرين على تفصيل قول جل وقكيل قول 
محتمل من دون قدرة على الاجنباد 

والرابعة طبقة أصحاب النرجيح كالقدوري وصاحب الهداية القادرين على 
تفضيل بعض الروايات على عضن بحسى الدراية 

واخلامسة طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيف والمرجح 
والسخيف كاصحاب امنون الار بمة المعتبرة 

والسادسة من دونهم الذين لا يفرقون بين النث والسمين والثمال واليمين 

فلو تنبعنا اكلام على هذءالطبقات والادوار ااي مرت عل الشريمة بالتفصيل 
لاحتاج ذلك الي كناب مطول ورجل اعظل رسوخا مني في الم و وقوفا على تأريخ 
القضاء لذا حصرت الكلام على القضاء من الوحية الاجمالية في دورين واذ قد 
مشي الكلام علي الدور الاول فها أن ذا أنكل على الدور الثاني على قدرمامكتتي 
من الاختصمار 

يننا 

لا انسمت داثرة الفتح واتنشر الاسلام في المالك القاصية وتفرق حفاظ 
الشربعة وروانها فيالامحاء مم اتساع دائرة القضاء بازدياد وساثل الحضارةواستبحار 
العمران ونجدد الموادث الي يقتضيها تشعب المعاملات وحال الام الداخلة في 
الاسلام من غير المرب وخيف هذا من تشنت أحكام الشريمة ودخول الفوضي 
في القضاء والافناء احتيج بالضرورة الى أمرين مهمين : الاو ل تدوي نالشر يعة في 
الكتب ٠‏ والثاني وضع قواعد قتفريم عن اصول الشمريعة انطبيق الموادث البي 
تمحدث في احكام المعاملات على قوانين الشرع ٠‏ وأول من تنبه للحاجة الى هذين 
الامرين على ما أظن مر بنعبد العزيز المليفة العادل الاموي وسدا للحاجةالاولى 
أمر الزهري من جلة التابيين وحفاظيم بتدوين الحديث في دفاتر وتوزيعها على 
الامصار في أواخر القرن الاول فنملكا هو مشهور معروف 

أءا الماجة الثانية فقد شعر بها ولكن سدها بعده الاثمة المجنهدون بدليل ماروني 
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عن الامام ملك ب نأفس انه قال قالمر بن عبد العزيز : يحدث ناس من الاقضية 
بقدر ما يحدث لم من الفجور 

أدرك هذا عمر بن عبد المزيز وأدركه الائمة المجتهدون من بعده مالك 
والشاففي وأبو حنيقة واحمد'بن حتبل وغارم منأئمة المذاهب الي لم يبق ها أتباع 
هذا العبد كداود الظاهري وغيره وكائمة الشيعة الذين يعمل بمذاهبهم الى اليوم 
زيد بن علي وجعفرالصادق وغيرهم ف يكتفوا يتدوين السنة في الدفاتر والكتب 
بل رأوا الحاجة تدعو الى البيان والتفصيل والتثر بع والترتيب فعمدوا الى النظر 
في أصول الشريعة من الكتاب والسئة فاستخرجوا منها الاحكام ووسعوها ورتبوها 
ودونوها كل على أصول مذهبه وقواعده وأصول الاجنهاد المعروفة فيكتب الاصول 
ما لا بسعني بسطه الآآن وكلكى أعرف مني بهفضبطوا بذلك قوانين الشرع يما 
بلفه اجنبادهم وأدى اليه جهدم فكانت كتب كل مذهب شرعا يعمل به أتباعه 
الى اليوم 

واسنا بصدد اطراء هذا العمل الجليل الذي قام به أوائك الائمة الكبار وحسب 

هذا العمل أو هذه الخدمة اللي خدموا بها الامة والشرع انها تصون منزلة الافناه 
والقضاء عن متناول كل من ادعى أن عنده مسكة من العل بالدين والوقوف على 
السئة هذا :لو أحسن العلاء بعد العمل بقوانين الفقه 

نم قد اتقد كثير من أئمة السلف ماصار اليه الحال بعد وضع كتب المذاهب 
من رك أصول الشر بعة والذهاب مع التقليد البحت لكن لم يكن هذا الانتقاد موجها 
الي الامة المجتهدين الا فا أخطأ فيه اجتبادهم وانما كان جل الاثتقاد موجها الى من 
جاء بعدهم من التقباء وامقادين لتنزيلهم كلام الاعة منزلة اصول الثمر يعة والعمل 
بأقوالهم ماأصاب منها وما أخطأ بلا بمحث في الدليل مع أن الامة انفسهم نهوا عن 
العمل بقول من أفواهم دون معرفة دليله من أصول الشر يمة كا تعلمون 

أراد الائمة المجتبدون أن تكون طر يقتهم في التفر يعهبيماييرفيه العراءفيقياس 
الحوادث بعضها على بعض وردها الى اصوطا عند تجدد الموادث سدا لماجة 
الثقاضين ٠‏ وأطالوا في الاستقصاء والببان والتفر يم كي لايدعواوجمالتهجم كل أمرى» 


(للارجامم ) قضاء الفرد وقضاء الجاعة في الاسلام :5 
على أصول الشريمة من الكتاب والسنة ليت بعل و فيرع فبصيراتقضاءاليالفوضى 
والنشنت بعد انقراض طبقة حفاظ الشريعة من التابوين وتابي النامونوانساعداارة 
الاسلام انماعا يقر معه امون الى قوائين قريبة التتاول من النهم * لكن أساء 
من جاء بعدهم من اتباعهم من الملا فهم الناية فأقوا بأننسيم في فنس الخطر الذي 
أراد اتناء الائمة المجتبدون اذ ساروا في سبلن متبايئين سبيل التضبيق على أنفسهم 
الي مالابيلم بهم أدنى امد وسبيل التوسم الى مايتجاوز كل جد 1 

حرموا في الاول على أننسهم.الاجتباد ولوفي المائل الي ندعو اليباالضرورة 
والمصلحة العامة اثي هي من قواعد وبقامد الشرع الاسلااي فكان من ذلك ان 
أحرجوا الامة والأوا بعض المكومات الاسلامية لهذا العهد الى العمل يعض 
القوانين المقررة عند الام الاوربية خصوصا الجنائية والتجارية 

وتوسعوا في الثاني حني ملأوا بطون الكتب بالمواشي والثمر وح يوزثى فيبا 
بسدة أفوال في المسألة الواحدة ولو تانهة أومن قييل تقدير المستحيل وكل هذه 
الاقوال تمتبر شرعا أوشريهة وتركوا العمل بالصحبح منها أو الاصح أو المتتى به 
أو المعول عليه الي رأي القضاة فكان من ذلك أن اطققوا قنضاء الفرد المنان بلا 
شرط ولا فيد فوقموا وأوقمونا فبا أراد دففه الاثمة المجتودون وحرم المسلمون من 
قضاء الجاعة الذي هو كفبل بالمدل وذلك منذ اقنضاء العصر الاول الى اليوم 

فم إن اختلاف الاقوال في المسألة الواحدة وكثرة الحواشي والشروح على 
لقوانين والشرائ موجودة عند كل أمةفالقانون الذرنمي مثلا لاشراح من المنشرعين 
وأشيرهم دالوز وكار بانيه وسير به وغيرم كثيرون الا أن النضاء غند تلك الام 
لا كان بيد الجاعة وقوة النشر بع ليست من حق فرد من الافراد بل منحق الامة 
ونوابما فدستور العمل عندهم مأأججعت على وضعه قرة النشريع وصادقتطل قبوله 
امكومة فصار قانونا للقضاء لأيعدل عنهالى تلك المواذي والشمر وحوكراءالملنشرعين 
و يصار اليها الا تضيير مبهم أو تطييق الموادث بعضباعل بعض 

لشريمةالسلين أصول وكيات كا قلا في صدر الكلام تبر أساسا للنشريع 
وهم أن أحكامها مسلة فقد كان العمل 5 في عهد الصحابة بالشورى ين الماتقبين 


57 تقضاء الفرد وقضاء الجاعة في الاسلام ( الخارج ١‏ الكل ( 
منهم هذا فيا نص منها على مابردعليهم من النوازل فا بالم فها أحتاج الى الاجتهاد 
والتشريع بالقياس على تلك الاصول أو الاستنياظ منها وقد سمعثم فها مر أنهمكانوا 
لايحكون حكا الا بمد اسنشارة خيار الامة وعلائهم واقرا ارم جميما على ذلك الحم 
حني :اعتبر بعض الامة المجنهدين بعض احكام الصحابة ثقوتها شرعا أو أصلا من 
الاصول الثي يني عليها النفر بع سموه عمل الصحابة أواجماعهم كاسبقت الاشارة اليه 
وكا ترون ذلك في كتب الاصول 

اذا كان اجماع الصحابة على مسألة شرط في صحنهاواعتبارهاشمرعايلزمنا العمل 
به ققد زم من هذا أمران : 

الاول ان اجماع الجاعة على تقر يرح في مسألة شرط في صحة ذلك | 
واعتبارمشرعا إزمنا العمل به وهو ماتفعله الام الاور بية في تقنين قوائينبالهذاالمهد 
وقد وجد له اصل في الشرح الاسلامي قنركنام وأ صبحنانغبط الام الاور بيةوقوانينها 
أو قضاء الجاعة عندها لهذا اليوم 

والامر الثاني أن كل اقوال التقباء واختلافانهم الواردةفي كنب القروع لست 
بشرع الا من حيث اشتاطا على أحكام يرد بعضها الى أصول الشر يعة إلا أنمغير 
متوفر فيها شرط النشر يم الذي مر ٠‏ و إناطة ترجيح قول دون آخر من حيث قر به 
من الاصل بشخص واحد لا يكسب هذا القول أو الحم قوة التشريع ليسمى 
شرعا أو قانونا وجب العمل به الا اذا اتفق عليه وقرره جمهورمن المشرعين أو 
المرجحين وهذا ما أردته من وجوب بقاء الاجّهاد لكن لا ليتناوله من شاء فماشاء 1 
كلا بل ليناط بجماعة من علاء الملمين تقرير الاحكام الى "تدعواليها المصلحة 
وتنجدد بتجدد الزمان 

ولذا فان اجنهاد الجاعة كا انهلازم في الاصول فهو لازم في الفروع أيضا 
وذلك لجع اقوال الثقراء على اختلاف مذاعبهم ماأصاب من نلك الاقوال محجة 
الصواب والمصلحة ووافق اصول الشر يعة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس 
الصحبح في كتاب بينه يستبر قانونا في المعاملات مجما عليه من العلاء ليعرف منه 
كل مسل ماله من المقوق وماعليه لاتتقاذفه أقوال الققباء من خلاف لآخر ومن قول 


(التارج ام ) قضاء الفرد وقضاء الجاعة في الاسلام /#1 


لنقيضه فنصير به الى اهواء النضاة والنتين يحكون با رجح لدبهم وبا يشتبون 
وليس اختلاف المذاهب بماثع من أن يحم للشاضي أو عليه بقول الحنفية أو 
المالكي بقول للشافية ثلا اذ كل أنباع المذاهب أبناء دين واحد وكل أقوال 
كنب التقباء مأخذها واحد وهو الششرع والواقع يثبت أن أحكام المعاملاتكانت 
في أ كثثر المللك الاسلامية ول نزل الى اليوم جار ية في القضاء على مذهب الدولة 
الحا كة وربما كان ١‏ كثر الرعية من أتباع مذهب غير مذهبها 
ومع هذا فيس ثمة نكبر من الملاء على أهل الدولة فلا سبيل لم الى التكبر 
علىالقائلإن بلزوم جمع الاقوال الموافقة لمنتضى المصلحة والعصر من كتب المذاهب 
وجعلبا قاثونا جامعا في المعاملات للسلين بل هذا خير وسيلة لاصلاح القضاء ربا 
اغتفرت لنقباء ماذي تفريقهم وحدة الامة بام التعصب للمذهب وكانت خامة 
اضشطراب نظام القضاء في الاسلام 
ليس اضطراب حبل القضاء في الاسلام بيجديد وليس الفلر والسف الذي 
لاقاه المسلدون من حكاءهم الظالمين وحكوماتهم المائرة. الا تنيجة توكتهم على 
ضمف القضاء خصوصا ما بتعا منه بولاية المغالم لا تقص في الدين أو الششريعة 
بل لنقص في طرق التقنين والتنفيذ 
إنالدين الذي ينل على الظالمين صواعق الانذار ويقرن الغلل بالشرك بالله 
تعالى ويأمر باقامة ميزان المدل و يريد سعادة الجتمع الذي يدين به ما كان فلالا 
وأن ييكون وائما المسلمون أنفسهم يظلمون 
١‏ رما يلابي كلك أيبا السادة بدليل على قولي ان اضطراب نظام القضاء وما 
نثاً عنه من الجور ليس بجديد في الاسلام وهذا الطلب من حقكم بمدهذا الكلام 
واليم ديلا واحدا ا كتفي به عن أدلة لو أحصيت لكانت كتابا لي سّكالكتب 
مما تقرون 
تعلمون أن أحفل العصور الاسلامية بالعلاء والمثئين والتقباء والمنشرعين 
وأرفاها في سل المدنية الاسلامية عصر هارون الرشيد الباممي اذ الشر بمة في إبان 


258 قنضاء الفرد وقضاء الجاعة في الاسلام (الخارج ١م‏ 1 ) 


زهوها والنذريع في ميدأ مجده والائمة المجنهدون هم القامون بالنشر يم والى كتبهم 
ترجم النتوى 

في ذلك العصر الزاهر بمجد الاسلام وأمجاده المظام يرى أبو يوس ف صاحب 
أبي حنيفة منضعف القضاء وتساط عمال امور واضطراب نظام ولايةالمظالءايلجته 
الى وضع كتاب اللراج لامير الموثءنين هارون الرشيد وليس فيه الاآية أوحديث 
أو مثال من قضاء الصحابة أي كلدمن أصول نلك الششر يمة الطاهرة يذ كره فيه 
بالرجوع الى قضاء الله ورسوله واصحابه أو قضاء الجاعة المنين قائلا : ارجمياأمير 
المؤمنين الى هذه الاصول في سياسة الرعية وجباية امفراج وتوز بع الفيء » اقمد 
با أمبر المؤمنين بنفسك لمظالم وإنصاف الحسكوم من الما م ء ادرك الزراع 
ققد كاد يبلكهم الفلل فقد بلغني عن عمالك انهم يقيمون اهل الخراج في الشمس 
و يضر بونهم الضرب الشديد وأنهم يفعلون بهم وينملون ما لايحل لهم يوجه من 
الوجوه 1 

هكذا كان المال في عصر الرشيد وأئة الشريمة أحياء يرزقون فا بالم بما 
جاء بمده من المصور الي صارفيها النشريع.الي عدد لا يحمى من الخرجين 
والمرجحين والنقهاء والمنتين وكلهم بقول قولي أو قول فلان هو شرية الله المنتي 
بها والمعول عليها وما هو الا تفكك نظام القضاء ونشتت قوة الجاعة فلا حول 
ولاقوة إلا لله ! 

والنتيجة أها السادة أن ضمان المدالة الوحيد انما هو قضاء الجاعة لا قضاء 
الفرد وأعني ان النشريع وحده غير كفيل بالمدل في القضاء إلا اذا أنيط كلاههما 
بالجاعة بالوضع والتنفيذ ٠‏ ولا نطنوا انهذا «المطر بش» الوا اقف أمامم بريدشي 
جديدا في الدبن أو قا لكيان الاحكام مع انه ليس من علاء الدين ولا أمته 
المجنهدين 

كلا فيس قضاء الجاعة بجدريد في الاسلام إلى هومن عصر الصحابة وهم واضعر 

أساسه المتين في الدور ألاول قنضاء في الاسلام 

أما الدور الثائى فالذي أذ كره أن دولنين من دول الاسلام تنيتا اليه وعونا 


(الخارج 1م18 ). قضاءالفرد وقضاء الجاعة في الاسام 8# 


عليه اولاهما دولة الامويون في الاندلس البي جملت في القرن الثالث دارا في 
رطّْبَة لشورى القضا اعضاوئها من.جلة العاء برجم اليهم في تقرير الاحكام 
والق أقول الي لم أظفر بكثير يان عن هذه الشورى لكن مارأبته عنها في 
ثايا الكتب اللأريخية يكفي الدلالة علييا فقد ورد ذ كرها في تنح الطيب فيترججة 
بعض الملاء كقوله كان فلان مشاورًا وطاب فلان الى الشورى فأبى وتقل الي" ثقة 
عن كتلب من الاسف انه غير موجود يان بدي بل هوفي مكتبةدمشقوهوكتاب 
الاحكام لقرطي وردفيه ذ كرهذه الشورى بقوله: انالشو رى خالفت الاماممالكنا 
في عدة أحكام أخذت ييا بقول أبي قاسم 
وفي هذا دليل كاف على انةكان لدبهم سلطةفي النشريع وان الدولة الاموية 
كانت مسددة الاعمال حنى قبيل وهنها وسقوطيا حريصة على اجراء قوائين 
المدل بين رعينها 
أما الدولة الثانية لني تذبيت الى مثل ماتنبه اليه الامويون فعي الدولة الممانية 
لهذا العهد انبا جممت من علاء ألامة وفقراما الموثوق بفضلهم وطهم جماعة سمتهم 
جمعية الجلة وذلكمن بضم وثلاثن سنةاتتخبوا م نكتب المذهب الحنفي قاثوذا جامها 
لاحكام المدنية وهو المعرروف بمجلة الاحكام العدليةوأقر على العمل به أهل المل 
والسقّد فصار مرجم اقئضاء في الها 0 الى اليوم وستجتمع هذه الجدية أيضا لادخال 
بعض الزيادة والتحريرعليه ممامست اليه الحاجة ولو بأخذه من غير المذهب الحنني 
هذا يمل تأريخ اققضاء في الاسلام وما تخلله من الشواون بسطته لديم مم 
رجانيان تصنحوا عن كل خط بدر مني أو تردوه ولوسمح الوقت لاني تعلى شيء 
كار من كنية تقسم ولاية الققضاء وترتييها ومحاسن التقه الاسلامي وما اتتقد عليه 
واله أو أحسن ل العمل ب لكان لا نه قانون جامولا حسن قواذين الام المدنية 
ورا أعود الى هذا البحث في فرصة أخرى ذن شاء الله 


سمي 5507 
(الخرج١)‏ فق ( الجاد اثالك عشر) 


+6 تصنيف كتب عصرية فيالكلام (الخارج1م١)‏ 


6 تصني ف كتب في التكلام ملاثة لحاجة العسر م 
توحيك الل لأهب الاسلاميت 
ف اصلاح نظام اليم في اللدارس الدبنية > 


ألقى أستاذنا الناضل موميكائم افندي العضو في مجلس الاعيات » 
والاستاذ في مدرسي المقوق والقضاة - حاضرة في هذه الموضوعات الثلاثة » 
فضبطباعنهحضرة الادي بحسب نأشرف بكأدي ب صاحب بجلة «صراط مستقبم » 
النركية » فرأيت أن أنرججها لقراء مجلة المنار النافمة بما بأني * 

كان الراسخون في العم من أهل الصدر الاول للاسلام يكتفون بظظاهرالممنى 
الذي دل عليه الكتاب والسئة © ويرجعون الىصاحب الرسالة فيكل ما يشئبهون 
به من المسائل على عهده ٠‏ ولهذا م تضطرم الحاجة الى وضع المصنئات ومراجعة 
الاسفار 

ثم لبر الاختلاف علىعهد التابمين » فرأوا أن يدونوا الكتب احتفاظا بوحدة 
الدين من وقوع التفرقة » و بمدا بهاعن مزالق الانثقاق وققدان القوة ‏ اذا 
نشتقت آراء ذوي الرأي » واختلفت أنظار أهل النظر ؛ وهنالك الطامة الكبرى » 
وانكسران العظيم 

فأخذوا يدونون المل » وأ كثر مادونوا كان في عل الكلام » لانه هو منثأ 
لحلاف » فكان لذلك فائدة عظيمة ّْ 

غلى أن الفلمفة ل تكن قددخلت بادى” بدء في المصنفات الاولى » لارت 
الامة لم تكن قد عاتتها بعد » بل كانوا ييرهنون على مذاهيهم بنص من الكتاب 


والسنة» وهي طريقة علاء الساف » ول يكن ذلك العصر في حاجة الى أ كثر 
من ذلك 

ثم تقلت علوم الفلسفة الى المربية » قتشعبت الآراء طرائق ومذاهب ؟ 
وعرف أبناء هذ اللنتلاولمرة ماهية مذهب « القلاسمة المشائين » وآراء«القلاسئة 
البيمين » * وأخذوا يدخلون فيها » ويقولون بقول أصحابها على قلة عددهم » 
لولا أن المشائين نبوا على الطبيسين من حيث اقبال الطالبين على كتبهم » حي 
اضطر علاء الدين الى مناهضتهم جميما » وأنقاص ما لمم من السلطة والنفوذ في قاوب 
الدارسين والمفكرين » ومن الردود على المشائين والأشراقين تألف عل الكلام 
متزجا بالفلثة كاقضت الماجة ٠‏ لان علاء الكلام كانوا يدرسون كتب الفلاسئة 
أولاء ثم بردون عليباء الى أن كسدت سوق « الفلسفة الاشراقية » » وكثر 
اتقاد اقوال المثاثين فدالت دولتها ؛ واتقرضت سلطنها » ول ببق لها ولي ولاأصير 

إنكدتقيهذه المرب أوزارها “ حني كان لملاءالكلام منظبور «الماديين» 
في هذا العصر ميدان آخر لإنضال والكناح ٠‏ فيبوئلاء يجب أن نشتغل اليوم كا 
كان اسلافنا يشتغلون بالطبيسين والمشاثين والاشراقيين بالامس 

ورب قائل يقول :كيف يجوز نا أن نزيد من عندنا في عل الكلام مالم ينص 
عليه من قبنا؛ أوليس من الواجب علينا ان ننبع الاولين في ماقالوه. ونسلكالسبيل 
الذي انتهجره ؟ 

فتجبيه بأنالفلاسفة الذبن عني السابقون من المتكفين بنزريف أقواهم يق 
في زماتا من يذهب الي صحة تحلهم “واذ كانت براهين اسلافنا سلاحا قاطمائلك 
ازعم » فأين من يجار ينا لنصمده بها “وهذا الميدان خال منهم على حون نرى جهة 
أخرى غاصة بأعداء آخر بن لايعمل فبهم ذلك السلاح » أو هو لايقايل الاسلحة 
الي يستعماونها » والحاجة ماسة إلى اختراع سلاح آخر يلح أن قابهم به ٠‏ 

لايوجداليوم علاء معروفون يقولون إن المالإثلاث عشرةطبقة كي الاولتراب 
واثانية ماء والثلثة هواء والراجعة نار والاذلاك بمد ذلك تسمة متواليات بعضها فوق 


لاه ترحيد المذاهبالاسلاية (الخارجام"1) 


بض وانها أزلية أبدية في نوعها وفي جنسها » وهي بهذا الاعتبار قديمة ٠‏ 

فاذا قن للفلاسفة اليوم : انم كنم نزمون قبل عصور أن الارض وما عليبا 
قديم ولدينا حجج تدحض مداعا م وتبرهن على حدوث الارض وماعليها أجابونا 
قائلإن :كلا نحن لاتقول بقدم الارض “بل نذه ب إلىماتذهبون اليم نأنباحادثة . 

ومن مهم يصغى الينا إذا قنا له :إنك تقول برأي بطليموس من أن الافلاك 
نسعة متداخلة أزلية أبدية .وهو يرى« أن هذا النضاء لانبائي » ولا مباية لما فيه من 
الاجرام )وه حادثة م حيث صورها 4ولا قدم فيها إلا اجزاوئها الفردة» وديم 
سخرمنا عندما نيرهن له على فساد مالايمتقد صحته ٠‏ 

فن الواجب علينا إذً! اصلاح الدروسس الكلامية وقتا لماجة هذا العصر 
وأهله > ووضع مصئنات جديدة في دحض مذاهب هذه الازمان ٠‏ وأن نمل أن 
الدين لا يناضل عنه اليوم بسلاح الامس * لما بين المدوبن من البون الشاسم 
والأرق العظم ٠‏ 

كان المشاوان يعنرفون بوجود الله تعالي وأنه الملة الاولى ؛ وواجب الوجود » 
ولكنهم كانوا يقولون: هو فاعل مضطر 6 لافاعلختار أما الماديون في هذه الايام 
فلا تنفمهم براهيننا على ذلك لانهم لايسادون بوجود الله سبحانه ٠‏ وكان المكاء 
يقولون : ان الله واحدحقيقي ٠‏ وباطل وصفه بتلك الصفات التعددة لائها ننافي 
الوحدة ٠‏ فبو قائم بذاته» عالمبذاته؛ قادر بذاته » مر يد بذاته » والملم عين الذات » 
والقدرة عبن الذات » إلى غير ذلكمن الصفات الاخرى ».و ببذا قالت المعازلة ٠‏ 

أماالماديون فهم يضحكون منا إذا برهنا لحم على أن الله عالم بملمهءقدبر بقدرته 
مريد بارادته : لاثنا متخالفون معهم من حيث المبدأ الذي يجب علينا ان تقر بهم الينا 
فيه بوض كتب حديثة تصلح لاقناعهم » ولا يقسنى لنا ذلك إلا بدرس فلوتهم » 
وإلزاعهم بأقوالهم وآرانهم ٠‏ 

لننا 

و بعد فان الاسلام قد مني باختلافات ذهبت بأهله مذاهب كثبرة باد أ كثرها 

وبي بعضها » فالثافة واتبلية والمالكية بخاانونا نحن ممشر المنفية باأنروع وإن 


(للارج ١م‏ "1) ترحيد المذاهب الاسلاية "ام 
كانوا كلهم أهلسنة ٠‏ فن الواجب علينا ان لاننزلهذا الاختلاف ؟نزلة االخصومة 
فنعد الشافعي هما لناء بل الصواب أن نرى لا مالناءويرون لهم ماهم :وريم كان 
الح في جائب أحد الطرفين مرة » وفي الجانب الآخرتارة أخرى ٠‏ لان المسألة 
مسأل اجتهاد “والاجتباد ينى على الادلة الظنية التي يستدل بها كلاالطرفين ولافرق 
في ذلك يينهما: ولذلك نصوا على ان الاجتباد لابنقض بالاجتهاد ٠‏ 
كانت هذه امال مدعاة للنفرقة وا نشقاق القوة ؛ومباينة اأمر الله بدمن الاعتصام 
يمبل الانحاد والاجياع » وما أشد ضر التخاصم في المذاهب والفروع ؟... 
وفيالاسلام البوم غير هذه المذاهب مذهب آخروهو مذهب الششيعه" »والعداوة 
ينهم ويين السنيين شديدة » وفي نظري ان هذا العداء أمر منكر يهب إزالته 
ليننى السام ن أت يتحدوا وإلا اتهمهم الغرب قبل مر ور نصف عصر» وكانت 
القاضية على المسامين اجمعين ٠‏ 
اجل! يجب علينا أن نمتصم جميما بحبل الله»وتتحد مع كل قاثل بوحدة الله 6ونبوة 
رسول الله وتحاول بعد ذلك تنويم الاود ؛ وإرجاع المنحرفة إلى أصابا » ومجادلة 
أهل المذاهب الاخرى لاك بجادل العدوالمدوء بل باني هي أحسن ‏ وذلك بأن 
بجتمع العلاء من كل فريق » ويقول بذهم لبعض :الوا الى كله "سواءيننا و بينم 
تتجنب مأتقوم الحجه' على بطلائه؛ ونعمل با تبرهن الادلة على صحته. وفي يدكلا 
الثر يقي كتاب الله يومئان به وين أنزله ومن نزل عليه ٠‏ ويهذا ينجوالمسامون 
مما مُنوابه من التغرقه" والانشقاق» وأنا الكغيل بأن المسل لايلبث أن يذعن للحق 
ولو ممأ بعدعنه ٠‏ : 
واني أقص عليم هنا تفاصيل مناظرة دارت يني وين أحد علاء الشيعة وكان 
متعصيا وعل مكانة من اللد في وقت واحد ٠‏ فبادرته أنا سائلا : 
-- أين هو موضع النزاع بيننا ويينكم وم ترتابون من عقيدتنا ؟ فأجابني : 
قحم الخلافة هي موضم النزاع . . قلت له: 
- إن هذه المسألة في رأني ليست مما يستحق النزاع ٠‏ قال : 
كلابل مي ذات ثأن عظلم لابتكر فعي الي قضت على الاملام » 


5 توحيد المذاهب الاسلابة (المارجام؟١)‏ 
وشتقت شمل المسلمين » وقليت بالدين رأسا على عقب ٠.١‏ إن اللينة بعد الني 
كان يجب أن يكون عليا ٠‏ فأجيته : 

تلك دعوى لا نسلى بها مال يقر على صصحتها برهان ساطم » فاهو برهاكم 


على ذلك ؟ 
وهاهنا غدد اشياء كثيرة كانت كلها واهية في نظاري ٠‏ وبمد أن أصغيت إليه 
كثيرا قلت له : 


ليس كل هذا مما يتألف منه دليل واحدء لان ماقلته لا يطيد إلا الظن » 
و إن الفان لايقي من المق شين ٠‏ أنت سسردت على مسامعي قضية هيمن الطالب 
اليقينية » وأنى لثلها من مسائل الاعتقاد أن يبرهن عليه بشيء من الظن الذي ر بما 
كان مقئما في مسائل الفروع 

قنرك صاحبنا هذه السبيل وانتيج منبجا آخر نكل فيه أكثر ما تكلم هن قبل 
ولكن هذا أيضا كان واهيا ٠‏ فقلت له حينتظ:: 

إني أدعي انه لم يوثر عن الني قول يستدل به على تين خليفة بأسمه » 
و برهاني على ذلك أنه لوكان ثمة قول صريم في هذا الباب لا الختاف المرحابة في 
ذلك الامر » وهم علي ما هم عليه من السك بسئته » واللذوع لطاعته 

أجل ! لم يصرح الني بذلك لان المباجرين والانصار وقع ينهما على الملاقة 
اختلاف كان س تنيجته أن قال الانصار : « منأأمبر ومنكم أمير» فدحض الصديق 
«اطلبوا يحديث < الائمة من قريش » فأجابوه : إذّ1 ليبق بينا مدعاة للخلاف 
بعد هذا ٠‏ ومن ذاك تمل أنه لبس ثمة صراحة قولية يستدل بها على نميين خليفة 
بشخصه» وإ[ماهم رجحوا الصديق لنوايه الصلاة باثاس فيمرض الني وم يرجحوا 
علياء وهذا ما أداهم اليه اجتبادهم ٠‏ 

وكان أبْو بكر قد سمى عمر اولاية العبد قبل وفاته » فلم ببق مجاللاناع 

وجعلها عمر شورى من بعده » فوقم الاختبار على عثمان 

ثم تولى منصب الللافة من بمدهم 

هذا كل ما في الامر » فأبن ماتذكره من أن هذه المألة هي الي قضت 


(المارجم18) 2 توحيد اللذاهب الاسلامية نك 
على الاسلام ؛ وقلبت الدين رأسا على عذب ٠٠١‏ هل سلك ابو بكر غير منوج 
الرسول ؟ كلا ٠‏ انه لم يمل ذلك باعتراف؟ ٠‏ وهكذا فلعمر » وهو الذي افتتح 
الاقطار» وص يده دخلم فيالاسلام » وأصبح المسلمون يمكون بلادا فيا مئثمليون 
من التنوس ٠‏ وممكل مأ كان له من النصر » وللاسلام من اللجد » بي في آخرته 
كاكان في أولاه يضن عل قدميه بيذاثين يمخرج تمنهما من بيت امال ! فاهوسنى 
د اأقضاءعلى الاسلام » حينظ ؟ : 

وهنا سكث صاحبنا ول ينه ينث شفة » فواصلت كلامي قائلا : من نقدسن 
هوئلاء لانهم لم يميدوا عن نخطة الني_قيد أئملة » ومن الواجب على كل من فيقلبه 
ذرة منابان أنينظر الييم بالنظر الذي ننظر به الييم ٠‏ فأجابني : 

أن عليا كان على سعة من الم والفضل * وواقنا على مسر الكتاب ٠‏ قلتله؛ 

ذلك ممالا ريب فيه ٠‏ قال : 

فزاذا ذا م يجماوه خليفة ؟ أجبته : 

انت الأ ن تخرجعنالصدد ٠‏ قدعدات عن زعمك الاول من أن الاسلامقد 
قضي عليه » ورحت تقول الآآن: كان الاولى تولية علي لانه كانأعل وأفضل. ققاللي: 

انك يا أخني لاندع لي مجالا للافصاح عن رأني ٠‏ انني أقول : إن عليا واقف 
على مسر الكتاب ولو كان اول خليفة في الاسلام لمدمه خدمات جلى ؟ واتعالى 
الدبن ١‏ كثر ما شبدنا ٠‏ قلت له : 

أنت غبرت دعواك ٠‏ ومع ذلك فني أقول لك ؛ كان من الواجب عليه اذا 
كان الامر كذلك أن بين تصوراته في اعلاء شأن الاسلام لمن تولىأمراملافةمن 
قبل ٠‏ وفي كل حال انه صار خليفة بمد ذلك * وكان في وسعه أن يقوم بالحدمات 


الي تذكرها 1 
وسدأنأفضت البحث في هذا اباب أذعن مناطري الحق ورجم الى انصافه 


الحق أقول ان هذه المسألة مسألة سياسية » لامسألة دين » وماهي الاوسيلة 
جملت في القدبم لاحداث النفرقة بين فريق وفر بق 


01 ملاح اتعليم في المدارسالدينية (الخارج١م؟1)‏ 

قنرى من.هذا أنه مهما كان بين امل والمسلم من الاختلافى » يرجم احدهها 
الى التق بعد ظهوره له » لان المسلم منصف على كل حال 

ويالبت شعر يكين يجوز لنا أن نجمل الاختلاف في المذعب سببا المداوة 
ونحن كلا مسلمون » في حين أن من الحظورعلى الل أن يجمل المداوة في قلبه 
حى لغبر المسلمين ٠‏ حتا إن هذه حال قد سثئتها التفوس © وتتجث منها مضاة» 
أزف الوقت الذي يجدر بنا فيه أن نقلم عنهذه البغضاء الثاثئة » ونوئسس فبابيننا 
وبين جميع الفرق المسلمة وغير المسلمة وحدة صحيحة » فيكون الامحادشمارنا فيوكل 
أبن وآن . لان بالاتحاد نهاتنا» و بالاعراض عنه اضمحلالة 

فنالواجب علينا أن نضع كتبا ني علم الكلام موئسسة علي مبادى*'عدة.كأن 
درس مذاهب الفلاسفة المعاصرين » وتجادل اصحابها ولكن < بالني هي أحسن» 
فبهذا يزول الخلاف * وتلك كانت خطة الني (ص) في جدله 

يفنا 

نحن تفكر اليوم في أمر اصلاح المدارس الدينية ؛ وحسبنا انم تقدررون هذا 
الاصلاح حق قدره (الطلبة :تلك حقيقة ناصعة فترجوكران تثابروا على الاصلاح») 
انم إذا كتمرعل غير رأينافي إزوم هذا الاصلاح »فليس في وسعنا ان تأني بعل » 
أما أذاعرقم وجوب ' فبوأم الالاحات في نظرنا ٠‏ 

يج بأن ندخل على نظام المدارس القدبم خسة من الفنون الحديثة أو أ كثره 
وأن نمدل ذلك النظام تمديلا هاما » فنبطل تدريس المواشيوالتقريرات بنة» وغل 
الطاليين المنون فقط ؛ولكن تعلها حقيقيا )وتتوسم كثيرا في درس الاغة والادبيات. 

ثرى ماه الواشي والتقر يرات؟هي اثثقادات قواعد لغة لانعرفها بعد وأحر بنا 
أن ندرس تلك اللغة نفسها قبل أن نقرأ اثتقاد قواعدهاء 

ولمل قائلا مم بقول :نحن لاندرمن لنة العرب ؛بل ندرسن كتبا انشلت بلغة 
العرب » وكان خيرا نا لوترجم القرآن الى النركية فدرسناه بلغا »كا يدرس العرب 
القرآن واليهود التوارة بلمتييم (11!) ٠‏ 

فأجيب هذا القائل :إن ترجمة القرآن متوقفة على معرفة اللغة العر بي ةمعرفةتامة» 


وهذا ماندعو اليه العلبة والعلاء وريد منهم أن يكونوا ذوي وقوف تام على هذه 
للنة » ولا يكون هذا الا بدرس المنون أولا » والنوسم بالادبيات بعد ذلك جهد 
المتطاع “ولا بأس إذارجع التفيذ بنفسه الى بعض الشروح عند مسيس الماجة 

ولست أدري كيف أعرض الطلبة قبلنا عن المنون وتعلقوا بهذه الشروح حتى 
اذا أنموها شرء عوا بقراءة الماشيةلخاشية غيرها نم بالنقريرات فتقريراتأخرى:وبمد 
أن يصرف الطالب أ كثر من خمس سنين على هذا المنوال في كتاب واحدمتحنه 
فيه فلا جده على شي !1 ولا يقدر أن ينهم ممني سطر واحد من الشعرالمر بي .ذلك 
لانه بدد وقنه بمناقشة ماقاله العصام وما نبه اليه عبد الغفور » و بوجه التغهم من قوله 
(قافهم ) عند مانعرض مسألتمن المسائل ٠‏ 

فكر وا ياهولاء قليلا :بجبتهد عالم بتلخيص القواعد في مئن يسبل يدعلى العلبة 
مبيل الوقوف على أصول أحد الملوم » فيجي٠‏ غير ينتقدما كتبه_وهوحر فهايعمل. 
م يجي آخر فيتقد الانتقاد ! 

نحن لاننترض عليم لاتقادم »فييدوا رأيهم في مسائل الم » والائتقاد في 
الحقبقة فلسفة العلوم *ولكن الذي استغر به هو تسابق الشيوخ إلى هذه المواشي 
واتقريرات ما تجادل به العصام وعبد الفذور» يجساونها كتبا مدرسية يقرأونها على 
الطلبة قبل أن يدرسوا أصول الم نفسه! ٠‏ 

اعترضوا علي ما أقول إذا كان ل اعتراض ! 

فم ! إن هذه المواثي ليست مما بقرأ قبل درس قواعد اللغة “و إنها مع ذلك 
لم توااف عبئا “فان أصحابها لاحظوا من تألينها تربية قوة الماقشة والاتتقاد في غنوس 
الطلبة فصنفوها ٠‏ وماعلينا الا أن نستعمبا في الموضع الذي وضموها له ٠‏ ولقد كان 
مننحريننا الاشياء عن مواضها أنا نا جاهلين اللغة العربية»و إذاعرض نايبت من . 
الشعر» وقننا أمامه باهتين» نتنظر من عبدالغفور ومنالعصام إمدادا فلائرى من معين! 
ثم نسمى نهماليت من كتب اللغة فيخنق سعينا لاننا ندرس الاديات العر بية* 

وغلية الامر أن اصلاح المدارس يتوقف على درس متونالعربية وكتب اللغة 

(لللرج١)‏ )0( ( الجاداقاك عشى) 


مه صلاح التعليم في المدارس الدينية (الخارج١‏ دل ( 
والادب .ثم يلننت الطالب الى الفقه والتفسير والحديث »تلك العلوم الني أهملناهاء 
لان الحواشي واثقربرات استغرقت مناكل وقت * 

تمي من الطلبة كلهم أن >بتمعوا في مكان واحدء و يفكروافمايحوجهم لاصلاح 
مدارسهم »و يستجلبوا برنامجات المدارس الدينية في مصر “فان المدارس الدينية في 
ذلك القطر قد أصلح نظامبا »فأئمر التعلمم فمها ثمرات شبية ٠و‏ بعد الاطلاع على نلك 
البرنامجات يضعون لانفسهم برنامجا يوافق حاهم وحالالعصر معا.ويكفللمالتقدم 
في اللغة العر بية » ثم يبحثون في أي الفنون الحديثة أ كثر ازوما لهم * 

أما أمر مماشّك فنحن نكفله ل . لان ل أوقاف كثيرة جداً. استولت عليها 
الايدي » وهي تفل لكل واحد منكم ثلاثة جنيهات مشاهرة » اوكان عددم خسة 
آلافطالب» وعداذلك فانالامة لاتنساكم ٠‏ وماعليم إلاأنتبرهنوا على كناءتم 

مانم في حاجة إلى تع لفة أجنبية ؛وليس في هذا مايخالف الدين»لانهليس 
للدين لغة خاصة به 

هذه اللغةالعر بية بنت ستة آلاف سنة» والدين الاسلامي لم يكن إلامئذأاف 
عام وزيادة ‏ وهوالاء مسلمو كر يد لايعرفون المر بية ولا النركية ‏ ولفتهم لغة يونان» 
قبل كان ذلك مائما لاسلامهم «ونحن أنفسنا لنتنا التركية » فبل ترك لامها ليست 
لفة القرآن الي انزل بها هوهل البهود من العرب مسلمون لان لفتهم عر بية ؟كلا* 
واذا كانت العر بية لان الدين ولايجوز لللسل أن يتك بغبرها» فنحن آثمون لاننا 
ل ترك النركة ٠‏ وهذا مالايسلم به عقل ول يرد به نص ٠‏ د 

فالتركية من هذا القبيل لافرق ينها وبين الفرنسية والانكايزية » لانهذه 
الاغات الثلاث كلبا غير المر ببة» وعدا ذلك فنحن ندرس في جواممنباللغة المركية» 
فلاذا لاندرس بالفرئسية أيضا؛ ولاذا لانتعل في مدارسنا لفة أجبية ؛فاذا قم : إن 
النركية لغة أمة اسلامية ٠‏ اجيم :ان في الصينتركا أ كثره متاعدداوه كلوم مشركون 

فنبين من هذا أن اللغة شيء والدينشي» آخرء وماالتعصبفي هذا الباب إلا الجهل 
الذي يسخر من صاحبه الناس اجمعون ٠‏ محب الدين الخطيب بالقاهرة 

( النار) بت اليا ادارة الجلة,بذه المقالة المترجمة وانافي الآستانة لارى 


رأني في نشرها فلاقرأنها رجحت المقتضي على الاثم وأذنت بنشرها» أما اماع فهو 
الله قد سبق لنا في الممار بيان هذه المسائل الثلاث الاساسية الي بئيت علبباحاضرة 
الكائم «نصني ف كتب في المقائدملائمة لهال هذ االمصر وتوحيدالمذاهب الاسلامية 
واصلاح التعلم في المدارس الديئية » بل هي من مقاصى المار الي أبدينا وأعدنا 
القول فبها كثيرا ا» وكورناه تكر براءفقراء المنار لايستفيدون بنشر ترجمةهذهالحاضرة 
شين جديدا في هذه السائل البي طرقت مسامعهم وجالت في مباحئها أبصارهم وعلم 
أ كثرم مالقيشيخنا الاستاذ الامام من المناء في محاولة إصلاح التعلمم في الازهر 
والمدارس التاجمةله ٠‏ وأما المقتضي فبو ما يستفيده قارىء هذه المقالة من نشابه علل 
المسلمين وأمر اضيم بل وحدتها ومن اتفاق آزاء العقلاء وطلاب الاصلاح لها على 
اختلاف اللغات وتباعد الاافكار » فوسى كاتلم افندي من علاء الآستانة قام يطالب 
في عهد امرية ماسبقه اليه اخوانه من عقلاء العلاء في مصر والمند من غير نواطو' 
يينه و يينهم ولا اطلاع منه على أقوالمم وأعمالحم »فالمسلمو نأمةواحدةعرضهم واحد 
وعلاجهم واحد وأطباهم هر العلياء والعقلاء العارفون بحال العصر لذبن يصدق عليوم 
تعريف التقيه في أقوال أحد أءتهم «هو المقبل على شانه المارف بأهل زمانه » 
قد احسن الكائل في حثه طلاب النرك علي تمل أدبيات الاغة العر بية لا نالاغة 
ها إما تعرف بأديامالابفلسفة فنونماالصناعيقوفي حثه إباهم على تم بعض لفات العاوم 
الدنيوية وحجته في هذه المألة أقرب الى القبول من حجة من يدعو امثال طلاب 
الازهر الى نعل الفرنسية والانكليزية لانه لافرق بين التركية والفرئسيةفي نظرالدين 
وأما العرية فعي لفة الاسلام لابمكن ان ينهم الاسلام حق فبمه ويكون من علاثه 
الا من يكون متقنا لها وترجمة القرآن ترجمة تقوم مقام الاصل العربي ونغني عنه في 
النهم والاستنباط والحداية هي متعذره كا بينا ذلك من قبل “ويحتاج فيفهم الاسلام 
الى فهم السئة ومعرفة طرق ر وايها الح الح ول بعط الكائل هذه المسألة حةبامن البيان 
والتحقيق وه لم تكن موضوع محاضرته وإنها جاءت بالعرض «وقد عرفت الرجل 
هنا وأرجو ان يكون من خير انصاري على مأأسعى اليه من المبر للسلدين الذي 
يدخل فيه موضوع حاضرته : 


( رسالة جع النفاشس ) المغرج١ يذ‎ ١ 


ف رسالة جم النفانس » لتحسين المدارس » 


يةول الذبن أرساوا البناهذه الرسالة ان السيد عثمان بن عبدالله بن عقيل كتيها 
لبقاوم بها نضة المسلمين المديثة لانشاء المدارس وطلبوا منا ان نبين طم رأينا فيها 
كا ذ كرنا ذلك في المزء المادي عشر «وقد تصفحنا «مفل الرسالة فظبرلنا ان كانيها 
قد كتب مايمتقد انه الناف كا هو ظنا في سائر مكتو باتهوائه لميقصدتئيط المسلبين 
عما هو ناقم لهم ارضاء الحكام أو لذي المسكام ولكن الذين,فهموامنها تثبيط المسلمين 
عنا ينقعهم معذورون ولا يسوغ لنا ان تقول انهم متحاماون » 

الرسالة مو'لفة هن ثلائة فصول أوها في العمل والتعلم والمدرسة و بذل اماللهذا 
الامر وتنبجة الم وقد جاء في ذلك بنوائد ونصائح لا بأس بباوان كان فها استدل 
به احاديث ضعاف لايحتج عثلبا ولا نطيل في ذلك لما جرى عليه الملفون من 
التساهل في ايراد عثل: هذه الاحاديث في فضائل الاعمال ولا سما الغزالي رحمهالله 
تمالى ورأيته يذ كر في هذا الفصل كغيره السلف الصاجويحث على اتباعه ويعد من 
ذلك قراءة رسائل وكتب امد بن زين وسالم بن سمير وعبدالله بن علوي الحداد 
وغبرم من ليسوا من ساف الامة وهم أهل القرون الثلاثة على المشبورفكأنه بعد 
امتأخ ربنم نأهل حضرموت وغيرهم من السلف ولاأدريماهي مزيْهم علىعلاءهذا 
المصر في المند ومصر وتوفس -وعندي انه لايد برأيه فيالكتب النافة ولافي طريقة 
التدريس:والفصل الثائيعشرة اسطر في الاتفاق على العمل و بذلا ماله ولابأس به 

واما الفصل الثالث فهو الذي يبط همة من تقاه بالقبول على علاته لاله ينثر 
المسلمين من كل ماعليه الاجانب فيعاومهم وأعمالهم الدنيوية الي بها ماروا اقوى 
وأعز من المسلبين حني ان دولة صغيرة في شمالأور با تستوليعلأ كثر من ثلاثين 
ألف ألف مسلٍ في جنوب آسيا وتتصرف فبهم تصرف السيد في عبيده الضعفا ولو 
عملت الدولة الممائية بثل هذه الآراء لاستولى عليها الاجانب من زمن بعيد 
ول تبق للسامين حكومة مستقلة 


(الشرج رمج ساتجعانائن ااا ذل 

ومن بلايا تناقض هرلاء امقلدين انهم يحرمون الاستدلال بالكتاب 2 
على من أه أهل له وييحونه لانضهم مع اعترافهم أنه سوا من أهله ومن ذلك 
استدلالم بحديث ابن عمر دمن تشبه بقوم فهو منهم » على تحريم كل شبيء نافع 
سبقتنا اليه أور با! والمديث لايدل على ذلك على ان سنده ضعيف عند رواثه وهم 
احدر ا برداودوالطرانيفيالكير » وتصحيح !حجان لات باتسا هل فيااتصحيح 
ومعناه ان من تكلف أن يكون شبيها بقوم فان التتكليف يصير خلق بمد تكرارالعمل 
فبصير بذلك من القوم فيا تشبه بهم فيه فان تشبه بهم في الكتب من أمورالصنامة 
صارصانما مثليم و إنتشبه بهم في الاعمال المر بية صار كواحد منهم في ذلك » وان 
تثبه بهم في كل شيء صار مثلهم في كل شيء ولكنه اذا تشبه بهم في بعض الازياء 
اوالمادات لابصير منهم في أمور الصناعة أو المرب أوالدين واذا نشبه بهم في 
أعمال الدين فقط لايصير منهم في السياسة أوالادارة ولافي الصناعة والزراعة ٠‏ 
فالمسلمون في العراق مواقون لمسلبي مصر فيالدين لامئشببون وهم ليسوا مثلم في 
اتقان الزراعة فن الجهل الفاضح ان يقال ان من نشبه بآخر في شيء يصير مثله في 
غيره » وبتفرع على هذا اذا نحن المسلمين إذا نشببنا بالافرنم في الامور المر بية 
والسياسية والدحية وطرق الكسب فاننا لاذكون معدودين منهم في دينهم وان في 
بلادنا من هم موافقون لهم في دبنهم وكثير من عادانهم وهم مع ذلك ليسوا مثلوم 
ولا بعدون منهم في الامور السياسية والمر بية عثلا , 

وقد ثبت في العصحبحين ان الني صلى الله عليه وسلم لبس اللبة الرومية 
والطبالسة الكسروية ( من لباس الجوس ) ٠‏ ونا أخبره سلان الفارسي ( رض ) 
ان المجوس بحفرون الكنادق حول بلادهم اذا هاجها العدو أعجبه ذلك وأمر حفر 
المندق حول المدينة في غزوة الاحزاب وعمل فبه بنفسه بأبي هو وأعي صلى الله 
عليه وآ لدوسل ٠‏ فهذا ليان بظبرخطأ السيد عغمان بن عقيل في منعه أن يكون في 
مدارس المسلمين شي" ما يشبه ما في مدارس الاجانب وخطأ ما أطالت به مجلة 
د دين ومعبشت » الروسية في بعض المسائل اللي جعات تكأمها فيها حديث دمن 
نشبه بقوم فهو منهم » وهذه المدارس النظامية فيمصر والآستانة والثام على طراز 


المدارس الاجنبية ول يتكر ذلك أحد من العلاء في هذه البلاد وما أظن أن السيد 
عمان بعد نفسه في طيقة علاء الازهر 

وقد أورد السيد عان في هذا المنام حدبثا آخر وهو ه من أحب قوماحشر 
مهم 6 وهذا الحديث أورده الحا كم في المستدرك بلا سند فلا يحتج به ولوكان 
الرجل عالما بالمديث لاورد ما صح بمعناه وهو حديث أنس عند الشيخين « المرء 
مع من أحب » وفي الى حديث 5 المرء على دين خليله فلينظر أحدم من يخالل» 
رواه أبوداود والنرمذي من حديث أني هريرة وهو ضميف ولكن حستهالنرمذي 
وأورده ابن الموزي في الموضوعات ٠‏ والمراد بالمب هنا ما يحمل الحب أنيتقرب 
الي من يحبه ويطيعه و يقتدي به » وما كل نوع من أنواع الحب يحمل على ذلك 
وق دأ باح الى للس أن يزوج باليبودية والنصرانية والزوج يحب زوجه فاوكان معنى 
الحديث ان كل حب يكون مع من |أحبه في الدنا والآخرة لاستازمت اباحة 
نكاح الكنابيةكفر المسل الذي بمتم بهذا امباح ولاستازم ذلك الترجيح بلامرجح 
فيا اذا أحب كل من هذين الزوجين الآخر كا هو النالب وهو محال ٠‏ وأبام من 
ذلك انالله ثمالى قال في خطاب الموثمنين مع الييود الذين كانوا أشد الناسعداوة 
لم («: .ج1١‏ ها أثم أولاء تحبونهم ولابحبونكم , فراجع تفسير الأية في ص 
اج ؛ تفسير من القرآن الحكيم 

3 هذا كله تقول انالذين ينظمون مدارسهمعلى طر يقة الاو يبنو 9 
علوم ا أن يحبودم بل نرى من المتعلبين في أور با من م أشد 
تعصبا با منغيرهم وقد ذكرت هذا لبعض العمانيينهنا ( فيال “ستانة) فقالوالمتعلمون 
منا على الطريقة الاور بية كذالك ٠‏ فالسيد عممان ليس مفتبرا ولاعارفا ببذهالمسائثل 
وقد علمت ان الحديثين الاذين أوردهما لا يدلان علىعراده إن قلابأنه يحمتج بهاء 
وما كتبه ضماو جدا وان أراد به النفم يحسب اجنباده وما هو بأهل للاجتهاد سامحه 
الله نعالى 

ومنتبافتهانه بعدأن استدل بالمديثينعلى ما لايدلانعليه لقلة بضاعته في العر بية 
على كونها بضاعة مزجاة ‏ شرعيحذرئرك قراءة كتب السلف الصالمين والاستعاضة 


(الخاورج 1م"؟) رساقة جمم التقاس زج 
عنها بقراءة كتب التأريخ والجرائد » وذكر من مضارها الها تورث المقائد الفاسدة 
ودعوى الاجتباد والاخذ من الكتاب والسئة ٠‏ واذا جاز له أن يأخذمن الكتاب 
والسئة فل من بمتنع ذلك ؟ وانثي أنقل شيئا من كلامه بنصه ثلا يتوهم بعض قراء 
المثاراننا ترد على عالم موئلف أخطأ فكبرنا خطأه أو بالفنا في استبجائه ٠‏ انه حمس 
عيوب المكاتب والمدارس في ثلاثة أشياء وذَّكر الاولين منبا وهما في المعني أمر 
واحد هو النشبه بالاجانب ثم قال مانصه وصورة رسمه : 

« اثالث من نلك الفواقر والمسايرترك قراءة الكتب التي يقرءونها السلف 
الصالحون البي ييكتسبون منها الماوم النافمة وخشية الله والاعمالالصالمة وتبديل تلك 
الكتب يكتب التواريخ الحتقة والجرائد الممتنقة الي يورث في اللسان اللقلقة وفي 
القلب المقايد الفاسدة وفي الدين القساهل وتقبع الرخص بل تورث دعوى الاجتباد 
المشبه مخرط القتاد وذم التقليد بلا تفبيد ودعوى استقلال الاخذ من السئة والقرَآن 
مخالفة ل عليه المنسرون الاعيان فاهي الااكراكة التان نظن انها تسابق الفرسان 
ومضادا لسبرة السلف الصامين بل استخفاف بهم بأنواع التتقيص وعنادا بالمكابرة 
والمغالطة بالادلة الساقطة » ام 

ولا حصن القارى' أننا اخثرنا هذه العيارة اختيارا لركا كتبا وكثرة غاملها 
ووضوح دلائئها على تجرد صاحها من الذنون العربية كلا بل جمبع عباراته كذلك 
وهو مع هذا يستنبط الاحكام من الأ يات والاحاديث فيحرم على الئاس ما أحل 
لله لم ويحل لم ماحرم الله عليم ولا سما القول في الدين بغير علم ثم ينكر على 
العلاء الراسخين مثل هذا الاستدلال 1١‏ 

هذا وانا ننصح لأأوك الابرار الاخيار الذين ينشئون المدارس أن 
لا يلتننوا الى هذه الرسالة ولا الى ثيء من رسائل هذا الرجل وليختاروا لدارسهم 
لمعلمين الا كناء الذين يجمعون للم يبن على الدين وما زم للم من علوم الدنيا وان 
يكون لسان حالم ومقالم هو لسان القاثإن « ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة 
حسنة ونا علذاب النار » أوئك لم نصيب مما كتسبوا والله سريع الحساب » 


له بيت خدية بسدالزواج_- (المارج١م١1)‏ 


م 


( بيت خديبة بسد الزواج ) 

وبدأت السيدة مخديجة »بعد هذا القران السميد ئردادممرفة .هذا 
الموهى الكريم الذي أتاحه الله الييا فألقت الى يدهذاالا مين بكلماتمك 
ول يرما أن الكرم المستم في سجااء سيحمله على اخراج نميب كير 
من هذا امال الى الضيف والمائل فان سيدئنا لم نكن - مع ندبيرها ‏ 
بالشحيحة الكاظة على المال الفاني بل كانت قد خلقت لتكونمساعدةعلى 
الجود ٠‏ وهل بعد ممرقها بهذا الكفؤ الشريف ترى لنفسبا معه أمراينافي 
أصره ء أو رأيا يشاير رأيه » وهي نلك العاقلة اكيم المستمدة أن تزداد 
كألا كلا أشرق لحا من سماء الفيض الالحي نور منه 

وأصبح هذا البيت مثابةالمضطرينوأمناء فقصدتهالايالى» وشبمت 
فيه اليتلى »وخففت فيه أحمال كثيرين من حنيت ظبورم بكثرة الآل» 
وتقلة الملل + 

كانت نفك البلاد احيانا نصاب لسر بل كل بلاد العام لاسلم من 
السير على الدوا م ُساعدة الموسرين في زمن الصسر للممسرين أمس فضي 
به الانسانية ولكن قليل من الناسمن يكو نم حظ بالتغلب على شياطين 

») تأبع لما في (ص44هم١١)‏ من سيرة السيدة خديجة » وقدكان كانب هذه 
السيرة السيد عبد الجيد الزهراوي اضطر الى ارجاءالكتابة لاعمالهالسياسية الكثيرة 
في مجلس الامة 


الشكوك والاوهام التي تنهى عن الانهاق خشية الاملاق أما سيدثنا 
فكانت ترى إتهاق زوجها ومساعدته للممسرين وأخذه بيد الماثلين من 
جلة المزايا المالية الني تقر بها عينها 
وفي احدى الازمات كانت ملائكة الرجمةنحومفيذلك اليبتحول 
أحد الصبيان ونطوف في آغاق تقسه لنطبرها من كل شر حت لابخريج 
من هذا الييت الا وهو امام للناس في الخير والصلاح 
وكان هو لاهياحما عد ل :وعابنا بثل مابعيث به أترابه» ول .يكن 
هذا الصي ينها بل كان أبوه حيا ولكن أبناءالسمادةءأبناء اليد الابدي» 
ابناء مهد السرمدي » نستأثرالمناية الازلية بكفاتهم وتربيتهم نصورة 
خاصبة وظاهية براهامن استعدت بصائرم للاطلاع الجيد 
ليك نأبو هذا الصي ليسمحوهوحي أن يقربى كالايتام فيغير بيتهلا"نه 
هو ذلك الشهم الشبير والشريف المطير « أبوطالب» ولكن اشتداد 
الازمة في احدى السنين اضطره ان يقبل رجاء أخيه « العباس » وابن 
أخية جمد الامين »بأن أغذ كل واحد منبما ولدآ من أولاده نخفيفاعنه 
فكان هذا الاسمد الذي أخذه الامين هوطيًالذي صارالامارأاالائمة» 
وبدر سماء السيادة في الاأمة 
كانت تربية علي) في الييت من جلة المكتوب [اسيدة دخديجة» من 
حسن الحظ فان الغيب كا يعده لامى جليل له علاقة بهذا ايت 
لمله ل مخطر في بالأهل هذا اليدت اذ ذاك أن هذا الصي الذي يدرج 
أمامهم فيبسرون بمسيكوزالواسطة الوحيدة لمفظ نسلمم ومن أين كانت 
(انارج١)‏ 6 ( الجلداثااك عشر) 


1 _سيرة خديية ٠‏ بيت خديه بهد الزواج (الخارج ١م )٠+‏ 
مرف السيدة «خدمجة أنه ليميش لها من الذ كورواد وأذهذا المبي 
الصغير تقد أعده اله يب ختنا كرما ولعلا صاحا لبنتبا الصثيرة»و كيف قعل 
أنه لا يتسلسل لها عقب الا من انلك الكرعة «فاطمة الزهاء» وانى مخطر 
في باه أنه أما كانت تربي همي وزوجهاجدا لمترةنتصل يهذاالبيت سيعدها 
العالم من أشرف الم وستبقى مباركة في ااارض دهوراً طوبلة مالية 
المنار» عظيمة الشأن 

نم كل ذلك ل مخطر في البال اذ ذلك ول يكن الذي في القلب الا 
القيام بإلواجب الذي يقضي به النضامن 

نم ! ذم! كل ذلك لممخطر فى البال ولا وى سيدهذا الببتمكافأة 
مه على انر ينته التي سبقّت له فان بين ذوي القربى لاتوجد المكافأة بل 
يوجد النضامن ولكن كان هذا الببت المملوء نما بتقاضى وجود تفوس 
كثيرة نشاركه في نلك النم لان لاأهله :7 سا لانمر ف الاستثثار» بل 
تراه من العار والشنار علاسبها اذا بلس 

0 أثشرن اليه أما علي فثما 
خصصناء بال كر ليعرف من عرف أوسمع ؟ مناقبه المالية وفضائله الزا كية 
كيف كان هذا البيت السعيدمسمدا للارواح» كا كان مسمدا للاشباح » 
وليمرف القاريء بسبولة أن الببت الذي أخذ ان أني طالب آدابه فيه 
منذكان صبيا قد كان مبدا لا”كرم الأ داب وأعلاهافا نلا المرتفى هو 
من ع فه المالم كله ء هوذلك الامام الا كبرالمليق ان يكونمثالالقدس 
وزكاءالنفس» هو جمع اماي وملتقي الاسر ارالمظبى ومظبرالولايةالكبرى 

فا أكرم هذا البيت السعيد وما أعتمر كانها قدرأينا الامينيجدفيه 


( امرجم ؟ )1‏ سيرة خديهة _السل الروحي > /1" 
ممالا للتخفيف عن امثفلين , والتنفئيس عن المكروبين » وفيه وجدالقصاد 
صدورا رحبة : وأبديمسوطةءولديه خيّم لوجودوالسخاءءكاخيّمالمدل 
والوفاء »ومنه اشرق تالا داب المالية » والتربية الكاملة »وماذا ثرى من 
بركات هذا البيت بعد ذلك ياترى؟ 


الفصل الساوس عشر 
( السسل الروحي ) 
أشر فنالا على بحر كثيرة لمجه »صبعبة مسالكك »وصلنا الساحل هذا 

البحر ولا بد من جوزه »وأ كثر السنفن لابوثق يا في نمرات»؛ ولابسو 
"وب الحداية رأس مالهم الدعوى » وما حيلة الحائرين غير الرجوع الىالله 
في الجهر والنتجوى 

هبنا نبأجليل حار المقول المستقلةبغبمه» ونشتاق أ نتف على روحه 
وحداه ورسمهء هنا قد بلغنا من سيرةهذه السيدة الجليلة أن نعلبأ كان من 
دأبه أن تعبد نمض الاوقات فيغارمن جبل قرب مك اسمه دحراءء فاهو 
هذا التمبد وكيف هوءوما الديساق تقسهاليه » وأي“دين فرضه عليه ؟ 

هذا هو البأ اميم الذي تنمسلك بنا المقول المستقلة اذ نسممهولا 
تدعنا نجوزه الى غيره من غير أن 'وضحه ءواذا أخذنا بإيضاحه تخت ى أن 
لبعد بالقارى«عنسياق السيرة» ولكن موي عنمنا على هذا الابضاح 
ظنا بأن الراوي الذي يشرح كل دقيقة عه فها عر بهمن حكايءتهقد يفي دالقراء 
أ كثر ممن يسرد الاخبار سردا 

ان الاديان كبا رسمت أعمالا اسمبا عبادات ولكن نعل السبدة 


اله" سير ةخديية_السلالروحي ‏ (الترجام”)___ 
«خديجة » لم يكن تابما اذ ذلك لدين لان دين قومه كانت عبادته عبارة 
عن تمجيد بعض الاحجار التي هي ندم تاثي ل أشخا ص مقدسينولم يكن 
هو قد لمود هذه العبادة التي لم 

العبادةالتي ع فت في الاديا نكلباهي بحسب الظاه سمال وحركات 
يزسمها رؤساء الفدين من أنبياه وفيرم» أم ليها فأشواق روحية توم في 
تقس المابد أمام معبوده ويصح أن نسميبا ملا روحيا حينئ 

كان بمل هذه السيدة يأني في فار حراء بسمل روحي 'توجه فيه 
روحه تلقاء باريء السموات والارض ومشرف مكة وسائق قوس 
المرب اذذاك اليباءولم يكن مها أعمالا رسمية 

ان البحث عن سبب نسمية نلك الاحمال الرسمية عبادة في لنتنايكاف 

به مشر اللغة » والبحث عن اسياب اختيارالاقوام السالفينهذ «المور 
والاعمال المفصوصة نحت اسم المبادة يكلف به مشرح التأرعخ » أما البمث 
عن الاشواق الروحية أو التعبد الحمدي في ه راء » فكلف به كانب 
سيرة ألسيدة « خدجة 0 

المبارة لا نشني الصدر في بجلية هذه المعاني ولكن شدة ارتباط 
هذا الموضوع ببذه السيرة داعية الى السير في هذا البحر المظيم 

قد سمعنا في سيرة زوج هذه السيدة أن روحه كانت من أعلى 
الارواح ويحن نؤمن بهذا ولكن اذا بحن لم تتعرف بالروح ولو ليلا 
فلذا بكون ممني امائتا بهذا : لا جرم أن نما بإلروح ضروري فيهذه 
المقامات وهو أسى يشتييه كل اصسرىء لان كل واحد منا مخطر في باله 
هذه المسألة: 1 


ما نحن ؟ 
هذا مؤال تدعل لين بعد د نظرم في ماضي البشر أنه من جلة 
فضل الله علييم وهو أساس ما ي_مى في لثتنا دينا وديانة وملة وأحد 
الاصول والاسباب في ترقي هذا النوع الاساني ونككله 
0 . ههنا مرسى 
سفينة الل الذي محاول معرفة نفسه ومنها يبتدىء عجراه لجل ادرالك 
هذا الجوهر 
موائف الباحثين كادت تنساوىأمام صموبةهذا السؤالء اذلابراهين 
عقلية قطمية في ننيثيء أو اثبات شيء في جوابه » ولكن اذا عزتت 
هذه البراهين لا يمدم عشان هذا المطلوب آيات كثيرة في الوجودات 
ومن فضل الله على اهل هذه الصورة البشرية جعل قلوبهم مستمدة 
لقبول ما تأني به هذه الآيات من ضياء ولايتحرمه الا قليل رمن فم 
اليرة لاسباب حسوسة وير حسوسة 
هذه الوجودات دملئت أ بات . فاذا حالت دونها المجب ل المتل 
في محارات أو مايات» واذا بدت لا محجيها حاججي * 0 في هدايات 
انها لمن تأمل سرائب وصفوف » ولكل, وجود قوةءولكل قوةأر» 
واختلاف القوى وأثارها ؛ هو على مقدار أشكال الوجودات وصورها 
وحيزهأءو لمارزقالانسانهذا النطق الواسم و سع وضع أسماء لكلما لا لهمن 
وجودوظن المسكي ننه يوضع الا ناوي تزده عتهاالا بسدا 
الانسان بعض هذه الوجودات وفيه قوى نحنايج حسب عاد الى 


07 سيرة خديجة ‏ مأنحن ؟ (للشرج ام ؟) 
أسماء روح للانسان اسم للقوة المنظمى التي فيه » اسم اسم لما ييكون به 
الانسان مستمّلا خدنا بترل ١|‏ وتلق مدهو ران جاه 

آمن الناس بهذا الاسم متفقين ولكن فيمايدلطيه قداشتدتباتهم 
وحار نظرم في ادراك حمائق هذه القوى التي في الانسان وفي كيفية 
غلاقنها بهذا الجسم البشري الذي متى برحته أصبح لا فرق ينه وبين 
كثير منصفوف المادات والذي يزيد حيرتهم شدة تساي بمض 
الارواح كروح من سعدت بثره سيدثنا صاحية هذه السيرة 

بحثت كالباحثين » وحرت كالحائرين» ثم وجدت كلواجدين» فا 
ألذها على القلب من حيرة عقياها بلوغ النابة والجد لله رب المالمين 

اليك حديث تقفسي بشأنما: أفقت اليوم من النوم وفصل حمي 
وشعوري منغلافه » كا تصل هذا الفجرمنغمده؛ فوجدتي كني وليد 
هذه الساعة » لاثي قبل هذه الاحظة ل أ كن أرى هذه الا كوان» وم 
احس" بمافيها من الاصوات والا لوان» وأ كن أشعر علائماني ومؤلاني » 
فكاأنني كنت غير هذا الموجود امديدء 

أينكانت لذي برؤية هذه القبة» وأسي عا علرهذا البساط » وأنى 
كان ابتباجي بزواهر هذه الزرقاء » وزواخرهذه الغبراء ... ومن حولي 
الآ أغاني طيور» ورقص غصون»ء وأرح زهور» وبدائم نقوش ء 
وترئب صنوف » وحركات نور ءوتجلياتسكون » وفي) أنا أآثاراتقمال 
0 قد حرك بها ما اسمه فكري ثم تمرك بها ما اسمه لساتي 
متني أقول د سبحانك رينا ما خلقت هذا باطلا » 
ك0 يافاطربابإرىء بامصور ولك المد | أن متذكر الآ أنني 


(الأرج1م؟1) ١‏ سيرة خديية ‏ مانحن ؟ لا 
أبصرت هذهالمرائي » وسمعت هذه الامالي أمس ما برغ الفجر بزوغه 
هذا تابن ذهب ابصاري وسمي بين ذبنك الابصار والسمع اللذين كانا 
أمس وبين هذين الابصار والسمع اللذين اياني الآن وأنا متذ كر أن 
هذا الامى وقع لي مار كثيرة ألوفامن المرات ففا هذا الاحتجاب ثم 
الظبورء وأين كان الاحساس حتجبا قبل ان عرفته أول صة 8 
رياه ! من أسائل عن هذا ..! انهذه الصوامتالتي من حولي لانجيب! 
للها لانسممني » أو لملي لاأس.عهاء أو لملها لا ذ كر لها في هذه المسائل» 
وكيف أصبر على جهلي بشيء بتماق بي » كيف لاأبحث عن أصل احساسي 
وعن احتجاءه ١‏ ألايهمني أنأعى فهل أمره كلأس هذه الشجيرات ,تاتف 
ورقها مبهودثم تيبس مرة وا حدة فتصير حطبا ثمرماداة أم أمه كالم 
هذه الشمس يظبر تورهاطي جهةثمبغيب عنباثم بموداليراوهولايزو ل أيدا». 
كيف أقنم للنفس الانسانية بحالة هذه الشجيرات وهي لها من االمواس 
والأتمارماليس لثني ه غيرها فيهذه الارض ١‏ كلا سأسائل ثم كلاسأسائل ) 
رفمت رأمي الى السماء فألفيت بواه ولا بحيب »وأهويت الي 
الارض فألفيت بواهى ولاعيب ١‏ 
فضاء أماي » لاأعمر ف ساحلا وحد!ء تارة يفيض نوراه وأخرى 
ينج ببالظيات» أراني وأرضي تمولين فيه ولاأعر فمنهذا التنالمظيم 
الااسماء وضموها له لانشرح كنبا ولا نؤذن بدلالة كافية 77 
تلامب فيه النسمات لملبائاسية أن الامرجده وماهو بالمزل و اللمب» 
وتننائي فيه الاصوات كأنها تحسب أن في كل موجود دماذارأخذ بحظ 
٠‏ منا ولمل حسابجاخائب | ش 


زف سيرة خديجة ‏ ما نحن ؟ (الملارجام ١‏ ) 

بيني وبين كل ماهو مول في الفضاء مث علاقة قدعر فنها بهذ الثور 
ازغ فبل بزغ هذاالنورلا مرفباأملتعرفني وه ل كانت ليأم كنت لام كنا 

سلامطيك ايها النور ! باحاملاعمة المعرفة اله وشكرا لمن تسبح 
أبها النور يجلاله » ونهدينا الى أ بات جماله 

بالنورعرفت ماعرفت ولكن لست ادري كيف عرفت» قد نقشت 

السموات والارض على عظمتها في لوح لا يكاد بحس فيدمافي؛ فهذا اليب 
اذي بمج الأن أمام غرفتي اسبح لاثيء عندي على انساعه لانه محدود 
وهذه الشمس المظيمة التي بدات تزغ هذه الساعة قدغدت صغيرة في 
عيني لاني احطت بهاء وهذه الارض التى اراها كسريرلي قد تلاشت 
في فظري اذ وجدنها هي وكل بحورها ذرة طافية في ذلك اليم الذي 
لاساحلله؛ ادركت نيهذه الساعة أن هذهالاشياء كابامععا عظم حجمبا 
فهي كالصفر بالنسبة الى مالايتناهي » فعلمت أن ليس فها أحاط به حسي 
مايدفم عن فكري عطشته 

راققي جال هذه الكاثئات ثم حيرني منها الها كابأ مسخرة انا وما 
نحن لها سخرين فبل نحن على صغر حجمنا اكرم ممنى منها ؟ 

: ركت حيري هبنا والنفت الى هذه الشجيرات التي اراها تتزين 
كعراس الانس وسألتها فم تب اولم افهم حفيفباء والثنيت الى هذه 
الهامات اراقصة باعناتها فسألتها فر يجب اوام افهم هديابا» ٠‏ لكنني 
استأ نت بهذه وتيك اكثر من بابي الفسبرات لاقوو اللا ينها 
النان» ولا حركة لحاالا على بد الانسان » وطال أن أي بهذه الحفسى 


(لفلرجامس) ‏ سةخبية لضن 1 "0 


المترنحات» والورق المتغنيات : حت كدت أفقه حدثباء وأفسر تبيانباء 
هذء ذ كرتني عمني المياة وأعادتني الى تقسي وهي ضاي المنشودة وها 
المدى الى ماانشده 

م أجد غير تفسي بيني عن نفسي بعد أن ساح حسي وفكري' في 
هذءالموال الحدودة .. ابأها ناجبتء وكلامبا وعدت ء فهي التي حدثتي 
أي لست الاذرة صئيرة جد سابحة في هذا الفلك» وفي هذه الذرة 
العبئيرة ذرات كثيرة كل واحدة منبا بالنسبةالى الذرة الجاممةهي كواحد 
من ألوف ألوف ألوف الالوفءوفي كلواحدةتوجدالمياةولكن ليست 
كلبا مس كز لاحياة لاننا جد أن ألوف ألوف ألوف من هذه اذا أفسد 
وضشهالاترول الماة ولكن هناك بنش ذرات اذا أفسد وشهها "زول 
الحياة كلها من جيم علءاثرات اي يتكون من مموعها الجسم فبذه 
الذرات التليلة الني هذا شأنها هي ركز الحياة 

أعظم عمالي الحياة في نظري هو الادراك الفكري وهوةارفيذرات 
فليلة لا محاط بها 

أدهشني هذا للوتف الذي وصلت اليه »وهذا المرأى الذي وقفت 
عليه » حيري من هذه الذرات أن : أسع صور السموات والارض وصور 
أعمال اليه مر منذ كثوا الى اليوم ؛ وحيرني منبا أن هذه التائج المظيمة 
التي تصدر عنبا أماتصدر اذا كانت بوضعها المخصوص وما أسرع زوال 
هذه التتائج اذا اختل وضع الذرات 

رأيتهذاالاسرالعجيب ولك نلامستقرللفكر مندهذاالرأى اذ قصاراه 
(الللرج١)‏ 60 ( الجلداثااث عشر) 


/, سيرة خديهة_مأتمن :2 (الملرجام"١)‏ 
أني عر فت شيثاصغيراً جد يسم أشباء لانخصى مع أي انا أبن أنأعرف 
ماهو ذلك الني: ٠‏ الصغير مبئاه جد جد المظيم معناه جدا جد ماهو 
ذلك الثي* الذي بوجوده على حالة مخصوصة يكون هذا الم متحركا 
حساسا بحيط بالسموات والارض وبتنيره يفدو هذا الجسم ترابا صامتا 
صابرا نحت الاقدا ام ؟ ماهي نفك المالة الارصا وون عرق ها كك 
اعانا !مل دوق لباك تلك تال لهذا النظام أم النظام الع له اهل هو 
يحتاج الى هذا النظام لمينه أم يستطيع ان .ياف نظاما آخر مى لغير لظامه 
هذا وأ نكا نابم لهذا النظام بعينه فبل وجدت هذهالصبنة انز ولبأسر ع 
من لمح البصر بالنسبة الى حمر غير ها على ما نتخال وجودهامن الاحتجابات ”7 

مخارات بعد حارات » ولكن تلوح خلالها آياتء اذ قد ملاأنا 
وب الوجود أمثالاء وأتاحت لنا معرفتنا بالامثال أن حقائق الاشاء 
محتجبة والظاه انما هو آثارها: فبذا النور الذييعلاًالفعضا لا كنبه , 
وهذه الشمس وما ح ولا لاندر يكيف قامت» قصارانا أنا عرفنا سبحبا 
في هذا النضاء لاسندهاعمدء ولا يعثرها سكون» وه معذلك سائرة 
بنظام » ودائرة بأرحكام » لامخرج عن مستقر اتهاءولا حيد عن مجاريها » 
ولكن ماهو ذلك السر الذي قامث به هذا المقام 8 سمواشيئا من ذلك 
بالجاذبية فبل هذه التسمية دالة على الكنه والقيقة 8 

إن تقصارى ماثمرفه من هذه المر كبات أمها قابلة للتحال فاذا حللثاها 
اتتبينا الى عناصر قليل عدها لاتحوال ولا تحال هبي الامبات شم هي تنتهي 
الىأم واحدة لانمرف من أمرها شيا ! 

المشاهدةهي أ كبروسائط معارفناء ولكن! لةهذهالمشاهدةغاجزة 


(الفرج1م؟؟) ‏ ميرةغدية لاضن ها 
عن أن ثرينا الاشياء كا هيءواو اقنصر الامى عليبا لكانت علومنا بهذه 
الكوائن خم من أولها الى أ خرها 
هذه الشمس التي نحن وأرضنا في نظام االكبيرأقل من حبة رمل في جبل 
عظيم ليست أمام المشاهدة الخصوصية لل واحدمنا الا تكصباح لسيط 
بشتمل ساعات وينطني ءساءات»و ماهي الاحجمكرة مايلمب بهااللاعبون ! 
على هذه النسبة من المطأ نرى كل ثيه أقل من حجمه وعى 
خلاف وضمهء فد ئرى واحدا وهو متعدد» وبسيطا وهو متركب » 
وساكنا وهو متحرك: وصغيرا وهو كبيرء حتى فصل الى مأهو صغير 
جدا فلا ثرا البتة 6] دلتنا اتنجارب بمد أن اهتدينا للأ لات الصناعية التي 
نساعد بواصرنا الطبيعية اءا مساعدة . . بهذه الآآلات استطعنا أن ثرى 
أنواما من الميوانات كانت خافية على الابصار ذهورا دهاررر . ولملنا 
سنبتدي الى مابرينا أصغر من نلك الصغائر .ونمن فيمثل هذه الحدايات 
المظيمة التى جاءتنا هدية من الفاطر على يد النجارب لا جد ماعنمنا من 
الظن بأننا مبما استمنا بإلاّ لات نبقى في مشاهداتنا لميدين عن كشف 
الاشباء 6اهى وتبقى أشياء كثيرة خافية على انصارنا وآلاثنا مبمابلةنابها 
فاا كرمك ياعبني علي'! أنت أنت كنت سبب ارشادي الى يقني 
أذ لم نريبا لاني عرفت باتجربة انلك مسكينة ماجزة لاترين كل شيم 
ولاترين شيثاماترينهعلى وضعه وحقيقتهفاضطررت أن أقيس وجودي على 
وجود غيري .. لاجرم ازلي حقيقةمستترة عنك وراء وجودي الجسمي 
الذي لشاهدينه 5 ان وراءاللور حمائق مستترة ولا جرم ان حفيئتي هي 
سبب وجودي كا االمقائق المستترة وراءالنورهي سبب وجوده 


0 سيرةخديهة_لان؟ ‏ (المارجام) 

ان المقيقة اامظمى التي هي باطنة من وراء الاشياء كلباء وظاهرة 
عليها كلبا هي حقيقة واجب الوجود ء حمّيقة من لا بد لوجودنا من 
وجوده ء ولا بد لتشكلنا وتوعنا من فيض تخصيصه وجوده.. هي 
حقيقة من له الحياة الازلية الابدية لان الياة التي نعرفبا مئه صدرت » 
وله الل الازلي الابدي لان العلوم التي نمبدها من فضله أنتء وله 
الازادة الازلية الابدبة لان الارادة التي نجدها من لدنه أهديت » وله 
القدرة الثامة الشاملة لان القدرة من عنده نشأت. . هي حقبقة مرن 
لا مثال له في كال وجوده؛ وعنه صدرت امثلة الكمال في الوجودات 
الظاهرة . . هي حقيقة البارىء المصور الذي برأ حقيقة مثال كامل حي" 
سميع لصير مربد وجعل حجابه هذا الحيكل الشري 

أصبحت لاأرتاب في أن الحقيقة المظمى هي الي نبدبنا بآنارها 
وبامداداتما الى كل ثيء مما ثمرفه » ولكن لشدة ظبورها الذي قديمادل 
البطون را من » فاذنطلب معر فة الننفس نظبر آ انبا العظمى فسبحان الله 
من عرف ريه فد عرف نفسه ومنعرف أفسه فمّد عرف ربه 

عرفت الآن من امر نفسي أو روحى ألما لا بعرف كنهبا وإيزدني 

جملي بكنهها الا اانا تحقيتهاالجليلة المستقلة عن المسد لاني لم أغرف 
من أمر كل جزء من اجزاء الجسد الا مشاببته لحذهالجمادات النيأماي 
ولبس فيما أماني شيء يجمع فيه ما مجمعه هذه الروح . وقد حاوات 15 
يفمله بمضبم أن انسب هذه المواص الى المجموع المركب من هذه 
المواد على نظام خاص فل يسلس له فكري بل جح عنه كثير لتذكره 
النظام الشمسي وذهاءه الى انه انما آم بماسمونه الجاذبية ولتم في 0 


فا تفسنا او روحنا الاجاذية النوع وكبربائية االحصائص والمزاياء وي 
هي مؤلفة ايأ كل وناظمتبا. لابدع فيذلك فالكوائن كلبامن اصل لا يرى 
ول تتفصل عنه ولا يكون الاصبل تابما الفرع ولا ضرورة لتفير الاصل 
اذاتثير الفرع . ولابصب فيم هذاعلى منعر فكيف بتجسد مالابرى 
فيصير مما برى » وكيف بتلطف ما يرى فيصير ممالايرى . الصناعة بهذا 
ضمميئة» والتجربة فيه هادية امينة؛ ولا يصب ايضا على من عرف أيات 
النفس التي نظبر في بعض الاشخاص لنتعل بها أن لها شؤوناغرببة جدا 
فوقالمعبود منبا والأأوف من دخولها في قيد المس؛ سبحان الله كم لحامن 
انطلاقمنه يظبرمعه ا نلاحاجة لها .بذهال"لاتالمضلية والعظمية والمصبية 

من شاهدنا من هذا كثيراء وشاهد مثنا خاق لا محصون» 
والباحثون الحدَمُون شاهدوا ايضا اونقل اليم ثقات كثيرون تجموعهم 
يدقم عن تفوسهم الربب وما طمنا الهم وجدوا لهذا الامتباز الفائق 
أسيابا جلية! غاية ما صنموا انهم وسموا لبمض هذه الامور اسماء وظن 
القاصرون أن هذه الاسماء تمل الاشكال » وتحجي حقيقة الال ! 

وسمعئا سماعا لا يستطيع الربب ممه البقاء أن اشخاصا يشفون 
أمر اضا معضلة بغي رعلاج ول يدل لناعلماءالا بدان فيتعليل هذا الامرالاانه 
شفاء بالو م فياءجبا ماهوه ذا الوم الشافي وماذا لا يشئى بالو م كلشخص!؟ 

حالة ال نوم تنوعا مغنطيسيا هي من الادلة الصريحة في هذا الباب 
على شدة غرابة امر هذا الموجود الصئيرالكبير واستءدادهملحرق ا لمجب 
الكثيفة» وقد القيودالمسيةء ومله الاعمال المظيمة من غيرحركة بيديها 
او واسطة يأنيبا ! 


204 سير خديهة السل الروحي 2 (لمارج١م؟١)‏ 
هذا حديث فسي وخلاصة ماظبر لي أن الروح خاق مستقل ذو 
ظبورات فاثقة » واحتجابات حيرة» هو اقسام كثيرة » نصينا منه 
عظيم » وارتقاء نوعنا لولاه عدبم » هو المي السميع البصير المريد 
المستمد الظبور والاجتنان» المصنوع آبة كبرى دالة على جامع الا كوان 
وظبر لي ان خصائص الروح الشوق » ولو قلت ان الروح هو اماق 
ذوالشوق لما وجدت هذا غريبا في تعريفبا. ولكل روح شوق بناسبها 
وعلى نسبة شوقبا تكون رتبتبا وصفبا في عالمبا الذي هي مله وفي عام 
المثال والعيان الذي دفعبا اليه شوقبا الى الظبور 
.0 

كانت روح هذا السيد بعل سيدا «خديجة» من اعلى الارواح» 
وكان شوقها ازكي شوق واقدسه: كانت عظيمة الشوق الي رؤيهفاطرها 
ولكن هل الفاطرعز وجل 'ثرى ؟ لعلبا حارت زمنا فيهذا الامرء ولعلبا 
قالت لو كان ثرى لكان محدودا وكيف يدخل فيحدمن برأ المدود | 
ولملبا عادت الى زيادة التبصر فالت هل الرؤية مخصوصة يهذهالباصرة ؟ 
وهل يشترط أن يكون المرئي متشخصاء أليس القصد من الرؤبة الل » 
ألا يمكن الم بالناطر مع انه غير متشخص 8 

هذا ما كانت محوم حوله هذه الروح العلوية التي كان مظبرها وبينها 
الصوري فيبيت «خديجة» ومطافبا ومطارها ملكو تاق » ملكوت 
الوجود الاعلى 

ولعلبا نمت من انتجد فيماحو لحا مايروي اوارها منممر فة فاطرها 
الذي اشتد شوقبا الله بل اهلها قل علبا ذلك الوق حى اصبحت 


(اللارجامس!) ‏ سيرة خبيية اسل ارسي ااا 
زاهدة في كل رؤية وكل سمم لانها تريد أن ترى وتسمم الذي اليه 
طارت شونا ولذلك رأينا مدا » ( سل اله عليه وسل ) قد حبيت اليه 
الحلوة والاتفراد ولاسيما اذ شارف الاربعيزمن سنيه وكانلغار«حراء» 
المظ من هذه الروح الحائمة على حبيبرا وطبيب شوقبا 

من ذا الذي بل غيد اف ما كان يقوله هذا المنقطم في ذلك النار 
ولكن يصح لنا ان نظن بأنه كان يساقط الدموع ويناجي المقصوه 
المطلوب بموله : رياه ! رباه ! كيف الوصول الى حضرانك: كيف السبين 
الى مشاهدات تملياتك ؛ اليك ايها المولى منمزيد حي قياي وقمودي» 
وركوعي وسجودي » ومن مزيدشوقي ذرف دموعيء وفرط ولوعي » 
رحماك رحماك ياربي! كبد :وب وعين نسيل» وفكر يتدلهء وانتانت 
مطلوبي وانت انت ذو الكرم والجود ! 

. 
© 

على هذا المثال كانت حاله ءوهذا هو العمل الروحي الذي شغل به 
اله ؛وقد فيم القرييون من فهم الروح مةّدار فوائد هذهالنجو القدسية 
وأما البعيدون عن هذا الشوق فيمجبون ويتكرون وليتهم ,تذكرون 
محن الناس وتدلهحانهم بهذه التثيرات من صور وأشكال لاننوقف الياة 
عليباء ولايجدون الا نينة لديها »هذه الحن والندلحات قفي بالعجي لممر 
المق لو كانوايمقلون ٠‏ وأما ابتماد روحعن الحسوسات فيسبيل الاقتراب 
من حخيرة من لاندركه الانصار فس وراء مبتئى جليل . 

العمل الذي فيه لذة لامغرة على الذيرفيها لابنكره عقّل» ولا رياب 
الاجمال الروحية لذات لايستبدلون بها كل لذات المنتونين بالحسوسات 


سيرة خديجة ‏ العمل الروحي 2 (الخارج١1م١)‏ 
فسى أن يتذكر العقل المستقل هذا المنى فلا يكبرعليهأنيفهم أفل اميم 
في الاحمال الروحية وهي لذة أ ,إباوائتعاشهم وتفتح. بسائرم لرؤية المالي 
كا هي فلا حزهم شيء بعد في نيلبا ولاتقف مسرم أمام حزن في طريب| 

كانت السيدة « خديجة » شديدة الفيم وعظيمة الثقّة ببركات هذا 
الممل الروحي فساعدت عليه وم صاحيه , لاعتبته»كانت عظيمة الاعان 
إلقوة المظمى » والحقيقة الكبرى » فل 'ثر بأسا بل لثر الا امير بتوجه 
وجه زوجها الكريم تلقاء سواتالامداداتالفائضةمنلدزذلك الملكوت 
الذي لاحد له.. كانت قد عرفت أنهذا الذار في «حراء »الفاريغ من كل 
مشتهى حسي كان حريا أن بكون مثابة لبذا الشبح الشريف المامل قلبا 
قد فرغ من كل شيء غير الوله بالمعالي القدسية »والشوق الى الحضرات 
الربانية. فكانتتباركعلى هذا الغارالفارغ وتسأل الل أنعلا «معاللي وبركات 
وقد أجاب اله ثمالى كرمه سؤلها وكتب «حراء » في الصف الاولبين 
الام كن الني توج بتمجيد الثاس ويحياتهم وعامدم . و قد رجت 
قرائح الشمراء عن الام ف ونكرعاتهم لبذ الفار أو ليذا المطلع الذي 
فاق بدره البدورء قال قاثل منوم 

سلاء” عليك حراء الشبير أمطلع ذاك اليا المظيم 

سلامٌ فؤاد ذ كور شكور بقدرالذي قد صرت علم 

» © 

لاأنت يتيمة عفد الوطن قفيك أناءالسراج النير 

بذكراك يلقي التنؤاد السكن فذكراك ذكرى غطاه كبير 


صما سم 


( اللزء الثاني 4 4 (الجلد ااثاك عشر)» 


يوي االحكمة من يشاءو 


خيرا كثيرا ومايذحكرالا اولو الالباب 


تالمكمةقدا, 


قبد :.أدى ابن يستمموزالقول فيتبمونأحسنه 
ولتك الآذين هداهم الله واولتك هم اولوالالباب 


و 


ني 


حك قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق 46م 
يلير ري يا 7 777777 ّّّّّّ 07777711717 


( مصرالجمة سلخ صفر م17 - ١١‏ مارس ( آذار) مولام ١لخام)‏ 
حنج بج وه 5 1937 يجا ا 4س ست لت ع لس مر له ل ل اج جه تلا 


ست | ريا ١‏ ار بن | 0# 
بو 2 ل ٠‏ 
باقن سا 


فتحنا هذا اليا ب لاجابة أسثلة المشتركينخاصة , اذلايسم الناس مامة؛ وئشترط على السائل ال بين 
أسمهولقبه وبلده وسمله (وظيفته) وله بسد ذلك انير مزالي اسمه با حرو فا شاء. واننائد كر الاسئلة 
بالتد ري فالباورماقد منامتاخرا لسببكعاجةالناس الى بيالموضوعه ورا جينافيرمشترك لثلهذا ومن 
مفى على سؤاله شب ران وثلاثة انيد كربه مرةواحدة قانلم نذكره كان لناعدو صحيع لاغفاله 
ف الكشف الي على الموتى وتأخير الدفن » 
( س١‏ ) من صاحب الامضاء الرمزي بالجبل الاسود 
الى حضرة الاستاذ الفاضل والفيلسوف الككامل السيد محد رشيد رضا 
في هذه الايام صدر الامر من نظارتنا (المبل الاسود ) : اذا مات انسان أن 
لايدفن قبل أربمة وعشمرين ساعة مسلها كان َو غبره ومن أراد ده ينغي أن يأني 


( الخارج ؟م م9 ) الكشف الطي على المونىوتأخير الدفن ٠١‏ 


بحكم (دوقنور ) حبري الممابنة للجنازة ذ كرا كان أو انني ( وهذا لاحبوز لنساثنا) 
والا فالسجن من يوم الى عشرة أيام أو الجزاء في حق النقدي من نخمسة الى مئة 
كرون في أول مرة 

فنحن المسلبين مضطر ون من هذا الامر لان نمتقد أ نتأخيرالمنازة» اساعة 
لايجوز شمرما فاناعلى قدم االخروج والهجرة من بلادثا ورك أوطائنا سبب ذلك 

فأرنبومن حضرنكم أن تبينوا رأيم الملي في أسرع وقت يمكتكم البواب 
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(ج) قد سبق نا الافا ني هذه المسألة ( ص 8ه"ام١٠‏ ) فلبراجمه السائل 
على ان الظاهر من السو'ال انه يسران السنة تقضي بتعجيل الدفن بمدتحقق الموث 
فاذا كان هنالك ارتياب فيالموت وجب تأخير الدفن الى انيتحقق اموت والشرع 
لامنع الاستعانة بالطيب على ذلك واذا جار كشف الطييب على المرأةالمريضة اذا 
لم يوجد امرأة طيبة ننني غنه فانه يجوز أيضا انيكشف على المرأة اميئة لجل المل 
بتحقق الموت اذا كان هنالك أدنى ارتباب فيه لملاتكون مغى عليها فتدفن مميزول 
الاغماء بمد الدفن قنموت أشلع مينة وقد وقع مثل هذا كثبرا ولولاه .ا عنيث 
المكومات الي ارتقي فيبا علم الطب وكرت فيها التجارب بالكشف على المونى 
وتأخير دقهم ٠‏ وهب ان بعض المسلين عل أن ميته قد نوفاه الله حْما بحيث صار 
تأخير دفقه عدةساعات عخالفا السنة فهل 1 كراه المكومة إباه على هذا التأخبرلا جل 
المصلحة الثيمتقدهالا لامجل مصادرته في دينه يوجب عليه المجرة مطلقا وإن كان 
ينرتب عليها إضاعة ماله وذهاب شيء من عقاره ورك ذلك لغير المسلمين كا هو 
الغالب فيمن بهاجر ون الآن م نمثل الجبل الاسود ؟ المسأل فيها نظر ٠‏ فان لريكن في 
المجرة ضر على المباجربن من مثل تلك البلاد فليياجروا الى البلاد السمانية فانفيها 
أرضا واسعة تمتاج الى مثلهم والدوة تتعزز بهم ويسبل علييم إقامة دينهم في بلادها 
الآان وم يكن يسبل في زمن الاستبداداذ كان المسل مضطبدا ١‏ كنثرمنغير المسلمء 
و إنا أريد بهذا القبد ان لايستفزم البظ من الكشف المي فيحملهم عل نركارضهم 
وعقارم أو بيمها بن بخس لأجل التعجيل بالحجرة 


ذل غروب الشسس والافطار . ( الخارج ام 1) 
قديذرك الكأني بمض -اجته وقد يكون مع المستسجل الزلل 


« غروب الشمس والافطار »6 
( س7 ) من صاحب الامضاء في ( سنغافوره ) 

الى مطلم النور ادير حضرة الاستاذ السيد محمد وشيد رضا متع اله المسلبين بحياته 
سيدي : احتف أه ل طرفا فيا اذا غر بت الشمس رأى المين في البسر فأفطرين 
بالساحل وصلى المثرربثم صعدفي منطاد (بإلون) الرعاو بعيدو رأى الشمس من/م بيضاه 
تقية تغرب هل بيط لصومه او بنروبها فينظره تحب عليه الصلاة ثانيا للمغرب! 
ولوكان ليصل المصرفصلاً ها حينظ في منطادمه لتق ماداء أمقضاء ؟ وفما اذا كانعق 
الساحل بناء شامخ كإرج < ايفل» بفرنسا أو بنايات نبويووك فان الشمس نرى من 
اعلاها بمد حفق الغروب غند من هو بالحضيض فهل لكل حم أم حكها واحد؟ أم 
يختاف المال فقبل وجود تلك العلالي حك بالفروب بمجرد اختفاء قرص الشمس 
نحت الافق في نظر من بالساحل و بعد وجودها لاحك بالغروب الا بعد اختفاء 
قرص الشمس عن نظر من يكون باعلا تلك القان ! واذاكان بقطر واحد ساحل 
غربي يجاوره جبل عال كجبال هملايا فول يتتحد وقت الثر وب عندمن بالساحل ومن 
بالقئن أم يختلف ويكون اختلاف الملو كاختلاف المطالع وهل لذلك من ضابط؟ 

افيدونا بما ثرونه الصواب مد بن سام الكلالي 
(ج) الممتبر في غروب الشمس شرعا هو ان ينيب قرصها نح تالافقو يذعب 
شماعها عن جدران الماني والجبال ولكل أحد حكه بخسب مايشاهده في ذلك 
سس أفطر وصلى المغرب بعدغروبماثم ارتقع في المنطاد فرآهالاي دصوميومه ذاك 
ولا يجب عليه اعادة المغرب فما يظبر أنا لا نه لايكلف في يوم واحد تكرار فر يضة 
واحدة وقد مضت الاولى على الصحة فلا يئر في صحتها مايطرأ بعدهاوقر يبمن 
ذلك الشك في الصلاة قبل السلام يواثر ويئرتب عليه حكه و بمده لاحم هلان 
الصلاة اتنبت على الصحة ٠‏ واذا فاتته صلاةالعصر بغر عذر يكونعاصيا ولا يرفم عنه 


الممصية روئية الشمس في المنطاد بلتجب عليه التووبة وان حسبت لدصلاتهافي المنطاد 
أداء كا ان الذي بفطر وما م نأثناء رمضان ثمبسافر الى بلد تختلف مطالعه عن مطالم 
بلده فيجد أهله قد صاموا بمد أهل بلده يوم وأ كاواعدة رمضانثلاثين يومافوافقوم 
وصام المادي واثلاثين فكان هو اثلاثين له 
و مدة ااراة » 

(س ”) من صاحب الامضاء في ( حماه: سورية ) 

الاستاذ الشيخ رشيد رضا صاحب امار الاسلامي المنبر أمتع الله بعاومهالمسلمين 

نلرا لملنا انم وقثم حياتم على خدمة الدين ومخيص المقائق وحل 
المعضلات جثت بالسرنال الآني ارجو منكم جوابه على صفحات المار الاغر 
ول الفضل 

امرأة كانت تحيض ثم انقطع حيض مها و بعد شهرين من انقطاعه توفي زوجها 
ومضي علها بعد وفاته سبع سنين ولم تمض وهي الآن لا تزال فنية وتريد أن 
تنزوج والمشايخ يمنعونها. منالزواج بحجة الاستبراء قائلين لها لا يصح أن تزوجي 
إلابسد أن تبلخي سنالبأس فبل يجوز في الدين الحنيغي أن تبقى هذ الثناةالمسكبنة 
بحسرة التكاح مدة عمرها وهي لم تأت ذنبا ٠‏ واذا كان ما افناها المشايخ يبدصبحييسا 
فا هي الحكة اللي يترجح بها جانب القلم على كفة المدالة في هذه المسألة؟ افتونا 
مأجورين ولك الفضل ٠‏ احد جمال 

( ج) عدة من يموت عنها زوجها اربمة اشبر وعشرايال بنص القرآن فان 
كانت حاملا دتما أن قضع ليا بالنص ايا وتقدم بيان ذلك في تصيرسورة 
البقرة وقد مضى على المرأة المسثول عنها الزمن الذي عل فيه انهالم نكن حاملا منه 
على جميع أقوال التقهاء في | كثر مدة الخل فلا ماف يمنع من زواجها على ذلك 
والح لله اللي الكيير 


ناا 


٠‏ طريقة الشاذلية. عذاب القبر ٠‏ الائمة الار بعة (اللارج ؟م1) 
( طريقة الشاذلية » 
( س 4 ) من احد علاء سرنديب ١‏ سيلان - مهائز© ) 
إن بعض أقوام يذ كرون الله بالرقص والتواجد و يسمون هذه طريقة شاذلية 
فهل هذا القول صحيح أم لا ؟ افتونا مأجورين 
(ج) اتا رأينا كا رأيتم اقواما يأتون ما ذ كرتم وا كثر ما ذكتم من البدع 
وينسبون انفسهم الى الشيخ ابي الحسن الشاذلي ولوراكم ابو الحسن تبرأ منهم ٠‏ 
وقد سبق لا في امار انكار هذه البدع مرارا كثيرة ونششرنا في محلد السنة الماضية 
يننا 
ل عذاب التبر 4 
( س ه ) من الشيخ حسن أبو احمد مأذون الشرع بنقيطه ( المنصورة ) 
في مطرية المنزلة خلاف بين طائفتين في عذاب القبرهل هو ثابت بصرمح 
القرآن والسئة الصحيحة أم لا ؟ ارجو التكرم بإيذاء هذا الموضوع حقه منغير احالة 
عل اعداد مضت لاي وعدشهم بذلك وعرقتهم بقولك الفصل ولك الفضل 
(ج) قد سبقلنا يان هذه امسألة في المار وتقول الأن انهالم بصرح بها في 
القرآن ولكن ورد فيها احاديث صحيحة مشهورة وليراجع ما كتبناه. من قبل 
(ص456كم «)و(ص5هكمم) 
يننا 
( الاثمة الاريمة ومقلدوم واجتباد الماي ) 


(س 5) من صاحب الامضاء الرمزي في سورا كاراتا ( جاوه ) _ 
حضرة سيدي الاستاذ الكامل السيد حد رشيد ره ض اا ترم حنظهائهتمالى امن 


(للشرج امس )_الأثة الأرة وشلدرهم واجناد اللي _ ٠١6‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد فاني أقدم الي سمادتك سوةالا خطر 
ياي وليس بيني غبركم عنه وهو هذا : 

ماقولم رضي الله عنم في الائمة الاربعة ومقلدبهم من عصرم الىهذاالزمان 
هل مادونوه في كتبهم ونبعهم عليه انباعهم هل أخذوه عن الكتاب والسئة أم من 
تقاء أنفسهم وهل مقلدوهم في الاحكام الشرعية على هدى أو في ضلال؟وهل الاثم 
ال تأخرون مثل ابن حجر المكي ومن هم في طبقته دونوا كتب الفقه على ماجاء به 
الكتاب والسنة أوعخالف لها؛ فان كانوا وضعوها على خلاف السئةوالكتابفالمطاوب 
من فضلك بيان مابغالف الكتاب والسنة لاجل أن نجتنبه ونممل با ريوافق الكتاب 
والمئة وغل بخأم لان كتبهم معتبرة في الاحكام الشمرعية ويحكون بما قرروه 
فبها في الحا 1 الاسلامية 

افيدوني بالمواب الشافي لاني رجل عامي اخذتني الحيرة لما وقنت على السوعال 
الذي ورد اليم من بتاوى وجوابكم عنه في المزء الثامن من الجلد ١١‏ سنة ١00‏ 
مصفحة 14 من الخار فلبذا رفمت اليك هذا السوا ل أرجو من فضلك المواب الشافي 
ولكمنالله الاجر والثواب ولا تقدموا عذرًا في ذلك وهذا سونال آخرملحق اتقدم 

ماقولك في المابي المقلد هل بحبو ز له الاجتهاد المطلق ويثرك مذهب امامه أملا؟ 
وكيف ياغ رتبة الاجتباد من لايعرف قواعد مذهب امامه ! افيدوني مأجور ين 
ا و 

(ج) كان الامة الاربعة رحجهم الله تمالى على هدى من ربهم يتبعون مافهموه 
من كتاب الله عز وجل وهدي نبيه صل الله عليه و له وس وما أجمم عليه سلف الامة 
الصاحون من علاء الصحابة والتابمين رضوان الله عليهم أجمعين “ ومالم يجدوا فيه 
تقلا يتبع فاسوه على نظيره ما ورد من آية أو حديث فهم مجتبدون مأجورون على 
مأأصابوا فيه مرنين وعلى ماأخطأوا فيه مرة واحدة كا ورد في الحديث ومن حذامن 
أباعهم حذوهم هذا وجرى سل طريقتهم فيانباعليكتاب والسنة واجماع سلف الامة 

(اللرج )١‏ (14) ( الجداثاك عشر) 


ا الامة الاربمة ومقلدوهم واجتهاد المامي (النارج م 1) 


كحمد بن الحسن مناصحاب ابي حنيفة والمزني مس اصحاب الشافي ( مثلا ) فهم 
مهم على عدى من د :هم 
وأما المتأخر ونكاب نحجر المي ذهم ليسوا منالاثمة الذينينظارونفيالكتاب 
والسئة ابتداء ويقدمون مايضهمون منهما على قول كل أحد ورأيه و إماهم ينظرونفي 
كتب السابقين من أهل المذهب الذي اثقوا اليه ويأخذون موالفتهممنهاإمالخيص 
واختصار وإما يسط وإيضاح كل بحسب فهمه وقدرته على الكتابة وما يذ كرونه 
فيها من الادلة متقول من نلك الكتب ايضا فالواحد منهم لايتحرى في المسألةكل 
ماورد في الكتاب والسئة وهدي السلف فيأخذ بالراجح بل منهممن يظبر لهالدليل 
علي خلاف مذهبه فلا يكتبه في كتابه بل ربا تمحل في الرد على من أخذ بذلك 
الديل الراجح من أهل المذاهب الاخرى اتتصارا لمذهبه ا؛ بل يفعل هذا من هم 
في طبقة أعلى من طبقة ابن حجر كالنو وي فانه في كتبه الفقبية يستدل على صحة 
المسائل اللي يع أنها مرجوحة من مسائل المذهب اذا وزنت بميزانالكتاب والسنة 
وقد يصرح هو ننسه ذلك في غير كتب الفقه كا يقول النووي رمه الله تمالى في 
شرحه لصحييح م أحبانا: الاصح منحيث الدليل كذا ومن حي ثالمذهب كذا ! 
وقد يقول في بعض مسائل المذهب انه لايقوم عليبا ديل ومن ذلك -انلم أى 
واهما ذما أذ كره وأنا بعيد عن الكتب - مسألة الفس لمن تجاسة اف .رسيع مرات 
إحداهن بالنراب ٠وقد‏ تقل الغزالي عن بعض التقبا:'ذ.ن وصاواالىمرتبة الاجتباد 
المطلق انهم كانوا ينون على مذهب الائمة الذين اشتهروا بالاتا ٠‏ الييم ويعملون 
بخلاف ماأفتوا به ويمتذرون عن ذلك يأن السائل انما ألم عن الم في مذهب 
الامام فأجابوه عما سأله من باب الاماثةفي التقل وانه لوسألم عن مذ هبه لأ فتوهبه!! 
- الكت التقليدية لايقال إنها وضعت على أصل الكتاب والسئة كا يقال 
في مثل كتاب ( الام) للامام الشافمي رضي الله عنه لانها وان كان الغرض منهابيان 
أحكام مذهيه لم تواخذ من الكتاب والسنة باشرة ولميلتزم موالنوها ذلك لانهم 
يمتقدون في أنفسهم انهم لبسوا أهلا للاخذ من الكتاب والسنة » ولا يقال انها 
ضعت على خلاف الكتاب والمئة لانه لم يقصد بها ذلك الملاف ٠‏ ومطابئا يان 


( امارج :م 1 )_الامة الاربمة ونقلدوهم واجتبادالماني _/1 ٠١‏ 
مافيها من عفاففة الكتاب والسنة لأجل ان بجت . من الاعنات فان من يريد ثرك 
تهليد تنك الكتب واتباع الكتاب والسنة مباشرة لايحتاج الى قراءنها على طولما 
وصعو بمباوييان مايوافق الكتاب والسنة منها ومالايوافقه بل الاولى والاسبل له ان 
يقرأ الكتاب والسنة ابتداء و يعمل بهما ٠‏ فان كان لايغهمهما بنفسه و يقول أريد أن 
أستمين على فهمهءا بكلام العلاءيقال له اقرأ التفسير وشرح الحديثولا سما تفاسير 
الساف كابن جر ير ومثل شرح الشوكاني لاحاديث الاحكام وكتاب المديالبوي 
لابن القبم واستعن بها على ذلك فان اختلف المفسرون والشارحون فاعمل بما يظبر 
لك أنه الحق من كلام الحتلنين ‏ ومن لابريد ترك تقليدها فلا يسمع لك فيها قولا 
وان اقت ل عليه ألف ديل 

وأما المايي المقلد فلا يجوز له ان يتصدى للاجتباد المطلق مادام عاميا ليس 
له من العرمايو' هله لذلك بلعليه ان يستقتيفي الئل التي بهل حك اأهل الم يكتاب 
الله وسنقرسوله صلى الله عليه وآله وس فني ر وا له في المسألة نصا صحيحا وجب 
عليه العمل به فان لم يغهم النص استمان بهم على فهمه .وان الموام الذين يسألون 
في الوقائع اي تعرض م عن قول مثل ابن حجر فها لايفبمون أقوالم بل يعتمدون 
على المي في إفباءهم إياهافاذا كانوا محتاجين لمي في كل حال فلاذا يستعينون 
به على فم قولمقلدقد تبع في كتبه أمثاله ولا يستعينون به على فهم كلام الله تعال 
وسئة رسوله (ص)وحديئه؟ لواب عن هذا السوئالسب لعل المقلدين مشبور بينهم 
يقولون إنه لاايرجد في هذه العصورمن يقدرعلى فهم الكتاب والسئة بنفسه وائما 
قدرعلى ذلك في القرون الاولى أفرا اد معدودون وفهم كلام هوئلاء افراد دوتهم 
وهمكذا كان أهل كل عصر يفهمون كلام من قبلهم مباشرة فيجب على المأخرأن 
أذ بكلاممثل الباجوري الذي اخذ من مثل الرملي وابن حجر الاذين اخذا من 
مثل الشيخ زكريا الذي اخذ عن مثل النووي الذي اخذ عن مثل الغزاليالان 
يصاوا الى الشافعي11-ويجيبهم أهل السنة بأن كلام اله ورسوله أفصح الكلام فهو 
أسبله فهاً وان الامة الجتهدي نحرموا الاخذ بكلامهم من غير معرفة,أخذه من 
الكتاب والسئة »و بغبر ذلك مما بيناه في محاورات المصلح والمقلدوفيموا اضعأخر ىّ 


أسئة من سنافوره ٠‏ حكم مجلة طوالم املك (الخارج »م١‏ ) 
من المثار وهي تبلغ منات مس الصفحات فلا يكن تلخيصها في هذا الجواب » وله 
الحادي والموفق الصواب 

يننا 
ف أسئلة من سنتافوره > 

( س 7 وه ود ) من سس ٠‏ س ٠‏ ي ٠‏ في سنغافوره 

سيد الرشيد المرشد صاحب الممار الاغر أفدنا أدامك اله ننما للانام 

)١(‏ ماحكم محلة طوالع الوك وما كم الاعلان عنبا والفات الناس الى 
ترهاتها وهل ذلك من خدمة الدين والوطن ولاذا سكت عنيا وعن ما يقال فيبا 
علاء مصر؟ ألقولم بنظما أم لعدم ١‏ كترائهم با يتعلق بالدين والمصالم العامة أم 
لهلهم الها 1 

(؟7) يينوا لنا حال الشيخ ابن حجر الهيتبي ومنزته في الملوم ومازلة كتبه 
فاني رأينها كثيرة التعقيد وعبارامها مبيثة النركيب وكثير منها يسبل على طالب العل 
المتوسط الخال أن يجمع ما حوته من المماني في أقصر منها وأسلس واوضح و يظبر 
ليانه شديد التعصب #صوفية يتصف في .أو يل طامات مضبم لم عويذم ويسب 
شيخ الاسلام ابن ثيمية وينيزه بتكفير المسلبين ولمل من كغره ابن حجر في كتابه 
د الاعلام بقواطم الاسلام » أضعاف من كفره ابن نهية ويظلهر لي ايضا انه 
ساحه الله يتعه ب ضد اهل ابي مع تظاهره بحبيم و يتأول لاعدامهم بماهو بديعي 
البللان او قربب منهحنى خاث انه مقلد مخض وآل حشرموت يقدسونه 

(") إن سيدي له لام ومعرفة باحوال الصوفية فاه حقبقة النجزي الذي 
يزعمونه وهل له شاهد اودليل عن صاحب الشمريمة صلى الله عليه وسلم وهل عرفه 
الصدرالاول ام لا؛ 

عكم مجلة طوالم اللوك والترغيب فيها بالاعلان 

( الخار) جاءننا هذه الاسثلة في العام المي ف تنشرها بل قدمنا عليه بعض 


( امارج !ام 18 ) حكممجلة طوالع المموك والترغيب فييا بالاعلان ٠١4‏ 


ما عندنا من الاسئلة الكثيرة عملا بتقديم الاه على لمهم وقد اعاد الساثل علينا 
اسظله من عهد قر يب وأسم في طلب المواب فتقول : اما محلة طوالع المموك فائنا لم 
تقرأها لنرى مافيها فلا نرسل المنارالى صاحبها ولا هو برسلها البنا ومن البديعي اننا 
لانشتريها ولكننا سمعنا بعض من اطلع عليها من اهل الفضل يقولون انها بحلة 
عرافة وكهانة ونتجم وروحانيات وطلسمات » ورأينا في بعض الجا دوصفا لها بنحومن 
ذلك فيباب الاعلان ولاعجب فان اللرائد لزه عن الكسب باعلان المذكرات 
وترويجها كترغيب الناس في الخور ورقص النساء الممهتكاث و بعض ضروبالقهار 
فاذا صح ماسمعناه منوصف هذه الجلة لفحم قراءتها كحم قراءة الكتب المنتملة 
على مثل مانشتمل عليه وهو يختلف باختلاف قصد القارىء فان كان يقرأها ليأعحل 
بأقوالحا يعمل با ييا ما يحظره الشرع فقراءنه إراها محظورة حظرا شديدا وقد بينا 
من قبل بعض ما قاله الملاء فيهذا الياب ومن شدد فيه ابن حجر الميتمي في القتاوى 
المديثية ٠‏ ويقرب أن بكون تصديق ما فيها من الاخبار عما وقع اوسبقم كتصديق 
العراقين والكران وفي حديث مس « من الى عرافا فسأله وهو يصدقه ققد كفربما 
آنزل على مد » صلى الله عليه وآله وسل » وان كان يقرأها ليعرف ما فيها ويحذر 
الثاس مما فيه من عخالقة الشرع فهو مئاب على قراءمها » ولابختنى حم سائر امقاصد 

وسكوت علاء مصرعنها يحتم لان يكون سببهعدم الاطلاع عليبالا نه قلا يوجد 
فيبم من له عناية بالوقوف على امثال هذه المطبوعات ؛ ولكن هذا الاحمال بعيد 
والغالب أن يكون قد اطلم عليبا بعضحهم دون بعض “ فيوشك أن يكون منهم من 
اطلع على جزء أو أجزاء لم يسنّكر منها شيئا ء وأن يكون المستتكر لبعض ما فيها قد 
نعي عن قرانها أوعن نشرها بالقول دون الكتابة في الجرائد » وأ يكون «نهم 
من لم بنه صاحبها عن نشرها ولا الناس عن قراءمم! مع اعتقاده بطلان مافيها 
ونحريم نشره وتصديقه لان الدكرات قد كثرت وألف العلاء وغيرم ثرك الامر 
بالمعروف والنعي عن المنكر الا قليلا منهم » ولا سيا الالكار بالكتابة والنشر في 
الجرائد ‏ ولكن هذا الذني لا يح اسناده الي علياء مصر كاقة لا ذكرناه من 
الاحمال والغالب في المألة 


ًا ابنحجرالهيتني وكتبهء (المارج7م١)‏ 
ابن حجر الفيتمي وكتبه 


وأما ا نحجرالهيتمي خالافيالء | قدييناها فيالتتوى السادسة من هذا الجزء فهو 
مةادفتهاء الشافعية فيعرتبةالينيرجحون بعض اقوالم على بعض وكتبه من أحسن 
كتب متأخحر بهم ولكنها لا تبلغ كتب النووي في انسسجامها وسلامة عبارتها » ولا 
كتب اماوردي في أساوبها و بلاغتها » ولأكتب الغزالي في بسطبا وفصاحتها » 
ومع هذا ترى السائل قد بالغ في هضمها إذ ادعى انه يسبل علي طالب الع المتوسط 
المال جم ما حوته من الماني في كتب اخصر منها واسلس واوضح © وقد بينا 
رأينا فيا شنع به على شيخ الاسلام ابن ثمية في ( ص 5778م 17 ) فلبراجمه 
السائل » نم إنه يتعصب للصوفية لانه تربى من صغره على المضوع والنسلم 
المننسبين الى التصوف وامعروفين بالصلاح والتأو يللم فيا بيخالفون فيه التقهالذي 
هو عنده فوق كل عل لقوله في فناويه : إن اقوال الثقباء اذا تمارضت مم اقوال 
المفس رين او اللحدثين فالمرجح الذي يجب العمل به هو ما يقوله التقباء 11» ولكن 
لا يظبر لي ما ظبر للسائل من تعصبه على آل البيت وإن تأوّل لاعدائم كا قال» 
ولكنه مقلد كا خال » ومن شأن الذين يضعون الكتب في المسائل الجزئية أن 
بتتحاوا ويتعسفوا ويأنوا بالضعيف واللغو الذي لا يفيد المراد ولا يوكيد المقصود » 
فهذا أحد سبيين في مهافت ابنحجر في كتابه (تطيير اللسان والجنان) الذي يشبر 
اليه السائل » والسبب الثاني هو الاننصار ققوم على قوم ومن كان كذلك لا يظير 
له المق في المسائل كا هو لانه لا ينظر اليها من كل جانب بل يوجه كل قواه 
المدركة الىالبحثعمايوافق غرضه من تأبيد رأي وتفنيد آْحر فيكبر الاول ويصغر 
الثاني انهو أدركه » وتقديس اهل حضرموت له سببه انهم مقلدون لعلاءالشافعية 
وقد جماوا كتبه عمدتهم في المذهب كا اشنهرت كتب الشمس الرملي من اهل 
طبقته في مصر 


الرج؛ م٠٠‏ ) انجزي ندالصوفةنزيين شعرارأس والزي الاودني ١١١‏ 


التجري عند الصوئية واسطلاحاهم 

لانكتب في المنار شين من حقيقة التجزي الا اذاعلنا ان في النأس منيطهمونه 
فما ضارا في الدين وترجى هدايتهم بالمنار ولكننا قول أنه يس من الامور الدينية 
وما هو من ييل الاصطلاحات الفنية وهكذا قول في ١‏ كثر اصطلاحا تالصوفية 
كالفرق والجع والسكر والصحو ٠‏ فالقوم قداستماروا لاننسهم ألناظامن اللغة أخرجوها 
عماوضعت لاجله وعبروا بها عن أذواقهم ومعارفهم كا فمل غيرم من أهل الفنون 
القغوية والشرعية والعقّلءة والطبيعية فلا يشرط في إباحة ذلك لم أن يكو نكل 
مايقولون به قد نطق به الشرع من قبل ٠‏ وغاية ماينكر علييم في ذلك أمران أحدهما 
ان يجملوا بمض عرفهم واصطلاحهم من الدين والشرع بغير دليل شرعي وثانيعا 
ان يكون في ذلك ماثبت بالدليل انه مخالف للكتاب والسنةالثابتة بلا نزاع وذلك 
نهم فلاسفة يدينونالاسلام * مع الاجتباد والاستقلال؛إذ الصوفي المقيلايكون 
مقلدا الافي بداية سلوكه فاله حينئل يقلد استاذه وعر بيه دون غيره 

© © © 
ف نزين شمر الرأس والزي الاوربي » 

(س ٠‏ و١1‏ )ص صاحب الامضاء في ( تلسان ‏ الجزائر) 

حضرة الاستاذ الحكم التبيخ العم سيدي السيد ممد رشيد رضا صاحب 
محلة المنار الغراء ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبراته تفمم وم جميع داترتم 

م أطلب من فضلك فنوام في المدد الآ ني في مجلدم عن تزيين شعرالرأس 
والحية شل الاور بين أجوز شرعا أم لا؟وكذلك الباس الاوربي أيجوز أم لا؟ 
أرجوك الايضاح عن هذين السوزالين ولكم جزيل الفضل والمعروف والسلام 

خرره تلميذ 0 مصطلئى اباجي 


نزيين شعرالرأس والزي الأودبي ( المطرج؟ م١‏ ) 


(ج ) ورد في السنة طلبنزيين شعر الرأس وافحية بالمشط والدهن والطيب 
وفيالثمائلالنبوية الشريفة أحاديث فيفرق الني صل الله تعالى عليه وآ له وسلم لشعره 
وسدله له» فن زين شعره منالمسامين فليقصد بذلك اتباع السنة السة سواءوافق 
ما عليه الاور بيين ام خالفهم ولا يبلي باقوال اماهلين الذين مخوضون في عرض 
كل من بغمل شنا يوافق ما عليه الافرتح وان كان من الحاسن البي سبق الاشلام 
الى طلبها وعمل الذي ( ص ) والسلف الصالح ( رض ) بها فاننا لا ثثرك محاسن 
دين الفطرة اذا اخذ بها غيرنا بل نسر باتباع الناس لأ“داب دينتا وفضائكه وان لم 
يدينوا به وفي ذلك فوائد كثيرة لبسهذا القام بمحل لشرحها ٠‏ وأمامرى. يقصد 
بنزيون شعره تقليد الافرئح فهو وضيم ضيف العقل والنفس لانه مقلد ل نيراهم 
علسته أشرف منه وأ كل ٠‏ وهكذا شأن كل تقليد فانس بشقبمعرفءاح قأوالفضيلة 
أو الادب الصحيح لايقلد في شيء من ذلك غيره تقليدا » فالتقليدهوشأن الاطفال 
5 الكار والاستقلال هو شأن العقلاء المستقلين والعاقل انما يعمل مايستقدانهالاولى 
بالدليل العقلي في الامور المقلية والدليل الشرعي في الامور الشرعية وهكذا * 
والجاهلون يتمسكون بالعادات ويجماونها دينا ينكرون على عخالنهم فيبا 

وأما المسألة الثانية فيمل حكها مما تقدم فن المعلوم ان الاسلام لم يحرم على أهله 
زيا ويفرض عليهم زياآخر بل نرك الازياء لاختيارهم وفي السنة السنية مايدل على 
ذلك ققد ثبت في الصحيحين ان الني صلى الله عليه وآله وس لبس الجبة الرومية 
من أزياء الروم والطبالسة الكسروية من أزياء ال جوس لم يقصد تقليد القوم وانما 
جيء بذلك فلبسه-وائما نعىمر (رض) جيشه في بلاد الفرس عن زيي الاعاجم للا 
بغرهم ماغنموه من اللباس النفيس فيمتعوا بنعمته و يغلب عليهم الارف فيضعفوا عن 
الجهاد وحدظ البلاد ولذلاك أمر م في كتابهذ الك الى القاثدعتبةبنغرقد بان مخشوشنوا 
وتممددوا ويداوموا على الفرن على رمي السبام و يبر ز والاشمس ققالعليك بالشمس 
فانها مام العرب ولهذا اختل تأزياء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وخليفة 
المسلبين واكبرامرائهم يلبسون زي الافرئح في هذا العصرلاستحسانه 


#8 * 


ط الرضاعة من كتابية - لبس البرئيطة )» 


( حديث « من نشبه بقوم » - الزنار وه اربطة الرقبة » 4 


( س ؟1 وم1١‏ و4١‏ و16 ) من صاحب الامضاء الرمزي في ( سمبس 
برنيو الغربيه - جاوه ) 

)١(‏ هل يثبت المرمة رضاع يبن الكافر والمسلم مع مراعاة الشروط المدونة 
في كشب الققه ؛ كا لورضع سلم لكافرة او كافر لمسلمة 

(؟) هل يجوز لل لبس البرنيطة ( القبمة ) الحاجة كالاثقاء من الشمس 
أو لفبرها؟ 

() ماحك القشبه لارنج في المبس وفيره بحيث لابجكن النمييز بسلامة 
ها ٠‏ فل يجوز ام لا ؛ لان ذلك مما عمست وطمت به الباوى خصوصا غند الطبقة 
العليا فامهم لبسون البرنيطة فوق الكوفية الممتادة لحم 

فن النأس من قال انه حرام وحجته قوله عليه السلام « من لشبه يفوم فهو 
ملهم » ٠‏ و بعطهم قال انه جائز لابأس به وحجتهانه لم برد فيكتاب الله ولافي 
سآن وسله واثيائه أمر لأمتهم باع ملابسهم او نفيبرها ني معلوم او نعي عن 
ذلك بل رما ورد أن بعض الصحابة لبس شين من ملابس الكفار في الصدر 
الاول للاسلام ول تكره أحد من الصحابة 

(4) الزناره أر بطة الرقبة » فالمشبور من بعض الافاضل المتقدمين اركف 
إبسه حرام باتقاق ولكن المشاهد في عصرنا هذا شيوع استعاله في مسلمي الدنيا ٠‏ 
هلهو حزام أم لا؟ ينوا نا رأيم ورأي طلاء معصر المصري ليسكت المرج والمرج 
فلم مناجزيل الشكر والامتنان ٠‏ ملب لجاملع 

(الطج) 2 )٠6(‏ 2 (لجداثاكعثى) 


114 الكلام وقت خطبة الجمة (الخارج م )١*‏ 


(ح ؛ اما الجواب عن الاول فنعم فن رضم من كتابية حرم عليه ان يأذوج 
احدا من اصوطا أوفروعا وقد َنم التفصيل فياحكام الرضاعة في تفسير هذا المزء 
واما الاسئاة الثلاثة الاخر فصناهاواحدوتعرفونحكها من النتويين العاشرة والحادية 
عشرة في هذا الجزء وثما كتبناه عن حديث « من تشبه بقوم فهو منهم » في اللزه 
الماذي ٠‏ ولكنالزنار غير د ار بطة الرقبة » الى فسسرتوه بها وءاذكرمنهفيكتبالئقه 
يراد به زنار الرهبان والقسيسين الذي هو من تقاليدم الدينية ولا يجوز للمسلم ان 
يتبع تقاليد دين من الاديان بل يقبع في الدين كتاب الله وسنة رصوله (ص) وأما 
الازياء والمادات الي ليست من اديانهم فعي الي يتبع الاس فبها مصالهم ان لم 
تخالف نصا شرعيا ٠‏ ولا نص في تحريم ازياء الخالين لننا فى الدين الثي هي من 
العادات لما علمت من لبس النى (ص) لبعض ازياء الروم والجوس 

يامنما 


ف الكلام وقت خطبة ابجمة » 


( س 11 ) من صاحب الامضاء الرمزي في ( سميس برنيو) 

حضرة العام العلامة سعد الملد وفخر الامة سيدي الاستاذ السيد مد رشيد 
رضا صاحب المنار الاغر متعني الله بشرريف وجوده آمين ٠‏ 

بعد أهدد أطيب التحية والاحثرا م أرجو ان تفيدوني بالاجابة عن هذه 
الاسثلة واشكرم سلنا ؛ إنه قد حرت عادة في بعض بلاد جاوه يقرأ المونذن 
او المرقي عند صعود اللخطيب على المنبرقراءة اعلطبة آيْة: إنالله وملائكته الآية 
اويا من الاحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم د اذا قلت لصاحبك والامام 

خطب يوم الججعة أنصت قفد لفوت » أه الجامع الصغير فبل بسن ذلك ام لا؟ 
وما اله ( المرئذن او المرني ) روي عن ابي هريره ( رض ) أن يوم الجعة سيد 
الايام وحيج التقراء وعيدالمسا كن واللحطبة فيها مكان الرركتين ٠‏ فاذا 5 
علي امبر فلا بتكن أحدك ومن بتكل تقدلنا ومن لنا فلا جمعة له اه فيلس حأن 


ال ا ع اا و لان 


هذا الحديث رواه ابو هريرة ( رض ) اوغيره » أو هومن اقوال المداء؟ وفي اي 
كناب يذكر ؟ هذا والمرجولسيدي من فضيلتكم انتحجيبوني وا كون ذاكرا لك جيل 
الذ كر وحسن الثناء والسلام علي ورحمة الله وبركائه ٠‏ ماب 

اج ) هذه المادة معروفة في مصر وسورية أيضا وما هي بسئة مأثورة تنبع 
وائما هي عادة كا ذ كنم واالمديث الاول متفق عليه في الصحيحين ولا بأس 
بذكره قبل المطبة بقصد النصيحة والنذكير ولكن لاينبني ان يداوم عله بكيفية 
مخصوصة توم أن تلاوته سنة مأثورة واما الحديث الثاني < يوم الجعة سيدالايام » 
الم فلا يصح وأواه ذكر في بعض كتب الموضوعات 


يفهفا 


ذ اباحة النناه » 


قل وى ) من صاحب الامضاء في روسيا 


سيدي منع الل الام بطول انم وانقعهم بأفيد كلامم » ان لي مسأتين 
نثتاق الى يانهما ونحتاج الى إيضاحهما أرجو توضيحهما في احد اجزاء مبجلة المثار 
ولك الاجر إن شاء الله 

)١(‏ قال في التغسيرات الاحصدية في تفسير الآآيات المنماقة للاحكام في 
سورة قيان: ومن الحجج الدالة عل اباحته ( اي الننني ) ما ذّكر في الموارف فن 
الآيات ما ذكر في العوارف قوله تعالى ( واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى 
أعبتهم تفيض من الدمع مما عرفوا من المق ‏ وقوله ( فبشرعبادي الذين يستمعون 
لقول فتبعون أحسنه ) وقوله تعالى ( تفشعر منه جلود الذبن يمخشون ربهم ) الآدية 
ومن الاحاديث ماقال اخبرنا الشيخالطاهر بن ابي الفضل عن ابيه المافظ المقدمي 
قال اخبرنا ابو بكر القاسم الحسن بن مد اتلوافي قال حدثنا أبو مد عبد الله:بن 
بيوسف قال حدثنا أبو بكر بنوثاب قال حدثنا عمر بن امطاب ( وض ) قال حدثا 
لاوزاعي عن الزهرتي عن عروة عن عائثة ان ابا بكر دخ ل ليبا ومندط جاريتان 


هق الا (الغرج»م) 


تفنيان وتضر بان بدفين ورسول الله منسج بثويه فاذمبرها ابو بكر فكشف رسول 
الله عن وجهه وقال « دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد » وسقط هنا في اليين حديثان 
اسقطهما قصدا وفيه أيضا قال اخبرنا ابو زرعه طاهر عن والذه الي النضل اللافظ 
لمقدسي قال أخبرنا ابو منصور محمد بن عبد املك المظفري السريخسي قال اخبرنا 
ابو علي فض لبن منصور بن نصر الكاغذي السمرقندي اجازة قال حدثنا المشيم 
بن كليب قال حدثنا ابو بكر عمار بن اسحاق قال حدثنا سعد بن عامر عن شعبة 
عن عبد العزيز بن صبيب عن انس رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسل اذ انزل جبرائيل عليه السلام ققال يا رسول الله ان فقراء امتكيدخاون 
الجنةقبل الاغنياء بنصف يوم وهو خخس مثة ففرح رسول عليه السلام قال :أفيم 
من ينشدة ؟ قال بدوي نم أن] يارسول الله» قال : هات ؛ فانشد البدوي 
قد لدعت حية الموى كدي فلا طيب لا ولا راق 
ان البيب الذي شنئت به فمنده «قيني ورياقي 

فتواجد رسول الله صلي الله عليه وسل وتواجد الاصحاب معه حي سقط رداواه 
عن منكبيه فلما فرغوا اوي كل احد مهم مكانه قال معاويةبن ابي سفيان ما احسن 
لمبكم يارسول الله ! ققال: يامعاوية يبس يكريم منل يبز عندمماع ذكر المييب» ثم 
قسم وداءه رسول الله صلي الله علبدوسلم علي من حاضرم, باربع مئة قطعة » وهذا 
الحديث اوردناه مسندا كاشمعناه ووجد اه اه ارجوك ان تفيدوني غن هذه الآآيات 
الي ذكرت هل هي دالة على ما ادعاه وما وجه الدلالة ونضحن لانصلح ولا ثنهم وجه 
دلالته عليه وما الاحاديث الي أوردها وسردها هل هي مطبرة ومأخوذة عد 
الحدثين ام من اعمرافات الي انشدها واحدثما الخترعون؟؟ افيدوني ياسيدي ولم 
الاجر ان شاء الله 

(؟) ولودفع الى التقر من مال حرام شيثا يرجوالثواب يكفر واو عل الفقبر 
بذلك الحرام فدعا المسملي كفر ( خادي شرح الطريقة في الجلد الاول في النوع 
اثاكث من الكثر الحم منه 440 في نسختنا) 

أقول من المقرر في كنب التقباء والثتادى كالحيط وابن عابدين وغيرهما ان 


(اللارج؛م1) 2 علم اليئة والسنة النبوية /اى١‏ 
من كان عنده مال يدث حرام كالظام وكريج المغصوب والامانة والبيع بيعافاسدا 
يجب التصدق به » فيكون مأمورا بالتصدق ف نأنىبالأمور به كيف ,يكون كافرا ؟ 
وأيضا الداعي انمايدعو ل نأنى بالأمور به فكيف يكو نكافرا بالدعاء له؟ ينوا يأسيدي 
تونجروا الامام الديني أحسن بن شاه امد الكاني 

(ج ) ليس فياقرآن ثيء يدل على النتي وصاحبالعوارف [فايستدلهاذ كو 
من الأيات على المماع المعروف عندهم وهو يكون مماع قرآن وسماع شمر أو غناه 
لجل نحريك شعور النفس من لمشوع اوحزن اووجد لاعلى مطاق التغني 
والاستدلال بالآنيات على سماع الشعر او الغناء تكف مردود واما الحديثان فاولما 
وهو حديث عائثة صحيح لا نزاع فيه وثانبهما وهو حديث مماع الني (ص ) 
وثواجده موضوع لا نزاع فيكذبه ترونه في كثير من كتنب الموضوعات والمشبورات 
على ألسئة العامة . وقد بينا احاديث اباحة الماع وحظره بالتفصيل في أول الجلد 
الماشر 
فبو تشديد ظاهر البمطلان لا حاجة الى الاطالة في بيانه وسنكتب في المكفرات 
شيثا نافما ان شاء الله 

عل الميثة والسنة النبوية » 

( س١‏ ) من احد المشاركين في دمشق الشام 

الى حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ مهد افندي رشيد رضا متمنا الله طول بقاه 

لدينا كتاب مخطوط عنوانه دهبئة الاسلام وحكة اهل الايمان » وا لنهابرا اهم 
القرماني الآمدي افتحه بمقدمة قال فيها بمد البسماة والجدلة ما ملخصه : 

د لما طالمتكتاب الهيثة على اعتقاد اهل السنة والجاعة للمولى العلامة أبيالفضل 

جلال الدبن السبوطٍ وجدت ماني مباحتها مطابها المضمون الاحاديث والآ ثار 


18 علم الينةوالسةاليرية (الارج0م٠)‏ 
موأنا هوم كلام التابين الاخيار ائتخبت منه ومن الكتب المعتبرة نحو تير 
الامام أبي الليثالسمرقندي وتفسير الامام القرطي ونير الامامالبغد ادي وتضيير 
الاما م التعلي والقشيري وعمان الداري وابنالجوزي وابن أي طالب المي وابن 
كلد والكرماني والوسيط والسمرقندي والصنهاجي والسمرقندي والثتاوى الكبرى 
والشفا وشرح العقائد للتغتازاني ما هو لازم اعتقاده مرتبا على ابواب وفصول »> 

م يل ذلك كلام في تقديم الكتاب الى السلطان مهد خان|بن السلطان ابراه 
الئماني ثم ابواب الكتاب وفصوله وهي بوجه الاختصار ؛ في عدد السماوات 
والارضين ٠‏ في المسافة يبن كل اثنتين منها ٠‏ في الشخن والكثافة ٠‏ في مادة المماء 
في العرش والكرسي واللوح والقل. بعض عجائبالمهاء ٠‏ مكان المنة واثاره مستقر 
الارواح ٠‏ مستقر الشمس بعدالغر وب ٠‏ جب ل قافكون الارض بسيطة٠‏ بيان بعىض 
عجائب الارض ٠بيان‏ الصخرة المذ كورة فيالقرآن.أحوالالشمس والفمرء المسوف 
والهلال والليل والنهار والكوا كب ٠‏ الرياح والامطار والقوس والرعد والبرق 
والصاعقة ٠‏ عقة ٠‏ الح الح وبلي ذلك أحاديث يستشهد بها المؤاف على ماتضمئه الاب 
أو الفصل وأ كبر هذه الاحاديث اذا لم تقل كلالاينطيق على المقيقة وتصن لمدم 
تضامنا من عل الحديث لانمل مكانها من الصحة ولذلك ننتقل هنا شيثا منهالتقنوا عليه 
قال نحت عنوان أحوال الشمس مانصه : هال العلامة السيوطي أخرج الديمي عن 
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وس «الشمس والقمر وجوههماالىالعرش 
وقفاهماإلى الناس» وأخر جالطبراني وأبو الشبيخ وابن «ردويه عن ابي امامة الباهلي 
قال قال رسول الله (ص ) دوكل بالثشمس سبعة أملاك يرمونها تلج كل يومولولا 
ذلك ماأصابت شيئاالااحرقته» ٠‏ وقال في الكلام على الرعد: أخر جاحمدوالترمذي 
عن ابن عباس اناليهود قالوا بارسول الله اخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال :« ملك من 
الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله » 
قالوا ذا الصوت الذي نسمعه؟ قالد زجره حي ينتعي الىحيث أمر» قالوا صدقت 

والكتاب كله على هذا الْط وقد بلفني ان هذا الكناب ترجم الى الاغةالتركية 
وطبع في الآستنة منذ عشرين سنة حت اسم (هيئت اسلاميان)فضل بدكثير ون 


(الخظرج م )2 حركة الارض ودوداتها مطح 
من تلامذة المكاتب وغيرم لانه مخالف لا تققوه مس البادي المفررة في عل الميئة 
والاحداث اللوية الي لايشكون فيه لقيام الادلة عندهم علها فاقولم رحكراشهني 
هذا الكتاب وامثاله؟ تكرموا بالجواب ول الاجر والثواب 

(ج ١١)‏ كثر ماورد فيهذا الباب من الاحاديث يدخل في باب الموضوعات 
المكذوبة قطلما أو الواهيات الي تقرب منها وسنيين ذلك في مقال خاص بعد 
إلقاء عصا التسيار والاستقرار في مقام العمل انشاء الله تعالي 

© * * 
٠‏ حركة الارض ودورائها » 
« والاستدلال على ذلك من اقرآن »> 

(سن١7)‏ من الششبخ عبد القادر نور الله ممم مدرسة (بانياس ) الابتدائية 

سأنا عن دايل حركة الارض ودورانها وعن استدلال بمض الناس على ذلك 
بقو تالى ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ) وقد سبق لنابحث 
طويل في هذه المسألة فلبراجمه الساثل في ( ص 56٠‏ م7 ) اذ لاسبيل الى إعادته 
والادلة الملمية في ذلك مبسوطة في كتب المغرافية ومن يرى الأبية اللي أشار ليها 
دالة على دوران الارض برد على من يقول ان المراد بها حركتباعند خراب العالم 
بقيام الساعة بقوله تعالى بسد مانقدم آثنا دصنم الله الذي اتن كلثي»»واتقان الصنع 
يناسب الانشاء والتكوين لاضدهما.وهئاك أباتأخرى ذ كرناهافي الموضيم المشاراليه 

وسأنا أبضا عن سألة مشكئة في كتاب (تفيه الايام ) لرفيق بلك المفم 
وسنجيب عنهأ عند مايئيسر لناءراجمة ذلك الكتاب بعد انتهاء سفرنا 


11 المشورة (لنارج »م ؟) 


المشورة (* 


فضت سنة الله في خلقه ان سلطة شرع الاحكام وتصرء يف الاوامر والزواجر 
لا نستقل وحدها بردع اعمليقة وقيادتهم الى سابلة المدالة فكثير من الناس من يجري 
مع اهوائه بير عنان ولا يدخل بأعماله الاختيارية نحت مراقية العقل على الدوام 
ألا ترى الى جملة من احكام الشريعة كيف بنيت على رداية الوازع الطبيعي 
وننلبه على الوازع الشرعي كرد شبادة المدو على عدوه وعدم قبول شبادة الرجل 
لابنه أو لا يه واقراره فيحال مرضه لصديق ملاطف أووارث قريب ٠‏ فلا بد اذ! 
من سلطة أخرى لتنفيذ تناك الاحكام المشمروعة بالوسائل الموثرة وان كره المبطلون 
كافال عر بن امطاب رضي الله عنه في زسالة القضاء لابي موسي الاشعري : وانقذ 
اذا تبين اك » فانه لابنفع تنكل بحقلانفاذ له ٠‏ ونسمى هذه السلطةبالسلطة القضائية 
وكان زماءما في عهد نزول الوحي بيد الني صل الله عليه وسل يتولى المكومة على 
الجأني ويباشر فصل النوازل بنفسه من غير ان يدو رفي حسبان مسلم مطالبته باعادة 
النظر في الققضية أو استئنافها لدىغيره وماكانوا يرون قضاءه الاحكا مسمطايتقونه 
:أذنواعية وصدر رحيب للههم يقينا كسمود الصبح انه حك الله الذي لايقابل بزير 
الفسلم قال تعالى ( فلا ور بك لايئامنون حني بحكوك فها شجر يدهم نم لاججدوا 
في انفسهم حرجا مما قضيت ويساموا نسلما ) وقال قمالى (وما كان لموآمن ولاموامنة 
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لم الميرة من امرهم ) وان تمجب فلا عجب 
لهذا فان الوازع الشرعي :قد يمكن من الننوس الفاضلة الى ان يصير بمنزلة المبعي 
أو أقوى داعناء وسبل انقياد العرب على ما كانوا عليه من الانفة وصعوبة المراس 
.وا نصاعوا الى قانون الشر بمةِ مجلا ومفضلا من جهة ان الدين معدودمن وجدانات 
القلوب فالاياد لاحكامه من قبيل الاتقياد الى مإيدهو اليه الوجدان وليست 
© )ير العيخ تمد الجضر: ين المنين من اللا المدرسين ياعم اليتونة يتوق في مسامر» 
وبلرةي الاملام 8 


( للطرج "1 ) المشورة كك 
الشرائم الوضمية بهذه الدرجة فان اناس انما يساقون البها بسوط القهر والغلبة 
ويمترمونها أتقاء للادب والعقو بة ولايتثقوئها بداعيةمن القسيم الااذا أدركوا منها 
وجه المصلحة على التفصيل 

وما ورد من فصل قضائه صلى الله عليه وسل قدر بسير بالنسبة الى مدة حياته 
كانت عليه حالة المسلمين يومت من الاستقامة والتام المواطف القاضية بأن نكون 
معاملاهم خالية من الدسائس خالصة من الما كل وهكذا ماسادالادب واتنشرت 
الفضيلة يبن أمة الا انبعوا شرعة الانصاف من عند انفسبم والتحفوا برداء الصدق 
والاماثة بمجرد بث النصيحة والموعظة المسنة فيخفت ضجيج الارعين وصخب 
المبطلين ولا تكاد نسيع لها في أجواف للها محسيسا ٠وضم‏ صلل الله عليه وس 
الى السلطة القضائية فيا بخص الح المدلي سلطة التنفيذ فيا بختص بحقوق الام 
كاشيار الحرب وابرام الصلح وتلافي أمر المجوم ولم يكن مع يقينه باستيانة اصحابه 
في طامته وتفاني مهجهم في حبته ليننرد عنهم بتدايبر هذه السلطة بل يطرحها على 
بساط الحاورة وبجاذبهم اطرافها على وجه الاستشارة عملا بقوه تعالى( وشاورم في 
الامر) وقد يرجح بعض الأراء بوحي مماوي كا نزل قوله تمالى ( وما كان لني 
أن يكو نه اسرى حي يشخن في الارض) موثيدً! لرأي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في أسارى بدر 

اذن 4 صلى الله عليه وس إلاسئثارة وهو خني عا نيه من وجي الدماه 
تطيييا لننوس اصحابه وتقر برا لسئة المشاورة للامة من بده ٠‏ ارج الييبقي في 
الثشمب بسند حسن عن ابن عباس قال قالرسول الله صلى الله عليه وس داما انالله 
ورسوله لفثيان عنها ( اي المشورة ) ولكن جملا الله رحدة لامني فن اسنشار منهم 
م يعدم رشدأ ومن ترك لم يعدم خيا 2« 

وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه مر الملل بقوانين الشريعة والميرة 
بوجوه السياسة في منزلة لا تطاوطا سهاء ومم هذا لا يبرم حكا في حادثة الا بعد 
ان تتداوها آراء جماعة من الصحابة واذا تقل له احدم نصا صريحا ينطق 

(لتشرج؟) 2 () 2 (الجماثلكعشر) 


لاه لاقي افرع 1 
على المادثة قال : الجد لله الذي جمل فينا من يحفظ عن لبينا ٠‏ 

وعهد بأمر الملافة الى عمر بن اللخطاب بعد اسنشارة جماعة من المهاحرين 
والانصار مثل عبد الرحمن بن عوف وعمان بن عفان واسيد بن حضير وسعيد بن 
زيد وغيرم وانما لم ببق الامر شوري ينهم كا صنم الخليغة الثاني او ينتركه لآراء 
المسلمين عامة كا فمل الني صلى الله عليه وسل اعمادا على ما تفرسه في عمر من 
الكفاءة والمقدرة وحذرا من أنيتنازعها ذوو الاهلية فور ثائرة الثئنة ويرنخي حبل 
الاخوة في ايدي المسلمين 

ونحا عمر بن الطاب رذي الله عنه هذه المادة شبرا بشبر ودراعا بنراع 
قال من تحطبة ارسلها في هذا الغرض : كذلك يق على المسلبين ان يكونوا وامرهم 
* ينهم ويون ذوي الرأي منهم ثم قال ومن قام بهذا الامرفانه تبع لاولى 

م بهم ما رأوا للم ورضوا به لم٠‏ وهذا ابا الى الح اليابي ويدل له من كتاب 
0 ( ولنكن منكم امة يدعون الى امير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن 
المنكر وأولتك هم المذلحون ) وضع الاسلام اساسه وبى عليه اخلقاء سياستهم 
ثم انتقض بناواه في دولة بي مروان ومذ شمرت ت الام الآخذة بمذاهب المرية 
ل الايد عل اله اللسية ترا مبرعون ألى اقامة حكوماتهم علي 
قاعدته المثينة 

واخذ عمر بقاعدة الشورى في أمرانملافةمن بسده فنوض امرها الميستة من كبراء 

الصحابة ليختاروا رحلا منهم وقال للم : ويحضرك عبد الله بن حمر مشبرا وليس له 
من الامر شيء ! وضمه عبد الله بن عمر الى السئة ونشريكه لم في الرأي وارد 
على ما ينبخي في مجالس الشورى من جعل نظامها موئلفا من المدد الفرد لمكنهم 
ترجيح حانب الأكثر عند الاختلاف ويلوح الى هذا بطرف خفي قوله تصالى 
( ما يكون من مجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خسة الا هو سادسهم ولا ادنى من 
ذلك ولاا كثر الا هو معهم ) فذكرالمدد الفرد صراحةوالاقنصار عليه دون الزوج 
في ضمئه اشارة الي ما يذبغي مراعاته في الجالس الموالفة للمناجاة 

هذا هو الاصل في الشورى وقد ثوالف مس عدد زوج ويعتبر احد افراد 


اللجنة بمئزلة رجلين اثنين ويسى رئيسا لها فبرجح به الجانب الذي ينحاز اليمعند 
النساوي والدليل على صحتهشرعا قول عمر بن الطاب لأني طلحة الانصاري: ان 
الله قد اعز بك الانصار فاخت ر سين رجلا من الانصار وكن م هرثلاء حتنى يختاروا 
رجلامنهم ثم قالله ‏ وإن رضي ثلاث رجلاً وثلانة رجلا فكوا عبد الله بن 
عمر فان إبرضوا بمبد الله فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف 

والمشورة سنة منبعة عند بفض الام من قديم الزمان وردت في قصة بلقيس 
حين دعاها وقوهبا رسول الله سلبان عليه السلام ان لا يملوا عليه ويأتوه مسلمين 
قفل اله تمالى ( قالت ياأيها الملا" افنوني في امريما كنت قاطمة امر! حنى نشهدون» 
قالوا نحن لولو قوة وأولو بأس شديد والامر الك فانظري ماذا تأمرين» قالتان 
الملوك اذا دلوا قرية افسدوها وجماوا اعزة أهلها أذلة وكذلك ينعاون ) ووردت 
الشورى في قصة مومى عليه السلام مع فرعون وملائه قال الله تعالى ( وقال الملا" 
من قوم فرعون إنهذا لساحرعلم » يريد ان يمخرجك من ارضك بسحره فاذاتأمرون» 
قالوا ارزجه وأخاه وابمث فيالمدائن حاشرين ) وكأن فاعدة الشورى بين فرعون 
وملاثه لم تطرد على اساس صحيح بدليل ماسام به ببي اسرائيل من العذاب الميين 

وقطم مجلس الشورى عند فرعون دأيه وأبرم في النازلة حكه لاأنه فوض الهم 
ذلك بقولهد فاذا تأمرون» وليس له من الامر شيء سوى تننفيذ اعمالحم والممل بما 
بشيرون بخلاف مجلس الشورى عند ملكة سبأ فل يزيدوا على ان عرضوا عليها 
رأبهم بطريق التلويج حين « قالوا نحن اولو قوة وأولو بأس شديد » يشيرون الى 
اختيار الحرب ثم اوكا الامراليا بول دوالامر اليك فانظري ماذا تأمرين»لانها ل 
تفوض اليهم الحكم في القضية وئما طلبت منهم الت يصرحوا بأزانهم وييوحوا 
بافكارم ققط بدليل قوهاد ما كنت قاطمة امرا حتي تشهدون» اي إلا بمحضرك 
وقوطا «اتوني في امري »أي اذكروا مانستصو بون فهولاًنا يفت رأيهم واشعرنهم 
بها ترى الصلح عخافة ان يتخطلى سلبان عليه السلام حدودهم فبسرع الى افساد 
مأ يصادمه من اموللم وعماراتهم ققالت « أن الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها » 

لاتكون قاعدة الشورى من نواصر المرية واعوانبا الا اذا وضع حجرها 


ذا المشورة (الارج م ؟١)‏ 
الاول على قصد امنان والرأفة بالرعية واما المشاركة في الرأي وحدها ولا سمارأي 
من لايطاع فلائكني في قطم دابر الاستيداد 


وام فوائد المشورة تخليص الحق من احئئالات الأآراء وذهب الحكاء من 
الادباء في تصوير هذا المغزى وثيله في النفوس الى مذاهب شي قال بعضهم : 
اذا عن" أمر فاستشرفيه صاحبا وان كنت ذارأي تشيرعلىالسحب 


فاني رأيت الين تيل نسب وتدرك ماقدحل في موضع الشبب 
وقال غيره : 
اقرن برأيك رأي غيرك واسنشر فالمق لا يخنى على الاثئين 
والرء مرآة ثريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآئين 
وقال آخر : 


الرأي كلليل مسود جوانبه 
شيم مسايح [زاطرجال الى 


والليل لا ينجلي الا بمسباح 
مصباح رأيك نزدد ضوء مصباح 


ولا يدخل في وهم امرىء سمع قولم ( انما العاجز من لا يسئبد ) ان اقتداءه 
بسنة الشورى يشعر الناس بعجزه وحاجته البهم قنسقط جلالته من أعينهم ويفوته 
الفخر بالاستغناه عنهم فان الناصح الامين لا تجده بجمل الفخار محورا يدير عليه 
سياسته فيلقي له يالا وائما يني اعباله على مصالم يجلبها او مفاسد يدروثها ومن كان 
بريد الفجيد والثناء فنعته بعدم الانفراد بالرأي أخخر لذكره وأشرف لسياسته من 
وصفه بصفة الاستبداد قال تعالى في الثناء على الانصار ( والذين استجابوا اربهم 
وأقاموا الصلاةوأمرهم شورى يينوم ) اي لا ينفردون برأي حنى يجتمموا عليه وروي 
ان هذا دأبهم من قبل الاسلام ولمله هذا هو الوجه في مخالفة اسلوب الوصف 
به لما قبله وما بمده حيث اورد في جملة اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار 

ومن فوائدها استطلاع افكار الرجال ومعرفة مقاديرها فان الرأي يثل اك 
عقل صاحبه كاتمثل لك المرأة صورة شخصه اذا استقبلها ' 


سح اج ووتوجوىسع هسه 


الاسلام ف (لبلان المسيحية (* 


كان المسلمون في الازمئة النابرة لا يقصدون البلاد المسيحية الالتتح والاستيلاء 
عليبا ٠‏ وكان يندر جدا من يقصمدها لذبر هذا الغرض ٠‏ والسسبب في ذلك أن حوائج 
المسلمين الديئية والاجماعية والاقتصادية كانت لاتفغى على مايرام في غير بلادهم ٠‏ 
ولذقك كان القاطنون في الديار المسيحية من المسلمين أندر من الكبريت الاجرمع 
وجود ملايين من المسيحيين في البلاد الاسلامية 

إن كثيرا من المسلمين أجاوا في العصور الماضية عن اوطانهم الي البلادالمسيحية 
جزاء لمعالبتهم بالاستقلال : من ذلك ان حكومة هولاندا اجلت فيالقر نالسادسن 
عشر من أممباالشرقية ( من جزائرجاوه و بورئيو وصوماترة ) عدة لاف من المسلمين 
المتتمين لجنس « ملايو » الى كابلائده في جنوب إفريقية ٠‏ وفيذلك العصر نفسه 
أرنمت المكومة البولونية كثيرا من الثثر على المباجرة الى بولونيا ٠‏ فقايا هوئلاء 
وان أضاعوا قومينهم بمعناها الاوربي أي وان نسوا لفنهم الاصلية واستبدلوا بها 
لغة البلاد الي استوطنوها فانهم لابزالو يحتفظون بدينهم ويمسكون به شديدالسك 

واما اختلاط المسلمينالمبيحيين بحسن اختيارهم وارادتهم قد بدأ منذ زمن 
خبر بسيد ٠‏ في بادئ' الامر اخذ الطلاب المسامون يقصدون أمريكا وانكائرة 
وفر نس بقصد النعم بمدارسها العالية ٠‏ ثم اضطرت بعض الاحوالالسياسية والاقتصادية 
المسلمين أن يغادروا بلادهم ويباجروا الى أور با افواجا ٠‏ فكان هذا الاختلاط 
هو السبب الرئيمي لاتنشارالاسلام في المالك الغربية 
ويوجد الآن في امنيا رجل يسعي سعيا متواصلا إلي نششر الاسلام فيها ألاوهو 

محمد عادل بك « اشميقس ‏ دو رمولين » ٠‏ وكان من امره أنه قي عشرين 
عاما مبندسا في الششرق ثم انتحل الاسلام وتزوج فتاة مسلمة من أسرة كييرة ٠‏ فلا 

*) ترجها بالمر بية من جريدة ( وقت ) النائعة صنعةالته افندي ييكبولاط من نوابغ الطلاب 
التازانبينبالازهر وهي منقولة من جريدة ( وبرلاند اوندماير ) النمسية 


اتثشار الاسلام في البلاذ المسيحية (الطرج عمج ) 


عاد الى وطنه د مانيا » طنق يدأب على نشر الاسلام بين أهل وطنه والدناع عنه 
وعن المسلمين فالف فيذلك مولفات عديدة من اشبرها د الاسلام 00 في الحرم» 
د الاستانة ‏ بلدة الاسلام » وقد اثبت عادل بلك في مرثلفائه هذه ان الاسلام 
قريب جدا من النصرانية المقيقية وان ما عليه العالم المبيحي الآن من القاليد 
والمادات مفسدة كييرة ومدعاة الى الشبوات الببيمية والققر المدقم وغ ذلك من 
المصائب والامراض الاجتماعية 

ومن مشهوري الذين يجدون في نششر الاسلام في أور با غبرعادل بك عمر 
رشيد بك وقر ينه مادام «يلينا فولاو» في مدينة مونغؤين 

وقد أسست في فرنسا في هذه الايام الاخيرة ججعية د الانخوة الاسلامية » 
ومن أعضانها الآ سة الفرنسية «عز يزة روشه لرون »الي انتحلت الاسلام منذأر بمة 
أشبر ٠‏ وهي تخدم في هذه المعية غير ملل ولا ضجرء وقد أنئأت هذه الآ نسة 
مجلتسمتها د النظر الى الششرق »مبدوها تفييم الاسلام للفرئسين ومعاونة المسلبين 
على ارتقاتهم وحضارتهم 

وأما البلادالاتكليزية فان اتنشارالاسلام فيبا أظبر وكلته أعلى ٠‏ وتوجد فيها 
الآن جمعيات عديدة أشبرها «الاخوة الاسلامية » وه الهلال» ود اتحادالاسلام» 
اسسها المهاجرون اليبا من مستملكات اتكثرة والذين اتتحاوا الاسلام من 
الانكيز انفسهم ٠‏ وقد شيد باجتباد هوثلاء جوامم خنمة فياندره ولبفر بول وغبرهما 
من المدن الاتكليزية واسست دواوين وملاجيء للايتام وكتاتيب لتعليم الصبيان 
وانشئت عدة من الجرائد والجلات ٠‏ 

وأعفل الجعيات المقدمة الذكر جمعية د اتحاد الاسلام » وهي تعد مركا جميع 
سلي إتكلترة ٠‏ ومن أهم مقاصدها معاوئة المسلمين في ترقية شوثونهم الاقتصادية 
وتبذيب أخلاتهم وترقية العلوم والمعارف في العالم الاسلامي ٠‏ وهي تخد التدا يبر 
اللازمة منع المعاومات الكاذبة عن المسلبين والاسلام فيبلاد الغرب ٠‏ 

ومن أشبر أعضَائها العاملين » ممد عبداهه الأمون البروردي الحامي الشيبر 
وهو هندي الاصل -وقد ألف هذا الرجل ممحداثة سنهموئلناتعديدة في الاسلام 


(المارج 7م"1 اتقشار الاسلام في البلاد الممبحجة ١1/‏ 


باقغة الاتكليزية منبا « احاديث مد » ؛ « اساس المقوق الاسلامية » » 
دشكسيير وأدبيات الشرق » ؛ دلا! كراه في الاسلام » وغبرها. وهو يصدرالآن 
مجلة تبحث في شر'ون الاسلام والمسلمين. 

وبمكتتي ان اعد من الذين اتتحلوا الاسلام وهم ينتسبون الى الدوائر الكيرة 
هرءلا.: لورد استيئلي عبد المادمي با ركنيسون من اعضاءمجلس اعيان انكلارة' مازوريا 
الحاني الشبير » براوئينخ 6كالبت شالدراك » وغيرم٠‏ ومن النساء : مادام ولياسث 
من مشبوراتعامات الموسيقي » وماد ام شاور نيت الرسامة ؛ وميسس بيبس» وغيرهن* 
ومن أشبرهرئلاالنساء مادام < كوييام» ابي اتتحلت الاسلام عي وأبنائها و بناتها 
جميما » وقد عين احد ابنانها وهو احمد كو يلرام معتمدا سياسيا للدولةالعلية فيليفر بول 
والأآ حر وهوعبدائهكر يليام شيخ الاسلام في اتكثترة وهوينشي؛ الآ نجر يد ةوجلة 
اسبوعية ولهم'لفاتعديدةاشهرهادالدين الاسلاني» دالتعصب والمتعصبون» وغيرهما 

وه لكان يدور في خلد احد انالاسلام تخنق اعلامه فير بوع امريكا؟ م انهليس 

فبها بأقل اتنشارامنهفيأور باو نشيخ الاسلامفي ناك البلاده مد اسكندر روفيل ووب » 
يدأبدائما فيتوسيع نطاق الاسلام هناك ويبذل نفسه وففيسه في هذا الشأن .وهو 
رمي في خطبهوحاضراه ومولفاته الى غرض واحد وهو تفيبم الاسلام للامريكيين 
وتعريفهم سيرة مد ( ص ) . وجريدته المسماة د ته مس وورلد » في غاية الرواج 
والاننشار 

وقد اخذ مسلمو نيوبورك في نتشييد جامع لم جدا في الايام الاخيرة ويس امر 
الاسلام في اوستراليا مايستهانبه فق دأخذ فيتشييدجامع ثان فيمدينة « آديلائيد » 

وخلاصة القول : ان الامر الذي كنا نعده من قبيل المستحيل من قبل صار 
من اقرب الممكنات ٠‏ والذين كانوا يزمون انالاسلام لايصاح أنيوضم فيميدان 
الحياة اخذوا يتقسكون به ويقدمون الننس والننيس في الذود عنهونشره بين الانام 

فهذه الامورهي | كر برهان وأعظم دليل على .ان الاسلام | كبر مساعد 
لحياة وأن له قابلية عظيمة للاتنشار 


)١م؟ آثارعية ادبية - المطقة (الخارج‎ ١ 
اوكا يع‎ 
ا‎ ! 2 0 
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اللطلقج (*« 


بدثكالشمس حسام االئروب 
مئزهة عن الفحشاء خود 
نوار لستجد با المالي 
صفا ماء الشباب بوجثتيها 
ولكن" الشوائب أدركته 
ذوى مها امال النض وجدا 
أصابت من شبيتها الليالي 
وقد خاب المقول لحا جبين 
الا ان الخال اذا علاه 


حليلة ليب الاعمراق زالت 
رى ورعك فل ار قط منه 
توثئق حبل ودها حضورا 


فتاة راع نضرها الشغحوب 
من المفرات آنسة عروب 
وتبلى دوك عتتها اليوب 
لخامت حول روئقه القلوب 
قباد وصفوه كدر مشوب 
وكاد عمف تالضمه ازطيب 
و يدرك ذوابتها المشيب 
تلوح على أسرنه النكوب 
نقاب الزن منظره يجيب 


به عنها وعنه بها الكروب 
و بر قظ مها مريب 
وم ينكث انوثقه المنيب 


ه) قصيدة للشيخ ممروف الرصافي الشاعر العرافي الشبير يقتصرفيها ذهب 
الامام ابن لقني في كتابه د اغاثة البثان في حك طلاق الغضبان » 


(الخرج»م ا ) 
قناضب زوجيها الخلطاء يوما 
نام بالطلاق لهم بينا 
وطائبا على جهل ثلاثا 
واف بالطلان طلاق بتر 
قبت عه تأت الاثايا 
فظات وهي باحكية "نادي 
ملذا بأنجيب سرمت حبسلي 
ومالك قد جفوت جفاء قال 
اين ذني الي؟ فدتتك نعي 
أما ماهدتني بالل ان لا 
لثن فارقتتي وصددت عني 
وما ادماء ترتع حول روض 
فالئنت اليه الجيد حتى 
فراحت من تحرقها علينه 
نثم الارض نطلب منه ريحا 
ومزع في الفلاة لئير وجه 
بأجِْ ع من فؤادي يوم قلوا 


. . . بينننا 
فاطرق راسه خجلا وافضي 


نجبية ! أقصري عني فاني 
وما وان هجرك باختياري 
(الخارج؟) 


المطفقة 


فنق 


هذا 

بأ اغلاف به نشوب 
وتنك أليْة خطأ ووب 
كذلك يجهل الرجل الغضوب 
ذوو فتيا تعصهم عصيب 
ول يملق 2 القام المعيب 
يصوت منه ترتجف القلوب : 
وهل أذنبت عندك يأتجيب ٠‏ 
وصرت اذادعوتك لانجيب! 


فاني عنه بعدئد أتوب ١‏ 


بغرن يننا الا شموب 7 
فلي لايفارقه الوجيب 
ويدلم خلنبا رشأ ريب 
ونب والبئام هو النحيب 
لمصرعه 2 توب 
وةأل ودمع عينيه سكوب : 
ولكن هكذا جرت المطوب 

( الجاداثاك عثس) 


يد 0 
بازمتيه 'ذب 


واونة 


وما المكبول و 
فراح يغطه التيار غطا 
يأهلك يابئة الااد مني 


لنها 
ألاقل في الطلاق الموقميه 


فلوتم في دياتحكم غاوا 
أراد الله تيسيرا واثم 
وقد حات بأمت؟ صكروب 
وهى حبل الزواج ورق حتي 
ككيط من لماب الشمس أدلت 
عمزقه من الافواه تفثك 
فدى ( ابن القبم ) الفقباء كإفد 
فني ( اعلامه) لأناس رشد 
نما فيا أناه طريق علم 
وبان ححكم دين الله لكن 


لمل" الله محدث لك أما 


١‏ المطلقة (للارج ىم ؟) 
فليس بزول حبك من فؤادي وليس الميش دونك لييطيب 
ولا أسلو هواك وكيف أساو هوى 6 في له ديب 
سبيعني الكوا كب وه تسري بجنح اليل عر أو لثيب 
فم فالبتها بهوالك سبدا 2 القطب مظّلم رقيب 
خذى مور (رقين ) شماءا به للمين تتكشف النيوب 
والقيه بصدري والظريني ري فلي عليك يه ندوب! 


بهالامواج تصمد أو نصوب 
الىوأت ثم فيه له السوب 
اذا أنالم يمد بك لي نصيب! 
ا في الشرع ليس له وجوب 
يضيق بيعضبه الشرع الرحيب 
من التسير عند ضروب 
ل نين لالحم الذوب 
كاد اذا فخت له ينوب 
به في الجى هاجرة حلوب 
ويقطعه من النسمالحبوب 
دمام للمواب 0 بحيبوا 
وصردجر أن هو مستريب 
نحاها شيخه. المير الارب 
مر الغالينلم نيه القاوب 
نا فؤبخيب منهسم من ينيب 


(المارج؛ م 18)_تقريظ المطبوعات ٠‏ غرائب الاغتراب 01/1 


تفريظ اللطبوعات الجديدة 


( غرائب الاغتراب ء وأزهة الالباب » 
أليف السيد عخود اقندي الا لومي الحسيني . صنحاته 401 
طلبع بمطيمة العابندر يناد سئة 1١51‏ 
لا ئرى حاجة لتعر يف قراء المار الولف الجليل ؛ وهو صاحب تضير روح 
لاقي الشبير» الذي يندر من لم يستغد منه منمارسي العاوم الاسلامية ٠‏ وللموئاف 
كثير من المصنفات كانت ظالمات الاستبداد الخالكة مانمة من انبلاج نورها» حتى 
اذا اشرقتشمس الدستور عقد العزم آل الالومي الفضلاء على نششر تلك الآ ثار 
ومنها كتاب غرائب الاغتراب ٠‏ 
الكناب هو مجوع محاضرات اديية » وققرات وصفية » ومقالات في الثرا 
ومناظرات في عل الكلام والنقه والنصوف #كنبها املف فيا رأى ومن رأى في 
رحلته من بنداد الى القسطنطينية 
تصفحنا صفحات من الكتاب قتبثلت لنا روح الموئلف تفية طية كأرواح 
أسلانا الاولإن: نرّاعة الى الحق* وثابة على الباطل؛ لاني أنصار ذاك بزخرف 
القول » ولا تداهن ارباب هذا بقول الزور. أما اسلوب الكتاب اوالكائب ققد 
طبع على غرار اهل القرون الوسطى : سجع تحتف به الصنمة البديعية » ولكن يخال 
قارثه أنه لا تعسّل فيه ولا تكلن » وقد يغلو من يستّكر هذا النمط من الانثاه 
فان لكل عصر اساويا» وائما الك العليب البليغ هو ما اذى المراد بدون تصف 
ولا تُكلف » ولا ضير على قائله بد هذا سواء اكان مترسلا ام جأنها للسجم . 
فلت هذا لاني ارى أكثر ادباء عصرةيستكرونالسج مكتبراء حني لايمدأنتكرن 


21 الفرق بينالفرق. اغاثة اقينان 2 (الخارج7م"١)‏ 
أذواتهم صارت تمجه في مثل كلام امام البلاغة جدة المرتغى علبه السلام ! وهذا 
نينا 
« الفرق بينالفرّن » 
« ليف الامام ابي منصور عبد القاهر بن طاهر بن مد البشدادي من اهل الثرن المامس » 
وقد وقف على طبمه وضبطه وتطيق حواشيه عمد بك بدر المتخرج في جاممة ( بن . المانيا ) 
صتحاته 6 0 © طبع بمطبعة لمارف بمصر ويباع بها ويمكتبة المنار بمعر بن قربا سصميحا 

ققد سررنا سرورا عظيما بنشرهذا الكتاب» لا لاأن الامةمحتاجة الى الاطلاع 
على ثار اسلافنا العاملين » بل لان واحدًا من ممراة ابنائها اهل الثراء اختار ان 
تككون حياتهحافلة الم والصمل*هازنا بسير الرابه المتقطمين الى اللبو والثرف» فبعد 
أن ابتعد عن أسرته وخلطائه اعواما قضاها يئتاب فيها دوو العلوم بأوربا عاد وهو 
صحيح المزيمة على ان يعمل با عل و د من عملا عل ورثه الله عل ما لم يعلم » 
وغرض الموئلف من كتابه يان مذاهب الفرق الثلاث والسبعين الي ورد 
ذكرها في الحديث» وقدافاض فيذلك كثيرا فذكر فر مزقته! عوادي الايام ولزلا 
ذكر مثل الموالف للا لما عرف اهل هذا العصر أنها وحدت في هذه الدنياء لامها 
م ترك أثارة من عل ولا نبأة من حالها 
والكتاب مفيد في بابه؛ بليفي ساو به » قوي المجة» وطبعه فيغاية الجودة » ومن 
0-0 فهرسان للاعلام والكي وضعهما له ناشر الكتاب » ورتيهما على حروف 
المعجم » وقد كتب له مقدمة متيئة التركيب بليغة الاسلوب فنثني عليه اطبب الثناء 
لثنا 
ف اغاثة اللبفان» في حم طلاق الفضبان » 
تأليف الامام شيخ الاسلام .ني عبدايته عمد بن ابي بك الشهيد باإن قيم الجوزية 
وقد عني بتصحيحه وتخريح احاديثه وتمليق حواشيه الشبخممدجالة الدين التاسمي الدمشقي 
صفحاته 48 طبع بمطبعة المثار بمصر وبباع يمكتبة النار يثلاثة قروش صتحيحة 


الللاق من ضرورات الاجئماع الي لابد" منها» ولامندوحة عنهاء وقد امئرف 


) الخارج لام يلق اخاثة الهفان في حكم طلاق الفضبان  ١!“‏ 
كثير ون منعقلاء الفرئيةوالامريكان بذلك » بلان بلاد امريكا اصبح الطلاق 
فيها | كثر شيوعا منه في سائر البلاد الاسلامية » والسبب في ذلك تفريطهم 
وافراطهم » ققد احكوا في الاو لعقدة التكاح إحكاماً» صيروا به حلماجناية وأثاما! 
وقد بالغوا في الثاني في حلباحني صارت اوهى من يبت المنكبوت ! 

اما المسلمون فبرون الطلاق رخصة من الرخص الي يصاراليها عندالاضطرار 
كا ارشدم الى ذلك دينهم» وهكذا يكونشأن الامة الوسط : لانفريط ولاافراط 
وهذه هي اعلطة الي نحوم حوها القلوب» وتبفو اليبا النفوس» لان تحريم الطلاق 
محرا قلعي من المرج الذي لايطاق ولا نستقمم معه حال الاجتماع» وا باحته | باحة 
عامة من دون شرط ولا قيد من العبث الل المفسد لنظام الاسمر والبيوتات 

وققد يظنكثير ون من الفرئجة وامننرنين الذين ينظرون الى الاسلام بعيون 
خول ان العللاق يقع بالكلة تقذفها بادرة غضب فتصبح عقدة التكاح المكة 
منككة محلولة؛ ومسي الزوج اللي لم تين ذنيا اجنبية غير حليلة » ويرون ان ذلك 
ليس ما يكثم مع الحكة » او يتفق مع المصلحة » وقد يكونون معذورين في هذا 
القول الذي بننئق مم اقوال كثبر من النقبا » ولو انهم اطلموا على الكتاب الذي 
تقرظه اليوم ل .يوا مسترفين للاسلام بأنه دين المدئية والفضيلة والعمران 

اسنهل الامام املف كتابه بالحدديث الششرريف « لاطلاق ولاعتاق في اغلاق > 
ثم يبن معنى الاغلاق او الغلاق م ن كلام الا ثمة وان معناه الفضب او من معانيه 
نم طفق الموئلف دلي بالحجة تلو ألحجة و يأني بالدليل بعد الدليل من الكتاب والسئة 
والمأثور عن أَمة السلف الناطقة كلها بعدم وقوع طلاق الغضيان» وأفاض امرذاف في 
ذلك أبا افاضة شأنه في كل الموضوعات الي كتب فبهاء ونصب ميزان التعارض 
والترجبح » فأظير أثابه الله الرغوة من اللإن الصربم ٠‏ قال فياستدلالهمن السئة على 
أن طلاق النضبان لايقم : 


4 اغاثة اللبفان في حكم طلاق الفضبان (المخارج 0م١)‏ 

د فأما دلالة السئة قن وجوء0© احدها حديث مائشة المتقدم وهو 
قو له دلاطلاق ولا عتاق فياغلاق» وقد اختلف فق الاغلاق فال أهل 
الحجاز هو الا كراه ؛وقال أهل المراق هو النضب » وتالت طائفة هو 
جم الثلاث بكلمة واحدة» حى الاقوال الثلاثية صاحب كتاب مطالم 
الاثوارءوكأن الذي فسره يجمع الثلاث أخذه من التغليق وهوانالمطاق 
خلق طلاقه كا يشل قصباحب الددين ماعليه» وهومن قلق لباب فكأنه أغلق 
على سه باب الرجمة يجممه الثلاث فل جمل له الشارع ذلك وم يملكه ايإه 
رحمة به » امامل طلاقا ملك فيه الرجءة بعدالددخول وحجر عليهفيوقته 
ووضعه وقدره فل عله أياه في وقت الميض ولا في وقت طبر جامعها 
قيه» ولعلكه أن يببنها بذير عوض بعد الدخول فيكو نقد غيرصفة الكلام 
وهذا عند المبورء فلو قاللها: أنت طالق طلقة لارجمة لي فيمأأوطلتةباثنة 
لغاذلك وبتت له الرجمة » وكذلك ل علكه جم الثلاث في مرة واحدة 
بل حجر ليه في هذا وهذا وكان ذلك من حجة من لم يوقم الطلاق 


)0 د من وجوه دلالة السئة ثلاثة وبي رايع وهو د الاعمال باللية » 
الذي استدل به البخاري علي عدم وقوع طلاق النضبانكا تقدم قل عبارتهوكلام 
ابن حجر في شرحها وقد أشار اليه في الوجه التاسع الآ تى ( ووجه خامس ) وهو 
حديث ابنعباس مرفوعا « لا يمبن فيغضب » اخرجه ابن جر ير والدارقطي كا 
حكيناه قبل ( ووجه سادس ) وهو حديث « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
والمغلوب على عله » رواه الترمذي عن ابى هريرة مرفوعا وقال غريب ضعيف » 
والمغلوب على عقله و إن فسر بالسكران إلا أنه يتناول الغضبان أيضا بلهواولى كا 
سئراه للمصئف موضحا في الوجه الثانى من ترجمة ( فصل واما] ثار الصحابة ) 


(الملرج ,م١1١‏ ) . اغاثة الابئان في حكم طلاق النضبان  ١1286‏ 
الحرم ولا الثلاث بكلمة واحدة”' لانه طلاق جور على صاحبه شرطا 
وحجر الشارع عنم تفوذ التصرف وصحته كابمنع تقوذ النصر ف فيالمقود 
الالية فبذه حجة من أ كثر من ثلاثين حجة ذ كروها على كلام وقوع 
الطلاق الحجور على المطلقفيه » 

والقصود هاهنا ان هؤلاء فسروا الافلان يجمم الثلاث 
لكونه أغلق على تفسه باب الرمة الذي ل بنلقه اله ليه الا في المرة 
الثالثة ( وأما الأخرون) فقالوا الافلاق مأخوذ مر اغلاق الباب 
وهو أرناجه واطباقه فالامس المثلق ضبد الام المنفرج والذي أغلق طليه 
الامى صّد الذي فرج له وقتح عليه فالمكره ”"» الذي | كره على امس ان 
لم يفمله والا حصل له من الضرر ملأ كره عليه قد أغاق هليهبابالتصد 
والارادة لما أكره عليه فالاغلاق في حمّه بمنى اغلاق اواب التمسد 
والارادة لدف يكن قلبه منفتحالارادة الول والفمل الذي أ كره عليه ولا 
لاختيارهما يس مطلق ” " الارادة والاختيار حيث إن شاء طلق وان 
شاء لم يطلقوان شاه تنكلم وان شاء لم يتكلم بل اغلق عليه باب الارادة 
الا الذي ند أكره طليه ولمذا قال النبي صلى اللّعليه وسل «لابقل احدم 
للدم اغفر لي ان شت اللهم ارحمني ان شئت ولكن ليعزم المسألة فانالله 
لا مكره له 29 » فبين الني صلى الله عليه وسل ان الله لايفمل الا اذاشاء 

(1) برى الواقف على كتاب زاد الممادواغاثةاللبذانالكبرى واعلام اموقيين 
ادلة ذلك وحججها سابفة الذذيل واسمة الاطراف فن أراد التوسع فعليه بمراجستها 
وكلبا للامام الموئات مطبوعة بحمده تمالى متداولة (*) مبتدأ خبره قد أغلق عليه الم 

(*)خبر ليس (4) واه البخاري عن أبي هريرة 
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بخلاف المكره الذي بفمل مالايشاؤم فانه لايقال فمل مايشاء الا اذاكان 
مطلق الدواعي وهو الحتار» واما من الزم بغملممين فلا ء ولهذا يقال : 
المكره غير مختار ويجعل قسيم الختار لا تقسما منه ء ومن سما مختارا فاله 
يمي أن له ارادة واختيارا بالقصد الثاني فانه يريد الملاص من الشر وله 
خلاس له الا بفعل ما أ كره عليه فصار مريدا له بالتصد اثاني لا 
بالقصد الاول 

والنضبان الذي عنمه النضب من معرفة مايقول وقصده فبذا من 
اعظمالاغلاق وهو في هذا المال بزل المبرسم والمهنون والسكران بل 
اسوء حالا من السكران لان السكران لا بقتل نفسه ولا يلي ولد«من 
علو والنضبان يفمل ذلك » وهذا لابتوجه فيسه نزاع آنه لا يقع طلاقه 
والحديث يتناول هذا الق..م قطنا 

وحيتئذ فنقول النضب ثلاثة اقسام”'' (احدها) ان يحصل للانسان 
مبادثه واوائلهمحيث لا رتخير عليدعقله ولاذهنه ويل مايقول ويقصدهفهذا 
لااشكال في وقوع طلاقه وعتقه وشضمة موده ولاسما اذا وقع منه ذلك 
بعد تردد فكره 

( الق.م الثآنى ) أن يبا به النضب نابت بحيث ينغاق عليه باب الملى " 

١‏ ) بهذا اللقسم بردعلى ابن المرابط حيث قال : الاغلاق حرج الننس 
ويس كل من وقع له فارق عقله ولو جازعدم وقوع طلاق الفضبان لكان لكل 
أحد أن يقول فيا جناه كنت غضبانا » تقلة المافظ في فح الباري ووجه الرد أن 
النضب ليس على اعالاقه كا فهمه والمرء يدبن في ذلك كا حققه المثلف في الوجه 
المادي عشر والرابع عشر ومواضع أخر 


(الخارج” مم1 ) اغاثة اللهنان في حكم طلاق الغضبان  ١181/‏ 
والارادة فلايسل مايقول ولايريده فهذا لايتوجه خلاف فيعدم وقوع 
طلاقه ها تقدم والنضب ول المقّل فاذا اغتال الغضب عله حتى لم يلم 
مابقول فلا ررب اله لابنفذ ثيء من أقواله ني هذه الألة فان أقوال 
المكاف اما تنفذ مع عل القائل نصدورها منه وممناها وارادته للتكام 
بها (فالاول) مخرج النائم والجنون والمبرسم والسكران وهذ ا النضبان 
(والثاني) مخرج من تكلم بالنفظ وهو لايل معناءالبتة فانهلايلزم مقتضاه 
(والثالث ) بخرج من تكلم به مكرها وان كان عالما بعمناه 

( القسم الثالث )من توسط في الغضيان() بينالمرتبتين فتعدى مبادئه 
ول ينته الى آخره بحيث صار كالمجنون فبذا موضم الملاف وحل النظر 
والادلة الشرعية ندل على عدم قوذ طلاقه وعتةه وعموده التي يمتبر 
فيها الاختيار والرضا وهو فرع من الاغلاق كا فسره به الائمة وقد 


ذ كرنادلالة الكتاب على ذلك من وجوه 
( وأما دلالة السئة) فن وجوه (احدها ) حديث مائشة وقد 
تدم ذ كر وجه دلالته 


( الثاني) مارواه امد وا ا ك في مستدركه من حديث تمران بن 
حصين قأل قال رسول الله صلى الله عليه وسل «لانذر فيفضب وكفارته 
كفارة بمين » 07 وهو حديث صحيح وله طرق » وجه الاستدلال به 
أله ملي الله عليه وس ألنى وجوب الوفاء بالنذر اذا كان فيحال النضب 

)١(‏ رواه النساني عن عمران ورواه الامام اجدواهل السان عن عائشة 
بانظ : لانذرني معصية. الل 

(للارع؟) ‏ (ما) ‏ (الجدلالدعتى) 


8 اغاثة اللبئان في حكم طلاق الفضبان ( الخارج م١‏ ) 
مع أن اله سبحانه وتمالى أثى على الموفين بالنذور وأمس الني صل الله 
عليه وسلم الناذر لطاعة الله إلوفاءبنذره وقال دمن نذر ان يطيع لله فليطمه 
ومن نذر أن يمصيه فلا يمصه »”' 2 فاذا كأن النذر الذي أ الله على 
من أوفى به وأم رسوله بالوفاء بما كان مئه طاعة قفد أثر الغضب في 
انمتّادهلكون الفضبان لم بقصده وانما حمله طى يانه النضب فالطلاق 
بطريق الاولى والاحرى ( فان قيل ) فكيف رتب عليه كفارة اليمين 
(فيل)ترتب الكفارة عليه لايدل على ثرتب موجبهومقتضاءعليهوالكفارة 
لانستازم التكليف ولحذا يجي في مال الصبي والجنون اذا قتلاصيدا 
أوغيره وتجب على قائل الصيد ناسيا أو مخمطئا ونجب على من وعلى» في 
مهار رمضان ناسيا عند الآكثرين فلا يلزم من ترئب الكفارة امتبار 
كلام النضبان »وهذاهوالذي يسميه الشاني نذر النلق» ومنصوصهعدم 
وجوب الوفاء به اذاحلفبه بل مخير بينه وبين الكفارة وحكم له قول 
آآخر بتعين الكفارة عينا »وقول أ خر بتمين الوفاء به اذا حنث كا يلزمه 
الطلاق والمتاق وهذا قول مالك وأشبر الروايتين عن ابي حنيفة 

(الثالث ) ماثبت في المحبح عنه صلى الله ليه وسل اله قال 
«لايقضي القاضي بين اثنين وهو غطيان ”""»ولولا ان النضب يؤثر في 
قصده وعلمه ل يبه عن امك حال النضب » وقد اخثلف الفقباء في ضحة 
حي الماك في حال غطبه علي ثلانة أقوالسنذكرها بعد ازشاء الله .» 

)١(‏ رواه الامام احمد والبخاري واهل السئن عن عائثة 

(0) قال الحافط ان حجر في تلخيص الخيير متفقعليه من حديث ابي بكرج 


(الخارج ؛م ) فهرس مقتنيات دار الآمار العربية ‏ "ا 


والكتاب كله على هذا النمط من الايضاح والتبيان» وقوة الدليل والبرهان » 
وفي آخره قصيدة عنوانها د المطلقة » الشيخ معروف الرصافي النشاعرالعرافي المشهور 
قاها انتممارًا لذهب الامام؛ وقد نشرناها في غير هذا المكان من هذا الجزء 

لذنانا 
ف فبرس مقتيات دار الأغار العربية ‏ » 
د ولعة في تاريخ فن الحمار وسائر الفنون الصناعية بمصر » 
ليف مكس هرتس بك ناظر دار الأأثار العربية» وترجه بالمربية علي بلشبهجت وكيل دار 
الاكثار النرية . ستتحاته 581 بالتطم الصنير ورسومه 5 طبع بالمطبعة الاميرية بمصر 

دار الأ"ثار العربية هالقسم الادنى من البناء المشمخر في باب املق » والقسم 

الاعلى خاص بدار الكتب » وهاتان الداران اننا حديثا في مصراي منذ ثلائين 
سنة ونيف» ولا نريد ببذا البناء الجديد الذي اقلت اليه الآثار من عبد غير بعيد 
بل نريد الحتويات والا ثار» ويسوئنا ان دار الآثار العربية لم تنثأ الا بعد أن 
عبئت ايدي الاجانب بأ كثر تلك الآثار ؛ وقلوها الى بلادهم من هذه الديار» 
ولولا أن الجندس سلمان المشبور رغب الى اللمديو امماعيل باشا بجمعها وانشاءدار 
لا وتحقيق هذا ارغبته لضاعت البقية الباقية من الأ ثار العر بية الي نراها اليوم 
فالفضل في ذلك الطالب والمجيب 

وقد اهدي الينا « فهرس مقتنيات دار الآآثارالعر بية » فألفيناه مرتبا ترتياً 
جملا مزينا بالرسوءالكثيرة » اقتتحه المؤلف بكلام عن انشاء دار الآ ثار حقيرة 
وارتقاما في زمن قصير ء ثم تفال با سيكون ها من الشأن العم ثم أنى بخلاصة 
تأريخية الدول الاسلامبة في مصر وما كانت عليه الصناعات في ايامبا وذكر أن فن 
المهار كان له القام الاول في تلك الازمان ٠‏ قال « لان البنابات الفخيمة (5) الي 
تروقنا اليوم فصلا عن أنها محدثئنا بأزمان أقضت هي من آ ثارها نشهد ان المارة 

كانت الفن الاجل عند العرب وانما بلغت لديهم مالم تبلفه عند الامم الغربية » 
ويبلي ذلك التكلام عن الآ ثار الموجودة وبيان انواعبا وتأريها وغير ذلك من 
الفوائئد فشي على الموالف والمترجم ثناء كثيرا 


0م لة التور ١‏ امام غزاليي (الخلرج»م١)‏ 
ظ لة الثور » 


خذت صوت الموسوس المثرور أ-مد مبرزا غلام الذي سمى قظسة بالمسيح 
حينا من الزمن قانا فيه لمله ثاب الى رشده » اورجع الى عقله » فملم ان السخاقات 
يست ممأ يدومالخداع فيبا ثم حملت نا الائياء انه قي نحبه» وققير به» قلا قد 
استراح وأراح » وما كنا مخال انه استخلف_من بعده واحدا منضعفاء المقول الذين 
اسنهواهم حتى مل الينا بريد لهند كتابا هذهطرقه د للة الثور - الىعلماء العرب 
والثثام والبغداد (؟) والعراق واللحراسان () لتحجري البار الايقات والعرفان في 
زوع الامان 1! » وهذا الكتاب الذي ينشره خليفة ذلك الموسوسس المغرور من 
وحي مستخلنه يعرف القاريء ما فيه من الخاط واممطأ والسلطة من طرته الي 
في اوله وقدتقلناها بنصها ٠‏ وفي الكتاب كثير من النئاق والدهان للالكليز شأن 
ذلك المسيح الكذوب في كل كتبهء وقد كان يفمل هذا حي لا يصدهالانكايز 
عن دعوته » ولا يحملوه عن نبذ الاحتناظ بسخافته > فا هذه النبوة البي بحتف بها 
التغاق والدهان ‏ وتعاو بالخلط والحذيان ١‏ ! 
ووه 
وسالة بالافة الثئرية ذات 1.ة صنحة كتبها رضاء الدبن اندي بن خر الدبن . 
من جلة علماء روسيا الثاففين» وهي “رجمة حافلة للامامااخزالي رحمه الله تعالى » وقد 
ابت على صفحتها الاولىهذه النقرة المكيمة للامام الغزالي د استحقر مزلا ,تسد 
ولا يقذف “ واستصغر من بالكثر او الضلال لا.مرف 6 فاي داع اكل واعقل 
من سيد المرسلين صلى الله عليه وسم وقد قالوا انه مجنون من المجانين ؟ واي كلام 
اجل واصدقمنكلام رب الالمين وقد قالوا انهاساطير الاولين » وايالك أن تشتغل 
بخصامهم ‏ وتطيع في إلخامهم » قتطمم في غير مطمع » وقصوت في غير مع ٠‏ » 
والرسالة تباع يمكتبة الشرق بأورئبورغ 


(الخارج؛ م9 1)_الاسلام وسكوت ٠‏ حياة العربية. شبادة الزور ١4١‏ 


الاسلام ومسترسكوت 
رسالة صفحانها 70 بانقطم الصخير. تأليف الشبخ علي امد المرجاوي طبع 
موالفها بمصر وجمل ممنها ثلاثة قروش ٠‏ وقد كتبها رذ | على مزاع افتحارية المستر 
سكوت في الدين الاسلاني في كتاب له كان يقرأ دروساً في مدارس الحكومة 
المصرية ! ثم قررت نظارة المعارف من تدر سه اذثبيئها الصحف الى ذلك * ويس 
بسجيب ان يلزم المسامون بدراسة كتاب معظيه مطاعن فيد ينهم مادام المسئر داناوب 
راسخ القدم في نظارة المعارف» بل العجيب كيف تمكن سعد باشا زغاول رجل 
المقدرةوالعبل منالقيام بالاصلاحات العظيمة في المعارف ومسئر دا ثوب مسيطرعل 
كل ما يراد عمله فيها ! 
مسامرة للشيخ السيد مد االحضر بن الحسين من علماء جامع الزيتونة العاملين 
النافعين الذي برى له القراء في ( ص 176 ) من هذا المزء قطعة من مسامرته 
( المرية في الاسلام ) وقد قسم مسامرته هذه الى اقسام مها د تأثيراللغة في الميأة 
الاجماعية » اطوار الاغة المربية » تعدداساليها » طريق اختصارها > انساع وضعبا» 
الى غير ذلك ٠‏ وهي في ست وخسين صفحة مطبوعة على ورق حيد » ويسرنا 
كثيرا أن ثرى من اخوانا علماء تونس هذه النهضة العلية فعي خير ما يعث 
النفوس على التفكير» ويسشفزها الى الع » و يسوانا ان لا يضارءهم في ذلك 
الازهريون » وسننشر في المثار فصلا او فصولامنها 
مفاسد شهادة الزور 
كراسة صخيرة المجمث كي ة القائدة والنام» جمعفيها كانبها صديقنا الشيخ امد 
عمر الحمصاني الآآيات والاحاديث الناطقة بقبح شههادة الزور وكونم| من ا كبر 
الكائر » تقل اقوالامة الصحابة وجمرة من النقافها» نم عفد فصلاليان «اضرار 
شبادة الزور في الشاهد نفسه وفي الميثة الاجتماعية » وكل ذلك صرب في استتكارها 


) مفردات الكلبزية وعرية. مملكةجهنم. الجامعة. الهداية (المخارج7م؟1‎ ١819 
واستكبارها » ولوتقلها الجرائد العربية لافادت أحسن فائدة » وأثرت في كثير‎ 
من القاوب القاسية‎ 

مفردات الكليزية وعريية 

اهدانا عبده افندي عيد ناظر مدرسة الانحاد الوطي يولاق نسخة من هذه 
الرسالة ورسالة اخرى في التعريفات الاتكليزية وكثاهما تأليف وهبه افندي عبد 
الله المدرس بمدرسة الانحاد الوطئي واهدانا مصورا ( خريطة ) لتقطر الممري من 
رسم وهبهافندي» والرسالتانحيدتا الطبع» سبلا الخال والوضم» والمصور دقيقالر سم 
حسن الاوين فنني على المبدي والمواف 

الكونت لاون تولستوي من مشبو ري فلاسفة هذ االعصر الذي نكتبوا وافادواء 
ويمتاز تولستوي على كثبر من الفلاسنة بكونه عمليا لا نظريا فقط » وروح فلسنة 
تولستوي هي الرجوع بالناس الى سذاجة الفطرة'» وترغييهم بالهدوء والاالى بل 
اسرف فيذلك حنى حث على احْهال الاهانة والاستخذاء للشر ! ومبادى” الرجل 
قربية من مبادىء بعض متصوفة الاسلام ٠‏ وقد ترجم ل فيهذه الآ وئة سلم أفئدي 
قبعين الضايم في اللغةالر وسيةوالشبير بنقل؟ ثاره الى العر بية - قعةاسمباه ملكةجين» 
وحمل ها ار بعة قروش صحيحة وياحبذا لو اتيحت لنا مطالعنها لنكتب رأينا فيها 

الجامسة 

عاد فرح افندي انطون م نامر يكا الى هذه الديار واصدر جاه منذ ثلاثة 
اشهر » وقد جاءنا المزء الاول والثاني من سنها السابعة فألفيناهها حافلين بامقالات 
النافمة » والبحث افيد » مطبوعين طبعا نظيغا على ورق جيد » وعدد صفحات 
كلجزء منها 50 وقيمة اشتراكها +٠‏ قرشا صحيحا في مصر ٠‏ قترحب بالجامعة في 
حياتها الجديدة 

الهداية 

اصدرالشيخ عبد المزيز جاو يش مجلة بهذا الاسم وجمل شهارها هذه النقرة 


( الملرج»م )٠©‏ النبراس» المتقد» العرفان٠‏ الكائنات٠الفرائد.الاستاذ‏ “831 ١‏ 
« بحلة دينية علمية ادبية اجماعية » وقد قال بعد ان ذَكر الموضوعات الي بحث 
فيها الجلة « هذه هي ابواب الهداية وقد يستغرقمانمده لعدة ايواب ما كان معدا 
منالفراغ لب بأوا كار ء على اثنا ستجد في الا تخي جزءا منباب منها وسنصدرها 
شبرية في هذه السئة » وقد تصفحنا الجزأين اللذين صدرا منها فاذا هما حاويان 
لا كر الموضوعات الموعود بها فنرجو للهداية اننشارا وشيوعا » وصفحات اللزء من 
اجزاها ؟/اوقيمة أشئرا كبا ستون قرشا صحيحافي مصر 
النبراس » المنتقد » المرئان 
حمل الينا بريد سورية هذه الجلات الشلاث فاذا بهن قد خطون خطوات 
واسعة في الارتفاء بعد دخوهن فيالمام الثاني من حيانهن : فوضوعات نافمة»وادبيات 
رائمة » وطبع جميل ؛ وورق صقيل ٠‏ فنرحب بهن ونرحولن فلاحا وتجاحا 
الككانشات 
محل ذات ١١‏ صفحة بالقطع الكيير لمنشنها « الارشمندريت باسيليوس » 
وموضوع الجلة دبي تأر بخي وتحتوتي على رسوم لكثير من القسيسين وقيمة اشتراكها 
١٠ل‏ قرشا صحيحا في مصر 
النرائد 
دمجلة علمبة أدبية اجياعية روائية يصدرها في سان باولو (البرازيل)أبراهيم 
افندي شحاده فرح ٠‏ تصفحنا الجزء الاول منها فاذا فيه مقالات عختصرة مفيدة 
فترحب بهذه الجلة ونرجء لها حياة طيية 
الاستاذ 
مجلةيصدرها في بونس ابرس (الارجتتين )يوسفافنديخو ري ٠‏ جاءنا المزء 
الاول منبا يحوي علي فصول عمرانية ونب سياسية ف.مررنا سر ورا عظما بهذهالجلة 
كا ممررنا بمجلة الفرائد» وصدور الجلاتفي الامةسواء في بلادها أو فيدار هسجرتها 
من أ كر دلائل حياتها العلمبة » فتثثي أطبب الثناء على اخواننا الجاجرين الذين 
يتوفرون على احياء لفتهم الشريفة في تلك الاصقاع الناثية 


.1 الملم ٠‏ امناظر ٠‏ العرب_-. ( المارج ؟ م 1١‏ ) 
الملل 

جر يدة يوميةسياسية مديرهااسماعيل بك حافظ وقد جعابارئيس الحزب الواني لسان 
حالحز به بعد أنتنصل من جر يدةٌاللواء وتفض يده منها ٠‏ صدرمنها إلوقت كتابة 
هذه السطور بضعة أعداد قرأناها ذاذا هي على نمط الجرائد الاخرى الا ان لحجتبا 
أشده وعدي أنتكون أ كثر توفيقا للخدمة العامة من اللواءفيامضي وقيمةاشترا كبا 
4١‏ قرشا صحيحا في القطر المصمري 
._المنا 

عاد صاحب هذه الجريدة العاقلة صديقنا نعوم افندي لكي من البرازيل الى 
بلاده سورية واصدرفي ببروت جريدته ابي كان إصدرها هنالك ٠اصدرها‏ بمأني 
صفحات مماوءة بالفوائد» ممتازة بالبحث النافم » والمناظر في نظرثا من أمثل الجرائد ان 
لم يكن امثبا » يشارك غيره في كل ماتفوم به الجرائد » وبمتاز بصراحته ورويته 
وإنصافه » و بدلاشترا كه في الاارج عشر ون فرنك » فنحث كل شغوف بقراءة 
الجرائد علي الاشتراك فيه 

الربٍ 

جريدة عربية اسبوعية اصدرها في القسطنطينية مذ عبيدالله افندي مبعوث 
ازمير» قرأنا مقدمتمافألفيناها حكةالانشاء» غاليةالاطراء» وقدقال صاحببا إنه أنشأها 
مخدمة العرب! ورأيناه يقول فييا «فنحن اذا اردنا أن نعين حقوق العرببالنظر الي 
هذه المقائق الراهنة قننا ان حق العرب هو ايقاظ المسلمين وارشادهم » ويقول 
معرضا فيمن يطالبون بحقوقهم السياسية من العرب في بلادالدولة «هذاو إن لأشك 
في عريبة بعض المدعين الذين يظنون حقوق العرب عبارة عن وجودعضو منهم 
أو عضوين في الوزارة العمانية وتوجيه بعض الناصب الى رجال منهم > فكأن 
عبيدالله افندي برى أنه لبس عرب حقوق سياسية بتة!! بل أن حقوقهم لانتعدى 
ان يكون منهم واعظون ومرشدون! فلتحمد العرب هذا اممادمالناصح فقداشرعلم 
طرريق النجاح والفلاح 1!! ولَيئرئموا بقوله د ان العرب هم الما كون وان النرك هم 
اعخادمون » فانه من كن القول ولذيذ الاحلام !* جسين وصني را 
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اا 

“أإرأ. لاه | 2( 0 

٠‏ لاع م ع ا و اساي 

رحلت صاحب انار الى القسطنطينيية 
)) 
ذكرت فيالنبذة الاولى اثي كتنبا لتنشرني (ج 1١‏ م 1١‏ ) فنشرت في(ج؟١‏ 
ص 080.) ائني رحلت الى عاصمة الدولة سعي في أعرين عظيمين : إنشاء معهد 
علي اسلامي * وحسن النفاهم يينعنصري الدولة الا كبرينالعربوالدرك » وأشرت 
الى ماصادفته من الارتياح للعملين كليهما عند وزارة حسين حلي باشا ولكن 
استقالت نلك الوزارة قبل ان ينم على يدها ماوعدتي به من المساعدة على إنشاء 
امود العلي الاسلامي والعناية بالاغة الم بية وأهلها ٠‏ وكنتأظن انوزارة ابراهم 
حني باشا تنجز ما كاننتعزم عليه وزارة حسين حلي باشالوجود بعضأعضا٠الوزارة‏ 
الا ولى في الثانية فكنت أر اجع بعض هوئلاء الاعضاء فأسمع كلاما حسنا ووعودا 
جمبلة وعناية شخصية بالدعوة الى الطمام والسمركا لقيت من الصدر الا ول ولكن 
طال الامر على ذلك فرأيت أن أرفع أمر المساعدة على إنشاءالمحهد الاسلامي لتخريج 
المرشدين الي الصدر الاعف رئيس هذه الوزارةفتءات ووجدت انعنايته بالمشروع 
بست دون عناية سلفه بل أعفم ٠‏ فتمقال لي ان ما كان من السعي على عهدالوزارة 
السابقة قد ذهب بذهابها وانه ينظر في ذلك من جديد ولكنه ماأرجأ ولا سرف 
بعد ذلك بل أحااتي على شيخ الاسلام وناظر المعارف ووعدني وعدا جازما بثنفيل 
مايتفقان معي عليه وكنت قد مبدت السبيل الى ذلك اما هذبن الركنين المظيمين 
(الارج؟) 2 (6) 2 (الجوداثاكعثر) 


رحلةصاحب امار الى القسطنطينية ( الخارجم١)‏ 


لملوم الد.:. .الدنيا في الدولة فلا لقتعا بسد ان عهد إل وإلمهما الصدر الاعفم 
بالمذا كرة شرحت المشمروع لكل منهما فصادفت منها متتعى الاصفاء والارتباح 
كت ذكت المشروع للولا! شيخ الاسلام بالاججال فاهم به وقال 
لابد نا من تخصيص بلة لببحث التتنصيلي فيه ثم انه دعائي الى الطعام والسمر عنده 
قبل ان يعهد اليه الصدر الاعف بالبحث معي في المشمر وع ثم نكيا فيذلك واتفق 
أن قابلتالصدر يوم موعد دعوةالشيخ فأخبرني بماعمداليه. وذكرذلك بلفظ الرجاء# 
وكان الشبيخ قد دعا في تلك الليلة خالص افندي وكيل الدرس فيالمشيخة ليشاركنا 
في البحث ٠‏ والمراد بوكيل الدرس مدير المدارس الدينية الذي بنظر في شتونها 
بالوكالة عن شبخ الاسلام الذي هو الرئيس العام لهذا القسم ولغيره من اقسام باب 
المشيخة ٠‏ وقد كان سبق لي الاجماع بوكيل الدرس | كثر من مرة فرأته في مقدمة 
علاء النرك علا وفضلا وهمة ومروءة وسعة اطلاع في الآداب العر بية بل لم أرفيعلاء 
العاصمة مثله في هذا وما لقبته للمرة الاولى قال لي بعد التحية والثناء في حضرته 
الفاصة بالعلاء : لاتقول في نار كا قال ابو الطيب المتزي 
على لاحب لايبتدي عمناره 
بل تقول انمنارم ببتدي به العالم الاسلامي كله ٠‏ وقدذكرت الآ نماتنضل 
به مولانا شبخ الاسلام عند مالقيته أول مرة في المنارء قال رفع الله منار الملم والدين 
على يده ولسانه : إتتي أنمني لو كان كل احد يعرف العر ية يقرأ امنار .ولسانالشيخ 
حفظه الله قد صقل اللغة المر بية بأقامته زمنا طو بلافي يلاد ألين » وقد استنسخ منها 
كتبا نئيسة في العلوم الشرعية والاغة والتأريخ والادب لايوجد لما نظلير في الآ ستالة 
ولا فيمصر فضلاعما دونهما من الامصار» وله عناية عظيمة بنقاثس الكتب فهوقد 
انفرد باطلاع لم نشاركه فيه احد من نعرف منعلاء هذءالبلاد ولاعلاءمصر والشام 
كان بدء سمرنا بالنكاهات الادية ثم ااثقنا الي اابحثفيالمشر وعفشرحت 
لها ولن حضر السامر وسائله ومقاصده » ومقدماته وتتائنجه » فرأيت الوجوه تندى 
مهللا والاساري تبرق بشرا وممرورا ووافقي الشيخانحياهم الله نمالى؛وزاد هما|نصاظ 
وكالا ؛ عل كل رأي رأيته؛ وكل اقتراح اقترحته » حني خروج مدرسة « دار 
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الع والارشاد» من دار ةالمدارس الي نحت رياسمهما “بحيث لانكون نحت ادارمهما 
ولامراقبتهما على أنا لانستتي في ذلك عن الاستضاءة برأيهما اهبر »والاستنادة 
من هما الفزير 6ولكن بصفائهما الشخصية علا مكائتهما الرسمية» وم نم وعدتهما 
باطلاع خالص افندي على نظام المدرسة الاداري وترتيب الدروس الني تقرأ فيها 
وعلى قانون الجميه أيضا 

وقد حدئي خالص افندي انه كان منذ سنين سمع من بعض فضلاء مسلي 
روسية انفي عازم على إنشاء هذه المدرسة الاسلامبة العلا في مصر فسرً بذك 
سسرورا عظيما ونا سافر الى المجاز في آخر زمن الاستب داد عررّج على مصر واراد 
أن بزورني متنكرا لبتحدث معي في ذاك ولكنه بصر عن جنب بعبن من عيون 
عبد اليد د السلطان الخلوع » يتبعه أنما سار فكان هذا هو المانع له من الزيارة 
فهذه آية منآيات اغتباط هذا الاستاذ بهذا المشروع الذي هوخدمة عامةللاسلام 
والمسلبين تقوي رجاءنا فيدوام مساعدته الثمينة له ٠‏ واذكر له على سبيل الاستطراد 
خلقين آتخرين من أعلا الاخلاق ولا سها لعلماء هما الإنصاف والشكر وآينهما 
اني زرته مرة فرأبته ساخطا على ناظر الاوقاف خليل ماده باشا لتأخير اصلاح 
بعض المدارس الي يريد تنفيذ النظام الجديد المدارس الدينية فيبا» فقاث له 
ان هذا الناظر حب للاصلاح ولا برضيه هذ التأخبر وانا ذاهي الآنْ لمراجعته 
في ذلك وأضمن على همته ان يأمر في الال باكجاز العبل ٠وفت‏ مرن حضرته 
كت مركية اوصلني الى نظارة الاوقاف وذاكرت ذلك الناظر المازم في ذلك 
فأمر من ساعته بالاممراع بأئجاز إصلاح نلك المدارس ويلغ المشيخة ذلك ٠‏ وانني 
م أرخالص اندي بعد ذلك في مكان إلا وكان يشكر لي ذلك ويحدث به الناس 
قاثلا ان فلانا قدساعدني في مسألة المدارس مساعدة عظيمة ٠.١‏ وذّكر هذالمولانا 
شيخ الاسلام وغيره ٠‏ فا من وأجل مساعدة من كان منختقا به ذه الاخلاق 
ومتصنا هذه الآداب ! : 

وبمن اطلع على حقيقة المشروع من أركان المشيخة الاسلامية الشينان الجليلان 
ومن اصحاب اللدرجة المليا في علداء الصاصمة ولا سيا علوم المعقول مود أسمد 
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افندي ناظر الدقتر اعلاقني وامماعيل حفي افندي الماسترلي وموس كائل افندي 
كلاهما من الاعيان والمدرسين في المكاتب المالية ‏ كل واحد من هرئلاء 
الاساطين قد اقر المشمروح بل أعجب به كل الاعجاب فبويمد من خبر الاعوان 
والمساعدين عليه فان مشروعا دينيا هذا المشروع لايمكن تنفيذه في عاصمة السلطنة 
واعفلافة اذا كان رؤؤساء الملماء وأساطيئهم معارضين له او غير راضين عنه 

هرئلاء ه الملماء الاعلام الذيناسعدني التوفيق بقائهم ومذاكرنهم فيالمششروع 
وصادفت عند من العناية والقبول فوق ما كنت اظن وا كارهم فد كل ولاة 
الامور ورغبهم في إنفاده في الوزارة السابقة والوزارة الحاضرة 

وب ساعدثي في هذا العمل بجد و إخلاص الصديقان الفاملان امد نعم 
بك بابان مديرالمكاتب الرشدية بنظارة المعارف ويوسف ضياء يك في قل الارجمة 
بنظارة المارجية فهذا كان النرجمان يني و بين الصدر الاعظ وغيره من الوزراء 
وله سمي آآخر يشكر وان لم يذ كر . واءا احمد نمم يك فساعدته لا تقدر قيمها » 
ولايستةى عنها بسواها » وان ما يرجى منه في المستقبل من المساعدة على التأسيس 
لأجل وا كبر مما كان في المااذي من المساعدة على النهيد» فأسأل الله عز وجلان 
يكافيء بكرمه وجوده جميع المساعدين ؛ و بوققنا جميما ملخدمة الملة والدولة والدين » 

ما له حيلة سوى حيلة الما جز إما توسل أو دعاه 

وانثي ابشر قراء المثار في جميع ارجاء المالم الاسلامي بانه سيشرع في شبر 
ريع الاول » الذي ولد فيه المصلح الاعظم صلى الله عليه وس » بتأسيسمدرسة 
( دار العم والارشاد ) المالية اللي وتربى فيها المرشدون الذين يقفون نفوسهم على 
خدمة الدين من الطريق الذي يجمع بينه ويين الم والمدنية الصحيحة ويدفع عنه 
الشبهات بحيث يجمع المسلمون ببن حقوق الروح والجسد وحسني الدنيا والآخرة 
وربما تنشر فيالمزء الني نظام هذه المدرسة اليا ٠‏ واسسرع ان بذ كرئي»منه: 

. يتربى ويتمل في هذه المدرسة طائةة من المللاب على ثفقة المدرسة فعي 
تنفق 'علمهم لابكلنونطاءا ولاشعرابا » ولا لياسا ولا كتابا ء وبما يشترط فيهم أن 
يكون لم امام باللغة العر بية والتحو والفقه' وأن تكون سيرتهم حسئة في أخلاقهم 


(الذارج ؛م؟؟) . أقنة المرية في البلاد الثائية__ ١44‏ 
( ركم )انه ار افيا لالحلل ل 


وأدابهم وعبادتهم ٠‏ وسيكون من الشدة في الحافظة على الاخلاق والفضائل في 
المدرسة ان الكذب يكون موجبا لاطرد منبا ٠‏ ويشترط فيبا أيضا حفظ القرآن 
ولكن ينسامح في هذا الشرط الا ويكون للمدرسة سنة تمهيدية مفظ القرآن 
ولبعض العلوم والذنون الي تقرأ في المدارس الابتدائية ٠‏ وادارة المدرسة هي التي 
نختار هذا القسم الداخلي من طلاب المدرسة وتنضل بعضهم على بعض بالامتحان 

النة المرية فى البلاد المهانية 

وأما مسألة المناية باللمة العر بية وتقوية الرابطة بين النرك والعرب الي سعيث 
لها سعيها منذ قدمث دار الساطثة ققد بلني من الثقات أن رئيس الوزارة الماضرة 
ابراهم حقي باش يقدرها قدرهاء وعد بأن بم مبا وائثي لم اوفق الى مذا كرته في 
ذلك بنفمي ولكني ذا كرت غيره من أولي الثأن 

وقد ذ كرت جريدة العرب الي نشرت حديثًا في الماصمة انه تقرر ان تكون 
اللثة العر بية رسمية في الدولة كللفة الثمانببة بحيث يكون الدولة لنتان رسميتان 
وسمعث أكثر من واحد من اناس هنا يقولون انهذا صحيح واستدلعليه بهم 
بوضم مبلغ من المال في ميزائية الممارف لاسئة المالية القادمةمملمين الع بية وهو لا 
يدل عليه واثي متنبع لهذه المسألة وواقف على أطوارها فقد كانت النظارة تذاكرت 
في توظيف عشرة معلمين ثم في خسة عشر معلا للغة العربية ثم استقر الرأي على 
خسة قنط سيعهد البهم نعلي اللغة نفسها على اسبل العطرق الحديثة لصنفين مرق 
الثأس احدهما بض امرشحين للتعليم فيالمدارس وثانبهما ب ضتمالالحكومة الذين 
يراد ارساهم الى البلاد العر ببة لان الممكومة اقننعت بان من لابعره ف لغةقوملا يستطيع 
ان يقم المدل اوالنظامفيهم وا كثرالمرشحبنلاعمالهامن النرك الذي نلايعرفون العر ية 
فعي ريد أن تع هذه اللغة لمن “ريد أن نرسلهم الى البلادالعربية ٠‏ فم ان في تللم 
هذه اللنة لطاثفة من المرشحين للتعلم في نظارة الممارفةهيدا لتعليمها على وجهها وقد 
كان تعليمها مقررا رسميا من زمن الاسئبدادولكنه يكن ينذ بل كان ولابزال يعبد 
إلى من لا حل لمم ببذه اللغة أن يكونوا مدرسين ا في مكانب الدولة حنى في البلاد 
العر ية قترى الم التركي او الارمئي يمل النحو العر بي لابناء العرب باللغة التركية 1]! 


8ل المدارس الدينية في الاآستانة ..الاسطول الثاني ( المارج ام 1١‏ ) 
المدارس الديئية في الاستانة 

تلفت في العام اماي لمنة من العلاء للنظر والبحث في إصلاح التعلم في 
المدارس الديفية الاسلامية وقد رغب الي" الصدر الاعظم الوزارة الماضية أنأ كون 
عضوا فيها وقال انديكرل شبخ الاسلام فيذلك فاعتذرت لاسباب منها انيلم اكن 
اويد المكث في الآ سستانة | كثر من شهر ٠‏ وقد أنمت هذه اللجنة عمليا بهم ةخالص 
افندي وكيل الدرس وكان من الاصلاح المديد التوسم في اللغة العر بية وفنونها 
وزيادة الفنون الرياضية والمكة الطبيعية والتأريخ وتقويم البلدان ٠‏ وقد سر أهل 
ال ستانة سمرورا ١‏ عظليما بهذا الاصلاح . وقداحتفل بالشروع فيهذا الاصلاح احتئالا 
حضره الصدرالاعظم وشيخالاسلام وكثير من العلهاء والوزراءوالاعيان والمبعوثين 
فنسأل الله تعالى ان يوفق لانفاذه على وجهه المودي الى احياء علوم الدين والدنيا 


الاسطول الثاني (* 


بالذي اجراك ياريم المزامى بلئي (البوسفور)عن(مصر )السلاما 
واجمي مرك كل روض زهرة واجمليها تحايانا كاما 
وانشري رباك في ذاك الى والثمي الارض اذا جنت ( الاماما) 
مك للشرق في ايامه همة الغرب نهوضا واعنزاما 


أبها اقم بلامر تقد 
جرد الرأي فكرم رأي اذا 
وابعث ( الاسطول ) ثري دونه 
يكلا الشرق ويرعي بقعة 


وتغوراً هن أببى منظرا 
خصها الله بأفق مشرق 


حي" يامشرق أسطول الاولى 


قت في الئاس نأحسنث التباما 
سل في غمد النعى فل" المساءا 
قوة الله وراء وأماما 
رفم الله بها ( الييت المراما) 
من فور الفيد يبدين ابنساما 
ضمفياللا لاء ( مصرا ) و (الشاما) 
ضربوا الدهر سوط فاستقاما 


#) انتدنا عمد حافظ افندي ابراهيم لنفسه هذه التصيدة فيالليلة الموسيقية التي احييت برطاية 
رؤفباشا المعتمد الثهاني هنا ووياسة الام عمد علي حلي ليخسس رينها للاسطول اتمماني 


(التارج؟ م8١‏ ) 
ملحكوا الب فنا لم يسم 
بيجوار منشآات كلدمى 
كلا أوفت على أمواجه 
كلتف إبحر الها ظنا 
فعي في الل جوار تجتل 
وهي في الحرب قضاء سات 
ماعهوم الرجم من ابراجها 
من هراميها بأتكى موقا 
وهي بركان اذا ما هاجها 
جل اثار تقد رعت الورى 
أنت في البر بلاء فذا 


فاقوا الطود مكنا راسي 
حلت حرا فكانت حقبة 


خانها الالم حتى أصبحث 
بمث الشرق من مرقده 
بها الشرقي شير لا تم 
وامتط العزم جوادا لعل 
واذا حاولت في الافق مي 
لاتضق ذرنا يما كال المدى 
سايق الثربي؟ وأسبق واءد 

جانب الاطاع واليج مبجه 
طبوا من هم أن سجزوا 
وأرادرا مله أن برق 

دقل الاننات ما أكثره» 
أحرج اليب الى أن به 


الاسطول العمالي 


16١ 
بحدم الوا من البحر المراما‎ 
ايها سارت صبا البحر وهاما‎ 
سجد الموج خشوعا واحتشاما‎ 
وعجيب يشتكي البحر الاواما‎ 
تببر العبن رواء ونظاما‎ 
بدع المصسن تلالا ورجاما‎ 
أثر عذريت من الجن ترانى‎ 
لا ولا أقوى مراسا وغراما‎ 
هائح الشر عداء وخصاما‎ 
أنت في حاليك لاترعى ذماما‎ 
ركب البحر غدا موتًا زوئاما‎ 
واتقوا الطود اذا ما الطود عاما‎ 
نفرًا اموت بيمتاح الاناما‎ 
رسلا نحسل أمثا وسلاما‎ 
بعد حون * جل من يحبي المظاما‎ 
وانفض المج فان الجد قاما‎ 
واجمل الحكة لمزم زباما‎ 
فاركب البرق ولا ترض الهاما‎ 
رب ذي لب عن المق تمالى‎ 
بالمروءدات وبالأس اغتصاما‎ 
واجعل الرحمة واتقوى ازاما‎ 
قادر الموت وأن يثنوا الخاما‎ 
فوق هام الشبب في الغيب مقاما‎ 
طاول اخالق في الكون وسابى‎ 
سرّه يزا ولم يخش اتتقاما‎ 


نينا 


_اتصائح الكافيةإن يتولى ساوية (الخارج؟م١)‏ 
قوة الرحمن زيدينا قوى وافيذي في بي الشرق الوثاما 
انزغي من كل صدر حقده املا" الأريخ والدنيا كلايا 
اسأل الله الذي الممنا خدمة الاوطان شيشا وغلاما 
ان ارى في البحر والبر تا في الوضي انداد(توجو) و (أوياما) 
كتاب النصائح الكافية» ن,تولى معاوية به 
يلح علينا المناظرون والمنمادون فيهذ! الكتاب من اهل سنغافوره وجاوهبأن 
نبدي رأينا فيه ويقولون في كتبهم الينا نم ينتظرون ذلك عاجلا ٠‏ ون بعضهم 
أن ما كتب عنه على فلاف الجلة أنا واله رأي غير صريح فطلبوا ماهو أصرح منه 
وجوابنا الجميع أنا لم نهد فراغاتقرأ فيه الكتاب لنبدي رأينا فيهوا تاقدسافرنا 
إلي دار السلطنة في أواخر رمضان لجل خدمة الاسلام ا هو اجل وانفع من 
قراءة ذلك الكتاب وشلا بذاك عن كل شيء إلا كتابة مالا بد منه لأمنار وان 
ذلك التقريظ أو الاعلان ليس أن وائما هو كدائر الاعلانات ااني تنشر علىغلاف 
الجلة يكتبها مدير مكتبة انار واثنا ينصح للمختلفين أن يتقوا المداء واتباع الاهواء 
لاجل اختلاف الآراء» قتعادي المسلمين ذنب | كر وأضر من جرح مماوية 
وتعديله وكنا تنسمنا أن سيكون لهذا التأليف فتنة عند ما أعلن المو'لف عزمه عليه 
بعد أن وقع اللاف هنا لك بينه وبين آخرين في لعن معاوية واستفتينا في المسألة 
فأفتينا بمدم الاعن » فان الموئاف يومثف كتب الينا يقول انه مخالف نا فيا أفتينا به 
وانه سييين رأيه في كتاب حافل يرثلفه وبطبعه ٠‏ وأنذ كر أني كتبت اليه ان من 
وأني أن لا ينمل ولكتي ما عاديته ولا أعاديه لانه خالني في هذه المسألة وهو 
لايمادنني كذلك ٠‏ وهذا هو الواجب على كل مسلم ققدنهينا عن التحاسدوالتباغض 
والندا بر وا مرنا أن نكون اخوانا » ول يشترط المرشد الاعف صل اللهعليه والهوسل 
في هذه الاوامر والنواهي أن نكون متفقين في كل مسألة لانهذا من الال ٠‏ فاتقوا 
الله أمها المسلمون في انفسم وليمذر بعضك من يخالفه وان جادله فليجادله بإلتي 
هي احسن ولايجمله اقل من اهل الكتاب الذين نهينا أن نجادلم ال باثي هي 
أحسن الا اذا فلموا با مر ب واقتال» ولا كلاج ناح اهل السفه والطيش والضلال» 


(الملرجام؟؟١)‏ الى مشتركي امار كللة شكوى << ١919"‏ 


الى مشتركي الثار 6 

كلة عكوى 

قد رأينا من مطل كثير من المشتركين في السئين الاخيرة عجيا ١‏ ولئن 
كان قونا يشمل كل بلد فبه مشتركون للمنار فائه موجه بنوع خاص الى مشتركي 
القطر التونمي الا قليلا مهم » والى معفم مشتركي المزائر ٠‏ هوءلاء واولنك لكب 
لمم في الجلة التذكرتاو التذكر فلا يبالون ولا يتذكرون ١‏ حي الا في 
الآونة الاخيرة وضعنا لم ققرة دائة على غلاف الْجلة! وكتنا لم كتابات خاصة 
فيا يان نا عليهم فم يحقق أحد منهم لنا أملا! وما كنا حسب أن قارئًا يقرأ المثار 
وكله عظات ونذر وحث علي الأمي بأسلافنا الكرام بأعالم -سبل عليه ايكون 
من أهل الي: والمطل » والاعراض عن النذكر بأداء المقوق ! 

اننا نميذ أهل هذرن القطررن أن يكونوامتصمدين هذا السكوت الطويل الذي 
م لستطمله يأو يلاء وحاشاهم أنيكونوا ممن يأ.كلون أموالالناس بالباطل وفبهمالعلاء 
والنضاة والمحامون وكار موظتي اللمكومة» وهرزلاء هم عنوان ارتقاء الامة وانموذج 
الجد فيباء واندليب لعلينا ان تمس للم فيكل يوم عذرا دون أن نرميهم بمرجمات 
الظنون » فس أن يكونوا عندحسنظنا بهم وأن نكونهذه النقرة أخرى كلدات 
الشكوى منهم» وأن يكون مابمدها أولى كلمات الشكر للم ! 

وانا لأسف أن بصبح مشتركر روسيا من بشتكى منهم وهم لذبن ميف كروا 
في الماضي الا بالشكر والثنا٠ ١‏ فلقد مرت سنين ثلاث وكثيرون ممهم لم يبعثوا الى 
أدارة الجلة با علييم ! هزلاء م الذين كنا ناهي بهم وعد مسارعتهم الى اداء 
المقوق عنوانا على احتفاظهم بكثير من الفضائل الاسلامية' ولقد يمن علينا أن يزازرل 
اعتقاد] فهمقانا نا في حبرة من امرعم ولا سيا بعد أن كتبنا لم تذ كإرافيجريدة 
« وقث » اللي تصدر في اورنبورغ مرتين ف يزدذفك! كثرمم الااعراضاوتصاما ! 

(الارج ؟) لفق ( الجادائاك عشر) 


الىمشاركي المنار ‏ كلمة شكوى ٠‏ الثريخالحجري الشمسي (الممار ج” م )١"‏ 

وكذلك كانت الخال مع مشئركي جنوبي إفريقية والبرازيل والصين وبلاد 
فارس وفريق من مشتركي جاوة والهند وسنفافورة فقدكتنا اليهم مذكرين ميينين 
هم ما علييم فل تتفم الذ كرى الا الاقلإن منهم ! 

ثم ما بال مشتركي السودان ارتضوا لا نفسهم في العبد الاخير ما كنا تجلهم 
عنه ؟ فلند كانوا من أفضل المشنركين وفاء » وأحسهم اداء » حى اثا في السنين 
الماضية ما تئنا نبعث لاحد منهم بنذ كير خاص » بل كان من عادهم المبادرة الى 
الارسال في اول شبر منشهور السنة ‏ وكنا نمد م نجملة الشواغل الكثيرةفيالحرم 
التوقيع على حوالات مشتركي السودان ! ولكنهم في هذا المام وفي العام الماضي 
خالنوا سننهم اللحمودة © فبعثنا اليهم بمكتو بات خاصة مطالبين لهم ما عليهم فر 
يستجب لنا الا القليأون 1 

اما مشتركو مصصر فا زلنا تحدم على اعتدالحم فلقد كانوا ولايزالون على وثيرة 
واحدة : يتذكرون اذا ذكروا » ويعطون اذا طولبوا * ولكننا نشكودن بعضهم ومن 
أهل الاقالم ولا سما مشتركي الوجه القبلي ومديريني البحيرة والشرقية وححافظات 
دمياظ والسويس وبووسعيدفققدمرتسنواتوم هيوئدوا الى الجلة حقا! فسىان 
يكون لهم اسوة حسنة بأهل الماصمتين مصر والاسكندرية 

واما مش ركوسورية وفلسطين فهم من احسن الناس وفاء » واثنا نشكرل وكلاء 
مدمهماالكلة» فانهم قدخدموا المثار أجل خدمة» وعمى أن يكون مشتركر يروت 
وطرا بلس الشام وحصن الا كراد و بغداد وجبل عامل ادوا ماعليهم للوكلاء » ومن 
ليس لسيهم وكلاء فلييعثوا الينا يما عليهم مباشرة فنكون للم من الشا كربن 

هذا وان في كلما ذكرناه من البلاد ناسا سبّاقين إلى الميرات يبعثون بقيمة 
أشثراك كل سئة قبل دخوطاء فإ لىهوءلاء نوحه عاطرالثناء» ونخصهم بالتقر يظ. والاطراء 

حسين وصني رضًا 

(التأريخ المجري الشمسي ) طبعت الكرامنة الاولى منهذا الجزء وبي فيها 

هذا التأريخ على ما كان عليه خطأ لاأن سنة 1/46 نصرمت ودخلت سنة 1785 


(ا مارج ,م  )18‏ سيرة خدية ٠‏ بدء الوعي_ ١668‏ 


الفصل السابع عشى (* 


( بين روح وروح ) 
أو 


( بدءالوحي ) 


في « .حراء » حدثت الحادثة الاوليمن التأريخ الجديد الذي سئرى 
فيه بمل السيدة « خديجة » نائقا فواقا عظها مدهشا : وهذه المحادئة 
العظى الني هي مبدأهذا التأريخ هي أن روح عمد ( صل اله عليه وسلم ) 
اجتمع هناك في « حراء» بروح غير بشري وأبلنه هذا اازوح الغربب 
رسالة شأما عم 

بحن في الفصل السابق ذكرنا من أمس الروح ما فيه كنفاية» ذكرنا 
فيه ما لمل القاريء شرح به صدره الى الول بوجود موجودات ذات 
حياة على أنواع شتى ولابشترط في بدضها أن تكونلها أشباح كلا" شباح 
البشرية . وهذا قد سبةنا ابشر كلبم الي التول به ولم يشذ عنه الا قليل 
وم كابم قاثلون أن بين الروح الذي هو انسان وبين الارواح الاخرى 
انصالات » فأنا كانب هذه السطورلست عبتدعخبرا ليسله مثال بذكر 
هذه المادثة التي قد برأها غريبة من حبون التباعد عن الروحيات» 


*) تأبع ل نشر في ( ص 54 م 18 ) من سيرة السيدة خديهة 


005 سيرةخديجه . بدء الوحي ١‏ (الخلرج8م١)‏ 
ومن يؤمنون بها احيانا ويكفرون يها أحيانا من حيث يشعرون ومن 
حيث لايشعرون 

هذه حادئة عظيمة في السيرة الني حن آخذون تحريرها » ونحن 
مقتئمون بوقوعهاء ولا بدعونا الى اسماع هواجس المنكر الا الحرص 
على القيام حسن امرافقة . فان كان المنكر ينكر عالم الروح من حيث هو 
فالمق أن" حيلتنا البيانيةممهقليلة» ولكني اظن أن" محادثتنا باه بهذه امسألة 
في الفصل السابق قد تجديه . وانكان ينكرالعلاقة بين الروح الذي هو 
الانسان والا"رواح الاأخرى فيس لناما توسط به الى ابلافه هذا 
المشبدغير نفسه ء فليرجم اليها كثيرً وليدقق في حدبثها جيدا .وان كان 
0 الحم مع أنه 
لا ينكر وقوع مثلها لغيره فالمطب في مذا كرنه سبل 

كان «حمد » صادقا شديد الحر ص على الصدق واشهر منذ حداثته 
بلقب « الامين » » قد عرفنا صدقه كا عرف الناس شجاعة أناس من 
تباذ وارأواء من الكرماء » وعلم جماعة من اليا » وكا ه عرف 

بنو اسراثيل صدق الانسان موءى الذي كان قد سمع الكلام الالعي » 
وظيرت له الارواح الماوية » وكا عرف النصارى صدق الانسان عيسى 
الذي كان روحا من الله » وكا عرفوا صدن للاميذه وأئصاره الذدين 
حكوا حكايته وبثوا بشارته 

هذا الصاد قالامين رجع ذاتيوم من .حراء متتقع الاو عمجف 
الصدر» يعلوه اضطراب الوجل الخائر » وخشوع الخبت الصابرء فا 
وقم نظر السيدة « خديجة » عليه حتى عرفت أن أمس] عظب| قد ال به . 


(الخارج؛م1) ١‏ سيرة خديهة . بدء الوحي اه 
تقفق لول وهلة قلبباء وساءلت بسرعة البرق تفسبا: ماذا أصاب 
حيبي ماخطب ذلك القلب الذي لاتمزعه الرجال . ولاتجزعه الاهوال؟ 
مابال ذلك الصدر المبسوط تثنيه الرجمات » وما بال ذلك الطر ف الترير 
تكاد تيادره المبرات ؟ رباه ! رياه ! ماذا اصاب حبهي #قل لي أيه| اليب 
ما ذا أصابك : حنانيك قل لي ! فل لي !' 

+ مرو دروي 

- لاصببر لي عن معرفة الام الأئن فتعصه علي" 

- ييناأنا في حراء اذ جاءنيروح قال لي اق رأ قات له دم أنابقارىء» 
تأخذني وغطي غطة ” وقال لي « اقر أ» فلت «ماأنا بغارىء » ثم 
طن الثانية وقاللي اقرأ فقلت « ما أنابّارى» » . قال لي : 5 اقرأ اسم 
ربك الذي خلق ٠‏ خاق الانسان منعلق ه اقرأ وربك الاكرم ه الذي 
عل بالقلل ه عل الامسان مام يلم « » 

3 ألم نسأله من أنت ء ومن جاه بك » وماذا تريد مني8 

سمعته يول أنا جبريل جثت ابلك رسالة ريبك 

دياك 

هذه هي الاولى من الكليات التي سممها تمد (صلى اله عليه وسلم) 
من ذلك الروح الذي ظبر له بأسم جبرريل وهو من النوعالمسمى ملائكة 
وان قد فتم لصاحب« حراء» بابان: باب حيرة جديدة وباب هدى» 
ذأما الميرة فظاهمرة يكاد يرأها كلمن سمم هذءالمادثةفانظرو رالارواح 
غير البشرية لافراد النوع الانساني لبس من الألوف» فاذا صادف أحد 

*) ضمي بشدة وضغط 


14 سيرةخديه. بد« الوسي (المارج0ام) 
الافراد شيشا من هذا القبيل لايقوى طبعه البشري لا"ول وهلة على حمل 
مواجهته والانس به ٠كل‏ واحد منا يعرف هذا من مفاجأة الامورالتي 
م نكن نمخطر في بله مع أنها من الامورائني تقم كثيرة فكيف ال لبالامور 
التي وقوعها نادر الى حد أن بمض الناس لا يصدق بوقوعها 

اله ليخيل الينا أن صاحب «حراء » قد دهش لماسمع صو ذلك 
الروح يناديه داقر أ.» يخيل ألينا أنه قال في تقسه : رباه ماهذا النياس.م 5 
رياه ليس ههنا من بشم فبل يتكلم غير البشر ؟ ربأه ماذا براد لي'اني 
أعر أني في يفظة لافي منامء وانني اسمع كلامالاريب فيه؛ واثفي أحس 
لضافط يضغطني ولاعهد لي عثل هذامن قبل! رياه ان هذا أمس يدهش 
فكن الهم عوني» وخذ بيدي ء وثبت فؤادي » وقوني على مواجهته 
اذا عاودثي 5 

ثم انه ليخيل الينأأن المفاتجأ بذك الروح هكذا كان ينناجى في نفسه 
ود يناجي ريهكثل هذه الكلرات وهو ذاه ب الى خديمة فليا لقيباقال «دثروني 
دثروني » ٠واختصر‏ لما الحديث اختصارا 

دثرته «خديجة » وجعل العرق ,تصبب منه .وقد مأوده الروح لعد 
ذلك . وقالله ديأأمها المدثر م تفأنذره ورك فكبره وثيابك فطور ه 
الجر فاهجره ولاتمان نستكثر ه ولربك فاصبر « » 

يننا 

ان من يفاجأعثل هذا جدير باميرة وهذا مأشر اليه هناولكن مع 
هذه المناجأة قد أوأس بأسم ريه ذكان هذا الا سم الجليل ع 
دواء شافيا من تلك الميرة وكافيا أن عم اب لني والطما نينة 


(المفرج ؟م1) 2 سبرة خديهة . بد الوحي 0 ١64‏ 

الروح «جبريل »يقول له أنامن عند ربك » جثت أبلنك رسالته» 
جئت ألتي طليك وحيا من عنده » وفي هذا الوحي الذي جاءه به مفتاح 
لتك المغالقالتي اثسرنا اليها نما التي كانت تق أمامهدائا.. فيهذالوحي 
ميدأ ارشاد وتعريف له بربه خالق الانسان» فيهذا الوح اهابة بفكره 
لتناول معارف علياء ولعالم عظمى ؛ في حمائق الوجود 

كانت الميرة تردفها الميرة ٠‏ وأما هذه الميرة فان الحدى يردفها 
لان المناية الالحية ظبرت أنم ظبور »والمطاء الرياني سلّم جليا لتلك اليد 
التي كانت مس فوعة في « حراء » اتلقاء السماء 

وكان أول معراج مرج بصاحب هذه اليد عليه الىتاك الحضرات 
الفدسية هو اعلامه عل اليقين بأرواح عالية تنكام هي غير الارواح 
الانسائية الحاله في هذه الصور البشرية وذاك مل واحد من هذه 
الارواح واسطة بينه وبين مفيض الياة والعلم والارادة 

هذه عنابة كبيرة جدا لم بر والتأريخ وقوع مثلباالالتليلين :منيم الني 
ابراهيم » والنبي مومى» والنبي عيسي (عليهم السلام ) 

يول له الروح «جبريل » «اقرأ باس ربك الذي خاق خاق الانسان 
من علق » فبهذا القول العربي الجليل يصور له من النشأة المادية في خلق 
الانسان صورة جلى فيا عظم قدرة البارىء المصورء وعظيم ضيف 
هذه الصورة البشرية لولا روح اللّالمد لها 

بكولله اازوح « جبريل» « اقرأور بك الاكرم ه الذي بالق » 
عل الانسان مالم يعم » وهذا القول الجيد يصور له من النشأة الروحية 
في كون الانسان صورة بدهش الالباب فيها عظيم نع الله في ترغية 


ل يرة خدية ٠‏ بده الوحي _ (المارج 0م١3)__‏ 
الانسان بواسطة قصبة لا يبه لها لدى النظر . ثم بواسطة قصبة نعني 
يبا اقم كان الرقي المظيم المقلي لهذا الكائن الذي خصت المناية الازلية 
نوعه عزيد خصائص 

وغريب في الاصن أن المواجه بهذا المطاب لم يكن من اراب 
اليراعة بل كان أميا لا يعرف القراءة ولا الخ بالق ها ممنى أن يكون 
أول وحي يوحي اليه هو الامى بالقراءة والتنويه بالق ش 

لابدع ٠‏ لابدع ٠‏ ان ممنى ذلك هو تكرم الله عز وجل على البشر 
بإعطائم آية أخري فقون ب أيه ادر أن يلم من لدنه بير ماعرفوأ 
من الوسائط من شاء ماشاء إإذا شاء ٠‏ وأن يجمل غير القارىء فارث 
ولكن بغَرئه بالروح سنا ربانية نقد أنزلها اله علىقلوب البشر بأساليب 
شت أجلبا وأعلاهاهذا الاساوب 

٠. 

ما أجل هذه العناية وماأجدر « خديجة » بالسرور الآني ليس 
فوقه مها ولكن هل عرفت هذا السر الرباني تماما: نعم كان قلبها 
القوي خلا أن لا فزع أمام هذه المادثة التي هي غر ببة في ظاهرها 
بد أنها كانت عتاجة أن نطرق تفسير هذا السر وهذا المظبر الجديد 
من أبوابه 


| (الجداثاتعش)‎ ١6١  4ثاثادزملا(‎ 


يؤتي المسكمة من يشامومن هت الحكمة فق د أوتي 
خيرا كثيرا ومايذحكرالا اولو الالباب 


قبع رعبادى الآذين يستممولالقول فيتبمو ل أحسته 
أولئك الذين هداهم امه واولتك هم اواوالالباب 


<ت قال عليه الصلاة والسلام : ال للاسلام صوى و 8 مثارا » كنار الطريق 8 
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ان 


فتحنا هذا البابلاحابة أسثلة المشتركين.خاصة ٠‏ اذلا يسع اثناس عامة, وتشغرطهلى السائل ل بين 
أسمه ولقبه وبلده سمل (وظيفته) وله بد ذلك ا يرمز المي أسمه بالحر وف أن شاء واننان دك رالاسئلة 
بالتد ريح فالباورعاقد منامتاخرا لسببكحاجةالناس الى ييا نمو ضوعه ورب أ جيناغيرم هترك لثلهذا .ولن 
فى على سؤاله شر انا وثلاثة أن يذ كر به مرةواحدة الل تذكره كان لتاعذر صحيح لاغفاله 
فل العمل يخي لون والتلفراف في الصوم والنطر » 
(س١7)‏ من السيد محمد بن االموحه رئيس قل الحاسبة بالوزارة في (تونس) 
سيدي الاخ الكريم والملامة الجليل 
حد شعند ثاتناقض بسبب هلال الذطر (فيرمضان المي ) فآن بعض البلادالنونسية 
افطروا يوم اديس الموافق رابع عشر أ كتوبر وحيث تأخر ورود صلك الروئية على 


184 _العمل بخ التلذون واللثراف في الصوم والقطر ( امارج #م ١‏ ) 
قامي الماضرة اللي ما بسد عصر اميس فان الاعلان بالنطر لاهالي مديئة توس 
| يهم الامع غروب الشمس بحيث أنهم صاموا يوم العيد كله لان القواعد الششرعية 
الي علبها عمل قنباء تونس لم جوز للمسلمين ببذه البلاد ان يستمدوا ما يبلذهم من 
مشاهدة هلالي الصوم والنطرعل طريق التلغراف او التلنون لان التلغراف يد غير 
المسامين وأتلفونيرد عليه «انالصوت يشبه الصوت »> كا ان«انمط يشبهاطط » 
ومن اجل هذا طلبنا لطلاثتا ا نيلنمسوا لنا مس وجوه التقه مايساعد على العمل بالتلغراف 
لا سيا وان الربية في التبليخ تشني اذا جملنا الاشعار بالروئية في اطراف المملكة 
لانكون الا بالطريقة الرسمية اي بواسطة تلفراف يرد من المكومة الحلية اي الجهة 
الي شوهد فيها الملال الى مركز المكومة بتونس وان يكون الخاطب بالالثراف 
مأموراً مسلا كا أن الخاطب بهمن المسليين 

وعم أن فضيلدكى تتوفق لتأمل في هذه المسألة المويصة وتذشر لقراء انار 
مايسينهم على الاهتداء لحل عقالها سواء كان ذهك بتونس او بالبلاد الاخرى 

(ج) ارسل هذا الموال الى معمر ومنها الينا في اقسطنطينية والمماب 
عندةا فيالمسألة سبل لولا ان أكثر الم لمين صاروا لا يحبون السبولةوالبسر في الدين 
وهو من أصول الاسلام بنص الكتاب والسنة فالممدة في الشرع على ما يحصل به 
التضديق والاطمثئان من الاخبار او الملامات الي ندل على ثبوت اول الثبروكل 
من الالغراف والنلذون طرريق م نطرق النصديق والاطمثنان وقد يبنا ذلك في امار 
غير مرة وقد اطلمنا في هذه الادام على قنوى في المسألة لشيخ الازهروهو | كبرعلها 
الالكبقواشيرهبمصر وا كار أه ل توفس من االكية نحن نود لم القتوى بنصمها وهي: 

< صاحب اففضيلة مولا الأكبر شيخ الجامع الازهر حفظة اله 

د انشرف بان أقدملم دامالنغم مك فيا يسألعنهأه ل السودانالالكيون 
وهو انه قد جرت المادة عندهم في هذه السنين ان يرسل البهم بواسطة الالفراف 
من الديوان الحديوي باسم بعض روسائه انه قد ثبت شرعا ان اول رمضان يوم 
كذا ورا لم ير أحد م الملال الصحو وْء ن يعتمد عل التلد افى 

: مهم اخازل مع الصحو فننهم من يستمد على التلئراف و يصبح 

انا ومنهم من يزيم ان الصوم منوط بروثية الملال فيصيح مفطرا واذا مي بمد 


( المتارج م18 ) العمل بخبر التلذون والتلغراف في الصوم والنطر ١/14‏ 
وصول امبر البهم ثلاثون يوما ربا لايرى احد منهم هلال شوال ليلة احدى 
وثلاثين مع الصحو ولا يأتيهم بها خبر بالتلشراف عما يت شرعا بمعمر وايضا ريما 
كان حم الحم احالف يثبوت الصوم مبنيا على شبادة عدل واحد أو كان حكه 
بالصوم مينيا على روئية عدلين واذا لم بر هلال شوال ليلة احدى وثلاثين هم 
الصحو لابرى تكذيهما بل يرى تكيل المدد ثلاثين بمد روئينهما هلال رمضان 
وكذلك حكه بثبوت الصوم بناء على نمام شعبان الذي ثبت أوله بروثية عدلين ول 
ير غيرهما هلال رمضان ليلة احدى وثلائينمنمنذ () ريئهما هلالشعبانوكل 
ذلك مالف للشذهب امالكي فاذا يصنم أهل السودان في صومبم وافطارم حتى 
يكون عملهم مواتًا اشرع والمال كا ذ كر في السودان افيدونا مأجورين 

كاتبه التقبر اليه 
ابو القاسم اجد عائم 
( سم الله الرحن الرحيم ) 

الجدثه رب الالمين وصل الله وشم على سيدا جدوعى آله وصحبهاجممين 
قد نص ققباوئنا غلى ان يكون الصوم عند اما م وان لم حك بالنمل وحكه بالتبوث 
كل منهما وجب الصوم على كل من تقل اليه سواء نقل بمدلين أوجماءةستفيضة 
ولو كان الناقل عدلا واحدا لان هذا من اللخبر الصادق لاالشهادة ولو كان المنقول 
البهم من يمتنون بأمر الملال ش 

< ونصوا ايضاعلى الا كتناء فيالثبوت بالامارات الي جرت المادة بهافياشهاد 
الثبوت كتطيق القناديل الموقدة على المثائر حيث جرت المادة الها لانوقد الابد 
الثبوت الشرعي وكضرب المدافع كا هي المادة عندنا بمصر ومن هذا القبيلارسال 
امير في الاك التلغرافي بل هو في زمائنا أدل وأقوى وعليهاعتمدت الملوك والحكام 
في تبليغ احكامهم وعخاطانهم واقتى الملاء بكفابته في ذلك وهوفي ايامناهذه لايرسل 
الا باذن الحا م الشرعي باثبارحكه في جميم الجهات فه وكرسول ارسله تبليغ حكه 
فيجب الصوم على كل من بلغه من أول رمضان كا يجب الفطر على من بلفه به 
بوت روئية هلال شوال ومن خالف بعد بلوغه بصوم وافطار فهر مخالن الحق 


) ١١ المملبخبر النفذون والتلثراف في الصوم والفطر ( المخارج *ام‎ ٠ 
والصواب الذي اقتى به الماه.ولا عبرة بنعتلاف المعالع على ماهو المذهب إلا أن‎ 
يمد جداكخراسان من الاندلس فان كل قوم يعماون بما عنده لاحجريعليهم حم‎ 
وا<مال ان الا م الخالف ببي‎ ٠ الآخرين كا حكى ابن عبد البر الانناق عليه‎ 
لحك على ررئية شاهد واحد في النيم نادر جدا ٠وعلى فرض من حصوله وتضقيقه‎ 
فني اذهب قولان في لزوم الصوم وعدم ازومه يجوز العمل يكل منهما أوتقليد‎ 
مذهب الما 1 والعمل عليه‎ 

د وأما لباه على تمام المدد من ا بتداء روئية المدلين ولوم ير الملال ليلة احدى ٠‏ 
وثلاثين مع الصحو لكون الخال لابرى التكذيب فان كان قد حم بالنطر لزم 
الافطار وان كان لم ييحم الا بثبوت الصوم بروئية العدلين فليس ذلك حكا بالافطار 
الا ان يحم حين الروئية بموجب ازوم الصوم فيجب العمل به في الافطار وايضا 
كا يجب العمل بكال العدد ان كانت ليلة احدى وثلاثين مغيمة ٠ومثل‏ ذلك حكم 
بالصوم بكال شمان الذي ثبت أوله بروئية عدلين ولم برغيرهما هلال رمضانايلة 
احدى وثلاثين مع الصحو لكونه لابرى التكذيب فيجب به الصوم قطما أو كان 
قد حم وجب ثبوت أول شعبان حبن حكه بُبونه فاله ييتضمن المكم باعتبارئمام 
العدد من ابتداء الروئية : 

« وأناسألة عدم ربة هلال شوال معالصحوليلة احدى وثلاثن مم عدم 
ورود خبر من مصراليهم فانهم يصومون يوم المادي والثلاثين احتياطاً الخروج 
من العبادة ٠‏ والفرض عدم الروئية مع الصحو فان كان غيم ١‏ كتفوا بكال المدد 
واذا جاءم خبر الافعار ثناء انبار افطروا وهم ان يقلدوا الما م فيمذهيه ويمماوا 
على الكال دون التكذيب ويعملوا على روئبهم انتباعدجدا كاسيقعن ابنعبدالبر 
حكاية اناق اهل المذهب عليه والذياراه ان الايسر في مثل هذه الامور تقليد 
مذهب المأكم احالف اواعتبارالبمد جدا ان تحقق والله تعالي اعلى وأعلم وصلى الله 
على سيدنا جد وعلى آله وصحبه وس ٠‏ » التقير اليه تعالى 

شيخ المامع الازهر 
7 5 سلم البشري 


(اللارج مم15 )_رسالةالني الى الاسكاتة____ ١4١‏ 


رسالة الني الى الئاس كافة » 

( س؟77) من صاحب الامضاء في ( فاقوس ) 

حضرة الفاضل الاديب من شاع صبته في حل المشكلات صاحب الدراية 
الثامة الشيخ رشيد افندي رضا لازال مصدرا انك الممضلات 

مما ينعى لنضيلنك انه حصل في ناحية فاقوس البحث يون طائقة بمن يعتنون 
في البحث عن امور الدين ونجولوا في مسألة التبليغ وهل دعوة نبينا عليه السلام 
بلغت الى كافة الافالم التي من ضمها قارة امر يكا ام لا ؟ وهل هذا الاسم كان 
لتك القارة قديما او حدث فيا بعد ؟ 

فقال بعض الماضرين ان د عوة إبينا بلنت كافة الام مسئندا الى قوله تال 
له ( وما ارسلناك الا كافة ناس ) فعموم هذه الآية يشمل امريكا وغيرها من 
كافة الاقاليم 

وحيث انه عليه السلاممرسل لكافة الناس فيجب عليه تبليخ العموم ولاشلك 
اله عالم بكافة المرسل اليهم وان بمدت جهاهم 

وقال البعض الا خر ان امريكا ا كتشفت حديشا وانه م يوجد تأريم من 
التوار يخ يدل على ان احدا من الصحابة ذهب الىتلك الاقطار لنبليخ الدعوة وان 

١‏ كنشاف القارة الم ثورة في زمن المصطفى لاينافي انون الني صلى الله عليه 
وس ارسل ناس كافة لاأن حكها كحك من كان في جبل وم تبلغه الدعوة فييؤمن 
المصطنى و بلفته بعد وفاته فيكون من دخل في حك الآية الشريفة 

ولثقتنا بأن فضياتك ممن ينتي شل هذه الامور نطلب كشف هذا الأمر 
وتوضيحه على وجه نام ولكر مزيد الشكر ٠‏ علي مد الصواف 

الكائب بمحكة فاقوس 
(ج) يس الأمر بالمشكل الذي يحتاج الى الايضاح فان بمثة فبيناصلى الله 
عليه وآ 8 وس الى النا سكافة أمر جمع عليهم معاوممن ديننا بالضرورة ومن المعاوم 


اك عا امرك لاع الا ا 


بالغشرورة عقلا موئبدا بألثقل ان تبليغ الدعوة لعرب كان بالتدريح وهم قومهوأ هل 
لغته وسكان بلاده فبل بمكن ان يكون مكلنا ان يبلغ البشركلهم دعوته دفعةواحدة 
م انه بلغ من يقرب من بلاده كالروم والفرس والقبط وما ارسل بلاغا الى أهل 
الهند والصين ولا اهلاور با وغير, م من الام اللي كانت معروفة حتى بقع الاشكال 
في أهل امريكا الني لم نكن معروفة وقد امره الله تعاللي ان يقول ( واوحي الي هذا 
القرآن لانذرم به ومن يلغ ) فكل من بلفه القرآن قفد بلفته الدعوة وتجب على 
الملبين دعوة من لميتسع تمرالنبي (ص) لدعوتهم وكذالك فعل السلف الصالمون 
وقصر اماف الظالمون 


يفنا 


0 طريقة الشاذلية الدرقاوية » 


(س 78) من السيد مصطفى منصور في ( السامية: دسوق ) 
حضرة الاستاذ الجيل السيد ممد رشيد رضا صاحب المثار 
السلام لم ورحمة الله وبركاته وبعد فأرجوك أن تفيدنا عن النتوى الاآنية : 

الفشرعندنا وفي انحا البلاد طريق من طرق الصوفية وسمي طريقة الشاذلية 
الدرقاوية نسبة الى مولاي العر بي الدرقاوي وهذه الطريقة من شعائرها الاجئماع 
صباحاً ومساء على تلاوة الاورا اد والاذكار الا ان من اعمالحم في حال الذ كر من 
قيام التأوه بفوهم (101ه) ممتقدين ان هذه الكلمة اءمر من اسماء الله تمالى 

وقد رفع هذا السئئال الى حضرة الثشيخ عبد العزيز جاو بش فانكر ذلك في 
أواء يوم 1١‏ ذي القمدة سنة 10807 قائلا بأنه ليس من أسراء لله تعالي ولم يرد في 
كناب ولا في سنة صحيحة وأسمء الله توقيفية ويس لله الا الاسماء الحسني وسفه 
رأي القائلين بانه من اسماء الله 

فرد عليه اخد شببرح تلك الطريقة الاستاذ الشيخ مود حجاري بقوله انهمن 
أسماء الله تعالى مستندا في ذلك علرحديث وإرد في الجامع الصخير في حرف الدال 
(خ) لبخاري و (ت) لنرمذي عن أبي عريرة قال الشاوح الفريزي وكذا رواه 


(المارجسم )١١‏ 2 طريقة الثاذلية الدرقاوية 3 


مسلم (دعوه) أى المريض (يآن) اي يقول (1ه ) ( فان الانبن اسم من امماء الله 
تعالى يسترب اليه الطيل ) وسبب هذا الحديث كافي الكيير عن عائثة رضي الله 
عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسل وعندنا مر يض أن فتلا له 
اسكت فقال (دعوه) ال رواه الرافي في ناريخ قزو.ن عن عائشة وهذا الحديث 
مرتبته الحس نكا قال بذاك سيدي مد السعراني الشبير بالواعظ وسنندا في ذلك 
ايضا بما كتبه الباجوري والامير كلاهما على جوهرة الققاني عند قوله « حي الانين 
في المرض كا تقل » وقال وأما دعوى الشبيخ جاويش بان ليس له الا الاسماه 
الحسني فردود باجماع المسلمين على ان لله اسماء كثيرة غيرها مها الرب وهو وارد 
في القرآن في مواضع كثيرة ومنها مليِلك وهو وارد في القرآن عند قوله تعالي ( عند 
مليك مقتدر) ومنها الحنان والمنان وستار وسيد وكلها ثابتة بالسنة وما يوخذ من 
حديث دإن لله تسا وتسعينامماء لايفيد الحصر وحيث اننا في حاجة الي يبان ما 
عليه هذه الطائفة ففلدمس منكم الفتوى الشرعية في ذلك جملكم الله منارًا الحق 
وثبراسا لهيدي 

(ج ) لهرت الطريقة الدرقاوية في أوائل هذا القرن في بلاد سووية اخذها 
خلق كثبرعن شيخ مغربي كان في عكا اسمه الششبخ علي نور الدبن ققامت عليه 
وعليهم قيامة الملاء ونسبوا البهم القول بالحاول والاحاد وبعض المكرات العملية 
كالجع بين النساء والرجال بل قيل ان بعضهم مرقوا من الدين وصاروا إباحين 
وجناوا شيخهم على نور الدين البشرطي مثار هذه الضلالات كبا ولكني رأيت 
بعض الشيو الصالحين يدي على شيخهم و يقول انه برى' من كل ماخالفواالششرع 
فيه ومن هرئلاء المبرثين له شيخنا الشبخ ممدالقاوقجي الشبير وقد نشرهذه الطررقة 
في طرابلس الشام الشيخ تجيب المفار أحد علانها المشهورين فل رمن تلاميذه 
من الفسق ولم نسمع عثه أو عنهم القول بالملول والاحاد فالظاهر أن هذه الطريقة 
كغيرها من الطرائق المشبورة يتبع تأثيرها حال المثايخ الذبن يتصدون لنشرها فان 
كانوا جاهلين ضالين أضاوا المامة بها و إن كانوا على عل وهدى ننموامن يتتمي الهم 

(التارج م) (0) (الجلداثاكعشي) 


1 الوصية النامية المكذوبة (الخارج"ام١1)‏ 
بقدر مايصل اليه علمهم واخلاصهم٠‏ وقلا تلم طريقة فيهذا العصرمن البدع» و بعض 
الشر أهون من بعضء والشيوخ هر العمدة ٠‏ والذكر بالاسماء المفردة لم يرد في 
الشرع الامر به ولا العمل كا بينا ذلك من قبل» على أناملطلب فيه سبل 

الوصية الثامية المكذوبة » 

(س 4؟) من صاحب الامضاء في ( دمشق الشام ) 

حضرة الاستاذ الكامل «السيد رشيد رضا» رافم دمنار» القيقةفي الاسلام 
رعاك الله 

ماقول الاستاذ الرشيد ؟ في الشيخ احمد الداعي نفسه ؛ خادم الحرم 
الشريف - وما يذيعه في انحاء البلاد الاسلامية في كل سنة منذ بضع سنين غير 
قليلة ‏ من الرسائل الي يدعي بها كل مرة روئية البيصلى الله عليه وسلم من الروى 
الثبيبة بالوحي !! وعنها بروي الوصايا الجة الي يرى فبها المطلع عليها من الانياء 
الممين وقوعها من زمن مخصوص ! والمثيب أمرها عن الخلق ! واسقاطه فروضامن 
الدين عن كانب وصيته أو مستأجرها وغفر ذنو به ووو ٠ ١‏ ! واتيانه على لمن من 
م يصدقبا ومن بها !١‏ الى غير ذلك من الفظائع باسم الدين كا يتضح ل ذلك 
في رسالته هذ الاخيرة التي بسنا بها اليم : افيدونا ذلك أدامم اله جما للهداية 
ورجا لارباب النوايتوسيفا قاطما لرقاب المبندعين وكهذا لمستهدين والسلام عليكم 

ياسين قطماني 

(ج ) أنذ كر ائثي رأيت في صغري وصية مثل هذه الوصية ارسلت الىوالدي 
وحمه الله تمالى وقد سألت بض الحجازين هنا في( القسططينية )عن الشيخ امد 
الذي ينشر هذه الوصية منذ عشرات من السنين فل يعرفه أحد ويهوز ان يكون 
مفتجر الوصية الاولى قد مات وان الذين ينشر ونهافي هذه السنين قدأعجيهم ذلك 
فهم بعيدونه يتصرف فيه معزو الى اسم الشيخ امد «وهذه الوصية ينطبق بعضبا 


( امارج" م١‏ ) الكبريت المسوكر 36 


على الشرع دون بعضبا الآخر وعندنا من كتاب الله وصحيح احاديث وسوله 
صل الله عليه وآله وسلم مابثئي عن وصايا الروئى إن صدق الرائي فبها فكيف اذا 
قام الدليل على عدم صدقه كدعي هذه الروثيا الي نشبد عخالئة بض مافيها لثابت 
من الشرع وغلط أنفاظها على براءة الرسول (ص) منها 


(الكبرت السوكر » 

(س 0؛) من صاحب الامضاء في ( فوه ) 

سيدي حضرة الدلامة الفاضل السيد جمد رشيد را الجسيني صاحب مجلة 
المثار الغراء 

بعد السلام والتحية نيدي لنضيدكم انه الآآن حصل خلاف بين بعض علباء 
بندر فوه بخصوص مسألة الكبريت ولاسما المسوكر فنهم من قال بنجامته وان 
المامل لشيءمنه لاتصح صلاته ومنهم من قال بطهارته وقد انضم لكل من هوثلاء 
احزاب وضاعت المقيقة بين الطرفين ٠‏ نلتمس الافادة ولسيادتم من الامة 
الاسلامية مزيد الشكر والثثاء <٠‏ آمين صندوق جمعية الاصلاح بنوه 

محمد عبد اليد 

(ج) ينا غبرمرة فيالخار ان النجس هو الثيء القذرالشديد القذارةوالذي 
يواخل من جوع كلام ققباءالمذاه أن الشيءالمتنجس يطبر بمابز يل القذارة كالماءوالثار 
والشمس والديخ والاستحالة ٠‏ وكل ماالوه في ذلك حق ومجوعه هو حكم الشرع 
في طهارة المتتجس وان كان بعضهم لاينترف با يمخالفه يه الآخر ولا يننفت الى 
دليلفيه لانهمقاد. والكبر يت ليس قذرافي نفسهولا نم انفيهشينامن الاقذار النجسة٠‏ 
وسمعت بعض الناس يقول انجس لان فيدشيثا من مادة السيبرتو او الكحول وقد 
ينامن قبل في امار (ص ٠»‏ و١‏ ”هوم 4 )ا نالكحول اوالسبيرتولايقوم دليل عل 
نجاسته ه والماصل ان الاصل في الاشياء الطبارة لاسما اذا كانت لا قذارة فبها 


كول املاح اعمط المري 2 (الخارج”#م*١)‏ 
كور سلاج اعططاصري ا 227 لل 


وم في الكبريت دليل ينض هذا الاصل فلاذا نضيق على المسلمين ونوقصم 
في المرج بالا يزيدم ملاحافي غنوسهم ولا نظائة في ابدانهم مع عانا بأن الشيرع 
ما حتتاعلى اللهارة وأمرة باجتناب النجاسة إلا لااجل ان يكون الموثمن دائما نظيفا 
ومن زعم انه كلننا ذلك لاجل إعنانا وإحراجنا فكتاب اله حم يننا و بينه قالتعالى 
(ما يريد الله لبسجمل علي في الدين من حرج ولكن يريد ليطيرك وليتم تعمته عليكم 
للك نتكرون ) 


باب المتاللات 
اصلاح الخط العربي 


مز ية أنمط العربي الكبرى الي يتاؤ بها على اعمط الاف رجي وغيره مي الاختصار 
فالكلة الافرئجية تأخذ من مساحة الصحيفة مثل ما تأخذه الكلمة العربية مرتين 
أومراتكا ثرى فياسم (مد) وير مم كذ بحر وف الطب عند هم( 1) 
ولكن في اعمط المر بي نقصا لانشغم له هذه المزية ولا أضعافها من المزايا ووجدث 
وهو ان معرفنه لانكني لصحة قراءته بل يحتاج عارفه الى عدة علوم وفنون وحنظ 
الكثير من المئردات والفروق لاجل ان,يصحح قراءته فكلية دهللك»ءلى صفرها 
تق رأ على وجو هكثبرة 
لك ملك مَك ملك" مففع ملك ملك ملك بذك .لك ملك 
ملك ملك ملك ملك ملك ملك وهذه الصيخ كلها معاث وتقرأ 
على وجوه أخرى لبس لا كلها ممان مستصماة في هذه اللفة لاآن الم فبها ثلاثة 
اوجه التتح والضم والكسر واللام فيها هذه الثلاثة مع التخفيف ومع التشديد 
وفيها السكون والكاف فببا الوجوه الثلاثة مع التتوين والتشديد وعدمهيا 
فبحصل من ضرب وجوه الممم وه ثلاثة في وجوه اللام وهي سبعة ١؟‏ صورة 


(المارج "م ؟؟) اصلاح انلخط العربي /ؤ4 ١‏ 


تضرب في وجوه الكاف وهي ١١‏ يحصل 67" ولك أن تضيف اليها السكون 
مع التشديد وعدمه فنك ستة تضر بها في ١؟‏ يحصل لك 195 فلجموع زهاء 4٠٠‏ 
صورة ٠!‏ ويكفي في الخال ان نشئبه الكلمة بوجبين قنط كالمتتخب بكسسر اماه 
وقتحا بأن لابخطر في بل قرا ضبط آخر لا 

ترتب على هذا اط مفاسد كثيرة اهمها جعل اللغة العر بية وعلومها عسسرة 
التحصيل وكتهها عرضة الغلط والتحريف وكون قرامها كثبري النلط والاحن حنى 
انه لايكاد يوجد الآآن في علدائها من يقرأ بدون لمن ولا غلط قط فا بلك بفبر 
العلماء!.ولولاهذا العيب فيخطنا لكان أكثر المامة الذين يتعلمون القراءةوالكتابة . 
قويمي اللسان بهذه اللغة وان لم يتعلموا التحووالصرف ويكثروا المراجمة فيالماجم .. 
ولكانت ملكنها قوية فبهموفهمها يسبرا عليهم فكيف كان يكون شأن العلماءمنهم؟ 

وني هذا اخلط عيب آخر ضار وهو نشابه حروفها الذي كارل سبب كثرة 
التصحيف والتحريف في كتبها حتى انك نرى الالوف من أسنارها المكتوبة في 
القرون اعخالية لايورئق بها او لايستفاد المراد منها او يمتاج فبها الى المراحمة وإطالة 
النظظر ليعرف الاصل الصحيح منها 

قد اهتدى بعض الاذ كاء من أوائئنا الى هذين العبيين في خطنا فوضعوا 
النقط للتفرقة يين المروف المنشاببة وكانت نكتب من غير نقط » ووضعوا الشكل 
لاجل ضبط الكلبات لنكون القراءة صحيحة لالحن فبها ولا خط » ولكن هذبن 
الملاجين يشفيا اللة؛ ول يروي الغلة ٠‏ فاما النقط فم النزام ١‏ كثر الحقدمين وجميع 
التأخرين له يككثر النصحيف في مخطوطاتهم فان تقطة الفاء اذا جاءت كيرة ولو 
بفير تعمد تقرأ قافا وتقطي القاف اذا كتبتا صغيرتين اوذهب جزء فنهما بسببما 
قرىء القاف فاء » ويقال مثل ذلك في الباء مع الياء والنادمع النون ٠‏ وكثيراميوثخر 
الكاتب النقطة عن مكانها من الحرف لدف الكلة بكللة اعرى 
ولاسيا في الحروف التي تكون في أول الكلمة اووسطبا نبرة دقيةة وهي الباء والناء 
والثاء والنون والياء فكلمة بيني من ابناء أتصير بتقدديم وتأخير قليل نقمي النون 
والبأءديني» من الى نباء ٠‏ وبمثل ذلك نشقبه الانباء بالابناء وعلى ذلك فقس 


وا اصلاح الخط العربي 2 (المارج"ام *1) 

واما الشكل فبحصل فيه مثل هذا الثقديم واتأخير الذييكون في النقط لدقته 
وقرب المروف بمضبا من بعض فيرب على ذلك انلطأ النطعي او الاشتياموكلاها 
شر ٠‏ وهو مع ذلك عير كأن لكاتب يكتب الكلمة مرتين مرة بحروف كبيرة 
وبرة بحروف دتبقة جدا ولذلك تركهالناس في غبرالمصاحف الاقليلا٠‏ وهو يعسر 
في اللبعكا يعسمر في مط ولذلك نكو نأ تطبع الشكول ا «ابرات كل 
يسرع البها الكسر في المطابع لدقنها فيفسد الشكل او يزول في اثناه امع » وتلا 
نجد ناخا يضبط لك شك ل كتاب ينسخه لك فيجي* صحيحا واندر من ذلك من 
يستطيع ان بشّكل كتابا لم يكن مشكولا فان هذا عمل لايقدر عليه الا المنمكنون 
من فنون اللغة كلها مع الفكن من الم الذي يتضمنه ذلك الكتاب وفهم كلامه 
بالقرائن والاستمانة على ذلك بمراجعة كنب اللفة وغبرها 

اذا أصلح اعمط المر بي بكتابته مضبوطا غير منشابهالمر وف يكون ذالك مز يدأ 
في أعمار العرب والسلمين الذين يكتبون بحر وفهم لانهم بتعلدون في أفل من نصف 
المدة اثي يتعلمون فبها الآن » ومزيدا في نر وهم لانهم لاينفقون حينتذ على التعطلم 
ونسخ الكتب وطبعها الا بعض ماينقونه الآ » ويكون سبيا لسسرعة ارتقائهم في 
الملوم والفنون والمدنية لان هذا يتوقف على سهولة التعلم ونعميمه .و بذلك تنتشس 
الغة التربية بين المسلبين من الاعاجم بسرعة عظيمة فيقوى فيهم الاسلام نقسه 
قتنمي بهآدابهم وفضائهم ويأمنون من نزغات الالماد اني تدععل علهم الآن 
من كل باب من أبواب التعليم على منهاج الافرنج فتحل رواءطهم الاجئماعية 
وتفسد آذابهم الملية فينثو فبهم الفسق واعليانة اذ لاريكون لم هه الا في الاستكثار 
من المال لاجل القت بلذات الدنيا التي ليبس وراءها حياة عندهم ٠‏ 

إنالمسم الذي لايغهم القرآن فهماصحيحاولايعرف السيرة النبوية معرفة حقيقية 
يسبلتحويله عن الاسلام بالتعلم الافريجي وان كازمنالعربالذينفسدت ملكتهم 
المر بية كأهل بلادن كلهم فكين اذا كان أعجميا ا» كنت في مجلس فرأيت أحد 
الضباط الشبان يحادث طيبا صديقًا لي بجانبه فكان مما قاله له انه يسسجب أن يراه 
مندينا مم تلقيه اعلوم العالية واصل هذا الدرن وأسساسه القرآن ١‏ (قل) وهوكتاب م 
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أر مثله كتاباريّكا معساطا سرع الملل الىقارئه 111 قال لي الطييب يقول هذاوهو 
لابفرق يبن الاسم والفعل في العر بية ولا ينهم آية فبماصحيحا ١‏ ققلت له ان هذا 
أحد السبيين في ملله من القرآن » والسبب الثاني هو كفره المادي القليدي الذي 
حبب اليه الشبوات والانطلاق من قيود الثقوى وك اليه الايمان والعمل الصا » 
ومثل هذا القول لا.يصدر عن عربي موثمن ولا كافر فهما كان حظ العر بيمنالغة 
ضعيفا ينهم في الجلة علد القرآن على سائر الكلام ٠‏ قالالدكتور شبلي شميل وهو 
فيلسوف مادي مشهور في الني صلي اله عليه وآله وسل 

إني وان أك قد كفرت بدينه هلأ كفرن بحم الآآيات 

أو ماحوت في ناصع الالفاظ من حجج روادع للهوى وعظات 

وشرائم و أنههم عقاوا بها ماقيدوا العمران بالعادات 

وأثبت الاستاذ جبرضومط مم البلاغة فيالمدرسةانكلية الامر يكانيةي. .وت 
في كتابه ( امواطر المسان في المعاني والبيان ) ان القرآن معسجز يلاغته وأساوبه . 
وما يوثر عن مشركي العرب البلفاء في ذلك مشبور لا محل لشرحه هنا وانما تقول 
ان اشهر وَصْف واصف به القرآن هو كونه لائملثلاوته «ولايخاقه عندأهل التلاوة 
كثرة النرديد »> ويظن بعض الناس ان اعتقاد حقيتهوالاجر على تلاوته هوالسبب 
في عدم الملل فائنا نمتقد حقية الاحاديث الصحيحة والاجر في مدارستها ولكننا 
اذا قرأنا صحبح البخاري كا نقرأ القرآن دامًا على تمادي الايام والسنين مل من 
قراءته ولا نستطيع أن نواظب عليها مع النشاط والاذة كا نواظط بعل ثلاوةالقرآن ٠‏ 
والسبب المقيقي لمدم الملل من تلاوة القرآن هو أساوبه الغريب في مزج الحم 
و الاحكام والقصص والامثال والعظات والبينات ووصف محاسن الخلوقات وسئن 
الله في الاقوام والالميات وأصول الابمان ‏ مزج كل هذه العلوم بعضها ببعض في 
جميم السور في عبارات بليغة عالية موثثرة كا يينت ذلك في المقيدة الي وطمنها 
للمتوسطين من طلاب العلوم والذنون وائما اطلت في هذا الاستطراد لانبه على أن 
الجهل بالعر بية وعدم فهم القرآن هو الذي بهد طرريق الالحاد ومنه يمرخما الذين 
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يقولون بترجمة القرآن كبيد الله افنديمنعلاء النرك وصاحب جريدة العرب التي 
بيث فيها هذا الذكر يقنع به قراءها ومام بالذين يقتنعون 

ونعود الى اصل الموضوع فنقول ان اذكياء المسلمين من العرب والترك وأذكاء 
نصارى العربمن السوريين قد فكر وافيمسألةإصلاح لط العر بي في أواععرالقرن 
الماضي وأنذكر انشيخنا الجسسر رحجهالله تعالى قدأطلني في ايام الطلب على حر وف 
رسمبا بض الاذ كاء قد جمل الشكل فيها منصلا بالحرف فيكون الحرف عدة 
أشكال مع حذظ صورته الاصلية ولريكن هذامر ضيا لمن اطلمعليهمن الباحثين ٠و‏ بحت 
محلةالمتتطف فيهذه المسألة فكان منرأ أي الياحثين فيباان يكتب العرب لغتهم بالمروف 
اللائينيةاتي يكتبيها الافرنج واسحتسن اصحاب المجلة هذاالرأي ان نكن ذا كر ني 
مخطثة # ولكن لم يستحسنه وان يستحسنه المسلمون ٠‏ وقد تصدى بعض الافرئح 
كلا نكليزي ويمور الذي كان قاضيا فيمصرلار ويم هذا الامر والافناع باختيار 
اللغة العامية على اللفة النصيحة وررى المطلمون على الجلد الاول من المنار مقالة 
طويلامنشورافيموضعين (ص١١٠١وه17)‏ في«قاومةهذا الرأي عنوانه (صدمة جديدة 
على ألغة العربية ) سببه ان بعض الدعاة الي إقناع العرب باختيار الحروفى اللاتينية 
قد نشر م بعض اجرائداليومية بمصر منشورا يدعو فيه الى نتابة اللغة العامية بهذه 
المروف وعين جوائز مالبة لمن ينمل ذلك ٠‏ ومن البديعي ان غرض هوثلاء الدعاة 
هدم اللغة العربية والاسلام جميما وما ذلك بالامرالمتطاع ولو أنتقوا في سبيله جميع 
ماني اور با من الذهب 

واخنرع جميل افندي الزهاوي من اذ ككاء بنداد خطا جديدا هو أمثل من 
الحط العر بي ومن اخمط الافرنجبي وعرضه على الناس في محل المقتلف فل يحذل به 
أحد لان المسلبين هر اصحاب الثشأن في هذا الامر ولا يرضون بأن يتغير اعمط 
الذي هو من مقوماتهمالمية وقد كتبت به مصاحفهم وأسفار سلفهم ولاسيا اذاكان 
النشير بالاتقال الى خط أعدائعم السياسبين الذين يريدون إزالة سلطائم من 
الارض وجملوم أجراء مسخرين خدمتهم وهم الافريج 

ذا كرت امد مختار باشا الفازي في هذه المسألة بمصر منذ سئين فكان مما 


(اللوج عم”؟) اصلاح اعمط العربي "١‏ 
قال لي انا فكرنا في هذه المألة من قبل وتذا كرت انا وثار لمارف وغيره من 
بار رجال الدولة في وجوب إصلاح خطنا ليقرأه صحبحا كل قلريء فلن ضررهذا 
مط علينا لمم ولا سيا في المسكرية فاننا ترسل الضباط من لركان اموب نكرت 
بعض المواقع وضبط أءما٠مماهدها‏ وطرقراوقراها فيكتبون لنا اسباه لانقرأها صحيحة 
وقد يكو الناط والاشتباه فيها سببا للنشل في المرب اذا وقمت فيا فكان من رأني 
أن تنكون نظارة الحربية أولرمن يستعمل اعمط المضبوط في جخرافيهافذلك لايور 
في التعليم الدبني والادبي ولا يبيج علينا المتعصبين من الطماء لكل قدبم . ولكن 
م بكد يننشر ين الناس خبر مذاكرتنا في ذلك حي لفط به الناس وعدوه جناية 
على الاسلام و بلنني ان بعضهم قال نحن لانتي على فلان بأثشا وفلان باشا اذا 
قالوا مثل هذا القول لقلة مبالامهم بالدين ولكن ننتب على احمد عختار باشا (لوقال 
عنتار بك لانه لم يكن يومثفذ باشا) الذي كنا نظن انه سل متدين . ثم قال لي 
بهذه الماسبة 

« ان الاصلاح لايمكن ان يأني من نحت الطربوش بل لابد أن 
يكون من نحت العمامة فاذالم يوجد في طاء المسلمين من بوم بالاصلاح 
فلا يصلح حالحم حتى ان المليفة الذي هو امام المسلمين ورئيسهم الديني 
لايمكنه وقد خرج من الحيثة الملمية الدينية ان يأني باصلاح جديد 
للمسلمين مالم يغته في ذلك شيخ الاسلام » 

هذا واقي في السنة الماضية قد رغبت الى المنكرين في الاصلاح اللغوي 
من اعضاء نادي دار العلوم بمصر ان يبحثوا في هذه المسألة وأن يراجموا فيا 
انواع الخ الكوفي وغيره من المطوط الاسلاميسة القديمة ويختاروا منها حووفا لا 
يشنبه بمضها ببعض ولو بالتافيق وان يبحثوا ايضا في طريقة كتابنها مضبوطة بقير 
هذا الشكل الدقيق العسر ٠‏ وكان بعض المفكرين من انفرس وغيرهم رأى ان 
تكتب المروف العربية المشهورة الآآن مقطعة ويجمل الالف بعد المرف المتتوح 

(الارجم) )5 ( الجلد اتلك عشر ) 


ا املاح الحط العربي ‏ (الخارج #ام؟١)‏ 


والواو بعد الحرف المضموم والياء بعد الحرف المكسور وان يكتب الحرف الشدد 
مرتين كا هو الاصل فيه ولذلك بسميه الصرفيون مضاعنا ورأيت كتابا مطبوعا علي 
هذه الطريقة ولكن فيها اشكالات ومعايب ولم يرضها | كار المطلمين عليها 

ونا جثت القسطنطينية في العام الملضي عرفت فيها الطييب اسماعيل حقي افندي 
الميلاسل فرأيته عنما بهذه المسألة أشد الاعتمام وقد وضم فيبا كراسة لا صلاح هذا 
اخلط على ان يكتب حروفا مقطمة ويكتب بجائب كل حرف من حروف الكلمة 
حرفا لضبط حركته يقرب من حروف الملة لانه برسم بتغييرما فيهاوزاد حروفاجديدة 
لضبط اخلط النركي لان في اللشة التركية من الاصوات ما لامثل له في العر بية ٠‏ 
وهو يوزع هذه الكراسة على من يرجو مهم العناية بهذا الاصلاح جزاه الله خيرا 
ولكن هذا المط يحتاج الى تملم جديد ولاينطبق علي القديم من كل وجه وفيه 
علل أعرى فلا أرى ان الجهور يقبله كا هو 

ورأيت هبن ( في القسمطنطينية ) أيضا بمثا وجدالا بين الارنوط في المناضلة 
بينالمروف العربية والحروف اللاتينية فكان بعضهم يرجح الروف اللائينية لان 
لننهم تتأدى بها أداء صحيحا لان حروفهم وأصواتهم عبن حروفها وأصوائها ولأمها 
هي الاصل المستعمل عنده, ٠‏ وخالنهم الا كثرون محتجين بأن تلك الحروف 
تبعدهم عن الاسلام والحروف المر بية تقربهم منه وقد نفذ رأي الا كثرين بعد 
ان اتنص رهم | كبر المبعوثين منهم وصدر أمر الحكومة باعماد الحروف العربية 
في تعليمهم وكانوا يتعلمون لننهم في بعض مدارس المكومة بالحروف اللائينية ٠‏ 
وقد ذاكرت امماعيل كال بك اشهر مبعوثيهم في هذه المسألة وفلت له اذا 
“رجح عندم استمال الحروف الع بية فبحسن أن تستعملوها على طريقة إصلاحية 
اذ لاصموبة في ذلك عند كا يصعب على ان م نألفوا الطريقة القديمة اليريكثر 
خطأها وتحريفبا ٠‏ فقال انه لايمكن ان يكون بدء هذا الاصلاح من شعب اسلااي 
صغير بل يجب ان ريدأ بمثل هذا العرب انفسهم وسائر المسلمين يقبعونهم فيه 

هذا ملخص ما أنذ كره الآنْ من شمب هذه المسألة المهمة وان لي رأيا في 
هذا الاصلاح كنت أر يد ارجاءه لي الوقت الذي يسبل فيه يضاحه و برجي قبوله 


(المارج "م18 ) اصلاح اعمط العربي الفا 


ولكن قو.. الداعية الى النويه به الآن وسأوضحه في فرصة أخرى بعد سبك 
الحروف على الوضم الذي يتضح به 

أرى انه يمكن اصلاح هذا المط إصلاحا يحافظ فيه على أشكال المروف 
العهودة» وشكوها المعر وفة © أومايقرب منها » ولا بحتاج فيه الى نعم جديد للمتعلبين » 
ولا الى ابطال كتب السابقين » ويوامن فيه مع ذلك من الاشتباه والتحر يف 
والنصحيف والغلط الكثير » من غير إضاعة لما فيه من مزية الاختصار بالمرة» ولييداً 
هذا الأصلاح بالطبع فهو من مسهلائه مع قلة الثتقة ٠‏ واننا نغبر الى ذلك بالايهاز 
ثم نشرحه عند مايئيسر لنا سبك حروف جديدة له عند عودتنا الى مصر الا أن 
يغهمه براهم بك رمزي صاحب مسيك الفدن بمصر أو بعض ذوي العناية هنا 
فيسجاوا بسب المروف اله فيكونوا من السايقين الى الاصلاح الذي نحمده لهم 
وشكرم عليه 

أرى ان نكون الحمروف متغرقة فهذا شرط لايم الاصلاح بدونه ولكن 
الحر وف الي تنصل بفيرها نكتب على حدئها بالصورة الي تكون عليها اذا كانت 
في أول الكلة الا مااشتيه بزيره منها وكان الممبز له النقط فقط فيئرك على وضعه 
المخرد من غي رتغيير او بتغيير قليل لابخفى به على أحد ولا بحتاج معهالى تم جديد 
ولايكتفى بالفييز بالنقط ٠وذلك‏ ان تكونالباء دائًا هكذا ( ب ) والناء مثلهاولكن 
نبرنها أو ها تكونمن الاسفل كالرسم فيخطالثلث ( > ) والاءوانونواليامهمكذا 
دائما (ث » ن ءي ) والجهكذا (ج ) والماءمثلهاولكن يلقي الطرفان الايسسرانمنها 
لذن كلمي الزاوية او تجمل كثلث هكذا(-) وأمااعماءالمسجمة تكون مكذا (خ) 
بزيادةنيرة من الطرف الايسره ويفرق بين الدال والذال بجم لأ حدهما على الصورة 
اللي يكتبه بها المغاربة اي بزيادة شنخوب فيكون قريبا منالكاف الصغيرة فيأول 
الكمة ولايشتبه بذاك على احد ٠‏ و يفرق بينالراء والزاي كا يفرق ينهمافيقاعدة 
اثلث( عى » ز) وبين السبن والشبنكذلكيجمابماهكذا ( سس » بش )- وين 
الصاد والضاد همكذا ( ص » ضر) و يبن الطاءوالظاء جملعموداحداهما ممقوفا كاير. 
في اخلط الديواني و بين المين والنين بجمل احداهها ذات شنخوب كا نرسم في 


اعمط اثلث أحيان ‏ و بي نالفاء والقاف هكذا ( ف ء ق) ولا بأس نجسل تقلة الذاءمن 
الاسفل وتقطة واحدة #قاف من الاعلى كا يكتب المثاربة ٠‏ ونكتب سائرالمر ويف 
عكذا ( سك ء ل » م » ن»ه ء ة ؛ و ) والرسم الثاني قباء يفص بالشتركةيينالناء 
الهاء. وهمزةالوصل نكت بألا بنبرعلاءة أو بلعلامة المثبورة مكذا ( أ) وهمزمالقطم 
هكذا (أ) والممدوة هكذا(1) وأما أأف المدفيقىعلى صورته ( ١‏ ) إنجما همزة 
الوصل ذات علامة والاجمتاه همكذا (-ا) وواو المد يكون هكذا ( سو ) ويله المد 
هكذا (سه) 

هذا ماذكتبه الآتن في وصف هذا الضرب على اصلاح المروف بالاختصار 
ونرجى عالنفصيل و يان الجزئيات الى ان تسبك المر وفع الوضع الذي أشرةاليه 

وأنا الشكل الذي يضبط به الكلام وهوالاهم فيمكن ان بستتي فيه عن 
علامة التتح لانه هو الأكثر ويوضع لارفم والكسمر هذه الاداة الممر وفةفيطباحتا 
الآن (») ويظرق يينبما بكيفية وضعها هكذا ( و ؟) واذا كان الحرف منو 
توضع مزدوجة هكذا ( وو 6 ) والحرف المتتوح المنون يوضع له علامة أخرى 
إما العلامة المشبورة وإما غيرها كلامة النسجب المشهورة في المطبوعات العصرية 
مكررة مرتين فقط ( 1! ) وعلامة السكون الممهودة في شكلا نهمل كيبرة وتبقى على 
حالها ٠‏ واما الحرف المشدد فاما أن نبقي له علامته المشهورة مع تكريرها قليها واما 
ان تكتبه مرتين كاهو الاصل فيه 

هذا ماأعرضه الآن موجرا مجلا علي نادي دار العاوم بمصير وعلى محي الاصلاح 
من الملاء وأصحاب الجرائد والمطابع والمسابك إإيحثوا فيه ولهم ان يختاروا بعض 
الاشكال والشكول على بمض ولكن لايفبني أن يطول السكوث على هذا افل 
المتلم والله الموفقق 


اللسة بؤيثة اطوار الهئة العربية و 


اطواراللغم العربية (* 


م أت الباحثون عن مبدأ اللغة في ادلنهم بم تعلمئن اليه التفومن و يحل منها 
حل النطم او الفلن القريب منهء علي ان انعت_لافهم في تعيين الواضع هل هو اله 
تعالى اوالبشربما لاننرتب عليه فائدة في العمل تقنضي المناية ينرجيح احدالمذهيين 
ومن ثم صحح الحتقون ان ادخال هذه الم.ألة في عم الاصول من الفضول* وذسم 
بعضهم ان قلب الانفاظ ال يوادي تغييرها الى فساد في احكام الشريعة كنسمية 
الثوب فرسا والفرس ثوبا برجم حكه الى اصل ذلك اعملاف فيستتع القلب على 
القول بان اللغة كلها وقعت بتعلم من الله ويجوز على القول بانها وضمت باصطلاح 
البشر وليس هذا البناء بمستقيم فان جرد اسناد الوضع الى الله تعالى وان ليت 
بالحجة القاطمة لايقتضي الوقوف عند حد ما ورد مئه والامساك عر ل تغييره 
باصطلاح جديد 

وأقصي مائبت في التأريخ ان هذه القغة كانت في قبائل من ولد سام بن نوج 
عليه السلام وه عاد وتود وجرهم الاولى وو بأر وغيرها وقدا تقرضت اجيال هوئلاء 
الا بقايا متفرقين في القبائل ولا يصح شيء ا بروى عنهم من الشعر ‏ وقد انكر 
العارفون على من كتب في السيرة أشمارا كثيرة وفسبها الى عاد ومود .ثم اثقلت 
الى بي قحطان وكانوا يتكلمون بالاسان الكندائي لسان اهل العراق الاصليين 
وأولمن انل لسائه الى العر بية يعرب بن قحطان و بعد ان نئأت منها الميرية 
لغة اهل الممن اتقلت الى اولاد اسماعيل عليه السلام بالحجاز» ولم نكن لغة اسماعيل 
عر بية بلكان عبرانيا على لسان ابيه ابراهيم عليه السلام» ثم افرط في شعوب العرب 
يعجاورتهم ومصاهرته جرهم الثائية حبن نزل بمكة فنطق بلسائهم وورثه عنه اولاده 
فأخذوا يصوغون الكلام بعضه من بعضن و يضمون الامماء بحسب ما بحدث من 


6"( بقل العيخ عحدالحضر بن المين من الملماء المدرسين يبجامم الزبتونه بتونس في مساصيته 
« حياة النة المريةا» 


هنا أطوار اللنة العر بية (النارج*م ١‏ ) 
المعآني الى ان ظبرت اللغة في كامل حسثها ويأنها وصار لها شأن عظم وتأئير بليغ 
ويداك على عنايهم بإمر الفصاحة ما وصل الينا من تتائج افكارهم و بدائم 
خطبهم وقصائدم في سوق عكاظ وسوق مجنة اذ يدوت علبها في موسم المج 
ويقيمون في عكاظ ثلائين يوما وفي مجنة سبعة ايام يثناشدون ماوضعوه من الشعر 
ويتناخرون بجودة صناعة اكلام وعند احتفالمم يضر بون قبة للشاعر المظيم في 
وقته كالنابفة الذياني ويعرضون عليه متتخبات اشعارهم » وكان بعضهم يبد بمضا 
نفل الحجاء وتسييره فيذينك الموضعين قال امية بن خلف يهدد حسان رضي الله عنه 
ألا من ملغ حان عي منللة تدب الي عكاظ 
وقال حسان في جوابه 
الآني عن أمية زور قول وبماهوفي المغبب بذي حفاظ 
سأنشر ان بيت له كلاما ينشر في الجنة مم عكاظ 
ومن شواهد هذا ان المارث بن حلزه اليشكري كان شاعرا حكها ولكنه ابل 
بوضح ( برص ) ومن اجله كان عمرو بن هند هلك اللميرة بكرم النظراليه ويأبى ان 
بستمع إلى خطابه الامنوراء ستارءفدخل عليه يوما وانشديين يديه قصيدتهاممدودة 
في المثقات 
آذقنا بيئها اسماء رب ثاو يمل منه الثواء 
وتعرض فيه الى شيء من الصلح يبن بكر وتقلب فييرت عمرا برائعم نظمها 
واستولت على لبه بسحر يانها فأخذته هزة وارتباح ول يلاك ان امر برفم الستسار 
ما يينهما 
واقتضت عناية الغرب لذلك العبد بالا بداعفي القول والتنافس في مقام التصاحة 
أن ظبرت معجزة الرسول صل الله عليه وسل في بلاغة ما انزل عليهمن القرآن » كاجاء 
عبسي عليه السلام يبرى' الاكه والابرص وبحي المونى باذن الله لما ارسل الى 
قوم توفرت عنده, العناية بمل العلب » وكا بعث مومى عليه السلام الى امة اتتهى 
السحر فيها الى خية فاتام في مقام المعجزة بابدع ما يكون في قلب الاعيان و إرامها 
في غير صورتها الاولى 


(الخارج*م "9 ) اطوار ألنة العرية اذا 


ثم ارتقت الغة في صدرالاسلام الى طورها الاعلى ودلت في اهم دور بحق 
علينا ان نسميه عصرشبابها فنمتعروقبا وائمرت غصونها بالوانعختلفة من الاساليب 

ومن مآثر هذه الياة الراقية ان كان كلام الناشئين في الاسلام من المرب 
احلى نسقا واصفى دبياجة من كلام الماهلية في شمرهم وخطبهم وبحاوراتهم 

والاسباب اللي ارتقت بها اللغة حي بلغت اشدها واخذت زخرتها امورثلاثة : 
أحدها ما جاء به القران الحمكيم من صورة النظم البديع والتصرف في لسانالعرب 
على وجه يلك العقول فانه جرى في أساو به على منباج يخال الاساليب المعتادة 
قفنصحاء قاطبة ون لم يخرج عما تقنضيه قواتين اللغة واتذق كيرا وعم على اصابته في 
وضع كل كلمة وحرف موضعه اللائق به وان تفاضل الناس في الاحساس بلماف 
بيانه تفاضلهم بسلامة الذوق وجودة القر يحة 

ومن النحاة من يحم على بعض استعالات يرد عليبا القرآن بعدم القياس عليها 
كا قصروا حذفحرف المصدر ورف المضارع بمدمطلى المماع بمدا نأو ردوا فيءثاله 
قوله نمالى «ومن آياته ير 3 البرق خوفا وطمما »الآية ٠‏ ولا أدر يكيف يتن قم 
هذا مع علدهم بأنه صاحب البلاغة التي ليس وراءها مطلع » و إن لثمل قولممفي أصول 
المر بيأنماقل في السماع ان كان مقبولافيالقياس صحالقياس عليه وانوجدمابعارضه 
في القياس يوقف على السماع قن لحم اجراء هذهالقاعدة في كلام العرب لاحْيال 
ان تزيغ السئتهم عن القصد فيحرفون الكلمة عن اصل استعالها غلطا ولا نسل لم 
حكيمها في كتاب الله الذي أخرس بنصاحته لسان كل منطيق 

ثأنبها ما تفجر في اقوال الرسول صلى, الله عليه وس من ينابيع القصاحة وما 
جاء في حديثه من الرقة والمتانة والابانة عن الفرض بدون تكلف: روي الث ابا 
بكر الصديق رضي الله عنه قال تقد طنت في احياء العرب فا رأيت احدا أفصح 
منك يارسول الله» قال« ومايجنمني وانا قرشي وارضعت في بيسمد و بنوسمدأفصح 
قببلة في العرب بعد قريش » 

وائما اضتى علماء الاسان النظر عن الاستشباد بالحديث لان رواته لم يجمعوا 
عناينهم على ضبط الفاظله كا كانوا يتثبتون في نقله على المعى ولو نحقق أهل المرية 


4" المواراقئة الرية 2 (الفارج*م”؟) 
من رواية ححديث بلنظه كالاحاديث للنقولة الاسنثهاد على فصاحته صلى الله عليه 
وسل لاسنندوا اليه في وضع احكامرا بقينا 

ثالثها ماافاضه الاسلامعلى عترم بواسطة القرآن والهديث من العلوم السامية 
وبا تنج عن تارف الشعوب والقبائل والنتام بمضها يعض من الافكار ومطظرحة 
الآراء ومعلوم ان انساع المقول وامتلاءها باممار ف ما ير قي مداركما يزيد فينبذيب 
امعينها شقذف بالمعاني امبشكرة وتبرزها في سالب صتتحدثة فان كثرة الممامي ودقتها 
تحث على النذان في البارة والأنق في سباتها ويوضح لك هذا ان لل _اشين في 
المواضرنهده في الثالب اوسع غاية في اجتلاب امماني لفائقة واهدى الى المبلوات 
الممنة من يسادم في جودة القريحة وفصاحة الخطق بنطرته لاشمال المهن على 
معان شي يتزع الذهن منها هينات غربية لاطريق انصورها إلا المشاهدة 

ونا فارقتالعرب المجاز لا بلاغ دعوة الاسلام وبث تعاليهيين الام اقنضت 
عخالطهم إن بحسن لهم ضعف ملكانها على الستهم ودنعول التغيير عليما في 
عبانيها واساليبا وحركات اعرابها وابتدأ التحريف يسري الى االثة في عهد اعمليطة 
الرابع عليرن انيه طالب رضي لله عنه فاشارعلى أبي الاسود الدوئلي بوضم عل التحو 
و يزل اثمة العربية يحوطونها باستنباط الفواعد حتى ضر بو عليها بسياج يقيها عادية 
الفساد ويحول يما وبين غواثل الضياع والاضمحلال وحين اتنشرت الخالطة 
وتفشي داء اللحن امسك العلماء عن الاسئشباد بكلام معاصريهم من المربو يمدون 
أول الحدئين الذي نلايسنشهد باقوالحم بشارين برد اميف سنة ١١7‏ واحتيج سيبويه 
بثي٠‏ من شعر بشار بدون اعتاد عليه وائما اراد مصانته وكف اذايته حيث هجاه 
لتركه الاحتجاج بشمره كا استشهدا بوعلي الفارسي في كتاب الايضاح بقول ابي تمام 

من كان مرعى عزمه وهمومه ‏ روض-الاماني ل بزل مهزولا 

وليس من عادتهم الاسنشهاد بشعر أبي ام لان عضد الدولة كان يمسجب بهذا 
الييت وينشده كثيرا 

واسنشهد صاحب الكثاف عند قوله تعالى ( واذا اظظلم عليه قاموا) بيت 
من شعر أبي مام وقال وهو وان كان محدةا لا ي.نشيد بشعره في اللفة فهو من 


( التارج "ام )١‏ اطوار اللفة العربية الما 
علداء العر بية فاجمل مايقوله بمنزلة ما يرويه ٠‏ فيوئخذ من صريحه انه يرى صحة 
الاحتسباج بكلام الحدث اذا كان من ائمة اللغة ولبس مذهبه هذا بسديد وقياس 
ما يقوله ابونمام على مايرويه غبر صحيح فان الشكل بالعر بية الصحيحة لمهد ابي 
تمام نئي عن ملكة تستفاد من تمل صناعتها ومدارسة قوائينها فعلى فرض ان لا 
تذوته معرفة بعضها قد يذهل عن ملاحظة تلك القوانين فلايأمن انيزل به لسانه في 
خطأ ميين ٠‏ وابو نمام نفسه صدرت عنه يات كثيرة خرج فها عن مقاييسالعرية 
قال ابن الاثير لم اجد احد! من اللشعراء امفلقين سل من الغلط فاما ان يكون لحن 
لحنا يدل على جهله ؟واقم الاعراب واما ان يكون اخطأ في تصريف الكلة ولا 
اعني بالشعراء من تقدم زمانه كالمتني ومن كان قبله كالبحتري ومن تقدمه كأبي 
ام ومن سبقه كأني نواس 

اما العربي القنح فإ نه يطلقالعبارة بدون كلنة في اختيار الناظها او ترتيبوضما 

صحبحة في مبانييا مستقيمة في اعرابها ولا يكاد يلحن في اعرابكة اويزييها 
عن موضعها اذا ترك لسانه وسجيته ومن ثم كان قرض الشع ركامطابة علي الارنجال 
والبدببة شائما عند العرب ثادرا في عصر المولدبن » ولايعئرض هذا بان كثيرا من 
العرب يطيل المدة في عمل القصيدة كا فعل زهير في حوليانه لاه يستوفيها في امد 
قريب وها على شرط الصحة ولكنه لا بخرجها للناس اذا فرغ من عملا الا بسد 
النروي واعادة النظر في تقوم معانيها وحسن النسق في بنامما وإحكام قوافيها لا 
ليخلصبا من اللحن ويطبق عليبا اصول العرية كا هو شأن ال حدئين 

نم نشأ بهذا. التحريف الذي طرأ على اللغة مرض آخخر اكير اليها سيب من 
اسباب حسّها هو أن مسلم بنالوليد وابا نمام اممنا النظر في اشعار القصحاءوخطبهم 
وحسروا القثام عن وجه يانها فابصروا فيها محاسن من فنون البديع كالاستمارة 
والمناس والتورية فشغفوا بها وثابروا على إبرادها في منظوماتهم توفيرا الحسآما 
واستزادة من التأنق فيها فكان الناس يقولون ان اول من افسد الشعر صلم بن 
الوليد وسمع اعرابي قصيدة اني تمام الي يقول في طالما : 

(الارجم) إفيف ( الجلداتاكعشر) 


ا اطوار اقئة العرية (المارج"م؟١)‏ 
ا لت 


0 طال اجميع اراك غب ر حميد > 

ققال ان في هذه القصيدة اشباءافهمها واشياء لاافهمها فاما انيكون قائلها اشعر 
من جميع الئاس واما ان يكونجميعالناس اشعر منه ٠‏ وما تعامى فبمها على الاعراني 
الالكونه سمع شعرا حشي بوجوه من البديع خرجت به عن الاساوب الألوف فتقل 
تأليفه و بمد عن الافهام تتاوله 

وانبع طر يقبما كثبر من الادباء ور ا اتتهى بهم الاعجاببمحاسن البديع الى 
مخالفة قانون العر ية وتغيير بنية الكلمة من اجاها كقول بعضهم 

انظر الي بين مولى لم بزل يولي الندى وتلاف قبلنلاني 

فكأنه زاد في مصدر تلف الفا تم له الجناس مع قوله لاف ولا نعرف في 
كتب اللغة من ذكر التلاف مصدرا لتلف وائما بوردوث في مصدره التاف 
بدون الف 

ول تقف سيثة الا كثار من البديم عند حد الشعر بلتمدى و ياوها الى الثثر 
ايضا قطنق كثير من الكتا بعلا ون رسائلهم بوجوه التحسين: الاستعارة والجناس 
ونحوها واجنهدوا انلايفوتهم الشعراء بواحد منها حنى اذا مانلقيتصحيفة من هذا 
القبيل والقبت فبها نظرك ليطوف عليها بالمطالمة ادركته عند كل فقرةحبسة والنوت 
امامه طرق فيمها وان كانت مماني مفرداتها جلية فنحس به كيف ينتقل من كلمة 
الى اخرى بخطوات ضيقة كأنما مل على قيد من حديد» وأ كرهرءلا؛ هماو نالنظر 
الى جانب المءنى والحافظة عن اقامته واسئيفائه وهذا مابعث "الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني حين قام ينادي بابسط عبارة ان الالفاظ خدم للمعاني وان الممائي مالكة 
سياسة الالفاظ » وأقام الحجة في كتابيه دلائل الاعجاز واسرار البلاغة(ه على انمزية 
الفصاحة انما استحقتها الالذاظ ووصفت يها من جهة معانيها وازال كل شبهة عرضت 
من اعتقد امها مزية استحقها الانظ بنفسه 

وادرك غالب الحررين اليوم ان تتبع هذه الحسنات ومواصلة العمل بها في 
نظم الكلام بيده سيئات تشمئز منها قاوب الذين يستمعون القول فيتببوت 

#) يبا عكل واحد مهما بعشرين قرشا صميحا بادارة المنار واجرة البريد ثلاثة 


(النارجخم؟؟) -_الاتقاد على اللثار. كلمة مول 0 51١‏ 
احسنه بيانا فاقلعوا عن الا كثار منها لاسيا في خطابات الجهور وؤهدوا قيبا الاما 
سمح به أشخاطر عذوا ورمته الطبيعة بدون كلفة ظظاعرة 

وكانت الغة فيخلال الاعصر اماضية تعلو وتضمف وتننشر في أنحاء المعمورة 
على حس بكم الدولة وعناية رجالها بالفنون الادية فارتفع ذ كرها حي نكان الامير 
سيف الدولة بياحث ابا علي القارسي في غوامض عل النحو و ينقد شعر اني الطب 
النى' بذوق لطيف وبهازيه وغيره من الشعراء بير حساب 

وارتقى شأمها يوم قام القاضي منذر بن سعيد في مجلس الماك الناص رلدين الله 
عند احتفاله برسول ملك الروم في قصر قرطبة وشرع بخطب من حيث وقف أبو 
عل البندادي واقطم به القول فوصل منذر افتتاح ابي علي بكلام عجيب واطال 
النفس في خطبة مرحجلة فرج الناس يتحدثون ييديبته المعجزة وارئواء لسانه من 
اللغة الفصحى ولامرية في ان 51 الدولة باعث على ارتقاء حال الاغة عند من التت 
الى التأريخ وافام الوزن بين الشعراء اناشئين في زمن اجواد العرب وماوك آل جننة 
ونلوك لم كزهير والنابئة وبين من تقدمهم من الشعراء 


باب الانتقاح على المنار 
ف السائل والمسثول - كلة مولى »# 


سم الله الرحن الر. حم 
الى حضرة الشيخ المكرم ناصر السئة وقامع البدعة العالم العام السيدمد رشيد 
وضا الحترم ادامالله بقاءه مين 
سلام عليم ورحمة الله وبركاته و بعد قند قرأت في المنار الانغر لازالت راياته 
منشورة » وآياته ظاهرة منصورة © في(ص 8154 جزء ١١‏ من اللجلد 17 ) سو الاورد 


٠ 


0 الاتقاد على المار: كلة مولى_ (الخارج*م١)‏ 
من مد علي افندي من موظني كرك ينا ذكر فيه انه قد اطلع على كتاب بدعى 
صيانة الامسان عن وساوس ابن دحلان قال فرأيته فس كلمة مولى با ممناه : أنكلفة 
مولى مشتقة من اسم الملالة فلا يجوز والمالة هذه اطلاتها على بي الانسان كأن 
يقال مثلا مولان فلان فكل انسان قالها لانسان غيره يششرك بالله. الى آخر السو'ال 
اجيم على هذا السرئال قولكم: الجواب قد غلاصاحب ذلك الكتاب في قوله 
الذي قتموه غلوا كيرا وأخمأ خطأ ظاهرا الى آخر الجواب ؛ وحيث ان الداعي 
تحريري هذا هوالتنبيه لا طلب التخطنة فأرجوم ان تسمحوا لي من حيث اني 
أنيه علىغاط السو'ال والجواب لينبين وجه الصواب » فأقول: 

من الواجب ان يتنبه المسثول لمورد السو'ال فلا يعمد تقل السائل اذا كان 
يعزو الي كتاب معين سواء كان حكى اقفظ او الممنى كهذا السائل الذي لايفهم 
مهما شيثا ان ل يكن عنده سوء قصد ليث ان موضوع الكتاب المسمى بصيانة 
الانسان ود على ما اقنراه دحلان على الشيخ مد بن عبد الوهاب من الكذب 
والببث في رسالته التي مماها بالدرر السنية في الرد على الوهابية فقد اقام الله تعالى 
ارد باطله ذلك العام الجليل صاحب صيانة الانسان الشبخ عبد الله بن عبد الرحمن 
السندي حى زيف مالفقه من الزور والببتان وابدى عورائه لكل انسان لزاه الله 
عن نصرة الحق واهله خير الجزاءوهذا ما قاله دحلان مما وقم في صفحة ااه من 
الكتاب المذكور «ويزم ان من قاللاحدنا مولانا وسيدنا فبوكافر الى آخر ماهذى 
به » فهذا جواب صاحب صيانة الانسان ننقله بالحرف الواحد قال في صفحة ١ه‏ 

« واما مسألة قونا لأحدنا مولانا وسيدنا فنك ماورد في الباب » منها 
ما اخرجه مسل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لايقولن 
احدم عبدي فكلك عبيد الله ولكن ليقل فتاي ولا بقول العبد ربي ولكن ليقل 
سيدي ‏ وفي رواية له - ولا يقل العبد لسيده مولاي ٠‏ وزاد في حديث اي 
ساوية : فان مولا م الله عزوجل ‏ وفي رواية له ولا يقل احدكم ربي وليقل 
سيدي ومولاي ولايقل احدكم عبدي أي وليقل اي قاني غلامي ٠‏ واخرج 
هذا الحديث ابو داود ايضما وأخرج ابوداود عرس مطرف قال قال ابي انطلتت 


(النشرج م18 ) __الاتتقاد على الخار. كللة مول 5١17"‏ 
في وفد بني عامر الى وسول الله صلى الله عليه وسل قذنا انت سيد ققال : السيد 
الله ٠‏ قنا وأفضلنا فضلا واعظمنا طولا قال : قولوا بقولم او بمض قولكم ولا 
يستحريتكم الشيطان ٠‏ واخرج ابو داود عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال قلل 
رسول الله صلى الله عليه وسل: لاتقولوا للمنافق سيد قانه ان يلشعسيدا ققد اسخطم 
ربكم عزوجل. » اتعى 

قند عل من تيك الاحاديث ان الني صلى الله عليه وس نعهى عن اطلاق 
انظ السبد والمولى على احدنا ورخص فبهما أيضا ووجه التوفيق بأن لاسيد ولول 
مماني فالنعي بإعتبار بض الماني والرخصة باعتبار البعض الآخرء قال في 
النباية في مادة السود : السيد يطلق على الرب ومالك والششريف والفاضل والكريم 
والمم ومتحمل اذى قومه والزوج والرئيس والمقدم٠‏ اتعى وقالفيمادة الولي: وهو 
اسم يقم على جماعة كثيرة فهو الرب والمالك والسيذ والمعم والمتق والناصر والحب 
والتابع والمار وابن الم وامليف والعقيد والصهر والعبد والممتق والمنم عليه ٠‏ اتتعى 

فالنعي عن اطلاق لنظ السيد والمولى على غيرالله مول على السيد والمولى يمي 
الرب ‏ والرخصة ممولة علبهما بمعنى آخر من سائر المعاني فان ثبت ان الشبخ قد 
منع من إطلاق لنظ السيد والمولى على غيرالله فراده السيد والمولى بممنيالرب » واما 
بلمنى الآخر فكيف يتصور ان يمنم اللشبخ منه فانه حقد باب في كتاب النوحيدبهذا 
المنوان باب (لايقول عبدي وأمني) واوزد فبه حديث ابي هريرة المروي في مسل 
الذيتقدم ذكره آآننا وفيههذا القظ : وليقل سيدي ومولاي. فهذا اللنظ مسري في 
جواز اطلاق لنظ السيد والمولى على غير الله بالمنى الآآخر » اتتعى المقصود منه . 
وله ثتمة ساق المصنف فبها احاديث كثيرة في جواز اطلاق السيد والمولى على غير 
الله يمني غبر الرب يطول ذ كرها قال في آخرها : فل من هبنا ان اطلاق السيد 
والمولى بممني غير الرب على الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين لا رجه المنع 
منه © فانظر حذظك الله من أين فهم السائل انصاحب الكتاب فسسركامة مولى بأنما 
مشتقة من اس الملالة الى آخر ماد كره حيئئذ تعلم ان السوثال والمواب » قد جاداعن 


54 الى الامة العربية ( امارج مم1 ) 
طريق الصواب » وختام كتانيةققدبم اذكى سلامي ولائقاحترامي ودمتم حروسيين 


فوزان بن سابق 
( النار) لا نم للكائب قوله انه يهب على المسثول ان لايعتسد على تقل 
المائل فكلام الناس وتقلبم يحمل على الصدق مالينيين كذبه اويدل عليه شي* 
واذا كان الجواب مبنيا على السو'ال وكان حقا على تقديركون السرئال في محله فلا 
لوم على المجيب اذا كان السركال غير منطبق على الواقعة. وكان الني (ص) بحيب بل 
يسم لقناس بحسب التلواهر كا هو معلوم 


أ ١‏ الوسر ع 
حي و 


الى الامت العرببت 


هو اليل يغري بي الامى فيعلول 
أيت به لا الغاريات طوالم 
وينشر فيه الصمت لدا مضاعفاً 
ولي فيه دمع يلذع امحد حره 
بكيت على كل ابن اروعماجد 
يليح من الضم المذل بغرة 
من العرب أما عرضه فموفر 
له سلف عهرّوا فيرُوا نياهة 
وساروا بنبج المكرمات تقلهم 
وكانوا اذاماأظم الدهر أشرقت 


وبري وماغير الوم سدول 
علي ولالطالمات أفول 
قتطويه مني رنة وعويل 
وحزؤن كا امد الظلام طويل 
له نسب في الا كرمين جليل 
ها البدر ترب والنجوم قييل 
مصون واما جسمه فهزيل 
وم تتورم قرة وول 
قلائص من سمي لهم وخيول 
به غررمن مجدم وحجول 


(التارج؟ م) الى الامة العر بية 6" 
أوثنك قوم قدذوىروضمحدم ظر سر فيه فسة وقول 
وقد أعطثتهالسحب<يقدطت على الزهر منه صفرة وذبول 
رع اه من أهلالفصاحةسعشرا لحم كان فوق الفرقدين مقيل 
ترانى ببسمر يب الزمان كأنها لاعندم دوت الانام ذحول 
فامست من العمران خاوا بلادهم فهِن حزون قترة وسبول 
وعادت مثائي الطرفهادوارسا كير بها لراسات ذيول 
وقوّضت الايام بان مجدها فريع المالي ينبن محول 
© © ©» 
نظرت الى عرض اللاد وطوها فاراق لي عرض هناك وطول 
ويد لي فبها مساهد عزها ولكن رسوم رثة وطلول 
نظرت الييا من خلال ذوارف من الدمع طرفيينين كليل 
فكنت كراء من وراء زجاجة ‏ ينه كما سين ضليل 
ول اتيين ماهناك مر. على لكثرة ماقد دب فيه نحول 
هناك حنيت الظبر كالقوس رابطا يكفي على قلب يحكاد يزول 
واوسمت صدري فكابة فافتدت بارجائه نحت الضلوع تجول 
وارسلت دمعالعين فانبلء جاريا له بين اطلال الديار مسيل 
أأمنم عبني أن تجود بدسسها على وطي؛ اني اذا لبخيل ! 
فان تسجبوا أن سال دمعي لاأجله فان دي من اجله سيسيل ! 
وما عشت اني قد تناسيت عهده ولكن صبري في انمطوب جميل 
وان اهرأ قد اثقل الحم قليه كقلبي ولم يلق الردى لخول 
أفي الحق ان انمى بلادي سلوة والي عنها في البلاد بديل 
أقول قي قول حيران جازع تهبج به اشجانه فيقول: 
مني ينجلي باقوم صببح ظلامكم وتذهب عنم غلة وذهول 
وينطق بالمجد المؤثل سميكم فييكت عتم لم وعذول؟ 
تريدون للميا سبيلا وهل لك ايها واثم جاهلون سبيل! 


الفا 
الأشدم ابن المداوس انها 
وابن التي" المرنجى في بلادكم 
بلاد بها جهل وتقر كلامما 
اجل انك اثم كثرر عديدم 
ولوان فم وحدة عصبية 
ولكن اذا مستتبض قام يشم 
واي فريق قم الحق صده 
وان كان فيكم مصلحون فواحد 
على ان لي فيكم رجاء وانأ كن 
ألسنم من القوم الاولى كانعادهم 


رعاية الاطذال 


1 ١ (الخار‎ 


على الكو تاقيم والمياةدليل؟ 
يجود على نشبيدها ويطول! 
احكول شر وب للحياة قتول 
ولكن كثير الجاهلين قليل 
لان عليكم برام وصول 
نقاه منكم بالمناد جيول! 
فريق طلوب للمحال خذول 1 
فعول والف في مداه قوئول ! 
الى اليأس احيانا اكاد أميل 
به كل جهل في الانام قتيل 


لم عم ليس الظباة مها وان كارت هنبا في الظباة فقول 
الا نبضة علية عرية فنمش ارواح بها وعقول 
ويشجع رعديد ويننز صاغر وينشط سمي الحثبث كسول 
ذنم تر بس الااة عزاتم فتي عليكم واللام فضول! 
معروف الرصافي 
شبحاأرى أم ذاك طيف خيال ٠‏ لا ! بل فاة بالعراء حيالي 
أممست بدرجة اللملوب فا لا راع هن هناك ونا لها مركن وال 
حسرى نكاد تيد خمة يها رآ بأنات زكين طوال 
ما خطبها عجبا وما خطي بها عالي أشاطرها الوجبعة مالي! 
دانتها ولصوتها في مسمصي وقم الال عطفن اثر نبال 


وسأتها: من أنت؟ وي ا 


رسم على طلل من الاطلال 1 


(النارجمم١)‏ 
فتململت جِزعا وقالت: حامل 
قد مات والدها ومانت أمبا 
والى هنا حيس الياء انها 
فدت ما مني الفتاة وانما 
ووقنت أنظرها كأني عابد 
ورأيت آيات المال تكنلت 
لاثىءافضل في النفوس كقامة 
أو غادة كانت ”ريك اذا بدت 
قات انوي * قالت ابهض ميت 
حملت هيكل عظدها وكأني 
وطنقت أشبب الى منيما 
أمثي وال بائسين فظارق 
أبكبما كأما أنا ثالك 
وطرقت باب الدار لا مهيا 
طرق المسافر اب مر اسفاره 
واذا بأصوات نصيح : ألاافتحوا 
واذا بأيد طاهرات عودت 
جاءت إسابق في المبرة بعضها 
فناوات بالرفق ما أنا حامل 
واذا الطيب مشمر واذا بها 
جانوا بانواع الدواء وطوفوا 
وجا الطبيب يجس نضا خاقا 
لم يدر حين دنا لياو قلبها 
ودعنها وركنها في أهايا 
( الخارج؟ ) 


رعاية الأطفال 


)) 


لها 
١‏ ندر طم الفمض منذ لال 
ومشى الجام بسنها واثلال» 
وجرى اللكاء بدينها المطال 
يحنو على أثثالها أمثالي 
في هيكل يرنو الى ثال 
بزواهحن فوادح الاثقال 
هيفاء روّعها الأءسى ببزال 
شمس الهار تأصبحت كلل 
من قبره ويسير شن” إإلي؟ 
حمات حين حملت عود خلال ! 
بلليل دار رعاية الاطفال 
باب المياة وموئذن بزوال 
لا من الاشئاق والاعوال 
ولا مترقا لسؤئال 
أو طرق رب الدار غير مبال 
دفات ترئى مدللين عجال 
صنع الجيل تطوعت في الحال 
بعضا لوجه الله لا للمال 
كلام تكلا" طثها وتوالي 
فوق الوسائد في مكان عال 
سربر ضيفهم عض الال 
ويرود مكن دائها. القتال 
دقات قلب أم ديب كال 
وخرحت منشرحا رخي البال 
( الجلد اثالث عشر) 


أحدا 


ليلا 
وعجزت عن شكر الذين تجردوا 
لم يحجلوها بالسرئال عن اسمها 
خير الصنائم في الانام صتيعة 
واذا النوال أنى ول مهبرق له 
من جاد من بعد السو'ال فانه 


لننا 


ف درم نكم من باس 
نري به الدنيا فن جوع الي 
عبن مسهدة وقلب واجف 
لم يدر ناظره اعريانا يرى 


فكأن ناحل جسه في ثوبه 


يابرد فاحل قد ثرت باعزل 
باعين سحي ياقلوب تنطري 
ولام تقغي عليه شقازاه 
لولام كان الردى وقنا على 
لله در الساهرين على الاألى 
القائين يخير ما جات به 
اهل التتم وسكبقه وحداته 


رغاية الاطفال 


( الخارج*م 1) 
لاقات ومالح الاعمال* 
تاك المروءة والشعور العاللي 
تنبو يحاملها عن الاذلال 
ماء الوجوه فذاك خير نوال 
وهو المواد يمد في الخال 


جم الوجيعة سى* الاحوال 
غري الى سقم الى اقلال 
نفس مروعة وجيب خال 
ام كاسيا في تلك الاممال 
خلف الخروق يطل من غر بال ! 
باحر تلك فريسة المغتال! 
بانشس رفي بامروءة والي 
وخلا الجال ماطف الآ ميال 
فسن التقبر ثقيلة الاحمال 
سبروا من الاوجاع والاوجال 
مدنية الادياف والاجيال 


وريع أهل البزس والاعال 


يفنا 
لانملوا في الصالحات فانم لانهلون عواقبي الاهمال 
إلى أرى فقراءم في حاجة -لو تمدون ‏ قائل فيال 
فاسابقوا اخيرات فعي ادم ميدان سبق #جواد الثال 
والحسنون لمم على احسالهم يوم الاثابة عشرة الامثال 
وجزاء رب الحسئين يمل عن عد وعن وزن وعن مكيال 
محمد حافظ ابرا اهم 


"3 الخارج م١ ( الوب والمرك . حادثة إقدام‎ ١ 


باب الاخبار والاراء 


9 العرب والترك ب 

قد عل قراء امثار ان السعي فيحسن النفاهم بين العرب والنرك قد كان أحد 
الفصدين الجليلين من رحلنا الى دار السلطنة في آخرامريضحيث يصود المصر يون 
منها ومن سائر البلاد الي يصطافون فيها لقضاء فصل الثنا بمصر الي لا يفضل 
شتاءها شتاء » وعلموا أيضا انه كان من السعي زيارئنا لصاحب جريدة ( [قدام ) 
ومماتبته على ما كدب في شأن العرب وعرضدقالات عليه في حمسن اثنام ين 
العنصر ين الذين هيا قوام الدولة الءمانية ووعده بنشرها ولكن .| كبرهم لا يسلمون 
أن صاحب إقدام نشرئلاةا من تناك المفالات وامتنع عن نشرثلاث: نشرالمقدمات 
وامتنع عن نشر المقصد الذي فيه بيان أسباب سوء النقاهم وطرق تداركها وتلافهها 
ومنها مسألة تتقيح الفة النركية وحذف الالفاظ العرية منها وما سمم عن جريدة 
إقدام من سوء التعبير فبها ٠‏ قال في بيان سبب امتناعه عن نشمر المفالة الرابمة إن 
هذه أمو ر ملية تتعلق بن ( أي بالنرك ) فليس له حق في البحث فبها 1! 

وقداستمرعلى ننياته الجنسية امه وقم اعوانه <ني نشمرمقالة منمقالاتعن الين 
بامضماء( خليل حامد ) وهوامضاءمستعار لاحد الضباط هنا وقدجاء فيهذه المقالةمن 
الطمن في العرب انهم - فييزعم الكانب ‏ مقتضي طبيستهم يبعون بامالكلئي' حنى 
أعرا أضهم!! ٠ ٠‏ وقد قامت طذه العبارة قيامة العرب الذين هنا حتى ان بمض الشبان 
استنزنهم ححية اليرة على العرض الي لايداني العرب فبها شعب من شموب الارض 
فدفسهم عند قراءة هذه البارة والدم العر بي يقبيغ في أجساءهم الى إدارة جر يدة 
إقدام وإهانة صاحبها وتحقيره على نشرهذه السفاهة حتي قيل امهم بصقوا في وجهه 
ولاعجب فصاح ب الغيرة على العرض قد يقتل من يطعن فيعرضه عند مايفاجه ذلك 


176 العرب والرك . حادثة إقدام ( امارج" م ١‏ ) 
والقوانين تعذر من تدفمه الحدة المارضة للدفاع عن عرضه اذا أطاعها من فوره 
ولا يمد هذا الدفاع منكرا قبيحا كدائر أنواع الاهانات الا من لم بعرف للغبرة على 
العرض معي 

نحن لاتقول ان الاعتداء أو الافتيات على المكومة في القصاص أمر حسن 
مشروع واما تقول ويقول المقلاء كافة ان فرقا عظيا ين اعتداء مبتدأ لايدفع له 
الطبع و يبن م'اخذة فورية لم توطن علبها النفس 

وكيف يستكر من قنان العرب مثل هذه الذيرة اللي لا رأي لهم ذيها ولا 
روية وقد اضطر بت لهذا الطمن اعصاب الكبول والششبوخ من المعوثبن كغيرم 
حى أن عضوم اصابه الصداع ولم يستطم في ذلك المساء تناول الطعام وذه ب وفد 
مهم الى الصدر الاعف وكان في مجلس الركلاء فأرساوا اليه لخرج الهم ووعدهم 
هو وناظر المدلية بتدارك الأمر وإحالة أحمد جودت بك مدير إقدام على ديوان 
المرب العرفي لتعطيل جر يدئه ثم محا كته في العدلية وقد حك الديوات تعطيل 
جريدة [قدام الى أجل غير مسمى ولكنه لم يلبث أن أصدرها وكتب فوق كلمة 
اسمها كلمة ( بكي ) اي جديدة او الجديدة » وناهيك بم_ذا من عقو بة !! و 
عليه أيضانة لبرة غراءة غرمها ‏ وقد عل ديوان الحرب ان التاس صاروا يسخرون 
من تعطيل الجرائد لان من عطاث جر يدته صار يصدرها باضافةلنظ ( يكي ) البها 
تقر أنه لاجوز من يحك هو بالناء جر يدته ايصدو جريدة ما الاباذن منه ولكن 
هذا القرار لم ينفذ على جريدة إقدام ! 

وقد كتب احمد بك جودت مدير [قدام عند ماعطلت جريدته مقالة نشمرعا 
في جر يدة ( طنين )اعتذر فيها عن نفسه ولكن كان عذرا أقبح من ذنبفانه نث 
فيها سموم التغاير والتدابر بين العرب والنرك بايهامة القارئين لها ان العرب يهمونه 
بأنه مندقم لعداوة العرب يجنسبته التركية ويرون أن النرك اعداء العرب واتقل 
من هذه الدسيسة الى الامتنان على العرب بفضلالنرلعليهم وذ كر من هذا الفضل 
أبعم هوانه في غير مله فالظاهر انه بريد بذلك ان يقوم كتاب العرب لارد عليه 
و إنكار ناقالهمخالها لتأريخ ليتّسني له ولامثاله حينتذ ان يوسموا الحرق ويقولوا ان 


(الخارج م18 ) العرب والنرك ٠‏ تعصب صاحب إقدام ١؟:؟‏ 
العرب >قر ون الثرك ٠‏ ونحن لم نسمع أحدا من العرب يقول ان مدير إقدام يذم 
العرب باغراء التررك أو رضاهم 

ادعى صاحب ( إقدام )في مقاته هذه انجر يدنه هذ هلس تجريدة عنصرية 
ولاترجح النرك على غيرهم دن الميانيين وان ججيع الاجناس يعترفون له بذلك ٠‏ 
والمشبور خلاف ذلك واله ماوجدت جريدة تركية أساءت الى العر بأو أغضيئهم 
كا أغضيْهم جر يدة إقدام فعي أشهر الجرائدفي اتعصب المي ولاجل هذ االتعصب 
م تنشر مقالاتنا لبي طالبنا فيها بافصاف العرب وحمن التفاهم ينهم وين إخوائهم 
النرك والا فا هو عذره وماذا أخلفنا وعده؟ 

قال بعد تلك المقدمة التي مدح بها نفسه وبرأها كا شاء د فلقول بأن النرككة 
هي الي دفمت جريدة [قدام لكنابة تلاك الققرة هو الها ترك كليم » فانظرالي , 
هذه الثنيجة الخاطتة من تنك المقدمات الباطلة » 

نم قال < فم ان الترك فدوا في الين وغيرها مثات الالوف من أولادم 1 
فبذا الفداء ليس لا جل ان يذترقوا عن العرب بل بالمكس يقتضي محبة الاتحادممهم 1١‏ _ 
والتأريخ يشهد نا أن الذي خلص جز برة العرب من استمار الاجانب لها في أيام 
الصليدين انما هي دماء النرك وذلك خدمة للاسلام » والعرب لا تفسى ذلك الى 
يوم القيامة إ 

« وتقدر أن تقول بعبارة عامة ان النرك بذاوا أرواحهم .في سبيل العرب !! 

بناء على ذلك كيف يكون النركخصماءلاعرب وسالكين سبل الحا كية العنصر ية؟ 

فهل هذه النهم هي مكافئة على الدماء التي أراقها الترك فيسبيل العرب ؛؟ وهل بعد 
هذا يكون القول بأن صاحب إقدام عدو #عرب مواقا للمنطق ؟ » ام 

النرك أخوة العرب في الدين وفي تكوين هذه الدولة ابي هي تراث الاسلام 
في الحم والسلطان فاذا قلنا ان صاحب إقدام جنى على التأريخ بزعمه ان النررك 
اتقذوا جزيرة العرب من الصليبيين لانكون بابطال الباطل فا كثين للفتل الذي 
جملنا مع الارك أمة واحدة. وكل من يعرف التأريخ بل ان جزيرة الهوب كانت 


طول الزْمان في امان من الا نج وأما مأأخذوه من حزاين سورية ققد انقذه منهم 
المسلمون كافة لاالترك خاصة ٠‏ 
واذا قلنا ان سوء سياسة الدولة في سفك دماء العرب في الين لايمدمنة للثرك 
على العرب لانكون مخلين يحقوق هذه الاخرّة لا لأن الدماء تي سفكت هناك بأمر 
قواد الئرك وحكامم هي دماء الممانيين من الارك والعرب والارناوئط والكرد 
بل لان سفكبا كان من جهل أولئنك القواد بالسياسة وحسن الادارة وقد خربت 
بلاد العرب ولم تمر بلاد النرك على ان البلاد كلها مشنركة لان الامة واحدة 
كان من فضل الاسلام ان النرك بعد ان نشرفوا به لم يكونوا يعملونلا'جل 
عنصرم ولا لا جل عنصر العرب » وإئا يعماون لا"جله كا أخذوا عن اساتذتهم 
العرب حتى قام أمثالصاحب إقدام من متفرنجي هذا العصصر يصخون الآدٌان كل 
يوم ؟ بما يشير العصبية الجنسية و يضعف الرابطة الاسلامية وم يجنون على دولهم 
من ححيث درون 5 من حيث لا درون و يخي أن يعلموا ساثر المناصر العصبية 
الجندية وقد ظبرت بوادر ذلك وهو ١‏ كبر خطر على هذه الدولة فنسأل الله تعالى 
ان ينقذها من شمرور هوثلاء الأشرار بعنه وكرمه 
ثم ان صاحب إقدام اورد بعد بيان هذه المان الي في رقاب العرب لانرلك 
موازنة بين مانشره عن ذهول ( كا ادعى ) من الطءن في أعراض العرب ماضبهم 
وحاضوهم وانيهم وبين إهانة بعض طلاب العرب له في ادارة جرربدته وزجمه 
انهم اهانوا عند ذلك الامة التركة كلها اهانة لم دم بأن ملة من الملل اهينت 
مثلها وم بم منعنصسر من المناصرالمئانية اهانة لمنصر آخر بمثل ذلك !! وككر هذه 
الدعوى وهرّل فبما «اشاء واشار بالقط هكذا . ٠ ٠ ٠‏ الى ان ما طواه من ذلك 
وأغضي عنه هو فوق ما قاله نصر بحا وتلوبحا ٠‏ وأو كان يحب الانمحاد والاثفاق يبن 
المنصرين كا ادعى في هذه المقالة لا نشر خبر هذه الاهانة المزعومة بين الثرك 
فيجريدة هي أوسع منجر يدته اتنشارا » لان ذلك يوغر صدور من وصدقون هذه 
الدعوى من النرك فننفرج مسافة اماف . فقاتههذه شرم ن مقالة (خليل حامد) وأضر» 
وأدهي وأمر» ولايظهر أناعلة لنشرهذه الدعوى والنهويل بهاغب رتممدالقاء الشقاق 


(الخار 3 عمم) العرب والترك ٠‏ مراوغة صاحب أقدام وا 


بين الاختين الشقيقتين : النرك والعرب ٠‏ فان ادعى انه ير يد بذالك'ر ب ةالممتدنعليه 
يقالله كانيكفي في ذلك انتذكر ماوقم لامحكة العرفية اوالمدلية منغيرانتنثك 
فيجر بدة طنين سمومالنقرق واملحلاف» وما انت بالمقصر في الشكوى وتسقي ب الدعوى 

ثم انه بمد إثارة هذه الفتن » وايقاد نار الشقاق والاحن »© أخذ يسخر من 
العرب بطر بقة اتحرى غيرالامتنان عابهم بمذابج اهن وخر يبها في عصورالاستبداد 
الل يترجوان ببدلنا الله تعالى بها عصر العمران والنور في ظلل الدستور تلاك الطر يقة 
هي استدلاله على اخلاصه وحبه إرضاء العرب بديلين هما درق ٠‏ أغرب ضروب 
الاستدلال الثي لم بيين مثلها في باب السفسطة من عل المنطق ( أحدهما ) انه قال 
لناظرالداخلية عند مابلغه خبر :مطيل جريدة «إقدام» ان عنده رخصة ة بأسم م سس 
اقدام » ولكنه لايصدرها لاجل ان يرضى العرب وتطامئن منوسهم لسن ثيه ٠‏ 
قل أن تمطيل اعجريدة لايقصد به ورقة خخصوصة او اسم صوص وام الغرض 
منه إيطال هذه الادارة اومخريما وأنا أنمحمل هذه المسارة لجل ان تطمئن 
قلوب العرب وترضى خواطرهم ١‏ !1 وذكر ان ناظر الداخلية قد أعجب بهذه 
الاريحية وسر وشكر وانه يظن ان سائر الوكلاء مثله في ذلك 

لوصدق في قوله رادا وم يصدر جر يذاه با م د يكي إقدام »لا 
شك أحد من العرب ؛ في صدقه بماذ كر لتر اد رظام واسهالتهم 
ولكنه قالهذا القول ولم بايث ان خالنه وأصدراجريدة فظبر انه قال ذلك ليسخر 
من العرب وينبه الغافل منهم الى ان حم ديوان الحرب بابطال جريدته لم يكن 
عقوبة ولا خسارة وما كآن عبارة عن زيادة كلمة (يكي) في الجر يدة !!! 

وأما الدليل الثاني فهو انه كان عزم على أصدار جر يدةعر بية واستحض رأشهر 
شعراء العرب وأ كبرهم من بنداد لجل تحريرها وكام دكلاما <سنا تم لم إصدرهاء 
وهذا الدليل أغرب من الدليل الاول وان كان إشابهه ويقابله في كون كل منها 
عبارة عن وعدر وعّد بهوأخلف وقول قاله ول يصدقفيه.ويختلذان على قديرالصدق 
في القولين والوفاء بالوعدين اذلو وى بلاول لكان دللا على حبهلنرضية كا قال 
وان لم يكن دايلا على التأليف بين العنصرين ٠‏ ولو وفى بالثاني لماكان جرد الوفاء 


به دليلا على حب العرب ولا على اتأليف ينهم وبين إخوانهم النرك بلكانيجوز 
ان تكون جر يدانه المر بية أشد تنفيرا للعرب من جريدته التركية فالعرب يمتقدون 
الآن بأن جريدئه متعصبة هاضمة -لقوقهم جينة لم ويقل من يراها منهم أو يملعا 
ينشر فيها فلو نشم رجريدة عريية وقال فيها انه يجي على النرك تطيير لسانهم من 
الالناظ: العر بية »أو نثمر فيها تاك المقالات عن السنوسية “أومقالات(خلي ل حامد) 
أو غبر ذلك مما ينشر أحيانا في إقدام من المارات التي ترمي الى العصبيةالمفسية» 
لا كانت الا ش رآلات التحليل لهذا الجسم الواحد الذي يحيا بروح واحد وإن 
كان مركا من عنصر بن يسمى احدهما العرب والآ خر النرك 
اظبرت في العام المي أسباب سوء لتفاهم بين العرب والئرك كان من 
أقواها ماينشر في جر يدة إقدام واشتهر ذلك في سورية ومعمر ولككتتي على مماعي 
هذا من الكثيرين لمأ كن أمىء ال بصاحب « إقدام » ولذك سعيت اليه 
وأحبيتان انشر في جر يدنه مأأريد ان أ كتبه من المخالاتلازالةسوءالنفاه وتأكيد 
الوفاق والاتحاد ببن المنصرين ولكنه أخلف فيا وعدني به من كل ما ١‏ كتبه كا 
تخدم فساء فقي فيه وأ كد سوء الفلن مقالته الني نشرها في طنين وما فيهيا من 
موقظات الثتنة الني أشرنا اليها 
كدنا تنجح فيسعينا ونزيل تلك الاسباب الي احدثت سوء التفاهم يما كتبناه 
من المتالات هنا وفي انار ومن المكتوبات الخاصة للادياء والفضلاء في البلاد 
العر بية خجادت هذه المادثة المشثومة فاعادت المسألة جذعة وكان صاحب إقدام 
عذيقبا المرجب وجذيلها الحكك ول تثنه شرورها الى الان فديوات المرب 
العرفي لابزال يطلب الافراد والثبات من طلاب العرب ورجالامهم لتحقيق يي 
مسألة اهانة ماحب إقدام لانه البسها ثوب التعصبب المندي 
ان المنالة الاخيرة الماضمنة الطعن ني اعراض العرب قد طير البرق خبرها 
الى المدن العربية الكبرى وخاضت فيها الجرائد وكان طا من سوء التأثير فوق ما 
ين أولياء الامور هنا فاذا كانت تتيسجنها هنا ان يعاق بكثبر من الطلاب. بالمبس 


(المارج 8 م1)- امن ودماء الاين المهدورة فيه 578 
أوغير المبس أو يتوسل بها الى اقفال « المتدىالادبي »> الذي يجتمع فيه جمبور 
اوليك الطلاب المدارسة والمذاكرة وتمل اللنات القومية والاأجنبية لينموا من 
أسباب النرقي كا يظن المنطيرون من اناس ويكتفى من معاقبة صاحب إقدام 
بأضافة لفظ ديكي » الى جر يدنه فلا يمل الا الله ماذا يكون لذلك من سوء التأثير 
عند الامة العر بية وعند كل الْخلصين لهذه الدولة 

م هذا كله أ كرر في امار وغير المنار وما قنته العرب في هذه الديار انه 
لايجوز ننا بحال من الاحوال ان تمل ذئب الافراد ذا للامة أوأن ننسى ان 
الشمب النركي الخالص المندين يحب العرب حب عبادة وأن العرب يحبونه حب 
الاخوة الخالممة ٠‏ ويجب ان ثتقي الانفعال من كلام بعض الخفرنجين الناسقين أو 
الملحدين الذين يحركون المصبية الجنسية ليوقموا الشماق بين المنصرين فان حدث 
مابحرك الاننمال طبما فيج بان تتفي قبانقول ومانكتب كل مايعد أحدالمنصر ينعن 
الآخر ونجمل انتقادنا على أشخاص المفسدين المترقين فانالنفرق والتمادي بنالنرك 
والعرب يجلب اللطرعليهما مما وعلى الدولة وأ نجه المتعصبون؛ وتجاهل الممسدون © 

© # * 
ج البهن ودماء السمانيين المبدورة فيه /» 

اننا بعد أن كتبنا تقك السجالة في الرد على صاحب جريدة «إقدام »ونضطئته 
في التفرقة بين النرك والعرب وتوسله الى ذلك بالاقنراء على التأريخ في مسألة المرب 
الصلييية والغخائلة في مسألة اين أينا ان 'رجع الى التأريخ فتقتبس منه قبسا يضي* 
سبيل المق فا أشرنا اليه هناك من كون الدماء الي سفكت في البين لم تكن دماء الترك 
وحدهم ول يكن فبهااشيء لمصلحةالعرب لانها خر بت بلادهم وم رهاو بدت الغدر 
والظل والتخر بيب واستمرت على ذلك الىاليوم؛ ولالمصلحة النرك لانهم ليستفيدوا 
في مقابلة تلك الدماء التي سفكوها والاموال التي المقوها من خزانة الدولة فائدة 

(الخارج *) (ة) ( الجلداثالك عشر) 


09 الهن ودماءالشانيين المدورة فيه_ (الخارج «م1) 
مادية ولا معنوية كا نه بذلك مجلس البعوثين في احدى جلسات الشبر الماضي 
اذ قال عبداليد افندي الزهراوي مبعوث حماه : لوعصرنا تراب الهن تقطر دماء 
عمانيا فاذا استفدثا من ذلك ؟؟ 

و بظن بعض الاس ان ممظظ هذه الدماء سفكت في عهد السلطان عيد اليد 
الذي اتتعى اليه الاستيداد في هذه الدولة وأفله في زمن السلطان عبد العز بز قبله. 
وقد ذ كرت هذه المألة هنا ققال بعض الناس انها بنت نصف قرن قلت بل هي 
بنت أر بعة قرون ثم رجعت الى التأريم خجنت منه بالشهيد الآ ني 

جاء في ( كتاب البرق الياني في المتح العماني ) أي فنح البن لفطب الدبن 
الحنفي المي الذي قال في مقدمته انه خدم به سدة السلطان سليم بن السلطان 
سلوان (١‏ وفي مكتبة كوبريلي زأده محمد باشا نسخة منهكتب في طرئه بالذعب 
انها اهديت الى خزانة كتب الصدر الاعظم محمد باشا في عصره ) 

ان ابتداء التصدي اتح الببن كان في عبد السلطان سلبان ( القانوني ) فانه 
بلغ السلطان اسئيلاء الافريج من البرتغال على بلاد المند أمر باعداد اسعطول في 
مصر ونجهيز عسكر فيه لحار بنهم وجمل قائد هذا العسكر يكلار بكي مصر سليان 
باشا المادم وهو احد ماليك السلطان سللم خان بن بإيزيد خان الذي < لم يتم 
من اخلاق سيدمغيرالئتك؛ ول يستقر في باله مما شاهدممنهغير اراقةالدماءوالسنك» 
فاحتال قوسل سفره بالاسطول على الامبر جائم المزاوي الذي كان من اعظم 
اناصحون في خدمة السلطنة وأمر بذبحه فقطعت رقبته بسيفه وهو يقول لا اله إلا 
اله مد رسول الله ! ثم قطع رقبة ولده يوسف امير الحج وائما قتلهما بعد ان كتب 
الى السلطان بأنه شم من الامبر رائة العصيان ويخشى ان يطيعه المسكر لاخسانه 
البهم فكتب اليه السلطان دادقم شرهما» و ني السلطان أن هذا الامبر هوالذي 
كان سببب اسلاج المملكة عند عصيان أحمد شا وانه لم يوافقه على العصيان ٠‏ 
ثم أمر الباشا بسلخ الوالد والولد وحشوعما تبنا وتعليقهما على ياب زويله !! (» 


اموس م م 1 
#) هو العروف الآن بييوابة المتولي صر 


(المارج ام ٠18‏ ) . الين ودماء السّانيين المهدورة فيه /1؟1؟ 

( قال المرئاف ) دشم انسلبان باشا بمد قت لانم المزاوي ملح ايضا بصلب 
الامير داود بن عمر أمير الصعيد من غير جرم أنه » ولا ذنب سواه » غي ركأثرة 
أمواله » وبذل يده وسعة حاله » فطمع الباشا سليان » فطبه الى الدديوان > فلا جاء 
أخذ هداياه أولا :ثم عانبه لقصد قنله ممللا » قال ترسلالينا فحا غيرنظينف ؛ فقال 
أنا ماجثت الا بقمح مثل الجوهر اللطيف » فأمر به الى باب زويله وعلق في عنقه 
منديلا فيه قليل قح وصلبه هناك وأحاط بمجمبع أموالهوخزائنه»وظفر بكنوزمودفائنه» 
وقتله وهو مظلوم » وعند الله تجتمع اللخصوم » وكان احسن امراء الصعيد كثير البر 
والضدقات » محبا لاخيرات والحسنات » يحسن كل عام الى كل واحد من علاء 
جامع الازهر» والمشايخ الملكين في ذلك القطر الازهر» بالخسمئة منالذهب فا 
دونها » ال ماذ كر من فضائله وفواضله 

ثم سافر سليان باشا الى جده ومنها الى عدن د وكان صاحبها يوم عامرين 
داود بقية بي طاهر ماوك الين سابقا ٠ ٠٠‏ فلا بلفه وصول سلبان باشا لاغزو فيسبيل 
لله » وقطم جادرة الافربج عن الاضرار باد الله قتحله بابعدن “ وأم رأ ننزين» 
وججع له من البلاد ما أراد من الازواد » وتوجه هو و وزيره السلام عليه لى الغراب 
( نوع من المرا كب ) الذي هو فيه فبمجرد ان رأى سلمان باشا باب عدن قدفقح 
أمر عسكره بدخول عدن وأخذها فلا وصل اليه عامر ألسه ومن ممه خلما م أمر 
بصلبهم على الصاري في الغراب الذي هو فيه ونهب السكر داره لمشرعوا فينمب 
البلد » وعد البلد من فتوحاته وأقام فيها نابا وكتب على بابها انه تحبا سئة 40 

م ذ كر الموئلف وصول خبر غدر الباشا الىأهل المند فنفر منه الثاس وكائوا 
استعدوا لنصره وجهم السكر له ثم كادوا لهحى رجع عنهم الى البن قال « وكان 
سليان باشا خوارا خوافا لم ينهد منه شجاعة ولا إقدام وإنما كان يمك بمن وقع في 
يده مأسورا مر بوطاء فركيه من ذلك (أي مما بلغوه ايام كيدا له و إيهاما وييس هذا 
محل شرحه ) خوف عظم وتفرقت عا كره وصار وا بخدمون خوانين الهند طمعا 

في كيرة الماوفة « 


+؟” 02 البن ودماء الممانيين امهدورةفيه 2 (الخارج*م1) 


ثم ذ كر خبر وصوله من بقي معه من المسا كر الى دعا » وغدره بصاحب 
ابن قال د وأرسل الى الناخود احمد بخلعة ومرسوم فيه الامان وأن يكون ثائبا عن 
السلطنة يمملكة الين كا كان وان يصل بنفسه يدوس البساط » ويحصل له كال 
الشرف والانبساط ؛ فلا وصل اليه المرسوم استشار أخصاءه فكلهم أشار عليه بعدم 
المواجهة وقالوله انهلم يكن عنده شيء من الخبل ونحن عندنا سبع مئة حصان فان 
قاننا اناه » وان رضي منا بالاطاعة أطمناه » فل يستصوب هذا الرأي وركب اليه 
هلاقاته هو ونحاصةعبيده وكانوا نحواخس مثة ووصلاليهطائما لابب.اخلمتههو وولده 
وولد اسكندر رموز وهما صبياندون المراهقةوقدم اليه منهدايا الهن ماقدر عليه. 
فيا دخل عليه أمر بقته في المال وذلك في ثامن شوال سنة حمس وأر يعون ونس منة. 
قشنت عبيده فنادى فيهم مناد من أراد من العبيد السود العاوفة السلطانية عند 
الوزير فلأت ! فاجتمموا بأسرهم ودخل معهم من ليس منهم طمعافياللوفة وأدخلوا 
حوشا كيرا له باب واحد وصاروا بخرجونهم اثنين اثنين ويكتباسمهما الكانب 
بحضوره ويدرذ ببما الى خارج الباب فيربي رقابهما ولم يشعر بهما أحد منهم ممن 
داخل الحوش وم يدوا مأيفمل بهما عند اباب الى أن قل الجيع !! » 
نم ذ كر عوده وحجهوما فعل في المرم من الاماد والقلموالنيب والسلبعن 
أهلعرفات الحجاج ومن أمبري الحجالشابي والمصري ثمعودته الى مصر وافنخاره 
امام الوزير لطفي باشا زوج أخت السلطان سليان بفتوحاته لمدن والين وانتصاره 
ولا ندري على اي: الاعداء اتتصر وما كان صاح_ا عدن والين الا فرحين به 
مستأمنين له منغير ضعف ولا خوف ٠‏ ثم قال الموالف رحمه الله مانصه وهوالحكة 
البإلغة والعبرة المذئرة : 
« ولو نظروا في حقيقة الال » وتدبروا ماسيئ' ول اليه في المَآل 6 علهوا انهم 
كانوا في غنى عن هذا العناء وتيقنوا أنه جر اليم محنا وإحنا"وتقد سهتالمر<وم 
مد حلي المقنول دقتر دار مصر يفاوض المرحوم داود باشا في حدود سنة ثلاث 
وخحسين وتسعمئة فقال : مارأينا مسبكاً مثل اين لمسكرنا كلما جهزنا اليه عسكرا 
ذاب ذوان اللم ولايعود منيم الا الفردالنادر وثقد واجعنا الدفاتر في ديوان٠عس‏ 


١‏ الخارج م1 )2 الهن ودماء السّانيين المهدورة فيه ,4ك 
من زمن ابراهم باشا الى الآن فرأينا قد جهز من مصر الي ابن في هذه المدة 
ثمانون ألفاً من المسكر لم ببق منهم في الين ما بكل سبعةآلاف نفر» ا «كلامه 

( قال الموالف ) قلت وقد تجهز بعد ذلك الى هذا الزمان أضعاف ما ذكرم 
جمد بلك رحمه الله تعالى وهل جرا الى آخر الزمان ٠‏ وهذا سر إلهي لا يل حقيقته 
الا الله تمالى ٠‏ والذي يلوح الخاطر أن سبب تقصان بركاهم © وتقبقر عددم » 
ما برتكبونه من ظلل المباد » وما يتصاعد من المظلومين من الاندعية الثي تصدر عن 
قلوب متكسمرة ليسلا ناصر الاالله تعالى » والله سبحانهيلهم حكامنا وامراءثا العدل 
والانصاف » ويمدل مم عن امور والاعنساف » انه مجبب الدعوات » ومقيل 
المثرات » اه 

( المنار) إن أعجب ما في هذه النبذة الثي اقتبستاها من هذا اتأريم قوله 
« وهل جرا الى آثعر الزمان » فله دراموئرخينإن أشمة بصائرم تخترق حجب 
القرون » فتبصر ما وراءها وتخير بمضمرات الغبوب » قد صدقت حوادث هذه 
القرون الار بمة قول الرجل وما أراء الا كان يستقد بعلة خفية لهذا اللخزلان فيتلك 
البقمة لهذه الدولة التي كانت في نلك الايام أقوى دول الارض ولملبا هي ما أشار 
اليه في مقدمة الكتاب من الاحاديث الصحيحة الواردة في ان الناطقة بأن الايمان 
ماني والحكة بمانية وأن ففس الرحمن يأني من جمة ابن علىان الرج لكان متعصبا 
للدولة على الزيدية مقتخرا بما كان يحصل لها من الاتتصارء متأللا ما كان بحدث 
ا من الانكار» ذاما الزيدية مشنما عابهم بالبدعة » مادحا للدولة وعسكرها بنمر 
السنة » وم تكن عنده نعرة جنسية عر بية فان الاسلام نع من قاوب العرب هذه 
المصببة الجاهلية فل تعد البهم حنى اليوم ,لل 'رى املف يذم عرب انين احيانا مع 
التعبير عنهم بالعرب» ويمدح النرك معبرا عنهم الارك ء ينيج بنصرم وبدعو لهم 
وهذا شأن العرب الى اليوم في كل البلاد يفرحون بنصر الدولة على عرب الببن 
وان ظلمت هنا لك العباد » وخربت الللاد » حتى الهم كانوا يقولون في السلطان 
عبد الأبد 


( ١م دار الملم والارشاد (المارج‎ ١ 
لاأزال الإله دولته الغرا (م) وان كان قد طغى وتجبر‎ 

وقد قرأنا في جريدة الاصلاح اي نصدر في سنفافورمكتابة من عهد قريب 
لبعض عرب حضرموت #منون فيبا ان تعجل الدولة باحتلال إلادهم والاسئيلاء 
عليبا ٠‏ ولكن متعصي فروق امثال صاحب جريدة إقدام مجدون في التفريق فهم 
الذين يعيدون بأقوالحم وأضالحم الى العرب عصبية الجنس الا اذا ندارك وجال 
السياسة هذا عاجلا كا نصحنا لهم أمس حين جئنا العاصمة » ولا يستبينوا النلصح 
في ضحى الند 

اتقوا الله يأساسة الدولة وانزعواهذا الوسواس منصدوركءاتقوا الله واصلحوا 
ذات ينم » اتقوا الله لام تقولون انثافي <اجة الى المساواة والاتحاد مع جميع 
المناصر الثمائية كوكيف يكون الاتحاد اذا لم يكن قبل كل شيءيينالعرب والنرك؟ 
اتقوا فنحن في أشد الحاجة الى الاعتصام بالاخوة الاسلامية مع جميع المسلبين 
والاخوة العمانية مع جميع العمانيين ‏ فلا ببدمن' السفباء مايبنيه المكاء » فان هدم 
أسهل وأسرع من البناء ء والسلام على من اتبع المدى » ورجح المقلعلى الحوى 

© # #* 
( دار العم والارشاد ب 

رجوت في النبذة الثائية من رحلي أن أنشر في المزء الثالث من امار نظام 
مدرسة د دار امم والارشاد » بناء على الرجاء في الشروع بالعمل فيربيع الأول م 
وقد حدث بمد أن كتبت ماكتبت ما أيأسني من ٠ساعدة‏ المكومة بعد وعدها 
القطعي اوكاد ٠‏ ثم عادت المياه الى مجارها والمرجو من فضل الله تمالى ان يكون 
الشروع في شبر ربيع الآخر وقد تمت الم_دمات في رييم الاول والمه الموفق 
وهو المستعان 

ل( تصحيح) سقط من ( صن 187 ج 7م 18 ) سطر كامل موضعه قبل 
السطر الاخبر ونذكر نصه ليكتب بالقلم وهو: 

اسمد أقتدي أن الثتوى و.صطفى افندي اودوهلي مستشار المشبخة » 


( النارج" م *1) خدييه ٠‏ عظم المئة بانساع المنة فنا 


( عنم اإةإناع الث ) 

كان جمد ( صل اله عليه وسل ) تقوي القلب جدا ندل على ذلك 
سيرنه كلها من أولحا الى أ خرها. ولكن مهما قوي قلب أمام الموادث 
المتاد وقوع أمثالحا بين الناس فلا يدل ذلك على انه لاتأخذه روعة أمام 
صوت غير بشري » يجيب به الى أمس غير حسي . ذلك لا ينبني أت 
نستغرب الروعة التي أخذت لا ول وهة ذلك القلب التوي العظم فانه 
دعي من لدن اق بواسطة الروح الى وظيفة تثوء يحملها المن » ويجب 
بحسب حدودها قلب السأن 

إي لعمر الحق لاغرابة في روعة 'نقض الظبر » اذا حدئت لمن 
نودي هذا النداء بهذا الام ء وبديهي احتياج هذا الأمور الى شرح 
الصدر ء والأبيد ورفع القدرء ولا بدع اذا ضمن له كل تأبيد من أراد 
أن يكون قلبه محلا لتنزلات وحيه الا" على 

ذم أت الروعة بعلب صاحب « حراء » لما تزل عليه الروح بما 
نزل به عليه وقد صرح لخديجة بذلك وقال لها د لقد خشيت على قسي » 
ولكن التأيد حاف" + » والايناس صا فمن حوله» وناهيك أن فيمازله 


ه) تابع لمانشى في (ص ٠66‏ م18 ) من سيرة السيدة خدية 


"2 خديمة . عظمالمة باتناع الث (الخارج#امم١)‏ 
الذي اليه ثوب روحا د ررنا كأن اله قد أوجده خاصة لتأبيده وشرح 
صدره باديء بده هو روح السيدة « خديجة » 

م تكن هذه السيدة أقوي سه من لها الكربم ولكن هوواجهته 
روائع الجلال مواجهة» فأخذته ين حيرة وشوق وخشية عجزعن القيام 
بالوظيفة . وأما هي فسمعت بالامس سماعا » ووجدت لاتفكر فيه اله 
ولاويناس الرفيق مالا 

ولو دهت امرأة بما دهت به هذه السيدة من هذا النبأ المظيم 
وكان ينقصبا ماحلاها اله به من الفطئة وبعد الادراك وسلامة النطرة 
وما أعطاها من قوة ايز في وزن الامور ومعرفة مقايسبا لتراخغت 
مفاصلبا ووهت قوتما أمام هذا الحادث الغريب .ولكن العناية الازلية 
اي لما اليد في اظوار هذا المظبر الاعلى تقد أنمت العمل من أولهالى أخره 
ونسقته على أحسن منوال فلا بدع بما ثراه في هذه السيدة من الصفات 
الي تساعد على استقبال أمور عظيمة لانها خلقت لنكون زوج ةلذلك الرجل 
الذي سيأئيه أعظم الامور وأني به 

تفكرت «خديجة» في هذا الامى وأخذت تسائل تفسبا بنفسبا 
وللامل هبنا وجه ولاخوف وجه : فالامل بول لحا ان الامين لصادق 
وان روحه اركية قوبة لاسلطان لروح الشر عليبا والروح الذي جاءه انما 
بأمعباسم ربه أله اصطفاه رسولاوال علىهذا قديرء وباختصاصمن شاء 
بما شاء جدير» وأي شيء كنع رب الملمين اذا أراد أن يتكرم على هذا 
الببت باتزال وحيه فيه فيفدو بعد الأنُ مششرقا لانضاهيه المشارق » 
فيض النور على القبائل والشعوبء ات الهم على هذا قادر اذا أردت 


( المنار سج مام ١8‏ ) خديجة. الادلة السقلبة عندها على صد ق الرسالة “909 
ولا مانع لم أعطيت ١‏ والوجل بقول لها ماهذءالمال التي أخذت حييب 
قبي فراعت » اني لا خثى ان يكون أما جسمانيا متا 6 قد عرض 
الأفراد» اني لاأخاف أنيصبح هدفا لري الاضداد . ولكن سرمان 
ماغلب الا "مل على الوجل » واأنَّةعلى الضف ء ووشكان ماتبدّت لما 
وجوه الادلة على أن م أنى مله الكريم هو بريد غير عظيم » ومقدمة 
فلاح مم » وكانت أدلتها على ذلك عّلية وقلية تقدمت العقلية منها 
على الثانية 


الفصل التأسع عشس 
( الاادلة المقلية ) 

لقال م جمد » (عل اق دول ) لكي « لقد خشيت على 
نسي » الت له«كلا والله ماخزيكالله أبدا . انلك لتصلالرحم » وتحمل 
الكل ؛ وتكسب المعدوم » وثمّري الضيف ء وتمين على نوائب الحق » 
وتصدق الحديث » وتؤدي الامانة » 

ان هذا الكلام الذي صدر مها على النور هو ننبجة معرفةسابفة » 
هو ننيجة تفكر جيل قد أعطى الثْرة سريماء هذا الكلامالوجيز بيؤلف 
استدلالا عقليا من أعظم الاستدلالات فانه قد أتى ساذجا نظنفا لاغبار 
عليه من التكاف ء ولا شيء منه بواقف أمام الذهن ء هو قياس باهر 
النتيجة » مطوي بعض المواثي » ومن أبدع الاقيسة نظلا ء ومن أجلها 
وقماء بيد أن الافهام كدأ.هاني التفاوت » وعلى ستها في التخالف » لا 

(النارج ؟) البفية ( الجلد اثالث عشر) 


لدبيجة ٠‏ الادلة المقلية عندها على صدةالرسالة ( المثار جم ) 
يستننيكثير منها عن تشرح هذا القياس لتطلم على قلبه وأعضائه واحدا 
واحدا . -فينئذ بلوح لما انطواء الافادات الغزيرة » في هذه الكلمات 
الوجيزة » وتعل من قريب أن الممكمة بيد الله يؤها من يشاه 

١ (0)‏ 
مخرج من كلام هذه السيدة أن النوع الانساني محل لمظبم تجليات 
رب الانواع كلها . وقذلك يحب كل ما .يؤدي الى تسامي هذا النوع 
ويخق الاسباب قذلك ويأخذ بيدها انتنلب على ما اظبره بحكلته التي لا 
نطمها من أضدادها 
إفة 1 
وبخرج من كلامها أ الله عز وجل مطلع على امالنا وعجاز عليهاوأنه 
بحب منا أمالا ويكره أخرى وأن الذي بحبه منا على حسس تفكرها هو 
الاستقامة ومساعدة بسطنا لبعض ولا سما مساعدة الضعفاء 
1 00 
ويخرج منه أن من يفعل امير لايانيه الا المير . والمير الذي نعبر 
عنه بهذا الأنظ قد جاء في عبارة السيدة ببتفصيل اعمال كلها مرن باب 
مساعدة الافسانللافسان فبذ»المساعدة في نظرها كلخير أو هي كل اللمير 
قبل يكاىء الله فاعل امير بشير امير ؟ أن هذا لايكون عل حس تمفكرها 
(5) | 
ونتيجة فياسبا أو أقبسها ان هذه رسالة ربانية فيها المير لا الضير 
وأن الله عز وجل ميتفضل بتأييد هذا الأمور في حمل هذه الامانة على 
ثقلها وصعوبة تأديتها لقوم ينكرونها ولا بسر فونما 


( اللارجم؟1)_خدية ٠‏ شرح حكة السيدة خدعية وباب 


الفصل العشرورن 
( شرح حكة السيدة خديهة ) 
ان محيط جلال الله الذي ليس له حد لاتبلغ سفن المبارات شيا 
من سواحل التعريف به حق التعريف .واماهي لنستعين النفس علىبث 
حبهاله عز وجل وعجيدهااياء وليزداد شوق النفوس ال ىالكالء وتمبدها 
أذلك الجلال » لقد عزت صفات واجب الوجود عن أنترسمبا اللغات» 
كاعز تذانه عن أننحدهاالجهاتءو انحقيقتهلحي فوق الميازوالاستعارات 
لكن الانسان خلق عظبم الشوق الى نصور ربه » وغير صبور 
عن الاشارة الى وصفه » وليت شعري أَلْى يلغ الواصفون صفةمن كنهه 
عتجب في خزائن الذيب الاعظم ٠‏ 
لقد نفد صبر الانسان في هذا الامى من تقدبم الازمان وأقدمعل 
وصف ربه فل جد غير الاستمارة حيلة فوصنه عارتصفهبهالانسانتفسه 
ولذلك وقع تنافض كثير في أوصاف الواصفين لا"ن رب العالين غير 
حادث ولا نشبيه الموادث نمالل من ذلك علوا كبيرا 
ولقد ظبر بين البشر رجال منهم تنه الارواح وكلتهم من عنداّ 
فأيد كلام اله بواسطة الروح مادرج عليه الناس من الاستمارة فأصبح ش 
هذا الام عاما لافرق بين الناس فيه الا فيا اختلفت 7 
والافكار المستقلة تؤدي الى قبول هذا الاساوب أيضا لا نالتفام 
في هذه الابواب لايستنى عنه ولا بمكن الا بالمبارة 


5 خديهة. شرح حكة السيدة خديهة ( المارج 8م 1) 

الى اه سبحانه يرجم كل ثيه فهو أنشاً الانسازعل هذا الخال» 
وهو مه ماقد ع فه الى الأ نْ موخلاصة ماعرفناهمن ظواه التكوين 
أن البأرىء المصور عز وجل ما أراد أن يكون هذا الانسان مميزا علها 
أظبر الاشياه أمامه مبنية على التضاد» وجمل تميز الاشياء بأضدادهاء 
وأودع فيه دين جمل طيبما مدار سيرته كلبا في حياته هما الاستحسان 
وضده هوجمل مع الاستحسان الشوقوالمب» ومع ضده النفرة والبخض. 
واقنضى نأموس النضاد الذي طليه مدارتمييز الامسان أن تتخالف أفرادهذا 
النوع في الاستحسان وضده فكثرت أسباب تخالفهم فنشأ ينهم الضدان 
الس أحدها خيرا والآآخر شرا. واحتاجوا الى جواذب نجذب 
المير ودوافم تندفم الشر فرجمت كل معارفهم الى معرفةهذه الجواذب 
والدوا افم .ومن تمي منهم علمه بها وسماملهعلى موج بهذا الم سمودحكها 

وهل جائز أذيكو يعض افراد الانسانحكياوالبارىمفيرحكيم ؟ 
كلام'م كلا. بل ليست حكلة الاننسان الا مناله واه هوالمليم الحكٍ 

فم بيد أثنا تمقه ممنى حكلة الانسان لاننا نيزها بضدها ولس 
ع الله وتمله وأرادته جل جلاله من د 

انظر مجدنا نعرف الاسرار في كل دقيقة من الدقائق التي يؤلف 
الانسان منها شكلامن الاشكال لانالانسان انما يصن مايصن للاحتياج 
والاستفادة وأما اقدي اراد ظبورالاشياء بهذا التتوع فلم برد هذاماجة 
اوجدوى تمود عليه . ثم انظ رمد أننا نسمى ما يصنعه الانسان لالفائدة 
عبثا ولا نسمي عمل المستنني عن الفائدة عبثا مع اتنا لائرى فائدة في مله 
لاه لاستننائه وتقدسه , ولاللمصتوع من معدن ونبات وحيوانوغيرها 


(المارج#م)_خدييهة. شرح حكة السيدةخديهة _ /591 

اذا أممنت النظر يظبر لك أثا لا فستطيع أن لم ماي حكة اف 
في ظبور الاشياء على ماهي عليه ولكن تمص هذا المل لم عنمنا عن القول 
أن له حككة في كل ثيه وتمل من هذا وضوح عجز المبارة في كشف 
خدور هذه الحقائق مع عدم الاستغناءعنها 

م اذا رجمنا النظر الى علاتة هذه الظاهرات بالافسان يبدولنا 
أمى حمل على مزيدالتفكر والتذكر ذللك أن كل ثبيء منْها يفيد الافسان 
حكلة اذا تصدى لقراءنه على صفحات الاعتبار » ان الانسان ليرى اذا 
تأمل نظاماً بديما في هذه الظاهرات وبرى له نصببا في كل ثيه منها 
0 فن هذا الوجه تقدديصح لنا القول بأن من جلة حكم ال تماللفي 
هذه الظاهرات تجلي آ لاثة وكرمه مجملعلاقة النفع والانتفاع يينهذه 
الانواع والمصنوف التي لاتحصى وبين هذا الكاثن الصنير المرم 

هذه الملاقة ظاهرة بكاد براها كل من تأمل في استفادتتا معشر 
البشرمن كل هذه الظاهرات . أماعحبو المكةفيسمقون نظرم وتلمسون 
الاسرار في 'نشكلانها وتألفانها على هذه الوجوه والاوضاع. ولو فرضنا 
أنها جاءت على غيرهذه الوجوه لنوجهت انظارم الى استجلاء فوائدها 
ثمة أبضا لامها كلها من الله » وما من الله لايكون عبثا بل يستفيد منسه 
الانسانحكة أو شيثا آخرفكان الانسانأ كرممن كل هذه الظاهرات 
وكأنه هو المتصود بأن تتكشف له المي والاسرار الربانية 

هذا هو الاساس الذي أقبمت عليه قوامد حكة الانسان وهو 
مبدأ سيره أمرفة حكة ال الحكيم الاعلى جل وتقدشت اممالؤه . 

* 


خدية. شرح حكة السبدة خديهة (المارج "م 98) 

حكة الانسان في القيقة دب ربانية يختص بها مرجع الاشياء 
من أراد اظباره سلم الفطرة » حاد الفكرة » فبو يكون كثير الذكر » 
ليل النسيان » والكائثا ت كلها عبر » وتلبم لمن تذكر ٠‏ وليست حكلة 
الافسان تيا يقدم 4 كل صرءء وبؤلله كل اعد كناب يكتب عاو 
خطاب يمخطبء لكن لكن مع أنه م يكن أحد مستمد أن ينال المكة جد 
الحكمة ذات بر شامة تزور يوت فيرالحكياء ايمنا فتملًها فوائد 
كثيرة من فير أن بشعر أربابها بحركنها وحركة حاملي لوائها 

كانت السيدة « خديمة » ذات نصيب من هذه الحدية العلياالربانية 
عدية المكمة » وقد رأى التارىء 1 تقاشيئامن حكينها وججيل تفكرها 
وتذكرهاونحن في هذا نشر ذلك الاجال»ونزيدالمقامحظا من ذلك الججال: 

)١(‏ فهي رآت ان التوع الانساني عل لمظيم ميات رب الانواع 
وأنه سبحانه مب كل ما يؤدي الى نساي هذا النوع .وحق مارأتفان 
اظبارهذا انوع طلىهذا المثالهو أوضحمياء برى بهالمدسأ أن اللةسبحانه 
أحب أن يرف فاقنضت اراد ظبور هذا النوع مستمدا لممرفة وعظيم 
الشوق البا . والانسان في ظبوره جمما وروحاوتفاوتأفراده بالارواح 
قار عقي دأصبح دون ريبمن أ كبر الآيات في هذا الباب على ذلك 
الشأن المظيم منالمراد الالحي , وأضحي يحم أسرار وكازحقائ ق لاماي 
يبا ألا من جمل النسيان بينهم وبين الملكوت الاعظم حجبا 
ومن المشاهدأن البارىء عز وجل يخاق الاسباب الساعدة على 
أرقي هذا النوع ويأخذ بيدها لتغلب عل ما أظبره محكمته التي لا نعلمها 


(التلرج*؟م "1 )_خدية . شرح حكة السيدة خديية_ 9لا؟ 

من أضدادها . اننا قد شاهدنا ماجرى ويحري من الدفاع والجدال بين 
جواذب الانسان الىحنادس الجمل » وجوأذبهالى ممشارق الملءفوجدنا 
الغلبة لثثانية على الا ولى» وحسبكان الاسان بمد ان كا نكسائر الميوان 
لايفقه غير حاجته الى عشب يصد به ألم جوته وماء يرد به ألم عطشته » 
أصبح يعرف النوامض من أمور الكوا كب » وبحسب من حركتهاما 
هو أقل من لمح البصرحتى تسنى له بذلك ان يعرفمتى بكو نالمسوف 
والكسوف » دع عنك معرفنه بما فو الثرى وما مته ودع عنك توصله 
الى استخدام الروح الساري في هذه الظاهرات الدنيا ني به الكبرباء 
ودع عنك استفادنه من الارواح المليا . وأئيانه بواسطلها بالانهاء 
البسيدة واحجوبة 

(0) ورأت السيدة دخديجة » أن البارىء عز وجل مطلم عل أعمانا 
وجاز عللها وأندحب منا أعمالا ويكره أخري . . . ومن نذكرماحررناه 
في مقدمة هذا النصل يعرف أن مثل هذا الميير يقصد به تصوبر مماز, 
من كال الله تعالى فبو سبحانه محبط بالو.جودات كلها وقد جمل لماسئنا 
من جلها أن جمل أفراد النوع الانسانيحتاجينالى ارشاد نمضهم لبعض 
ومماوثة لعضيم لبعض ولا تنس أن الله سبحانه قضى بالتضاد ليميز به 
الانسان فا قرب من سانه محبوب عندهء وما بعد عنبا مكروه لدديه . 
هيبات ! هيبات أن ثمرف مامعنى ميته سبحانة وكراهيته لانه سبحانه 
لامدد له ؛ ولكن هذا السجزلا يثنينا عن الاعتقاد بأنه حب ماينفمنا وبكره 
ما يضرنا كا هو مقتضى خككته ورجته بحسب اباننا واما خلق الضار 
والمكروه مع النافم والحبوب لم ناموس النضاد قذي قضت به حكته 


)1 خديجة. شرح حكة السيدة خديجة ( امارج م‎ ٠ 

ومن أمعن النظر بكل ماسلف هنا يتبينله أن في مقدمة الحبوب 
ديه مساعدة بعضنا لبعض ولا سما مساعدة القوي للضعيف. ومنيرزق 
هذا الروح لايكون الاسايم الفطرة » طيب القلب » غير متيبج لتقص 
حظء ولا متمال , بزاده نصيب مفلا يكون الا يوبا تأليه المساعدة من 
قبل مال نيب ومام الم والشادة 

(م) علي هذا ترى هذه السيدة أن الله سبحانهلاريكاى «فاعل امير 
بنير المير في هذه المياة » وأهل الملل يقولون هذا القول باعتبار مايلق 
المرء فيالحياة الثانية التي انما تكون لنيل الجزاء وأما فيهذه المياةفنهم 
من يذهب هذا اللذهب اقذي ذ كرناهومنهممن يول ازفاصل امير يشلى 
في هذه الحياة الشعرور 

ونحن لاينبئي ان ننسى أن مذهب هذه السيدةمشوق لفمل امير 
لان المجازاة عليه في هذه الماة والماة الاخرى مما بزيد حببه حبا فيه . 
واليه أذهب ء وبه أثق » ولا عبرة بمن يشذ عن قاعدة هذا المذعمب 
من ظاهرم امير واه أعل بسرائرم 

هذا بعضتمصيل لما جاءجملا في حكة السيدة «خديجة» ولمنسوم 
الزيادة على هذا المقدار خشية نب الرفيق القارىء ومنه يسم رفيفنا ١‏ أن 
هذه الاستدلالات المقءة كافية لمن كان له قلب سليم كاب سيداتا أن 
بعرف معرفة ة ندفم الربب أن الروح الذي وافى معدن امير عمد (صلى 
اه عليه وسلم ) إن هو الا روح خير وسلام » وفلاح ولممة وا كرام » 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واه ذو الفضل المظيم 


لق ا اا او اع 10 


خيرا كثيرا ومايذسكرالا اولو الالباب 


يؤتي االمسكمة من يشاءو من يؤت لمك ةفقدأوتي 


قبع رعبادى القين يستممونالقول فيتبمو نأ حسته 
أولنك الآين هداهم امه واولئك هم اولوالالياب 


--2 قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « مثارا » كنار الطريق 45> 


لهْ-ك---تطتطتتت7بي يي ُْ7ُ  ََّّ‏ هُ َي ُُُُُّّسسلُُّّّاااْ77ب7ب يب 7 كش 
( مسر الاثين سخ ريع الاخر خم و مايو ( ايار) حهماه* لحام) 
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)١# الاتحاد الثامل والتعلم الثامل ( امارج 4م‎ 20٠ 


فتحنا هداالباب لاجابة أسثل المشتركين خاصة ٠‏ ا ذلايسم الناس دامة؛ ونشترط على السائل اليبين 
أسمهولقب» و بلدء وسمله (وظبفته) وله بم د ذلك ان يرمز الي اسمه بالحر وف ا نشاءء وا ثنان كر الاسئلة 
بالتد رج فالب|او رماقد منامتاخرا لسببكحعاجةالثاس الى يبال موضوعه ورم أ جبنافير م ترك لثل هذا .وان 
مفى على سؤالهشبران! وثلاثة انيف كر به مرةواحدة فانلم نذكره كان لناعذر صحيح لاغفاله 


( الاتحاد الشامل والتعليم الشامل » 
0 أهما يتوقف على الآخر 0 

( س )7١‏ منالشبخ كرامه يلدرم صاحب جريدة الاصلاح بسنقافوره 

ماقول مولانا المرشد ادام الله فضله ؛ 

فبا قاله السيد محد بن هاشم من انه لاعل شاملا لافراد الامة الا باتعادها 
وتاونها في جم امال إذله في سبيل تحصيله 

وفيا قاله السيد حسن بن شباب من انه لا أحاد شاملا لافرادامة مالم يتعلموا 
فيجب نب الدعوة الى الأحاد والاقنصاد على الدعوة الى التعلم فقط ٠‏ * 
المرسلة اليم فنلفت نظرم المالي اليها وعلى اللخصوص المدد ال4من لاصلاح وهو 
الذي كتب بعد الاطلاع علىماني الصفحة |! 8١م‏ من الجلد ٠١‏ من اخار قترجوم 
نشر ماهو الصواب ادام الله فم . 

عم صاحب الاصلاح في سنغافوره 


(النارج؛ م8١‏ )_-_الاتماد الشامل والتمليم اثثامل ‏ إ“؟ 
' (ج) وصلت البنا اعداد الاصلاح ونحن في القسمانطينية واتفق ان المدد 

|4 لم يكن فيها بل وضع بدله عدد آخر ولا شك ان ذلك كان خمأ فإنطلم على 
شييء مما كتب الممناظران والن جداللها كان في الأآراء النظرية 

والذي اراه ان الدعوة اللي المل لا تعارض الدعوة الى الانحاد والدعوة الى 
الانحاد لاتعارض الدعوة الى العلر بل يمكن الجع ينهما ٠‏ ثم ان الانصاد الما الشامل 
لجع افراد الامة خاية لا نكاد تدرك الا ان بسى تمني دفم الشرالملئق اوالبدبعي 
والضروري كالو باء وجلب الخير المطلقكالصحة والفنى انحادا 6 واما براد بالانحاد 
الذي يبحث عليه السياسيون ان 'نكون الامة متماونة على المصلحة العامة بأن يكون 
الجهور الا كبر منها متفقا على نلك المصلحة مساعدا عليه بدون مقاومة تحبط العمل 
او تعرقله وتشبط عنه ٠‏ وهذا الإنحاد لايتوفف على شمول التملم الذي يراد به علد 
الاطلاق في كل امة ماياقن في مدارسها عادة ٠‏ ولكن النملم اذا اثنشر وكثر على 
طريقة واحدة مع النر بية على طريقة واحدة يكون أقوى أسباب الانحاد ٠‏ ولنورد 
بعض الامثلة الني ينضح بها المراد 

التعلم المنشر الآان في البلاد الممانية هو امانع الاعفلم المثمانين من الانحاد 
لاختلافطرقه ولوكان عاما شاملا لكان البأس من أنحادهم اشد وأقوى لاختلاف 
طرقه ومقاصد الناشربن له ٠‏ وان التعلم في فرنسا عام يكاد يشل الافراد كليم 
وهم غير متتقين على المكومة المبورية بل يوئيدها السواد الاعظم 

ان اهل الولايات المتحدة هم اعرق الام في الاتحاد ولم يكن التملم شاملا 
جيم أفرا ادهم عند ماقاموا بدعوة الانحاد وأيدوها بالسيف والثار في الحرب الاهاية 
المشهورة ٠‏ وان قبائلالمرته في المند م نأشد النا.ى انحادا والتعليم ليس غالبا فيهم ٠‏ 
إن دولة الروسية قداحتلت يلاد الفرس ولا شك ان السواد الاعظم مهم كارهون 
هذا الاحتلال ويودون و أمكاهم مقاومته واكترم غير متعلبين » وربا كان 
المتعلمون من البابية راضين بهذا الاحتلال وموثيدين له لمهم ان دعوتهم تتكون في 
ظل الدولة الروشية أشد حرية وأكثر انقشارا وقد يقال أن هرئلاء قدحرجوا من 
الامةبخروجبم من الاسلام 


9 الاتحاد الشامل والتعليم الشامل 2 ( امنارج م ١‏ ) 

ان الانحاد الجرماني لم يحصل الا بعد اثنشار التعلم الذعي أع دمر اءه وطلاء 
له اذ علموا أن به عزنهم ومنمتهم وارتقاههم ولكن التطلم لم يكن شاملا لافرادهم 

هذه أمثلة واقعبة ينضح بها الامر وأظن ان المتناظرين لو تأملا فيها أو في مثابا 
ول يبعلا كلامهما نظريا فقط لاتتقا من أول وهلة ولاسما اذا كانا قد حررا موضع 
النزاع كا نببنا هما الى ذلك في جوابنا الاول الوجيز. ثم إتني اذ كر بعض الامثلة 
لنصوير اتحاد يمكن أن يحصل في أمة قبل تعمم التعلم فيها » وتعلم عام يمكن ان 
بحصل بدون اتحاد سابق عليه ؛ مع اجمزم بأن الاتحاد على شي: بالقصد لايمكن الا 
بمدعلٍ المتحدين بأن مصلحتهم في ذلك الشيء كا اشرت الى ذلك في جوابي 
الاول وهذا ليس موضما للازاع 

يمكن ان بالف أغناء المضرمين في جاوه وسنفافوره جممية خيرية مع 
امال وانشاء المدارس في بلادهم لتعلبم الفقراء مجانا والاغنياء بالاجرة الي يستعان 
بها على نوسيع داترة التعل الذي بثر الاتحاد ويمكن ان ينم لمم ذلك وآن ينجحوا 
فيه تجاحا يفضي الى تعميم التعليم هنا للك من غبر ان يتحد أهل البلاد كلهم عليه» 
ولكن لابد من أنحاد الذبن يجمعون امال وبنشئون المدارءس على ذلك وهو لايكون 
الا اذا علموا ان هذا التعليم الذي بريدونه هوالذي دي بلادم ويسعدما في 
ديئها ودنياها » فاذا اختلذوا في ذلك كأن قام بعض العقلاء العارفين بأحوال 
الامم وسان الله ثمالى في ترقيها وتديها بحثونهم على الهم في تمليم قومهم بين 
علوم لفتنا وديفنا و ببنالماومالدنيوية الي لانرتفي فيديننا ودنيانابدونها كالر ياضيات 
والكونيات التي ممباعلالزراعةوالمعادن ومبادي الصناعة الني بمكننا بعد تمادها اندي 
أرض بلادنا ونسنخرج معادنها » وكلوم التجارة والاقنصاد والتأريخ وقوي البلدان 
ققام في وجه هوئلاء المصلحين مث لالشبخ عهان بنعقيلعدو الاصلاحالمبين قال 
لا حاجة لم أيها الحضرميون أوأيها المسلهون بشيء من الم ارائج عند الكفار- 
وان ملكت بهدولة صخيرة كرولندة وهي في اقمى الشمال مملكة اسلامية عظيمة 
في اذوب استعبدت فيا | كثر منثلاثين ألف ألف مسلم ‏ وإغا بيجب عليكم ان 
تتملدوا ماأعلمه أن فقط من عل الدبن والعر بية ‏ وان كانت عر بية مماوءة بالاغلاط 


(الخارج 4 م ")2 الأنحاد الثامل والتعليم الثامل 7#" 
التحوية واللذوية في المثردات والاساليب ولا بميزيين الصحيخ والموضوع من 
الاحاديث !! فاذا اختلف اغنياء الحضرمرين في جاره فتبع بعضهم عمان بن عقيل 
اغترارا برساثله التي نحارب هولندة بمثلها المسامين <ر با ممنوية و وتصدم. عن الارقي 
وتبع آخرون دعاة الاملاح فربما لا يتم لموالاء نشر التعليم النافم لعدم استطاعتهم 
القيا م به مع عدم الأتحاد والتعاون ينهم وبين ألا رين 

ويمكن ايضا أن تأاف جممية من الحضرميين العارفين بأحوال بلادهم و بسئن 
الاجئماع وانعلاق الام وش رهم قانونا جم كلمة السادة الشرفاء والأعراء على 
المصالح والماق الي تمحنظ تودم وتم بلادهم وتسعى في إقاعيم بتنفيذه ينهم 
فيكون ذلك امحادا على ترقية البلاد يمكن ان يكون وسيلة لتعمي التعلم » فان قيل 
ان العمل بهذا القانون متطراو متصر لان | والتك الشرفاء والزععماء لايمتتمون ؟ با 
براد إقناهم به لمدم الم الاجماعي الذي فق صاحبهطر: فى حدظ المصالح العامة ودرء 
المناسد المامة فلابد من هذا الملل قبل الدعوة الى الاتحاد » تقولوان الم الاجتيامي 
الذي بثر الامحاد لمجاب الدعوة اله مادام أهل النغوذالروحي كعمان بن عقبل 
يقولون انه ضار مخااف قدين » ويصدقه اكثر الناسلامهم جاهلون » 

امل كل واحد من المناظرين حصر فكره في صعوبة احد هذين الطرفن 
دون الآخر في إصلاح حال أهل بلاده ( حضرموت ) فكيف اذا فكركل منهما 
فواماح البسلاد العربية العمانية بالفمل والتي نود أن نكون ععانية !0 'ثلادهما ) 

وأراد أن يسعى فيتوحيد التملم وتعسيمه فيحضرموت والين والحجاز ونجدوسورية 
والعراق أو أن يدعو اليه او الى الانحاد عليه وعلى تتعز يز الدولة ورفعة شأنها به» ألا 
بثثل أمام كل منهما من الصمو بات والعقبات ما برى معه إصلاح حضرموت وحدها 
امرا ميسورا؟ اذ ليس فيها من اختلاف المذاهب الذي هو بلاء المسلمين الأ كبر 
ثل مافي ساثر البلاد العر بية كا انه لبس ذبها .ن الاستعداد المر بي مثل ما يوجد 
في الهن ونجد والمراق ولا من اختلاف النرية والتعلم مثل ما يوجد في سورية 
والعراق على مافيهما من الاديان والمذاهب 

ثم كيف بهما اذا فكرا في أمر التعلم والانحاد في البلاد المّانية كافة على 


ع الاتطاد الثامل والتمليم الثامل ( المخارج4 م18 ) 
مافيها من اختلاف الاجناس والعناصر » الى اختلاف الاديان والسياسات والمذاهمب 
او اذا فكرا في اتاد المسلبين كافة من وقوع ١‏ كبرهم تحت سلطة الاجانب »؟5 
أيقول احدهما لا يمكن نشر التعلم فيدن ذ كر الا بمد الأنمحاد العام الشامل» او 
لايمكن هذا الاتحاد إلا بمد المل العام الشامل » فيزم من مجموع قوطه| الدور الحقيقي 
وأن كلا من الاعرين متعذر لاينال » والدعوة اليه من لفو الكلام ؟ 

الصواب ما قناه في أول الجواب من عدم التعارض ين الدعوتين فيجب 
الجع بينهما والسسي اليهما وكل خطوة في الم تكون عونا على الاتحاد وكل خطوة 
الى الاتحاد تكون عونا على المل » فكل مهما مد الآخر ويستمد منه » وقد 
تلكون الدعوة الى الاتحاد أفوى تأثيرا واقرب نفما في الام التي سلبت استقلالها 
كله أو بعضه والا.م التي بهددها الاجانب بهذا السلب بالقول أواافمل » فاذاقت 
قنارسين وقد نغلفلت الجيوش الروبسية في بلاده علي بالدعوة الى الم ققط 
و بعد ان ,يصير عاما شاملا لافرادمم تتحدون على مدافمة الاحتلال الاجني لا 
يكون كلامك موتثرا ولا مفيدا لامهم يقواون اذا لم تتحد مذ الا'ن على المدافمة 
والمقاومة لانم أنا التعلير لان الاجانب بمنعوثنا منه كا يمنمون اخوانا في بلادهم 
فيجب أن نسعى الى الاعرين جميعا ويكون سعينا الى الاتحاد في المرتبة الاولى 

هذاماعن نا أن نوضح به هذه المسألة ولملماحققناه يكون هو الحم لقصل 
بين المنناظرين وان لم نطلع على كلامهما فنكون تنيجة اختلافها الاتماق » وعاقبة 
افتراقها تلاق » 


(الخارج4م*1)- المرأة المصرية وامرأة الغرية ا 


1 يكم 
عي 
المرأة اميت وإارأة الخربية (* 


الواودة - دور الطنولية - الراهقة ( اللابى والازياء ) الخطية والزواج 
الاقنصادامالي والمنزلي ‏ العمل البيتي ‏ الاخلاق والمادات ‏ دور الاهومة 


بم 
8 


يسم الله الرجمن الرحيم 
أينها السيدات 
اذا كانلئثة ما اننجتمع وتبحث فيشوئونها فلاأحق مناتحن نماء مصر وقيئم! 
ان نكون تك الفثة فاننا على درجة من التأخر تلم نفس المتفكر يبا وترجم بالوطن 
خطوات واسعات عنسبيل اتقدم ٠‏ من دلائل تأخرنا ان 1 كثرنا أذ يقلد المرأة 
الغربية غير نظر الى موافقة عادانها الشرع الاسلاءي والأآداب الشرقية و بمضنا 
الآخر ظل على تقاليده القديمة سواء كانت صحيحة أو فاسدة ٠‏ فا هذا الجود 
بمستحسن ولا ذاك الاندفاع بممدوح ٠‏ واني شارحة الآن عادات المرأنين في كل 
أدوار حيانهما مقارنة احداها بالاخرى مستخلصة ز بدتيهما لنعمل بها 
)١ (‏ الدور الاول المولودة 
إن حالنا الآن عند تبشير إحدانا بالاثي شديد المثاببة جدا لال الجاهلية 
+) نشرنا في ( ص 8ه ”م7١‏ ) من امنار خطبة لاحدى فضليات الناء المسلمات المثهورة 


بمقالانها اللفيدة في شؤون النساء والبيوت وهي التي توقم على مكتوبانها في الجريدة ( باحثة 
بالبادية ) واليوم ننعر ها هذه الخطبة الثفيسة الني خطبت بها كثيرات من النساء في الجاسية 


الممرية في ٠‏ ريم الأخر سئة ١14‏ 
(اللارجة) 2 (4م) 2 (اللجلدالرامعثر) 


5" 0 الرأة المصرية والمرأة الغرية (المارج هم )١*‏ 
الاوليول أرنا تقصنا عنهم شيئا في ذلك الا الوأد قال الله تعالى ( واذا بشرأ أحدم 
الاثى ظل وجهه مسو ! وهو وكتلم» يتوارى منالقوم منسوء ما بشر به أمسكه 
على هون أم يدسه في التراب ألاساء ما يحكون ) ٠وان‏ الاقياض الذي نظيره 
عند مستهل الاثثي يوثثر في الطائلة خنوعاً للذلة وروئوما الي الضعة فنشب القتاة 
واجدة الفرق المفلم ينها و يان أخنها فتمتقد في.فنسها انما أحط شأنا وأدنى مرئبة 
فلا تطلب من الممالي ما يطلبه اخوها ولا تنبسط نفسها الى ما يرفم شأمها وجنسبا 
وتضع نفسها حيث نضعها ٠‏ وليت شعري لم ذكره ولادة الاثي وهي نصف الافسان 
وأمه وزوجه وابئته ؟ الا يصح ان تكون الثناة ثافمة كالتتي ؛ ألا يرجم النضل في 
تديير عش الرجل ها ؛ ألم تكن في كثير من الاحيان مب سعادته ودوضع أمله؟ 
وكيف نهم لثعالم ديننا المنيف في هذه المسألة ويتبعها أكثر الغر ين فان أمهم 
ولاسيا الثمالية منها يقساوى عندها الذكر والانثي وقد يملكون عليهم فناة فيهم من 
بفضها علا ونجر بة وحذًا ٠‏ يبرر الشرقيون ومن حذا حلوهم جزهم هذا بأن 
الذكر يحنظ اسم ( المائلة ) ويرث مالا وتقبها ٠‏ ولكن من والد مات ذكره بموته 
وانالم لوحده عليه حياة الذكر أو فنائه.هل رفع الله الانبياء عليهم السلام درجات 
على الناس بأعمالهم أم بأبتائهم ؟ وهم من لم ينزوج قط ومنهم منعقه أبناوئه ٠‏ أم 
كان أبو العلا المعري أبا ذرية أحيت اسمه وهو الذي يعد الزواجوالذرية جناية؟ 
وهل يني الولد عن الابوين شيئا اذا كان لايخنف حشرجةالموت؟ فالبنتوالصسي 
سيان وكلاهماقرةعين الوالدفيحيانه ولايدرتي ماذا يفملان بعدمماته وهل اذا ورث النتى 
ثر وة بدد هاعد حافظا ذ يأسرته اذا ولد لاحدهم ذ كورضم لهي المياة عخلدين (؟) 

* - الدور الثاني دور الطفولية 

في هذا الدور نميز الصبي عن البنت في امور شتى مم ان الغر بيين لا يفرقون 
البّة يننهما فضلاعنانهم يوفونهما حقها من الث بية والناية وحن اذا فضا الذّكرو 
قليلا فلا ثزال مقصرين حو الناية به فا بالكن بالانثى ؟ ترضع المرأة الغربية طنلها 
بنفسها وتنظفه اللهم الا فئة العاملات اللاني ريضعارعن النقر الى الاشتذالفي المصانم 


(اللارج م 18)- المرأة المصرية وامرأة الترية ‏ /41؟ 
والموانيت وثرلك اطناطن فيمر بى الاطفال بالاحرة ٠‏ أما نحن فنمد ارضاع أطنانا 
عيبا لايقتئره لنا ادعاء النقى أو الغني نفسه ونهمل أمر نظظاقتهم الخدم وكل 'رويطهم 
وتديتهم البهم وهم من تعلمن من فساد الذوق والجهل القببح فيشب أطنانا أشبه 
أخلانا بهم وتحجد يننا و ينهم جفاء وصلة منقطعة » وكيف تعرف الام طباع طلذلهاوهمي 
لاتتعرفها بنفسها؟ ولومرت الامباتيوما بالمراضع جالسات على حافة الطرق لإراقبن 
حالنهن الاخلاقية لما تأخرن لمظة عن حماية اطفالمن مر جيش المراضع الهازم 
لكارم الاخلاق 

أما عنانا بصحةأطفالنا فليست با كثر من عنا يثنا بانعلاقهم فيا امرأة الغربية 
تنذي طفلها غذاء خفيفا سريع الحضم وتتحفظ عليه من هجمات البرد والحر ثريا 
نطصمهأثفل الغنذاء ونبادر باعطائه للحم وما يتعسرهضمه فتختل معدة الطفلويصاب 
بالاسيال والنزلات المموية وقد ينضي به سوء المالة الى الموت أخيرا ولا نكنرث 
بنفظافته اثلا يحسد وثركه يلعب به التقيضان القر والحر فلا يلبث أن يمرض ولا 
علاج له عندثا الا ارق والقائم نتقل بها حمائله واذا بكى متوجما نظن بكاءه جوعا 
فنلقمه الغذاء فوق الغذاء الى ان ينقى حتفه ٠‏ هنالك نهم أمه صاحبتها أو قر ينها 
بأنها حددته وثركت فيه سها من عينببا قنبغطبا وتنشاءم من روثيتها -١‏ واذا ابتدأ 
الطذل يتكل وبمشي فأول ماينطق به عندنا لمئة الآ باء والاجداد ومن الفريب انا 
نهمل ذلك منه موضوع ضحك والنتحسان فيظن انه مصيب في قوله فيمادى في 
الا كثار منه واذا مشى فاننا تحجرعليه الا ان بمشي وسط الحجرات المزدحمة بالاثاث 
والاواني فاذالم يكسرشين فانه يتيشم بصدمةأو بوقوع واذا تأخرفي املو قليلاساعده 
عليه بالممشاة ( المشاية ) وهي علة نشويه كييرة لا نشعر بها فان عظام اللذل البنة 
باحهادها على المشي -حين لاقدرة لها تلنوتي فيش ب الطف لأعوجالساقون منحني السلسلة 
التقرية أو الصدر كذلك لالثتفت لموضم سرير الطفل وتأثبر انور في عبنيه فيكار 
فينا الحول والعمى فا أعظم الفرق بين طفنا الشاحب الون البذىء اللسان و بون 
الطثل الغربي الصحيح البدن بالاعتناء! ما أجمله حين يذهب في الصاح والمساء 
ليقبل والديه وحين يستغتر ايا كان لفل هفوة وبشكر لا بداء اميل ! واذا حرم 


فيا" المرأة المصرية والمرأة الفربية ‏ (الخارج م )١‏ 
تلك القبلة الوالدية لمفوة أتاها فلا نسلن عن حزنه ويكائه الى ان يتوب ٠‏ مثل 
هذ اتا امرأةالغر بيةطفلها ‏ - ورضي الوالدين اعفل أمة للاولاد - ور يفيه الضمير 
المي والاعثراف بالشكر لمن وجب له فلا تصغر سه بالغربكا نعود نحن اطفالناء 
مالمراد من ضرب الطثل ؟ المراد هو نهيه عن انيان شيء لانستحسنه لاايذاءجسمه 
بانواع التعذيب البدني » وفيطرق اتأديب النفسية مايكفل تلك الفساية بغير اله 
والضرب لذبن يضعفان همة الطئل ويخفضان من عزئه صفيرا ويزيدان محكه 
واستبداده كيرا 

و بقدر مانسلي الطذل حرية فيالبذاءة والائلاافنحرمما عليهفيالرياضة المنيدة 
لنائه فنمئمه الجري والانزه ومشاهدة المناظر الطببعية الجيلة مع ان الطفل الغربي 
بمد عضا معا في البيث كائر أعضائه من أب وأم فيذهب به الى بلاد ببيدة 
لاستذشاق الهواء واجتلاء المناظر ويفرد له أدوات نعاصة لنومه ولعبه وسائر لوازمه 
ويعامل بالكرام ويسرّد الاستقلال من نعومة اطناره الى أن ير عرع ٠‏ واذا لمن 
في كلامه بادرث أمه بتصحيح خطه والنطق أمامه نملقا صحيحا حتي يا بها فيه . 

: اما أطئانا الباثسون فائنا تشغ لم لترضيهم وتكامهم بلمتهم المضار بة بدل تعليميم 

لقتنا العامية لاالنصحي ! 

نحن بادر بارسال أولادنا للمدارس وهم صفار لايدركون ماعيةالمل ولايألذون 
حجر حر ينهم فيضايقهم المعأدون بتدر يسهم الم لالغير الجذاب» ويازمون أعضاءم 
الخلوقة للحركة بالسكون النام فينربى في الطفل نفو رمن المدرسة والدرس فتجيره 
أمه على الذهاب لمدرسة فبزيده الاجبار نفوراء وقد يكون خطرءنافيارسال أولادنا 
صغارا جدا للندرسة ودضايقة امملمين لم بأسالييهم العقيمة مايتقص من استعداد 
الطفل لتقي الم ويضد عليه ملكاته ٠‏ أن اقل لوبي في أسمد حا اذ عله 
أمه في البيت طرق الملاحظة والمشاهدة وتلقنه فوائد الاشياء والاسرار البسيطة ا 
بحيط به من نبات وحيوان ومطر وغيره » وتعلمه الاخسان والشققة بما تفمله امامه من 
ضر وبهماء وكذلك تعلمه القراءة والكتابة الاولية بأساوب مشوق ولاترسلهالددرسة 
الا وفبه ميل اليها واستعداد ما سيثقى عليه بها ٠‏ وقد جر بت ضمرر ارسال الاولاد 


(الخارج 4م1) 2 الرأة المصرية وامرأة الفرية 4“ 
للمدرسة صنارا في نفسي وني اخوني وفيمن شاهدته سس التلمبذاتفاني ظلاتحوالي 
الثلاث سنن لاأفقه ممني للمدرسة ولا أ كاد أفهم الفرض من ارساليالبها' وكذلك 
شاهدت التابئات من التلميذات هن" اللاني أرسلن للمدرسةفيسن الثامنة أوالماشرة 
أما المرسلات صغيرات فأ كثرهن لمستفدن شيا غبرضمف البنية ونعسارة ماأففق 
عليين ٠‏ اذا كان ولا بد من ارسال الاطفال للددرسة صغارا فيجب أن نجسل لهم فرة ف 
مخصوصة كفرقة بستان الاطفال( لعناموع 110066) لي تقى اليهاالدروس مر يجامن 
التعلم والرياضة ويراعى فبيا مدارك الطذل وتمرن حواسه وأعضاواه بير اجبار ياف 
أو نكرار يمله ٠‏ ولوكانت الامرات ممتنيات بأطنالمن ام المناية فان مث ل تلك الفرقة 
كان يجب أن تكون في كل بيت أنغم الله عليه بنعمة الاولاد ٠‏ 

للنر بية عندنا احدى طريقتين : اما القسوة أو الندليل وكلاهما ضار. فالفسوة 
ترهق الطفل وتعلمه الذل» والتدليل بطوح به في مهواة الغر ور ٠فن‏ دلائ ل قسوتنا 
تخويفنا الاطفال وتصوير صور مخيفة لهم من الظلمة وملء أذهانهم بترهات لاأصل 
لها ( كالبعيع والمزيرة الح ) وضربهم عند عاتم لنا ٠‏ ومن ندلينا ايام أن نمدم 
الانانية ونمطيوم مابشتهون عند بكالهم بعد ملمهم اياه قبل البكاءفيتملمونمنذلك 
ان الصياح ميسر العسير ومقرب البعيد فلا يتأخر ون عن البكاء عند أي شيء تمنعه 
عنهم وقد رأيت كثيرا ان طفلا ينصح أخاه أو أخته الاصغرمنه سنا أن بيكي حني 
يأخعذ كيت وكبت هما كان منم عنه ٠‏ أما الافرنم فطريقتهم في تربية الاطفال خير 
من طريقتنا اضعافا فيعاقبون الطفل الذي بكي لطلب شيء بالحرمان بنه فيعلم ان 
البكاء لاجدي ويطلبه بالطرق المشروعة وارثك منع هنه فلا يعود ينشبث به * 
و يعدون في المنزل مانمس اليه حاجة الاولاد من الخلوى واللعب خوفا عليهم من 
قذارة مافي الاسواق واقتصادً! مال والزمن ٠‏ 

الدور الثالك دور الراهتة 

هذا هو الدور الذي تتجل فيه صفات الئناة حسنة كانت أو سيثة وان كانت 
الاخيرة فن الصعب تنييرها ٠‏ في هذا الدود بم الاهلون بار. سال أولادهم الذ كور 
للمدرسة ولا مهتمون كثيرا بتثقيف عقل النتاة على انهم قد أخذوا بقلدونالغر يبن 


)١م الرأة المصرية والرأة الفرية (الخارج‎ 1/٠ 
أخبرا في تمايالثتاة وئما لم يجيء التقليد ناضا نا ولا محكا في ذاته - فالفتاة الغ بية‎ 
أما فثاتنا االصرية‎ ٠ تنمل العلومإلى أن نحصل منبا على درجة عالية أو درجة محودة‎ 
فلاتكادتق رأ وتتعل فشورا بسيطة من العم حني نتفي بباعن الاستمرارفي الاستفادة‎ 
!! فعى لاتقلد الثربية في الت[ نافع وانما تقلدها باسمانة في تل ( البيانو) والرقص‎ 
ولاأدري 1ذا أخذت الببوت الشرقية تبط المود والقانون وتتعل ( البيانو) مم ان:‎ 
الاولين فضلا عن كونهما شرقيين فانهما ألططفصوتا وأشجى نغمةواق لجل ةوأرخص‎ 
تنا وأخف حملاء ان ( البيانو) لازم جدا في الغرب لنحية الجوع في المراقص‎ 
والكنائن لاله بنقاته المالية يسمع الى مكان بعيد أما في بيوت المسلمين حيث‎ 
لامراقص ولا كنائس فلاأجده من الضر ورة بالدرجة البي ينهافت علبها فنيائنا. نم‎ 
ان نعم الموسيقي من الكثاليات المدوحة و يقولون انها مبذبة #طبع مرققة للشمورولكن‎ 
ألمريكن الاولي تممها على الآآلات الشرقية اي لاضوضاء لها اذهي بذلك أدعى‎ 
٠ للحشمة فلا يتعدى صوما البيث الذي هي به‎ 

لوسامنا بضرورة تقليد الغرية في تلبم ( البياثو )لوجي حا كانها أيضافي تله 
من حبث هو فن واتقانه لاان تقتصر الئناة علي تقر لاتناسب بون فاته حني ان 
سلم الذوق مع عدم تنقيه دروسا في (اليانو) يمكنه تقد ذلك الضرب على مماح 
الاذن لاعلى ( الببائو) فان أذنه تنبو عئه لسماجته 

هاذا تقرأ الفتيات فيسن المراهقة ؟ لايق رأن الاالر واياتالغرامية وهن فيذاك 
الوقت قابلات اشدة الانفعالات الننسية فيترن بحوادث المشق والمرب وتنطبع 
في ذا كزين اشعار وجمل غرامية ما بق رأن وبرأماءبن صو تلك الموادث كالصور 
اللتحركة فلا تعدم أن نقي أثرا في عقولهن اقينة .ان الآ باء ملومون في هذه المالة 
لمدم اختيارهم كتبا نافعة تقرأها فتباتهم ٠‏ ماذا لايختارون لحن مثل كتاب النرية 
الاستقلالية (1 وفيه أمور نافمة جدا فينر بي الاطفال ومعاملة الاز واجأو مثل كتاب 
كليله ودمنة (؟ أو كنب تراج المثهوربن من رجالونساءفانفيقراءة سير الثهود بن 


)١‏ رباع بسشرين قرشا جميحابادارة الثار وأجرة البريد قرشان ونصف قرش 
1) يباع ببشرة قروش بادارة المنار واجرة البربد قرش ونصف قرش 


مايمث ؛'رىء على أن يقتدي بهم أو مثل كتب آداب اقفة وغيرها مايلو ينيد 
في آن واحد ٠‏ هذا اذا وجدت القتاة من كنب الفلسفة والمل مايستعصي عليها فهمه 
أو ماتتضجر من الاستمرار على قراءته لمده المالص وجذافه ٠‏ ماذا تفمل |الثتاة في 
سن الرابمة عشرة أو السادسة عشرة وهي ممتلثة الذهن بحوادث «روميووجوليت» 
والفاظ د فاتثي وحينيتي »الم ؟انما تتمنى أن فسمع بثلها ونكون مرموقة بنذ ستلك 
المبن لان سنها كا يينت أخصب مراعي ابليس ٠‏ هذا من جهة القراءة 

أما الم يةفان المتاةالمصرية الا ولى كانت ممجورا عيبا لدرجة المبس والثناةالئر ييا 
مطل قالمريةان تندو وروح وحدها وتسافر من بلد الى آخر قاصض فير رقابةأهلها 
وهذامن اعلرق في الرأي وأخاف أن تفرنا زخارفه فتعمل به لان كثيراتمن قتباتا 
المنملات بحسن ان الدرجة الني وصلناليها نكفي لاعطائهن مظلق المرية يندون 
وبرحن وحيدات .وان حوادث المتيات الحزنة كثيرة حدافي أو ربا لانالئيات 
الطائشات لصفاء نيتبن يصدقن كل مدع طن بالفرام وتساعدعن حر يهن الممللقة 
على مسابرة الثنيان ثم لايلبث الرجال ان ينغضوا من حوطن و يدكونين يبن اليأس 
والعار وهما امران احلاهما مر 1 

ومن رأبي أن تمنع القت في سن المراهقة هذه من الاختلاط بالثثبان ٠‏ وحاشأ 

أن امس بكلامي هذا شرف القتبات وائما احب أن انبه الى شيء طببعي والماقل 
من انظ بفيره ٠‏ ويكفي نجنا كثل هذا الاختلاط المسيب ان أهله ذانهم هم اول 
العائيين له.والئتاة في هذه السن ككل انسان تطلب المرية ويجب انثنر وض 
وتفرج وهذان لاأمنعما منهما وما انصح للامبات ان يراتنبن والاّباء انيراقبوهن 
مراقبة تخفى عليهن لان المراقبة ان كانت نظاعرة قد تضم في نفس الثتاة انها بمب 
ان تراقبوأنها ضعيفة عن الذود عن نفسها واذا تملك منباهذا الثعوركان و بالاعليبا 
واذلالا لها.ثم اذا ثبتتوالدين مقدرتماعلى حسن السير فلا بأس من إباحةالحرية لها 
في زيارة صاحباتها وأرى ا نالحرية المطلقة والحجر المطلق كلاهما ضار نكا ان الاولى 
تسبل سبل الفساد منت يدها كذلك ال خريطاق في القناة ميلا لان ترىكل شي* 
وبسلها طرق النش والكذب فيكون قد جنى اهلها طببا ججايتين ! 


2 الرأة المصرية وامرأة الفرية ‏ (المارج م18 ) 

ان صلاح الثتاة مئرتب دائمًا على نر يينها الاولى فان فسدت ققد يكون قليل 
من المرية افضل من الحجر البات لانه لاإبنفع ولا تعد القتاة منفذا لاغراضهافتعطم 
بذاك السرقة والمداع وقد نكون بعيدة عنهما من قبل 

أفضل طريقة لنرية البئات هي ان يرن قبل البلوغ كل شيء تمصح مشاهدته 
بممنى أن البنت في سن الماشرة واثانية عشمرة بيجب ان يريها والدها الصو را متحركة 
والفثيل والالعاب الختلفة والحوانيت الكييرة والمتنزهات والآثار وبركها السيارة 
ويربها الحفلات وغير ذلك حتىتل على قدر الامكان بكل شيء حسن أوعجيب 
فنستئير من جمة ولا تظل بلهاء ككثيرات من فتائتا وحن تكون امتلاات نفسها من 
الصغر فلا تحدفيها فراغا ما بسد لطلب المزيد من المشاهدات فاذا عرض لا الثنزه 
في حياتها المتقلة فلا بأس به وان لم يعرض فلا تتأسف كثيرا لفواته 

المدارس -- تسجني جدا طريقة مدارس ( الذربر) في قل التتياتصباحا 
وساء في عربانها الخاصة حنى لابختلط بهن السابلة وحني يأمن علبهن أهلين 
وكذلك يوفون وقت من سيمطل نفسه لبستصحينه الى المدرسة ذهابا وايابا لحبذا 
لو اشئرت نظارة المعارف أو استأجرت مثل نفك العربات لق الناميذات الى 
مدارسهافي الندو والرواح ويكون لكل قسم م نأقسام ابلدواحدة او اثتان حسب 
كثرة اميذات وقذهن فان التعلم في مدارسها ارفى بكثير من التعلم في المدارس 
الاخرى وخصوصا في الغة المربية الي هي لغتنا ويجب ان نتعلدها جيدا وكذاك 
تراعى فبها آدذاب البلد وعادانه ودينه أفضل مما تراعى في تلك المدارس الاجنبية 
الي لم تفتح الالنشر مذهب من المذاهب الدينية أولكسب أصحابها ققط 

بمض أضداد تعليم الفتيات يرون ان نظل الفتاة جاهلة خير لها من ان 
لان التعلم يوسع عليها حيل الاختلاط الذي لانبرره المادة ولا بسمح به أوليازئها 
وهي نظريةفاسدة لا نالتر بي ةالصحيحة نحول دوز ذلك فالفتاة الكاملة جد من عمتبا 
وقدوة أهلها وآذاب ننسها مايخيفها من سوء الاحدوثة وتعلم ان سمعة القتاة كالجاج 
الصافي يتلوث من أقل الاشياء واذا انكسر فلا بير اما الفاسدة فتميل اذاوحدت 
مسمر ب! سواء كانت عامة او جاهلة وغاية الامر أن الجاهلة اسرع شططا وأدنى الى 


(الخارج .م" )- المرأة المصرية وامرأة النرية ‏ “/!؟ 
أن تشبر بنفسها وقلما تعرف تتيجة تصرفها السبيء الا بمد وقوعها في سوء منيته 
الملابى والازياء الملابس الشرقية اخف موئنة وأيسركففة واشدملاءمة لجونا 
المار وصيفنا الحرق من الملابس الافرنجية فعي جلياب يلبس مرة واحدة فوق الملايس 
اللاصقة بالجسوم ٠‏ وعندالمروج تلبس قوقهالملاءة .اما الملاس الافرئحيةقام,امتعددة 
القطم مضاعفة التركيب عسرة ابس والمزع فن مشد يخنق الماصرة ويحشر الكبد 
والطحال و يدلي الاحشاء ويمنع الجلد من التنفس الطبيعي اللازم 4 ومن بنبقة (ياقه) 
منشأة كالورق المقوى لا ستطيع المرأة فبها نت رقينبا ولا الانثناء تقضاء أي عمل 
فنظل مشرئية المنق لاعن صيد مشدودة لاعن وثاق » ومن صدار (م0اءهنمءطه) 
لاصق بالا بطين ضاغط على الكتذي نأو منفرج القتحة ( 0600116 ) معرض القذاوالتحر 
بل الصدر والظبر الى المر والقر واختلاف درجات الجو وجلب النزلات الصصدرية 
ومن مرط ( هؤناك ) ضبق الاعلى غير حم الازرار وا سع الاسفل طويل الذيل 
كأنلابسته من ذواتالاذناب كير عند مشينها الجراثم 00 تبن والمياشم 
ومن قبعة شاسعة الارجاء مدججة بالدبايس مثقلة بالطيور ور يهأ والفصون وازهارها 
وبمارها مدبجهة بالار بطة الحريرية» ومن أتأشيط (بنابيخ) فيأجزاء (الفستان ) يضيع 
في ر بطها وحلها الزمنسدى فضلا عن تمدد الملابس لتعدد الانغراض خلة الصباح 
وأخرى للساء وثالثة للخروج وأخرى ارقص وغيرها الاستقبال وهل جرا ٠‏ وان 
الزمن الذي يضيع كل يوم في اللبس واعخلع لو صرف في عمل نافع لا"نى بالنائدة 
وأراح من العناه ٠‏ 
على أن لنساء الافيج حسنة واحدة في ملابسبن متقودة عندنا وهي البساطة 
عند امروج للنزهة أو اقضاء شغل قلبس الرأة ثوا قصبرا كي لابموقها عن لني 
أما نحن فنرتدي أحسن طرفنا في الخارج ونظل في الذيول عبرها ٠‏ على ان 
الاوريات احق منا بتنئن الازياء وشدة التأنق فيها لاهن برّزات اما نحن 
فأأكثر ما يراتا جدران امازل وان خرجنا فنحث الازار اوفي العربات واذًا 
فلا زوم لانباع (المودة) بشغف زائد لاما تفقر وتعل ٠‏ وان كان #غنيات حق الفنع 
(للارجة) («) (الجاداثاك عشر) 


0901 الرأة المصرية وامرأة الفرية _ ( الخارج 4 م8١)‏ 
بصرف مالهن ولو فيا لاجدي الانمانية كلازياء فليس للمتوسطات حمق افقار 
بعولنهن أو آإثبن جريا وراء المودة الحقلبة ٠‏ 

ترج بعض نسائثا عن حدود الاثدب والمرع زعما باتباع ( المودة ) ولكن 
هناك فرقا تبيرا ون ( المودة ) واللاعة فان لبست المرأة آخر الازياء في يينها فا 
عليبا في ذلك من حرج ولكن اذا أظبرث زيتتها لدارة وظلت تلكأ وتضحك 
فنلك هي الملاعة الشائئة وم نجيء في مجلات الازياء ( كالبرنتال واللوفر) وغيرهها 
ففي أي كناب ترأنها ٠‏ 

لاحظلت شيئا غريا في القتيات وهو أن النتاة البي تتبرج وتتأنق مغالبة في 
اظهار محاسنها وضناها تريد بذلك ان يسبب بها الماطبون وانلاطبات هي ال يتتأخر 
دامًا في الزواج وان تزوجت فبرجل أقل مما كان يننظر لثلها وهو عقاب طبيعي 
لمتدرجات لان الرجل معا أعجيهشكل اللليعة وكلادبا فهو لايود ان يقتنيهالنفسه 
اعتقادا أن ما أعجيه منها ظاهر لذيره ايضا واو فطنت الفتيات الى ان أول شرط 
يشترطه الرجل في امرأته خاصة هو الشمة والترفع عن البهرجة لما تأخرن الحلة 
عن الاقلاعصما زصنهبقر ببن في أعون الراغين فيالزواج وهوفي المقيقة يبمدعن وينفر 
الرجال منهن ٠‏ لست بذاك ادعو النساء لي التقشف او البعد عن الزيئة فليسلي 
أن احرم ما حال الله ولان في الزينة للمرأة بعض السعادة وازوجها كذللك ولكن 
غرضي الاعتدال في الزيئة الى عدم االخروج عن الممروف ٠‏ 

4 ست الدورالرابم الخطبة والزواج 

تتعجل القنيات كثيرا في اتنظار هذا الدور ولوطمن مصاعبه ومتاعبه لما تسجانه 
واظن أن مايشوفناليه هوالزخارف والخل الجذيدة ومايقام لعروس من معام الزينة 
ومابتقاطر عليها من الجاني والحدايا ولكنهن لايدرين التبعة الكبرى التي تتحملها 
المرأة بزواجها وما قد يصيبها من الآلام النفسية في عيشتها المديدة » وشتان ين 

الفتاة تنام ملء عينبها ولا نسأل الا عن نفسبا ويسعى أبوها وأهلها في ارضاموجلب 
ما نشنهيه لها من ملابس وغيرها وبين الزوجة تنظر بملها الى ما بمد نصف ايل 


(اللارج 6م18)-- الرأة المصرية والمأة الغرية 2 ه/ا؟ 
وتبكر قبل بزوغ الشمس لنجيز طمامه وتنظم ملابسه ونظل يومها تشتفل في ينها 
أو تلاحظ الخدم وعليها ان ترضيه وترضيهم وتقطب ود اهله وتقوم يئرية أولاده 
وهي بين كثرة العمل وتنوع التبعة نحاسب حسابا عسيرا على اقل هفوة (» » وربما 
وجدت منه سكيرا فظا أو أحمق » وأدهى من ذلك انيتحنها بضرة شرعية اوغير 
شرعية تأني على مابتقي من روئق جالها وسعادئها 

لا وسيلة للزواج عندنا الا المطبة ولكن بأعين الاهل والجيران واعماطبات 
وقد نحن في أعينهن من لانحسن في عين انلامطب لاختلاف الاذواق والمثارب 
فينزوج الرجلعل محرد أوصاف قيلت له فيصور منها شكلا فيعخياته صىلايطابق 
العروس القيقية أصلا لموء تعيير امفاطبات ونحر يفين ٠‏ وكذلك الثناة نكاد لانمل 
عن خاطبها شينا الا اسمه وماله امالغ في تقديره 3نرغييها هي وأهلهافيه ٠‏ فاذا حان 
وقت المْقابلة يكاد المروسان يصابان اليم والمشيان افرط اندهاش احدهما من 
الآخر. و بعد المعاشرة قايلا قديتفقان وربا لايتتقان وهذه الخاطرة تنيجة اعتقادة 
المقلوب في القضاء والقدر ٠‏ نعم ان اققضاء والقدر لاعجدي متالبنهما ولكن لا يصح 
اتخاذهما وسيلة للاهمالني جلب المنفعة أو درء الضمرر فان هذه المسألة مسألة اختيار 
محض اعقل ان يحم فبها وحده فاذا أحسن الاختيار حسنت عاقبته وان قصراو 
أهمل ساءت العقبي ٠‏ على ان اسفار النساء عن وجوههن لم تجمع الاثمة على تحريمه 
فضلا عن انهم كلهم يبوزونه عند اعمطبة نحاشيا من وقوع الاختلاف ودعوى 
الفش فيا بعد 

أما الافنح فنشية أن يصابوا بها أصيب به أغلب أهل الشرق من الطب 


6 في كلام الخطيبة «واضم النقد لم تتعرض لها لان كلامها بالاجال ييح ومفيد ولسكتنا 
لم ئر بدا هنا من تتنديبها الى خطأ بين وهوتبويلها بتكاليف الرواج وذكن.أشياء نافهة عدنها من 
المرغبات فيه معرضة عن ذكر الماثق النطري اليه وهو شموركل فرد من أفراد الجنسين بأ 
نفسه انزاعة الى السكون الى نفس أخرى تكمل ببا اما تلك الزخارف الكاذبة فقد تمكون من 
المرغبات لمن لمرشرين بهم في التربية ولاسيما لمنات الطبقة الديا اللاي كن بحرومات في يبوت 
آبئهْن من مثلها والخطيبة الاديبة انما ارادت ذم التعجل بالزواج قبا كلامها صربحا بالتتفيب من 
الرواج نقسه وهو غير المراد حا ,| 0 . 


وا الرأة المصرية والمرأة الغرية (المارج 4 م )١*‏ 
الممياء وما يترتب عليها من الشقاء المستمر أجمموا رأبهم على ان ينراءى العروسان 
قبل اممطبة مرارا ويتقابلا تكرارا ولكنهم أفرطوا في الامر كا فرطا نحن فيه وكلا 
طرني كل الامور ذمم» ل يكتفوا بأن يرى الماطب مخطو بته عدة مرات بلشمرطوا 
أن يكون الزواج بعد الرضى او الميل المتبادل ينهم ولائحل أن يحصاوا على قلب 
اماطب قب أن يعرف من هو بحرضون بنانهم على غشيان النزهات والمراقص وجتممات 
القتبان لمل الواحدة منهن مخلب فى من الموجودين هناك بالاتذاق وقد تذهب 
المقابلة بعد المقابلة سدى فنتعرض لفيره ويتعرض لذيرها الى أن نهد بعدطول مدة 
التخير في يكاشنبا بعزم الاقنران فنظن انبا وجدت ضالتها المنشودة فتعلن أهلها 
وينردد اللاطب عليها في اييتوفيرالبيتورمائمضيالشهور أو السنون ثم بض 
الى عنالثتاة بدعوى ان الاختبار لم يوئد الى المراموا نالقلوب لم تأتلف واذا كان 
أصل الذكرة وجوب الاختبار الطويل فيا يتماق بالاخلاق والنأ كد من اللالةالصحية 
كان المهول بسدالاختارأمرا غير مستفبح وئما يكون الاستقباح بمد الاعلان القطمي 
وهو لبس الم عنده, ولاشك ان التساهل الهذا الحد فيه مافيه من الميوب ثمأ 
لابضنى غلى الناقد البصصير 

والحق ان هذه المسألة من المعضلات الاجماعية فلا الاسترسال في الاختبار 
كأمون العوافب ولا الاحتعجاب على الماطب بمفيد بل ربما كان موتخرا لاثتاة عن 
الزواج في الاوان الناسب وربما كان في الجي الواحد فتيان وفتيات كل مهم 
بيغي الزواج ولا عل الفتيان بوجود الفثيات لاحتجابين الاحتجاب الشديد ولمدم 
التعارف يب نالبيوت ٠‏ ولا خلاص من هذء المقدة الاباتباع سئة السلفمن العرب 
في صدر الاسلام من مبأشمرة الثتاة خدمة الضيوف ومقابلة زائري أهلبا لاستطلاع 
قصدهم والخروج فيالقرى ان كانت بها الساعدة في بعض الاعمال » و يجب على 
الفتيانفي مثل هذه الحال أن لايظهروا غرضهم امام اتات أو يتمرضوا لحن بامطبة 
فان ذلك مناير الذوق والادب وموءدر ملحجل القنيات وانزوائهن وراء الحجب . 
وينبئي ان نعود الفتيات هذا الامر من صغرهن حتى لا يستغر بنه عند الككر 
و بحسسن بشذوذه ٠‏ وهذءالطريقة متبعة فيالقرىوالبوادي المصربة خبذا لو اقتدى 


(اللارج م1 ) ١‏ المرأة الصرية وامرأة الفرية 2 الال 
75 أهل المدن » وانما بشنرط في الاخيرة أنيكون خر وج الثاقمم أييها أو أخيها 
أوأحد محارمبا .وعلى كل حال فالثيء الذي لابد من منعه هو انفراد الثثي بالثتاة 
وطول اللحادثة في غيرضر ورة لم في ذلك من مخالقة الشرع واثارة التهم 
هذا مايقال في اعطبة. أما الزواج فطر يقتنا فيه عخدلة أيضا فالرأة الغ بية تدقع 
الصداق ( الدوت) وقد يكون من جراء ذلك في بعض الاحوال انتصير الزوجة 
سسيدة الرجل الآامرة الناهية والمرأة الشرقية كان تلاتدفم شين و يدفمالرج ل الصداق 
فبأخذءأهلالنفسهم ولايشخرونلهامنه شينا و بذلك يبر الرجل نفسهسيدها لاحقلها 
في معارضته ٠‏ وهاتان الطريقتان بغير نظر الى غنائهما أو تفضيل احداهما على 
الاخرى واضحتان في أن دافع الصداق هو امنفرد بالسيادة في البيث ٠‏ أماطر يقتنا 
الآآن فعي معتلة ولذلك فالسيادة متنازع عليها بين الزوجن المصر بين ٠‏ يدفم 
الرجل الصداق فأني له المرأة بما يساوي ضعفه أوضمنيه أو أ كثر فهو بم أنفق يطن 
انه السيد وهي با أنفقت نظن كذلك فيتنازعان على الرآسة ! 
مالنا ولهذا التكليف الثقيل والبيت باسمالرجل لاباسم زوجه فان أعجبهأ نيطرش 
ينته حصيرا فليكن وان راقه ان يموه سقوفه وحدراته بماء الذهب فليفمل وان أحب 
ان يجمله حنات عدن تبري من نحتها الامبار خبذا رأيه ٠‏ وليس لازوج وأهله ان 
يثنظروا شيا من العر وس فهي وشأنها في مالها .ان حوادث الطلاق فيها عظات 
كثيرة لو انتبهنا لها فكثيرا مايتنازع الزوحان على الاثاث كل يدعي انه له واذا 
كان في الرجل مروءة وتركه لمطلقته فانها تزحم به بيت اهلها ويظل مكدسا برتوفبه 
المث والجرذان فتجد مرعى خصيبا فاذا تزوجت المرأة ثانية وجدت | كثره ثالنا 
اوطال عليه القدم مع مايستازمه تقل الاثاث وترئبيه كل مرة منالنعقات والتعبه 
واذا لمت الانية مرة على هذا التديير فاني ألوم التقبرة المدعية مرارا ٠‏ فكم من 
بيوت خر بت وارض يعت أو رهنت لالسبب سوى تويز عروس لايلبث فرشها 
البعي ان يحول لونه او مزق بعد سنين قلائل فتكاف زوجها يتجديده او يبقى 
خرقا ٠‏ سمت ع نأب له ثلاث بناتجيزهن واحدة بعد أخرى جهازا كانموضوع 
الحديث عند ممارفه وكان له مثة فدان من أجود الاطبان يميش بربعها غبش 


الرأة الصرية والمرأة الفربية ‏ ( الخارج 4 م١)‏ 
الرخاء فباع ثلاثين تتجويز افتاة الاولى ورهن ثلاثين لثانية والبإقي للأخيرة ولا 
حان ميعاد الوقء لم يف واذا بالدائنين أنوا على ماورثه وهو كل مايمتلك وحجزوا 
على بته أيضا !1 فالله الايسد هذا الرجل قصير النظراخرق ؟ وهل اغناءاثاث بئاته 
وقد اصبح معدما ذليلا ؟ من المنون بل ومن القساوة ان تهنهد الثتاة في مخريب 
يت والديبا لنزيين بيث زوجم » وماذا تقلد كل سيدة من هي أغنى منها » وهل 
يعد التوسط في الفني أو التقرعيا !؟ 

إنالاور بية لائرمي مالها كا نمل في أوان لانستميها وفيخرق تبلى بعد زمن 
قصير بل ستثمر ذلك المال فتثميه ونحفظه للموز وذخرا لا ولادها بمدها وتنذق منه 
على الجيات اللميرية والمدارس فتخبي البلثبين ونحيا بحسنائها فهي ابرع منا بمراحل 
في طرق الاقتصاد 

الاقتصاد مالي والنذلي 

لانكتفي الرأة الغر ببة بثنمية الها فقط بل تعمل مبزانيةمضبوطة لواردات يننها 
ونفقائه فلا تخرج عن حد الاعتدال في النتقات ولا تصصرف درهما في غير موضعه 
وتفحص مشا ريتها بنفسها كي تتأ كد من جودتها واستحقاتها ما تباع به وهنم برفو 
الثياب وتصليحها وتعب لمن كل قليم جديدا وقد تفبر شكل الثوب الواحد وزيئته 
عرارا فبيين جديدا ٠‏ نعم ان فينا تثقاء ذلك كرما ولكن يجب ان لا يكون الكرم 
اهمالا » فقدتقع بقعة صغيرة على جلباب من المرير الثالي الْن قاذا اهلناه لم يصلح 
اليس واذا أعطينا هنفادمة اولامرأة ققيرة فقدينغعها ثوبمن القهاش الرخيص (الشييت) 
أ كثر من ذلك الثوبالجبل وبهذه الحالة يكو نكرمنا غير حدر فلو اجنهدنا في اؤالة 
تلك البقعة اومويبيا بثيء من الزينة ( الكلفة ) وجدنا على نلك التقيرة بثوب 
رخيص لكان انع لها ولنا 

إن نربية الغربية مو'سسة على المناية والملاحظة ٠‏ أما نحن قنلا ثيه البهما» 
تقتصد امرأة الغرية من ماما با تظيره دن براعتها وعملها فعي تخيط لنفسها ولزوجها 
ولاولادها وتكري ليابهم ٠‏ امالدن فالييوت المنوسطة كابا نكري في السوق وتخبط 


(الارج؛م )١١‏ المرأة المصرية والمرأة الغرية #لا؟ 
كل شيء حنى النافه عند المياطات!٠‏ بعشرين قرشايمكن المرأة الغر بية ان عضر 
طماماليتا ونحسل لذيذا ومششتعى لكارة الجوارس ( السلطة ) والملوى» أماالمشرون 
قرشا عندئ فتعمل بما المرأة طعاما ولكن غير منوع ولامشتعى 

ان الافرتم رحالا ونساء يسرفون كيف بجتذ بون الانظار و يجملون الشيء المتوسط 

في لحن جميلا ٠‏ قدرأيئن" بضاعتهم وهي اقل متانة من بضاعتنا الشرقية ولكنهم 
يضعونها في حوانيت واسعة منارة بالكبر باء ويرصونها داخل ألواح من الزجاج 
فسبذب امارة ثم هم يختارون لتجارتهم محلا من المدينةيكثر فيه الفادون والراتحون 
أما نجارنا فهم بمعزل عن ذلك النننن» قد يكون دكانهم فيمكان غير مطروق كثيرا 
ويبملون في عرض بضاعتهم والاعلان عنها قتبور ٠‏ مثل تجارنا في حوانيتهم كثنا 
في بيوتنا ففينا من الذكاء والمقدرة مابمكننا من جمل بيوتنا سجئة ولكن قلة العناية هي 

تواخرنا ونموقنا 

العمل أما العمل الييني أو الفارجي فائنا يجب أن ترف لفرأة الفربية 
بسبقها فبعها وان كانتغنياتنا وأغلب غنانهم لايكترئن الا لملاهي والازياء ولكن 
التوسملات هناك لايأفن من مزاولة الطبخع والكي والنرتيب كا تأنظه منوسماتنا 
وقيرائهن يعمان مايقوم بأودهن وأود أسرهن ٠‏ أما فقيرائنا فاما ان يفسوان 
أو يشتغلن بعمل قليل الكسب والشواهد كثيرة على ذلك وأقر بها وهو مانعرفهكنا 
ان املياطات المصريات لانكاد نهد ينبن واحدة بمكنها تفصيل الثياب وخباطتها 
سجيدا وهن لمدم اتقانهن العمل يكتفين بأجرة قليلة معمايتكبد نه منالنمب وانفاق 
المافية فتأخذ الواحدة خسة قروش أوعشرة أجرة الثوب في حين ان الافرنجية 
تطلب جنبيين على الاقل مقايل تعبها قنط ٠‏ وكذلك الطببات منا يكتؤين بدروس 
قليلة منالفريض ولا بنظرن لثيلانهن الاحنبيات اللاني برعن في الطب ونان 
ننس شهادات الرجال ٠‏ والمر بيات والخدمالمصمر يون لايفقهون ممثى الثر بيةواغلب 
المادمات لا يصلحن فنضطر ان جاب هوئلاء من الافرتج 

يقولون الحاجة ام العمل» فا باانا كسل وقنصر وحن فيشديد الماجة لا مثال 
هرئلاء الحياطات والطبيبات والمعامات وغيرهن ١١‏ منفروض الكفاية ان يكو نكل 


1 الرأة المصمرية والمرأة الغرية 2 (المارج 4 م١‏ ) 
هؤلاءمصريات في مصر فيمئعن بعض ماها من التسرب فيجيوب الاجانب وهن 
سا كنات ينظرن ٠‏ ققد اصبحت كللة مصرية في أفواه الاجانب عنوانا على الكسل 
وعدم المقدرة فهلاِمث فبناذلك التعبير روح النشاط وحبالعمل؟ هلا حا كناهن 
فيا تفوقن فيه علينا من الم والعمل ؟ أم هل تكفي حا كاتا لمن في الزي والنصنم 
اننصبح مثلبن؟. ابن أسسن اللجعيات وادرن المستشفيات والملاجيء وقن يشتغلن 
بكل فن حنى أنهن يطلإن مشاركة الرجال في الاتتخاب لحك بلادهن وما ذلك 
الايجة الم والنربية على حب الميل 

من حب العمل عندهن الرياضة في ساعة الفراغ قارين امبن يشتفلن حتى 
وعن يطلين الراحة ٠‏ أما نحن فنكسل ونطلب الراحة في ساعات العمل» ألنسمعن 
بجمعية الصليب الاحمر ويف تخاطر النساء فبها بحيانهن لمداواة الجرحى والتقاطهم 
ونار الحرب تستعر !؟. ليس يني الهم ويضمد الجراح كالمرأة الآسية ٠‏ ان النساء 
المنخرطات في سلك تلك المعية يعرضن انفسبن لابلاك وتكبد مشاق السفر وتحمل 
البرد القارس الى درجة الجليد يبن سهول منشوريا وحزونها وفيالاقاليم الاستوائية 
الي يذريب حرها اللافح رأس الضب ٠‏ وقد كان نساء العرب يفعان نفس هذا 
القع الشر يف في الحرب ويزدن عليه تشجبع الجاهدين وتغذية الجي_اد قال عمرو 
بن كلثوم في معاقنه 

يقئن جيادنا و و يقن للم بعولتنا اذا ' تمنمونا 
وقد كانت مخاطرمن هذه تثبر الشجاعة في الرجال وتحمليم على الاقدام 
بدليل قوله 
اذا لم نحمبن فلا بقينا يخير سدهن ولاحينا 
وقوله في موضم آخر من القصيدة 
وما منع الظمان مثل ضرب ترى منه السواعد كأقلينا 

الاخلاق - لاأدري أنفضل المرأة الغربية في معرض الاخلاق أم تفضا 
في أ كثر منا شجاعة في اقتحام اللطوب وان كانت لاتقل عنا جزعا سن 
ونحن لا ينقصنا ذ كاء كذ كلما و إما ينقصنا عزم وئبات كتزما وثباتها ٠‏ وهي تصمل 


(الخارج 4م 1)-- الرأة المصرية وامرأة الفرية_ 5/١‏ 
لتعيش ونحن نتشكل أما على آباثنا أو أزواجنا فلا نعمل شيئا وهذا الاتكال معيب 
في ننسه فضلاعما تخلفه تقليات الايام من مخطثته فاو تعلد تكل فناة ولا سما من 
لارزق ا كيف تنكسب عيشها شريفة مستفلة ما رأينا الات تموج بهن الطرقات 
والمبيضات بعد سايغ عز وسابق نعمة يثنظرن احسان الاخ أوأحد الاقارب وقد 
تنكون اعرأته سيثة الاق فيمان عشرتها أو يكون لحن من الاولاد ماينوء بثر ينهم 
ذلك الاخ أو القريب» والمرأة الغر ية نمتي بكل شيء ني التافه ونحن بما ركب 
في طبعنا من المالمة نميل الى الاهمال والكسل ٠‏ وأرانا أسلل منها قلا وأقل خداعا 
بالطبع ولمدم الاختلاط بالرجال أيضا فائها لتجوالما في امارج تتمل كيف ترضي 
هذا وذاك لنظبر فاتنة جذابة والحاجة تمادها الاحتيال على الميش فعي تطليه 
بكل الوسائل الممكنة ٠‏ وهي أنشط ولا شك منا وأثبت على العمل الااثنا أ كثر 
قناعة وأرفي بالقليل 

بفية العادات ‏ للخرافات سلطان كبير علىالمرأة الغر بية وانكان بعضنا يان 
انها معصومة من المطأ فنحن وهي سيان في التفاؤال والنشاوئم وتصديق المرافات 
والمنجمين والمشعوذين والاعتقاد بطول المناريت وانلوف من الظلمة ٠‏ وعئدنا 
الزار وهو أبو المرافات ومفسد الببوت وهي لاتمتقد به وان كانت تصاب بأعراضه 
العصبية» فلاذا اختارئنا العفار وت مسكنا لها ؟واذا فرضنا المستحيل وصدقناالقائلين 
بتقمص الارواح فلاذا لاتلجأ الينا روح أرسطو وابن رشد واي العلاء وغيرم من 
الفلاسفة والمصلحين ؟ أم قضي عليئا دي في الكذب والنرهات ان تكن دائما 
متأخرات فلا يليسنا الا (الشيخة رمانة وسفينة و يوسف مدلع)وغيره من لايالبون 
ألا الملاخميل والمصوغات والسيوف المذهبة ؟ الا اثنا / برع في حيلآما الا هذه 
تخاف المرأة أن نطلب ملابس وحليا فبرفض زوجم االعالب فتعمد الى ادعاءالعغاريت 
والمن لنبديده ٠أعرف‏ كثيرات ادعين (الزار)فرفض طلبين و بعضون ضر نلاأجله 
فل إمدن اليه «فياليت شعري اذا كانت العفار يت جبناء الىهذا ا حدفلاذ الاإستممل 
الرجال العمي وهي كثيرة وان كنت لاأوافق على ضرب الرجل امرأة بال من 

(الثارج؛) [(ففنة ( الجاد اثثالك عشر) 


4 المرأة المصرية وامرأة الفرية (المارج 4 م١)‏ 
الاحوال وانما هي تصر ان العفرريت هو الذي يتكلم بلسانها و بشعر بأعضاما وانها 
أعارته ظاهرها ولا أعل الى أبن ذهبت هي واذن فليضرب المفريت فهو الذي تألم 
ولا يصيببا شنيء كا تزع فيغير الضرب: ومل المتحضرات المديثات يدعين قرييا 
ان الملانكةتقمصت بأجسامين لابن أحم تصصرفاوأحسن اختيارا. وأظن عفاريت 
الارض نفدت بكثرة الطلبات فليصرفن همين الى السماء كا صرفه منرعوالطيارات 
أ ضاقت بهم لاج الارض ٠‏ وحينذاك يأنظن من دكوب الضأن والابل فيمتطين 
المترعات الحديثة وان كانت لانزال خطرة فلاتئيهن علينا البارونة دي لاروش بم 
نبغ عند مثلها كثبرات وان كان باعنهن ( مودة الزار ) لاالعل ٠‏ 

لاأعرعندالافرنجية عادة نساوي الزار في القببح الا محاضرة الرجال في الرقص 
وما يقبع تلك العادة من النبتلك والتصتع والميل عن جادة الصواب وما ينشأ عن 
حريمها للملثقة بلا قيد ولا وازع من الضرر البليغ والاخلال بالشرف » وادهى من 
ذاك انبنتشر ينبن مذهب حرية الاعتقاد ( :نا6وم26 115:6 ) وهو مذهب 
من لايصدق بالله ولاباليوم الآخر فيزتمن أنبن يبتنين الرذائل بمحض ارادئهن 
وترينهن ولكن هل اذا منمت الفضيلة امرأة عن اتيان مالابرضي فبل يصح ان 
تطبق هذه النظارية على كل امرأة ؟ ألم يكن الايمان بالهوترقب ثوابه وعقابه ماغيين 
لكثير من الناس عن الا تتحار والكفر ؛ الاساء مابمكون 

ان النفس امارة بالسوء وقد تقدم على كثير من المو بقات ولا الضمير الي 
وهو ثمرة الوازع الديئي افلايمقلون؟ وارانا لاننسك شديدا بديتا الحئيفنوهي بدعة 
وعدوى الثنا هن الغرب فهلا تفكرنا ليلا فما ينفمنا وما يضرة قبل الاقدامعل اتقليد 
أو كلما رأينا انسانا يفمل شيف حا ككناه وان كان في ذلك هلا كنا وخسارة ديثتنا 
ودنانا مما 41 

الكآتم ‏ بينا الافرنمجية ورجالنا أيضا يحنبدون في التلهي والتعزي عن المصيبة 
تجدننا بالعكس: نعقد الاجتماعات بكي ونسأجرالممددات لنزيد نار الامي في قلو بنا 
وماذا يجدي الزن وهو لابرد متا ولايعيد منقودا ! قال ابو الملاء 

غبر مُجدفي ملي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شاد 


(المنارج م 2)1 الرأة المصرية والمرأة الفرية ‏ #إبم؟ 

وان من لوازم الاسلام ان يصبر المرء عند الممات وينرك ماناتا هوآت 
والماقل من يصرفهمه اذ لاغبطة فيالميش مع البرئس وان الممر الا أيام تتقضي 
فزاذا لاحجملها سعيدة بقدرما نستطيع ؟ 

الممسرات - واننافي جب المسسرات مقصرات نحوانفسنا ومنهم في ذمتنامن الاهل 

والاولاد وحبذا لو اتبمنا طريقة المرأة الفر بية في ذلك فائها تعق د الاجتماعات وتوالمي 
السمر وتدعو اعضاء الاسمرة الواحدة واصدقاءها لتتاول الشاي أو اللمام أو الثنزه 
مما فيتجاذ بون اطراف الحديث ويبدي كل منهم رأياً اوحكاية لانخلو من فائدة 
أو فكاهة ويتعاطون لعبات مختلفة تنشيط اذهانهم وابدانهم ويثبادل الجتمعون 
الدعوة كل بدوره فيئزاءى أعضاء الاسمرة الواحدة وأصدقارئها كلريومتقرببافينفون 
همهم ويأنس بعضهم ببعض فيظلون في وثام ووفاق 

الخدم المرأةالمصر بة لاتقدرنفسها قدرها وطالمارأيت سيدةتضاحك اللمادمات 
وتكاشفين بأسرارها فلايتأخرن عن اذاعنها في البيوت الاخرى وهذا من المطل 
في الرأي ٠‏ بيجب ان يعامل الخدم بالرأفة ولكن لاتتعدى تلك الرأفة حدودها * 
ألم نستغربن ءرة من أن خدمنا لا يشتغاون عندنا نصف ما يشتغاون في البيوت 
الافرنجية ومع ذلك ثراهم هناك انشط وأهدأ خلقا ما اذا كانوا في بيوئنا ٠‏ السبب 
بين وهو ان المرأة الافرنجية تحنظ هينبا فبخشاها الخدم وهي لا تخالطهم الا عند 
الامر والنهي ولا نحط من شأنها بمسامرتهم ومضاحكتهم وتفرض علبهم شفلهم وثريه 
لم أول مرة ثم ركهم وشأنهم فيعرفون واجبانهم ٠‏ 

٠‏ - الدور الامس دورالامومة 

هذا الدومرتبط ببور الطنولية ارتباطا ناما حتي يكاديندمج أحدها فيال خر 


وعليه فكل ماقلته هناك أقوله هنا 
النتيجة 


والتيجة ان الرأة الغربية سفت بمراحل في العم العمل مع اث لاتقل عنها 
ذ كاء وكل مالا يستحيل طبعا فهو ممكن بالممالجة واتخاذ الجد مطبة اليه مب.اصضب 


4 الرأة المصرية والمرأةالئرية (المارج 4م )١‏ 
الطريق واستعهى فاذا تدرعنا بثيات العزم وقوة الارادة فاثا نصل الى ما وصلت 
اليه من نور المل ورفمة المقام ولا يثبطنا قول القائلين « ان الششرق شرق والغرب 
غرب » فان التأريخ أعدل حر وهو حافل بذ كر الشمرقيات اللاني ثلن من بمد 
الصيت ووفرة الم منالا كييرا أيام كانت الثريات لا ذ كلمن فاقرأن تواريخ 
نما العرب في الشرق والغرب نهدن نادر الذ كاء وجزل الشعر ومتبن الاسلوب 
وما يشبد لحن بعلو الكمب في الم والعمل 

ان الضميف اذا لم يرزق قوة القييزخيل إليه ان كل مايأنيه القوي حسن ٠‏ 
ذلك مثا امام لمرأة الغ بية فبل تردن أن تثبت للملا ونا وخلونا من الفييزأم 
تردن أن نعمل على حفظ قوميئنا وتقوية روح الاستقلال فينا وفي الاجيال القادمة 
من أولادث ؟ اذا أردة أن نكون أمة بالممنى الصحيح نحم علينا ان لاتقتبس من 
المدنية الاورية الاالضروري النافع بعد تمصيره حى يكون ملامًا لمادائنا وطبيعة 
بلادة ٠‏ تدس منها العم والنشاط والثبات وحب العمل» تقتبس «نها أساليبالتعلم 
والئر بية وما يرقيئا حتى نبدل من ضعفنا قوة وامالايجوزفيعرف الشرف والاستقلال 
ان نندمج في الغرب ونلاشي مابقي أنا من القوة الضعيفة امام قوته المكنسحةاطائلة 

وفي اعمتام لاايسمنيأيتها السيدان الا ان اشكر لكن حسن اصفالكن وتأييدكن 
اباي بالحضور وآمل ان نسمع وني ولا اخالكن الاعازمات على 'نرك جمودة 
القديم وعلى العمل مما أرقع شأنتا وشأن هذا الوطن والله أسأل أن يوققنا و يهدينا 
سواء السبيل 


( الثار ج م1 ) وصف دار اعخلافة ا والقصر المسني 


العبران العربي م« 


( وصف دار الملافة أو القصر المسني 4 


« حين وفد رسول ملك اروم على الملينة » 


حدثي ابو الحسين هلال بن الحسن قال كانت دار الللافة التي على شاطيه 
دجلة نحت نهر مُعَلَى قدا للحسن بن سبل ويسمي )١(‏ القصر الحسني 
فلا توفي صارت لبوران بئته فاستئزها امعنضد بالله. عنها فاسئنظرته أياما في تطرينها 
وتسليمهائم رمّتها وعمرتها وجصصترا وبيضتها وفرشتها بأجلالفرش وأحسنه وعلقت 
اصناف الستو ر على أبوابها وملاات خزائتها بكل مايخدم الللفاء به ورتبت فيها 
من الخدم والمواري ماندعو الحاجة اليه ٠‏ فلا فرغت من ذلك اتتقلت وراسانه 
بالاتتقال » فائتةلى الممتضدالىالدار ووجدمااستكثره وأ استحسنه ثم تضاف المعتضد 
الله الى الدار مما جاو رها كل ماوبسّعها به وكبرها وعم ل عاياسورا ججعها به وحصنها 
وفام المكتفي بلله بمده بيناء التاج علي دجلة وعمل وراءه من القباب والجالس 
ماتناهى فيتوسعته وتعليته» ووافى المنتدو بالله فزاد فيذالك وأوفىما انثأه واستحدثه 
وكان الميدان والنريا وحبر (؟) الوحوش منصلا بالدار () كذا ذكرلي 

#) ننشر تحتهذا المنوان أتارات من التأريئخ تذكيراً لاخلف بؤّدد اللف» رحاء أن ببث 
التذ كير علىالعمل. واننا نبدأ بوصف القصر الحسني نقلا عننسخة خطية من تأريخ مديئة اللام 
الخطيب موجودة في مكتبة مصطفى باشا الكويريي بالقسطنطينية مقابلين ذلك على نسخة 
2 .2 المطبوعة بياريسسنة ١5١8‏ وهي ألتي اخذها عن نسخة خطيةفيمكتبة لندره 
مشيرين الى اختلاف النسختين ني امهوامش ومفسرين بض السكلمات النريبة 


, وسمي (؟) وحير. والمير هواليستان ولكن المبر هنا لامننى لها (؟) في نسخة‎ )١( 
> سامون بمدكلة بالدار « قال الشيخ المافظا‎ 


1 ومف دار الخلافة أو اققصر الحسني ( المارج 4م )١‏ 
هلال بن الحسن أن بوران ساءث الدار الى الممتضد وذلك غير صحبح لان 
بوران لم نعش الى وقت المعتضد وذ كر محمد بن احمدبن مهدي الاسكافي في تأر يخه 
انها مانت في ممئة احدى وسبعين ومثتين وقد بلغت انين سنة و يشبه أن تكون 
سامت الدار الى المتمد على الله والله اع ٠‏ 

حدثي القاني أب القاسم علي بن اللحسن التنوخي قال حدثئي أبو التتح 
احمد بن علي بن هرون المنجم قال حدثي ابي قال قال ابو القاسم علي بن محمد 
الجراري (1) في بعض أيام الختدر الله وقد جر حديثه وعم أمره وكثرة ادم 
في داره قد اشنملت الجريدة الي هذا الوقت على احدعشرألف خادم خصي وكذا 
من صقلي ورومي واسود وقال هذا جنس واحد مم نتضمه (7) الدار فدعالآن 
الثمان الحجرية وهم الوف كثيرة والمواشي من الفحول ٠‏ وقال أيضا حدثي أبو 
الفنح عن ابيه وعمه عن أيبما ابي القاسم على بن يحى أنه كانت عدة كل نوبة 
من نوب الفراشيين في دار المتوكل عل اله أر بمة] لاف فراش» قالافذهب علينا 
أن نسأله م نوبة () كانوا . حدثئي هلال بن الحسن قال حدثتي ابو نصر 
خواشاذة خازن عضد الدولة قال طذت دار الملافة عامرها وخرابها وحرمما (4) 
وما يجاورها ويتاحهها فكان ذلك مثل مدينة شبراز ٠‏ قال هلال وسمعت هذا القول 
من جماعة آخر بن عارفين خيبربن» 

وقد ورد رسول لصاحب الروم في أيام المثدر بلقّه فرشت الدار بالفروش 
الجيلة وزينت بال لات الليلة.ورتب الحجاب وخلفارئم والمواشي على 
طبقانهم على أبوابها ودهاليزها وبمرانها ومخترقاتها وصحوثها ومجالسها ووقف (ه) 
الجند صنين باثياب المسنة وتنهم الدواب بمراكب الذحب والنضة وبين 
أيديهم الجنائب على مثل هذه الصورة وقد اظبروا المدد الكثير (1) والاساحة 
الختانة فكانوا من أعلاباب الشياسية الى قريب من دار امملافة و بمدهم الثلئان 
الحجر ية والخدم الحواص الدارية والبرانية الىحضرةانمليفةبالبزة الرأئقةوالسيوف 


)١(‏ الحوارري () تضم (©) نوب (؛) وحرعها () روقنت (5) الكنيية 


٠‏ (المارج 4م ”1 ) وصف دارا عملافة أوالقصر الحسني /إجم؟ 


والمناطق الحلاة واسواق الجانب الشرقي وشوارعه وسطوحه ومسالكه مملومةبالماية 
النظار )١(‏ وقد ١‏ كنر ىكل دكان وغرفة مشرفة بدرام كثيرة وني دجلةالشذاءات 
والطيارات والذ باذب والزلا لات والسمريات (9) بأفض ل زينة وأحسن تريب وتمبنة 
وسار الرسول ومن معه من المواكب الى ان وصلوا الى الدار ودخل الرسول فر 
به (*) على دار نصر القشوري الماحب ورأى صَفًْا ( 4 ) كثيرا ومنظرا عظيا 
فظن أنه المليفة وتداخلت له هيبة وروعة حتي قيل له انه الماجب وهل من بعد 
ذلك الىالدار الثي كانت برسم الوزير وفيها مجلس أبي امسن علي نمحد(ه) القرات 
يومف فرأى أكثر ما رآه النصر الماجب ولم يشك في انه المليفة حتى قيل له هذا 
الوزير وأجلس بين دجلة والبساتبن في جلس قد عقت ستوره واختبرت فروشه 
ونصبت فيه الدسوت وأحاط به الخدم بالاعمدة والسيوف ثم استدعي بمدانطيف 
به في الدار الي حضرة المقتدر بالله وقدجلس وأولاده من جانبيه فشاهد من الا مر 
ما هال ثم انصرف الى دار قد اعدت له 
حدني() الوزير أبوالقاس علي بن الحسن المعروف بابن المليمَة قال حدثني 
أمير المؤمنين القام بأمرالله قال حدثيي مير المئمنين القادر بالله قال حدثني جدني 
ام ابي اسحاق بن المقتدر بالله أن رسول ملك الروم لما وصل اللي تكريت أمرأمير 
الموامنين المقتدر بالله باحتباسه هنلك شهرين ولما وصل الى بغداد نزل (7) 
دار صاعد ومكث شهرين لايرئذن له في الوصول حتى فرغ المتتدر بلله مننزيين 
قصره ونرتيب آلنه ثم صف المسكر من دار صاعد الى دار الملافة وكان عدد 
الميش مثة وستين ألف فارس وراحل > فسار الرسول يينهم الى أن بلغ الدار» ثم 
أدخلفي أزج (ه) نحت الارض فسارفيه حنى قبل ينيدي المقتدر بللهواد ىرسالة 
صاحبه ثم رسم أن يطاف به في كل الدار وليس فبها من المسكر أحد ألبتة وائمافيها 
)١(‏ النظارة. والنظارة هم التوم ينظرون الى الشيءواما النظارفلامسني ها هنا (؟) كل 
هذه ضروب من الزوارق والسفن (©) مرته (4) صفنا والصفف مايلبى نحت الدروم 
واما الشنف فلا بتضح ها ممنىهنا (0) بن (1) وحدثني (/) انزل (4) فيكتب 
اللغة انه بيت مستطيل وهو اخص من النفق ويسمى بالفرنسية 1021861" 


١0صصنف‏ دارالطلافة أو القصر الحسني (اللارجهم 60 
لدم والحجاب والغلان السودان وكان عدد الخدم اذ ذاك سبعة آلاف خادم 
منهم أربعة آلاف ييض وثلاثة آلاف سود وعد الحجاب سبع منة حاج ب وعدد 
الثلان السودان غير الخدم أر بمة آلاف غلامقد جعاوا على سعلوحالدار والملالي 
وفشحت المزائن والآالات فيها مرتبة كا يفمل بخزائن المرائئس وقد علقت الستور 
ون جوهر اعطلافة في قلات )١(‏ على درج غشيت بالدياج الاسود ٠‏ 


ونا دخل الرسول الى دار الشجرة ورآها كثر تمجبه فيها (؟) 
وكانت شجرة من النضة وزنها خس منة الف درم عليها اطبار مصوغة درن 
الفضة تسر بحركات قد جمات لها فكان تمجب الرسول من ذلك ١‏ كر من 
نسببه من جمبع ماشاهده ٠‏ قال لي هلال بن الحسن () ووجدت من شرح 
ذلك ماذ كر كاتبه أنه تقسله من خط القاي ابي الحسين بن أم شييان الماشعي 
وذكر أبو الحسين انهثقله من خط الامير وأحسبه الامير ايا مد الحسن بن عيبي 
ابن المقتدر لله قالكان عسدد ماعلق في قصور أمير الموامنين المقتدر بالله من 
الستور الديياج الذهبة بالطرر (4) المذهبة الجليلة المصورة بالجامات والفيلة واعخيل 
والجال والسباغ والطرر ( ه ) والستورالكبار البصنائية (1 ) والارمنية والواسطية 
واليينسية السواذج والمنقوشة والديقية المطرزة كمانية وثلاثين ألف سثر مها 
الستور الديياج المذهبة الخدم وصنها الثى عشر ألنا وخحس مثة سر وعدد البسط 
والنخاخ (7) الجهرمية والدرابجردية والدورقية في الممرات والصحون الي وطيء 
عليبا القواد ورس ل صاحب الروم منحد باب العامة الحديد (8) الى حضرة المقتدر 
بالئهسوى ماني امفاصير والجالس منالانماط الطبري والدبيقي الي -لقهاالنظر (ه) 
دون الدوس اثثان وعشمرون ألف قطعة وادخل رسل صاحب الروم من دهليز 
باب العامة الاعظم الى الدار الممروفة بخان اميل وهي دار ١‏ كبرها اروقةبأساطين 

(1) قلات ويين لثما ستى فاه (9)سه (م) الكانب (4) بالطرز 
(ه) والطبور. وهذا الصحيح ولا ممنى الطرر هنا (5) البضنائية « نسبة الى قرية 
سنية بالاهواز »ع (7) الصواب الانخاخ وهي البسط (4) الجديد (4) تحتها للنظر 


( الخارج 4 م18 )_وصف دار اعطلانة أوااقصر المسني 84 
رخام وكان فيها من المانب الايمن خس مثة فرس عليها خس مثة مركب ذهها 
وفضة بفيرأغشية ومن الجانب الابسر خخس مثة. فرس عليبا الجلال الدبياج 
بالبراقع الطوال وكل فرس في يد شاكري بالبزة الجيلة ثم ادخلوا من هذه الدار 
الى الممرات والدهاليز المتصلة بحير الوحشوكان فيهذهالدار من أصناف الوحش 
الي أخرجنا البها من المير قطعان تقرب من الناس وتشممهم )١(‏ وتأ كل من 
يديهم ثم أخرجوا الى دار فبها اربعة فيلة مرّينة بالديباج والوشي علي كل فيلمانية 
نفر من السند والزراقين بالنار فهال الرسل امرها ثم اخرجوا الى دار فيها مث بع: 
حهسون بمئة ونمسون يسمرة كلسبع منْها في يدسباع وفي روثوسها وأعناتها السلاسل 
والحديد » 

ثم اخرجوا الى الجوسق الحدث وهي دار يبن ساتين (؟) في وسملها 
يركة رصاص قلي حواليها نهر رصاص قلعي احسن من الْضة الجاوة » طول البركة 
ثلاثون ذراعا في عشرين ذراعا » فيها ار بمة طيارات لطاف بمجالس () مذعبة 
مزينة بالديقي المطرؤ وأغشينها دبيقي مذهب وحوالي هذه البركة بسنا بيادين 
فيه نحل قيل ان عدده اربع مئة نخلة وطولكل راحدة خحس أذرع قد لبس جميعها 
ساجا متقوشا س اصلهاوالى حد الجمّارة(4) بحلق منشبة مذهبة وجميع التخ ل حامل 
بغرائب البسر الذي ١‏ كثره خعلال لم يتغبر» وفي جوائب اليستان انج حامل 
ودسئنبو (ه) ومقفم وغيرذقك ثم اخرجوا من هذه الدار اليدارالشجرة وفيها شجرة 
في وسط بركة كييرة مدوّرة فيبا ماء صاف وللشجرة ثمانية عشر غصنا لكل غصن 
منبا ساحات كييرة عليها الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة ومفضضة وا كثر 
قضبان الشجرة فضة و بعضها مذهب وه يتقايل في اوقات وها ورقى ممتلف الالوان 
يتحرك كا تحرك الريخ ورق الشجر وكل من هذه الطبور يصفر ويهدر وفيجانب 
الداريمنة البركة تمائيل خسة عشر فارسا على خسة عشر فارسا قد ألبسوالدبياج 

)١(‏ وتتممهم ( ؟ ) ستانين ( © )كة « بمجالن »ساقطة (4)اللرة 
شحمة النخلة (ه) نوع من الفاكهة والكلمة قارسية 

(الارج») (5) 2 - (الجلد راع عشر) 


) ١# وصف دار الملافة أوااقصر الحسني ( امارج 4 م‎ 54٠ 
)١( وغيره وفي أيدبهم مطاردعلى رما ح يدور ونعلى خط واحد في الناورد خبباوقر يبا‎ 
» وفي الجانب الايسر مثل ذلك‎ 

م ادخاوا الى القمير المعروف بالفردوس فكارت فيه من القرش 
وال لات مالا بحمى ولا يحصر كثرة » وني دهاليز الفردوس عشرة الاف 
جوشن (؟) مذعبة معلقة ثم اخرجوا منه الى بمر طوله ثلاث مثة ذراع قد علق من 
جازبيه يه نحو عشرة آلاف درقة وخوذة وبيضة ودر عوزردية وجعبة ة محلائوقبي * 
وقد أقم نحو الفي خادم ييضا وسودا () صفين ينةويسرة ثم احرجوا بعد ان 
طيف بهم ثلاثة وعشرين قصرا الى الصحن النسعيني وفيه القلان الحجرية 
بالسلاحالكامل والبزة الحسنةوالميثة الرائعة وفي يديهم الشر وخ والطبر زينات(4) 
والاعمدة ثم مروا بمصاف من عليه السواد من خلفاء لمجاب والمند والرجالة 
واصاغير (0) القواد ودخلوا دار السلام وكانت عدة كثير من الخدم الصقالبةر(ه) 
في سائر القصور يسقون الناس الماء المبرد بالثلج والاشر بة والفقاع وسّهم من 
كان يطوف مم الرسل فلطول المثي بهم ما (/!) جلسوا واساراحوا فيسبعةمواضع 
وأسنسقوا الماء فسقوا 

وكان أبو عمر عدي بن احمد بن عبد الباقي الطرسومي صاحب السلطان 
ورئيس الثغور الثامية معهم في كل ذلك وعليه قباء اسود وسيف ومنطقة ووصاوا 
الى القتدر بلقه وهو جالس في اناج ماي دجلة بعد ان لتبس باثياب الديقية 

الطرزة بالذهب على سرير ابنوس قد فرش بالديقي المطرز بالذعب وعلى 
رأسه الطويل ومن بمنة السرير تسعة عقود مثل السب حمعلقة ومن يسمرته تسمه" () 
' اخرى من افخر الجواهر واعظمبا قيمه"غالبه" الضوء على ضوء النبار و يبن 
يديه خخسة من ولده ثلاثةيمنة واثثان يسرة ومثل الرسول وترجمانه ينيدي المقتدر 
)١(‏ في نسخة سالون بدل؛ في الناورد خببا وتقرببا »هذه الجلة « فيظن انكل واحد الى 
صاحبه تاد »> (7) الجوشنهوالدرم (*) فينسخة : بيش وسود واختارساللون النصب 
(4) العروخ هي النصول . والطبرزينات واحدها طبرزين لأس من السلاح ويسمى 5 
طبرأ في بلاد الثامم (ه) واصاضر )١(‏ والصقالبة () حرف 5 .ما » ساقط وهقي 
الصواب (4) سبعة 


( التارج 6 م+1) _تقربظ الملبرعات . صحة المامل_ ١43؟‏ 
م سر 
الله فكفْر له وقال الرسول لمو'نس الخادم ونصر الفشوري وكانا يترجمانعن المقتدر 
أولا اني لا آمن ان يطالب صاحبك بتقبيل البساط لقبلته ولكنني فملت مالا طالب 
رسولك بمثله لان الشكفير من رسم شر تنا ووقفا ساغة وكانا شاب وشيينا فالشاب 
الرسول المتقدم والشبيخ الترجمان وقد كان ملك الروم عفد الامر في الرّسالة الشبخ 
سي حدث بالشاب حدث الموت» وثاوله المقتدر بالله من بده حواب بك الروم 
وكا نض خما كيرا فتناولهوقبله اعظاما له واخرجا من باب انلامة الى دجلة واقمدا 
وسائر أصحابهما فيشذا من الشذاوات انخاصة وصاعدا الى حيث انزلا فو رن 
الدار المعرونة بصاعد وحمل اليهما خسون بدرة ور قافي كل بدرة خسة آلاف 
درم وشلم على ابي عمر عدي اتللم السلمانية وجل على فرس وركب على القبر 
وكان ذلك في سئة خمس وثلاث مثة 


تقر يظ المطبوعات الجديدة 


2 تديير سة امامل والنفساء والطفل أثناء العامين الاولين » 


الفه بالفرنسية الدكتور اده الاخصائي يفن الولادة واسراض النساء وترجه بالعريية 
الدكتور ثرا . صفحاته 17 وعدد رسومه 4 / وقدطيع بمطبعة المعارف بمصر 
و بباع تمكتبة امعارف ومكتبة المنار بعشرة قروش مبحيحة 


من افضل محاسن المدنية الحديثة توزيع الملوم والاعمال وهو مايصح أن يطلق عليه 
في اللغة المر يبة الاخصاء فانالمرء اذا اتقطم لمارسة فنواحد من فنون المل برع فيه 
ذلك الذن وأخهى وأمكنه أن ينفع و ينتفع» وما كانت الاننراءات والا كنشافات 
في الماضني والحاضر الآ بنت الاخصاء » وان الارتقاء اليم الذي وصل اليه العلب 
بتروضه ولا سها فن الجراحة لم يكن ارلا الاخصاء فهو سب ب كير من اسباب 
عظلمة مدنية هذا العصر » وما من أحد ينكرأن الطب هو رملاك الملوم الجملية وتاج 


ا ديوان الرصافي ( التارج 4م *1) 
مفرقها ناهيك بمل تتوقف عليه حياة المسوم الي بحبانها تكون حياة الارواح » ومن 
ذا الذي ينكر مقاومة الطب للاعراض الوافدة كالمدّري والهيضة ( الكوليرا) 
والطاعون وغيرها كالسل وتحوه ؟ حى أصبحت مدينة القاهرة مرتاحة من ذينك 
المرضين الشاكين الاين كانا يتاابامناو بقوهما الهيضة والطاعونء مع أنالقاهرة 
ليس فيها من المنابة بالوسائل الصحية عشرممشار مافي باريس وغيرها من مدائن 
أور ب وأمر ببكا تلك البلاد الي بلغ من الاحتياطات الصحية فبما أنه أصبح من 
الحظور على اناس أن يففظظوا بصاتهم على الارض حذرا من جرائيم عرض قال 
فيه يستفشقبا المعافى السلم 11 

ألاباركالله في هذا العصر و بنيه العاملين النافمين فا ن تكاليف الجياة بفضلهم 
اصبحت خفيفة الخل على من كانوا مثقلين بها؛ وان من انبل اعالهم وانقمها هذه 
الكتب الي ينشرونها هديا لناس وارشادا» وامامي الآ نكتاب من أجل تلك 
الكتب وانفا قوي وه وكتاب تديير صحة امامل والنفساء والطفل 

هذا الكتاب يجب ان يدنح لكل دار من دورنا بل كل ينت وكل كوخ إن 
أمكن ليكون قبد نظر كل اعرأة نحمل وتلدء ليكون لها مرشدا بهديها الى العلرريقة 
الثلفي ندير مميشنهاء والمناية بصحتها وصحةجنينها وطفاهاء فنسلم من ويلاتالجل 
والنغاس الكثيرة » وتني طفلها مصارع الادواء الوبيلة» ور بيه على الاصول الصحية 
ومن ليست إقارثة أفهمها زوجها مييب علببا فالمطب سبل والأمر سي رغير عسبير 
والكتاب سهل المارة حسن الطبع 

# ># م 


ف ديوان الرصافي » 


بظمه ممروف افنديالرصاني الشاعى البخدادي الشبير» ومني يترتيبه وتبويبه والوقوفعلى طبعه 
التيسخحي الدين الخباط» وعني بتفسير الفناظه الشيخ مصطى الثلايني منتي ديجلة التبراس 
صنحاته 0 1؟ وعدد قصائده وقطيه 5١‏ طبم بالمطبعةرالاهلية ببيروت 
وبباع بمكيتبة المنار بنسعة'قروش صميحةإواجرة البريد قرش 


معروف افندي الرصافي شاعر سليقي مطبوغ » قدير على التسط في مناحي 


1 المارج 4 نذا ( ديوان الرصافي‎ ١ 


الكلام وأساليب النقلم » ولو ان حظه من الصنعة » وازى حظله من القدرة » قل 
في هذا العصر مضارعوه » وقد امنزجت في شعره تطرية الحضارة بمسحة البداوة 
فكثر التناوت في شعره» وليس التفاوت مما يزري بالشاعرفائنا لم نعرف شاعرًا من 

وارصافي طريقة خاصة به في النغم وهي ابداع الفرض في فصة محكية اوحكاية 
مروية وقد تغرد في هذا الفط من النظم حتي أصبح شعره فيه لا يطاول اساوبا 
ومنحى» ومن حيد شعره فيذك قصيدته 0 ام اليتم ©>ود ابو دلامة والمستقبل » 
قال في الاولى يصف شقاء ام اليتتم رص ٠١8‏ ( 

كأن نجوم الليل عند ارتحافها تشيرالى ذاك الانين المجسجم 

فاختقات القلب الالاجلبا وما الشهب الآّادمم النجم نرنمي 

لقدتركني موجع القلب ساهرا احا مدمع جار ورأس مهم 

ارى مة الظلاء عند اننبا فأعجب مها كف لم تنضرّم 

وقال فياثانية يسشكر الحروب (ص )1١46‏ 


قضت المطامم ان نطيل جدالا 
في كل يوم للمطامع ثورة 
هاضر من ساسوا البلاد لو أهم 
أس السياسة ان يقتل بعضنا 
لادرٌ در اولي السياسة [نهم 
غرسوا المطامع واغتدوا يسقولها 


وأين الا إطلاً وعلا 
باسم السياسة تستجيش تالا 
كانوا على طلب الوفاق عيالا 
بعضا ليدرك غيرنا الآمالا 
قتلوا الرجال ونوا الاطنال 
بدم هريق على الثرى سالا 


ثثروا الدماء على البطاح شقائتا وتوهموها الروضة الحلالا 

والموضوعات التي في ديوان الرصافي كلها شر يفة تفثاول جميع شئون الاجتمام 
والعمران» ومن أحسن قصائدهموضوعا » وازاها مقصدا » واصفاها ديباجة » واحكيا 
اساو باءتاثيته الشويرة التي عنوائها النربية والامبات ( راجعص 1م١٠‏ من المنار) 
و بائينهالتيا نتصر فيها لمذهب اهل السنة في كون طلا ق الغضبان لايقم» وعنوانباا لطلقة 
( راجع ص 178 من هذا الجلد ) وغير ذلك من القصائد النافعة الت كان بهاشعر 


5 ديوان المصري (الخارجم١)‏ 
الرصافي ممتازا جدبرا بأن يعد من وسائل النهضة في البلاد العرية 

وقد حمل الديوان صديفنا الشبخ ححبي الدين المياط ار بعة أقسام:الكونيات 
الاجثياميات » التأر يخيات » الوصفيات » وقد أحسن في النرتيب والتبويب وكتب 
4 مقدمة وصف فبها الشعر بكلا مشعري ثم قسم الشعراء الى أطوار » ووازن يبن 
الرصافي وشعراء عصره؛ فكانت آراؤه آزاء البصيز بالفن » القدير في الشعر 

وقد آلمنا أنا عثرنا على أغلاط مطبمية كنا ثتني ان لاتقم في هذا الديوان 
التييس» ويالبتصديقنامنشيء النبراس تم تفسير جميع المفردات الغر ببة فيالديوان 


© © © 


< ديوان المصري » 
أظمه عبد اليم لمي افندي الممري.عدد صنساته ١19‏ بالقطم الصثير وعدد قصائدء خم 7 

ويضم قطم .طبع بمطبعة النظام بمصر ويباع بمشرة قروش سصيحة بالمكتبات الشبيرة 

نتلم عبد الحلمم حلمي افنددي المصري الشمر بالاأمس وهو تلبيذ خزوّر فكنا 
تقرأ 4 الابيات فنستتحسن شعره وتحمد اسلو به » متأيين أن نرى منه في المستقيل 
شاعرا مجيدا » وأصدر اليوم المزء الاول من ديوانه وهو شارح طرير» فكان به 
معدودا من شعراء العصر المبورين » ولا اعرف شار قبله في عصرنا بلغ مبلنه 
من الشعر» ولئنكانت ديياجة شعره اليوم لينم صفاوئها وكان سيك غير شك الر صانة 
فان قلق خاطر الشباب شفيع له بذلك 

وقد احببت من ألا هذا الشاعرأنه يصب بداء الشعراء«الغرور والمنجهية» 
ند كتب فقرة مختصرة شعرية الاساوب جعلها مقدمة لديوانه تدل على ذلك قال 
فيبا « الى قالة الشعر وقراء العر بية من مشارق الارض الى مفاربها ازف شباب 
شعري وشعر شبابي بقدر مائزودت من الادب » ونشمرت من برود العرب ؛حنى 
اذا امتد حبلالعمر ؛ واشتد أزر الشعر » كان الفرق بين شعرالطنولة وشعر الكبولة 
مرا لناظر ين » ودرسا للبتدثين» وأصيني منه انه ميلو تلوغيره من الذين يكتبون 
مقدمات لدواوينهم بعرفون بها الثعر ويتصفون في ذلك وبمحاون » حني جماوا 


الشعر بتعريفانهم من النظريات الي لاشأن للاذواق فبها » ومن يتوم انه بوصفه 
الشعر يزيد من عرفته روحه بصيرة فيه » او يقر به من أرواح جاهليه » فبولايعرف 
من الشمر الا أنه قانون صناعي نظريي ! ١‏ ! على أن المصري قد نشر لغيره مقدمة 
من نوع نلك المقدمات الموصوفة 1 

ومنجيد شعرالمصري قصيدته النونية الي عنوامها «خلم عيداحميد» (ص*7) 
وقصيدته الثي عنوانها « السنة المجرية » ( ص 44 ) الا انه لم يحسن التخلص في 
هذه منموضوع الى موضوع ؛ وهذا من عيوب الشمر قال من قصيدته الاولى 
عخاطيا عيد اللميد : 

شاهدتحولك اسوارا تفيضدما كأنها قد بناها بالدم الإلي 

مدججات اذا قيل اقتال سعمت2 مقرونة السير بئيانا نيان 

ننلها ساريات قطرها عجب من انير وشواهين وعقبان 

م تبسم الناس في (تموز)منجذل الآ وقد عبسوا في شبر (نسان) 

نبا بك الملك واستعصت قبادته عليك فانزل فأنت الراقد الماني 

وم أر قولا ابلغ في وصف سفَّاح من قوله د اسوار تفيض دما » واو أن في 
انار منسما لنشمرت لهذا الشاعرعتارات كثبرة » وعسى ان يتجنب المدح في شعره 
ولاسمامدح الماوك والامراء » فان العصوراثي للم فيبا الشعر بالامادبح قد طواهاالدهر 

© 2 # 
( ديوان الاثر » 
تأظمهرشيد اندي مصويم اللبناني . عدد صفهاته ١٠١‏ بالقطم الوسط ,طبع يمطيمة الملال بمصر 

عرف رشيد افندي مصويم من مشبوري شعراء لبنان بشغفه الزائد في قرض 
الشعر » وهيامه في شعابه ولجاجه » وتحليقه في اجوائه وفضائه » حنى اصبح صبا به 
مشرما » ومن عرف أن الشاعر لا يزال في مقتبل العمر وريعان الشباب » وهو مع 
ذلك قد اصذر من شعره أر بعة اجزاء ضرب فبها بكل سهم ؛ وطرق كل موضوع 
اسئيقن ان الشاعر انما احرز شهرته وهو بها جدير 


1" الجامعة المصرية (النارج؛م ؟١)‏ 
وقد اهدى الينا ديوان ( الائر ) الذي اصدره في هذه الأآونة فألفيناه حافلا 

بالقصائد والمراني والاماديح والنزل والنسيب والنشبيب والمنين الى مصر اذ كان 
مذارةا لما ؛ ناهيك بشمر يخاطب قائه اسماعيل باشا صدري حكم الشعراء بهذين 
الييتبن كا روت جريدة الاهرام 

قل يارشيد الشعر أفديك قل ياشاعر المشرق والمنرب 

شعرك هنا كله طيب اجدت فه يأبا الطيب 

ومن جيد شعره قصيدته ( ص 78 ) الي يقول منها 

وك لنات تريد اناس تحنظها حتى يكون لمم باب ليكتسبوا 

وهل سوى لغة الأعراب ت'فسنا وهل لآذاننا من غيرها طرب 

واللّه حين جرت فيمسمي نشت روح ي واشجت كودفوقه ضر بوا 

ياطول شوثي لوادياليل اسممها فيه وياحر شوقي حين ينبب 

وطول شوفي لسوريا منى صدحت فبها ومالت ممرورا نبا القضب 

والديوان كله على هذا النسق 

الإدسة الصرية 

اصدرت الجامعة المصرية تفريرها السنوي الثاني وقد المت فيهبخلاصة اعمالما 
واحوالها وذ كر نفقانها وحركة الم فبها وفي كلما ذكر دليل ينع تقدمبا وارتقانها 
ؤادها الله تقدما وارتقاء 

وما جاء في هذا التقربر ان ريع الجامعة بلغ في السنة الماضية 710 جنيبا 
ونتقتها ٠٠١‏ جليه فسد العج من المال المقتصد سنة 04 وهو ٠ن‏ جنيه 6 وان 
المبات امالية لبي تبر بها أهل الاريحية والسخاء بلغت ٠‏ ٠/؟جنيه»‏ وإنعد دطلابها 
كان الى متتصف فبرايرالماضي0 4 مايينذ كران وأناث ٠‏ الرغيرذلك من الدلائل 
على توقلها في مرانب النجاح» ولكنها لانزال فييحاجة كبرى الى بدّر الاموال ينسنى 
لها مضارعة الجامعات الكبرى في أو ربا وأمر يكاء وليس بكثير على أهل النراء في 
هذه البلاد ان يقيموا لابنائهم جامعة نفنيهم عن انقياب الجامءات في البلا د الاخرى 


( امارج 4 م188 ) رسالة فيادب اللغة . مقدمة السبرمان /|إ8ي؟! 
لاسها وان اقتالهم واضرابهم في تلك البلاد قد قام أفراد منهسم تأسيس كثير 
من الجاممات ! 

وقد اصدرت الجامعة ايضا تقر يرا عن مكتبتبا ومحتويانها والهدايا لني أهديت 
البها وهو مطبوع بالغة الفرنسية -كتب الله النجاح والنلاح لهذه الجاممة ولطلابها 

رسالة قي ادب اللنة وملكة الذوق 

رسالة لابراهم افندي نسم الكانب الاول اشيخة الجامع الاحدي أقاها 
عحاضرة في نادي موظتي المكومة بالاسكندرية وقد أل" فيها بأصلالتدوين وتأريضه 
وحكى الاقوال في أصل الطوط ووضع العلوم وثفى مزايم القاثلين بأن التدوبن 
في الاسلام لم يكن ال في القرنين اثاني واثالث قال في ذلك : « اما ان العاوم 
الاسلامية لم تدون اليك في الفرنين الثاني والثالك للبجرة فردود ؟ بما بت من شيوع 
الكتابة بن الصحابة وما كان من أتخاذ الني (ص )لزيد بن ثاب تومعاويةوؤبرهها 
يكتبون ماعليه عليهم من رسائل الدعوة الى معاصمريه من الملوك » والرسالة جيدة 
,الطبع ذات 48 صفحة بالقطم الصذير حاوية لكثير من القوائد الاديية والأريية 
ومنبامع أجرة البريد 16 ملما وتطلب من مكتبة المثار 

مقدمة السبرمان 

كراضة تقع في ٠9.‏ صفحة بالقطع الصخبر تأليف دسلامهمومي» وكا ةالسبرمان 
( لمفمعدم عطع1] ) المانية معناها الانسانالاسمى وضمواالفيلسوف نيش الالماني 
وأرادبهاأنهلا يدمن ايجادا نسان آخر أعلىهمة وأرقى شأنا منالانسان الماضر» ويرى 
هذا الفبلسوف انالذرائم لمكن من ايجادا لسبرمان اءاتكوز ن بمحو الضعناءوثنمية قوة 
الاقوياء لان الضعيف فيرأ يلا يستحق المياة!! وقد رأينامو'ن ف هذهالرسالةبتحمس 
لآراءئينش و بليك وشو ينهور وغيرهم منار بابالفلسفة الشاذةالتي روحماويلام| 
“هل الناس على النذلت من جميع القبود الديئة والادبيةوهوبة الية اليو ايتزيمفيث 
يكوئون متساطين جبابرة أقوياء» بدل ان يكونوا عادلين مبذيين رحماء!اوكان لل 

(الخارج؛) )مم ( الجلد ااثالك عشر) 


54 درس روح الاسلام (النارج م١‏ ) 
هذا امراف الجديد أن بريد أهل الشرق على السك بتقك المادىء الشاذة اوأنه 
رأى ها أثرا قئما بتك البلاد التي نبت فيها أولئك الفلاسفة أنفسهم 

يظبر كل يوم في بلاد الفرعمة كثبرون بأفكار جديدةمنها المفيدومن,السخيف 
ولكن الناس هنالك على بصيرة وعقل فهم يتناولون كل نافع ويفبذون كل ضار 
غالباء ولكن هذا لايمنم ان يكون لكل ناعقى متبعون» ولكل قال مصدقون» فان 
الشذوذ واختلاف الماحي كان ولا يزال دأب البشر» ولكن المتفرنون مناير يدون 
نعم مابرون طم في كل بقعة من بلاد الشرق» تأصبين أنفسهم من امتهم منصب 
المصلحين النافمين» وانماهم من المفلدين المسا كإنء الذين تقوعقوطهمعلى تيز الث 
من السمين ٠‏ ولقائل أنيقول لوأن فلسغةنيتش كان معمولا بنحواها قبل انيكتبهافاذا 
كان يكون حظه هنبا وهو لميكن الآ حلس ينته يفكر في نظر يانه وخيالاته #ولريكن 
من أولنك اللجابرة المناة » الذين لايستحق غيرهم في نظره الحياة ! بل لنفرض ان 
تاك الشر يعة الوحشية غذلت عنه ولكنها أبادت من حوله من الضعفاءالذين بهيثون 
له طعامه وشرابه » وينظفون له مأواه وثيابه » فاذا كان يكون شأنه ؟؟ 

يجب ان لانسير وراء نخواطر نفوسنا» وجواذب شعورنا» بل ان نم العقل 
والروية في كل شيء وهذا ماننصح به لموؤلفهذه الرسالة ! 

درس روح الاسلام 

كراسة باللغة الفرسية وضمها الدكتور احمد الشريف من خيرة شبان تونس 
المستنيرين ردا على «زاعم افتحارية لرجل من جيلة الفرنسيس اسمه موسيو بواجه 
( نزههذه8 .31 ) كتهافي احدى الجلاتالفر نسية بعنوان( بحث اجتماعي في الاسلام 
أو درس روح الاسلام) وقدجاءفيها بسخافات دلت على ميل جهله ورعو ته“ وشدة تعصبه 
وفرط بلادته © وماذا عسي أن يقالفي بواجهالذي زفي بحثه هذ اأن الاسلام او ني 
الاسلام (ص) الذي بسميههذاامتأدب ,الآ داب الميحيةبجسّال بكةيقول في القرآن 
« إن الذي يركب البحر مرتين لا يكون مرامنا > ل ولست أدري من أي قرآن 
انى هذا المهول بهذذه الآية ؟ لعلها من وحي التعصب الذي يذهب بين ضاوعه 


(الارجةم؟1) الحصوناليعة. قصصس © إبه؟! 


وغريب أن يتتصدى ل هذا الرج ل للكتابة عن الاسلام وهو على هذه المال 
من الجهل وقصر النظر » ولكن التعصب يسوق الى اقتحام كل للة » وتوقل كل 
ربوة » وأغرب من ذلك ان نحفل الجلات بمثل وساوس بواجه ومثترياته » إلا 
اذا كان اصحابها مواقين له في آرائه ومر وياته . 
الحصون المنيعة 
حمل الينا بريدسورية رسالةبهذا الاسم إيكتب عليه اسم موثلنها ! وققد نظرنا 
نظرة اجمالية فيهذه الرسالة فاذا جدل بتمحل» ومراء ظاهرء وخطأ في الاستدلال » 
وإنه ليوئلنا أن يني المسلمون بمثل كاتب هذه الرسالة الخعصب الى رأي بعينه » 
وامتحبز الى فنة دون فئة » مما بجمل مثارا للخلاف والتازع بين المساببن © وقد 
أشار منشيء المثار الي هذه الرسالة وكاتمها فيا كتبهتمليقا على رسالة البحرين في باب 
البدع والمرافات من هذا الجمزء 
وميد 
قصة مترججة بالمرية بق الدكتور مد افندي عبدالجيدحكم اسبتاليةقليوب. 
لم يسمح لنا الوقت بقراءة شيء منها ولكن مانعده فيمئرججها من الاعتدال في الرأي 
وتوخي النغم يرجح لنا ان قصته الني اختار ترجمتها حاوية لانائدة والنكاهة 
الروايات الجديدة 
اصدر قولا افندي رزق الله مدبر ادارة جر يدث الاهرام واليبراميد مجلة 
قصضية بهذا الاسم » وجمل قيمة اشئرا كبا قرشا في مصر والسودان و"”فرتكا 
في امارج ويصدر مها في السئة 7٠‏ جزه! ٠‏ جاءنا الجزء الاول منها واسمه لويس 
السابع عشر فاذا ه وكتاب بقع في 774 صفحة بالقطع الصغير جيد الورق والطيع 
وله ملحق بختوي على قصة مختصرة ونبذة شعرية وثئرية وحن وان كنا لم تفكن 
من قراءة هذا الجزء فانثا نعرف من صاحب هذه الجلة كانيا بارعا فيالنرجمة؛ حسن 
الاختيار ققصص المفيدة > وصبي ان يكون هذا الجزء منها 
اللطائف الاهلية 
محلة قصصية اهدانا ناشرها صديقنا محمد افندي جمالصاحب المكتبة الاهلية 


وول تقريظ القصص والجلات (الخارج :م ؟؟١)‏ 
بيير وت اجزاء منها منعنا طيتق الوقت من النظر فيها وقد جمل قيمة اشترا ما ربالا 
في يروت وستة فرنكات في المارج © وهي قيمة زهيدة جدا لا سها وصفحات 
ليزه زهاء مثة © فمسي ان يتوفر ناشرها على نثمر المذيد الناقم 

عدل النناء 

قممة ذات 47 صفحة باققطم الصغير تأليف مد افندي حافظ وتباغ بمحل 
الشيخ امد علي الميجي الكتي بجهة الازعر 

الميثة والاسلام 

جاءن فهرس طويل لكتاب بهذا الاسم لمرالنه « السيد محد علي هبة الدبن 
الشهرستاني» من علاء النجف ٠‏ وسنبدي رأينا في الكتاب بسذ صدوره 

الزمور 

«محلة أدية فنية علمية » لصاحبها ومدبرها انطون افندي اجيل الحرر بجريدة 
لاهرام ٠‏ جاءنا منهاجزءان تصفحناهمافألفيناهماحافلين بالمقالات الادية» والطرائف 
اللشعرية » عبقي الشذى» رشيقي الاسلوب يني المنحى 

ومن مقاصد صاحب هذه اللجلة جعلها صلة بي نادباء الاقطاالمربية » وائنا نتني 
ان يوفق ما انتدب له وان كان تحقيقه عسيرا فيا نرى » وقد رأينا صاحب الزهور 
| كثر من الوعود التي لا مطمع في إنجازها ومن ذلك نشره امماء اين وثلائين 
كائبا وشاعرا واعدا بأنهم سيكتبون فبها وترجحانهم ليسوا بناعطين ! 

ولا يضر الزهور ان يكون اسمهالم برد في الغة فان شيوع استهاله قد جعله 
صقيلا» وقيمة اشتراكا 4٠‏ قرشا صحيحا فومصر و ١9‏ فرنّكا في الطارج قنرحب 
بها وثرحو لها الرواج 

جاممة المنقول والممقول 

« بجلة نحتوي على م ماني عليه الاسلام » وكال مايتقوى بدالا نوالاقلام 
في أثثي عشر علاعربية منصلا مميزة عن بعضها » هذا ما كنب تحت اسم هذه 
لجلة الغرية في موضوعا ثم ذكر صاحبها د كال الدين العراقي » بيان تاك العاوم 


(الارج؛م؟) البيان ٠‏ الحضارة ارا 


في ابيات من الشعر وهي العلوم المنداولة في الازهر ٠‏ جاءنا الجمزء الاول منها مذ 
ار بعة أشبر ولمل صاحبها لم يصدر سواه وخبر له ان يفمل اذا لم يكن فمل 

ايند 

لانزال هذءالجلة المريةالوحيدةفيالبلادالندية تصدرححافلة الوائدوالبحث النافع 

,مة صاحبيها الششبخ عبداله اهادي والسيدسلوان وهي الآن في ستنها الثأمئة وقيمة 
اشترا كبا؟؟ شا وعنواتها (10418 -1,2120) فترجو ان يكون الاقالعلبباعظيا 

« جريدة عرية يومية ساسية فنية أدية » اصدرها في الآ ستانة صديقناالسيد 
عبد اميد افندي الزهراوي مبعوث ماه المعروف عند قراء المثار قالاته الفلسفية 
وسباحثه الاجتاعية » وشآكر افندي المبلي قامقام القنيطرة قبلا ٠‏ وان جريدة 
ينولي تحييرها السيد الزهراوي صاحب القلب المرى في الذود عن الح » والقلم 
الصري في تتبيين واجبات اما كين وحقوق الحكومين لمم للديرة بأن يقتفييا كل 
من بهمه شأن الدولة وحال الا'مة 

وقد كتب لها مدبر سياستها السيد الزهراوي مقدمة فلسفية بليغة سبلة الم" فيه 
يحاجات البلاد ومايجب للنقريب بان الضاصر والسعي لمملها بر كثيرة التفاوت في 
الارتقاء وقال في خانمتها ميينا منباج الجر يدة : 

د انثا ندعو الى اقامة ميزان المدل في هذه الحكومة » ونقاوم ماتراه حيفا 
أو نصرا الحيف بقدر مانساعدة عليه القوانين » وندعو الى بث روح التمارف 
والتعاطف بن الشعوب الممانية » ونرتاد م من الاخبار والافكار كل ماهو ثافع في 
اعتقادنا “وقاوم روح كل شقاق وتفرقة من أي جهة هب » وني أي بلاد دب 2 
وندعو الى كل مايقوي هذه الدولة ومن ذلك تقوية عواطف الشعوب امسامة محوها 
ممتقدين أن تقوية هذه المواطف تنفع العثماني اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا كيف 
كانت تحلته مسلا كان أوغير ملم » 

وقبمة اشثرا كبا ستون قرا قي البلاد لممنية وعشرون فرنكا في امارج 


001 ا تخريظ اللرائد (الملفرج 4 م١)‏ 


وعنوانما ( الاستانة : ادارة جريدة الحضارة في جادة نور عمائبة عدد ب**) فتحث 
قراء المثار على الاشاراك فيها 
صسرشد الامة 


ه جريدة علبية سياسية قضاية تجارية تصدريوم امجعة من كل اسبوع ‏ مدير 
الخريدة وحررها المسثول سليان المارودي > وهي تصدر في مدينة نونس ٠»‏ جاءئنا 
أعداد منهذهاللريدة فاستحسنا مسلكبا » وسمدنا منهاجها © وسرونا بغيرتهاكوقيمة 
اشترا م ؟1 فركا في امارج فسى ان يكون الاقبال عليها عظيا 

لاتاد 

دجريدة عر ببة تركية سياسية هزلية فكاهية » صدرت في الاستانة لصاحب 
امتبازها ومحررها د عبد الرزاق ؟ » ومديرها ومحررها العربي « مود بك زكيي 2« 
وقيمة اشئرا كبا ٠٠‏ فرتكا في اطارج 

نشرة صغيرة يصدرها جبران افندي مسوح في كل اسبوعمرة بحماه » ويظبر 
أن صاحب الجريدة عازم على جمل جر يدته مسرحا عمطراته وميدانا افيد شوارد 
افكاره ؛ وقيمة اشثرا كبا ريال ونصف 

كن 

قرظنا في (ص*0ه م )1١‏ من امار جريدة الاصلاح الني تصدر فيسنقافوره 
وابدينا سرورةا بها والآن يسو'ة جدا ان نذكر خبرصدورهذه الجر بدة (الوطن) 
المكتوبةباقلام المراء والمدل ؛ والمماومة بالتعر يض الذي لالم مع الدين والادب » 
فتنصح لكتاب هذه الجريدة ان لا يسترساوا لحوى النفس ؟ وان لابنبذوا حم 
العقل > والسلام علي أهل الانصاف والسلام 
حسين وصاي رضًا 


/ لمبحع والرافات 
وَلئَِالئْكو دا 


6 64 هما 


عنك الشيعىّ 


رسالة من البحرين » 


أستاذنا ووالد:احضرة فيلسوف الاسلام جماني الله فداك ئ ورذقي برك وقاك 
ينما اطوفى في اليلاد و نظرماحل بالمسلمين من عالمسوءيضلهم بالبدع واملخرافات » 
أو متفرنح يقول انبذوا الدين فليس الا نرهات * اسائل عن منار الاسلام كل غاد 
ورات» كأني أم الموار على قصيلتها تحن أوالمياءعلى ندى اما ثثن» فر أجدلهأئرا في 
مشرق لبج فارس وجزائرمحنىعرجت على مغر به ونزلت البحرين فوجدت ضاي 
فو الذي فلق المبة اني لاأشد فرحابه منالغواص حين يجد الدر» تشرفت إقراءة 
الجزء الاول فائحة السئة الحاديةعشرة حني وقذت على كلمة عن العراق وأهله لعالم 
فيور(ص 40) 
ولا كنت جبت العراق وعرفت أهله سنيهم وشيعيهم» حاضرهرو باديهم أحيدت اني 
أطلع والديعل شيء عرقته مهم حتى يمل الوالدجماي الله فداءائما عدهالكاتب بلاء 
محرقة إيس على مذهب السنة فقط بل على مذهب الشيعة نفسه ‏ وانا اذ كر مابيثه 
الوعاظ في أهل 'القرى والا كواخ وما يعلمونهم من تقرير علاتهم جالا وتألينتهم 


01 البدع والمراقت عند الشبعة ‏ ( الملرج 4م )١‏ 
حني يمل فبلسوف الاسلام أن الوعاظ لا بطموتهم الفراْض وأحكام الخلال والرام 
أوسأة الملافة الي هي عند أهل السئة من فروع الدين وعند الشيعة من أصوله 
ثم اذ كر اعتقادات الشيمة في اتقرن الرابع نقلا من كبهم الموؤلفة في ذلك العصر 
لمل أحد قراء امخار من علاء الشيعة قف على هذا الفصل فيئنبه ويسعى في اصلاح 
ملته وان كان من المظنون انه لا يوجد في إيران والعراق من علاء الشيعة من له المام 
الاصلاح الدبني 

+ + »> 
سيب اجنهاع علماء المجم فى ااتجف وكربلاء 

كان محل ومأوى علاء الشيمةفيأواخر سلطة بني العباس الملة في العراق وفيبا 
يتخرج مجتبدوم ثم ينتشرون في بلاد المجم إما للدعوة أو لالقاس دولة تأويهم 
وتنصرهم » لالرفع التقييد عنهم قنط بل للصد أهل السنه » يدلك على ذلك حين 
قدم هلا كرنمان الى قومسين قاضدا بنداد وفد عليه يوسف اللي والد ابن المطهر 
الشبير عندم بالعلامه ٠‏ وكر بلاء اذ ذاك قريه" صغيرة والنعجف لا يلغ سكتته عدد 
الاصابم وائما هوعبارة عن ر باط يسكنه الزوار أو يلجأ اليه الدراويش والزهاد كا 
فمل الطوسي © والثالب في بلاد ابران ذلك الوقت مذهب اهل السئة الا مدينه* 
قم وكاشان و بعض بلاد طبرستانقانها كانت تفسكنها الشيعه* 

لبرت دولة الصذوية في القرن الناسم 'وابادت السنيين من إرران الا بقايا 
منهم بعيدين هن مقر السلطنة مثل كوهستان جيلان المسماة بطالش وفيبأ منالسنيين 
حالازهاء ٠١‏ ألف نسمة » وبرفارس و بنادره مثللنجه و بندرعياس فيها من 
السنرين ٠ه‏ الف نسمة وأيالة كردستان الابرانية اجمع ومقر حكومنها ( سنتدج) وأعلها 
كلهم سنيونء كذا باوجستان الابرانية أهلها كثهم سنيون» و بادية جرجانمن النركان 
كلهم سنيون ٠‏ كان طهاءالشيعة من سائرالاقطار يتتقلون الى مقر السلطنة اصفبان 
وفيا يتخرج مجمهدوهم كا فعل بهاء الدين الماملي والكركي وأضرابهم وقد تقام 
الصفوية بالاحتفاء والترحيب فشيدواهم المدارس العظيمة والمساجد الفخية ورم 


باقية الى ل ا ل لست ير تأصر الدين شاه حين 
كان واليا على اصفبان» حدثي بعض عداتهم انه كان يوجد في اصفبان في ذلك المصر 
اربع مئة مدرسة 

لمل القاريء اذا رأىقولي مقرالساطنة اصفبان يظن اني جاهل بتأريخ الصنوية 
يعمل من أن أوائل دولة الصفوية كان مقر سلطشهم قزوين فانهم حين اقاممهم 
في قزوينكانوا لالم الا التتح او بناء النكايا ليتخرج فيها الدراو يش ويقوامم 
في البلاد لدج علي واولاده) وسب ٠ ٠‏ 

ضمفت الدولة الصذوية فاستولى عليها العماء بحيث لم يكن يقدراحدم ارف 
يتصرف في دي بدون اجازة العلداء قل" وثوق عامة الايرانين بسلامهم لا عهدوا 
من العلماء الول من التقشف والزهد ورأوا من هولاء النرف والبذخ واستدرار 
الدراهم والدنانير بأي وجه كان؛ ذن ذلك المين شرع طلابهم بالمهاجرة الى كر بلاء 
لا تحصيل ثم الرجوع كا يضمل علداوئم حلا بل لتحصيل الدرس والمجورة هنل هاه 
ومن رتسام انهم الا ديل 

قدمالامان وفعلوا مافملوا » م 9 ظبزنادر شاه ونقى العلماء والطلاب وتصرففي 
الاوقاف اجمع قهاجروا الى كر بلاء فصار بمجمع كبير له شهرة 5 عند أهل إيران فيذلك 
الوقت ورئيسهم الآغا البببهانيالشبير في أوائلسلطة القاجارثم اتتقل ال النحجف ثم 
الىسسرمن رأى (سامً) في اواثل هذا القرنثم عاد الي النجف فكان هررلاء يكتبون 
ل الرسائل التقليدية و يبعثون تلاميذهم بها الى يران لرواججا والشيمةييمثون الىعلماتهم 
ومقلدتهمالدراهم بقصد الخس والزكاة وشيء يسمونه رد المظالم وما هو رد المظالم؟ 
اذا ذهب حا م مثلا الى ولاية ومص دم أهلهام عزل واراد ان يذهب ازيارة 
احد امتهم اوالى مكة اعطى للسجنهد جزء! م نألف جزء وطبرله ماله!! وقدشاهدت 
علاء الدولة فيكرمان شاه بقومسين اهدى لابن الحاج ميرزا حسين خليل مابيلخ 
ألف ريال جبدي فأحل له مالك وهو لك ار بعة ملايين من الفرتكات وأمثال 
ذلك كثير 

(اظرج؛) 2 (م) ( الجلد اتلك عشر) 


2018004" البدع واتفرافات عند الشيعة (الخارجهم )١*‏ 
اكد لبا 0 1 اماس 35-7 اطتشييه 


فاذاوصلت هذه الد انير الىا لجنبد فلا بد من تفر بق بعضهاعلى طلبته وا متخرجين 
عليه حى اذا ذهيوا الى ابران روجوا رسالته 
قد قلت ان عامة اهل ابران قل وثوقهم بمهاء ران اجمع ذاتحصر تقليدهم 
في علماء العراق وكانت الرسائل تخرج البهم منه فككان علماء العجم بعد حصيلهم 
الملوم القلية يذهبون اليه أفواجا اما للمجاورة او لطلب الرزق او للاقامة مدة ثم 
الرجوع الى ايران بالاجازة (ه وهو يتمهد بنرويح رسالة الشيخ وايصال المقوق اليه » 
والشبخرتعهدبالكتابة الالشاه واكام فيالتوصية ب+» وهوئلاالذ ننخرجوافيالعراق 
واختارواالرجوع الى ابران لاهم” لم الاممارضة الدولة وأخذالرشي من المكام والولاة 
او تكفيرم وشكواهم على مجنهدي العراق ولالم يكن ناس اعتقادفيهم مير ونهمن 
أفاهم فم لا يبالون بيجمم الديا من أي وجه أنت » وهذا الشبخ تفي الاصفباني 
هو واخوته وانباله تبلغ خلدهم فيكل يوم عشرة آآلاف فرنك او مايقرب منهوطفام 
أهل ابران اذا ذهبوا الى العراق لزيارة مشهدي علي والحسين وأولادهم » ورأوا 
من طهاء هذه البلاد الانزواء وعدم التردد الا لصلاة الجاعة والزيارة والدرس واذا 
خرجوا مر بيوتهم متلثمين جاعلا واحدهم عباءته على رأسه وسبحته في يده وقد 
شاهدوا من عللاء ابران ركوب المر بات واتخاذ الحدائق والجنات وكثرة التزوج 
حنى أن أحدم ليلغ زواجه حد المثة منالنساء- ازدادوا محبة لم ورغبوا فيمل 
الدراهم اليهم وحسبوا أفمالهم من الزهد والتدين ولم يوا المسا ين ان هلاء 
مثل أولئك الا أن عادات وأخعلاق أهل البلاد تختلف واو اتتقل علماء العراق الى" 
ابران لتعلوا كا شاهدنا 1 
وقدشاهدت علداء العراق يبعثون خدام قبرعلي واولاده الىشخان قبن لاستقبال 
الزوار من السجم والنرك والاثقاء البهم بان فلانا هو الاعلم الاتقي ‏ و بالجلة فاظن 
الكانب حنظه الله ل يخالط الشبعة في العراق وم يماشرهم فظن أن هذا الجع المي 
“رسل منه رسلاً للدعوة » أو رأى ان ١‏ كثر قرى العراق شيعة فظن أنه من فضل 


») كأنه انفرس فياذهان دهماء ابران انه لايمكن الاجّباد الا بمد شرب ماه الفرات 


(الثارج 4م )٠+‏ .”الدع واعطرافات عند الشيية 2 اا٠#‏ 
علمائهم وانهم برسلون الدعاة حالا ولو قال من سئين خلت لامكن تليمه مم أن 
التأريخ يأبى ذلك فانه قبل ارغام الرعية عبدا ميد على المساواة لمكن الشيعة من بناه 
المساجد والنداء فها بولايةعلي» يعإذلك كلعراتي دع ارسالدعاة منهم الىالبادية؛ 
وأظن أنالفضل في ذلك عائد الى الصفوية ومن في زمنهم من المماء كالاردييلي » 
وهجمات دولة الصنوبة على العراق وقتلهم علداء أهلالسنة والزام العامة بالنشيع او 
القتلمعروف مشبور» لذلك فانكلاعهدمن اهل بادية العرا قأعني باديةغر بي الفرات 
من فيه راحة النشبع اللهم الا قليلا من العرب لابياغ عدد فرسانهم امثتين يدعون 
باالمراعل واناسا من الشطين يدعون بشمر الجر باء » وارريد بقولي بادية اه لالمراق 
أهل امف والمافرالذين لهم قدرة علي النجعة وذ اسادوا منضغط الصنويةوالزاممم 
للم بالنشبع 

تأني منحدرا من الشامعلى ضفاف الفرات قاصدا العراق قنرى عرب عاز: كالجراد 
المنتشر الى اواسط العراق م ترى شمر على الخاذه عبده فسئجاره حى تتتهي الى 
نصف الفرات الآخر قنرى عرب المننفك وعرب الظفرالى قرب البصرة» ثم تتحدر 
قنرى مطبر الدوشان فعرريب دارء ثم تتحدر من الكويت فنرى المجمان المناصير 
آل مرة ببيهاجر وعر با لايحصيهم الاخالقيم٠‏ فبذهالقبائل من العرب الذبنعددتهم 
ممامطتهم مع أهل النجف وكر بلاء فز بإلاء سوق الشيوخ والسماوة الخيسية فبغداد 
منحدرا الى البصرةثمالز بر واككويت فالحساء والقليف وقطر ولس بوجد فههم شيعي 
ولا قدرة له على اظرار مذهيه عنده, مع ان | كثر يعهم وشرائهم معالشيعةوا كثر 
اهل البلاد اللي يفتانون منها شيعة ولاسما العراق 

وقد قلت الوعاظ وم أقل الدعاة لان هوئلاء لايذعبون للدعوة وليسوا اهلا 
لذلك لانهم لابعرفون ممني دينهم فضلا عن ان يدعوا اليه ول بذهبوا الى بإدية 
السثة بدا اللهم الا للبيع والشراء كا ذ كوت ؛ وعند ذ كر الوعاظ لابأس بالاشارة 
الى شيء من ذ كر عزاء الحسين عند الشيعة 

مسئند الشبعة على استحباب اقامة عزاء المسسين خبر يروونه عن دعبل 
الشاعر انه وفد على علي بن موسي فصادف وفوده ايام الحرم قال له علي اقل" 


+0 0 الدع والحراةاتعند الثبمة (المارج+م١)‏ 


علينا من مرائيك دنا واحضر نساءه وراء السئر٠٠.‏ ولا يوجد في كتب 
الشبعة المروية عن امتهم مايدل على اقامة المزاء المعروف عندم وفي كتب 
متأخربهم بل لم يذ كروا عن علائهم الاقدمين شيا من ذلك حنى في زمن 
آل بويعزمنحريتهم ولايوجد لحم تأليف في ذلك سوى مصادر عر بية موضوعة 
يلم من تصفحبها ذلك » وأول من الف في ذلك ملاحسين الكاشفي الف كتايامماه 
روضة الحيين بالفارسية والعر بية في القرن التاسع فكان ملا المجمي يقرأ منه فصلا 
فيكي الماضرون ولا يعرف انهم يقروانه بعد الصلاة أوفي سائر السنة مثل الشيعة 
حالا الوم الافيسايم الجر ءالىالماشر والمجم يسمونقراءعزاء الحسين در وضدخان» 
ومصاء قارىء الروضة وشيعة العراق يدعونه قارئًا نسبة الى الكتاب المعر وف 

و يظبر ان عزاءالمسين المعر وفحالاعند الشيعة لم يكن يعرف قبل الصفوية 
الهم الا جلسات خفيفة» فدولةالصفوية رتبت الملوس في العشرالحرم كبا كااحدنت 
دولة آل بويه قيلهم والدياللة الجاوس في اليوم الماشر» والثيمةحالازادوافي الطنبور 
ننمة الحرم صفر جمادى الاولى رمضان لابيعد ان يقال ثلث السنة اسواقهم مغلقة » 
و بيونهم بالشمع محرقة» لابين السواد واظنه حدث في أواخر ايام دولة الصفوية 
على زمن الهم الجلسي 

ذ كرت قبلا ان اهل امف والحافر من باديه" العراق لا يوجد فيهم رانحة 
النشيع ؛ فم إن الثاويه' والبقارة أهل يوت التنصب والاأكراخ الذين لاقدرة 
لهم على النجعه” كلهم شيميون الا القليل ٠‏ يذهب الى هوئلاء القارى اوالواعل 
أوالروضه خا نلطلب الرزق لا الدعوة كا يظن الكانب ثم يجمعهم وينصبمئيرا 
أو يعلو فوقه وذفك في ايام الحرم وصفر و يعادهم مالم دينهم المالي وهو ذ كرفضل 
أهل البيت علهم السلام وأنالدنيا خاقت لاجابم وان كر بلاء افضل من مكةوأن . 
زيارة الحسين افضل من الحج وان القرآن الذي في ايدينا ليس بالقرآن الذي 
انزل على محد وانما امرنا بقراءة هذا تعبدا والا فرآننا عند صاحي الزمان اذا علبر 
يمخرج به وبحرق هذا !11 ثم يعمونهم هذا الرجز المشبور عند الشيمة ب ( ادر علي) 

يد غلا مظير السجائب هدم عونافك في الرقائب 


(النارج »م١‏ ) البدع واعلرافات عند الشبمة الما 
ويذ كرون لحم في فضلعذه الاستفائة احاديث عن أهل اليت حاشاهم عن 
'ذلك» وانها تدقم الحم والثم وتهلب الر زق» ووعاظ العجم يقواون على الخابر دناد 
علي بدرماز ١(‏ )ثم يعامونهم قذف الصحابة والبراءة منهم وانهم ارتدوا إلا أربمة 
وانهم ضر بوا فاطمة حى اسقطت حملا يدعى بمحسن وان مومهامن ضرب الصحابة 
برأهم لله ممن قالوا وأن ام كثثوم لني نزوجها اليف عمر ليست بنت علي ونا همي 
بنت من المن وثيءيتعب القراء و يضحك المجائز 111 ثم بعرجونع ىقل الحسين 
وانهم ذهبوا بنسائه حاسرات وان من بكى على الحسين لاتصيه الثار ابدا ولو ل 
مافمل وان من دفن عند الحسبن يحشر معه وذ ثرى هرؤلاء امسا كن ينقاون 
موتاه من مسيرة ايام منثة والعجم ينقلون موتام من سيرة٠٠.+فرسخويذ‏ كرون 
لمم في ذلك كله اخبارا اغبها منقول من كتاب قيس ابن سلم الملالي!1! (؟) 
وأما الصلاة وأحكام الدين فلا أثر لها عندهرلاء المسا كين اصلا» فم الشمرك 
باه والغلو في أهل البيت فانلك لو حافت لاحدهم لله الفمرة ررض واذاحانث 
بالعباس بن علي ارتمدت فرا ئصه بعدالرضى والنسليم ١‏ ولمل القارى بحسني في كلاني 
على المنالاة فان شاء فليذهب أو ليسألعما يفعل عند قبر الحسين في يوم عرفة فاله 
لاإبسمع الا: ارزقني احماني اغتني!! أو ليطل ب كتاب تمن" الزاثر أو زاد المماد () 
وهم تأليف عالهم الشبير بالجلسي فانه يرى المجب السجاب 
أما أهل الف والمافر قفيهم من الاخلاق الحسنه" مايطرب العرب والمر بية 
مثل الاخلاص لله بالتوحيد وصدق اللبحجه" والامانه" والمفاف وكرمالننس والاخلاق 
الحسنه» أما الصلاة والصوم فلا هبر ون عليهما احدً! كا يفل في باديه” نهد ولكنهم 
اذا نزلوا خطوامسجدا عند بيت الثيخ » والشيخ لابد اذيكون عندءكاتب لامن 
(١)بدرتماز‏ : ابو الصلاةسكا تقول المرب لاصل العيء أمه قالسجم تنسبه الى الاب 
(؟) كتاب قبى .زعمون انه الف في القرن الاول وان قيسا صاحب الكتاب سب خسة 
أو ستة من أ كتهم » والتقدمون من علماء الشيعة يقولون انه موضوع لاأصل له » والتأخرون 
منهم بقولون بصحته» ومن أراد ذلك ليئظر الى كتب رجاهم مث لكتبمير زا مخدوغيرهاالطبوعة 


في طهرأن وتسيز 3 
(؟) كلا السكتابين طبما في طهران وتبريز واصفهان وي 


) ١١ الدع والحرافات عند الشبمة (المارج 4م‎ ٠ 


اهل الماضرة يقرىء اولاده القرآن يدهم الكتابه' ويقم صلاة اججاعة وجري 
عقود الزواج واهل الادية يسموئه الحطيب ويسمونه في باديه: اهل جد مطوّع 
او بالتتتح واظن الفضل في ذلك كله علييم لاهل جزيرة العرب 
اعتقاد النرقة الامامية في الترن الرام قلا م نكتب علماء ذلك الممر (» 
قال الشيخ مد بن بابويه القمي الشبير عندهم بالصدوق صاحب كناب (من 
لابحضره التقيه) في رسالته المطبوعة فيطهران باب الاعتقاد في القرآن: إنهكلام الله 
ووحيه وتنزيله وقوله وكتابه وإنه لايأنيه الباطل من بون يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حك عل » وانه القصص المق وما هو بالمزل» وان الثةتبارك وتعامى حدثهومئزله 
وربه وحانظه والمتكر بهه باب الاعتقاد 3 القرآن: اعتقادنا ان القرآنالذي 
انزل على محد (ص ) هو مايين الدثين وهو بأبدي الناس ليس بأ كثر من ذلك 
ومبلغ سورمعند الناسمثة وأر بعةعشرسورة » وعندناالضحى والنشرحسورة واحدة» 
والمثر ولا يلاف سورةوا<دة» ومن نسب الينااناقول ١‏ كثرمن ذلك فهو كاذب- الى 
ان قال : باب الاعتقاد في نفي الغلو والتفويض - اعتقادنا في الفلاة والمنوضة 
انهم كفار الله جل أسمه وانهم شرمن اليهود والنصارى والمجوس والقدر يةوالجرورية 
ومن جميع اهل البدع والاهواء المضلة وانه ما صغر الله جل جلاله تصغيرم بذيه 
كا قال تعالى ( ما كان لبشر ان بوئنيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم بقول لئاس 
كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا و بانين ما كثم لون الكتاب وبا 
كنم تدرسونه ولا يأر ان تتخذوا املانمكة والبين ار ابا مندونالله يامركم 
بالكفر بمد اذ الثم مسلمون ) - الى ان قال : 
وكان الرضا يقول في دعاثه : الهم اني أبرأ اليك من المول والقوة ولا حول 
ولاقوة الابلك؟ الهم اني أبراً الك من الذي نقالوا فينامالم نعلمه في نفسناء اللبم لك 
املق ومنك الامر و إباك نمبدو اياك نستمين» الهم لانليقالر بوبية الابك ولاتصلح 
الآلمية الا لك فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك والعن المضاهين لقوهم من 


©) بعت في طبرن وتببيز 


(المتارج 4 م1) 2 الدع والخرانات عند الثبمة 5١١‏ 
ريتك » الهم انا عبيدك وأبناء عبيدك لامك لانفسنا نما ولاموتا ولا حياتا 
ولا نشورا » للبم من زعر اننا املق وعلينا الرزق فنحن اليك منه برآن» رب لائذر 
على الارض مهم ديارا » انك ان تذره يضلوا عبادك ولايلدوا الا فاجرا كفارا » 

يقول الكانب فياليت علي بن مومي الرضا صاحب هذاالكلام بخرج ويرى 
رأففعل عند قبره في طوس من الوثئية الي بعث جده (ص/لازالتها» والعجب من 
علمائهم كيف انه لا يرجد كتاب من قبع الاوفيه : لابيجوز البناء على القبور والسررج 
ليها ونجديدها وبئاء المساجد عليها . ثم لاترى منهم منكرا لذلك بل يعدونه من 
افضل القربات استدلالا بما قال الشبخ يمد حسن النجنييصاحب كتاب الجواهر 
المنوى في أواسط القرن اثثالث عششرعلىعدم جواز البنااعلى القبور عند ذ كر صاحب 
المثن انه لاجوز 

وقال أمير الموامئين لبعض أصحابه الا أبمئك على مابعئي رسول الله (ص ) 
في هدم القبور وكسر الصور» وقال ايضا كلماجمل على القبر من غيرتراب القبر 
فهو ثقلعلي الميث » وقال الكاظط لايصلح البناء على القبر ٠‏ اثتهى بعض ١ا‏ اسئدل 
به صاحب الكتاب وفى كناب محمد بن يعقوب الكارئي عن مماعة قال سألت 
الصادق عن زيارة القبور و بناء المساجد علبها فقال اما زيارة القبور فلا بأس ولايني 
عليها مساجد قال النبي(ص) دلاتنخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله لمن الببود 
حيث اتخذوا قور انيائهم مساجد» واستدل صاحب المواهر على انه لايجوز حمل 
الجنائز بقوله وفي دعائم الاسلام عن علي انه رفع اليه ان رجلا مات بالرساق 
حمل الى الكوفة فامبكهم عقوثة وقال ادفنو الاجسام في مصارعها » وني السرائر انه 
بدعة في شريعة الاسلام » والعجب من فقباتهم امتأخرين فانهم حين يذ كرون في 
كتمهم عدم جواز البناء على القبور وايقاد السرج عليها يقولون وينبغي انيسئثىمن 
ذلك الامة لان قبورهم من البيوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه! ! 
هذا هودليلبم على عبادة القبور وجملها اوثانا تعبد من دون الله 

وأخبار أهل الييث المروية في كتبهم يمر بون بها عرض الخائط ١١١‏ ! 


؟ 011 الدغ والمرافات عند الشيمة (المارج م#؟) 

( امار ) يمل القراء ان من مقاصدة الأليف بين المامين الممنرقينفي المذاهب 
والآراء بعضهم مع بعض وكذا ينهم وين يرهم من أهل الملل اللبن يعيشون 
مهم» وقدييناهذا المقصد في فائصة المدد الاو لمن السئة الاولى واستقمنا على ذلك 
الى هذا اليوم وسنستقبم علبه في| تي من عمرنا ان شاء الله تعالمى ٠‏ ومن رأينا في هذا 
اتأليف أن يتفق امتماونون عليه والاعون اليه على أن ينتقد كل مهم اهل الدبن 
أو المذهب الذي يننسب اليه فما يثاني هذا اتأيف دون الخالفين له إلاانيضطر 
الى اثتقاد الخااف اضطرارا ينك يتتقد مم التلطف > واتقاء مايثير روا كد التعصب 
وقد صرحنا بهذا الرأي عند الكلام فيا شسجر ب نأهل ببروتمن انخصام والصدام 
500 1 

ومن سيرتنا العملية في ذلك أنا أ كثرنا من اثثقاد البدع والمرافات الني 
فشت ين المننسبين الى السنة والمذاهب التي تعزى اليها ولاسها بد الموالدوالقبور 
لاثنا من أهل السئة وإن كنالانتعصب ذهب من مذاهب أهلها بل ندعو الى 
الاجئماع على مااتققوا مع سائر المسلمين الذبن يعتد بأسلامهمعليه؛ وتحكم فيا اختلنوا 
فيه كتاب الله تمالى وسئة رسوله صلى الله عليه وآآله وس عملا بقوله عز وجل د فان 
تنازعنم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كم توامنون بالله واليوم الآ خر ذلك 
خبير وأحسن تأويلا » وم انتفد بدع الشيعة الثي يأنونها في يوم عاشوراء أو غيره 
من الايام بل كنت اجيب دعوة جمعينهم بمصر كل سنة الى الأتم الذي إقيموله 
في تكينهم بالحزاوي لا جل الأليف » وأعدهذا من إزاله الضمرر الاشد وهوالتفرق 
والنزاع بالضرر الاخف وهو حضورمجتمع ترى فيه البدعكالذين يأنون مضرجين 
بالدماء مما يضر بون رو'وسهم بالسيوف ٠٠٠١‏ 

ولا نثشرت منذ سنتين رسالة ذلك الملم الفيور عن المراق ا فيها من التنديد 
بسوء ادارة الحكومة الميدية الني كنا تحار بها قفيت على الرسالة يزيل ما فيها 
من سوء التائبر الذي يخذى ان يزيدفي الخلاف فقاتان نشر دعاة الشيمةيذهبيم 
يان أعرا اب العراق ينفع من الجهة الدينية اذا كانوا يعلمونهم الفرائض وأحكام 
اللال والحرام وحصرت ضره الذي خشيه الكانب في الله ةالسياسية»+اذكرت 


(المارج 6 م* )2 الدع والخرافات عند الشيمة ‏ “اللا 
آنا من بيان مناسد المكومة اليدية » ولوكتب الينا أي كانب من الشيمةاتتقادا 
على نلك الرسالة لنشرثاه في المنار كا هي عادئنا في نشر الاتقاد علينا بله الاتقاد 
على ماننشره لغيرنا » ولكن بعض غلاة متمصيالشيعة في الديار الشامية ألف رسالة 
في الرد على المنار لنشره تلك الرسالة وجعل معظم كلامه فبها البحث في مسألةالمئمة 
التي لم يسبق نا قول في المنار يحرمتها بل سبق نا قول يشبه ان يكون نرجيحا تقول 
الشيعة فيها أودعناه (حاورات المصلح والمقلد) وأنكره علينا الناس وهو الذي أششرنا 
اليه فيتفسير قوله تمالى د فا استمتعتم به منهن» الآ.ية ومع هذا قامالشيخالتعصب 
يشنم علينا بأننا انكر حل المتمة وخالفنا بذلك الكتاب والمنة والاجماع 11 وطفق 
يحرف الأ يةويضسرهابالموى والرأي ويتحك في الاحاديث لاثبات ذلك بالسفسطة 
كا هي عادة المقلدين التعصيين ٠‏ وقد كنذب صاحب الرسالة المراقية فيا كتبه في 
مسألة نشر مذهب الشيعة بين الاعراب المتّسبين الى السنة » وما يوئيد ذلك مما 
كنا نشرناه في الجلد اثأني قلا عن بعض الختبرين ونصرح باسمه الأن فتقولعو 
سليان افندي البستاني مبعوث يبروت الذي أقام فيالعراق عدةسنين وهو لايتعصب 
لاهل السنة على الشيعة ولا للشيعة على اهل السنة لانه نصراني لايفرق بين أحدمنهم 

اطلمنا بعض الاصدقاء على رسالة الشيعي المتعصب فقرأنا منها جملا مترقة 
أحزلنا لان وجود مشل مرؤافها يبن المسلمين م نأصعب المقبات في طريقنا الذي 
نسبر فبه لتأليف ينهم ٠‏ وتذكرنا رسالة وردت عليئا من البحرين في الشيعة ونش 
مذهبهم أرسلها سات آخر عنتبر عند ما قرأ رسالة ذلك العالم الغيور الختصرة فل 
ننشرها بل لم تقرأها لا"ننا خشينا ان تكون عفالفة لمثمر نا ثم رأينا الآن ان تنشر 
يتين الامرعى حقيقته في هذه المسألة مع الوعد بنشر مايمكن ان يرد من الردطيها 
من الادباء المنصفين » ومهها يكن من الا مرفائنا نطلب الانحاد ونسعي اليهوالثهالموفق 


( الارج») )2 (الجلد اثالكعشر) 


ع 1*1 حال الآآستانة العمرانية والاجتماعية ( المتارج4 م١‏ ) 


ول ة لتنا 1 3 
١1‏ 

حال الا متانة الع.رانية والاجماعية 
موقم هله المدينة مشهور في جماله وبحاسنه الطبيعية ولوكانت هذه الدولة التي 
استولت عليها مئعدة قرون دولة عمران ومدنية لجملها زيئة الاارض ومثابةالام 0 
ولكن لا هلها من السائينمورد من أغزر موارد الثروة » ولكنك لامهد فبهاأثرا 
من آثارالعمران القدبم لاسلاطين السابقين الذين دوخو الدول الا المساجد » ولا 
شيشا يعتد به من آثار العمران الحديث الا المسكراث من الشكنات والمدارس » 
فصوفية عاصمة البلغار وأثينا عاصمة اليونان والقاهرة عاصمة مصر » كل اولئك أرق 
من عاصمة الدولة عمرانا ' فالآ ستانة موقع جيل » ومعسكر كير » لاتغيب المنود 
عن عينيك فيها دقيقة من الزمان ؟ فعسى الله ان يسخر لها الرجال الذبن يممرونها 
بعمران المملكة » لا بالاستقراض من الاجائب بالر با الذي يحجملها حت سيطرةبم» 

وعرضة عند الموادث لمداخلتهم 0 
أما العمران المنوي اوهو الل والادب فلباحظ منه تفضل به مصمر وسورية 
وهو ان التعلم فبها أع 3 » وثر بية النساء اسمى وأنبل » ذلك بان أموال 
المملكة كانت نهى البها حنيلا إيبقى في كل ولاية الاالغروري الذيلامكن الاستغناء 
عندمع [باحة الرشوا 5 والساب واللهب فكثرت فيها المدارس للذ كور والاو ناث » على أن 


( التلرج 4م ١"‏ )حال الاأستانة العمرانية والاجاءبة ولا 
الآ داب الاسلامية الموروثة لائزال أقوى في بيوت هذه المدينة مها في يوت مصر 
فلا ترى امرأة في نافذة ولاعلى سطح الا أن تكون مستورة البدن وال رأسكانكون 
فيالسوق » ولاتسمع من البيوت ولاني الاسوا ق والشوارع صخيا ولا فجراءن القول 
كا 0 سواق القاهرة وشوارعها » ولايتبرجقبها النساءكايتبرجن بمصر الافي 

بعض الموا اسم كاصال أيام رمضان فيجية الشاءزاده » والافي بعض الضواحي حيث 
يسرحن اك ن مثنزهات مظبرات ازيتهن » على أن الكثبرات منهن يسفرن 
غن وجوهبن في الاسواق والشوارع ولكنهن مم ذاك يفضضن من أبصارهن كا 
أمر الله تعالى ٠‏ واذا خرجن في اليل من دار الىدار يخرجن بالجبة اوالمباءة العر ببة 
المعروفة وبالقناع الا“بيض وذلك يكون زيهن الغالب في المنيز مات ٠‏ لجملة القول 
ان آذابهن حسنة في خروجهن الى حاحبن في الاسواق والشوارع و بيوتهن نظيفة 
مرتبة ولا ولادهن حظ عظم من النظافة والآداب ٠‏ ويقول الختبرون من أهل 
البلد ومن الغر باء المقيمين فيه ان آداب غير المتمامات أو المتعامات على الطريقة 
القدبمة منهن أعلى أخلاقا وأقوى عفة وابعد عن الررببة من المتعلمات على الطر يقة 
الحدبثة الامرنجية وهن أشد عناية بالنظافة أيضا فالتفرت في الييوت هوا لطرالا كر 
الذي ينذر البيوت الاسلامية بالفساد » في هذا البلد وغيره من البلاد » ويقال ان 
احمد رضا بك رئيس مجلس المبعوثين بريد أن يرب بنات الملمين في المارسةالتي 
يسعى فيانشائها مع بنات الافرت والروم والا رمنثر بية ليسلا من صبغة الدينثي' !1 
فاذا معذا القصدفبشي ببوت هذا البلد با لحرا اباممنوي, والنساد الذيلايفوقه فساد 

أن عل النساء المسامات في إلا . ستانة دون عط" الأوريات ولكن ثر ينبن 
الديئية والادبية أعلى من نر بية الا وريات كا شبد بذلك غير واحدة من 1 
بعد لارام ومْهن من صرحت أن التغرح 1 آفة مفسدة لنساء الترك . قم انه 
يمكن ان ترق ممارفهن وآدابين ولكن يجب أن يكون الدين هو أساس النربية 
وان تكون المناية به فوق العناية بالملروليس في أور با شعب يري البنات على الالهاد 
أو ثرك الدين > وان اثبت الشعوب الاو بية مدنية هو أشدها عناية إنرية النساه 
والاطفال نر بية دينية 


حال الآآستانة العمرانية والاجماعية ( المتارج 4 م *1) 

انيين استانبول وقسمغلطه و بك أوغلي تباينا عظلما في المادات ونظام المبشة 
وحالة العمران على ان المسافة يننهما تقطع بدقيقتين اذ الفاصل ينهما هو اللليج 
امشهور وعليه جسسران للمشاة والركبان ومنهم من يقطمه بالزوارق : نشبه استانبول 
في عاداتها بلاد المشرق الاسلامية القديمة كملرا بل سالشام فأزياء النساء فيها كأزياء 
النساء في مدن سورية الا ما امتزن به وقد ذ كرناه] تنا وأزياء الرجال فيها كأزياء 
الرجال في مدنسورية: الطر بوش والمامة البيضاء والعامة المعطرزة والمامة االخضراء 
وامماديل الملونة ‏ كل ذلك من أزياء الروئوس وكله كثير وأما سكان قسم غلمله 
فتكثر فيه مزاحمة الكمم والقلانس الطرايش الجردة ويقل فيه غير ذلك 

يتعشي أهل استانبول بعيد المخرب كأهل سورية وتقفل أكثر المطاعم بعد 
المشاء قليل على حين يتديء أهل القسم الأخر بالطعام وتظل مطاعمهم ممتوحة 
الىقربمتتصف اليل وسبرون كثيرا ولا يسبر اوائنك الا قليلا ٠‏ ويكثر الفسق 
الماثي والسري في قسم غلطه والفسق الملي ممنوع في استائبول 

وآدّاب الرجال العمومية حسنة كاداب النساء فلا نكاد تتكرعلى وفيغ ولاوضيع 
قولا خحشنا ولا كبرا وترفما ولكنك "كثيرا ماثنكر عايهم إنحلاف الوعد وما في ممنى 
الاخلاف حتى يقل اث بثق الختبر بقول يسمعه وسبب ذلك تأثير الاسئبداد 
الشديد » وما كان من الضغط والمراقبة على عبدعبد اميد فذلك هو السبب الطببعي 
لنثمو الكذب والاخلاف والتقلب في كل الام “ وهذه الماة كثر الكذب 
والاخلاف والتقلب وعدم الثبات في جميم البلاد الممانية كا كثر ذلك من قبل في 
في مصر ولا سسها على عهد امماعيل باثشا 

كنت كتبت في الثار وقلت في بعض الطب الي أقيتها في المام مني 
بالبلاد السورية ان أرق البلاد الممانية الآستانة وما يقرب منهامن ولايات الرومالي 
وأو سطلبا سورية وادناها العراق والحجاز والين ٠وقد‏ تبين لي أن هذا القول خطأ 
فالا سثانة لاتفوق سورية الا بكثرة عد المتعلين من الرجال والفساء و بالآداب 
الاجماعبة كا تقدم فعي ليست أرق في الممران الحديث من يبروت ولا في العمران 
القديم من دمشق ٠وليس‏ النابضون من أهلها كالنابنين منسور يقفي العلوم الاسلامية 


(الخارج ؛ م ) -_اتقشار الاسلام في إفريقية- لالالا 
ولا في اله رن والعلوم الاور بية ولا في الادبيات ولا في النجارةوالزراعة ٠‏ ولاأأهل 
الادارة والقضاء منهم أرق ممن تسني لطم أن يشتغلوا بهما من السوريين يعصر» 
وكذا في بلاد الدولة على قلنهم وليس الضباط المتعلمون في المدرسة المر ية من أهل 
الآ شتانة بأرق في الفنون الحر بية من الضباط السور ين ولاالمرافيين الاأنهم! كثر. 
وأما ولايات الرومقي وكذا الاناطول فعي دون الولايات السورية فيالجلة 

وأما النسبة يبن الآستانة ومصر فعي أن عامة أهل الا مستانة أرق من عامة 
أهل القاهرة وخاصة أهل القاهرة النابنين أرق من خاصة أهل الآستانة التابنين 
الا في الجندية ٠‏ وأما من جهة النروة والعمران فصر أغزر ثروة وأرق عمرانا» وقد 
تقدمت النسبة بين البلدبن في النساء ور بية الاولاد 

هذا مانيين لي فيهذه الشبور نصصته على غره » خبر متحرف الى جية » ولا 
متحبزالي فثة» والله يقول الحق وهو .بدي السبيل 


نشرت جريدة الدبييش كولونيا مقالا للدكتور كارل كوم الذي قام بسياحات 
كثيرة في إفر يقية واحدمها سياحته فبا بين هر البنجر والنيل قالت (* : 

ان الد كتور كارل كوم يرى ان إفريقية ستكون في يوم قريب قارة اسلامية 
محضة ماعدا بمض المهات !لي ينسب أهلماالى المسبيحية امما كجنوب إفر يقية وأوغنده 
والمبشة وقد عاقتطبيعة البلاد في أواسط إفريقية دون ان يكنسحها سبل الاسلام 
الجارف في طريقه عدة قرون فلا وطأنها أقدام الاور بيبن واثنبت تلك المازعات 
القدمة ينهم على المدود وانفسح الجا لأمام النجار المسامين أخذواينشرون ننوذهم 
ويوسمون دائرة سلملتهم فنوغاوا في الغرب والشرق والمنوب حى اتنشر الاسلام 
بين أعالي هذه اللهات بسرعة غريبة ومدهثة بنتيجة مساعي الاوربين أنفسهم 

©) ترجت الجراك البومية هذا لقال بالعرنة وعنها نخد مع تصحههم تلبل 


58 اتنشار الاسلام في إفريفية ‏ (المارج 4 م١‏ ) 
الذبن ذاوا تلك المقبات با كنشافتهم الجنرافية و بتقويم شؤةون البلاد ونين 
وسائل النروة بها وأحوالما الاقنصادية 

وقد شعر يحرج هذا المركز الصعب وكلاء فرئسا وبريطانيا وأخذت هذه 
المسألة تتعقد أمامهم فلا يعرفون هم منها معخرجا بعد أن تغلب الاسلامعلى الكنوب 

و بعد ان طمن الدكتو ركوم تعصبا وتمحلاً على تعاليم الاسلام زاعما بأنها تلقي بذور 
التعصب في قلوب المتدينين به استتنج انه يجب على كل مسل مقاتلة الكفار الى ان 
يأسمر, مم أو يقتلهم وقال انه لا توجد ذريمة أنغهبع من ادخال القبائل الوثنية في الدبن 
المسيحي تتكون حصنا متبنا الدفاع 1 ! 

ثم قال: ولايوجد الآن غبرطريقين نتجارة الرقيق اولها في السودان العر بي 
الى مكة مارا بالسودان المصري وقد حاولت القوة الفرنسية في بحيرة تشاد بقيادة 
الكواوثل مول أن تقطع هذا الطريق حتي تمكنت من ذلك ولكن الطر يق الثاني 
لايزال مفتوحا ويمر يدنفازي ولايمكن إغلاقه الا اذا استولت بريطانيا العظلى على 
دارفور )0( 

وقد نشرت محلة المسثر فول مقالة وجوت فيها انظار ولاة الامور الانكليز 
لوجود ثلالة عشر الف شاب مسلم على بعد خخسة أيام من مقر الاتجليز قد اججموا 
امرهم على ان يجو بوا انهحاء البلاد الافريقية الدعوة الي الاسلام 

ولاحظت ان الوثنيين.قبلونالدين الاسلامي بسهولة ورغبة ومن تتحل منهم المبيحية 
لايلبث الا قليلا 9 إعان اسلامه مثل رفاقه» واسئتتجت على دعواها بسهولة مبادىء 
الدين الاسلامي بزيادة المسلمين المضطر: دة في الحند فقد باغ عدد الذين ينتحلون 
الاسلام من أهبا نحو عشرة لاف شخص في كل سنة وكذلك الخال في الصين ” 
حيث ينمي عدد المسلمين كل يوم بنسبة ظاهرة ندعو لزيد الدهشة والاههام 


(الارجهم؟1)-_الاملامفي لمند 8 


حاء في مجلة المالم الاسلامي الفرنسية مقال عن الاسلام في المند احيينا ترجمته 

فيه من اللقائق التي يجهلها اخوانهم المسلمون قال الكانب (» : 
اثنشر الاسلام في الهند سنة 1١١1‏ ميلادية وقد ازداد عد دأتباعه حِيْما تقلصث 

سلطة الاسلام في نلك الديار وامتدت سلطة الاحتلال الاتكليزي خلافا النأمول 
وهو يمد اليوم على صورة مدهثة ققد كان عدد اهله في الند سنة 1441 واحدا 
وستين مليونا ونصف مليون فأصبح عددهم سئة ا ثلاثة وستين مليونا مهم 
له في المثة من أهل السئة و إليك تفصيل المدد 

4ه مليونا في الولايات المندية الشرقية الانكطيزية كبمباي ومدراس 

م ملايين ونصف في الولايات التابعة كحيدرأباد 

الفا في المستعمرات الاتكليزية كسيلان 

٠ن‏ الفا في البلاد التي لمتدخلنحت الاحصاء كولايات أوريما 

وقد يوجدمن المسلمين في المفاطمات الفرنسية الحندية 7٠‏ الا وفي المستعمرات 
البرتغالية .م آلاف ونصف الف وفي المستعمرات الاومائية ٠١‏ آلاف من المنود 
والفرس والعرب والافريقيين 

اما عدد المسلمين في الولايات المستقلة فاليك يانه : في ولاية نابل ثلاثة 
ملايين ونصف مليون؛ وني ولاية بوتان اربع مثةء وفي ولاية أففامستان + ملابين 

وأمابحسب المذاهب فعددالمسلدين في المند يتقسم الى اهل سنة وشيمة فأهل السئة1> 

مليونا و5870 الفا و/ا٠ه“والشيعة‏ مليونانو7/ه الفا وهلاغ والجموع "ره ةلار4؟ 

فاذا اعتيرنا زيادة مليونين في الولايات المندية الانكليزية فيكون عدد 
المسلمين في الهند سبعين مليونا 

أما حركة هذه الملابين الاجماعية والسياسية فقد كانت بطيئة الاائها ابتدأت 
توثثر في الدولة الانكنيزية فلا نمضي مدة الاويحدث حادث لهذه الدولة من هذه 

#) ترجتهبالمريية جرريدة اللفيد البعدوتية وعنها نلنا 


ا صدىالط من الحباز (الخلرج4م١)‏ 
الجوع ولو كان المسلمون متتحدين الانحاد المعطلوب لما أقام الاتكليز ساعة في تلك 
البقاع على ان التكافل ينهم قد بدا طلمه فاتحد فريق كير منْهم و بدأوا باعداد 
اققوة وسيجتازون عما قريب كل عفبة وصمو بة وقد ظهر للناس اخيرا انهم يلون 
زاقى الي الدولة الممانية 

فلسوف يقوى الاسلام في الهند ويد بواسطة المل الذي يننشر بيهم سرعة 
ولا غرو فان هذا الدبن من مطالبه الم وسوف يسود على كل تلك الديار على أن ' 
الانكليزم الذين عدوم لنشهم فتسلحوا بها واصبحوا يطالبون بحقوق الانسان 
الحرة وبتقاضون من اللانكليز مرا كزهم الاجتماعية ومناصبهم السياسية 


صدي العم من الحجاز » 
جاءننا كراسة بهذا الاسم فيه تفصيل عن «حذلة توزيع الجوائز على التلاملة 
الاين في الامتحان السنوي في المدرسة الصولنية بمكة المكرمة تأسيس الملامة 
اللرحوم الششيخ رحمة اله المندي صاح ب كتاب اظرار الحق » وهي مفتتحة خملاب 
من مدير تاك المدرسه' موجه الى كل قارىء يستفز به الحمم و بحد والعزائم الىمساعدة 
هذه الدرس الذة في نوا المنيدة في الجلة بالتبرعات الماليه" لان قياءبا بها وي 
لائزال قامه" بتبرعات المنود الاسخياء الذين عرفوا قوة التعاون والنكافل | كر 
من خيرم من مالي الارض- وانه ليجدر يمسلي هذه البلادانمدوا اليايدالسضاء 
وما ترى أمهميرضون - كا رضيت دواتهم ‏ بأن يكون اذل ضار بااطنابه في مك" 
المكرمه” ذلك اليلد الحرام الذي كان ينبوع سعادتهم ومهيع العم والمكمة من قبل 
ألا وانه ليحزئنا ان تبتى البلاد اتي نزل بها الوحجي وانبثق منها نور الاسلام 
الذي قلب كيان المالم وقتل الوثنيه" ونفخ روح العم واشرع سبيل استقلال الفكر 
اله ليحزنا ان تبقى منسكمه فيدياجير امهل موثقه” بأغلال التقاليد» فهلا عنايه" من 
دولتاالدستورية الي يتخ رسلطانها بلقب دخادم الحرمين» بتاك اليلاد بعض عنايتها يلد 
من بلاد الروملي ! ؟ على انه قدآن للسامين وقدمضي زمن التفكبر انيدأبوا على 
العمل وعلى اله قصد السبيل 


و مسي 
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كان 


فتحنا هذا البابلاجابة أسئلةالمشتركين خاصة » اذلا يسع الناس مامة» و نعترط على السائل البيين 
أسيهولقيبه وبندم سمل( وظيفته) وله بسد ذاك اق يرمرالي أسمه با حرو ف نشاءء وانائدكرالاسئة 
بالتدريج غالبا ورعاقد منامتاخرا السب بكحاجةالناس الى يال موضوعه ورم أ جين قير مشترك لثل هذا . ومن 
مشى على سؤاله شبرا انا وثلاثة ان يذكربه مرقواحدة تللم يذكره كان لتاعذز صمح لاغناه 


ج الاكراء على الاسلام بالسيف » 
(س #0 ) من س مع . التلميذ في مدرسة المقوق بالأاستانة 
الى فيلسوف الاسلام ور الامتسيدي الاستاذ السيد عمد رشيدرضا صاحب 


مج المار الاغر متمني الله بطول بقائه أمين ٠‏ 
رأينا في الجريدة الي يصدرها مجد عيد الله مبعو ثآيدبن في الا سانة سألة 


(اللفرج هم ١‏ ) . الاكراء على الاسلام بالسيف__ 5378 
عجينا من صدورها من مس وازداد عجبنا ضعذين اذ سيعنا ان كاتبها صاحبتلك 
الجر بدة سدمنعاماء الثركء ثم ازدادعجنا اضماة مضاعفة اذ بلغنا انتلك اللريدة 
تصدر بمساعدة المكومة وففقنها وهي هي الحكومة الدستورية الموالفة من هيئتين 
احداهما تنسى النشر بعية وأخرى تسمى التنفيذية وكل منهما موئلفة من المسمين 
وغير السلين 

تلك المألة هي الب جعلها أعداء الاسلام أشدمطمن فيه وهي ادعاءان الاسلام قام 
بالا كراه والاجار لابالدعوة والحجة وانه يجب على الملدين الا ن أن يكرهوا الناس 
على الاسلام بقوة السيف ققد قال في العدد الحادي عشر من نلك الجريدة المسماة 
باسم ( العرب ) مانصه : 

د إن كبر مرشد في الاسلام هو الني عليه الصلاة والسلامكانيحم ل كتاب 
الله في يد والسيف في البد الاخرى فكان اذا رأى س لايقبل المق الذي يدعوه 
اليهفي الكتاب أرغمه بالسيف (1!1) فاثم ياممشرالمرشدين المكلفين بوظيفة الارشاد 
« أقد كان لك في رسول الله اسوة حسنة » 

«ثم انانفلفاء الراشدين والامراءالمرشدين الذرين جاءوا بعدالني عليه الصلاة 
والسلام قد ا قننوا كلهم هذا الائر الجليل » اه بحروفه الا كلمة اسوة في الآ.ية 
الكريمة فكان مكانها في تلك الجر يدة كلمة «قدوة» وهي بممناها ولكن لا يجوز 
تقل القرآن بالمني وما أظن ان صاحب الجريدة تعمد ذلك وان كان يوجب ترجمة 
القرآن لانه لاخنى عليه ان تعمد تضبير ألناظ القرآن بعناها في العر بية كفر وردة 
مقررة عن الاسلام 

فا قول امار فيهذه الدعوى ؟: أ<ق ما يقول مد عببد الله أفندي و بعض 
الطاعنين في الاسلام من الافرتح في هذه المألة أم هو باطل ؟ إن قلي بالاول فبل 

تقولون ايضا با فرعه عليه محمد عبد الله افندي من وجوب قام خليفة الاين 
وجميع أمرائهم وبرشدبهم ؛ با كراه غير المسلمين بقوة السيف تم 
والبنادق ) على قبول القرآن واتباعه أم لا؟ ان قم فم فلاذا يرك اعطليغة وغيره من 

الامراء والمرشدين حك دينهم واللأمي بيهم صلى الله عليه وسل؟ وهل يجب على 


)١*مه الا كراء على الاسلام بالسبف (المارج‎ "٠ 
مجلس المبعوثين في الدولة الملية ان يام الخليفة بذاك ام لا؛ واذا كان يجب ذلك‎ 
على الجلس وتركه فهليكون أعضاء الجلس من المسلمن فاسقين يرك هذءالفريضة‎ 
ام ماذا يكون حكهم ؟ وان قم لابجب ذلك فكيفتقولون بالاصلدون التفريم‎ 
عليه ؟ افنونا وعلمونا مما‎ 

لج( الجد الهم الصواب وقول و باللهالتوفيق : انتلك الدعوى الي ادعاها 
صاحب تلك الجر يدة باطلة بأصوطا وفروعها ولابقول ببا من يعرف حقيقة الاسلام 
الا اذا تعمد الكذب والبهتان بقصد فاع القتن بن المسلمين وغيرالمسلمين و إللاء 
دول أور با الى الاقثاق على الإويقاع بالدولة اللية ولا يعقل ان يأني هذا من رجل 
عاقل له صفة رسمية في هذه الدولة » فنحن لا نبحث في قصد كاتب تلك الجل 
التي قلها السائل ولافي درجة علمه ولافيالتأثبر المي الذي ؛ يشي أن يثبره صدورها 
من مثله » ولا في صحة ماشاع من اعاة لمكو على فشر جريد» وائما نخص 

كلامنا فيا هو اللائق بياب الفتوى من يان المقيقة فتقولم 

بينا لمق في هذه المسألة في مواضع متعددة من المثار والتفسي رخاصة ولاسها 
تفسيرآيات القتال في سورة البقرة وكذاتفسير «لا] كراه في الدين» ممهافراجع ضير . 
١0:9(‏ وقائلوافي سبيل الّهالذين يقائاو م ولاتمتدوا |الآبات من (ص"ه »الى 17 6"( 
من جزه التفسير الثاني» وتفسير :١(‏ 501 لا 1[ كراهفيالدين) من (ص ٠"‏ 5 )من 
جزء الننسير الثالث ٠‏ ولا يذهبن ظنك الى ان حكنا على من يذهب الى هذا الرأي 
بالجهل أو سوء القصد حك بدا لنا الآنْ تريد ان نلصقه بهذا الرصيف الجديد»كلا 
ان هذا هو رأينا منذ سنين عاويلة فراجع ان شئت ( ص #٠0‏ ج ؟ تضير) 
ند فيها ان المسلمين لم يكونوا في قتالم في زمن الني ( ص ) الامدافين وانا فنا 
بعدهدًا البيان مانصه < وهل بصحايقالفهم نهم اقابوا دينهم بالسيف والقوة»دون 
الارشاد والدعوة؟ كلالا يقول ذلك الاغرجاهل» أوعد ومتجاهل » ولائنس ماتقلناه بعد 
ذلك عن الاستاذ الامام في(ص١٠‏ و١‏ 1؟) من هذا الجزء وك افي(ص 5" من المزء 
الثالث من التغسير ومندقوله في آخره دولا التنات مايهذي بهالعوام» ومعلموه الطنام » 
اذ يمون ان الدين قام بالسيف وان الجهادمطاوب لذاته فالقرآن في جملته وتنصبله 


حبة عبهم » واذا راجمت الجزء الرابم من الننسير تجد فيه يانا هذه المألة أيضا 
والاصل في هذه المسألة قرله تعالى (9:+05 لام كراه في الدي نقدتبين الرشد 
من الني ) وهي مدنية وقوله تعالى ( ١٠:4.ه‏ ولو شاء ربك لآ من من في الارض 
كلهم جميما أفأنت قكره الناس حي يكونوا موامنين ) ومثل قوله تعالى ( 4: 1* 
فذكر إها أنت مذكر الست عليهم بمسيطر ) وقوله عز وجل ( 45:08 وما انت 
عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) وكذلك تقبيد يت القتال بجمله دفاط 
والنعي عن الاعتداء فيه كي 15.٠(‏ )من سورة البقرة الني ذكرن معظمه آننا والراجح 
في عل الاضول ان المطلق يحمل عليه افيد وطليه الشافمية ٠‏ 
والسنة الممليةتئيدهذهالنموص الواضسة فان الب صلى الله عليه وآلدوسل ل يأذن 
أحدا منالمالمين له يحرب ابدا وانما كانت غزواته كلبا دفاعا فكان المشركون قبل 
فتح مكة حر با له والموامنين دوم وأخرجوهم من ديارهم وأمواخم وكانوا يمزون 
الميوش فبسوقونها لبهم في داراهجرة ليستأصلوم كا فماوا في بدر وأحد واللندق 
فهم ممهم في حرب داعة يصيب مهم و يصيبون منه فا رضوا منهبالصلح عشرسنين 
فرح بذلك ورضي منهم بأشد الشمرائط وأئقلباعل المومنين وهو في قوة ومنمة مهم 
قادر على الحرب وسبق 4 الظئر فيها » ثم كان المثمركون هم الذين نقضوا امبثاق 
وقد بلغ من تقرير الاسلام لاسلام ان شدد في الحافظة على عهوده الى درجة 
ليس وراءها غاية وهي أن المشركين الذين عاهدوا المسلمين الجاجرين اذ اوقع قال 
ببنهم وبين المسلمين لذبن لهيهاجروا وطالب هوثلاء المسلمون من اخوانهم المباجرين 
ان يمينوم على المششركين المماهدين للم فانه يحرم تقض عهدمم بمساعدة المسلمين 
علهم قال تعالى'( :لالاوالذين آمنوا ول يباجر وا مالم من ولابتهم من شيء حي 
ببأجروأ وان استنصروم في الدين فلي النصر الأ على قوم بيني و يينهمميثاق ) 
كنت أظن ان مهد عبيدالله افندي من أوسع علاء النرك اطلاعا على السيرة 
النبوية الشريفة لاأنه من أعلمهم بالغة ار بية نفسها لاقامته الطويلةفيالبلاد المربية 
فكيفراجتطيه هذ ءالدسيسة الاور بية والاوهام المامية؛لبأتنا بحدريث واحدفي اثرات 
دعواه ان البي'() كان بأخذ القرآن في يد والسيف في أخرى و بعرض القرآن 
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على من يلقأه فان آمن والا أنحى بالسيفعلىهاءته ففثقبا. مارأينا حديثا في ذلك صحيحا 
ولاحسناولاضميفا بل إنرَّ ذلك فيالموضوعات ال يكذ بوهاعليه صلوات اله وسلامدعليه!! 

هل يمكن أن يةول مثل عبيد الله افندي انه استتبط ذلك من حرب الصحابة 
اذ كانوا يعرضون على عن نتصدون كر بهم الاسلام فان لم يجيبوا فالجزية قان لم 
يقيلوا كان السيف حكا ينهم و بذهم !؟ ما أراه حجرأ على القول بأن هذا يرثيد قوله 
ذاك وان سلمنا له انه من السنة المتبعة ٠‏ إن اتباعهم لهذه الطريقة إنا كان بعدتقرير 
المرب والتصدي ها وانما كان سبب المرب بين اللفاء الراشدين وبين الروم 
والفرس اعتداء الروم والفرس لا اعتداء الصحابة العاملين بقوله تمامىد ولا تعتدوا 
ان الله لايحب المتدين» والذين صاروا بمقنضي هذه الآ ية وأمثالها يكرهون لقتال 
وان فرض عليهم لضرورة المدافمة عن انهم ودينهٍ وتأمين دعوته كا شهد الله 
لحم بذلك في قوله ( ٠١8:7‏ كتب عليك القتال وهو . ده لم ) 

ذلك بأن الروم والفرض كانتا أمني حرب وقد ضر يتابا جاورهما من جزيرة 
العرب فأظلت سلطة كل مهما بعض العرب اجاور بن لها لذلك ولاعصبية الدينية 
ساهما دخول | تبر العرب في الاسلام ونجدد دولة لهم تابعة لدين ميين فكان 
كل نهمأ ببدد دعوة الاسلام في جواره ويعتدي على السلين قي اسلين 
بد من مار بهم ٠‏ ولما كان المسلمون يوزون قبل الشروغ في كل قتال أن يتئم 
بأحد السببين : إسلام لحار ين لهم أو اللضوع لهم بدفم ثيء من امال 2 
دفعه الاعلى من وثق بقوته على المرب » لنع دعوة الاسلام الجديدة من الاقشار 
في الارض >6 فكانوا يعرضون أحد هذين الامربن والحرب مقررة قبل ذلك با 
سيق من الاعتداء » وم يكن عرضها هوالسنة المتبعة في الحداية والارشاد » فان 
الني (ص)دعا كسرى وقيصر وغيرههما الى الاسلام و يبد دهم بالسيف واتمادعاها 
بالممكة والموعظة الحسنة اتباعا لما أمره الله تعالى به في قوله (178:15 ادع الى 
سبيل ربك بالمكة والموعظة المسئة وجادهم باثي همي أحسن » ان ربك هوأعل 
ون صل عن سبيله وهو أعل بالهتدين ) 

لو ذ كمد عبيد الله افندي عبارته ثلك في سياق الكلامعن المهاد واحكامه 


) المارج 9٠‏ ليذ ( إلا كراء على الاسلام بالسيف اذانا 
ات تتشت ت-ا- امد 


لتبسر نا ان تقحل ها تأويلا ولكنه ذ كرها فيساق الارشاد وذكر الملاء المرشدين 
في صحينة قال إنه أنشأها لارشاد العرب وحثهم على إرشاد العالم فا عي الماسبة 
اذكر السيف والارغام على قبول المق و إغاموضع البق القاوب وه يلا يصل اليباالسيف 
بل السيف وذكر السيف ممايزيدها نفورا » ويجمل يننها و يين الح حجرا محجورا ! » 

ليست هذه السألة هي اللي شل فبها وحدها هذا الرجل فان له شذوذا في 
مسائل أخرى ديئية وتأريضية كادعائه أن نبوة الني صلى الله عليه وسلل مامت ولا 
نم اللا يترجمة انقران الى جميع الذات ١‏ 6 وكادعاثه ان غير العرب من المسلمين 
يمكنهم الاستمناء في دينهم عن معرفة اللغة المر بية وعن الفرآن العربي المنزل من 
عند الله تعالى "أي المالمون معجزا البشرعلى ممرالستين » ينرجمته الي انتركيةوالفارسية 
وفبرهما من الافات وان كان المترجم يارجم بحسب فهمه فيختلف مع غيره فيكون 
لكل أهل لنة قرآن 6 وان كانت الترجمة لا يمكن ان يتحققفيها الاعجاز كالقرآن 
الممزل من عند الله ولايصح النسد بتلاوتها ولا يتحقق فيها غير ذاك من خصائص 
القرآن ١11!‏ وقد سبق ليمناظرة معه فيهذه المسألة بمصر منذسنين» وكاتكاره أن 
للبشر أرواحا مستقلة هي غير الجسم المجسوس وأعراضه وقد ناظرنه في ذلك بدار 
الشر يفعلي حيدر بك اظرالاوقاف » وكادعاله أن جميع العرب مسلمون وإنكاره 
أن بكون في النصارى عر بي واستدلاله على ذلك بعبادتهم أرجل يبودي او قال 
اسرائيلي ( يعني السيد المسيح روح الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ) فلا عجب 
ان يشذ" في مسألة الموئال ولكن العجب من جرأئه على نشرها في صحيفة ننشرفي 
عاصمة المملكة حيث الحمكة العرفية المسكرية المراقبة لكل ما يحدث التنافر يبن 
المناصر المثمانية الختلنه في اللذات والاديان وللسياسةاسرار ولا ببحثلنا فيها الآ !1 

مما يقوي فراسئنا في سعريان هذه المسألة الىقائلها من بعش الكتب الاور بية 
الطاعئة في الاسلام أنها تتكاد نكون ترجمة لمبارة قالما بعض أوائك الطاعنين في 
مو'اف له وأشار الاستاذ الامام الي ارد عليها في رسالة التوحيد فائه بعد ان قرر 
قيام الاسلام بالدعوة والحجة » وا ننشارهالسريع جوافقته للفطرة » قال رحمهالئه تعالى 
في الرد علي قائل تلك العبارة وامثاله مانصه : 


4 حديث منع الدبن بنصارى من ربيعة. ( المخارج « م١٠‏ ) 

دقل من لم يفهم ما قدمناء أو لم يرد ان يغهمه : ان الاسلام لم يطف على قلوب الال هذه 
السرعة الا بالسيف فقد فتح السل.ون ديار غيرهم والقران باحدى اليدين والسيف بالآخرى 
يعرضون القرآن عنى النلوب فان لم يله فصل السيف يبنه وبين حياته . سبحاتك هذا بهتان 
عظم » ماقدمناه هن مماءلة المسلمين مم.من دخلوا نحت ملطاتهم هو ماتوائرت به الاخبارتواترا 
محا لا .قبل ااريبة في ملته » وان وقم اختلاف في تفصيله »وائمااشبرالسلمونسيوفهم دناعاعن 
أثفسهم» وكمالامدو انعنم »نمكان الا فتتاح سد ذلك من ضرورة الماك وليكن من المسلمين مم غيرهم الاانهم 
جاور وهم وأجاروهم فكان البوارطر بق /ام بالا سلام وكانت الحاجة لصلاحالعقل والممل داعية الا نتقال اليه 

لوكان اليف ينشر ديئا فتد ل في الرقاب للااكراه على الدين والالرام به مهددا 
كل أمةلم تقبله بالابادة ولحو من سطح البسيطة مع كترة الجبوش ووفرة المدد وبلوث النوة 
أسمى درجة كانتتمكن لها وابتداً ذلك العمل قبل ظبوو الاسلام بثلائة قرون كاملة وأسثمر فيشدته بهد 
يحيء الاسلام سبعة اجيال أو يزيد تلك ععرة قر ون كاملة لم ع فيهاالسيف من كب عقائدالبعرمبلغ 
الاسلام في أقل من قرن .هذا ولم يكن السيف وحده بل كان الام لايتقدم خطوة الا والدعاة 
من خلفه يقولون مايشاؤن نحت حايته هم غيرة تفيش من الافئدة وفساحة تتدفق عن الالسنة» 
وأموال تغلب ألباب المستضعنين » ان في ذلك لأ يات للمستيقنين. جلت حكمة الله في أمى هذا 
الدبئ : سلسبيل حياة ثبع في القنار العريية » ابعد بلاد القهعنالمدئية»فاض حت شملها فجمم شملها 
تأحياها حياة شمبية ملية 6 علا مده حتى استغرق مالك كانت تفاخ هل الماء في رفيا » وتعلو 
أهل الارضمدنيتها » زازل هديره عل لينه ‏ ما كان استحجرهن الارواح فانشقتعن مكنوزسر 
المافيها. قالواكان لا بخلو منغلب «بالتحربك » قلنا تلك سنة الله في الحاق لانزال المصارعة 
بينالمق والباطل والرشد والغي قاعة في هذا الالم الى ان يقفي الل قناءه فيه » اذا -أق الله 
ريما المارض جدبة ليحي ميتهاء وينقم غلتها 6 ويئمي الخصب فيها » أفينقس من قدره أن أنىفي 
طريقه على عقبة فعلاها 6 أو بيت رفيم العماد فهوى به 7» 

#8 ه 
( حديث منع الدين بنصارى من د بيعة ) 

(يى 4 ) من الشيخ جمد بن سام الكلالي بسنغافوره 

سيدي الاستاذ الحدث السيد ممد رشيد رضا الحترم متم الله المسلمين بحياته 

بم السلام ؛ قد اشكل على المبد الفقيي ماجاء فيااصفحة |( 8" من الجزء الحامس من كتاب 
عمدب التبذيب لابن حجر فيترججة عبدالته ,نسم رالترثي حديث: انالله بمتنم ( كذا )هذا الدين 
ينصارى من رييعة , انتهى فا هوصواب عبارة هذا الآن ثم ما منناه وهل هو يح ام لا ؟ 
أفيدو نا لازتم مصدرا للانأدات ني الشكلات والسلام 

( ج )صواب متن الحديث « ان الله سيمئم هذا الدين بنصارى من رييعة » فالتحريف من 
الطبع فا بظبر والنسخة المطبوعة عندي بمصر ولاأعل انها توجد هنا ( في الا ستائة) وممني المنم 
| جاية وهئه مئع الانصار الني (ص) ما بمنعون منه ساءهم وأهلهم في حدث افجرة أي هاته . 
وهويحمل على *ن أسر مهم . وأمااسنده فقد رواه عن سعيد بن مرو ,زسعيد نالعا ص وأخرجه 
عنه النسائي ورجاله كيم في تهذيب التهذيب لديكم فراجعوا تراجهم فيه وني غيرهما لديكم ومأآراة 
يصمرعته ولكن ليس لديالاان وأءا يالسفر مأأراجم فيه ولا الحدبث من المعهورات فيحفظ ولاهر 
بما يتملق به عمل فيش رتأخي البيان فيه 


٠‏ (الخلرجهم"1) _قرة الاجتماع والتعاون نذانا 


باب أللقالات 


قوة الاجتماع والتعاون (* 


الاجماع والتعاون قوة لاتغلب الا بقوة مثلها » قوة بها ثرتقي ام وتمتز» وبها 
بسود قوم على قوم » وبا نمي النروة » وبها يتغبر شكل الحكومة والدولة » وبا 
كان كل شيء ويكون كل شي 

عشرة مجحتمغون متعاونون © يغلبون المثين والالوف من المتفرقين المنخاذلين » 
اذا ألفواشركة مالية قطعت اسباب الكسب على اضعاف أضمافهم في المدد من 
التجار» واذا كْنوا عصبة للبغي والمدوان سلبوا راحة الالوف من الناس » واذا 
قاموا بالاعمال الاجماعية احدثوا تغييرا عظبا في العمران » واذا نشروا الملوم 
والفنون افادوا مالابفيده الكثيرون من الملاء الاعلام 

ماذا كانت السكومة الاسنبدادية القلبل افرادها أقوى من الامةالكثير عددهاة 
أليس لان الحكومة جماعة متعاوئة » والامة أفراد متفرقة ؟ وناذا كانت الامة 
الدستورية أقوى من حكومتها ' أليس لاجاعها على رأي واحد في شكل الممكومة 
وكنية سيرها؛ فالى مي يظل المنحطون من الام والشعوب غافلإن عن هذه 
المقيقة جاهلين طريق هذه القوة ‏ قوة الاجتماغ والتعاون ‏ اللي بها يرتفع شأنهم » 
وبملوقدرم » ويماوون تلك الام الي ينظرون البها كا ينظر أهل الارض 
الي الكوا تكب اللامعة في جو السماء » ويحسدونها على ما أوئتبته من السناء والبهاه» 

( نشرنا هذه المقالة ومابليها يجرريدة الحضارة الني تصدر بالا ستائة 
(الملرجه) (44) ( الجلد ااثالك عشر) 


خلا قوة الاجماع واتماون (الخارجهم١)‏ 
وهذه أخبار التأريخ الماضية » وحوادث الاجيال الماضرة » تعلمهم ان الاجتماع مع 
التعاون هو القوة الي تذهب بثقاتهم ؛ وتشفيهم من أدواتهم » ونحقق لم أمانيم 
الي بتمنون » وتعبر لم الى الصالمة التي يرون » 

لو أردت ان أيين فوائد الاجماع والتعاون بطرق الخطابة أوالشعر لاحتجت 
اللي انشاءالدواوين > ولو أردت اناجم الشواهد والوقائع فيفضابالصننت الاسفار 
الكثيرة في التواريخ » ولكتي لاأريد هذا ولا ذاك ؛ إنأريد الانذكير القارئين 
بمسألة صارت من الضر وريات » لاحتاج فيا اليينتم الادلة وترئيب المقدمات» 
أريد ان أذكوم ليعملوا » لاليعلموا مالم يكونوا يعلمون 6 ولا لاأجل ان ينساوا عند 
الفراغ با يقرئون * أريد ان أقول للم ياقوم انم ضعفاء فيالمل واثم أذكى الناس 
أومن أذ كاه » وانم ققراء والئم اقدر لبشر على الكسب أو من أقدرم» وان 
«هضومون مستضعفون » لغير ذنب جنون » الا تفرقى وتماذلم ٠‏ اله لابتقصكم 
الا الاجتماع والتعاون فاجتمعوا وتماونوا “ولا يفرقن" ينك اختلاث دبني ولاجذدي 
مع الع بأن الماجة أو الضرورة نقضي باجتماعك على مابه قوام مصلحتك المشتركة 

لاأدعو 1 الى اجتماع ميهم أو خيالي » ولا الى تعاون مطل قأو اجمالي بل أدعوم 
الى الاجتماع لازالة موافع الاجتماع »نم للتعاونعلىترقية شأن الاججماع بالعل والئروة» 
واعلاء شأن الامة والدولة » بأن تكونوا أصحاب القدح امل الذي يوتهلك له 
ذ كاوام الفطري وأخلاقم الموروثة الي ينوه بها التأريخ » اذ يفاخر بأجدادم 
جميع الام والشعوب 1 

ياقوم ان لك من بحد اولم ارثا قد | شفقت ان يفى وينقطما 

ياقوم بيضتك لاتنجمن' به اني أخاف عليها الازم الجذعا 

ان الدولة لاترتقي ولاتستزالا بالامة وان الامة بأخلاقبا وعلوما وروتها » 
وان الورائة | كبر عون للمرء على النربية والمروالعمل ؛ فتعاونوا على نششر التليم 
والنربية » تماونوا على نرقية الزراعة والصناعة واتتجارة» ققد آن لك أن تخفرجوامن 
مأزق الاعمال التردية» الى فضاء الاعمال الاجماعية » فاو صاركل واحدمتكم أغني من 
قار ون» وأعلم با مكمة من قيان » واخطب فيالعلوم الاسهية وامكمةالادبية منعلي 


ابن اني طالب » وأعدل من عمر بن الطاب » وأدهى في السياسة المصر ية من 
بسمرك» وانشط من غليوم » لما اعرف لكر أحد بحق» ولامكدم أحدمن الاصلاح 
في الارض * الا بعد ان تجتمعوا وتتعاونوا 

بيجب أن توئفنوا الششركات امالية ولا تنسوا بها الممنى الاجماعي الادبي » 
لاتنسوا انم اذا خلمتم أموالم بعضبا يعض تختاط أرواحك بعضها ببعض فيزول 
سوء تأثير الاختلاف الطبيعي ينك سواء كن اختلانا في الدبن والمذهب » 
أو الجنس والمشرب 

يجب أن نوالفوا الجعبات الملية والميرية لتعمسم النرية والتعلم بين جميع 
الطبقات ليكون افراد الامة كسلساة اذا تحركت حلفة منها تحركت سائر الماقات 

يجب أن تطالبوا الاغنياء بيذل الاعانات المظيمة لنثمر الملل وانشاء المدارس 
فن بخل على الامة بنضل ماله فعليكم أن 'تبينوا للامة أنه عدوها وانه يجب عليها ان 
نقته ونحتقره »وأما من يحجود عليها بم يرفم شأنها فطدوها كيف فمثظ شأنهوترفم قدرء» 
استعينوا على هذا بالكتاب والشعراء ؛ فهم الذين بر بون لكر الاغنياء » 

يا أصحاب الاقلام :ان في يديم قوة تعمل مالاتممل السيوف والمدافم » ان 
عن نعظمونه بالمق يكون قدوة واماما في امير لاهل عصره * ولن أي من بعده > 
وان من تمقرون ولو بلاطل يكون متقرا في زمانه ومحتقرا في التأريخ حني نستي 
ذريته ان تتتسب اليه فاعرفوا. قيمة سك كا عرفها بشاراذ قال : 

أي حنيفة أحكمواستهاءم أني أخاف طم أن أغضيا 
أني حنيفة اني انأهجمكم أدع اليامة لانساوي أرب 

اعرفوا قيمة هذه الاطة المعنوية التي لاتظبر قوتما على كالما الا في الجرائد 
واستمماوها في اصلاح حال الامة فبذْلك يلو قدرم “ويرتقم ذ 3 » وتثالونمن 
الناس احسن الشكر» ومن الله ثمالي كبر الاجرة 

وأثم يلأصحاب الجرائد أولى أصحاب الاقلام بهذا الل لان صحتكم 
تل لكلامم من الأثير ماليس لكلام غير الذي لانقبلون نشمره فيها خرضوا 


انا كيف تل الامة حقوتها (الخارجهم"١)‏ 


الكتاب والشعراء على هذا الاصلاح ونوهوا بفضل من بساعدم عليه ولا تبالوا 
يمن عداه بل أدبوه كا تو'دبون يخلاء الاخنياء 

يأأصحاب الجرائد: لانم سياسة المكومة قتجماوا عنايتم محصورة فيأعمالما 
وأقوالا» اجعاوا جل عناتكم في اصلاح حال الامة فان تصلح دولة أمتبا جاهلة 
متخاذلة» فبإصلاح الامة يتم لم ماتريدون من اصلاح المكومةفع يكل ثي و بجب 
ان يكون لاجلها كل شيء 

لزابذنا 
"كيف تنال الأمت حقوقها؟ 

ان للانم حقوفا طبيعية وشرعية » وان حقوقها كحقوق الافراد تنسب هنبا 
تغلب عليها » وان الناصبلها قد يكون واحدا منها أو واحدامن غيرها وقد يكون 
جماعة منها أو من غيرها » واعني بالفرد الذي يغصب حق الامة الماع المسئيد 
المطلق ‏ الذي يرجم اليه الامركله في سياستباء انشاء عدل » وان شاء فلل » وان 
شاء أشرا كغيره الحم » وان شاه انفرد ‏ وأعني بالجاعة المكومة المقيدةكينيا كان 
شكلها ونوعها » 

اذا غلا الافراد وخصبتحقوقهم ختصمون الى المكام قاما ان ينصنوهمواما 
أن لا ينصفوهم » واما الام فييس لا عما م تختصم اليبا > لان حكاما هم الذبن 
يخصبون حقوتها » وماذا تفعل وخخصمها هو الحم » وكِت تثنصف منه اذا جار 
وظ » ؟ ومني سرد حقوقها منه اذا اعزوظب ؟ 1 

لاتالجقوق الام بنغل الأقيسة وترتيب المقدمات » وأقامة المجج وايراد 
اليينات » ولابالرجاء والتعليل 6 ولا بالبكاء والعويل » لان الناصب لايكون فاطلا 
عادلا فيقنعه البرهان» ولا نوفا رحما فيوثنى من ناحية الوجدان » وائما يكون فئلا 
خليظ القلب * لابخضم الا ققوة والبأس » فيعملي القوة كا يأخف بالقرة > 

كيف تنصير إلامة المنلو بة على أمرها ذات قوة تسرد بها حتهاء اذا كان 
الحا كي ولقنا لا «لمرصاد » مانم إياها بقوته من إيجاد قوة لها » ؟ أتقول ان البأس 


( النارجه م8١‏ )__ كيف تال الامة حقوتها ااا 
من قرة أمة هذه حالها اقوى من الرجاء فبها » أم تقول يجب أن ثثور على حكومتها 
ثورة نشيب النواصي + ونزازل الرواسي » ونجمل الرفيع وضيعا » والذليل عزيًا »؟ 
أم هناك حيلة اخرى يكتفى منها بالقوة المعنوية © عن القوة المادية» ؟ 

هذه المماني قد اتتقلت من أور با الي الشرق » وكثر المديث بها في هذا 
العصر » ولاسبا بمد الاقلاب المماني والاتقلاب القارمي » وربما نكون قدجالت 
في ادمغة زعماء الارنواط الذين أوقدوا ار المتنة في هذه الايام » وكانوا عونا على 
الدوفة وعلى انفسهم » لاولئك الاعداء الذين أجمموا كيدم على اسقاط هذه الدولة 
بل على محوهأ واقنسام ثرامها بدون حرب طحون نسفك فيها دماواهم » وتقتال بها 
اموالهم > فهم انما يخار بونبا حر با معنوية ؟ يغرون عناصر أُمّبا بالعداوة والبغضاء » 
ويضر بون بعض أعضاما بيعض حنى تقضي على ففسها قتضاء وشبيكا أو بمليئا > 

يقول لسان حال هوثلاء الساسة أو لسان مقالهم لذرك اتم انم الفاتحون 
وأصحاب السيادة القادرون » ولا حياة لمم ولا شرف » بل لابقاء لم ولا وجود 
الا بتعصيم لمن » وجمل زمام الامة في أيديم » فان هذه المزية اذا فائت 
تكونون وواء سائرالمناصر المنسو بة الى دوقم »لانهم أقدر منرم على الكسب» ولا 
تقدرون أن نسيقوهم بالمر » فاعتمدوا على هذه الكتائب قبل الكنب ؛ فعي التي 
تحنظ لك السيادة على المجم والعرب » 

ويقولون العرب اذ المنصسر الا كبر في هذه الدولة » ولك الحق الاول في 
السلطة والخلافة » و بلادم قلب الارض » وموطن الدين ومببط الوحي > ولفتكم 
لنة القرآن الذي يدين به فيتعبد بها ثلاث مثة مليون من الناس » ولكم من السلف 
في المدنية والمل » ما يدل على ان استعدادم اعلى من استعداد الثرك » بل ومن 
غير النرك من شعوب الارض » وهم قد خر بوا بلادكم بعد عمرانها » وحالوا بينم 
ويين الاستفادة من كفاءئم ومزاياها » وقد أن أوان طلب الحقوق » والموئاحذة 
على العقوق 

ويقولون للارنط انكم شعب مجيد » واذم أولوقوة وأولو بأس شديد » 
وانم أقوى من النرك استعدادا للهدنية » لانم من الشعوب الاوربية » وبلادكم 


1000 كيف تثال الامة حقوتها رشوجه")_ 


تابلة ذلك اذا هي استقلت بالمم » وأققت عن كاهلها اثقال سلطة الثرك »فدونوا 
لتم بالمروف اللاتيئية » ولتتحد البلاد الثمالية بالجنوبية » وسئتالون كل أمنية » 
بمساعدة أور با عاشقة الانسانية 6 11! 

ويقولون للارمن اتكراذك المئانيين أذهاناء وأطقيم لسانة وأجرأم جنانا » 
واقدرم على الكسب والاعمال » واسبقهم الى الانحاد على طلب الاستقلال “وقد 
0 مجلم من امال » كم في عصر يرون الئرك ما ركام من الاعوال» 

نر العقاب » وذلآم الصماب 6 فلا مهنو ولا تنوا فيالامر “ ولا بسدلم 

0 من الدولة عن طلب الماك » وان أوربا المسيحية » لزعيمة ل بتحقيق هذه 
الامئية » لوا الاهية واتنظروا الفرصة» وأعدوا لها الشمب كله » بعلم الدامسء 
ووعظ الكناس » ووضع صور ملوكم » وصور يتاعى وأرامل المقتولين مت 
في بيوت عامتكم وخاصتم © مم تحر يك الاشجان ؛ واثارة الاضنان » بالا ناشيد 
والالمان » 

ذلك مايوسوس به شيطان السياسة المنسية » في اغراء الششعوب العمانية » وما 
هو الأ كبن وخداع » جدير بالعسيان لا بالاتباع ‏ وأما ملك الالمام » الداعي الى 
الوفاق والسلام » فاه يصيح ببر'لاء الاقوام : لانستحيوا العمى على المدى > 
واستجيبوا لداعي المقل دون داعي الحوى » واعلموا انتفرقك واتقسامك» وعداءكم 
ونحصامك » وإلجاء الدولة الى تفرريق قونها في بلادم » لمتاومة فتنر وثوراتكم » هو 
الذي يحول دون ارقاتها وارقائم ؛ ويفضي والعياذ بالله الى هلاكها وعلاكم ؛ 
وارثالدول الاور بية بية لارضك وديارع» ووافه إن تكن حينئذأ بسد عن الاستقلال» 
واقرب الى اللمزي والتكال » انم تملكون اليوم في حجر هذه الدولة جميع اسباب 
الارتقاء ؛ ولا نملكون غدا في حجور اور با الا اسباب التدلي والاستخذاء » 

لا مرحبا بفد ولا أهلا به ان كان (تمريقالمناصر) فيغد 

لا أقول ان الدولة نضسها ترقيكم » بل اقول انه لايرجى ان ترقيكم لا للها 
لائرريد » بل انها ان اراد لاتقدرء واما يجب عليكم ان ترقوا اننسم ؛ وترقوها 
رتك » ققد صار أمرعا في أبديكم » نم ان المنصر التركي هو الذي يدير البوم 


(اللارج هم ١.)‏ كف تال الامة حقوتها انا 


أمر الحكومة » لأن له الكثرة في مجلس الامة » وان متم من يمميء الفلن 4 
ويمده غاصبا لمق غيره وما نما له من الوصول الى مطلبه » وان هوعلاء ليكبرون 
الصغير » ويشفلون عن الامر العظمم » 

االمطب سبل والامر طبيعي ولا ضر في كون القلبة في المكومة لعنصر يرجح 
قومه على غيره في الاعمال 6 وانها الضرر ان يكون أمر المكومة في يدي العاجز يبن 
عن الاصلاح » وان القادرين عليه من جميع الممانين ققلياون » وانا الآن فيدور 
تبرية فندعهم بجر بون * ولا يجوز لنا ان تقادى فيسوء الظن مولا ان نوئاخذهم 
على كل ذنب ٠‏ فنجمل ما يقترفه الشخص ذنيا المنصر والشعب * بل يجب على 
المقلاء الحبين الاصلاح المثاية بامربن احدهما يتعلق باصلاج الحكومة والاآخر 
يتعلق بأصلاح الامة 

اما اصلاح المكومة فله طريقان لابد من المع بينهما » أحدهما حسن اختيار 
المبعوثين: وأعضاء ال جالس العمومية » وثائيهمامراق ةالعقلاء واصحاب الجرائدالحتكام 
والمال في النظارات عامة ؛ ونظارة الممارف خاصة» والاتتقادعل الظالمينوالمنسدين 
منهم » والسعي في زلزالحم ولا يتم شيء من ذلك الا بالاجتماع والتعاون 

وأما اصلاح الامة فيه طر يقان ايضا لابد من المع يينهما ؛ احدهما نشراتطلم 
الاملي م النريةالصامة » وثائيهما الاعمال امالية الي تير وة البلاد » ولايتمشي* 
منهما الابالا ماع والتعاون » 

قد اشرت في مقالة ( الاجماع والتماون ) الى شيء مما يتعلق بالنر بية والتعلم 
والاستمانة على ذلك بالاغنياه » وانما قصدت بذاك ثثبيه الاذهان » وتوجيه الهمم 
ونحر يلك الاقلام » دون النفصيل والاستقصاء » وصى أنأبين في مقال اومقالات 
أخركيفية الاججماع والتعاون على كل من اصلاح الحكومة واصلاح الامة بثي' من 
التفصيل؛ وأحوج الممانيين الى ذلك العرب والنركوالكرد والارنوءط» وأما الارمن 
والروم والبإفار والببود فلهم اعمال من دون ذلك هر لها عاملون » وطرق معبّدة 
هم فيها يهرعون * فلا يحتاجون الى رأينا » ولا الى معرفة طرق تليمنا وسعينا » بل. 
نحن الحتاجون الى معرفة سعيهم » وطرق ثر ينهم وتعليمهم 


إذانا كيف ثتال الامة حقوقها (النارجهم؟) 

ان الاجماغ والتعاون على ذبنك الاصلاحين هو الامر العظلم الذي غذل عنه 
الذبن ينحدثون ويكتبون في مسألة حقوق المناصر © هو القوة المعنوية الني تققي 
عن الثورة » ونال الامة به من حقوقها ما لاينال بالسيف والمدفع امن 5 
على الدولة » الني يجب الانفاق على حنظ كي ان 
سمي ؛ ومع كل سعي * و بعد كل سعي » 

يسمع في البلاد العرية قليل من الكلام » ويوجد في بلاد الارنواظ كثير 
من السلاح » وكذلك في صحاري اللمزيرة والعراق * ولا تصلح البسلاد بهذا ولا 
ذاك » على ان السلاح هنا وهناك لم بقان” للاستعانة به على الاصلاح » وائما اقتني 
لبكافح ويدافع به اناس بعضهم بعضا وقد يساونه في وجه المكومة اذا أحسوا 
بالغلل » وكانت المكومة ولا نزال بثشوثم الماضي عاجزة ع نتأمين تلك البلاد وحماية 
الاعزل فيها من عدوان شا كي السلاح ؛ وأما البلاد التي يشئى فبها من الحكومة 
ويطالب بعض المناصر فبها يحقوقه فعي أشد البلاد اخلاصا الدولة » وأبسدها عن 
االمروج والئئنة ؛ أما العرب فقد خرج صونهم من عاصمة الك ؛ ورددت صداة 
سورية ومصرء وهل يوجد أحد أعرف من الماصمة وسورية ومصر بقيمة الدولة 
واغبر عليبا وأحرص على عزنها ورضضة شأنها ؟ كلا وائما ذ كرت هذه الجلة استدرا كا 
على كل ما تقدم » لاأيين ان الباحثين في حقوق العرب | كنرم في هذه البلاد ؛ 
وانهم اعرق العمانيين في الفيرة والاخلاص »ء على ما كان من سوء التناهم ينهم 
و بين القابضين على ازْمّة الا مور كابينا ذلك بالتفصيل فيمقالاننا «العرب والترك» 
بحسب ما ادانا اليه اجنهادنا الى ذلك الوقت »© 

نحن نمتقد ان الاسلام قد حرم المصبية المنسية » وجعل المسامين أخوة على 
اختلاف أجناسهم وعناصرهر » وكنا نمتقد ان أشد النعصبات الجنسية ضرا على 
على المسلمين في هذا العصر تعصب العرب والترك لمر بية والتركية ولذلك سعينا 
هنأ (في الآآستانة ) جهدطاقتنا بالقول والكتابة لسد هذهالثغرة ااي فتحتها السياضة» 

وقد قلت ولا أزال أقول إن الاسلام قد أبمد العرب عن النعرة الجذسية 
حي صاروا أبمد الام عذها » وانه لايقدر أحد على اعادته الهم أو اعادتهم الها ؛ 


(المتارج هم ١‏ ) النهضة المصرية والدستور نكا 
الهم الا من يتحاملون عليهم من النرك فهم وحدم القادرون على هذا الام » 
وقد عجزعنه الافرنم اذ حاولوه من قبل » 

ان سيرة ساسة الثرك ومتولي أزمّة امورهم وكتاب اشبر جرائدهم هي مبيرة 
من يريد نحريك الجنسية المربية لا مفر من ذلك الابادعاء كونهم لا يعلمون ماذا 
ساون » ناذا نحقق هذا فان نعي مثلي عن نبوض العرب باسم العرب ماعاد له 
ائدة ٠‏ فا علي" ذا الا أن أذ كوم فيجنسيتهم بأمربن لامندوحة عنهما ٠‏ ولابمكن 
ان يحل حل العربسوام, فيهما ٠‏ أحدهما جمل أساس نهضتهم تمز بز الدولة الملبة » 
وثانييما ان يكونوا حلقة التمارف والاتصال بين جميع الشعوب الاسلامية » فالامر 
الاول يجب على المسلم وغير المسلم منهم لانهم المنصر الا كبر لهذه الدوئة » والامر 
اثاني يجب على مسلميهم خعاصة لانهم أوللى بالارشاد الاسلامي وأقدر عليه من 
غبرهم * وهم بياتينالوظيفتين المقدستين لايفاسون على أمة ولا على شعب ولايقاس 
علهم غبرم» لخفوقهم أعفل » والواجبات علييم أثقل » واماءهم الصراط المستقم 0 
فينبعوه إن كانوا فاعلين » والله الموفق والممبن . 


النهضة المم سبيت والدستور 

مصر بلاد ممتازة فيادارتها الداخلية» تابمة للدولة الملية العمانية» فكل مصري 
عماني * وما كل عماني مصريا ء فبينهما المموم واللخصوص المطلق كالمهندس والمتعل 
مثلاء فكل مبندس متمل » وما كل متعلر مهندسا 

عر على الممانيين والمصريون زهاء ثلث قرن وعما على طرفي تفيض * أو حرفي 
تبابن » إذ هورلاء يرسنون في قبود البودية » وأولتك يرفلون في حال الحرية © 
ثم تخول شكل الحكومة المياية لأ فطفرت من هاوية الاستبداد العللق » اليقنة 
الحم يبي المفيد » فأحدث هذا الطنور شينا من رد الفمل قنامت المكومة المرفية 
مجوط ونحي مى المكومة الدستورية ء فاولا الجند المئقي لا ذ كر الدستور جهرا 

(اشرعه)   )0(‏ (لجدلااكعثر) 


0-1 النبضة الصريةوالفستور (الخلرجهم1) 


في هذه البلاد » ولولا الميش لما طمع احد في استقرار الدستور فبها » 

وأما مصر فكانت 'تنطق اذ كانت البلاد الثهانية صامئة واجمة» وكان العماني 
الحر لايستطيع ان يتك في بلده » فاللصريون قد طلبوا الدستور بصوت اندىمن 
صوت المّْمانيين واصرح » م طلبوه جيرا إذ كنا نطلبه مسرا » ولكن لم يكن لهم 
جيش كجيشنا يبي نداءهم وبيب دعاءم ول نكن بلادنا كبلادم عتلة بيش 
اجبني * ولا حكومتنا كحكومتهم محاطة بنفوذ دولة اجنبية قوية » فوجب أن يكون 
طلبهم بالحجة » وبر بية الاحساس وجمع الكلمة » فكل من الفر يقين قد سعى الى 
مطلبه في محبط الامكان » ولم يطمع في عجاوزه الى الحال > 

قويت حجة المصرببن بعد اعلان الحكومة الدستور ية في بلاد الدولة الملية 
الني هي أميم - اقدر أولاد هذه الام على رقم بلاده, » وترقيتها هدم واجتهادهم 
وقد اتنشر فبهم التعلم وني فينفوسهم شمور القومية * وانسمت دائرة التكافل 
والتعاون على المصالم المامة » فأ نشأوا يأموالم ألوفا من الكتاتيب الابتدائية» وأ نثأوا 
مدرسة الجامعة المصرية » وعندهم عد ججميات خبرية وعلية » وكثر قراء الجرائد 
والمجلات فيهم » وبلادهم متصل بعضها ببعض بالسكك المديدية فلا يحدث في 
زاوية من زواياها حادثة ذات بال الاويطوف نجبرها جميع ارجائها فيبوم أوبوين » 
َأنّىلبلاد الميانية ان نشاركها بهذه المزايا كلها ؛ فن انكر على المصريين استحقاق 
الحم النياي الذي يتم به الممانيون رَاعما ان استعدادم دون استمداد اخوتهم 
له فبو اما جاهل ملم » وإما غم بين 

أنا أشبد ان مصر قدصارت أقوى استمدادا الحك النإبي بفضل اتابنين من 
أبنامها وأبناء اختها سورية الذين جذ بهم الببا جاممات اللغة والجوار والمادات وبا 
استفادته من مشاركة أبناءالشعوب الاور بية » وبا ساقه اليها الاحتلال الالكيزي 
من ضروب العبر في سيطرته على حكوينها » وتصرفه في ادارتما ومالينها» وبجائفخه 
استتقال السلطة الاجنبية في نفوس أهلها من حب الفلا ص مع بقاء سيادة الدولة العلبة 
عليبا ودوام ارتباطها بها في السياسة اعمارجية 


(اللارجهم؟1)-- انهضة الصرية والدستور 8ه 

مع هذا كله أقول ان مصر لا نزال مقصرة في أمر عظم هو الركن الاعم 
والبرهان القاطم لثببات الاحتلال ولو اهتمت أحزاببا وجرائدها به كالاههام 
بالسياسة لكانت أقره ب الى النجاح والقلاح . ألا ان هذأ الامر المظلم هو مايدل 
عليه بالايجاز لنظ (الاقنصاد) ويانه بالتفصيل والاٍطتاب » تدخل قصوله في كثبر 
من الابواب » وما من باب منها الاوقد دخله كثير من الممسريين + فالافراد منهم 
يعرفون جميع المزئيات » ولكن الاحزاب واجماعات لما تم م يجب من النكليات 

نريد من الاقتصاد ان تكون وقبة الإلادلاهلها خالصة لم من دون الاجانب 
وأن يكونوا أحرارا في تصرفهم بها » نريد ازيقفسريانامتلاك الاجانب للارض 
عند المد الذي وصل اليه ؛ وان نضع عن الوطئين اصرعم واغلال الديون التي 
لوا بها أيدبهم الى أعناقهم » وقبودها التي قيدوا بها أرجلبم » ثم 'ريد ان تكون 
ثروة البلاد قوة في ابدمي أبنانما يوادون بها من شاءوا من الام ويحاد ون بها من 
شاذ! فيعماوزبباءالايس ل السيف ولاالقلم شكون هي المون والنمير لمم فيمقاصدهم 
السياسية والاجماعية 

امال هواتقطب الذي دور حوله أفلاك السياسة في جو هذه المدئية فاولاه 
لا زحف اهل الثهال على أهل الجنوب في الشرق والغرب واستولوا على بلادهم 
اسم التتح والاستصار» أو الننوذ والاحتلال » وان اصحاب الاموال في اور با لم 
الذبن يتصرفون في سياستها كا يشاءون » يده ميزان الحرب والسل فهم الذين 
يزنون ويرجحون » 

ما كان لأ هل الثمال أن يكونوا أقوى من أهل الجنوب استمدادا للاعمال 
الملية»إن زعامةا مال يهم ليست إلابايدميرجالمناءانها كايسل الميير ون في أيدي البهود 
وه منا ( نحن الثمرقيين) نسباوموطناواماظيرت براتهم في او باباستقرارالمدل والحرية 
فبها » وبل البهود في الاستعداد سائر اخوانهم السوريين والفلسطيئيين » وان 
سورية ومصر لأختان شقيقتان » وقد تخازج أبناؤهما منذ القرن اماي فكانا كراج 
ال بالراح » فاستفاد كل من الا خر ولولا أن قام بعضن الكتاب ا قام به من 


1 البضةالمصرية والدستور ١‏ (الخارج هم١)‏ 


سياسة التحليل » واضافة ذنوب الافراد الى الشمب والقبيل » لكان الاتحادأقوى 
والاستفادة منه مم 
كل سوري بل كل عر ي مجي* شروو ام مر لنيانه 
واخوته » لسانهم لساته » وعادائهم عاداته » وححا كبم محا كه » فاذا اثرى فيها كان 
مو وان ا بلاده » تجذبه مصر اليهافيكون 
من أعضائها » أو مادة من مواد غذائها * ولا يجذب هو شين من ثروتها الى 
0 لتكون غذاء لها » فاماللي من السوربين أو العرب عد حياة مصر الماديةبكده 
وكدحه» كا يمد المالم والاديب مهم حياتها المعنوية بلسانه وقله »فينخي للممربين 
ان يحكوا روابط الانحاد ينهم ويين من يتصل بهم من انعوانهم المشاركين لهم 
في ججبم مصالمهم ومنافجم و يستعين بعضهم بيمض على ما تجهب الشاية به من 
النبضة الاقتصادية 
ان حوادث الزمان قد أعدت النفوس لاحكام هذا الانحاد وتوثيق روابطه 
فاستمدت له وقد ترج عن هذا الاستعداد مدير د الجريدة »في السئةاماضيةمقالة 
له اقترح فيها الخراجه من حيز القوة الى حب الفمل » وان وراء ذلك لذوة أخرى 
لحصر هي غافلة عنهاء وما رأيت أحدا نبه اليباكوهي زعامة ارتقاء الامةالمر بي ة بأسرها» 
ولاسما الولايات المُمانية منها ققد دبت المياة اي هذه الولايات بفضل الدستور 
وتوحهت وجوه العقلاء الى احباء اللغة العر بية بالقول والكتابة والملوم والفنون » 
وان عاصمة دار اللطنة لمي التي نحفز همتهم الى ذلك » وان سورية لمبسوطة 
الذراعين لمناق مصر وناشرة الشتين لتقبيلها 
فالذي أقنرحه على مصر الآن هو أن تبادر الى تأليف جمميةأو للئة اقتصادية 
أعضاوئها من جميع الاحزاب والمناصر الماضعة فقوانين المصرية ومن أصحاب 
الجرائد لاجل القيام بما أشرنا اليه آنا 6 ويجب ان يكون أول عملها احصاء ديون 
الاهالي والنظر في الطرق القرببة لوفانما وتحويل مدها الي جز رلا تفيض بعدثائية» 
ثم النظر في مسائل المضار بات والشركات ولافي ضر ره العم » ولاأحاول الاحاطة 
ببيان كل ما يجب ان تفضله لمث اغتيال الاجانئب اثروة البلاد ولتنمبة هذه الئروة 


(الخرجهم ).ايض الصريةوالستود_ (0ا__ 
وتمبرهاء بل لايستطيع ذلك مثلي » فتما أنا مذكر بالامور الكلية الي أرى البلاد 
قد استعدت للا أو بيجب ان تستعد لها » وان وراء ماذ كته من المبادى* غايات 
لاتصصى فوائدهاء 

ائي فد ذ كرت اخواني المصمريين بمثل هذا غير مرة ؛ذ كرنهم به منذ ثلاث 
عشرة نمئة أول مقدمي الي مصر في خطب خطبتها ومقالات كتبتبافي امار والموئيد» 
ثم أعدت التذ كر بذاك في « الجريدة »> أول العهد بصدورها وهاأن ذا أعيد 
التذكير د فذكران ففمت الذ كرى » مبيذ كر من بيخي » 

اذا كانت السياسة قد شفلت قلوبهم وأفكارم » وملكت عليهم ألستتهم 
وأقلامبم » فيم يمون أن عذا العمل لايعارض سياستهم بل يدعمباو يمز زها» فاذا لم 
يكن الأ وسيلة عاجلة الحم النابي فربجا يكون غدا أرجى الوسائل وأقربها “فان 
الت البلاد ماتطابهمهذا الحم بالوساثل الي براها الاحزا ب أقر ب فايس بضارّم 
انيجمعوا بين حم أننسبم بأنفسيم وبين حنظ ثروتهم من اغتيال الاجانب» وقد 
يضرم أن لايكونوا جاممي نب" فانا ئرى المكومة المثئانية وقدصارت دستو ريق 
مفاولة الايدي دون مالبتغي من الاصلاح أقلة امال » وقد كان دينبا قبل الدستور 
قربيا من دين الحكومة المصرية ولكن الامة المثمانية على فقرهاوتأخرمرانها لببست 
مدينة الاجانب كلامة المصر ية غلى سعة ثروتها وعمران بلادها » 

لابد لكل من يتصدى لامر عظم أن برجو الفوز ويخاف الذلان وان يعد 
لكل امر. عدته؛ وحجةالمصري على وجوب حكمه لبلاده لا نزال نأهضة مادام ترقبة 
البلاد فيريده لاحقوق فيها للاجائب “والآن قد صار زهامخسها ملكا للاجان فلا 
يخنثى ان يطفن هذا السيل الاني' حني يغمر نصف أطيان القطرأو أ كثر من التصف 
في زمن قريب اذا لم تم فيطريقه السدؤد الي تصد طفياته ؛ ألا يشي أن يتحد 
يودث أصحاب الاليان من الاجانب وأصحاب الديون على الفلاح الوطي كا مي 
عادنهم ويقولوا ان هذه الإلاد لييست لكر وحدك أيها امصريون فيصح قولك نحن 
أولى يبحكمرا واغا هي نا ولكء ونحن أقدر على الح منكءأو بج بأنبكون مشنركا 


نم تأريم التجنيد الثماني ( الخارج هم )١8‏ 
ينا ويم كا قال لوردكر ومر؟ يومتف لاتنفع المجج ولا تفيد المظاهرات ولايتي 
الاعتصاب شيثا الا غَناء قد يكون اثمه | كبر من ظمه 

قد دانم المبرة في المسرة الالية البي صدمث البلاد في هذه السئين الاخيرة» 
دأنم كيف أصبح أصحاب الاراضي الواسعة أحير من الضب » واعجز من أممير 
المرب ؛ هذا و يكن أصحاب الاموال في أور با متحدين على تميد حرم حربا 
اقنصادية » وهل يسج: ذهاة السياسة الاتكليزية أن بحداوهم على هذا الاتماد في 
يوم من الايام ؟ 

لكل قطر طببعة واستعداد والفوة الطبيعية أنفع من القوة المتكففة » والامة 
المصرية مستعدة لمغالبة كل أمة من أم الارض » بقوني الثر وقوالملء ولبسث.ستمدة 
لمناومة دولة كييرة بالحرب » ولاسما في هذا المصر ءفليكن اعمادها على ماهو قريب 
من استعدادها » وعنابة الله كافلة لها ثيل مرادها » 


تأريع التجنيد العثاني (* 
كان قانون أخذ المسكر موضوع جلسة يوم السببث في مجلس الامة كا يراه 
المطالم في باب هذه المذكرات من هذا العدد ٠‏ وقد صلدارة قومسبون العسكرية 
في الجاس بقدمة تأريخية باحثة عن طرق التجنبد في الدولة منذ تأسست الى يومنا 


هذا فأحيينا اقنطاف اليم منها لحي التأريخ 
د اذا اسئثثينا الرومان فل" ان نصادف في تأري عسكرية الام اشارة لوجود 


اجناد دائمية متنظمة ٠‏ وفي القرون الوسملى كان هذا الامتباز العماننين وبعد قرن 
من ذلك أسس شارل السابع ملك فرئسا أجنادا داعية 

د كانت أجناد المئّانية اللي سئة 70٠‏ ه . موءلفة من المنطوعين وعبارة عن 
جيش موئقت يقبل فيه كل راغب من الشبان ٠‏ لم يكن لباس الجند واحدا بل كان 


#) نتلدنها من جر بدة الحضارة التي نطبم بالااستانة 


(اللارجه م )رخ اتجبذالاني_ 5095 
كل واحد يليس مايشتعي ويحمل السلاح الذي يريد ٠‏ وكان الفرساناسمى مقاما 
من الرجالة ٠‏ والاسلحة يومثذ عبارة عن الحسام والسنان والنرس والقوس ٠‏ وكان 
هذا اميش امتطوع يدعى « 1 قينجي © ( مناه السيل المارف ) ويوجد غبرهذا 
الميش جند يدعون الصا كر الخاصة يقيمون داعا في قاعدة الحكومة 

د ما انسعت التتوحات ل ببق من الممكن الا كتفاء بذلك الجيش القليل 
الصعب جمعه وترتبيه ومست الماجة الى اجياد صنوف الرجالة في عد السلطان 
اورخان امْر أخوه الوزير الاعظم علاء الدين باشا وخليل بأشا الجاندارلي ورتبا 
خطة لايجاد عسكر دامي فوضعوا أساس الجند المسمى < يكيجرية »(معناه السكر 
المديد وقد عربها العربب بكلمة انكشارية ) وأوجبوا أن يكون الزي الصسكري 
مطردًا ولوًا في هذا الميش من أولاد التصارى الذين ادخلوه في طاعنهم 

قد نثأ بين الانكشارية هرعلاء كثيرمن القواد البررية والبحرية الذبن لايسللى 
ذ كزهم ول يكن في ذلك المهد جيش يضارعه عند أمة من الأمم ٠‏ 

وكان كيرم الاعظم يقب آغا وهو ني مقام ناظر المر بية ٠‏ رمن عاداتهم 
تقديس اقدوراتي بطبخ بها وهي نسلى لهم من قبل السلطان ويجتمعون حوها 

لمذليانيا 

وكان من ودرز على أقرانه في الحرب والطمان من الرستّالة والفرسان يكافأعل 
ذلك مى بلغ الاربمين او اعلامسة والاريمين من العمر فيسلى من البلاد الممتوحة 
خراج مقاطعة مثل لواء أو قضاء أو خراج قرية واحدة فقط فا كان من الاقطاغ 
تبلغ وارداته من ”٠٠٠‏ الى 7٠٠٠٠‏ أقجه يسى تهارا ٠‏ وما كانت وارداته من 
6ءوو؟ الى ٠٠٠٠٠١‏ أقجهسى زعامة فكلذي نهار عليه ان ينفق عن حساب 
كل ٠٠م‏ أقجة على راجل واحد ٠‏ وكل ذي زعامة عليه ان ينفق عن حساب كل 
٠٠‏ أفجة على فارس قادرثام اللأمة ٠‏ فاذا وقمت حرب كان هرثلاء مم 
رجاطم المكلفين بنثقانهم حاضرين مم الملك ٠‏ و يسمى هردلاء بالفرسان ذوي 
الاطبان ( الاراضي)وقد بلغ عدده, في عهد السلطان سلبان القانوني مثة سين 
أننا وني عهد مد الرابج بلغ عددم مثة ونسعة وسبعين ألذا ومشتبن 


لض تأرخ الجتبد الماني (المارجهم١)‏ 

أما عد الصا كر فيتاك الامصار فكان هكذا: الوقولى 7414 والفرسان 
أولو الاطيان مع فرسان الأ لايات الممتازة 174187 والصا كر البحرية باهم 
المجموع 378415 وأما القول بأن القانوني دخل بلاد الجر بثلاثمنة الف مقائل 
معهم "٠١‏ مدفم فهو من روايات الموارخين الاجانب 

في بدء احداث الانكثارية كان الواحد منهم بسطى في اليوم اقجه واحدة 
والاقجه سكة عانية فضية وزن ثلث درم فضة من عبار الفسمين ثم تنزل عيارها 
فاقنضي ذلك ان يزاد لحم الى ثلاث اقجايات وفي أواخر القرن العاشر ز يدهم الى 
فس وفي القرن المادي عشر زيد لحم سيع ثم زيد لم في أواخر امرهم الى سبع 
وعشربن اقجه في اليوم ولم يكن من مساواة في المطاء بل كان بعضهم بأخذ أ كر 
من بعض ٠‏ أما أأغاهم فكان يأخذ نخس 07 اقجه في اليوم 

كان هذا الجيش اسمى جيش في الدنيا وم يكن يؤاب من فنح ألا الى قتح 
آخرحىرفع مركزال لطنة الممانية الى الذروة العيا الي امتلؤت ببا بين الدولولكن 
امر الزمان عجيب فان هذا الميش الذي كان سبب هذه الثم المنليمة مالبث ان 
عفني واستكبر » واستولى عليه الغرور والاشر » فدخل عليه الفساد من كل باب » 
وتوصل اليه المكروه بحجملة اسباب ء فعاد شوئما على الدولة بد ان كان بنا » وبوئسا 
بعد ان كان نعمى» حنى بل بسدالقرن الثاني عشر مبلنا منتفكك الر وابط وشيورع 
القوضي وثلة الطاعة وكثرة عدم المالاة ليسن وراءه ميلم فاصبح بعد تك السالة 
العظيمة التي امتازبها يكثر فيه الفارون م نمواطن الزحف حتىمن امام الميوش الي 

أقل منه عددا 

وكانت السكرية في أوريا قد بدأت تخطو خملوات واسعةفي درجات 
امكمال فيومئذ صصرفت وجوه الآ مال عن منالبة الحصوم بالحجوم والقتوح و بفيت 
الافكار مشغولة بأمر الدفاع عما في اليد لان القوة العسكرية اصبحت على وشك 
الاضمسحلال 'إعة 

جال هذا الامر في كر 2 الثالث ونظار الى عأقبة امر الدولة اذا غلل مام 
المدافعة يد عرثلاء الانكثارية 3 لين 5 كثر يهم السشل نشل واستوفىبطيع مطل قدو 


(للارج هم  )1*‏ تأرخ افجبد الي 5803 
لهرأي ونبضله بقوة ٠‏ ذلك أنه أحدث عسكرا على قواعد تناسب الزمان والمكان 
وجمل له عئوان « نظام جديد » وبحم من هذا النظام المديد ثلاثين ألنا وعزم على 
الناء الانكشارية ٠ولكن‏ هذا النظام الجديد ل يستطع الوقو ف أمام بأ س الانكشارية 
الا نحو ست سنين ول يتمكن سلم الثالثمن نلك الامنية الظيمة الي كانيتقااهى 
الظفر بها بقاء الدولة 

لكن الذي لم يتيسر لسل الثالث تسر للحمود الثاني الذي رأى ان الثاء هذه 
الما كر المظيمة باصدار الاوامر ليس من الممكن وأن هذا الامر لايم الا بالتتكيل 
والنشريد بهم فاستقتى في تنلهم على إثرتمرد وبني وطفران فأقي فبه وتوسل الى 
اجنناث هذه الشجرة من أصلبا با هدته اليه الفطنة المنوقدة وكان ذلك فيويوم الست 
في ١١‏ ذي القمدة من عام 15١‏ ه /11 حزيران 1855م 

«أماآعا الانكشارية حسين آغا فانه كان مقتنما بفوائد النظام الجديد فاعملي 
اقب بأشا ونصب سر عسكرً وققبتالعساكر الجديدة بالمسأكر الحمدية المنصورة 
هكذا وضم أساس النظامالجديد لمسكر يثنا وعلى هذا يكونمر جيشنا الجدديد سسبعا 
ومانين سلة له ينقسم تأريخالجيش الجديد الى ثلاثةأدوار الاولدور الم ؛والثاني 
دور القرعة» والثااث دور التكليف العسكري ٠‏ فالدور الاولمن41؟١‏ الى 17 
أي عبارة عن نسع عشرة سئة كانوا يلمون المسكر من صادفوه م نالشبان الاقوياء. 
م يستأنس الناس في بدء الامر بهذه الطريقة لا: نهم كانوا لاموارنة هببة 
الانكشارية واتكروا من هذه الطريقة انها من سئن الافرئج 

ول تكن مدة التجنيد معيئة أيضا وفي 1744 1740 وقعت الحرب بين الدولة 
والر وس (الي اتتهت جماهدة ادرنه ) فكان من البديهي ا نلانظبر الفوات المتنظرة 
من النظام اللديد تقصر المدة وفي تلك الاثناء اخذ تهدمة الدولة المارشال موفكه 
الذي غففر في حار بة ثلاث دول في بحرست سنين واطلع من أءارةبر وسياالصغيرة 
امبراطورية امنيا العظيمة ولكن حالت الموائل دون الاستفادة من خدمة هذا 
الرجل العظيم فان الدولة في نا السئين كانت قد شغلتها حوادث وحروب المورة 

(اللارج )٠‏ )5 ( الجلدااثاث عشر) 


لها تأريخ التجنيد الدئاتي (الخلرجهم1) 
والبوسنه والهرسك والتبه دئلي وتحد علي وكان عدد الميش المديدهكذا:الساكر 
المتظلمة ٠.٠‏ ٠خ‏ والرديف ٠*ء‏ +18 والصاكرالبحرية...ه الميع +٠٠‏ 16؟ 
وكان سوى هرئلاء نحو من عشرة آلاف من الليالة المتظلمة ونحو اربمة ألاياث 
من الخيالة العتق ٠‏ 

واتوا بمد ذلك بمسلمين من المانيا لخصل اصلاح فينرتيب اليش ولكن طريقة 
الم كانت لائزال على حاها فلذلك لم قصل الاصلاحات الى الدرجة المطلو بقودام 
الامر على هذا المنوال الى +17 في هذه السئة وضع اساس جديد الدولة بمعرفة 
رشيد باشا الكيير وقرى" خط كلخاته الذي يتضمن هذا الاساس فدخلت صسكريننا 
الجديدة في دورها اثآني 

من هذا التأرئخ ألنيت طريقة ألم » ووضعت طريقة القرعة » وحددت مدة 
السكرية »و وضع قانون لاخذ المسكر على هذه الطريقة من قبل ضباط بروسبانيين 
جلت بموجبه خدمة الصكر الموظف مس سنين والرديف سبما ومن دحل في 
أسنان السكرية نسحب قرعته قان اصابته القرعة تلك السنة يرخف وانلم نصبه 
يرك الى السنة الي بسدها ٠‏ فان لم تصبه مدة السنين الس يسفى من الهدمة ٠‏ وقد 
قسمت البلاد المنية الى دوار وديفية فأصبح سكريةنظام حقا .وفيحوبالقريم 
لهرت ثمرات عظيمة من هذا النظام ٠‏ وقسمت الاجتاد كلها الى سئة كان كل جند 
(اردو)فيه حين السلم سسثة ألايات رجالة واريعة ألايات خيالة وألاي واحد مدفني 
سيار فكان عدد الاجناد حين الس هكذا : النظامية ٠٠66 ٠٠٠‏ ونحومن ذلكعدد 
الرديف بحيث يتكون من النظامية والرديف وقت الخرب ٠٠٠‏ ٠٠م‏ 

وفي خط كلمنانه يوجد نص على أنه يوذ لمسكر من غير المسلبين ولكرن 
اقنضاءات الزمان منعت من ذلك 

وفي عام 1745 حدث نحوير في لرتيب السكرية ملت مدة اللدمة ثلاثا 
للمسكر الموظف » وسئتين للحدمة الاحتياطية» وستا الخد مةالرديفية»ومانيالمستحفظية 
وكانعددالاجناد فيذلك المهد هكذا: النظامية وألاحتياطية ٠٠٠‏ /780 والرديف 
٠٠‏ .وم أو يزيد على هذا المقدار ١‏ وكان عدد أجنادالدولة كلها في زمن حار بة 


(للارجهوم١)‏ تأريخ التجنيد المياتي راونا 


روسية ٠.٠‏ .4ه ولكن لاستمرار المرب ثلاث سنين وضباع كثبر من الارواح 
تضعضم هذا الميش ومست الماجة بمد ذلك لنحويرات فيه فقي عام ار بع ونسمبن 
حول اسم السر سكرية الى اسم نتظارة المر بية وقسمت اللوازم والاستمدادات 
السكرية الى شمب ودوائر وأخمذت الاجناد شكلا آخر جديدا . وفي عام ثمان 
وتسمين اني بجماعة من ضباط اللمان من صنوف عنتفة في الميش الاماني وأخذت 
كام في الاسلاحالسكري وكان يرأسهم كبار باشا ٠‏ و بعد سنة حجي' كني 
فوندرفوٍ بإشا فأرشد هذا الى طرق كثيرة للاصلاح السكري بالرغم عما كان 
يحول ينه وبين الاصلاح من الموانع الي هي معبودة ومعروفة في ذلك العبد 

الى هذا الرجل بعزى النظر في ترتهب الدروس أحسن "رتيب في المدرسة 
المربية » واليه يعزى السهب في تشيير طريقة القرعة ووضع قائون أخذ السكر 
المسول به الى عهدة هذا 

« أما حرمان أبناء وطننا غير المسلمين من خدمة السكرية مع أن لحم حقا 
بالشرف الذي يحصل من خدمة الاوطان فكانخطاء من حكومتنا لايسنى عنهوكان 
من دواعي الكساو خاطر هوئلاء الشركاء في الوطن والاغربمن ذلك حرمان أهل 
هذه العاصمة من هذا الشرف ايضما 

فن موجبات الشكر أن أول شيء تفكرت فيه حكومتنا بعد التغيرا لجديدالسعيد 
في الوطن هو الاسراع لدفم هذا اللملأ لمناني #قانون الاسامي 

هذا هوتأريخنا السكري ومنذ الآن سينال أبناء وطننا من غير المسليين 
نصبيهم من شرف الدفاع عن حياض الوطن » ويقفون مع زملاتهم المسلبين صفاً 
واحدا أمام كل عدو معرضين حيانهم للمقاومة في سبيل مقصد واحدهو إعلاء شأن 
الرابطة الوحيدة التي تضم قلوب جميع العمانيين حول وطنهم العزيز 


نا وصف الجامم الاموي ( الخار جم ( 


لعمران العربي 


هومن أشبر جوامع الاسلام حسنا واتقان بناء وغرابة صنعة واحتفال. تميق 
ونزيين وشهرته المتمارفة في ذلك ني عن استفراق الوصف فيه .ومن عجي ب ثأنه 
انه لاتنسج به المنكبوت ولا تدخله ولا تلم به الطبر الممروفة باعلطاف ٠‏ ادب 
بنائه الوليد بن عبد املك ( رح ) ووجه الى ملك الروم #لقسطنطينية يأمره 
برشخاص ائني عشر ألفا من الصناع من بلاده وتقدم اليه بالوعيد في ذلك انتوقف 
عنه فامتثل أمرهمذعنا بسمراسلةجرت يينبمافي ذلك مماهو مذ كور في كتبالتواريخ 
فشرع في بنائه و بلفت الناية في التأنق فيهوائزلت جدره كلبابفصوصمن الذعب 
المعر وف بالفسيفساء وحلطت بها انواع من الاصبخةالفر بيةقدءثلت اشجارا وفرعت 
اغصانا منظومة بالقصوص ببدائم من الصئمة الانيقة المعجزة وصف كل واصف غجاء 
يشي العيون وميضاو بصيصا وكانمباخ النفقة فيمحسما ذكرهابن امملي الاسدي فيجزء 
وصفهفي ذكر بنائه منةصندوق في كل صندوقمانية وعشرب نألف دينار ومثتألفدينار 
فككان مبلغ الجيع احدى عشر ألف الفدينار ومئتا ألفدينار ٠والوليد‏ هذاهوالذي 
أخل نصف الكنبسة «الباقية منه في ايدي النصارى وأدنحلها فيه لانه كان قسمين 
قسما للسلمين وهو الشرفي وقمما للنصارى وهو الغربي لان ابا عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه دخل البلد في الجهة الغر بية فاتتعى الى نصف الكنيسةوقدوق الصلح 
يبنه ويين النصارى ودخل خالد بن الوليد رضي الله عنه عنوة من الجانب الشرقي 


#) ثقلا عن رحلة ابن جبير من وصفه لاحامم الاأموي اذ زاره في منة 4ه 


(الغرج٠م)‏ وصف الجامم الاموي وسم 
وأنتهى الى النصف الثاني وهوالشرتي ناحتازهالمسلمونوصير وهمسجداو بقي النصف 
الممارع عليه وهو الثربي كنيسة بأيدي النصارى الى ان عوضهم منه الوليد فابوا 
ذلك فاترزْعه منهم هرا وطلع لمدمه بنفسه وكانوا يزحمون ان الذي هدم كنيستهم 
بيجن فبادر وقال أ أول من ينفي الهو بدأالمدم يده فيادر المسلمونوا كاواهدمه 
ذرعه في الطول منالشرق الىالفرب مثتا حطوة وهما ثلاثمتة ذراع وذرعه 
في السعة من القبلة الى الجوف مثة خطوة ومس وثلاثون خطوة وهي مثتا ذراع 
فيكون ذكسيره من المراجع الغر ببة اربعة وعشرونمرجما وهو تكسير مسجدرسول 
الله صل اله عليه وسلم غير ان مسجد رسول الله صلى الله عليه من القبلة الى 
الثيال ٠‏ و بلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاثة مستطيلة من الشمرق الى الثرب سعة كل 
بلاط منبا تمان عشرة خطوة واخطوة ذراع ونصف وقدقامت على ثمانية وستين 
عمودا منها ار بعة وخمسون سارية وثماني أرجل حصية تتخالها واثثتان مرخة ملصفة 
ما في المدار الذي يلي الصحن وأر بع أرجل مرخمة أبدع ترخيم مرصعة بنصوص 
من الرنعام ملونة قد نظت خواتيم وصورت عحاريب واشكالا غربية قامة في البلاط 
الاوسط تفل قبة الرصاص معالقبه" اي لي الحراب سم ةكل رجل منها سته عش رشيرا 
وطوطا عشرون شبرا و يبن كل رجل ورجل في الول سبع عشرة خطوة وفي العرض 
ثلاث عشمرة خطوة فيكون دور كل رجل منها انين وسبعين شيرا ٠‏ ويستدير 
بالصحن بلاط منثلاث جهانه الشرقية والغر بية والشالية سمنه عشرة خطى” وعدد 
قوامه سبع وأربعون منها اريم عششرة رجلا من المص وسائرها سوار فيكون سعة 
الصحن حاشا المسقف القبلي والثمالي مثة ذراع . وسقف الجامم كله من خارج 
ألواح رصاس 
وأعظل مافيهذا الجامع امبارك قبة الرصاص المنصلة بالحراب وسطه سامية في الحواء 
عظيمة الاستدارة قداستقلبها هيكل عظم هوغارب ا يتصل من الحراب الى الصيحن 
ومحته ثلاث ةياب قبةتنصل بالجدارالذي الى الصحن وقبه" تنصل بالحراب وقبةنحتقبة 
الرصاص يينها ٠‏ والبةالرصاصي ةقد أغصت الهواء وسطهفاذا استقبلها بهمرت منظرارائما 
ومرأىهائلا يشببه بنسرطركآن القبة رأسهوالغارب جواجراه ونضف جدارالبلاطط 


ألا وصف الجامع الاموي > (الخلرج هم٠١)‏ 
على بمبن .عمف الثاني على ثيال جناحادوسعةهذا الفراب منجهة الصحن ثلاثون 
خطوة فهم يعرفون هذا الموضع من الجامع بالنسر لهذا النشبيه الواقم عليه ٠‏ ومن 
أي جهة استقبلت البلد ترى القبة في المواء منيفة على كل علو كأنها معلقةمن امو . 
والجامم مائل الى المهة الثهالية من البلد وعدد شمسياته الزجاجية المذحبة الملونة 
اربع وسبعون منها في القبة ابي نحت قبة الرصاص عشر وفي القبة المنصلة با حواب 
مم مايليها من المدر أر بع عشرةشمسيه" وفي طول المدار عن يمين الحراب ويساره 
اربع وأر يعون وفي القبه" المتصلة بجدار الصحن ست وفي لبر المدار الى الصحن 
صبع وأر بعون شمسيه" 

وفي الجامع ثلاث مقصورات مقصورة الصحاب” رضي الله عنهم وهي أول 
مقصورة وضعت في الاسلام وضعها مماويه" بن أي سفيان ( رض ) و بازاه 
محرابها عن بمين مستقبل القبه" باب حديدكان يدخل معاويه" (رض)الى المفصورة 
منه الى الحراب و بازاء محرابها للهه" اليين مصلى أنِي الدرداء ١‏ رض ) وغلنها 
كانثدار معاويه' (رض) وهي اليوم سماط عظم الصفارين يتصل بطول جدار 
الجامع القبلي ولا سياط أحسن منظرا منه ولا | كبر طولا وعرضا ٠‏ وخلف هذا 
السماط على مقر به" منه دار اميل برسمه وهي اليوم مسكوته' وفيها مواضمللكادين 
وطول المقصورة الصحابيه' الم كورة ار بعه' وأر بمون شبرا وعرضبا نصف الطول 
ويليبا لمهه” الثرب في وسط المامع المقصورة ااي احدنت عند إضافه الصف المنخل 
كنيسه" الى الجامع حسما تقدم ذ كره وفيها منبر الحطيه' وعحراب الصلاة وكانت 
مقصورة الصحابه" أولا في نصف الخط الاسلامي هن الكنيسه' وكان الجدارحيث 
اعيد اللجرابفي المقصورة الحدثه:ظبا أعيدت الكنيسه كلهاسجدا مار تمقصورة 
الصحابه” طرفا في الجانب الشرقي وأحدثت المقصورة الاخرى وسعطا حيث كان 
جدار الجامم قبل الاتصال وهذه المقصورة الحدئه" ١‏ كبر من الصحاية ٠‏ وبالجانب 
الغربي بازاء الجدار مقصورة اخرى هي برسم الحافية يجتمعون فيها قتدريس ويبا 
يصلون وبإزائما زاوية محدقة بالاعواد المشرجية كأنها مقصورة صفيرة و بالجانب 
الشرقي في زاوية أخرى على هذه الصفة هي كالمقصورة كان وضمما الصلاة فيبا 


(الخارج هم 18) 2 وصف الجامع الاموي أظا 


أحد امراء الدولة ال كيه' وهي لاصقه” بالجدار الششرفي. و بالجام عدة زوايا على هذا 
النرتيب يتمهذها الطلبه' لنسخ واللدرس والانفراد عن ازدحام الثاس وهي من جملة 
مرافق الطليه؟ 

وني الجدار المتصل بالصحن الحيط بالبلاطات القبليه" عشرون با بامتصلا بطول 
الجدار قدعلتها قسني حصيه' مفرمه" كلباعلى هينه" الشمسيات فتبصرالمين من انصاها 
اجمل منظر واحسته 

والبلاط امخصل بالصحن الميط بابلاطات من ثلاث جهات على احمدة وعلى 
تلك الاعمدة |بواب مقوسه" تقلبا أعمدة صخار تطيف بالضحن كله ٠‏ ومنظر هذا 
الصحن من اجمل امماظر واحسنها وفيدمجتمع أهل البلد وهومتفرجهم ومتغزههم كل 
عشيه' تراه فيه ذاهيين وراجعين س شرق الى خرب من باب جيرون الى باب 
البر يد فنهم من يتحدث مم صاحبه ومنهم من يقرأ لايزالون علىهذه المال من 
ذهاب ورجوع الى انقضاء صلاة المثاه الآخرة ثم ينصرفون ٠‏ ولبعضهم بالنداة 
مثل ذلك ٠‏ وأكثر الاحتفال ماهو بالمشي فيخي ل لمبصرذك انها ليلة سبع وعش رين 
من رمضان العظم لا برى من احتفال التأس واجماعهملابزالون على ذلك كل 
يوم وأهل البطاه' من الناس يسمونهم حراسين 

ولدبامم ثلاث صوامم واحدة في الجاائب الفربي وهي كالبرج اممنيد نحتوي 
على مسا كن متسعة وزوايا فسيحة راجمة كفا الى اغلاق يسكنها اقوام من الغرباء 
اهل اللمير ٠‏ والييت الاعلى منها كان ممتكف ابي حامد الشزاي رحمه الله ويسكنه 
اليوم التقيه الزاحد ابو عبد الله بن سعيد من اهل قلمة يمحصب المنسوبة لمم وهو 
قريب لبي سعيد الشنبرين بالدنيا وخدمنها ٠‏ وثانية بالجانب القربي على هذه 
الصفة وثالثة بالجانب الثمالي على الباب المعروف بياب التاطفين 

وي الصحن ثلاث قباب احداها في الجانب التربي منه وعي ١‏ كبرها وهي 
قئمة على ثمانية امدة من الرخام مستطيلة كالإرج مزخرفة بالقصوص والاصبغة 
الملوثة كأمها الروضة حسنا وعليباقبة رصاص كأنبا التنور المظلم الاستدارة يقال انها 
كانت عفزنا ل ىال الجامم وله مال عظيم من خراحات وستفلات تنيف على 


اناالا وصف الجامم الاموي_ (الخارج 5٠م )١١‏ 
ما ذ كر نا على الثنية لاف ديئار صورية في السئة وهي خخسة عشر الف درم 
مو'منية أو تحوها ٠‏ وقبة أخرى صغيرة في وسط الصحن محوفة مثمئة من رخام قد 
ألصق أ بدع إلمماق قامة على ار بمة اعمدة صغار من الرنخام وها شباك ديد 
مستدير وفي وسطله انبوب من الصفر بمج اماء الى علو فيرتظع ويثتي كأنه قضيب 
من لجين يشره الناس لوضع افواههم فبه الشرب استظرافا واستحساة ويسمونه 
قنص الماء ٠‏ والقبة الثالثة في الجانب الشرفي قائمة على ثمانية اعمدة على هين القبة 
الكييرة لكن اصثر منها 

وفي الجانب الثمالي من الصحن باب كير يفضي الى مسجد كير في وسطه 
صحن قد استدار فيه صبريح من الرخام كير يحبري الماء فيه دائما من صفحة رخام 
ابيض مثمئة قد قامت وسط الصهريح على رأس عمود مثقوب يصعد اماه مثه اليها 
و يعرف هذا الموضع بالكلاسة ويصلي فيه اليوم صاحبنا التقيه الزاهد الحدث ابو 
جعفر النكي القرطي وينزام الناس علي المبلاة فيه خلفه الماسا لبركته واسماعا 
لسن صوته 

وفي الجانب الششرقي من الصحن باب يفضي الى مسجد من أحسن المساجد 
وا بدعها وضما وأججلبا بناء يذ كر الشبعة انه مشبد لعلي بن أبي طالب ( رض ) وهذا 
من أغرب مفتقاتهم ٠‏ ومن المجيب أنه يقابله في الجهة الث بية في زاوية البلاط 
لثعالي من الصحن موضع هو ملثقى آآخر ابلاط الثمالي مع اول البلاط الغرني 
مجلل بسثر في اعلاه وامامه سير ايضا منسدل يزتم | كبر الثاس انه موضع لمائشة 
( رض ) وانها كانت نسع الحديث قبه وعائثة ( رض ) في دخول دمشق 
كل ( رض ) لكن لمم ني علي ( رض ) مندوحة من القول وذلك انهم 
يزعمون انه روثي في المثام مصليا في ذلك الموضم فبنت الشيعة فيه مسجدا واما 
الموضع المنسوب لمائشة ( رض )فلا مندوحة فيه وأنها ذ ذ كرناه لشهرته في الجامم 

وكان هذا الجامع المارك ضاهرا و باطنامنزلا كله بالقصوص المذهبة مزخرظ 
أبدع زخاريف البناء المسجز الصنمة فادركه المريق مرئين قنهدم وجدد وذعب 
١‏ كثر رخامه فاستحال روقه فأسلم مافيه اليوم قباته مع الثلاث قباب المنصلة بها ٠‏ 


(الخارج ٠‏ م وصف الجامم ألا موي 0 انها 


ومحرابه من اعجب الحار يب الاسلاميةحسنا وغرابة صنمة بتقدذهبا كله وقد قاممت 
في وسعله عماريب صثار متصلة بجداره تحفها سو بريات مفتولات فل الاسورةكأها 
مخروطة لم برثيء اجمل منها و بعضبا -جركأنها مجان ٠‏ فشن قبلتهذا الجامم امبارلك 
مم مايتصل بها من قبابه اثلاث واشمراق شمسياته المذهبة الملوئة عليه وانصالشماع 
الشمس بها واتعكاسه الى كل لون منه| حتي ترئمي إلى الابصار منه اشعة ماونة 
يتصل ذلك بجداره القبلي كله عظيم لابلحق وصفه ولا تباغ العبارة بعض مايتصوره 
الماطر منه والله يعمره بمنه 

وفي الركن الشرقي من امقصورة الحديثة في الحراب خزانة كيرة فبها مصحف 
من مصاحف عمان ( رض ) وهو المصحف الذي وجه به الى الشام ٠‏ وتشتح اعلرزانة 
كل بوم اثر الصلاة فيتبرك الئاس بلمسه وتقبيله ويكثر الازدحام علبه 

وله أر بمة أبواب ( باب ) قبلي ويعرف بياب الزيادة وله دهليز كيير مسع 
وله أعمدة عظام وفيه حوانيت الخرزيين وسواهم وله مرأى رائع ومنه يفضي الى 
دار الخبل وعن بسار امارج منه سماط الصغار ين وهي كانت دار معاوية ( رض ) 
وتعرف بالحضراء ( وباب ) شري وهو أعظلم الابواب ويعرف ياب جيرون 
(وياب)غربي ويعرف ياب البريد (و باب) ثماليو يعرف بياب الناطفيين والشمرقي 
والغربي والثمالي ايضا من هذه الابواب دهاليز منسعة يفضي كل دعليز منها الى 
باب عظلمم كانت كلها مداخل الكنيسة فيقيت على حالما وأعلدها منظراً الدهليز 
المتصل ياب جيرون بخرج من هذا الباب الى بلاططويل عريض قد قامث أمامه 
خسة أبواب مقسومة لها سئة أعمدة طوال وفي وجه السارمنه مشهدكيير حفيل كان 
فبه رأس المسين بزعلي رضي الله عنهما ئم تقل الى القاهرة و بازائه مسجد صفير 
إينسب لعمر بن عبد المزيز رضي الله عنه و بذلك المشهد ماء جار ٠‏ وقد اتنلدت 
امام البلاط ادراج يتحدر علبها الى الدهليز وهو كالمندق العظم يتصل الى باب 
عظم الارتفاع ينحسرالطرف دونه سموا قد حفته اعمدة كالمزوع طولا وكالاطواد 
ضخامة وبجاني هذا الدهليز اعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة فيها الحوانيت 

(الشرجه) 2 (10) 2 (الجداثاعثى) 


.٠ب‏ وصف الجامم الاموي (الارج هم ) 
المتظمة العطارين وسواهم وطبها شوارع أخر مستطيلة فيها المجّر والبيوت الكراه 
مشرفة على الد هليز وفوقها سطح بيت به سكان الجر واليوت 

وفي وسط الدهليز حوض كير مستدبر من الرخام عليه قبة تقلها أعمدة من 
الرخام و يستدير بأعلاها طرة من الرصاص واسعة مكشوفة لهواء لم ينعسطف عليها 
تمتيب وفي وسط الحوض الرخابي انبوب صغفر يزعج الماء بقوة فيرتهم الى الهواء 


ازيد من القامة ٠...‏ . وحوله اثاييب صثار ترمى الماء الى علو فيخرج عنيا 
كقضبان اللجين فكأنها أغصان نلك الدوحة امائية ومنظرها أعجب وأبدع منان 
يبلحقه الوصف 


وعن يمين الفارج من باب جير ون في جدار البلاط الذي أمامه غرفةلماهينة 
طا ق كير مستدير فيه طيقان صفر قد قنحت أبوابا صغارا على عدد ساعات التبار 
ودبرت تدييرا هندسيا فمند انقضاء ساعة من الهار سقط صنجتان من صفر من 
في بازيين مصورين من صبر قاين على طاستين من صفر نح كل واحد منهما ٠‏ 
احدهها نحث اول باب من نلك الابواب والثاني حت آخرها والطاستانمثقو بتان 
فمند وقوع البندقتين فيهما تمودان داخل المدار الى الغرقة وتبصير البازيين بمدّان 
عنقيهما بالبندقتين الى الللاستين ويقذفانهما بسرعة بتدير عجيب تتخيله الاوطم 
سحرا وعند وقوع البندقنين في الطاستين يسمع لما دوي وينفاق اباب الذي هو 
لاك انساعة لحين بلووح من الصفر لايزال كذلك عند كل اتقضاء ساعة مانالتهار 
حني تنغلق الابواب كلها وتتقذي السماعات ثم تعود الى حالما الاول ٠‏ وها اليل 
تدبير آخر وذلك ان في الفوس المنمطف عل تلك الطيقان المذ كورة اثني عششرة 
دائرة من النحاس عخرمة وتمئرض فيكل داثرة زحاجة من داخل المدار مدبرذلك 
كله منها خلف الطيقان المذّكورة وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على “رتيب 
مقدار الساعة فاذا ا'قضت عُ الزجاجة ضوء المصباح وفاض على الدائرة امامهاشماعها 
فلاحت للابصار دائرة ممرة ثم اتتقل ذلك الى الاخرى حى تنقضي ساءات اليل 
وتخمر الدوائر كلها ٠‏ وقد وكل بها في الغرفة متتقد الها درب بشأنها واتتقنها يعيد 
فتح الابواب وصرف الصنج الى موضعها وهي الي يسمونها الثأس المنجانه 


(الارج هم )١‏ أريية الببات فظنا 

ودهليز اباب الغربي فيه حوانيت البقالين والعطارين وفيه سماطلبيع الفوا كه 
وفي اعلاه باب عظيم يصمد اليه على ادراجولهاعمدةسامية في الهواء وبحت الادرا اج 
سقايتان مستديرتان سقاية كينا وسقاية يسارا لكل سقاية خمسة انايب ثرمي الماءفي 
حوض رخام مستطيل ٠‏ ودهليز البابالثهالي فيه زوايا على مصاطب محدقة بالاعواد 
المشرجبة هي مخاصر لملي الصبيان ٠‏ وعن يبن امارج في الدهليز خانقة مبنية 
الصوفية في وسطها صبريح ويقال انها كانت دار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
والصبرجم الذي فيوسطها يجري الماء فيه وها مطاهر حجري الماء في ببوتها 

وعن عبن اللارج ايضا من باب البريد مدرسة للشافمية في وسطبا صبريج 
يبري الماء فيه وها مطاهر على الصفة المذ كورة وني الصحن بين القباب المذ كورة 
"مودان متباعدان يسيرا لها رأسان من الصفرمستطيلان مش رجبان قد خرما أحسن 
تخربم يسسرجان ليلة النصف من شعبان فيلوحان كأنهما ثريتان مشتملئان ٠‏ واحتفال 
اهل هذه البلدة لهذه البلة | كثر من احتفاهم بسبع وعشرين من رمطان المعفل ٠‏ 


ري 
١ 0‏ 
م , 


تربية (لبنات (* 
ك ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة المشاق 
اني لا حل في هواك صبابة يأمصر قدخر جت عن الاطواق 
لمني عليك متى أراك طليقة يحي كريم حماك شمب راق 


( قصيدة لشاعر مصر الكبير مد حافظ ابراهيم انشدها في حفلة اقيمت ببورسميد لاعانة 
مدرسة البئات وقد ملك شاعرنا فيهذهالقصيدة مسلكا في انتقاد الاخلاق والمادات كان من الادلة 
الكثيرةعلى تنوق حافظ وعنى أن يجح الشاعر للتوفر على قرض هذا الاسلوبمن الثمر فانهمن 
خير الادوة لادواء الئاس 


نفقا 
كلف عحمود الللال متم 
ويبزني ذ كر المروءة والندى 
مالبابلية في صفاه منراجها 
والشمس تبدو في الكراوس ومختفي 
أق من خلق كريم طاهس 
فاذا رزقت خليقة خحمودة 
فاناس هذا حظه مال . وذا 
والمال ان لم تدخره محصنا 
وامل أن لم تكتتفه شمائل 
لاتحصين" الم ينقعم وحده 
مالم من العلوم حبائلا 
وففيه قوم ظل يرصد قهبه 
عشي وقد نصدت عليه عمامة 
وطيبب قوم تقد أحل لطبه 
قتل الاجنه" في البطون وتارة 
أغلى وأمُن من تجار ب عله 
ومبندس للنيل بات بكفه 
متعنت تندسك وئدس كفه 
لاشيء يلوي من هوأه قده 
)١(‏ الذي يكتؤطرق أبواب الرزق 


ثرية البنات 


) النارج بونذ ( 

بالبذل بين يديك والانفاق 
طرب الغريب بأوبة ولاق 
بين الثمائل هزة المنتاق 
والشرب بين 'ثافس وسباق 
والبدر يشر ق من جبينالساقي 
قد مازجته سلامة الاذواق 
نهد اصطفاك مقسم الارزان 
عل . وذاك مكارم الاخلاق 
بالمل كان نباية الاملاق 
تمليه كان مطية الاخفاق 
مالم يتوج ريه بخلاف 
اوتبعة وقطيمة وفراق 
لكيدة أو مستعل طلاق 
كالبرج لكن فوق ئل تماق 
مالاتحل شريمة الغلآق 
جم الدوائق من دم مبراق 
يوم الفخار تجارب الملاق 
مفتاح وزق العاملالمطراق”؟© 
بالاء طوع الاصفر البراق. 
في السلب حد الخائن السراق 


(الخارجه م١)‏ 
يلبو ويلسب 000 بيأنه 

كته تراب 

برد المائق وهي بيض ف 

فيردها سودًا على جنباها 

عريت عن الخلق المطبر تقسه 

لوكان ذا خلق لا سعد تومه 


من لي بتربية النساء فنها “© 


الأم مدرسة اذا أعددها 
الام روض ان تمهده الهيا 
الام أستاذ الاسائذة الا"ولى 
أنا لا أقولدعوا النساءسوافرا 
يدرجن حي ث ارد لامن وازع 
بفعلن افال الرجال اواهيا 
في دورهن شؤونهن كثيرة 
كلاولا أدموم ارن تسرفرا 
ليست نساؤم حلى وجواهرا 
بست اوم 001 بقتى 
تنشكل الازمان في أدوارها 
فتوسطوا في ا مالتين وانصفوا 
ربوا البنات على الفضيلة انها 


ليع ان تستين بكم _ انور 


ربية البنات 


ل 
فكأنه في السحر رقية راق 
سما ويافثه على الاوراقٌ 
قدسية علوية الاشراق 
من ظامة الفوبه ألف نطاق 
خياته مل على الاعناق 
السباق 
في الشرق .1 ذلك الاخفاق 
أعددت شعبا طيب الاعراق 
بازي أورق أبما ايراق 
شغلت ماثر م مدى الآفاق 
بين الرجال يجان في الاسواق 
يحذرن رقبته ولا مرل واق 


عن واجبات نواعس الاحداق 
كشؤون رب السيف والمزارق 
ف الحجب والتضديق والارهاق 
خوف الضياع تصانفيالاحقاق 
في الدور بين مخادع وطباق 
دولا وهن على الجود بواق 
فالشر في التقييد والاطلاق 
في الموقفين لمن خير وثاق 
نور المهمدى وعلى الحياء الباقي 


3 اه ا ا ا بن ل 1 


تقر يظ اللطبوعات الجديدة 


ط فلسفة النشوء والارتقاء » 


وهو الجزء الاول من جموعة الدكتور شببي شميل الثبير . صنحات 519" بنطم الثار 
وحروفه . طبع بمطبمة القتطف بمعر سئة ١51١‏ وبطلب من مؤلفه بمصر 
اهدى الينا صديقنا الدكتور شبلي شميل هذا الكتاب الذي اعاد طبعه مرة 
ثانية في هذه الايام لنفاد الطبعة الاولى وارغبة الكثيرين من أصدقائه فيذلك وقد 
اثبت على صفحته الاولى هذه القرة د طالمهذا الكتاب بكل تمعن ولانطالعهإلا 
بعد أن تطلق نفسك من أممرالاغراض ثلاتنم عليك وانت واقف تطل على العام 
من شرفة عقلك تنمس المقبقة من وواء استارها » وحن لم لمكن من التوفر على 
مطالمته لنبدي رأينا فيه بحرية واخلاص ولكن هذا لا بمنمنا ان تقول ان فلسفة 
النشوء والارتفاء لاننافي الاسلام بيجملنها كا أنه لانتثم معه ومم المقل في تفصيلانها 
وم يكن لصديقنا الدكتور ولا لواضعيها اذ وضعوها مطمع في أن تكون قضية مسامة 
بكليانها وجزئيانها 
ولو ان الدكتور شميلا اقنصر في كتابه هذا على شرح فاسفةدارون وهكسلي 
وآزائهما في أصل الانواع وأدلنهما على نحوها وارتقائها وتأبيد مذهبهما بآرائه اخاصة 
دون التعرض لاشرائع الاآلبية والاتديان لمتبمة لتقبله اهل الاستعداد له بقبولحسن 
أما محاولة الدكتور لارادة القراء على الامرين فطمع في غير مطمع وهذه المكومة 
الفرنسية على نشددها في محار بة زعماء الدين بقوني الدليل والا كراه لم تمكن من 
نع الدين من النفوس على كونه دينا تسليميا يحتا لايسوغ للمقل ان ينكر منه شيئا 
وان كان غير معقول فا بلك بدين الاسلام الذي: بنبذ كل متكورعقلا بل هو 
الدين الذي فك المقول من ةلبا واشرع سبيل استقلال الفكر وارشد الىالنظر 


٠‏ الخارجهم, ( فلسفة النشوء والارتقاء وم 


في أ سرار الكون والحمم على الاشياء بالمقل دون الهوى لاجرم اندينا هذا مكانه 
من أفتدة أهله لابقوى على زلزاله ممها شببات مرجعها آراء ومرويات لرجال الدين 
كاين الدين برينا منها 

لوانيح الدنتور شميل ان ينظر في الاسلام نظرة تنفذ الى صديمه على الشرط 
الذي وضعه لقراء كتابه لآب إليوم وهو مسا قلبا ولسانا وها هو اليوم على كونه لم 
يشعن بنفهم فلسنة الاسلام بعض عنابتهبحل طلسيات مذهب دارون ثراه -- وهو 
المنصف المستقل الفكر ‏ يقول إن القرآن هوأحك الشرائع التي ينبمها البشر وان 
مدا أعفل رجل في التأريخ حتي اتي قلت له مرة : اذا انت مسلٍ؛ فقال: بل 
محدي 1١‏ بل هذه كلمته في خامته الحغيلة اللي هي صورة مصغرة للكتاب قال 
(ص )م 

د خذمثالاشريمة لقرآن فائها بين الشرائع الدينيةالشر بعةالوحيدة الاجماعية 
المستوفاة )١(‏ التترمي الى أغراض دذيوية حقيقية بمنى أنا لم تقنصر على الاصول 
الكلية الشائعة يونجميع الشرائع بل اهنمت اهتياما خاصا بالاحكام الإرزلية فوضعت 
أحكام المعاملات حنى فروض اللبادات ايضا ١‏ وهي من هذه الجهة شر يمة عملية مادية 
حنى ان الجنة ففسهالم تخرج فبها من هذا الحكم من اشجار واغار وأنهار الى آخر 
ماهنالك وطالما جرى اتباعها عليها صلحت امور دنياهم على سوام الح < م ذكر 
بعد ذلك مزج علماء انسلمين لنظريات الفلسفة اليوثانية في كلامهم حني صرفوا 
بذلك الدبن عن حقيقئه وحولوه عن غايته د الى المرامي الجردة والمنازع النظرية 
وسائر علوم الجدل الادبية المقامة عليها حتي الى مالاعلاقة له بالدبن مطقنا (9) » 

)00 شريعة موبي مادية عماية أيضا ولكنها غير مستوفاة . وشريعة عيسى وان كانت حكماً 
ومواعظ تعتبر اصولا كاية الا انما في جلتها نظرت الى العالم الروساني اكثر من الحياة الدنيا , 
بغلاف شريعة عمد فانها نظام إجماعي عملى مادي قانوني حقيقي . اه من هامش الكتاب 

(؟) إن الامثلة التي ترد على يل النار من اطراف الالم الاسلاي والتي يتجثم صاحب 
المنار النضال مثقة الرد عليها مضطرا تدلك على مبلغم تتبقر القوم في فهم الدين ( وبعد ان ذكر 
امثلة من لك الاسثلة قال ) وغير ذلك من الاسثئلة التي الخوقام اي في قبره والقرآل 
وشريعته بربثان منها لو انهم يفتهول . اه عن هامش | 


“لاس ارشادالارريب ٠‏ الىممرفة الاديب (الخارج هم#١)‏ 
؛لى غبر ذلك من الاقوال الي ندل على ان الدكتور انناضل انما هو منكر للخوائي 
التي علقت بالدين ساخط على قاليده وخلط كثير من أهله يون جوهره ونظر يأنهم 
ونحن تقر الدكتور على هذا الرأي بل نحن إما نكتب ونخطب سميا وراءهدم نك 
اتقاليد التي تتبرأ منها ومن المصرين علببا 

والكتاب مطبوع طبما متقنا علي ور جيد و يطاب من موثلفه عبد انتوفي قعص 

2 
و ارشاد الاريب » الى معرفة الاديب »© 
وهو القتسم الاول من الجرء الثالت من الكتاب تأليف'ياقوت الروي الشبير النوني في 
الترن السابم وعني بنسخه وتصحيحه الدكتوو مرجيلوث الاستاذ بجاممة |كسفورد 
مبنحاته 6 ١؟‏ بقطم الثار. طبع بمطبعة هئددية بمصر سئة 111٠١‏ 

أهدى الينا الدكتور مرجياوث الجزء الذي أصدره في هذا الشبر من هذا 
المعجم الجامع النافع وهو ينضمن تراجم اثنين وار بعين واحدا من أعلام الادب 
اولحم حبثي .ند بن شعيب الشبائي من أهل واسط المنوفى في متتصف القرن 
السادس وآرهم المسن بن ميمون النصري ٠‏ ولبعضهم تراجم مطولة تحتوي على 
عشرات الصفحات كترجة السيرافي النحوي المعروف فعي زيادة على ار عبن 
صفحة» ولآخرين مهم نراجم مختصصرة جدا لاتياخ الا اسطرا قليلة كترجمة الحسن 
بن علي المداثثي النحوي ٠‏ والتراجم مرتبة على حروف المعجم وم نبلاحظ ان هذا 
الجزء أراهم !: ينم به حرف الماء يعلم ان هذا الكتاب من أحفل موسوعات 
الادب في تراجم مشبوري ادباء العرب 

واحفل مكرجمي هذا الجزء سبيرة عم من أعلام اندحاة ودبا يتعجب أدباء هذا 
العصر اذ يسمعون هذا لانهم يرون ل تامهم صارفين أيام حيانهم في تنيع المنافثات 
العقيمة وتقهم الاخثلافات السقيمة وان واحدهم ليحار حيرة الضب اذ عرض له أن 
يكتب كتابا الى أحد خلطائه أورهطه ولو أطلع مطلع على مإيكتيون لسخرمنهم واسةهزأً 
م ولا . خذتهالحيرة اذ برى كارة ة اللحن وانثراك_ِب السخبئة واعكر وج فمايكتبون 


(الارجهم) ارشاد الاريب الى معرثة الاديب بعبم 


عن الحدود والرسوم التي افنوا أمارهم في تفهمبا وتفييمها ولكن لاعجب في ذلك 
قن أمة اتمحاة في الماضي انوا يسدون النحواداة أو مرقاة تتوقل فهومهم بها الى 
الوقوف على « امسرار البلاغةوددلائل الاعمباز» -ى تصير البلاغةذوقالحم فيتمكنون 
ن فهم كلام الله فا دونه في البلاغة وبمرنون على احتذاء الكلام البليغ في 
المكتو بات والمطب ولكن كحاة هذا العصر حسبوا ا نالنحو غايةلاوسيلةعلى نمحلهم 
في الكلام على النايات والوسائل فصرفوا الاشياء عن أوضاعها وحرفوا الكل عن 
مواضعه فأصبحوا لاقيمة لمم ولا احترام وقد كانوا اجلاء مكرمين وصناعتهم من 
. أشرف الصناطت 
وقد اعجبتي طريقة المؤلف في التراجي فبو يذكر اسم الرجل ونسبه وموطنه 
وتحصيله وماتفرد به وما ثم الناس منه وم وقع له.مع أدباء عصره ويثبت له ما يو'ثر 
من شعره كل ذلك بأساوب سول حسن الانشاء ولمنا تنشر في الخار المناظرة التي 
جرت بون مي بن يونس القناثي الفيلسوف وبين أبي سعيد السبرافي النحوي في 
تفضيل النحو على المنطق وهي ,ثبئة في هذا الجزءعمى ان يكون في نشرهاعظة بالفة 
لتحاة عصرنا : 
وياقوت الر وبي هذا أعرف من أن يعرف وهو مراف هذا الممجم ونمجم 
البلدان ومعجم الشعراء وغير ذلك من الموسوعات الي نسجز عن تأليفها الجامات وعو 
من الششعراء الجيدين ومن احسن ماير وى له قوله : 
تنكّر لي مذ شبت دهري فأصبحت سمارفه عندي من النكرات 
اذا ذكرها الس حنّت صبابة وجادت شؤون العين بالمبرات 
الى ان الى دهر يحسن مامغى ويوسمني من ذيه حسرات 
فكيف ولا ببق من كأس مشري سوى جرّع في قمرها كدرات 
وكل إاء صفوه في ابتداله ورسب في عقباه كل قذاة 
والكتاب مطبوع طبما نظيغا على اجود ورق . ومجلد تمجليدا متقنا وكنا تيان 
يضم الناشر ارقاما للترجبن ندل علي عددم في كل جزء فان ذلك من الحسنات 
(النارجه) )) ( الجلد ااثاك عشر) 


ا انرات 2 (المارجهم؟) 
وان يعني بوم فهارس جيم الاعلام والبلدان الي في الكتاب وإمله يفعل بعد 
طبع جميع مالديه من الاجزاء واننا نشكر له عنابته بنشر هذا السفر المظلم فلقد خدم 
بذاك لغتنا الشريفة أجل خدمة 

ذ انظرات > 

كان الشيخ مصطاتى لطني الممذاوطي كتب قطما ومقالات في حريدة الموذيد 
عني بانتقاء الفاظها وججلبا وسمانيها مما يحفظ و يقرأ فاستحسنها فريق من الناس الذين 
يحبون التتميق والنزويق وتبهره زخر فةااقفظ وغرّالكانبتلك النموت الي كانت 
تنمته بها جريدة اميد فسارع الى جمع تلك القطع وطبعها في كتاب مصدر برسمه 
و بترجمة له ملات قسها كييرا من الكتاب !11 

قرأنا لهذا الكانب الجديد والشاعر القديم بعض قصائد و بضع مقالات فر 
نعرف له منحى” خاصا يتوخى القصد اليه فما يكتب وينظم وظبر لنا أن هذا الثشاعر 
او الكانب او الجامع للصناعتين ليس من سراق الشعر فقط بل هو من سراق الثار 
أيضاومن قرأ مقالته د مدينةالسعادة : ص 8" » الي يدل بهاو يفخر وكان كلرثاقصة 
< الكوخ المندي > افرح افندي أنطون عل ان بضاعة الكائب مزجاة وآراءه قد 
اغتصبها من سواه وانه ليس له في مثل هذه المقالة الا التغيير والتبديل في فسق 
الكتاية واسلوبالكاتب» وكذاكمقالته «غرفة الاحزان : ص 1418© فامها ملخصة 
من قصة < حواء الجديدة » لنقولا افندي الحدادء ومقالته « ابنالفضيلة: ص9١‏ » 
مأخوذة من قصة الكوخ الهندي لفرحافنديانطونيضا ومقالته دالكأس الاولى : 
ص ه > اخذموضوعامن قصيدة للشيخ نيب ادا دعنوانها دفي الجرعة الا ولى البلاء: 
ص/ه ج ١‏ > منالقسم الشعر ي م نكتاب مالي الغرر وغيرذلك من القطم الكثيرةاي 
سسرق بعضها معنى و بعضبا معى ولنظا كا سيأني يانه مثال ذلك سرقته لكلة زوج 
صخر ابي الكنساء «انياصبحت لاحيا فأرجى ولاميتا فأخني » (صم؟ ) وسرقته 
لييت البكري المعووف 


(التفرجهم؟؟) التنثرات 1/4 
أشعرة في .الرأس أم أول خبط الكفن 

اخذه فقال عن الشعرة اليبضاء فييرأسه < أو خبط من خيوط الكفن» (ص9١١)‏ 

وقد كنت نصحت للمنفاوطي يوم كان شاعرا ان يتجنب السرقة في شعره 
وذلك في مقا نشرتها في (ص04م١1")‏ من المتتطف بمنوان «ققدالشمرء بمدأن 
نشرفيه المنفاوطي قصيدةعنوانها «من القصر الى الهبر » (ص 0؟) من مقدمةالنظرات 
اغار ببا على ار بمة ابيات من قصيدة المعري الني مطلما د أحسن بالواجد من وجده » 
وحشرها بون بيوث قصيدته ولكنه لم يستطع أن يعمل بنصسي لانه لوعمل بهلكان 
أليوم ققبرا من النعوت الثي جاد بها عليه اليد فهو شاعر وكائب ولكن بأفكار 
غيره وأساليب سواه 

وأريد أن أنبه هنا الى أمر ربما خضي على أولنك الحدوعين انل امنفلوطي 
وهو ان كتابة النفاوطي خالية من كل فكر لكاتب خذ مثلا مقالة«الفد» (صن١)‏ 
وهي من أشبر مقالانه فاك هده .جال فيها في دائرة ضيقة لميخرج بها عنقول زهير 

واعل ما في اليوم والاامس قبله ولكتتي عن عل مافي غد عمي 

.وأية فائدة يني القارىء من حكاية أقوال في الفد خلاصنها انه أمر خيلا 
يمل ماسيكون به الا الله تعالى ؟ على أنه قد ممرق أ كبر معائيها من مقالة لفيكتور 
هوجو في مبليون الثأني راجم (ص )٠١‏ من كتاب بلاغة الغرب ومقالة د المستقيل 
لله»(صهه) من متتخبات الشيخ جيب الحداد؟ وان مقالة دالملماءوالجهلاء» (ص*07) 
التي يفضل فيها خلط السوقة الذي يسميه علا علىحقيق العلماء والفلاسفة دلي لعل 
اله لا يعرف من الملل الا نمحلات الازعر اقنظية الي عرفها فألنها ومن ذا الذي 
يستسبل الزعم بأن اختراع التلغراف وا كنشاف الكبر باء والراديوم وغير ذلك هما 
لاحل لذ كره هو دون مايقم من الكئات الصحيحة في هذيان الدعماء ولنطهم ؟ 

وكذلك مقالته ديوم الجباب : ص ٠١5‏ » فالها لاتمخرج عن وى قصة من 
كتاب قصص الانبياء وغيره من الاسرائيليات المدسوسة على الاسلام وامته من 
حكاية المجائب عن يوم المساب ونهاة كثير ممن ران على قادبهم للسنة 
فذة مع .ان الله يتوعد هوثلاء بأشر المقو بات نويقول في شأنهم « كلا إنهم عن 


00 النظرات (الخارج وم ) 


ربهم يوم لحجو بون ٠‏ ثم انهم لمسالو المحم » ولكن النفاوطي بصادم هذا 
التص الصريح بزسمه وهل يكون ذو الرينمرطلا في حياض الم | كثر من وصفه 
المنقلوطي بقوله د لابتقي مأنما ولايهاب متكرًا ولا بخرج من حان الا الى حان ولا 
يودع مجمامن مجامع الفسق الاعلى موعد اققاء» ( ص 1١7‏ ) ويقول عن موصوفه 
هذا ان الله غفر له لاأنه كان بهود على رب اسرة معدمة كأن أعمال الله تعالى 
فونى لانفلاملها جلت حكته وتعالى عن وهم الوهبين علوا كييراء وثما دلنا على أن 
آداب المنقاوطي لعل حال من الكال متبط ايها وأنعلمه بأحوال زمانه اق قوله 
انه بصر بالشيخ محمد عبده وقاسم بك أمين يتتاجيان ويقول اولما لآخرم.ا انك 
أفدت الرأة بكتابك ويقول الآخر للاول انك أردت أن نحبي الاسلام فقنته 
ولبس هذا القول ثما يقثم مم الادب أو يتئق مم الواقم وائما يدل على ان المنناوطي 
ميم مرامي قاس ومناجي الامام ء وما كان تأببر دروس هذا في أصلاح اهل الاسلام 
وك من عائب قولاصحيحا وآقه من الهم السقم 

ومن القطم السخبفة اعقالية من القائدة والمنى قطعة ه الشعر البارد: ص 11 » 
وه لا مدنى فيها سوى انه يقول انه يقرأ شعرا في الجرائد لا يستحمنه على 
شغفه الزائد بالشعر وانه يسمي الشمر الذي لايستحسنه « الشعر البأرد » فبل بمصبح 
ان ينشر مثل هذا القول في الجرائدم يطبم في كتاب على حدتهو يسمى «الختارات»؟ 
واذا كان هذا شأن مختارات الممفاوطي من تاف الموضوع وسخيف المنى فاذا عدي 
ان يكون شأن غير عختاراته ؟ 

وأريد ان أنبه الظانين أن المنناو لابقم الغلط في كلامه بأنه يخ" كثيرط 
في الاستعال وائي ذا كر كلمات وقعت عليها عيناي عرضاواةأقلب صفحات الكتاب 
فن ذلك كلىة « المبِتَ: ص7 » اراد بها الت وهذا غير ذاك ؛ واستماله كلمة 
« بسيطة : ص7 أ واه » يعني ساذجة » ود البسطاء: ص حدوءة وأ 4١‏ »> بريد 
الأغرار» ودالبساطة : ص خة#»يمي الغرارة وهواستمال غير صحيحوايراد هكللة 
مم :ص 70 » ود ص50 مقدمة »والصواب خم من دونياء» وذ كرهلكأس 
< ص 37 مقدمة»ودص لاء" »والكأس لايهو ز نذ كبرها البتةووابراده مصبدو 


(المارجه م١‏ ) . النظرات_ 3ن 
جنا ياثيا د ص 16" » والماهوواويء واستماله كلمة الر ياسة أو الراسةمكسورةالرا" 
تيا همزة دص ٠اوه1‏ » وهذا خطأ محض © وجعه لياس على بوئساء ه ص 
اهوياة” > والصواب أن يجمع جمع المذكر السام فيقال بانسون وبائسين» وقوله 
«غنوت اغفاءة : ص 1١14‏ > والصواب اغنوت اغناءة وقوله « يحلق الطبر 
ص #ية » يريد بذلك الطائر وعذا من اعمط الشائع وقوله دجهل مشبن:ص >1١‏ 
والصواب شان لان الفمل ثلاثي لار باعي > وتذ كبره للسن دص ١60‏ » و إغاهي 
مرثة قال ابن سيده في (ج 1١‏ ص 1١‏ ) من الخصص مانصه « والسن مؤاثة 
والاسئان كلها مدثثة وكؤالك السن من الكبر »وتأئيثه للرأس د ص 684 والرأس 
مع على لكيه (واجع ماج العروس :ج 4 ص 151) وادخاله دال»على «كل» 
« ص ١96‏ » وقد قال في اللسان د انه لم يججيء عن العرب >ولا ينئي هذا اجارة 
بمض التوسعين لذلك 

ومن فقراته الركيكة اللي ليست من الاسلوب العربي النصبح قوله د تتحققت 
انه ابله الى النباية من البلاهة : ص 8 » وهو يريد ان يقول انهج البلاهة » وقوله 
دوكا ان في اغنياء الجيوب فقراء الروئوس كذلك في فقراء الجيوب اغنياءالر ثوس 
ص 407؟ > وهواستمال ريك غبرعربي وقد سرق بذلك كلمة الاستاذ الامام 
التصيحة المأثورة د لاني فيشغل شاغل من هرؤلاء المرزوثين في عقولهم أولا وفي 
ييونهم ثانيا (ص ,هه ج ؟) م نتاريخالاستاذ الامام» وقوله دكا نكل مافي المسألة : 
ص 8/ >وهذا من استعال العامة وما هو من الاساوب العربي في ثيء؛ وقولهد فا 
خلصت من بيهم :ص 86» وهومن استّعال العامة أيضبا وكلمة خلصت لاممنيلها هنا 
لان معناها هيت وائما بريد ان يقول جوت لانه هو الذي نبا ول يكن منجيا لسواه 

هذا مارأينا ان ننيهاليه من خطأ المنفلوطي وهوماعيرناعليه ونحن ثنظرفياالكتاب 
نظرة اجمالية مما يدل على ان الكتاب مملوه بالاساليب الركّكةواللحطأ في الاستمال 
دع أن ١‏ كثر موضوعانه سخيفة ثافهة عقيمة من الافكار الا ما كان مها مسسروقا 
وقد تذكرت الأن كللة لعزيز مصر غياس الثاني يحسن ابرادها هنا فانها كلية 
حكبمة: ذلك انه كان في موسم من المواسم الرسمية خلا الى الاستاذ الامامفي حجرة 


نا الانسانية (الخارج هم ) 
خاصة يناوضه في شوئون هامة لخجامه واحد من رجال جاشيته وقال ان الشبخ فلا 
يننظر سموم ليتاو ابيات البثتة قال له الامير د اننا في حاجة الى الافكار لا الى 
الاشعار »هذه هي الكلمة المكيمة الني بيجب ان يكون المفلوطي واشياعهكثيري 
الاصناء اليها ليعلموا أن الامة في حاجة الى الافكار لا إلى زخرفة الافناظ 

اما الحم علي اخلاق هذا الكائب: فلاستطيمه مثلي وقد ذكرت آنا انه فش 
لنفسه ترجمة طويلة عليها توقيع « احمد حافظ عوض » وفيها شوئون خاصة لايمرفها 
ألا المْرجّم نفسه!! اضف الي هذا ان أسئوبها وأسلوب النظرات واحد 

على اذا رك مامكن ازريكون فب يمال ققال واقيلواتسحل واتأو بل ونرجعباتارى 
الي مقالة المنفلوطي دطبقات الشمراء» الي نشرها في (ص 7١‏ ) من السنة لثانية لجلة 
سم ركس من دون أمضاء لك امقالة اي كتب فيها عن نفسه بقلسايألي بنصهوفصيه: 

< المنفلوطي : شعره كالمقود الذحبية الا ان حبات الوثلر' فييا ‏ قليلة فهو ياب 
بروائمه | كثر مما يخلب ببداثمه وعو ازهري وحسبه انه تابشة قومه!!! » الخ 

وقد نشر هذه المقالة في النظرات ( ص 86") ولكنه حذف منبا نرجمة 
سه فكيف يكون الحم على مثل هذا مستطاعا وهو الذي وضع نفسه بقداح لقسه 
فوق الشيخ مد عبده والشيخ عبد الكريم سلان وسعدباشا زظول لاله سلهى نفسه 
ابئة قومه الازهر يبن وهرئلاء من مصياص الازهر ين ؛ 

د اللهم عرفنا بأقدارانفسا فذللك الهم انس مانسلي وافضلءالبب» ( موصي 
إن يتاح لنا تصفح الككتاب برمته ليكتب مرثلفه عظة بالغة 

٠‏ لانايل 
< مجلة علية ادية اخلاقية اجماعية اتتقادية عمرانية نصف شبرية » اصدرها 
في مدينة ماه الشيخ حسن الرزق المشهور باستقلال الفكر واسئنارة الذعن وحب 
الل وقد اتدب لليدمة امئة ببذه المجلة بسائق الرغية في إعلاء شأنها قدو المستطاغ 
وهي ذات اثتين وثلاثين صفحة ة بلقم الصغير وقيمة اشترا كا ني البلاد الممانية 

ويال وريم كنب اله لها اجاح 
)هذه الفقرة للاستاذ الامام الشيخ عد عبده 


(الخارجه م ) الملم ٠‏ التلميذ ٠‏ الذكرى ونلا 

اسل 

دمحة نخدم الم والدبن وتبحث عن أصول الثرفي ماديا وأديا > لمنشها 
السيد مد علي هبة الدين الشبرستاني من أعلام علماء النجف ( العراق)ومشهوري 
كتاب العصرهنالك وهي تصدر يثاني وأر بعينصفحة بالقطالصفير حاوية لكثير 
من الموضوعات الديفية والطمية والادبية وقد اعجبنا من منشثها قوله في مقدمتها 
« ولدينا الاتقاد الصحيح خير من الاطراء في المديح » وهذا القول لا يصدر الا 
من أرباب النفوس المهذبة بالمل الصحيح وقبمة اشترا كبا ريال وربع ترجو 
لا الاتنشار 

الطبيد 

« مجلة مدرسية اخلاقية شبرية تصدرها الجعية المامية في المدرسة العمانية 
يروت » وقد سسررنا كثيرا بصدور هذه الجلة ااني ستكون خير سبيل لتّرِين 
التلاميذ ,على قرض الشعر والانثاء وقوة البحث والمناقشة اولئلك التلاميذ المرجوون 
لنهضة وطهم واعلاء شأن أمّهم فان مدرستهم نلك هي من أحبن مدارس يروت 
التي تفج فبها فريق من خحيرة أبنة سورية وص ىأزيتولىرئيس المدرسة تصحيح 
الجلة فد آلمناما وأيناه فبها من المطأ في الاملاء والخروج عن قواعد النحو! وقيمة 
أشترا تها د يال ود بع فصي ان ينمي قارئوها ويكثر مشتركوها 

اتكريٍ 

جاهتنا نشرة من يروت بتوقيم محد طاهرافندي الننير من مبذبي ثابتة يروت 
يقول فيها ان والده السيد عبد الوهاب سليم التنبر قد عزم على اصدار مجلة اسمبا 
(الذ كرى ) غرضها ارشاد المسلمين الى اهاج الطريقة الثلى وانه سيساصه في 
كتابتها فريق من علية القوم ونحن نعرف التتيرغيورا فاضلا مطلما قارحب بمجقه 
ولرجو أن يوفق للخدمة الصحيحة 

حسين وصني رضنا 


« إيماظ الفتن في البلاد الثمائية » 

الهم الطف بهذه الامة و بدولنبا واحفظ من قننالمفسدين في الارض» الهم 
اقطم عنها ألستنهم عوكف؟ عنها كيد اقلاميم “الهم إنك قملل أن الخلصين قد بذاوا 
جهد طاتنهم في النصح و إصلاح ذات البين وسموا الى ذلك م نكل طريق برونه 
ناما » الهم إن لا نماك بعد حسن القول والسعي الا الاستغالةبكودماءك فلا يغلإن” 
32 م الميء مالرجو من لطنك وعنايتك» ابم انهلاخفى عليك كد الذي ن يدون في 
الارض وينبزون المصلحين بلقب الافساد و يققونالعداوةوالبغضاءون عبادكو يعيبون 
بعملهم الميء من يعماونالصالمات بالتأليف بين القاوب وجمع الكلمة على اعيبر » 
الهم إننك تمل ان من هولاء من يفوق سام كيده ومكره للامة العر بية اليشرقها 
وفضلتها بخام أنبيالك ورسئك وخير كتبك المنزلة لحداية خاقنك وخاطبت سلنها 
الصالح بقواك اعلق كنم خب رأمة أخرجت ناس » ولكل من تب ذلك السهف 
من اعخميرية بقدر اتباعه لمم » الهم انهم حسدوها أن جملت كتابها عربيا مبينا فهم 
يزيدون ترجمته ليكون عرضة لنحريف الحرفين »'واختلاف المتقين اقم إنك أنزنه 
لتجمعهم عليه » وهم بحاولون 'رجمته لكل شعب من المسلين ليتفرقوا فيه » الهم إنه 
حبلك الممبن الذي امرثنا ان فصم به ولا تنفرق عنه بقوقك ( ٠١:6‏ واعتصموا 
يحبل الله ججيما ولا تفرقوا ) وهو بيناتك الي قلت فيها (: ٠١6‏ ولا نكونوا 
كالذن تفرّقوا وامعتلذوا من بعد ماجاءهم اليينات ) الهم الهم يزحمون ان رساتك 


( امارج هم )2 ايقاظ الفتن في ابلاد الشائية 6/"! 
ختم رسلك مامت اللي الآن » وانها لاثم الا بنرجمة القرآن » وانت قلت وقوقك 
الحق ( : #اليوم انفمت لك دينم وأممت عليم نسني ورضيت لك الاسلام 
ديا ) القهم انهم بزمون أن دينك لم يقم بالحجة والبرهان » وان نيك (ص) كان 
بيكره الناس عليه بالسيف والسئان » وانت قلت وقوقك لمق (؟ : هالا إ كراه 
في الدين  ٠١‏ : بوه أفأنت تكره النأس حتي يكونوا موامنين ) ؟ ؟ 

التصد 

ينا في أول مقال كتبناه عن الاتقلاب المماني واستبدال الحكم البابي بالحم 
الشخصي المطلق انه بيذي في هذا الطور الجديد الذي دخل الءثمانيون فيه من 
عاقية اختلافهم في الاجناس واللنات والاديانوجددنا فيالتألين ينهم سعيا جديدا 
غير ما كنا نسعى اليه ممرا في جمميتنا ( الشورى الممانية ) المؤلفة من جميع العناصر 
العثمانية ٠‏ ظلبرنا بالأريف المهري لخطبنا في كنيسة الارمن في القاهرة خطبة جملها 
الاخلاص مواثرة في. نفوس حاضر يها من المئائيين الحتاذين نيالاديان والمذاهب 
حي قال لنا فارس افندي نمرمحرر المقظميومتانهذهالمطبة وحدهاتضاصي ملك في 
الألِن والوفاق مدة عشر سنين. ثم سحن في ابلاد السورية وخطبنا مراتعديدة 
في ذلك وتكلنا وكتبنا كثيرا ورأينا لمنا وعملغيرنا تأزبرا حسنا أعان عليهفينك 
البلاد ذكاء الأهالي وأخلاقهم الحسنة 

بينا حن نرى الولايات السوررية أهدأ الولايات الممائنية وأشدها اغتباطا 
بالحكومة الدستورية وثرى من البلاد العرية كالين والمجاز وقد ه دأ ما كان يقع 
فبها .ن الكفاح والنارات فصارت اشد خضوعا الدولة من ولايانها الاور بية التي 
هي بد قوها وعظامةها فالعاصمة نضمها مكومة بديوان المرب العرفي والدماء خضب 
ولايات الارنراط > ومقدونية تمخض با تقخض به  »‏ يبنا نحن على ذلك واذا 
بغواب ينعب من أول هذه السنة المجرية بصوت عربي غربي غريب يخشى شره 
ولايرجي خيره 

صاح الفرور يشر العرب ويريهم باخوتهم النرك : يقولان العرب هر اماكون 

(اشرجه) (44) (الجلدلااكعشر) 


1" 0 (إقاظ اللئن في البلاد السمانية (المتارج هم1) 


والدرك هر افادمون ء ويطرى" الامة المر بية بالشعرياث اي تحنز النفوس الىرطلب 
مالايطلب ونيل مالاينال » ولم يهم احد من العرب معنى كونهم هر الحا كبن والنرك 
م اعلادمين الا ان الكاتب يفهميم ان الامر يجب أن يكون كذالك وانه عليهم 
أن يطلبوا هذا الواجب 6 لان الاأمر في الواقم ليس كذلك » ولكن هذا التغرير 
م يوثر في اغراء المرب لا لان قائله مهم عندهم بيغضه إراهم بل كان له دافع آخر 
من نفوسهم. وهو اعتقادهم ان النرك اخونهم في الدين وحكامهم الذين رجموا باعلان 
الدستور الي هدي الاسلام بمشاركنهم ايأهم في الحكى فلا خادم في المناصر ولا 
عخدوم » وما الفول بذك الا من نزغات الشياطين ووساوس المفسدين 

نهافت قول هذا الناعق وتناقض فهو تأرة يطرئ" العرب ويغاو في مدحهم » 
وطورا يعرض او يصرح بالطعن في جميع الظاهربنسنهمكأمبر مكة المكرمة والبعوئين 
وطلاب الخاصب والخدمة في الدولة والكتاب الخادمين لدولة من طريق تخدمة 
المرب اذ يكتيون بالمر بية -- وثارة يدعي انه خادم الاسلام واشر دعوته ومبتئي 
ارتقائه بارتقاء العرب ثم يدعو الى ترجمة القرآن بلغة المسلمين ليستغنوا عن القرآن 
لمنزل من عند الله الى > ويزعم ان الاسلام قام بالا كراه كا أشرنا اللي ذلك في 
في المناجاة القهيدية وهذا أشد مطعن بدده الاور بيونالىقلب الاسلامءويذ كر 
سبدنا عيسي ( عليه الصلاة والسلام وعلى ثبينا وسائر النبيين ) بثقب رجل .بودي 
و بمدهذا كلدبخص بطعنه الصريمن فضي زهرة عمردفي خدمة الاسلام والدفاععنه 

هنا لك ما هو شر من ذقك وهو السعي في مقاومة المشروع الاعظم ملحدمة 
الاسلام وهو إنشاء مدرسة دار المل والارشاد التي ينربى فيها الوماظ والمرشدون 
لتقوموا بما أوجبه اههتعالي من فريضة الامر بالمعروف والنعي عن المذكر وتعليم العامة 
عقائد الاسلام وآدابه وأحكامه 5 التنبيه الى مصالم الدثيا كترقية الزراعة وكل ما 
ينجي الروة الامة ويمزز الدولة ٠‏ فقد حدثي الثقة ان شيطان الفساد بعد ان مدح 
المشروع قبل أن يتقرر عاد الى التفير منه بعد ان علم بأنه نم وكادفهو ين ركل من 
يظن انه يساعده على هذه المقاومة بما برى انه يصيب موقع الأثير من وجدانه 
والاقتاع من فكره: يقول الملاحدة ان تأسيس مدرسة إسلامية عربية في الآمتالة 


٠‏ (الخارجهم1) إقاظ الاآن في اللاد الشائية_ //؟ 


بجعل للدين قوة معلوبة «جزويقية » تقضي على حر بتكم وتذعب جميع مقاصد]!١!‏ 
وبقول للتعصبين مثله للجئسية ان هذه المدرسة تقويي اللغة العر بية وتحبيها قتزاحم 
التركية في عرشها الاعلى ! ! ! ويقول لللتدينبن الجامدين إن هذه المدرسة 
نحي علوم التفسير والحديث والفلسفة فنفسد عليك التعلم المقرر في مذهب الامام 
الاعظم ١١‏ وينغر بسضهم عنها بالملمن في شخص الداعي إلى تأسيسها وكأثهلايدري 
اننأ نطلب ان توثسسها جممية من النضلاء والعطماء وان يكون التطم فيها | يرضونه 
ويختارونه ويكون أيضا بمراقيتهم الدائة » فبل يضر المدرسة مع هذا ان يصدق 
الكذنوب ويكون العطمن في شخص الذي نبه الى هذا العمل الثافع صحبحا ؟ 

٠‏ إذا كان خذلا نشدي امسامين اصلحيهم قد وصل الى هذءالفاية فهل يستبعد 
بعد ذلك شيء ما ذكرنا عن غراب التفرريق والتنكيث ٠5:‏ ماذ كرمشمروع ( العم 
والارشاد ) مالم ديني أوغير دي ولاعاقلعر بيأو أعجمي مس أوغير ملم مستمسك 
بدينه أو متباون فيه الا وأعجب به واعارف بفائدته وفع و بأنه لاحل محله سواه 
في فائدته ومنفمته جنى أن بمض الملحدين قال اننا نحب ان يتعلم الاسلام على وجهه 
فان السلدين يكونون بذك أقرب الى الترقي الذي يصدمم عنه المتعصبون باسم 
الدين » كا يكونون أبعد عن إبذاء الخالزين هوأما سائر الوساوس نظاهرة البعللان 

بلغني خبر هذه السماية فكان أول ثيء سبق الى ذهني عند سماعدفانحة كلام 
نشر في جريدة العروة التي وهو على ما أنذ كر 

د أسف يصهر اللسم وحسيرة تذيب الا كاد على قبيل من أمة » أو شخص 
منها ذي همة » يستخير الله في عمل نقذ أت من ضعة » أو يعود عليا بمنفعة »ثم 
يعرض له في اثناء عمله من يننجم كقرن الممز ليفقأ عين العامل و يعرقل عليهسمله» ال 

ونلا هذه الذكرى في خاطري ما كنت سمغته من الاستاذ الامام محر نك 
الجريدة (العروة الوثتى ) في هذا المنى رححه الله تمالي: واظدانني مانشبدت بخدمة 
للاسلام أو الملمين وقاومني فيا أحد من غير المسلمين » ماقاومني في شي من ذلك 
انكليزي ولاتبعي ولاسوري مسيحي و [هلقبت مقاومة كثبرة من المسلمين أنفسهم 
في خدية الاسلام والمسامين ١١‏ 


2184 اياط الفتن ني البلاد السائية» (المارجهم") 


نمود من هذا الاستطراد الى أصل الموضوع وهو إقاطظ الاان فيالبلادالممانية 
فنقول ان ناعق الثتنة لم يكتف بتغرير العرب و إغرائهم با خونهم البرك بلعمدإلى 
إأقاء الثقاق يبن المسلمين والنصارى ماهم فنفخ روح المصبية الديئية في الفريقين 
جرح كل واحد فيدينه جرحا داميا ء وأغرى كلا منهما بالآ عر ومزق نسيجالوحدة 
المنسية يينهما بأببامه من يقرأ كلامه من النصارى أنه بنبكه بدينهم يتك اسم 
الاسلام ويرضي المسلمين و بانكاره ان يكون النصراني عر ياممعله انالنصرانية 
كانت في العرب قبل البمثة الحمدية كاليوودية ٠و‏ برى القارىء في فقاوى هذا المزه 
سالا عن حديث «< ان الله سيمنع هذا الدين بنصارى من ريعة > أي يحطظله 
ويوئيده ٠‏ وما رأيت ولارأى الرائون اسخف منْ اخنراع هذه الملة قنفريق أي 
جم ل العر بية والنصرانية ضدبن لايجتممان » وثاهيلك بسخافة ينقضها العمان » 
اطلمنا على ما كتبه في ذلك موقظ النئن فبادرثا الىمقابلة الضد بضده؛ ومقاومة 
الشر بالمير» والقذف بالق علي اللاطل > فكتبنا مقالة في تذككر أهل سورية 
ويبروت بم فيه خيرم وخير دواتهم من الوفاق والوثام “ونششراها هنا في جر يدة 
الحضارة وسبراها القراء في المثارالسادس» ونرجو ان تكون دامفة لباطل موقظ الئن» 
لامماحجةداحض ةلشبيته!لي انر اخناله» وناهضةفي بيانانمسلي العرب يتبرعون 
من كل وسوسة تفرق يذهمو بين اخونهم فيالوطن والجنس واللغة والمصلحة والتابية 
الممائية كا يتبرأ امير من الشر » والننع من الضر » وان موقظ الثتنة لم يرجم عن 
ضمائرم ولا قال ماقال بالنيابة عنهم وهو ليس مهم وان كان يحزثنا أن وجد منهم 
من ينرجم عنه ويكتب له مأيريد بأسمه واسم نفسه © وهولم يقل ماقال ايا باسم 
الاإسلام وقد علموا انه جني على الاسلام | كثر مما جني على النصرائية “ وينغيان 
يبرءوا المكومة الدستورية من الاقرار والاعاثةعلىهذا الفساد وان شاع البانساعد 
هذا المنسد على عمله فان صح مايقال من مساعدنها إياه حفلا بد ان تكون المداعدة 
ازعمه انه يعضد الاصلاح ودعواه» < واذا قيل. لمم لاتضدوا في الارض 
الوا ا نحن مصلحون ٠‏ آلا انهم هم المنسدون ولكن لابشعرون » 
كل من الع على ما كتبه المفسدؤن يعرف من يقصد منهم ببذا. الكلام اذ 


(المملرجه م١)‏ المسلمون في روسية وسياسة الحكومة 5/4 


لاينطبق على كثير من المفسدين ولو كان كل الفاتتين كن ذ كرنا ففسدت الارض 
وهلك الناس » ومن لم يطلم عليه ولاوصلت اليه وسوسته خير له ان لايعرفه » على 
انه اذا ظل سادرا في إفساده؛ سادلا اذيال غر وره وعناده » فسنتقل الكلام من 
حيزالاببام ونأني بالشواهد والنصوص م نكلامهالمرئيدة لا قلنا تحذبرا من كل مايكتبه 
وما يقوله » ولمل ديوان الحرب العرفي يكفينا ذلك عنمه من أمثال هذه الفتن قبل 
ان ينلبر اثرها الرديء فان الرجل و إن كان متهما بسوء النية عندجميع العرب يفني 
أن يث ركلامه في بعضهم أو يكون سيا لسوء هم حكومتهم الدستورية وققبا 
الله لكل املاح ؛وجمل أيمبا الدائمة ان شاء الله تعالى أيام خبر وفلاج 


المسلمون في روسية 

ف وسياسة الحكومة 4" 
أبها السادة : سأبث لك عن سياسة المكومة مع المسلمون ٠‏ لسث اجدحعاجة 
البحث عن سياسة المكومة العامة بعد خطابات ماقلاقوف وغيره من الميعوثين ٠‏ 
واني اع ان السكوت والكلام سواء لأن المكومة والنظار لا يعبرون اسماعيم 
لنداء الامة ولا سما للمسلمين ولكني ارائي مضطرا الى الكلام خشية ان يحمل 

سكوت المسلبين علي رضاهم يحالة القوذى الضار بة اطابها في كل مكان 

أيها السادة : الي غير ذأكر ل الحوادث الموثلة النازلة بالملمين ولاسمااقفال 
المدارس وطرد المعلمين وائُة الدبن واحدةواحدة ولكني سأبحث عن سلوك الحكومة 
هذه المبيل ٠‏ أبها السادة : ان المسلبين متضررون وواقمون نت حيف المالة 
الماضرة والاختلال في روسية وان ماهم وضعفهم وحمب مكل ذلك جماهم عرطة. 

مصائب ورزايا اعثل وأ كبر ( هرج ونرج في الجلس ) 
») خطبة اصدرالدين افندي مقصودوف التاها على اعضاء مجلس الدوما بروسية منقولة هن 


. تموعة مذأكرات الجلى وقد شرت في جريدة ترجان التترية التي تصدر بباغجه سراي ونحن 
لنعرها مترجة بالمر بية : 


) الملمون في روسية وسباسة الحكومة (الخارج م1‎ "٠ 


الرئيس : ارجو النزام السكوت والسكون 
مقصودوف : ان مصيبة المسامين بالبشرين هي أعنل ماينخص حيانهم وقد 
تنولى الدهشة رققاءنا اعضاء المجلسلهذه الشكوى و يقولون كف تستاوئن من بض 
منات من الرهبان والقفسوس وهم لا يرغمونك بالقوة على قبول دعونهم واتحال 
دنهم بل ينشرونها بالوعظ والارشاد ولكن أو اققصر الامر على ذلكنا تضجر: 0 ولا 
تذمر ولكنتا تتضجر وتأفف لا لدعوة بضع مثين من الرهبان والقسوس ولكن 
لامهم يرمون الى غاية سياسية من وواء ذلك ٠‏ فهم لا يكتفون بالدعوة الدينية بل 
يدتغون من وراء ذلك صبغنا بالجنسية الروسية ٠‏ فنحن لانشكومن وعظهم وارشادهم 
| ولكن من مآرب المكومة باذم 31 لا لتنفيذ اغراضها منا ٠‏ لابننى عليكم جما 
ان المكومة في سياسها #مسامين منذ حو عشرين اوثلاثين سنة كانت على خطة 
«أبوييدانؤسجف » وكا كان هذا واعظا كان المنسكي مبشرا ٠ ٠‏ فمملا بأفكار 
هوبلاء أقذلت مدارسنا وضبق على ظبور صحافتنا ثم امطناعةب اعلان المساواة الدينية 
0 القرار اللي بأن ننجو من وطأة الرهبان واغرائهم المكومة .ينا ولكن 
خاب منا هذا الامل لان المكومة لاتزال تصغي وتعمل يما بكليه علبها الرهيان :وما 
ريد أن تممه من أحوال المسلمين ترجم فيه الى الرهبان ٠‏ وثما بجدر بالتأمل في 
مثل هذه الامور التقرير الذي رفعه المنيو د الكدي » ناظر مدزسة الرهبان الملا 
في قزان الى نظارة الخمارجية ولو وقف الامر عند هذا الحد لاضعربت عن ذ كره 
ولكن دائرة الاديان الاجنبية من نظارةالد اخلية سم به اهياماعظياوثما يستدعيالنظر 
اندقد ألفتجممية غاماالوقوف على حركة المسلمين والحيلولة ينهم وبين آمالهمالمية ٠‏ 
واليكم فكر الناظر الكدي »> وملاحظة < ان مسي روسية مننهجون سبيبل 
الاتماد الاسلامي وهر بوسسون ار والجرائد والمجلات ويقبلون على التعطيم 
و بالاختصار فوم دائرون وراء استثارة أفكارهم ونرقية مداركهم وغاية ذلك الاتحاد 
الاسلاءي » ولا أصل على ما أعلم لما يذكره ذلك الراهب من اثنثار فكرة الجامعة 
الاسلامية بل ان اسثتارة الافكار والسعي وراء النرفي لاعلاقة له بذك كالايضتى 
ثم ان الاسلام في نظر المسيود الكمي » عبارة عن اللهاد وسفك الدماء ويزعم ان 


(الخارج انا ( السامون في روسية وسياسة الممكومة يازا 
اثابئة الحديثة نستحسن هذا الامر فاعلموا ايها السادة انحكة الاسلام وسيرته 
تتقضان هذا الزم والماغاية الاسلام النرفي والمدية واللأريخ شاهد على ماقامت 
به بنداد والاندلس من رفع منار العم وما يتغيه الامو ن ليس الاتحاد الاسلامي وائما 
الترقي والمدنية واصلاح حالنهم الاجماعية فان كان هذا مما لابرضى عنه الراعي 
فذاك أمر آخر. 

ثم اذا كانالمسامون ينشئون الجميات امير بة فأي دخ لهذا بالهاممة الاسلامية؟ 
إن كل من يظلن اذا الراهب الذي قدم تقريره لنظارةالداخلية وقوفا على احوالنا 
فيو عخمل. لانه بجمل لتنا وكل ما كتبه عنامترج مما كتب بالفرفسية . 
ونظارة الداخلية تبي سياستها حون على امثال نلك الكتابات وهي أخذة في وضم 
خطة جديدة نحو المسلمين وبا ريد تفريق الدبن عن القومية في لامهاجم ديهم 
الاسلامي بل هينهم القومية ٠‏ أيها السادة : ان الدين والقوءية واحد في المسلمين 
ولا يمكن تفريقى احدهما عن الآخر وم ينرق منذ عصور وفي موقني هذا قد أعننا 
وأعلن رقا مرارا ونكرارا أن مسلهي روسية انماهم شعب عسل ابي انهم يدوا 
روسبين مسامين فبم أمة يجدر بها ان تعيش كأمة وقد قلت ذلك ولا أزال أعيده 
حى يلجم لي ويم فيا 
وسنحافظ على قوميننا محافظة لاتخرج بها عن دائرة الاخلاص لتابعيئنا فستحافظ 
على لتنا لقومبة وسندأب على نرقية شأنها ورفم آدابها شأن كل الام واني اصرح 
الحكومة بأن كل مايضمونه في سبينا من العقبات والموانع وما يمدونه من التداير 
سبكون عقيما ٠‏ لائنا فمد الممارضة تقوميئنا تصد لديننا وعلى ذلك فلا الحكومة 
ولا دائرة المذاهب الاجنبية تقدر أن تفصل ديننا عن قوميئنا وان تضعف احدهما 
وتخمد الثآني ٠‏ فنحن سنعيش أولا كسلمين وثانيا كشعب ببقومات خاصة فير وسية 
واني واثق اننا سنقاوم التدايير الجديدة الي تمدها دائرة المذاهب الاجنبية ضدنا 
بنفس الرو- اني أظلبرناها في مقاومة «ايوان غروزني » الذي حاول تنصيرنا 
بالسيف. ايها السادة: اثي اخنم كلامي بأن أعلن,أننا نحن مسلي روسية سنعيش 
كششعب حر في روسية المرة (٠‏ تصفيق في المناح الايسسر ) 


كهوذيا > تسبارااسيني ‏ (الارجه0)__ 


( الزام الفسا:والجر لمسلمي بلادهم إتباعهم في أحكام الزواج والمللاق ) 
نشرنا في الجلد الماذي ( صم*4 و و05م )وفيغيره نبذاومقالات بينافيها 
ان الغاو في التعضصب الدينى منبعه أور با ونحن في كل أن نرى “الأ يات والشواهد 
على ذلك من غير تتبع ولا استفراء ٠‏ من ذلك مارأيناه في هذه الايام في جريدة 
(صداي ملت ) التي يصدرها بمض روم الاستانة باللغة المانية هنا ( الاسنتائة ) 
وماذا رأينا فيها ؟ رأينا عجيا ارأينا ان المكومة قررت أندينالممين لايتئق 
هم مدئيتهم في احكام الزواج والطلاق لانه يبح تمدد الزوجات فيجب إازام 
المسلمين وا كراههم على اتباع محا كم الدولة في ذلك وعدم السماح لم بجمل ذلك 
على حسب شر يعنهم والرجوع الى محا كهم الشرعية اأني كانوا يحكون فيهابايتعلق 
«الامور الشخصية ! 1 ولا يعد ان بمنموهم بعد زمن قريب أوهيد من الحج لان 
سبه مشقة أو أعرضا للعرض وه لشدة حبهم للسلمين يحولون ينهم وبونمايوافيهم!! 
ومن الصوم لانه مانع من حرية التلذن الذيهومتتعى الحظ من هذء المدنية!! ومن 
الصلاة لان فيها أجتماعا على غير مأنحب الدولة المادلة !! 
لو فملت حذه الفعلة البي فلتها الفسا المكوءة الممانية أو حكومة مرا كش 
أو الافنان لقامت قيامة أوربا وأمريكا والمالم المبيحي كله حتى التابعين فحكومة 
الاسلامية اللي تفمل ذلك وتجاو بت اصداو'هم بالصياح والشكوى من تعصب المسلمين 
والتحر يض على ابادهم من الارض فاعتبروا ايها المنصفون 1 
( اعتصاب الزرتونيين ) اعتصب طلاب جام الزرتونة بتونس عنتلفي الدروس مالبينتضيم 
الحال بما يجح الاعمال وينغم في الحاضر والمال ويد ان كادت تخنطم السيامة نصرهم الانحاد 
فاجيبوا الى ممظم ما طلبوا وقد كنا كتبنا مقالة رحب فيها بهذه النبضة قل ينسم هاهذا الجرء 
( الاتكليز في بلاد المرب ) كتبت التيمس مقالة فيها تلويجيقىء عن تصرثح مانوجهتاليه عام 
الاتطيز من السمل في بلاد المرب فسى ان تسقيقظ الدولة وتصيخ للى هذا الصوت لاالىيسوت 
ذاك الموسوسالمفرق واملنا ننقل القالة في الثار السادس وثقني عليها بما يدن لنا من التصيحة 


( المنارج م١١‏ ) _الدليل النقلي على صدق بوة جد "58/1 


الفصل الحادي والععش ون (* 
( الدليل النقلي ) 

اقتداء الناس بمغمهم ببعض أمقد ألفنه طباعوم عظبم الالفة. وريعا 
كان من سنخ غرائزع ‏ ومن مادة تصورم » اذ رأيناه عريمًا في مرافة 
الاجيال» والتنقل في الاسال» وموغلا فيالرسوخ والاستقرار » والدوام 
والاستمرار » لايزحز حم ثيه عنه ؛ ولابنفصل بذهم وبينه فاصل 

هذا الاقتداء ة قم البشر كثيرا » واضي” بم كثيراء فاما تقعه أيام 
فلا ا ا والافزرتجربة: يجماون 
الممتدين بهم ينتدثون حيث انتهوا ثم ؛ وعهدون لهم ما لايستطيمون أن 
عهدوا لانفسيم » ولو بعي الطفل والني والضعيف والفرخالين من طبيعة 
الاقتداء راحت ا كثر التجارب والاختراءات والتفكرات والاجمال 
المظيمة سدى » ولولاالا قتداملا تمددت الاعمال والصناءات»ولاكثرت 
البدائ » ولا ارتقي الفدن » ولانمي العمران» ولامم النظام . وأمااضراره 
27 فلانه ساق أ حيا الى الاقتداء بالجاهلين والمفسدين » ووقف أحيانا 
بأقوام مع ماسن لهم اسلافهم وقفة المخورء وجملهم بحرمون ما أي 
على أبدي اللكادسن المدى مت خالف ماعر فوا من قبل ؛ واناصبح 
ماعر فوه منكرا لدى أهل زمانهم أجمين 

البحث عن نفمه واضراره » ووضءالموازين للدرجات فيهء لاقرابة 


») أب لا تعر في (س191م18) منسيرة السيدة خديجة بقل السيد عبدالحيد اازهراوي 
(التارج ه) (46) 2 (الجلداثاك عشر) 


2011 ورقةن نول ٠‏ ايانه بالدين (الخارج هم#١)‏ 
بينه وبين موضوعنا ء ولكن امخاذالئاس بعض كلام الاآخرين من جلةالادلة 
هو الذي حملنا أن قدمهذه الكلمات في وصف عراقتهويانأنبضهنافم 
3 وقم للسيدة « خديجة » 
كان للسيدة دخديمة » ابن مم قد شبع من الاعوام » وارئوى من 
حديث الانام » تقد تمل المبرانية وقر بها الاسفار » وعرف بها الاديان 
ورضي بدين ابن صيم ( عليه السلام ) دينأ وهو « ورقة بن 'وفل » 
هذا الشيخ الجميل كانجديرا أن يكون اماما الخديجة تخذقوله حجة 
وهديه ممتصما لان هناك وجوها كثيرة ندفع عن تقسها الريب بأن هذا 
الرج ل أعل منها بهذه الامور وانه لايصدر عنه الا النصح لماء فبوبالدرجة 
الاولى ابن مها بل مسب انمع القراية هو في مقامابهاء فار أذورقة 
فشاش مخادع لما كان منه النش والخداع لبنتعمه فكيف وهومستمسك 
اذ ذاك بدين ذلك الانسان المملوء قدساالذي كان ١‏ كبرهمه حث الناس على 
التحاب" ونع بعضيم لبعض :وهم عن التشاحن وايذاءبمضهم لبعض ٠‏ وهو 
مع قرابتهوسموالتعالي التي تزكت بها نفسه كانفي نظر خديجة ساي الحمةجدا 
ذلك ماجلها على الاسراع اليه نتقص عليه الخير وترجم في هذا 
الامى الى علمه وأخذت مها بملها ليقض هو تمسة على سممه مارأى 
كان ورقة حسب ماقرأ وعرف مصدة بأنليس هذا اميل البشري 
الامظبرا لشيء بحل فيه هذه المدة التميرة باذن الله وهو الروح» وأن 
لاروح ظبورات غربية في بمض الحيا كل » وانه توجد أرواح من شأنها 
الاجتنان عن الحس والميان تكن من الافسان من حيث لا يشعر» 
صنف مها يحب جذيه إلى سبل التكئل » وصنف مها يحب باه في 


© 0 ه©» 


( امارج هم 1 ) ورقة١‏ استدلاه بالمهد المديد على صدق ممد_ 0 إلا 
حضيض الهيمية » يقال في العربية للاول ملائكة وللثاني شياطين 
كان معدت بكل هذا ومؤمنا أيضا بأن بعض الارواح القدين م 
لملاائكة يختصبم الفاطر المصورعز يدخصائص ويجعلهم نواميس أي وسطاء 
الوحي الا على للذين ير بدسبحانه أن نكو نظبورا تالروح فيهمسامية جدا 
كان قد قرأ الانبياه وعرف عبيء الارواح الييم وعرف أنه يوم 
ألبياء كذبة وأ نبياه صبادقون وأن ل لاء وهؤلاء علامات. فتحن لأسممنا 
ذهاب خديجة الى هذا الل المميحي خطر ببالنا أنهلا بكو سبلا لصديقه 
بقدسية ااروح قي أنى عمدا (صل الله طبه وسلم ) لان يوحنا ازسولي 
يول في رسالته الاولى « أيها الاحباء لاتصدقوا كل روح بل امتحنوا 
الارواح هل هي من الله لان أنبياء كذبة كثيرين تقد خرجوا الى العال. 
بهذا نعرفون روح الله ٠‏ كل روح يمترف يسوع المسبح أله قد جاء في 
الجسد فبو من الله وكل ر وعلايعترف, إيدسو عالمسبح أنهقدجاء في الجسد 
فليس من الله »ولكن الذي خطر ببالنا أن وقوعه صمب قد رأيناه أصرا” 
وأقما فان ورقة بعد أن سأل بعل أبئة مه بضع مسائل قآن له هذا هو 
ناموس مومى أي الروح الذي جاءه . والظاهر أنه لم يدل هذا القول ول 
يصدق هذا التصديق الا بمد أنحمل الامتحان الذي أوصى به يوحنا الرسولي 
وظبرت العلا الدالةعل أن هذاالر وح من الله على حسب ماأمم من الكتب 
نحن لاندمي الس بتفسير هذه الكلات التي ليوحنا ولا طريقة 
الامتحان التي أشار بها ولكن نظن أن ذلك العالم القرمب من ذلكالمهد 
بالنسبة الى زماننا هذا كان لاجهل هذا التفسير ٠‏ وكذلك لاندعي الم 
بتفسير فول مومى لني اسرائيل «أنثبيا مثلي سيقيم ل الرب الهم من 


5" الاستدلال بالمهدالقديم على صدق نبوة ممد ١‏ الخلرج هم م1) 
اخوت؟» ولاتفسير الاصحاح الثاني والاربمين من «اشعياءه ولكن بظور 
لنا أن ورقة قد فهم من قول مومى هذا ومن اشعياء ألدسيكون ني 0 
المرب يكو مقامه خوال سلع ذلات الجبل المعروف في البلاد العربية» 
وهذا نص ماني أشعيا : 

٠١‏ هوذا عبدي الي أعضده مختاري الذي سر تبه نفسي »وطبعت 
روحي عليه فيخرج المق للامم ؛ لاايصيح ولا برفع ولا بسمعفيالشارع 
صوته ٠"‏ قصبة ص صوضة لايقَصف ١وفتيلة‏ خامدة لا بطفىءءالى الامان 
مخرج الاق 4 لاريكل ولا ينكسر حتي بضع المق في الارض وتثنظرالجزاثر 
شرمته ه هكذاسّول الله الرب خالق السمواتوناشرها ءباسط الارض 
و تتائجياء معطي الشعب عليها نسمة؛ والسا كنين فيبا روحا . أنا ارب تقد 
دعونك بالبر ؛ فأمسك يدك ٠‏ فأحنظك و أجملك هدشب 07 

للامم بالتفتتح عيون العميء لنخرج من المبس الأمودن»من بيت السجن 
الك ل اليا أنا ارب هذا اسبي ومجدي » لاأعطيه لأخرءولا 
تسبيحي للمنحوتات ه هوذا الاوليات قد أأنت ء والحديثا تأنا مير با 
قبل ان تلبت أعلمم ب بها ٠١‏ غنوا للرب اغنية جديدة »نسبيحة من أفصى 
الارضء أنها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائروسكاهالترف البرية 
ومدنها صونهاء الديار التي سكنها قيدارءلةترمسكان سالم من رؤوس البال 
ليبتفوا ١١‏ ليعطوا لارب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزاثر » 

6 

قدقات وأعيد قولياني لاأدعي العم بتفسير هذهالكتب ب ولكني 

لارأبت ورقة قل روج بذث عمه هذا هو 'أموس موسي بحات م نمنثأ 


(النارجه م ١.)‏ النبوة ٠‏ قول بني اسرائيل بها لابهلا 
قوله هذا فوجدت فباذ كرت ] تقامن قول مومى واشعيا مابشبه أن 
بكون مأخذآ فن أراد أن يفول لي لانغهم من قولمومى وأشعيامافبدت 
لايجدتي آنا على عدم إصابة ظني بخصوص ماحمل ورقة بن نوفل على 
قوله هذا فانه يجوز أن يكون قد عرف ذلك بغير «اظئئته . ولست في 
هذا المنام بذي حجاج ومناظر ةا نأناههناالا كاب سيرةأجتهد باستقصاء 
فروع حوادنها وتفسيرها على قدر فبمي ومبلغ ماوصلت اليه من التقول 
وهبنا مسألة جليلة لانستطيع مغارقة هذا المقام من غيرأن نوضحها 
ونسبل فبمها على القارى؟ وهي ان الارواح قد تمل بض الاشياء قبل 
وقوعها اذا كشف الله تمالى لها عنها بواسطة النواميس أو واسطة غيرها 
هذا امن كان بنو اسراثيل يقولون به كاكان كثيرمن الام الآخرى 
تذهب اليه وقد جاءت كتبهم حاملة سلسلة من أخبار هؤلاء ابشرال.بن 
كانالروح الال خزل عيبم فينبثم بما سيكون . وتبتديء هذه السلسلة 
اللهمة في كتبهم بحديث نوح الذي أني* فأنبأ باه سيكون طوفان وموت 
كل من على وجه الارش وهدى الى 2 فصار الطوفان ونجاهو 
وأولاده لقم وتناسلوا بعد الطوفان ”© مقر رقوا م أسمطنى اللّامن هذه 
الانسال! إراهم” *وكان يكز لعايه روحامن عنده »وشا ابر برأهم وزوجته 
سارة من غير أن يصير لما نسل ولكن حبلت منه أخيرا هاجر جارية 
زوجته ونزل عليها الروح وقال لما سيكثر اسك فلايعد من الكثرة فوادت 
له [مماعيل ثم اني* أن زوجته سارة ستحيل ولد بد هذه الشيخوخة 
*) ابراهم بن نارح بن احور بن سروج بن رعو بن فاح بن طابر بن شال 
بن ارقكثاد بنسام بن نوح ( كذا في النكوين ) 


بخرقا1 أساس ملك اسسرائيل الوح والائياء (الخارج هم *) 
وطول هذا المم فوادت له اسحاق وانو* أن نسلاسحاق سيكو نكثيرا 
أيضا . وقضيت سارة علىهاجر فطردتها وفلامها فل على هاجر الروح 
وقال لها لانخاني لان الله قدسمعصموت الغلام وسيجمله أمة عظيمة وكان 
الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية بربة فاران التي قال عنبا موسى ان 
لله سبحانه ئلا'لا" فيها 

وتأخذ كتب بني اسراثيل بسد ذلك سرد أخبار من تتاسل من 
اسحاق بن ابراهم وأما أخبار من تناسل من أخيه اسماعيل فلا تذكرها 
فابن اسحاق ,قوب وهو اسرائيل كان الروح يزل عليه » وبوسف بن 
يعوب كان الروح نجيء اليه 

وبوسف هوس ب سجر؟ يت يعقوب الىمسر وهناكتنا- اواوكثرواحتى 
وقدفيهم موسى صاحب الشريمة الشبيرة ٠‏ هذا أيضا كان ينبأ خذلطيه 
الروحوهذا قاللقومه « أن با مثلي سيقي لج الرب البكوم ناخونيم 2 

واسس مومى لبني اسرائيل ملكا على الوحي الروحي وخلفه بمد 
موث للميذه يوشع بن ول وبعد موت يوشع بدأ النساد والضعف محل 
بهم ثم اتنشليم داود وسلهان وتماضم الك في أيام سلمانئم طرأت طيه 
بسده الطوارئ؟ حتى زال ٠‏ ول بخل زمان من أزمنة ملوكهم وبمدها من 
بي أو عدة ألبياء حتى نزل الروح أخيرا على صم أم عينى وإشمرها بانه 
يكون لها ولد من غير أن بأسها بشر ٠‏ وقد وثدت ميم عيسى على هذه 
الصورة الي بشرت بها وصارئبيا يا ولكن قومه كذبوهولم يصدقدالا 
قليل ٠‏ وقدكذبوا من قبله أكثر الابياء الدين كانوا ينرونهم بزوال الملك 
اذا ظلوا على الفساد 


( المخارجه م١١)‏ أمكان الوحي ووقوعه كيالا 

أنا لا أعرف اذا يكذب بمض الناس بأشياء م مصدقون بثلها » 
أو بصدقون باشيادع مكذبون بمثلها » هذا أمس وقع كثيرا و بقع دانها أمام 
أعيننا واسماعنا فل التصدبق والتكذبب بحسب وزن الا شخاصعوماهو 
اميزان في الاشخاص ؟ أم مسب وز المقّل وماهوسبيل المقل في التصدبق 
والتكذيب عثل هذا ة 

أنا أرى أن من من بسمة قدرة الله » وبسجائب صنع الله وهذت 
بعبيرته لرؤبة "تأر وح الله » وأ من عجره ناموس الله لعبدهموسى لا يلبني 
4 أن بنكر قدرة اله في أخراج عبسى من مررم بنير واسطة بعل » ولا 
يدر به أن يكذب نزول روح اليه 5 نزل على أخيه موسى , ٠‏ ومن 
آمن , بسجائب مومى وعسى ابي اسعاق ويذزولروح الله عليهمالاينبني 
له أن يستبمد نزول هذا الروح على أخلحها من ببي اسماعيل 

هذا أقوله الذين صدقوا باهنالك من السجائب والنرائب الموسوية 
والمبسوية وأما لذبن لايصدقون بهذي وتلك ولا يحكون الا الى 
والمقل فبؤلاءأمضي بهم ال ىالنجارب والمشاهدات وأنا وائقأالانمدم في 
خزائئبا كثيرا مايؤيدأن ,مض البشريخبرونعن نمض الحوادث قبل وتوعها 

ذان قال لي هؤلاء نم قد يوجد أناس على هذا التحو ولكن لبس 
هذا سبباخبار من روح كا تقولون قلت لم اذا تؤانقنافيث/بوتالاصل 
فلاضير علينا لبد ذلك بالاختلاف في الاسباب وأسمائها 

وان لوا لي ماالفرق بين هؤلاء الآبن قد أرام في أزمنتنا هذه من 
هذا القبيل وين من تحدثوتا عنهم فلت لحم ان هذا الفرق ا 
الاختصاص كله من الله فبو يسعلي افسانا معرفة إبعض الوقائم الآنية 


) ١# ورقة. استدلال خديجة بله علي نبوة جمد ( امارج هم‎ ٠+ 
ويجله شارءا وقائد أمم ومؤيدا بتأييد عظيم لاتحيط به المبارة وسلي‎ 
انسانا آخر مثالا صنيرا من هذه المعرفة من غير أن مله شارعا وقائد‎ 
أمم ومؤيدا تيد عظيم فالاول يقول أنا يأو أنارسول وبظبرافّصدقه‎ 
فما بقول والثاني لايستطيم أن يقول هذا وان قالهلا يظبرقولهحمّاء فهل‎ 
ينكر هذا الفرق الكبير ذو نصيرة لا بعدوها الاخلاص الىاللَّه والادب‎ 
0 مع جالي أمسه » ومظا سره‎ 

قد كان ورقة على ماظهر لنا شديد ال خلاص متوغلا في عم الروح 
ومعرفة النواميس الالّهية وأخبارها »وكان علىنور فراسةمن رمه وسرعة 
استطلاع فيا سمم هذا النبأ الجديد تفرس بصاحبه ونذ كر مانقل عن 
الانبياء واسماب النواميس من قبلء ونذكر قول موسي لقومه بنياسحاق 
« سيقي الله ثبيامثلي من اخوتك » وما اخونهم إلا بنو اسماعيل فمّال له 
هذا هو الناموس الذي نزل على موسى 

م نذ كر ابذاء الناس للانبياء مع تقول اشميا «لترفم البربة صبوتهاء 
ألديار التي سكنها قيدار» وقيدارهو ابن اسمميل » وقوله « لتترثم سكان 
سالع » وسالع او سام جبل لى مقر بة من ديثرب » من أشهرجبال العربية 
فلاح له أن قريشا ستضطر هذا النبي الى مفارقة بلده «ءكة » هتّال 4 
« ليتني فيها جذما ..- اي شاب اذ مخرجك قومك » 

وبمد برهة قليلة توفي ورقة . أما دخديجة» فاستسكت يكلام هذا 
الرجل أعا استتبساك وأضافت علومه الى ماقد عرفنه هي بدلالة عّلها 
وبجرتها فأصريح اها بنبوة بملها ورسالته إلى الناس اثبت من الرواسي 
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نت قال عليه البلاة والسلام : ال للاسلام صوى و 8 منارا » كثار الطريق 0 


( مصرالخيس "٠‏ جمادى الآخرة مام - بايرابو (تموز) حمااهه لهام 
سوم سا بس رح ود سح احاح ستكتااك 7/7 لدو م 1/0 تفار > رماب 573577 الوا 15070/02211115 


( امارج م" )_دسالة اتوحيد والشبخ مال اتوي 8( 


٠ 7+ 0‏ نأ * 
بد ين 
تالكا 


قنعنا مسذا لباب لاجابة أستةالمشتركين خاصة ٠‏ اذلايسم اثناسن دامةء ونشترط عط السائل ان ييين 
اسمه ولقبسه ويقدموسمله (وظيفته) وله بسدذاك انيرمزالي |سمه بالحرو فا نشاء. وانتاندكر الاسئلة 
بالندريجالباورماقد منامتاخرا لسببكعاجة الناس الى ياموضوعه ورم أجينافير مشترك تل هذا ولن 
منهى على سؤالهشبران!وثلاثةا نيد كربه مرةواحدة قاللم نذكره كان لناعذر صحيح لاغفاله 


( رسالة النوحيد للاستاذ الامام و..٠‏ صا التوي » 

(س 4؛) من أحد طلاب العم بدمشق الثام 
البدعة من 0 كرنا بمثاره امير المومئين عمربن احطاب ( رضي الله عنه) 

بمد السلام عليم ورحة الله وبركاته وبره واحسائه نطلب من فضيلدك .كا 
عودتمونا نشر اللقائق وابانة الحق والصدع به بالحكة والموعظة الحسنة ان نشرحوا 
نا ممنى كلام حكيم الشمرق المنفور له الاستاذ الامام د هذا النوع من اللرعلم 
تقرير الثقائد و يان ماجاء في النبوات عند الامم قبل الاسلام في كل أمة كان 
القائون بأمر الدبن ‏ الى قوله ‏ وتأى العقل والدين لاول مرة في كتاب مقدس 
على لسان نني مرسل » الم 

حيث ان جاسوس ابي المدى وصاحب التبة السورية الرمضائية ٠.٠‏ بدأ 
بقراءة هذه الرسالة وتتبع مانشابه منها اتفاء قتئة ولأ جل ان يطعن في الامشاذ الامام . 
وصار يحرف الكل عن مواضمه فأخذ الأ ن يجح و يكل عليه ويحرف كلاممعل 
عل ذلك ول الامام: وتأنخى العفل والدين لاول مرة الم فقال ٠٠‏ قوله لاول مرة 
دليل على نالانباءالسابقين جاموا بدي نغيرمو'اخ للعقل وهذايئاني اعتقادالاسلام الح 


وساقة التوحيد والشيخ صالح التوضي ( الخارج م١‏ ) 

5 انه على مايظبر من قول الاستاذ الامام القامون مم رساء الاديان الذبن 
حرفوا وابتدعوا 

ولا بلغ صاحب المقتبس محد افتدي كرد علِي هذه الترهات اخذم الفضب له 
عز وجل وارسوله صلى اله عليه وسلم فذ كر في مقتبسه البومي (عددبم):انشينا 
من مشايخ الجود فمل كذا وكذا ليحذر الناس عامة والدمشقيين خاصة من ضلاله 
وأضلاله وفساده وافساده ٠0٠‏ ثم سيدي امون انه كا أن احق انصارا كذيك 
لباطل انصار ولكن الماقية لحق كا قال عزوجل دبل تقذف بالحق على الباطل 
فيدمثه» وقالعز وجل دوقلجاء المق وزهق الباطل انالباط لكانزهوقا  »‏ والاان 
جثا راجين كشف مراد الامام رضي الله نعنه لننجلي البق لطالبه وادامالمولىالنقم بكم 

(ج) اتقد قبل الجواب ما جاء في السوثال من الطعن في شخص الشيخ 
صالم با لاحاجة اليه في أيضاح السوثال ولاسما ماحذفته من ذلك الطمن وان كنت 
جريت في السنين الاخيرة على نشر الاسئثة بنصها ثم أقول 

أن مراد الاستاذ من القائمين بأمر الدين روئساءالاديانكا فهمنم وصرح بذلك 
رحمه اله تمالى في امام الازهر عند ما كان يقرأ الرسالة درسا بحضره الجمالفؤير 

من الجاورين والعلماء والمدرسين الذين لابياغ غم الشبخ صالم مد احدم ولا نصيفه 
والسياق يأبى حمل الكلام على الانبياء علبهم الصلاة والسلام لانه بحث في تأريخ 
طٍِ الكلام الذي يسمى عند النصارى بعل اللاهوت وهوعل استحدث بعد الانبياء 
عند وهند أهل الكتاب ٠‏ نأهيك با قالعلماء السلف في ذم هذا الم عند ماظبر 
في أمتنا ٠‏ وقد ذ كر موثلف الرسالة في درسها بالازهر بعض مذاهب أهل الكتاب 
في المسائل:الكلامية الممروفة عندنا ومذاهبهم فيا لانظير له عندثا كطبيمة المسبح 
(ع م ) ومشيئته ٠‏ كل ذلك في شرح هذه المارة الني حرفها هذا الرجل بسوء 
النية والنظر بعبن السخط وملها ما لأحمل ٠‏ ومن دلائل سوء نبته ‏ اذاصحماروي 
لي عنه ‏ أنه ضلل مرئلف الرسالة لانه بدأها بسورة الفأنحة دون ما اعتاده | كثر 
المؤلفين من المدلة والتصلية ٠‏ وهذه العادة وانكانت حسنة ليست واجبة ولاسنة 
فبوية متبمة ‏ وحديث د كل أعر ذي بال » على مافي روانته من الال » يتحقق 


( امارج /ام 1 ) رسالة التوحيد والشيخ صالم التوبي 515١‏ 
العمل به بالقول ولا يتوقف على الكتابة ولذلك رأينا كثيرا من اساطين . العلداء لم 
يذ كروا في أول كتبهم حمدلة ولا تصلية بل بدءوا بعد البسملة بالمقصود كختصر 
لامام المزني لمذهب الشافي بل دأينا كناب الام للامام الشافعي لم تذ كر النصلية 
في أوله استقلالا ٠‏ فياحسرة على الشبان الاذ كاه الذين يتاون ععلمين يشغلون 
أذعانهم بمثل هذا الجهل » و يوهمونهم انه من دقائق المل » وير بونهمعلي استتباط 
ما يقي الثقاق والثئن بون المسلمين » ويغشونهم بأن هذا هو النصر الدين » 

ألا بخطر يال أولنك الطلاب أن رسالةالتوحيد طبعتمنذ ثلا ثعشرة سنةوقرثت 
درسا في الازهر علىأ كثر من ألف أزهري من الطلاب والعلماء واعيد طبعها مرتين 
وانثشرت في ججيع أقطار الارض ودقق النظر فيها كثير من العلماء الذين كانوا 
يحسدون مرالفها ويمنون لو يجدون له عثرة ينتقدونها وكثبر س الملداء الحبين له 
الذين بحرصون على نذ كبره اذا نمي وتنبيبه الى خطأءإذا أخطأ وأنه لم ,سمع من 
أحد من أولبك ولاولاء اتقاد على شي' منها الا ماذّكرناه في السنة الاولى للمنار 
من انتفاد الشنقيطي واشرنا اليه في مقدمتنا للطبعة الثانية فلورأوا فيها غير ماذ كر 
شيئا منتقدا ما سكتواعنه مم توفر الدواعي لذكره فان ما كان يونثر عسهذا الرجل 
م يكن كالذي يوثثر عن غيره من حيث المناية به وعدمبا 

لا أقول إن إجازة الجاهير من الطماء لشيء هي دايل على كونه صوابا في نفسه 
وإما أقول انها بلقيد الذي ذ كرناه دليل على كون ذلك الثيء موافقا لاعتقادهم 
فاذا أمكن لاحد أن غاري فيه فلا يكون مراوئه ظاهرامقبولاعند المستقلين المنصفين» 
فليتأمل أوايك الطلاب هذا وليعلموا أنه لا يوجد كلام قط لابمكن مله على غير 
المراد مئهحملا يقبله الكثير من الناس المشتفلين بالمروليطالموا كتاب حجج القرآن 
ويتأملوا كيف استدلجميع صاب المذاه ب المبتدعة في الاسلام بان اثني عي في 
متتعى ابلاغة في الببان على تلك اذاهب المتاقضةديضل به كثبراويهدي به كثيرا » 

هذا وان للاستاذ الامام منزما عاليا في تخي الدبن والعقل في الاسلام لا 
بدك مثل الشبخ صالم مرماه فيه وقد ينه رمه الله في سياق حكة كون الاسلام 
آخر الا دبان وكون بيه ممد صلى الله عليه وسإخاتم النيين » لا بذبمه مثل الشيخ 


رمالة التوحيد والشيخ مال التودي ( الخارج 5 م )١*‏ 


مالل لان فهمه يتوقف على المعرفة او الالمام تأريخ الألم والاديان وعل الاجئماع 
البشري وسنن الله تمالى في النرقي وحكته في نسخالشر بمة المقدمة بخير منها وبما 
عند الله أهل الكتاب من كتب الانبياء علبهم السلام وبمسألة تحريفهبا هل هو 
نظي أم معنوي فقط كما بقول أئة الحدديث كالببخاري ٠‏ على انه لو قرأها بحسن النية 
والاخلاص لاستفاد منبا فيدينه ما لايستفيدهمن كتاب اتخرمن كت العقائد المعروفة 
ولكنه ينوي بقراءها تامس عبارة يمكن ابا بالتحريف والتأويل على غير ما 
وضعت له ولكل امرى' ما نوى ٠‏ لااعجب لاصديه للانكار على رسالة التوحيد 
دون الكت بالكثيرة الموالفة فيالعلعن في الاسلام نفسه والكتب الي نشرها بض 
الجاهلين من المسلمين وه حدوة بما يتبرأ مله الاسلام ومنبا ماهو منسوب لطاثنته 
الرقاعية البي فيها ان الشبيخ امد الرفاعجي وصل الى درجة صارت السموات السبع 
في رجله كاماخال وان الله تعالي وعده انلا تحرق انار جسدا سه هواوأحد 
خلفائه الى يوم القيامة !11 لا أعجب له بعد ات ترك دروسه في الشام وجا 
الآ ستانة ليسعي في ابطال ما قام به بض العلماء والنضلاء هنا من تأسيس جمعية 
اسلامية لجل نشاء مدرسة إسلامية عر بية عالية لنريية الملماء والمرشدين الجاممبن 
بن التقوى وعل الدنيا والدين والاستمانة بهم على تعميم التعليم الاسلامي وهي أول 
جمعية أسست في الاسلام لقيام بهذه الفريضة أوالقرائض الكثيرة ‏ 

شبيته في مقاومة هذا العمل الاسلامي العظلم على ما بلذني عنه أن الداعي اليه 
وهاني بخشثى ان يدث في المدرسة مذهب الوهاية !1 ولماذا لم سع في ابطال ججميع 
مدارس الحكومة الثيتقرأ فيبا العلوم الطبيعية التي يرى ه وكغر جمي الذين يقرأونها 
وانا على كوننا لا رى رأبه هذا نمل أن الكثيرين يخرجون منهذه المدارس بغير 
دين لاأن الدين لايل فيها على وجبه الصحيح المعقول ومنها ما لا دين فيها ألبئة » 
ولاذام يسع في ابطالمدارس الجعيات النصرانية التي تمل اولاد الملمين مع العلوم 
الطبيعية دين التصارى وجيرهم على حضور عبادتب في الكناثس ١1!‏ ألم جد خمدمة 
يخدم بها الابلام الا السعي في مقاومة جمعية إسلامية غرضها إغناء الممسامين عن 
مدارس قير ودفع هذء الثبرانت. الماججة علييم من تعليم العلوم والفنون الدنيوية 


(الخارج )0 الفاق ريع الوقف على اللم2 "1 
- لا ئرى الدولة ولا الامة لها غنى عنها 11 ؟؟؟ أما شبيته نلك فد فوعة من وجهين 
)١(‏ ان الداعي الى هذا العمل تيدمة الدين والدولة والامة ليس وهاييا لانه 
ايس مقلدا في عفيدته بن هو ناصب نفسه للدفاع بالبرهان عن عفائد الاسلام 
المبحة في كتابه وسئته وسبرة سلفه الصا و يقبل انتقاد كل متتقد ومناظرة كل مناظر 
ظاذا لم يكتب اليه بيان ما يزعم انه اخطأ فيه 
(0)لوفرض انهوهاني فاذاتضروهايته هذ الع ل الذي يقوم بهجمهودمن العدامويكون 
حت مر اقبة جمعية طمية موالفة ن جميع علاءالارض ٠‏ إن اجمية اويرة الاسلاميةبمصر قد 
كان سبب:أليفرا مشموذ روميي فل ققص ذللكمن قدرها أوحال دون انتفاع المسلمينبها ؟ 
ياحسرة على مسلي هذا الزمان أصبح بأسهم ينهم شديدا وضعفوا امام 
جميع الام فهم يخر بون ييونهم بأيديهم ولا يقاومون الا من يسعى خيرم ورضة 
شأنهم وحفظ دينهم ودنياهم » ولا يقنطنا هذا من رحمة ربنا والسعي فما أوجبهعطلينا 
فاه لايصلح عل المفسدين » ولبنصرن" الله من ينصره ان الله لتوي عزيز 


مضا 
« اقاق ريم الوقف على العم © 

( س "٠‏ ) من صاحب الامضاء الرمزي في ( فلفلان ) 

سيدي الاستاذ المليل ١‏ 

بيوجد في أحد بلدائتا مسجد له أوقاف تفل غلة وافرة تزيد عما يلزم له انحو 
امام وخطيب وموثذن وقد اجتمع لهأ كثر من ثلاثة لاف ليرة انكليزية ٠‏ 

وقد اختلف في إنفاقها قال بعضهم يعمر و ينفق منها على مافي ذلك البلد من 
المساجد الا قرب فلا” قرب الى المسجد الغني وقال آخرون بل يفتح بها مدرسة 

وقال غيرهم يل يواخذ بها كنب نافعة لاقراءة والمطالمة وتعمل مكتبة بجوار 
المسجد . فاذا يرى حضرة الاستاذ فيهذه المسألة تقطع جمبزة قول كل خطيب ؟ 
ودمم نافعين ٠‏ . م ١ع‏ 

(ج ) ان الافناء في مسألة هذا الوقف يتوقف على معرفة شعرط الواقف إن 


ا سبب فرض الصلاة (المغرج ٠م‏ ) 


كانت معر وفة فان لم يكنهنلك شر وط تين بها جهة مأزادعن مصالحالمسجدأوكان 
الشرط ان يصرف الزائد في امير مطلقا فأفضل امير وأتقده الملم وه لتنفعالمساحد 
وقصح الصلاة الا بالمل » فالرأي إذاً ان تبثى يوار المسجد مدرسة يل ببا المسلمون 
أحكام الدبن وآذابه وتأريخه وما يتوقف ذلك عليه من علوم اللغة المر بية وآداببا» 
وكذا مايعينهم علي أمر مماشهم كالمساب ومسك الدفاتر وط التتجارة والزراعة وغير 
ذلك من الملوم والفنون النافمة ان تيسمره على أن بمض العلا الحققين (كابن القبم ) 
قد أقاموا الدلاثل على جواز ب لتنضيل صرف ري الاوقاف الفيرية اممينة بشرط 
الواقف فيا هو أنفع مما نص علبه الواقف فن شاء الوقوف على ذلك فلبراجع هذا 
البحث في كتاب ( اعلام اموقعين عن رب العلمين ) المطبوع في لهند ومصر 


لننا 
ل( سببفرض الصلاة ) 
( س 5١‏ ) من عبد التادرافتدي جير بفاقوس ( شرقية) 
مولانا الناضل صاحب مجلة المثار الا خم 

بعد تقبيل الايدي ترجو من فضيلنم افناءنا عن الصلاة لاي سبب فرضباأ 
الله عل الاسلام وماسيبثز وها والليبقكيم وماسببالركو عوالسجودومالمرادمنهما؟ 
(ج ) شمرع الله الصلاة وفرضها علينا لتحقق ما بالعبودية له الي تطبر بها 
ننوسنا من الميل الى الفواحش والمتكرات والاقدام على ارتكابها وتقوى على الهلم 
والمزع وتتحلى بالشجاعة والكرم والسخاء .وقد بين الله لنا ذلك في إيات من كتابه 
كقوله عز وجل « انالصلاة تنعى عن الفحشاء والمنكر » وقوله دإن الانسانخاق 
هاوعا ؛ اذا مسه الشر جر وعا » واذامسهاتخير منوعاءالا المصلين» وقولهه واستعيئوا 
بالصبر والصلاة وإنهالكييرة الا على اماشعين » وقوله د قدأفلح المومنون » الذين 
هرني صلانهم خاشمون» فصلاةالخاشعين ولاصلاةإلالحم تكو نلا كل تلك القوائد 
با تنضمنه من عراقبة الله تعالى وز كية الروح بذ كره وتغذية الامان بهكابيناذلك 
بالتفصيلفيتنسير د حافظواعل الصلاة» فراجعهفي المار أوفي (ص ٠-481١‏ من جزء 
التفسير الثاني ٠‏ وكذا فيص /اناوم17 منه) وهنالك ترى حكةالركوع والسجود ايضا 


(الخرجدم؟1) يمث النسين واتقيح ٠‏ خائقالاضال 40 


باب المقائد 

بحث التحسين والتقبيح (* 
اختلف الناس هل للافمال في نفس الاص حقائق متعررة في نفسبا 
هي أهل لان ترعي وتؤثر على نقائضها ونستتبعالرفع من شأن المنصف 
بها كالصدق والانصاف وارشاد المكلال مثلاوحقائق هي في تقفسها أهل 
لاأن يعدل دنها ونستنبع الوضع من شأن من اتصف بها من نلك الميئية 
كالكذب والقل مثلاء فتالت السمزلة وا كثر المقلاء ومجاعة من الْنفية 
ذم والمرادبالحتفية م المعروفون بلمائريدية نسبة الى أبي منصورالماتريدي 
وكذلك أفراد من غيرهم كالامام الحئق الشبير ابن ثيمية حتى عدها عليه 
السبيي مما خالف فيه الاجاع او الا كثر وقد دلذلك على نزول درجة 
السبج فان دعوى الاجماع كاذبة وكذلك الكثرة مع أن مخالفة الا كثر 
غير ضائرة « وما ا كثر الناس ولو حرصت بؤمنين » وللسبج هذا مع 
فضله توادر نحو هذا تنادي علىمن سب مم ابن دقيق العيد وابن 'يمية 
فان هذين الرجلين لايلنة بهما قرين ول يتفرد ابن ثيمية فم من النابلة 
من صنف في المط على الاشمري واتباعه 5] مجده في التراجم للذهبي 
وغيره ومن جلة مايثتم عليه هذه المسألة فيل القائلون بها لان المذاهب 
الشهورة بين مطبقة علىرخلاف الاشعري أو مختلفة مع مبجين المغالف 
له هذه القالة فلا بغرنك شيوعها في هذه المقلدة كالسبجى وولده فاوم 
©) ننتل هذا النسل م نكتاب تحت الطبع اسن «اليل النشاغ» في ايثارالحق على الا باءوالمشايخ » 


الشبخ أجدالقبلي من يدي الين ف الترنالحادي معر وقد تخبط في موضوعه! كثرعلماء الكلام وم 
ينوا الا بتمحلات لامقئم فيها ولسكن المصئفبحث يمنا مسنتفيضا مر رأتحريرافا ثرا اثياته فيالمنار 


(الخارج؟) )204 (الجلد الثااث عشر) 


5 0 الاجل والأجل عند المغزها_ (الخارج م 18)_ 
حوامل قد كررنا اسباجا ان كنت موههًا ومن عدل الله غيره قم شابه 
الكفار د ثم الثذين كفروا برهم يمداون » والجد لله على العصمة . وقال 
سائرالاشاعرة: لاء انمانقك الحقائق معناها أن الشارع أمسر بها ونعىءنها 
ولو عكس لانمكس معائها . هذا تحرير حل النزاع . وأما ذكرهم الماجل 
والآجل عند الممتزلة فن أ كياسهم والممتزله لا ينظرون الى عاجل ولا 
جل لانهم يحكلون بلزوم الرفع الذي منه المدح وكونه ممرضا لاثواب 
والوضم الذي منه الم وكونه معرضا للمقاب للطاعة والمءصية من حال 
فلع وائما مع الانصال الدكليف لان المكلف يصير باتصال الثواب 
والمتاب ملجأ الي فمل الطاعة ورك الممصية وعدم الالجاء عندهم شسرط 
في الدكليف وهذا أيضا عندهم في التكليف وهو أخص ما تحن فيه وأما 
مامحن فيه فلا يقولون بلزوءالثواب والمعٌابفيه فالناط طيهم من جهتين 
ذكر الثواب والمقاب وهها من لوازم التكليف لا من اوازم التحسين 
والتقبيح والنكليف أخص وذكرالماجل والآ جل وسيأنيتنمة لهذا قرييا 

ومن المثالطة والخلط لحل النزاع بئيره قولحم في هذا المقام الحسن 
والمبح يطلقان لممان. منها موافقةالغرض وعخالفته وحيناً يقولونملاءة الطبع 
ومخالفته ومنها كذا ومنها كذا وهذا اصطلاح لحم ليس بانة 5 صرح به 
السعد وغيره وليس باصطلاح للخصم حتي بذ كر في مقام تاخيص محل 
النزاع وقد نكرهذا ابن املاجمي وقال ينبخي لحم صر ف فطنهم لمحل التذاع 
ثم الحاجرة فيه . والسجب أن ابن الحاجب وتبمه المضد أههلوا عل التزاع 
وذكروا هذه الامور وأخذالسعدنيالترميم والامرا جلي من بن جلاءواالمق 
أباج ؛ والباطل للج » وكذلك سائر المتزلة ينكرون هذا الاسطلاح 


(المارجم”1) ذلط المتكلين فيقل ذهب لمنلا /11 
ولدخاله في تخرير المسألة ورد سراد امهم اليه وشدد النكير في الغايات غلى 
الرازي فى ذكر ذلك فتنبه لهذا وان رأيت في كتب الاشاعر قولم يطلق 
المسن والتقتبح لثلاثة معاناتفاقا فا مستندمم كلام أسلافهم من دون معرفة 
كلام االخصم كا مغى أظيرة ووفي كل اذاهب يجملون نق ل أسلافهم حجة على 
خصمهم في انه يول القول معانه بتبرأ منه وهو مثل ما يقال في المصيات 
شهد طيك من هو أعدل منك وقول قراقوش اندفن لو تتح على 
تفوسنا هذا م اندفن أحد كا حكاه السيوطي في رسالة صفها لمكابانه 
قال لثلا تنكرءمنطاول الزمان مع أنها محتقة عنده لقربعصر هأو معاصريه 
له واقدي أظنْ ان الاشاعرة وضعث هذا الاصطلاح لثلا يتعطل معنى 
الاحسان والاساءة لئة لامهما من ألفاظ العرب وقدتنوا عنبا وهذا لا 
نموم »م اعترافيم ان ناك المماني ليست بلنوية ولكنه بكسر من سورة 
الاستبجان باثبات اللاغية في الامة لاأشهر اللفظين منبا فيأشبر معنيينفي 
..' أقدلهم ما أحسن مافمل فلان مم فلاوما أقبح فمله مع فلان أذ معناه 
"لا <سان والا1ءة قعاما لالفكالممان التي تذكر الاشاعرةسترا هذه المورة 
ولههذا نظائر مع كثير من أوقمته زلنه فيلازم شنيع فتبينه أذلك تقف عليه 
ذم هبنائي'مايابني صر ف النظراليه وهواعتراف الاشاعرةوالاماق 
منهم وءن سائر الناس ان التحسين والتقبيح عمنى الكمال والنقص ثابت ف 
نفس الامس وهذا يواد يلحق الحلاف بالوفاق فان الكمال يستنيم الرفم من 
شأن من انصف به والتقص يستنبع الوضع من شأن من الصف به ولاشك 
ان من الرفع المدح للمتصف بالكيال ومن الوضم الذم للمتصف بالنقص بل 
إطلاتي الكيال والنقص مدحوذم قولنا كامل لا مد واقص لايذممثل 


8 مسأل" التحسين والتقبيح وغلط الاشاعرة فيها ( الملرج م 18) 
قولنا كامل لا كامل وثاقص لا ناقص وعدحلا عدح ويذم لا بذموممنى 
الاستنباع أنه يناسب المقول وتقبلهولا تأباه وتفرق يدنه وبين نقيضه فترى 
ذم الحمسن مناقضا لما ينبني عند المقل وني نفس الامس ومدحالمسي «كذلك 
كا ترى ان الذم والمدحمتناقضان وهذا هو ممنى الاستحقاق عند المنتزلة 
ولا بريدون بالاستحقاق الوجوب والمتم وماؤادوه من قيسد اللتم في 
أي موضع ظموجب آخر لا بإلنظر اىهذا ا حل وهذا صريح في ككتبهم 
وسيأتيك ان شاء اه قرييا زيادة لميضاح لمذهبهم 

فانا نكرت الاشاعرةالاستنياع م ذاالممنى فقدرجءت عن الاقراربالكيال 
والنقص وعطات معناهها وخلصنامن محارات تحقيق مذهبهم فا تارة نظ رالى 
هذا المنى فنك عليه ,الوفاق» وأخرى الى تصر بحرم ني امكلة بأبلغ ماككنوم 
من العبارة فيتبين بالمقيقة الشفاق ‏ هكذا يذكر جامة من الفريقين 
كالمضد وابن تاج الشريمة كا بأني وغيرها . وفيه عندي وقفة فنهم انما 
يثبتون الوصفين فها هومن قبيل الغرائز كالمل والجبل وكالصدق والكذب 
أي كونه شأنه الصدق وشأنه الكذب وأمافي مثل صدن و كذب وحصل 
الصدق وحصل السكذب وحصل الملل وحصل الجبل مركب مثلا فيحتاج 
كونهم يمولون ذلك الى نعل صحيح عنهم والمئنبع من كلامهم خلافه فيسلمون 
من امناقضة وبتّرون عل لحلاف وائما النبس على الناظرما كانعمني الثبوت 
وما كان يممنى الحدوث فصادف عمنى ذي صدق كال عند ع لاعمني حصبل 
الصدق واوجده وكيف وقد أنكروا هذا المنى الاخير في مطلق الفمل 
وقانوا ممنى ‏ كل انه ذو الا كل لاانه فمل كايأني تحقيق ذلكوهذاممقيق 
بلي قد فات المضد واضرابه من الفريتين والحمد له عل امور على المقبقة 


( الخارجم"1 )_قول ابن تاج الثمريمه' في التحسين والتقبيح 4178 

واعلم ان هذا محل النزاع ببهامه ثم النزاع هل أدرك المتلشيثامن 
تاك الامور الثبتة في نفس الامسثم هل هذه الحقيتة بمينبا ما أحركهة 
بزاع آخر ”'لايناني الكلامفيالتزاع الاو خلاة ولاوذن .أمائعلانافيه 
مع فرض الوفاق هناك فظاهر وأمامع فرض استقرار الملاف فلا ن 
المخالف هناك قد يتنزل هينا فتيقظ لهذا نسل من الزلل ان شاء الله نمالل 

وقد تضمن نصحبح النحسين والتمبيح أن البارى' تعالى ميين لنحكم 
فط إما بالفمل أو بالسمع وليس الك في ثبوته واقفا على اختيار مختار 
بل هي كسائر الماهيات اللجردة ٠‏ والعجب ممن افر .هذا ثم شغفه مدح 
الاسلاف ءوايثار املق على الاق ففررع فروعا تنادي طيه بعدم الانصان» 
ولد أغرب في ذلك ابن تاج الشريمة » وم يتمسك من الانصاف يأدنى 
ذريمة»فآنه فصر التحسين والتقبيح نصر امؤزرا» وسجل على الخااف فمل من 
استمسك بأوئق المرى» ومن نظره لمحت قالموفق»وكلامهالسُْمتمالمنقه 
على الرالبحث ( قوله ) على ان الاشعري يسلم الحسسن والقبيم عملا عمنى 
الكال والتقصان ولاشك ان كل هال شمود وكل نقص مذموم وان 
اسصاب الكثالات تمودون لكقالائهم وأصحاب النقائص مذمومون 
بنقائصهم واذكاره المسن والقبح عمنى انهما صنتان لاجلبما محمد أو يم 
الموصوف بهما في غاية التناقض وان ا نكرهها ببمنى انه لابوجد في المتل 
ثي عيثاب الفاعل أو يعافب لاجله ؛ (فنتول) ان عنى انه لايجب علاللّ 
الاثابة أو المقاب لاجله فنحن نساعده على هذا وان عنى انه لايكون في 
معرض ذلك فبذا بعيد عن الاق وذلك لان الثواب والعقاب أ جلا وان 


.0 )أيهذا نزاع آخر أه مصيحته 


) 1" امارج 5م‎ ١ قول ابن تاج الشر يما فيالتحسين والقبيح‎ 1“ ٠ 
كان لايستقل العقل عمرفة كيفيتهما لكن كل من / أناقّءالمبالكليات‎ 
والجزثيات فاعل بالاختيار قادر على كل شيء وعل أنه قريق فسة أله في‎ 
كل لمة ولمظة * م مع ذلك كله يأسب من العيفات والافمال ماستقد‎ 
نه في فاية البح والشناعة الى ال تمالى عن ذلك علوا كيرا في برست أنه‎ 
يستحق بذلك مذمة ول يتيقن كن أنه في عرض سخط عظيم وغذاب أليم‎ 
» فنّد سجل على غباوته له وبرهن على سخافة عقله واعوجاجه‎ 
واستخف يفكره ورائه» حيث لم يمل بالشر الذي فيوراثه عصمنا لثما‎ 

عن الغباوة والغواية ؛ واهدنا هدايا المعداية ؛ اثتهى حروفه 

ثم أخذ في المرط قتال لا أثبننا الحسن والقبالمقلبينوني هذاالقدر 
لاخلاف بيننا وبين الممتزلة أردنا ان نذ كر بمد ذلك الكلاف بيننا ويينهم 
وذلك في أمرين ( أحدههما ) ان العقل عندم حاك مطاق بالحدن والقبح 
على ف تعالي وعلى العباد أما على الله تمالى ذلا"ن الاصلح واجب على الله 
تعالى بالمقل فيكون تركفحر اما على الله تمالى به فا مي بالوجوب والحرمة 
يكون كنا بالمسن والقبح ضرورة وأما على المباد فلان العقل عندم 
يوجب الافمال علييم ويددحها وتحرءها هن غير أن يمي الله تعالى بشيء 
وضدنا الام بالمبح واللس.: ن هواللك تعالى وهومتمالان ن محكم عليه غيره 0 
وعن أن يجب عليه * يه وهو خالق أفال الراد على ما م جاعل بمنها 
بحسنا وعذها قبيساء» وله قي في كل قضية كلية أو جزلية حكمممينءوتطناء 
مبين » وأحاطةبناواهرها وبواطهاء وقدوضع فها ماوضم من خيرأوشر 
وهوقم أو ضر ء ومن حسن أو قبحع(وثانهما) أن المثلعندم موجب 


لم امسن والقبح بطريقالنوليدبان بولد القل الل التتيجة قيب النظر 


(التارج هم ؟؟١) ‏ مناقشه' ابن تاج الثمريمه ١لا‏ 
الصحيح وضدنا العقل آآلة لمعرفة بعض من ذلك أوكثير ماح اله تمالى 
بحسنه أو. قبحه لم يطلع المقل على شيء منه بل معر فته موقوفة على تبليخ 
الرسل لكن البعض منه قد أوتف الله عليه المتل على أنه غير مولد 
بل أجرى عادته انه خاق بعضه من غير كسب وبمضه ,مد الكسب أي 
ترئيب المقل المقدمات المعلومة ثرتيبا رحا على ماص انه ليس لنا قدرة 
امجاد الموجودات وترتيب الموجودات ليس بايجاد اتتعجي 

ولنتبممشيثا فشيثا <تى ينبينغاطه ولنطه فيمذهب المتزلة ومذهيه . 
والتصدي لقول فرد ابطالاوتصحيحا لا ينبي الاان هذه المذاهب قد 
استقر توالرجل يتكلم فيها علىأهل ذلك المذهب جيما فيكون تخصيص 
كلام ممين أقر ب الى الانصاف» وايضاح الاهتداء من الاعتساف ءفاذا 
انضم الى ذلك كون الرجل من مشاهير ذلك المذهب ثم كون ذلك الكلام 
في كتاب متداولمعروف بالكمال متلق بالقبولمنالفجول كبذا الكتاب 
الذي ذ كرهذا الكلام فيه وهو التتقيح.وشرحه التوضيح. كلاه له كانى 
أفضى الى مطلوب طالب المق فنّول : (قوله) احدهما أ الممّلسا كهندم 
مطلق على اهنالو على الحباد ( قلنا )ماتريديقولاك حا أت ريدبهانهمدرك 
للحم الثابت في نفس الام الذي أقررت فيه أ ها وبلنت في نصرته 
كل مذهب فان الاحكام اليسة ترجع الى المسن والقبح كا ذكرت أنتٍ 
الأن فلا بد لك من الاقرار بهذا وإلا ناقضت قفسك» أم تريد أن 
المقل محصل للجكم ومنثى' ل4 ني تنس الاممزظيقل بهذا أحدء أم تريد 
وهو الاقرب من غرضك ان البارئ* تعالى اذا أخرج فردا من ماهية " 
المسن والتبح الى الوجود فكما بلرّم ان يسمي بمطلق الفمل قاعلا يلزم 


نشل مناقشه' ابن ناج الشريه" ‏ (الخارج 5م )١١‏ 
ان يسم بفمل المدل عدلا وكذاك نقيضه فان كانتزاعك لبممن حيث 
المنى ا كنت تريد ان صفة المدل وتحوه ثابتة في نفس الام فان 
فمله العبد بتت واستقرت وان فمله البارئ تعالى خر ج عن صفة نفسه 
كا ياني من محقيق كيفية اتصاف الفمل بالاحكام ثم بعد خروجه عن 
صنة تقسه يحكم فيه البارى تمالى باحد الاحكام قانا "2 حاصل هذا 
الام مناقضة كلامك الاول وزيادة جهالة من اخراج الثي٠‏ عن صفة 
نفسه وجمل صبفات التفس من الممكنات الذي لم يقل به عاقل فيا يعرف 
فان صفات النفس واجبة والا ما كان للتفس وكان مذهب الاشمري الذي 
بالنت في تهجيئه أقرب الى المموللانه لم ثبت للفعل صفة البنة وائماققل 
مستتبعات الاحكام بممحض اختيار المشتار » وحكمالواحد القبارءوانكان 
نزاءك للممتزلة في اطلان الالفاظ فالامر قريب وهذابحث ملي وتقدجرواعلى 
مقتضى اللغة المربية وقدجاءني لتر ذما ظاهرهمعهم دكتب ربكم على نفسه 
الرحمة ‏ وكان حمًا طيئا نصر المؤمنين ‏ كان على ريك وعدا مسثولا - 
كان على ربك حتما ممضيا » فان ادعيثمثما عقليا اوشرعيا كانيحثا غير هذا 
وصفت القاعدة عن:اللغط وسوء المناظرة والمتزلة قداطلئوا لففظاواجب 
على الله وتبح منه ول يطلتوا باتي الالفاظ المأخوذة من ألفاظ الاحكام 
وانت فسث لفظحرامو للالفاظ خصوصات تنش عنها ايهامات لاعتراف 
نظراومم شرطوا في اطراد المقيقة في حق البارى ءتمالى انلا فوع خلاف 
الصواب فلا بغي أن يلقول عايهم مالم يقولوه و نظر ليله لكلام 
المنزلة بقوله أما على الله تعالى فلان الاصبلح واجب وأماعلى العباد فلا 


(1) هو جواب قوله الل كنت تريد 


(الخارج1م1) ممنى الوجوب على الله عند الممنزة_ 413 
المقل عندمم يوجب الافمال ويدبحها فن نظر هذا حم على الرجل إما 
بعدم ممرفة مذهب الممتزلة واا يتكلم يحسب الوم وإما بأنه حين سدد 
نظره الى اللجاج طاشت المرارة في دماغه فلم بدر ما قال وهذا أقرب 
لانه كلام لابفعله عاقل ولحذا الصنع نظائر في كلام المجادلين فتنيه له 

وا ان اممتزلة اختلفوا ها ينهم في ممني الوجوب على الله تمالى 
فقالت البصرية ممناه في حق غيره وهو في حمه أحق وأولى ( فازقات) 
من لوازم الوجوب والقبح والثواب والمقاب وذلك لا يسثّل في حق 
البارئ؛تمالى (قلت) هما من لوازم الدكليف والتكليف عندمم طلب البارئة 
تعالى الفسل المنصف الحم من المكاف مع مشقة تلحق المكاف ومع 
ارادة الَكلّف تمالى وقولنا طلب ليس من عبارانهم انما بقولون الام 
البارىء المكاف شأن الفمل الموصوف الل والذي ذ كرناءأولى فالدكايف 
غيرمعقول في حق البارىء تعالى والتكليف انما يكون من البارىء تعالى 
ولا بصح من غيره لان التكايف مصاحة خالصة أني جلب منفمة او دفع 
مضرة ولوازمه عندم الثواب الدائم والمتاب الدامء والملم بكل مصاحة 
وكل مفسدة والقادر على الوفاء كا بريد هو البارىء تمالى . وهذا كله 
صريح في كتيهم شبير لمن له ادنى معرفة فبياء واعا التجااسر على الروابة 
وعدم المبالاةهوالذي كثر الشّاق » وسلىعن الوفاق » ولا يخلو مذهب 
من عدم انصاف الحصم وان اختلفوا قلة وكثرة » فائق اله ايا الناظر 
وقدر انك قد وقفك بين بديه وسألك عن هذا ولاتنتر وخذ قولاهل 
لمذاهب من كتبهم فباتجربة انهم لاينصفون فيالتقل وأصلانه لامحتفل 

(اللارجة) (وه) (المجلد اثالث عشر) 


8 مذهب الممنزلة فيالمدح والذم والثواب والعقاب ( الممار ج 1م )١*‏ 
بول من عزم على خصومته فيجهل قوله فيجهل عليه فالله الله «دلاوت 
مالاس لك به عل انالسمم والبصر والفؤادكل اوثئك كان عنه مسثولا» 

وحاصل مذهبهمازالمدحوالام منلوازم التحسين والتمبيح والنواب 
والمقاب من توابع التكليف والبصرية يوجبون الثواب وبحسنوذالمٌاب 
فط وللبارىء تعالى أن يسمطه عملا وازوم الثواب و<سن المقّاب وها 
الحسنات للتكاف عندم كا مضى ومعنى الاستحماق عندم انه بحسن لا 
انه يجب . والبغدادية يمَولون نجب الثواب و جو ب جود مني انصفات 
الكمال تقتضي توفر دواعي الحكيم الى فمله وما خاص الداعي اليهدوجب 
ان يفمله المكيم ومع هذا يطلتَون ان الثواب تفضل أي لبس له جهة 
وجوب في نفسه فاعرف مذهبهم فكم غلط عليهم أخوامم البصربون 
فضلاعن غيرهم ويكفي في حسن التكليف عندهمسابمة الاثمام وبقولون 
بوجوب العتّاب ولا يجوزون المذو عمّلا لانه لاف للمكافين واللماف 
واجب عندهم فذهب الفريقين في الثواب والمقاب متعا كس . هكذا 
حكاية مذهب البغداديين قالوا عنهم لايجوز المفو علا وعللوه بأنهلات 
وقالوا عنْهم انه لاحسن العقاب الا حيث يتضمن تنما للغافر فييتج هذا 
انه لايقّع المتاب الااذا حسن ولا يمسن الا اذا ائتفع به النير وتسيم 
الانتفاع يحتمل الاطف وغيره كالنشئي فتحرر أنه قد بقع مقتضي الءئاب 
وهو المصيان وهم شر طحسن وقوعه وهو يتضمن الاتتفاع وقد يخلوعن 
الشرط اذ لاملازمه بين امتنضي المذكوروشرط حسن الوقوع فيجب حيثئذ 
أذلايقع»اللبمالاانيقو لوالا بسكن المكاف من المصيانالامع الم بحصول 
الشرط المذكور وهذابميد ويحتاج الى نل عنهم معتبر ميم منع المفو غير 


( اللارجةم 8؟) مذهب المننزلة فيالمدح والذموالثواب والتّاب 6"ا 
سديد وحكايته عن البغدادية 6 تري والظاهرالغلط لهم في بع ضكلامهم 
فبذا كثير الوقوع في حكايةالمذاهب وان كاز ذلك في كتب اخوانهم البصررية 
فان كثيرا من الملطاء لبخي بعضهم على بمض فليحفظ هذا فانه تيس جدا 

( قوله ) المتل غندهم يوجب الافمال ويبيحها ويحرمها قد عرفت 
سقوطه مماءخى وانه لاممنى له الا بالممنى النفق عليه بينالمنفية والمتزلة 
(نوله ) وعندنا الماك بالمسن والقبح هو الل تعالى (قلنا) ما ترريد بامام 
الميين الحكم ألثابت في تنس الاصى فذلك قول الممتزلة حتى شنم طبهم 
الاشاعرة بان البارىء تعالى عندم كالقاضي والمفتي وسيأتي اروم هذا على 
قول ابميع 1 أم ترريد أنه محصل للفمل صفة المسن والقبح فد كنت 
قروت “بوت ذلك لاباختيار الختار وان الاختيار مؤخر عنه عندذ كرك 
أن الل بص بالمدل و الاحسان في هذا الكلام ام تريد ان البارىء 
نعالى هو امازم لنا ان أي المسنى ونقرك التب فذلك قول الممتزلة وهو 
الراد بالتكايف عندهم فأخبرنا ماهذا االحلاف ينك وينهم 
(:وله) ثانييما ان المقلعندم موجب لامل بسن والقبح بطريق 
الاوكيد أن لعل بولد للم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح ( قلنا) هذا 
ازفة عليرم أومهلت م ول يقلم منهم أحدان المتل يولدالملوممتفقون 
اذ الملوم الفمرورية يمخلقها الله تمالى ابتداء واماالنظرية فاختلةوافيها ققال 
لعضبم مثل مقالتك هذديخاتها الله والنظر شر ط عادي فقط وقالابوالحسين 
ليس النظر يواد المل نما الناظر يستفصل بنظره ما أجل عند المقل فمند 
الكل ثبوت حم الكبرى وما فينظر في نب ارج داق 0 
من أفرادها فلزمه ثبوت حكم الكبري للصغرى وهو الث النتبجة ٠‏ فاقول 


2*4 مذعب الممئزة فيالمدح والذم والثواب والعقاب ( الخلرج 5 م8١‏ ) 
مثلا هذا الضرر العاري عن تفع ودفم واستحفاق ظلْ وعند عمّله ان كل 
ظل قبح فنظبر له انتييجة وهي أنصاف هذا ألضرر الماريعن مع ودفم 
واستحماق بالقبح ولهذا قال مختار في الهتى وهو تلميذ تلميذه: النظر 
تجريد النفلات » لائرتيس المقدمات » وما حكيناه عن ابي الحسين هو 
ماحكاه تلميذه ابن الملاحمي في كتابهاثفائق وقد ذ كر الطريقة التي قسميها 
المتزلة اماق التفصيل باجلة فصرح عاذ كرناء وهذه الطريقةمندالممتزلة 
هي البرهان عند المنطقيين الا ان متتكلمي الممثزلة يقدمون الكبرى التي 
دلالتباهموم على الصغرى التي دلالنيا خصوص ثميةولون والحاسلاحق 
إلمام أو التفصيل لاحق باجلة. القول الثالث قول من قال بالنوليد ققالوا 
النظر معنى بتولد عنه المل عند 6ال ششرائط النظر وم يقل أحد إن المولد 
© المقل 5 ذكرت وائما المّل آله للادراك قط عند ابيع 

( قوله ) وعندنا انالمّل 1 لة لمنرفة بعض من ذلك اذ كثيرمما حم 
الله تعالى بحسنه أو قرحه لم يطلم الممّل على شيء منه بل معرفته موقوفة 
على تبليغ الرسل لكن البمض منه أوتف الله عليه المثّل ( تلنا) هذا غير 
مذهب الممتزلة”' وم يقولوا ان الممّل يستقل الا باحكاميسيرة كوجوب 
شك رام ودفعالضشرر عن النفس وانماف النيروكالظم والمبث والكذب 
واما مارميتيم به عضمون هذا الكلام وماقبله وأوهمت 1 لهم بدعوزمعرفة 
جبع الاحكام توم وانهم مثلا يدركون وجوب ‏ صوم آآخر يوم من 
رمضان وحرمة صوم أول يوم من شوال وأنعة وحم هنيةع نتبليغ الرسل 


(١)اي‏ ماحكيت عنهم هو خير مذهبيم٠‏ ويصمأنتقراً البارة: هذاءين مدهب 
المسزلة . أي ملادعيته مذهيا ك وله الصواب اه مصححه 


(الثارجهم؟) ترير مذعب المئزة في الحمن واتيح_/13 
ولا فائدة لما مندم يعت قالملان ينك وينبم لانك انمافضلت نفسك 
عنهم بذلك فان كنت نحي عن قوم مختص انت مر فنهم يسمون معازلة 
فلا بمئينا التعرض لك ولهم وانكان المراد بم هؤلاء المشاهير: واصلبن 
عطاءومرو بنعبيدوالماحظوالنظام وأوالحذيل والكمبي وجعفر بن مبشر 
وجمف رن حرب وابوالمسين الحياط وأ وعبدالّالبصري وا وعلي وابوهائم 
والقامي عبدالجبار وابو الحسين والموارزي وغيرع تمن لامحصى عددم 
ولا يستقل بدرابة مذهبه روايةولا مخقيه زاوية فبذه مصنفاتهم ومقالاتهم 
الموائر ة غنهم وبين ظبراني اتياعهم وفي بعلونكتب الاشاعسةقديينوها 
وكرروها وطووهاونششروها كالحريت الفخر الرازي وغيره وليفتر عليوم 
احد ماذ كرت الهم الا ان يروي ذلك عنبم مغمور مسجّل على قفسه 
بالغباوة والمهالة فيكون سلف لك في هذه الضلالةعصمنا اللهعن الاهواء 
ووفنالما هو أقرب للتقوى آمين 

اذاتهررهذا لنقدم على حجج | الفر بين تنبيهاعل كيفية صيرورة الفمل 
متمبنا بالحسن والقبح فانه منتمام حرير حمل النزاع لنتوارد المجج على 
أ معروف» وعحل مكشوفه : اعل انهم يحكونخلافا بينالجبائية وسائر 
المئزلة ويشولون ان اللبائية يمولونٍ بحسن ويقبح. لوجوه واعتيازات 
والبغدادية يشولون أمينه وبحي ,لمض الاشاعرة عن لعض الْمنزلة الدلصفة 
من صيفاه والاقرب اله خلاف في المارة ولي انمسراد البائية الوجه 
الي وقع عليه الل الوجه قذي له دخل في * محسين الفعل وهببحه 
ولاأجله سمي حسنا أو تبحا اذ مطق الفمل وحده او مع ألف وجه لا 
يصير ويسمى لا "جله حسنا وقبحا لابمتبرء عاقل قطما كلكونه حركة معلا 


2 تتقريرمذهب الممزلة في الحسن والقبح ( المارج 5م 18 ) 
الى جهة اين في وقت الضحي في تمرامتزل وغير ذلك والا لازم كرن 
كل فءل حسنا وكونه تبحا وهو معاوم البطلان والبغدادية لايتولون ان 
مطلق الفمل قبح ولا هو مع وجه ملنى كذاك لماذكر فتبين أنه مطاق 
الفمل متر كبا ممم وجه أو ووه لما دل في صيرورته ولسميته حسناً 
وقبحا وأنا انيك على وجه غاطرم وهوانمم بأخذون الفسمل متركبا ممم 
وصف مانى أوخير تام كالسجدة مثلا مم بقولون لو كانت السجدة<سنة 
اوقبيحة لنغسبا لما كانت طاعة لا رحمن وكفرا ان كانت لاشيطانوالمواب 
ان ماد اأبغدادية بالفعل ليس السجدة مطلقةولاهومعالقيودالنيصارت 
بها سجدة بل ذلك كله مع قيود أخر صار بها عبادة للرمن ومتى كان 
كذلك لم خرج عن كونه عبادة الى كونة كفرا الا بنقصان فيد وزيادة 
آخر والمقيد بقيدغير” المقيد بآخر وكذلك القولفي لطم اليتمتأدييارظايا 
وغير ذلك . وحاصله أن الظل مثلا بعد نمام كونه ظلا لابخرج عن كونه 
قبيحا مادام كذلك فاذا قالوأ انه ذاني اي مادام الظل مستجمما لا صار 
به اتفمل ظيا فلا مخرج عن القبح فأمل هذا فانه مث قيس بديع 
وهو مما رك الاول للا خر واللبد لله وحده 

ماعل آنه لبس من ضرورة مطلق الفمل الحسن والقبح ان أريد 
بالحسن مالهمزبة راجحة على منوبة الطر ف الآ خر والممتزلةبطلقونالمسن 
على ما عدا القببح حت المباح يممنى مالا حرج في فمله وتركة فعلى هذا 
لابخاوفمل عنهما ثم المطاق قد بتقدم بيد أوقيود ولاتحصل منها الا اسم 
مثل مطلق السر فآنه مع الاحكام لمطلق الفمل وقد بتقيد بقيد تحصل له 
به ادم وح مثل كونه عدلا وظلءا وصدقا وكذبا أمالوجوه والاعتبارات 


(الخارج 4 م خ١)‏ مطاق الفمل لايقتغي الحسن اوااقبح 434 
لني بتحصل بها الحم هو ي؛ مقدور وضابطه ماحيم وأدرك المقل عند 
الحمن والقبح ثم قد .يزيد على تلك الوجوه المينة وجه او وجوه فاذا 
اعتبرالجموع قارة بتأ كد المي الاول فتطمثل انا فيالمسجدفيرمطان 
مثلا وقد يتصف الجموع يحم مخالف لحك المزيد عليه والمزيد عليه بإق 
9 ماهو عليه فآنه مع الزيادة مغاير له مع عدمها فلا بمد ولا احالة ني 
اتصاف كل منهما بثير ما اتصف به الأآخر فاذا حكم المقل مثلا بحسن 
الصدق وفبح الكذ بم فرضنا آله جاء دليل علي أو شرعي بان الكذب 
اقآي فيه عصمة ني واجب والصدق الذي به هلا كهحراملم بنةض ذلك 
طينا قاعدة الحسن والقبح بل ولاهذه الصورةالنيادرك حكها المقلانا 
أدرك حسن صدق غير مقيدبكونه هلبه ني وقبح كذب غير مقيد بكونه 
ينهو به ني. بحكىعن بعض البو ادي انهم يديتو الضف معازواجهم وجحارمهم 
ورشولوزم! كرمالناس واقرام لاضيف فبؤلاءضمواالى! كرام الضيف هذه 
الحسةوسموا المجمو عبا كرام الضيف والذي يغمل ذلك اعاييسهى د يونا وجوه 
وا كرامالضيفائما هوجزء فماهم هذا وهوا كرام اليف فيما عدا هذه 
المسة ومعتناهي فعلهم هذا فيالقبح لامخرج | كرا العنيف من كونه من 
أدر فاالحصال وأفضلهاولا .بكادفءل لوعن مفسدة ولوعيردالمشتة وفوات 
الدعة ولا عن ممصلحة ولوالاذة واطلاق عنانالنفس فاهامامنم تمن ثنيم 
الاير لكن يتبرالار جح وبضمحل عنده المرجوحوهذا يحتاج 
الى معاودة التامل و عدمالاستسجال مع ثقاوة فرية وذعن صاني سبال 

فان قلت هذا بخالف نوم قبح الكذب لكونه كذبا والظلكوله 
ظلا وألملة موجواة إمأمها مع كل عارض مقدر في الكذب لان حفيقته 


) 18 الجنوح لمك العقل وخبر الشمرع في الحسن والقبح ( الخلر ج 6 م‎ 5٠ 
مقررة لاتزول الا بزواله بخلاف الظن ( قلت ) أثما حكنا ببح ما أحرلك‎ 
المقّل قبحه نضرورته وأمانصيدم الملة ثم اماق مالإندرك الضرورة المقلية‎ 
فلا بيد اليقين لعدمالقطم نمدم الفارق وانما غابته يه‎ 
ايد عل الاساء به ديل فدعه ملاتا نه مالس لك به عل - اق‎ 
الظن لا يفني من اق شيثا  ان بعض الظن 4 فايؤمئنا أن يكو نهذامئه‎ 
ومال تلجئنا الضرورةالمملية فلاطينا ان تك لأمرهالىخبر الشرخ» ونذعن‎ 
له اه والسمع » فككل مالم نضطرناأليهالشمرورة المقلية»فنحن فيهسمعية‎ 
وهذا أوسط الاصرين بين تغريط الاشاعرة وإفراط الممتزلة‎ 

(فان قلت ) فبل جوز ناوي طرفي الفعل في كو نكل منبمامصاحة 
واذا جاز فبل يجوز ان يأمى الحكم باحدهما معيئا واذا جاز فا المخمص 
حيئذ لانك قدمت أن الترجبعح بمحض الاختيار وانجاز فيحق القادر 
نظرا الى الذات فانه بمتنع بالنير لمكان الحكمة ( قلت ) جواز استواء 
الطر فينفي المصلحة لامائعءنهو أمرالحكي ذل ككذلك والمرجح حبذ عض 
الاختيار كالمارب تار احدى العاريين بلامرجحو الىقدمناشههوحيث 
لاداعي الى الفمل بر جح في نفس الامر لانه يكو ن عيثاوهوممتنع الو قوع حكةني 
حق الحكم وعادة فقتطفي دق غير هكارأني تميق ذلك في أوخر مأل التحسين 
والشبيع زناف" تعالى وأماهذا فتّد ةا مالداعي في كلمن الطرفين على حدةفلا 
مالم من تخصيص أ أحدهابحض الاختياروترى أناسا ينافضوزمن فرق بين 
المسلمين و شلطو مهم واماالخط عندمن لا يغرق واذقداً تيشاعلى غر ضنامن حير 
محل النزاع وما بتعلق به فانذكرالمنتمد من حجج الفريَين وله الاستعانة 
(لماتمة) 


(التارج ”م 18 )_ذ كرى للسوربين عامة وأهل يدوتخامة 14١‏ 


ذكرى(* 
« للسوريين عامة. واهل بيروت خاصة # 


البلاد السورية من ارق البلاد الممانية استمداداً في العم والعمرانوان يروت 
ارق هنم البلاد » بل هي من أمن الدرر في تاج آل عثيان 

قد زادت قيمة يروت في نفوسنا بسد الدستور اضمافا مضاعفة »وصرنا نباهي 
بها وثفاخر بعد ان كنا نشكو من نلك المعرة الفاضحة : معرة العصبية الماهلية با 
الدين اثي كانت حجابا دون سحاسنها الكثيرة ؛ ومزاياهااججة » فقدكانت تتلفع بذك 
الثوب المنكر وتتدجج سلاح ابن والعدوان فكرا سمعت هيعة جردت سلاحها 
هذا » وقالت به هكذا وهكذا ؛ تنوم انبا ناهد في سبيل الله وتفتك بعد و لطاوطه» 
وأنماكانت بجاهد في غبر عدو »بل كانت تحارب نفسبا وهر لاندري» فيعامن بعضس 
ابنانها صدور الابناء الآخر بن وهو لابرى ولا ييصر “حت اذامالاحصبح الدستور 
القى الاخوة السلاح من ايدبهم وطنق بعضهم يعائق الأآخر ويقبله وهو ييكي على 
مافرط في ذلك اليل اليم » ويسم ما برجو في هذا النهار المزير 

كان بعض عقلاثنا يقولون ا نعلتلك الاحقاد وا الاحن هي الحكو مة الاستبدادية 
اللي لانجد حفاظا لسلطتها الا التغريق بين رعيتبا » ولا سما أهل الذ كاء والمزمنيم» 
وكان بعضهم يقول ان علة ذقك التدابر والتباغض يي دسائس اصحاب المطامم 
من الاور بيين» وهناك فريق ثالث بجبمع بون الفولين» ويثبت كلا الطنين» ولاخير 
ليبروت ولا مايجاورها من البلاد في فوز هانين السياستين ٠‏ وائما خيرها في اتحاد ابنامها 
على نرقيتها وعمرانها ورفعة شأنها وكل من السياستين عقبة كزئد فيطر ب قسعادئها هذه 

ع( أشرناها في جريدة المضارة الني تصدر بالا ستانة 
(اخارج.) )5ه ( المجلد الثااث عشر) 


7 ذكرى للسوريين عامة واهلييروث خاصة ( المتارج5م*١)‏ 

فرحنا بعد اعلان الدستور منخلع يبروت ذلك الثوب الذي كانت تتلنع به 
احبانا في نلك الظلمات ونبذ ذلك السلاح الماطى* الذي كانت نح به ماص ل اعضائها 
قتبين بعضها من بعض » واشبناها ثناء وتفريظاء وارويناها مدا وشكرا » 
راجين ان يكون الشكر مدعاة المزيد » وذلك اثر الشكر الطبيعي في فوس أهل 
النجدة وعاو الهمة كأهل يروت 

تلك الحمدة الي عكس لا البريد صونها وارانا البرق نورها ونحن في مصر 
قد هاجت شوقنا اروئية بلادثا ترفل في حلها الزاهية ؛ في نوو شمس الدستور 
الضاحية ٠‏ بعد ان تركناها منذ سنين دخلت في جمع الكائرة وهي تتعثر في ذلك 
الثوب الخلق ' في ذلك الطرريق الذي في مثله يقول الراجز 

وقتتم الاعماق خاوي ارق مشتبه الاعلام لماع اعلفق 

تسير على غير المدى» الى حيث نقم في مباوي الردى ؛ في تلك الحنادس » 
بما يخفق من بروق الوساوس » التي ففر يها باعانة المسئيد فيياعلى استمرار اشتعبادها» 
أو تمكين الطامع فيها من ازدرادها ( لاسمح الله ) 

زرت يروت وفيرها من البلادالني اعدها كلباوطي املاس فكنت على 
تنضيلي يبروت على سائر اخوانها من المدن بنات سورية أرى ان الوفاق السلي 
وده لابثر ماتحب من تمران البلاد واوتقائها ‏ واعني بالوفاق السلبي تركما كان 
من التتازع والتخاصم »والنشاتم والتلاحم واماتعمر البلادوتسمد بالوفاق الايجابي 
وهو انما يكون بالاختلاط وكثرة النزاو روالاشنراك في الاعمال امالية » والجميات 
العامية والادبية 

بذات م نصحي وهم قفوي الذين الخربهم اذا صلحوا واصلحوا » ونصيبني 
معرلهم اذا اساءوا وافسدوا » راجيا ان يكون ذلك الوفاق الذي سميته سلبيامقدمة 
وطليمة لما يكون بعده من الوفاق الايجابي بالتدري وانا لا أزال مع سائر العقلاء من 
اخعوائهم البعيدين عنهم فيمصر والاآستانةوامريكا وأرو با تنظرانيكونوام السابقين 
الى رفع قواعد بيت الانحاد على اساس الدستور ليكونوا في مقدمة زعماء الارتقاءفي 


( ال خلرج”م ١١‏ ) ذ كرى لسوريين عامة واهل يبروت خاصة 8141 
تاك الديار في هذا العلور المديد ودكون مديتتهم ينبوع مدنية تلك الاوطان فيظل 
الدولة الملية ايدها امه تمالى 

بينا نحن على ذلك الاتنظار اذا جرائد وبروت نفسبا تعيد على امماعنا في هذه 
الاامشيتا من حوادث يلي الاستيداد المالكة: بعضهاصرح»و بعضها جججمةوتاوح» 
وقد جاء الماصمة أناس منها فاذا هم ينشاءمون ويتطيرون ويرون ان بعض علل 
التغرق السابق أو كلها قد عادت جذعة أو كادت ... فالله الله يأيبر وت في نفسك» 
وفي ابناء جنسك 6 فان اعداء قومك واعداء دولتك ينربصون بك الدوائر» 
ويكيدون لك المكايد 

سمي يايبروت وي فاذا سبعت سمعت سورية كلها واذا وعيت وعت © 
واذالم نثي السمع * ول تغرق ين اضر والننع » فمليك إثمك ولثم سورية كلها 

انك نربن في بمض صحف المتسدين الذبن ليسونفك ثيابالناصحب نكلاما 
في التنرقة بين المسلمين والنصارى ذاياك ان تغتري بهم » أوتتخدحي لم » نم ان 
الكريم ينخدع ولكن في ادير » ولاعذر له في الاتضداع لدعاة الشمر » انهم يقولون 
لاحق للسبحجي من السو ريون ان يتك في شثون الم لمين؛ وحن ملي السور يبن 
وعطاءهم وكتابهم تقول انللى ان يتكلموا في شئوتا كلها رأوا النائدتقبلادفي كلامم 
معنا فيا ولا نسي» الظن فييم» لان المصلحة مشتركة بيئنا وينهم 

ائتي لاأميء الفلن بكر ايها الاخوة الاذ كياء الفضلاء» ولا يلديم وان لم نخل 
ُيرها من الجهلاء» وانما الحب مولم بسوء الظن في كل أمر يتعلق بمحبو به » فهذا 
مايدعوني الى هذا الثنيه 

ان رجائي في عقلاء الطاثنتن وفضلائهم لظم وانمازاد هذاالر باءقوة ورسوا 
تأسيسهم لثقابة الصحافة في يروت وصي انيشارك معهم جميم اصحاب الصحف 
البننية ولمتتظر من هوثلاء الكتاب النهاء وقد اجتمعت كلنتهم أن يجمعوا كلمة 
قومهم على الوفاق وبجتثوا شجرة الفلاف اللييثة من أصوها ويروا بالاجماع على 
كل من ينيز بلدهم بلقب التمصب الذمبم وان كان من ابلنهم او اخوانهم المواجرين 
أو المقيمين فائتي أرى بعض حرائدنا في امريكا لاتزال تركب من هذا اللبلأ: خملا 


5 ذ كرى السوريين عامة واهل يروت خامية ( امارج هم ؟) 


الانبام بالتعصب الديني وهو هو الذي يثير كرامنه » وييحرك سوا كانه » ويقوني 
ضعبذه » ومحبي ميته » فا لم لايذ كرون 

اذكرواابهالاذ كاءمايجمم الالباء وتئاسوا مايفرق » الى ان تنسوه يبركة التماون 
والا حلاص اذ كرواان لك حامعة كإبرة وه الد.ان» وحامعةأخرى وه الديار“وكلمنهما 
حاسم ةشر يفقطاذ كرحي فيالتأريخ» وجامعةانعرى وهي الممنية الي تص ل حبلكم بحبل 
كثير م نإخوانكم الشرقيين وما أعزمن يكثر إخوانه ويتعدد أعوانه! < وانما المزة 
الكائر »ومن أكبر خطأ بمض الجرائد في المباجر التنفير من هذه المسكومة التي 
يرجى لكم في ظللا ما لا يرجى لفبرك ان أثنم أنغقم عل تم يزهايئرقية بلادم وججم 
كلتك ولا حجة ذلك الجرائد الآ سوءسيرة وحال الدولة في أدوار الاستبداد 
البائدة وقياس اللي على الماضي وهل يقاس الضدٌ على ضده؛ كلاات 
السوريين ل يذوقوا من بأس الاستبداد ما ذاق الارمن وثرى هوئلاء يسارعون 
اليوم الى اقتطاف كار الدستور ويشاركون في الواحبات ليشاركوا في المفوق ٠‏ 
'راهم يلمون ولدانهم في المدارس النظام المسكري كل يوم ترغببالم فيهذه الخدمة 
الميلة وما نصارى السوريين دون الارمرن ذكاء وطبا بل هم في هذا العنصر 
العري ركنعظ» تبالمدكريه باقوالم » وحاولي تقو يضهبافسادهمء فتذكروا وتدبر وا» 
ولاننازعو ولائدبروا؟ وأ تحدواوتماونواعثرقية ابلادبالعم والاروةلكونوا وايوئهلكم 
استعدادم الركن الاعز الاكرم في هذه الدولة» وما ذلك على الله بعزيز » وهو 
اذا شاد بييكم اجماع الكلة وكفى 


سحا ها عم بالخ يوالها راي ليه سيد لمنسياتت 


(اللارج 5م ؟١)‏ الفطرة وأسباب النرقي في الكون 818 


الفطرة وإسباب الترفي في «الكون”* 

كان الله ولاشي' معه ال1- في ذاته مئزها بألوهيته فليس بكم ولا كيف 
تجا في أزله منزها عن التحديد فليس بابلسم التطيبي الذي محده الا بعاد ولا 
الي" المثروض الموهوم الذني تكينه الا" فكار خيلا واقاراضاً وما هوالكائن 
في ذاته لا نجيط به المقول ولا تصل اليه المواس وكيف والمواس لا تدرك اللا 
أعراضا لا تبث أن تزول! سبحانه لا بعلم شأنه الاهر 

كان الله ولاشيء معه فلا مماء ولا أرض» ولاطولولا عرض » كان مصدو 
الخبر ومئاض النعمة كيا قال الرسول ( ص )عن ربه عز وجل « كنت كازاعخفيا 
لا أعرف فأحييت أن اعرف ختفت اعللق فيعرقوئيا» أراد اله أن يُعرف بنفسه 
ومناز بألولهيته الي يظبر قبا مظبر اسكال المطلق من قدرة غالبة وإرادة حكبمة 
وهل واسع تأبدع من اخلق ماشاء وكوّن مملكة متأثرة تلكم السنات الثلاث : 
فالاررادة رتبنهاء وانقدرة أبرزنها ؛ والملم ححنظبا من عبث الجبل الذي هوسبب 
الفساد في كل شيء 

نم فطرالله الكون على قواعد ونواميس كية وأقام عليبا هذا المالمالا” كبر : 
عالم الحيأة المادثة والحركة المنجددة فأوجد مقوماتم-ا وى وكتلا مختلئة الترجب 
والمناصر٠‏ وقد اثبت الم ان ما خلقه البإرى" سبحائه وتمالى ينقسم الى قسمين : 
مادة ونفس فامادة عبارة عن الاجسام واللسم عبارة عن كل كتلة أشفلت فراخا 
سواء أمكن النظر اليبا أملا كالمواء والماء فإنهما لا لون لها فلا تدركهما الابصار 

والنفس عبارة عن ممازر مجردة لا نشفل فراغا ولا تنزاحم مم غسيرها من 
انواهها ولا بزاحها أيضا غيرها والدليل على ذلك قريب وهو انه يوجد في 


ع( محاضرة للشيخ حسين سلهان مفنش مدارس المروة الوثتي بالاسكندرية التاها في نادي 
مونفيالمكومة بالاسكتدرية يأَرمُرْ 4 ١‏ ريم الآخر سنة م00 


5 0 القطرة وأسباب الترتي في الكون. ( المارج ١م )١١‏ 
الانسا: طلريقان : طريق خاص بالاشياء الجسمانية هو الثم يوصل النذاء الى قامة 
جسمانية أيضا هي الممدة حيث لا يمكن أن يشفل فراغها شاغل لا يصع ان لا يقف 
عند حد محدود في كيته وذلك كالنذاء النازل فيهبا في امتلاات دفست ٠‏ وطريق 
نفسائي مورده الحس المشخرك وتاعة المافظة تقبل من المملومات ما لا يئناهى لا 
تضبق بم دون آخر بل هي قابلة لانن تقناول كل المعلومات التي تصل الييا معا 
مك ا 
وقد قبل في النفس آزاء كثيرة لا حاجة بها هنا ٠‏ ومن المادة والنفس كاف 

التكرين فكانتهذه المجموعة وأودعتالسلطة أرق ننس فبها أفيض عليا من لدن 
البارى' جل وعلا صفة الملم فنكان الانسان بها خليفة وملكا سخر له غسيره من 
عالم الخاوقات 

وانقسمت المادة باعتبارتميزانها اليثلاثة اقسام : حيوانونبات وجماد ٠‏ وهي مرتبعلة 
بعضبا ببعض ارتباطا يقنضي أنيكونوجود اثلاثة في آن واحد إِذ لا غي الحيوان 
عن النبات ولا لاثبات عن الحيوان والسكل قله الا'رض وتعطيه من خواصبها ما 
يحتاج اليه ٠‏ و يظهر من ذلك ان الكائئات كله لم توجد دفعة واحدة يا هو رأي 
الفلاسفة وائما وجدت ينرئيب حيث كانت العوالم العلوية الفياضة ومنبا مسار 
التأثبر فيالمالم السئلي ومن ذلك ربا يصدق قول بعض المنجمين الذين يرصدون 
الافلاك فيستتجون من أشكالها حوادث جوية ووقائم أرضية (ه 

قد يظن انسان ان النبات ليس محتاجا الى الميوان؛ كلا فان النبات تاج 

في حيانه الى الخيوات فانه يتن سكالميوان و يْهما في هذه المبفة ارتياظ شديد 
فالحيوان ينقي الجواء لنبات والنبات ينقي المواء فحيوان واليك النابة دليلا وهمي 
المكان الطبيعي الذي لا يخلو من وجودها فا ينبادلان منفعتهما ٠‏ والغرض من 
هذا الارتباط العم بقاء ذلكالكون ال ىأجله الحدود تنوارد عليه عوامل النرتي كلما 
كشف الم عن أسسراره وأ بان اببحث والتثقيب خفاياه (سنةأنولن تجدلسنةاهتبدبلا) 

©)لمل السكتب يمن بالمفجمين غير علماء الفلك الذين ينون اقواشم عل التاهدات والتواعد 
الصحيحة ان هؤلاء مقطوع في عمد قهم امأ لمنيون ظلملهمالممخر قون الجاهلونالذيزيير تون الايمرفون 


(الخارج1م؟د ) الخطرة وأسباب النرتي في الكون /14110 


أبها السادة  :‏ الترقي في الكون لايقنضي ثفيرا ولا تبديلا في نواميسه 
(لا تبديل للق الله ) والا لاتقلبت اللقائق وذلك ضرب من الحال وانما نرقي 
الكون عبارة عن محسين مادة اجماع المناصرائي آلف منها كتناسب الاوضاع 
وتوفيق الالوان واتحاد المشارب واقنراب ما ثنافرمنها بالمعالجة بالعم والنربية ٠‏ 
انظروا الى الافسان الاول واحتياجانه فكر علم حني عمل حتى وصل الى ما هو 
عليه الآن من المدنية الباهرة والذي يكفل ذلك انها هو الم الصحيح .هذا 
مبد أصحيح وقاعد ةيهب الاعتماد علييا و إلاساءت الال وقبح امال فاذً بيجب على 
المنعاونين والمتماقدين قبل دخولها في التعاون والمد الاتحاد والائتلاف وما 
أحرى الزوجين أن يكونا كذلك فعا الم يأنلقا كانا مدرسة شقاء لابنائهما ومبيع 
فساد لذريتهما قتمارف الرجل وامرأنه قبل الاقنران بها أ.ر ضروري طبيعي حتي 
ينم ذلك التقسبم الشرعي في قوله تمالى ( الخبيثات الخبيثين واملبيثون الخبيئات 
والطبيات الطببين والطيبون الطبيات ) فالحييث يرى اللحبث فضيلة في غيره 
والطيب لا يرى الفضيلة في غير الطيب والا وجب حل النقدة وفك الشركة 
وقد حاء في الحكم عن العرب دانم يكن وفاق ففراق » فا نرت تلك 
المبادى" الطبيعية أو تنكرت فى ممر الزمان يضطر الىالرجوع البياهذا ما حدا 
بالارو بين الآن الى ان يحلوا عقدة الزواج بمجرد اختيار أحد الزوجين وقد 
بلغ التافر يعضهم الى حد مدعش هو ماروته بض الصف من طلاق امرأة 
زوججا لكون لون شعره لم يأتقف بصبغ أثاث منزيها الذي أنفقت فيه مبلنا 
طائلا وما أظرئنك الرأةاتي ليع أثاثما أولى من بيع بماها 1 بل ما اظلالشريمة أو 
القانون الذي يقرها على صنما ! ٠‏ فعقدة الزواج عندنا ياحضرات الاخوان عفدة 
ذنب عقدت مصالم اسرية كثيرةيهب ان نضعبا دائا على خارتة البحث والتفكير 

والنرقي في الكون له أسباب كثيرة وأول أساس فيه المال وما ورد في شر يستنا 
الغراء من مقال الزهد في الملل والتحذير من فتنة الدنيا فئما الغرض منه ابد عن 
كبر رذيلة تلصق بالانسائية الا وهي احرص الذي هو عيارة عن حب امال لذاته 
وهذا اقبح مايكون في الانسان 
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ومن النرقي في الكون الاقتصاد في المدةللمحافظة على قونباالنامية لان الاقتصاد 
هو التوسطفاذا أضف الارض نبات ضروري كالقطن مثلا وجب أن يسكنبت فبها 
عاما بعد عام حفظا لياة الارض ومكننا أن تقبس على هذا الثال الكييبرغيره 
<تي نصل الى أقل الفلائق : الفلة ندخرقوت شتائها من صبنها فخالنة هذه 
القاعدة عصيانلانر تي وجفاءتقدم» والنلاح الذي ادغ الارض قطنا عامين متوالين 
طمما في سعة الر زق جاهلغي يختار كثبرا بنقطمعنه على قليل يدوم غليه وقدفالت 
المقلاء ( قليل تدوم عليه خبر من كثير تتقطم عنه ) 

ومن النر قي في الكون امد نية العلمية وذاك بايجادالصسناعات والصعودبها الى .دارج 
النرقي حنى تصل الي تسخير الجاد يأف عن الميوان ما يجهده كاستخدام البخار 
والكبر باء لاراحة الميوان وامجاه قوى الانسان الجسمانية الى مساطة القوى المقاية 
وهذا سب ب صحيح نرق الم ل والصناعة فان الصانم لمذكرلايشك فيأنه يأني بصناعة 
متقنة لا يوفق لها الصانع المسخر وشتان بين من يسمل بواسطة عقله ومن يعمل ؛أ 
اعتادت عليه يداه ٠‏ اني لا أخلو في هذا المكان اذا قلت أن في خبايا الكون الى 
الأن اسرارا نستخرجها العقول على مدى الايام ٠‏ وقدائبت المأ عقو لأه ل الطينة 
المارة أذ كي من عقول أهل الباردة فاحنسب على الشمرق أن استعمل عقل4 أن 
يأني با لم نستطمه الاوائل 

ومن النرقي في الكرنالعمران٠‏ والانسان وان كان مكلنا بهذه الوظيفةالسامية 
الا اله من المجيب أنه اذا انسع به الفضاء ادركته الوحشة ومال ألى الافس فائضم 
الى غيره من بني جنسه ليماونه اولاعل مصالحه ولأ يعثانيا فاذا ضاق به المكان 
كره ازحام ومال الى الاثرة وحب النفس وتنازع اليقاء مع أقرب الناس اليه وود 
لو كان هوكل الانسان فا أعجب هذا الانسان.1. ثم يوجد في المزاحمة كير فائدة 
من حيث الميران ققد قا الرسول (ص) «الرزق عند تزاحم الاقدام »> الا إن يازمان 
ييكون الناس على نظام يكفل لكل _رحته فيقف الاجشع عند حده ويساق العالة 
الى العمل مني قدر عليه وذلك بحومانه من الصدقة والاعائة وقد ورد عن ابي مسلم 
اطراساني زعم الدعوة العياسية أنه ما أومي به أولاده عند قرب منبته ان لابعينوا 


(اللارجهم*؟) _اقطرة وأسباب لترق في الكين _ 144 __ 
كلا ولايسطوا عالة فيكون في جسم الامة اعضاء تأاف الكسل في العمل وني 
لا بوجد دجال ولا ذو عرافة وشحاذ قادر على العبل 

هذا القانون هو النظام الذي يسنه الله لمباده إما بطريق الوحي وإما باهام 
حكاء الامة وعقلاتهم وضعه لذلك ٠‏ تجدعالم الوثنية ما في بعض اللهات على قواعد 
وقوانين وضهها الروثساء لاتخرج عن النظام والترتيب في المميشة بل قد تكون أشد 
في اتتكليف من الا وضاع الالحية وقد أ كد لي خبير ان اليابان على ماهم عليه من 
الؤثئية على كمب عال في الاخلاق ويوئيد ذلك بزوغ شمس الحكة من الهند 
من قدبم الزمان أي قبل أن يصل البهم الاسلام وعلى أثر ذلك نقولان فطرة كل 
مخلوق هي قيامه بالعمل لنفسه اولا ولما خلق لاجله ثانيا فالعادنهي أخذت قسعلبا 
هن خواص الارض وظلت نافمة كان ذلك لنائدة غيرها وكذلك النبات رى 
النخلة تبحث بجذورها على اماء قندتدركه على بعد مئة ذراع أو ا كار وذللك بجهد 
لوقام به حيوان لان أنين النمبالكادح وكثيرا ماشوهدت جذور النخلة نساقط 
من بين جدران الا بار الى الماء و يننها و بون نلك الأ بار مسافة واسعة ٠‏ كل ذلك 
الفرض منه حفظ حياتها لتوادي وظيثتها الي خلقت لاجلها الا وهي تقديم الرطب 
الجي لبي الانسان وكذلك الحيوان يعمل أولا أقوام حيانه ومنه ماييذل نلك الحياة 
الثينة الي تعب في نموها ويتقدم بها الي غبرة ضحية ليتنفع بها ذلك الغبر كدودة 
لق المعاومة اللي نظل تعمل شقدم لنا مادة من أنفس المواد لطافة وأغلاها قيمة ألا 
وهي الحربر ٠‏ ومنه ما يتفضل طيئا بما يخرجه من بطله شرابا مختلنا ألوانه فيه 
شفاء قئاس كا أخبر بذلك خالق النحل وموفتها الىهذا العمل الكيير الذيلايطابق 
بنيئها حيث قال ( وأوحى ربك الى انحل أنالخذي من الجبال بيو ومن الشجر 
وما يعرشون ٠‏ ثم كلي من كل العْرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها 
شراب مختل ف ألوانه فيه شفاء لاناس ) 

أيها السادة - ما الذي ترونه فيهذا الثرتيب؟ هل فيهذا النرئيب خزق؟ 
حاشا» هل في هذه النطرة غلروشر؛ كلاء ف ن ينيجي" الشر ومني يكون الحاو ق شر يرا 

(اللارج.) © ( الجلد اثالث عشس) 
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انظروا الى النرتيب الآ ني أيضا : تنكون المعادن من مادة الارض فتنقصبا 
وكذلك الثبات والحيوان ثمتعود تلك الاشياءالبها ولو باستحالة الصورة قنسد موطم 
النقص منها وهذا سر البقاءلكون فاذا أراد الله اذهابهاختلفت هذءالنسب فيحصل 
الفساد ٠‏ ذلك ماجنح له كبار علدا النفسير في قوله تعالى ( أولم يروا أنا تأني ااارض 
ننقصها م نأطرانها والله يحم لاسقّبلكه ) فاذا أراد الله القعماء على العالم اققص 
الارض والانقاص من الطرف مبدأ طبيعي عند ارادة إبادة الذي* وذهب قوم الى 
ان طرف الارض عبرة عن قطبيها ولكنيأقول ان طرف الارض هو مجوع مببلحها 
فكل تقطة فيه نسمى طرفا فكأن مموع سطحها أطراف لها ولذلك عبر سبحانه 
وتعالى بلفظ الججع قال دننقصبا من أطرانها» ولوكانالنقص منالقطيين كافهم بيضهم 
لمبر الله تمالى يلظ المنى أي من طرفيبا كا هي سنة القرآن الكريم في الاخبار علي 
أن الجزء الذي فيه الاتقلاب والتغيير من الارض اما عو سملحما وهو الذي يقل 
ان ساريه القص 

جمل اله بقاء هذا الكون بنبادلالاشياء انثلاثة وغذاء بمضهامن بعض فالارض 
تأ كل نباتاوحيواناوالنبات يأ كل ارضاوحبوانا والميوان بأ كل من الثلاثةوهذ«اثلاثة 
تتقسم الى مراتب بحسب القوة والضعف يحبثيات مختلفة فن حيث ان المركةوالقوة 
في العمل ظاهرة لحيوان كان هوأقواها وارقاها ومن حي ث ان الارض همي أمالكل 
منها مخرج والبها تمود كان الجاد أقواهاو بها هاواذا بحثنا في الاشياءالثلاثة نجد في كل 
منها شيئا من الضر ر فيغيرذانهاي باننسبة لغيره قنديكون الجادساما كالمعادن المر يضة 
الشديدة القبض وكذلك بعض النبات والحيوان ٠‏ ومن الغريب ا نالحيوان الغبرالناطق 
خاصة يميز بها من النياتات السام من غيرهفيجتذبه والطيب من احييث فيرعاء ولاق لان 
تكون الاجسام السامة عديمة الجدوى بل قد نكون نافعة لكذا وطارة بكذا على ان 
العمدةفيالطب القدبم والحديث على الجواهر السامة ومن يصدق منا ان البقدوس 
وهو النبات الطيب المنيد للمعدة والمانة يقتل الببغاء بمجرد نعاطيه ! 

ط" ما تقدم انالكائنات الثلاثة منياسة وان منها ما لايجدقوته الا بلافتراس وان 

الانسان على ترقيه السظم ماغوا الاحيوان مقنرس الاانماأوتيه منالذكاءوالنديرجمل 


(الخارج هم "1 )- الفطرة واسباب الثرقي فيالكون_ ١همغ‏ 
طبيمةالافئراس فيهمتنظمة: الانسان يصطادالحيوان فانكاندينه يازمه بتذ كته (ذيعه) 
ذ كاه والاختقه أوعبطهاو وقذه وفيالذيح بالطر يقة الشرعية تمخنيف على الميوان بشرط 
مراعاةأحكام الذبج الواردة ٠‏ ولذا كانالذبج منأم المقاصدالشرعيةوالديانةالموسوية 
لها فيه شروط مو كدة ولايمد الذبح تمذيبا لاحيوان فانه يوادي به وظيفة خلق لها 
قال تعالي ( والانمام خلتها لكر فيها دف ومنافع ومنها تأ كاون ) والطبيعة الفذائية 
في الميوان كله نشهد بأن الانسان من الميوانات أ كالة اللحم واو امتنع عن أكل 
الحم أربمين يوما ضعف مزاجه جدا ورب يمرض مرضا شديدا ل استمرأ كثر 
من ذلك اقهم الا اذا تعود الامر وحيئنذ بصي رأ كل اللحم ضارا له ٠‏ الذبح عئارة 
عن قطع الودج وانما يقطمان فيلمظة فلا يككاد يحس الميوان.لان الجسم حيناذ 
يكون انفصل عن المخ الذي هو مرك الاحساس 

نم ليس في ذثح المييوان تمذيب ٠‏ وائما التمذيب هو أن يميش عاملا فوق 
طاقنه أويكون على خلاف طبعه وهي امال التي تفذي على ذوي المقول بالانتحار 
نخلصا منشر المياة ٠‏ ورد عنالرسول(ص) < اتفوا الله في الببائم المعجمة فاركبوها 
صا حةوكلوهاصالحة » وجاء عن بمض النلاسفةا نئر: فمعن أكل اللحممدة حيانه كأبي 
الملاء المعري وقد فهم قوم ان الذي حمله على ذلك رأفة منه وشفقة على الميوان هذا 
ان لم نمتقد أنه ناشي» من فاقة كان عليها ذلك المكيركا جاء في بعض رسائلهومثل 
هوالاء من ريضرب على نفسه بسور من حديد حي لانازمه الحاجة الواسعة فيشقى 
في طلبها ٠‏ على أن الامر ليس كذلك اما ان يجهل المعري ومن نحا موه من 
الفلاسفة أسسرار التكوين وانما الغرض من ذلك أن يكسر سورة نفسه فنتجرد من 
حياب الجسم الكثيف الذي تزيده الشبوات واللذات ظلمة فتصفوصناءها الذي 
لبر في شعره المكيم . وهذا هو السبب المقيقي الذي فرض الشارخ لاله الصوم 
تتايلا تلك الشبوات 

اذا تقرر هذا المبدأ اقول ليس في الحيوان شر قط خصوصا ما كان منه ابله 
اذ لافكر توحد به امراض القل ب كالمقد والحسد والفرور والائرة وغير ذلك من 
أعراض الانسان فكا ان العقل زينة له كان هو مصية عليه :ذلك مذهب عاءة 


5 القطرة واسباب النرتي في الكون ( الخارج م ١١‏ ) 


مي 0 العودة اللي فريسته معا نبيكه الجوع 
لكونه بأ يأنس من نفسه قوة هي" له طعامه متي شاء 

ربا اتنس الانسان بوحوش الليوان ورافق الثعبان فلا برىمنه الا المساللة 
المطلقة ويأمن له أ كثر من أخبه الانسان قال ابو الملاء المعري رمه الله : 
عوى الذئب فاستأستاذئباذعوى وصرّت انان فكنت اطير 

وهذه المكة مبنية على مأتقدم من انه قد يوجد الانسان بين جماعات ادنياء 
من الناس فلا يأمن علىحياته منهم ويفضل وجوده معالوحش على وجوده مع هرلاء 
الثاس ٠‏ وما كان خلقه من الميوان الا' ذى والضرركيا نظن فائه لا يخرج أيضا 
بهذا املق عن كونه يوئدي وظيفة اضططرته اليها طييمة فيه كالقأرة مثلا تنرقب 
فرصة أفيل السادل خيمته على الماد قبيت تقرض طول ليلبا قضسد الاناث 
والرياش ويعل الله انها لا تمل له قيمة ولا تنصور له لطافة وما ذلك الا لكوئبا 
خلفت حادة الاسنان 2ه كثيرا لتشغيلها وكذا السرب لس ينه وين غيره 
ثأر فيخرج لأخذ به بذنبه ولكنه لكونه خلق أععى ثراه مخنذى دائما في سيره! 
فيتحصن بذنبه وهذا خاق فيه فلا لوم عليه 

فان قلت اذا كان لام لوه دين ري نا قل ' 

هذه الميوناث ؟ قلت ان هناك ميدأ عمرانيا ضروريا هو اثلاف المقير لمذف[السن 

و يقابله في ذلك قاعدة أصولية هبي : إثلاف الثلث لاصلاحالثثثين جائز 

فاذا كان من لق الفأرة العبث بالاشياء الصالحة وجب تتلها ني نحفظ 
تلك الاثشياء م نالتلف كا اذا كان عضو من الاعضاء ضارا الجسم وجب قطلمه وعلى 
ذلك أبام الشارع أيضا المكم بالاعدام على القائل وهو ذفك العمل الذي عو 
عبارة عن إزهاق الروح ومصادرة البارى' جل وعلا في منحة عباده صفة الياة 
فكيف يصح للشارع وهو الذي بنكر ذلك العمل الفظيع بالاسس ان بأني به اليوم 
وقد استنظعه من غيره ؛؟ 

يقال ذلك إذا كان الفرض من الاعدام الاخذ بثأرامتتول ققط ثم إنه 
لافائدة نمحصل للمقتول أو لاهله من قتل القات لكلا انما الغرض من النصاص لأديب 


(المخارج ١م‏ ")_القطرة واسباب الثرتي في الكون __الاه5 
من كان في نفسه مطمح الى هذا الكرم فبرى انه مقتول لا محالة والنفس غزيزة 
خصوصا اذا كانت الجرأة علىالقتئل بعامل ليس له كير تأثير فيها كالاختلاس مثلا 
أما اذا ضاق بها الامر وكرهت البقاء عليه كالذل والضيم والظل وهتتك العرض ورد 
الصائل تقابلت الصدور بالسبام ورأت للذة في الام الجام 

يبون علينا ان تصاب جسومنا وتسم اعراض نا وعقول 

وهذه حالة استئنائية عدي لاي اخذ القانون مرتكها لانالننوس في ذلك تنقد 
رشدها بخلاف القتل باسباب سافلة ولا يتأنى ذلك الامن الجبناء فكان القصاص 
لاحدم أعفل ادع هذا هو ممنى المياة الذي اسئتتجه عقلاء النشر يع م نقوله تعالى 
(ولم في القعصاص حياة يا أولي الالباب لملكر تتقون ) لولا هذا النظر ما استفاد 
أهل المتتول من القائل شين أما أخذ الدية فهو أمر ثانوي قد يكون فيه سلوان 
لاولياء الدم مني كانوا فقراء ولست بمتيسرة في كل الاوقات ٠‏ على ان المروءة 
والاباء يأيان أخذ الدية خصوصامتى كان القتتل حاصلا بسوء القصد وذلك بشفي 
صدر أهل القتيل بجوت عدوهم ولدس هذا بثي«ولاجبدأ عمرانيمى قصر النظلر عليه 
فاو قابنا كل شيء بشيء مثله في التلف ا مكثت الدنيا أكثر من مثة عام مثلا: 
عمرو هدم يدث زيد وزيد ,سدم يبت عمرو وخالد مزق ثوب بكر و بكريمزق 


ثوب نحالد٠ ٠١‏ 
أما اذا كان القتتل اتفاةا وهو ما يسموثه باققضاء والقدر أو كان بمحض الفط 
فان الدية لا بأس بها متي تيسرت 


ومن الثرقي في الكون المتع بحرية المدل واقامة قانونتدين اليه جميع الرعوس 
يكفل النساوي بين الناس في حقوقهم ٠‏ ذلك القانون كان في قديم الزمان عبارة 
عن أحكام اصطلاحية تتتئق عليها الامة سواء أكانت حكيمة أي مطابقة ناموس 
المام كالشرائع السماوية والاحكام الديمقراطية أم مواققة لاجواء البلاد واجسام 
سكائها كالاحكام العرفية اثثي نختلف كثيرا باختلاف الاجيال واستعداد الاجسام. 
يأني في الامة جيل لا يردع لابالسوط > كرا يأني فييا عينها جيل يو'ديه الصوث ٠‏ 

هنا توجد قاعدة بطبغي ان نذكرها لناسبة ذكر العدل الا دهي قولم ( القساوي 


4 النطرة واسباب الرتي في الكون ١‏ الخارج 5م 1#) 
في الفلم عدل ) كف يكون النساوي في الغلل عدلا وكئيف يصح ان يكون الل 
مفدرا للعدل والمدل مصدرا للظم مثلا 0 نم قد يضطر الانسان احيام الى استعيال 
الظلم ممتقدا ناذا لابد منه ولكنه حينظذ لايسمي ظلءا وانمايسى سياسة وهذه 
القاعدة واسعة الدائرة نشمل اأقيام على حقوق الانسان والدثدول في شخصيته مني 
كان لا يحسنها وذقك كا-إدجر على السفباء والقيام على اليتامى والوصايا على القاصرين 
ومصادرة السكارى والضرب على ايدي المقامرين ومنع الربا واحتسابه الي قدر 
معلوم وغبر ذلك كرا هو خاص بالاحوال الشخصية التي رجا بقال ان الاتفاق فيا 
ييررها نم انه يوجد في قواعد التششريم أيضا ول لا مشاحة في الاصطلاح ولا 
حك بعد الاتفاق ٠‏ وال الك يتصرف في ملكه كيف يشاء و بنيث على تلك 
القواعد احوال اهمها إباحة القتل للمتبارز ين كنا في قانون #ابليون الاان مثل نلك 
الاتفاقات قد تضر لجموع الكلي اذانه مركب من الافراد فساغ ذا للحكودة 
القائمة عليه المميثولة عنه ان نضرب على ما يتطرق اليهمنالفساد ولوأدى ذلك الى 
مصادرة الافراد 

هي نا في هذا المركز تقطة يجب أن أمرض لهالا لارافيك علما بها حاشا 
ذانكم عالمون متمدنون اعلى مني بها وائما أرجو ان تنششروسنا فيعرفها الجاهل الاوهي 
كلمة المر بة ااتي كتير من جالنا بنطفون بها ولا بغهمون ممناها الحقيقي نم كثبر 
من الئاس من بجول مدني هذه الكامة بل يدضهم يفهم شباعكنها عكنا مضظردا 
ويرى ان الحرية في إطلاقه يعني فيالارض بسكر وعرندة وبتك وابتذال وان 
الرجل والمرأة في ذلك سراء . فتخرع «تبرجة ة عا لى ملااف جيم أجناس النساء 
الكاملات نحجب و جههاو تكش ف:ندما وأستر أسرا وتكشف عن سافيها واذا كلست 
زئدها بالقغاز بن (الجونتي/ اظبرت جبيئما. +ابعض الرجال ممايب ر بماساوت هذه 
المعايب المتقدءة مما يدل على الانان المممري في هذه البلاد مكو الخال وار 
امكنة أن يشي برأسه لا نقلب يمدي عليه حما في المكس المططرد! ماهذه الارية 
0 اانا إنالهرية : كلا حي عبارة عن الأساوي الممكن بين أفراد اناس 
وهو المدأ الذي مهب الافظة ءاره ومحبالحربة أول من بحترم.حذوق الغير حافظة 


(الخارج 5 م18 ) القطرة واسباب الثرقي في الكون 2 هم 
على حقوقه هو [يضاوهو أول من يقول بالا داب وتر بي ةالنفسلنتمثلالناس باحاسن 
العادات ومكارم الاخلاق فتنمتع بمواهبها وتطلق عنان فكرها في ميادين حر ينها 
ما لابخرج عدا وضعه قانون عمرائها وأفره عقلاء امتها 

الانسان ‏ ايها السادة # مطلق مقيد ولبسهذا بعجيب بل هذا من لوازمهوليس 

ذف حاط م نكرامته ولولاذلك لاشبه الميوان لانه لو كان مطلقا فقط لاشيه سوام 
الماشية وعمل الميوان كالكلاب والقطط ولو كان مقيدا فقط لاشبه اذلاء الحيوان 
كالخار والبغل والجبل للجهة اطلافه هي جهة حريته يتصرف فبها كيف يشاء لايسأل 
عما ملك ولاعما وهب بشرط أنء لابخرج ذلك عما قدمناه ٠‏ وجهة تقييده هي جهة 
قيامه بواجباته كادائته لامه وايه وزوجه و بنبه وفصيلنه اليوويه وملازمتهعادات 
قومه الضرورية الي قد يختل النظام ينركبا كنرك لفته باستمال غيرها واحتقاره 
مصنوعات بلاده وغير ذلك مما نراه سيبا في اتحطاط 5 كثير من الام واداتته أيضا 
للاممته ووطنه حتى يعمل هو ايضا لذبره كا قدمناه في قسيميه الميوان والنبات 

بها السادة ‏ اني اذ كر لك ثنيجة تنيجة استتتجنها نما كتبه الملامة ابن خلدون 
في هذا المقام نحت عنوان ( المقدمة الثانية في قسط العمران من الارض وان الريم 
الثمالي منها ا ككثر عمرانا من الزبع الجنوبي وذكر السبب في ذلك ) افاض 
الحديث هذا الالم الجليل و بعد ان عرف الارض وخططها وذ كر منها خطوط 
الطول والعرض ومذار الكوا كب واختلاف مسقط اشعة الشمس باعتبار الزوايا 
الثلاث برهن على أن الجزه الثمالي منهاكثير العمران وذلك بسبب توفر الرطو بة 
فبه حبث قال 

د وافراط ا مر يفمل في المواء تجفينا ويدسا يمنع من النكوين لانه اذا أفرط 
الحر جفت المياه والرطو بة وفسد التكوين فيالمعدن والميوان والندات إذ التكوبن 
لايكون الا بالرطوبة » ولا بأس هنا بذك رجملة فلكية عنهذا الاستاذ انماما الموضوع 
كال د اذا مال رأ س السمرطان عن سمت الرو'وس في عرض خسة وفشرين فا 
بده أي بعد هذا المدد ‏ نزلت الششمس عن المساءتة فيصبر المر الى الاعتدال 
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اويميل عنه قليلا فيكون التكوين وينزايد على التدريح الى ان يفرط البرد في 
شدته لقلة الضوء وكون الاشعة منفرجة الزوايا فيتقص التكوين ويضسد الا انفساد 
التكوبن من جهة شدة الحر اعظم منه من جهة شدة البرد لان امر أسرع تأثيرا 
في التجنيف من تأثير البرد في الججد فلذلك كان العمران في الاقليم الاول واثاني 
فايلا وفيبالثالث والرابع واخخاسس متوسطا لاعتدالالحر بنقصان الضوءوفيالسادس 
والسابع كثيرا بتقصان المر وان كينية ابرد لانوثر عن أوما في فساد التكوبن كا 
يمل المر اذ لا تجنيف فيها الا عند الافراط ما يعرض لها حينئق من الييسكا بعد 
السابع فلهذا كانالعمران فيالر بم الشهالي ١‏ كثر وأوفر والله أعلم »ام 

هذا الربع هو عيارة عن قارة أور با وهي حقيقة أمم القارات عمران وتثيجني 
من موضوع هذا العمران الكبير هي ان الحضارة والعمران الفر بي اما هو ثايجة 
طبيعة القارة لا أن للاور بيين عقولا استثائية تناو عن غيرها كايفهم بعض المنتونبن 
بالغرب ٠‏ وإذا كنا نحن أبها السادة لاجد من طبيمة جونا معينا كجرئلاء افلا جل 
بنا ان نعاض ذلك من أنفسنا قوة وشجاعة حنى تنساوى مع اوليك الاور بين وامل 
ذلك مسر ذ كاء اهل البلاد الخارة قان الله احكم اللي بيعث بالعوئة ع قدرا موثونة 
فاعطانا ماأققصه منا من خاصة ارضنا ذ كاء وجلدا حبذا لو قدرناه واستصلام 

ومن أسباب الترقي في الكون المطاوعة لمفاديره والتنصرف في حوادثه وذلك 
مايعبر عن ضده بالجود قال انلاطون: لانكرهوا اولادم على اخلاقكم فامهم خلنفوا 
لزمان غير زماني » وهذا أمر ضر وري انلم يكن طوعا فليكن كرها ولشر يمتنا فيه نظ 
حكة ورشاد قال الله تعالى (مانفسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أومثلها ) يعني 
اذا فسخ الله حكا أنى لنا باحسن منه أو بمثله في زمان أوحال يناسبه حيث كان 
لاثناسبه حاله الاولى وليس ذلك بكيير علي الله لانه بيس الغرض منه ان الله تمالى 
يجهل مواققة الاحكام لاوقائها حاشا فهذا شيء مستحيل عقلا انما الفرض من ذلك 
وضع مبد| للسكلنين يتصرفون فيه بحسب ضروراتهم والنسخ بالبداهة لابتأنى الا 
في المعاملاث البنية على الاوامر والنواهي وليس بعقول ان يفسع توحيد بفبره 
ولا ان تبدل صلاة بصلاة بل قد يتبدل المك بغبره لتخنيف أو النشديد كنس 


(الخارج 5م2)1- امماءعربية لسمات افرئمية لاه 


الوصية للاقارب بالميراث وعدة الوفاة من الول الى ار بمة أشهر وعشر ذلك كاقال 
الملامة المطيب الششر يني لان الاحكام شرعت والايات نزلت لمصالم المباد 
وتكميل نفوسهم فضلا من الله ورسمة وذلك يختلف باختلاف الاعصار والاشخاص 
كأسباب المعاش فان النافم في عصر قد يضر في غيره ٠‏ اه وكان لسيدنا عمر رضي 
الله عنه في ذلك أحكام خاصة منها ايقاع الطلاق ثلائا دفمة واحدة واقامة صلاة 
النراو يح في عشاء رمضان واحكام استثناثية كثيرة في معاملة أهل الذمة لانخر جعن 
كونها سياسية | كثر منباشرعية 
ومن الترقي في الكون ابجاد قوة الجاعة كاشئراك الافراد في الاغمال واهمها 
هقد الشركات ومن يكن في ريب من ذاك فليسأل عنها الجالية الاور ببة النازلة بنا 
حيث انالم نوفق لها حنى الآن نسأل الله حسن التوفيق 
هذا_أيهاالسادة_ماحضر ني من اسباب النر في الضروية ٠‏ وهناك اباب كالي ةلا نخرج 
هن نصين ذلك النظام البديع منبا الجميات والمتتديات والمثنزهات وهي وانّكانت 
كالية الاانها لاابد منبا لكل أمة بثية الوصول ال ىالكال والله الحادي اليسواء السبيل 


1غ سه مع 
ري 
ًِ م : 
« اسماء عربية لمسميات أفريجية » 
عني أعضاء نادي دارالملوم بمصر بالتئقيبٍ عن أسهاء عربية لبمش المسميات الافرئجية وما لم 
يجدوا له اسها عريا وضموا له اسماً جديداً او عربوه والاثتقاق والتعريب ليسا جديدين 
في اللغة بل هما جائثران وواجب ان رصار اللهما عند الماجة. ونحن ننقل للقراه ماوقم عليه الاختيار 
في الاحتهاع الاول لا “عضا النادي وسنثبت كل مايختارونه على ان كثيرا من هذه الكلمات قد 
أستعملت من قبل واقر الاعضاء على استعماها اقرارا وهذه هيالكلمات: 


( استمارة ) برى اعضاء النادي استمال ( اسثمارة ) وقد وجدت هذه الكلمة 
في الكتب القدمة بلنظ اسثمار بالنسهيل وحذف الناء ولكنهم رأوا إثبات الناء 
(اثارج ) )ىه( (الجلد اثالث عشر) 


104 امادعريةلممات افربحية (الخارجهم”؟) 
لالنزاءبا في الاستمال الماضر وعدمالمائع منه والكاءة مرة مناستأمر اي أخذ امره 

( انفيتبار و) “رجمت بلفظة ( مدرّج ) منذ زمان وقد كاد اخثيار الاأعضاء 
بجع علا 

( باوك نوت ) تعريبها ( اضمامة ) وممناها الاوراق منضمة 

( بوبه ) نظرت اللجنة فها يستعمل للنلوين فوجدته على نوعين : نوع ييتخلل 
اجزاء الاجسام فاختارت له كلمة ( صبغ ) كتصبغ الثياب والورق وما اشبه ٠‏ ونوع 
يعاد السطوح فاختارت له كلمة ( طلاء ) كطلاء المائني والاواني وغير ذلك 

(تختهبوش ) وهو مأنسميه الافرتج (76:8008) وتعر يبه ( جرة ) فقد جاء 
في لسان العرب ان النجرة سقيفة من خشب ليس فيها قصب ولا غيره 

(ترابيزه او طاوله ) رأت اللجنة من هذا المسمى انواعا : فنها ما هو للا كل 
وهذا (رخوان) ويسمىحين وضمالا كل عليه ( مائدة ) ومنها ماتوضم عليه الاشياه 
الحتانة وهذه (.منضدة) مشتقة هن النضد وهوجمل المتاع بعضه فوق بعض وبخصصه 
بعض اللغويين بحر المناع وخواره ٠‏ ومنها ماهو للكتابة خاصة وهذا يعطلق عليدكلة 
( مكتب ) المستعملة ٠‏ 

( ترسينه ) ان مابخرج عن البناه منه ماهو مغطى وهذا يسمى ( كنْة )ومنه 
ماهو مكشوف وهذا (طذف) وانكلتانفي العر بيتموضوعتان .| بخرجمن الاجنحة 
في الدار . على ان هناك لفظة نودي الممني وهي (شرفة ) وقد كثر استماها ٠‏ وقد 
ورد في الاغاني بهذا امعنى كلمة (مستشرف ) 

(جول ) اختارت ها اللجنة انظة ( مرمى ) على انكل ( سمج ) الثائمة في 
سورية توادي نضن المنى 

( خارطة ) وصحيحها ( خريطة ) 

( دوسيه ) تعرييها ( ماف ) 

( شماعة أو تعليقة ) وجدت اللجنة لا تعلق عليهالملابى نوعين: أولاذوعمود 
متوسط وشعبات بارزة فاختارت له كلمة ( غدان ) وهو في اللغة « قضيب تعلق 
عليه اثياب » والثني شت في الحائط فاختارت له ففظلة (شجاب) 


(الخارج1م؟1) تقريرالسيرالدن غورست 1404 

( طابور) الكلمة عرية حرفت وصحيحها ( تابور) 

( كارث فبزيت ) سبق اختيار ( بطاقة الزيارة ) ولامانع من الاستغناء عن 
المضاف اليه فبقال ( بطاقة ) كا بقول الافرح ( كارت ) 

وقد رأت اللجنة ايضا استبدال( سيماتوغراف ) بكلمة ( خيالة)(« وه يكل 
ماتراءى لك مس الصور ( وفونغراف ) ب ( الحاركي) و( ميموغراف ) ( بمطبعة 
النضح ) و( تيب ريئر) ( بمطبعة الازرار) لانباائخذت قاعدة عامةفينسمية المطايم 
وهي ان تستعمل كمة مركة من ( مطبعة ) مضافة الى | كبر مميز لنؤك المطبعة ٠‏ 
على ان كلهة ( الأآلة الكانبة ) او( الكائبة) قط أقرب من مطبعة الازرار 


تقريظ المطبوعات الجديدة 


9 تقربر السر الدن غورست سنة و.و١‏ » 
اصدرت ادارة جريدة القع هذا التقرير منذ ا كثر من شهر مرجم بام بية 
حسب عادتها وقد اهدت الينا نسخة منه ضاق المنار اهامس عن الكتابة عنهاء وهذا 
التقرير حافل بالتفصيلات عن ادازة القطر المصري وروح الاعمال فيه وقد سسرنا 
من هذا التقرير الفصل المقود عن حال المعارف في القطر المصري ونماءحركةالتعللم 
ووفرة عدد الطلاب وكثرة الكتاتيب والعثاية بتعليم العاوم باللغة المرية بالتدريج 
ما يدل على ان هذا القطر السعيد ستكون بحار المل فيه زاخرة وثماره يانمة ان شاء 

الله تمالى 

تقدم العل في هذه البلاد نام سسر يع ولا نريد بتقدمالعرنوفيق قومناللاخئراءات 
المفيدة والا كنشافات المديدة وانما نريد كثرة سواد طلاب المل والراغينفيمفاتا 
لسوء الحظ لا نزال بعداء عن الوصول الىهذه الفاية على اننا سائرون فييالطر يق وعلى 
اله قصد السسبيل٠‏ وانه لبحزننا ان تكونالنر بيةفي ارنكاس واتشكاس وتدل: وامحطاط 

#) امثار : الصواب ان يقال ؛ استبدال (خيالة) بكامة ( سيئماتوغراف ) 


5 مبادى" الفلسغة القدعة (الخارج هم *) 


وليس العجباغ إيانأملااذالإثثرب؟" نر بية صحيحة تفرس في نفوسنا غششق الفضيلةوحب 
مر لكل البشر وغير ذلك نمن الشم التي تتعلوي نحت هاتين الكلتبن الكيرتين 
ولنه ليوئلنا ان تنكون مدارس المكومة والمدارس الاهليةشرَعاًفي اهمال امر الارية 
وعدم العناية بشأنها الهم إلامدارس الاجانب التي نلق تلاميذ ها باخلاق يخ رجون 
بها من قوميتهم ونحلتهم فيكون اعلسار بذلك علييم وعلينا ولا حول ولا قوة الابلله 

فان قومنا بالسياسة فصرفتهم اكاذييبا عن العمل النافع لهذه الامة اتعسة 
وصدفت بهم عن الطريق المعبّد والسبيل اللاحب »2 فتاهوا في بيداء طأمسةالصوى 
والاعلام» واوغاوا فيتأو بل الرّوئى والاحلام» وخدعوا الناس بزهوالقول وزخرف 
الوعود دون الحث على القيام بالا" عمال الجسام»الاهم عونا وغفرا ؛ هل جني من قبلنا 
من السياسة ما كانوا بطمحون اليه حتي تكون انا اسوة حسنة بهم فنفذ في السير 
على رهم وقتفي سيرتهم فنكون متابمتنام حذو القذة إاقذة 1؟ الهم لا ! 

فنبضة أبها القوم واوفضوا مسراعا وانساوا من كل حدب الى مهيع الم الصحيح 
والنر بية الصالحة ولا ينم ذلك إلا بنشر التعليم الا'هلي وان أهل الثراء وعاضدي 
الم كثير ون بحمد الله في هذه البلاد ولانرى انهم برتضون لانفسهم أن يكونوا 
دون جمعبة الضالات في فرنسا التي اندئأت مدارس كثيرة أو دون تلك الثاة 
الامريكية الي أسست احدىعشرة مدرسة كلية ! 

ولملنا ننشر الفصل الذي في التقربر عن المعارف في المثار السابع 

#*#» 
« مبادئ' الفلسفة القدعة 4 


مموعة ليها كتاب ( ما ينبغي أن يقدم قبل تليم فلسفة ارسطو ) وكتاب ( هيون المسائل لي 
المنطق ومبادىئ” النلفة ) تأليف أبي نصر الفارابي الفيلموف الاسلامي الشبير من أهل القرن 
ال أدم عنبت بلعر هاالمسكتبة السلفية لصاحبيبا حب الدين ا فندي الخطيب وعبد النتاح) فندي النتلان . طبعت 
بمطبعة الؤيد بمصر سنة ١14‏ وعدد صفحاها ه* وثمنها فرشا ونصف قرش وتباع بمكتبة 
المنار وبالكتبة السلنية بممر 


مصصدرا بنرجمة حفيلة للموثلف فيها بيان أصلوومنبته وطلبه حلم وحكاياته مم مماصريه 


(اخارجدم؟) مبادى" النلسفة القدعة أك4 
من العلماء والامراء وذكر ملخص تأريخ الفلسفة في زمائه ومنحاه في الفلسغة و بيان 
مصنفانه وغير ذلك منالاشياء الي تحرف بالموئلف تعر يفا تاما وثما جاء فيها بمئوان 
« فلسئته » اي فلسفة الموكلف ما نميه : 

« ول يكن انارابي فلسفة خاصة به ء أو مذعب فيها أثر عنه » وفاية ما بمكننا 
التوسل به للوصول الى معرفة آرائه ومبادئه هو مصنفانه التي كان أ كبرها في الرقاع 
والكرار ريس المبعثرة والنصول والتعاليق كيا ذكرنا 

« ومن أهم ما صنفه كتابه في ( إحصاء العلوم ) والتعريف بأغراطها لم سبق 
اليه ولا ذهب أحد مذعبه فيه ٠‏ وقد قسم الذاراني الملوم في هذا الكتاب الختصر 
الستة اقسام : ١‏ - علوم اللغة » * -- عل المنطق وفبه المطابة والجدل » م 
الرياضيات وتشمل الهادسة والحساب ومبحث النور وفن النجوم والموسيقيى وجر 
الا“ثقال والاحجام و يدخل في عل النجوم مباحث الفلك والشكبن والاحلام وعم 
الجر والحواء » 4 العاوم الطبيعية وي عشرة » ه - العاوم المدئية وتشمل 
القضاء والخطابة » ١‏ علم الكلام وما وراء الطبيعة ٠‏ 

وهذا التقسيم كثير اوجه الشبه بتقسم العاوم الذي اصطلح عليه علاء اوربا 
في العصور الاخيرة » والفارابي كا ترى يقدم المنطق والرياضيات وا كثر العلوم 
الطبيعية الحضة فالعلوم الا<ماعية ٠‏ ويلاحظ قراء كتب الثارابي أنه قد ألم بالقييز 
بين الاصول والفروع وذلك ما اس عليه كونت خطته في تقسم الماوم ثم عذذبه 
هر برت سبلسر وتقحه ٠‏ » 

نقنا هذه الفقرة ليطلم عليبا اهل الجود الذين بانوا يحرهون تمارسة هذه العلوم 
والتوفر على دراستها عدى ان بتزحزحوا عن مواقف جمودهم فيخرجوا من مأزق 
مناقشانهم وتمحلائهم النظر ية الىفضاء العاوم الصحيحة الديئيةالعلمية والدئيوية العملية 
واذا كان يمز عليهم احتذاء الاور بين فاهم أسوة حسئة بأسلافهم العاملين 

والكتاب مفيد في بابه بل لانظير له فهو كفبرس جام لتعر ينات الذلسفةالقديمة 
وشرح وجاز لاصوها وله فيرس حاو لاسماء الاما كن والاعلام الواردة في الكتاب 


5 التطار السرم لل البدع ٠‏ الاستنه ( لقلرج هم 0١‏ ) 
وهذا من محسنات الكتاب ومنها جودة الطبع والترتيب فنحث الراغيين فيتمرف 
الفلسفة القديمة علي اقتنائه 

. 
د القطار السريم لعل البديع 6 

وسالة مختصرة في عل البديع ألنها حذئي بلك ناصف القاذي لهام الاهلية 
ومدرس عل الادب بالجامعة المصر ية تحقبقا لرغيية بعض طلاب مدرسة المقوق 
وقد اختار المذلف شرح بديعية تقي الدين لمكاننها من الشبرة ومازلتها بين الادياء 
ولأ في ايانها ذ كر الا“نواع البديمية ٠‏ مثال ذلك قوله فيمطلما مشيرًا الى حمسن 
الابتداء وبراعة الاستبلال ؛ 

لي فيد بتدا»مدحكر يا عرب ذيسل ‏ « براعة تستبل » الدمع كالديم 
وقد اعجبناهذا السكتاب | كثر من كل كتب البديواليرأيناهافهو مختصر مفيددان 
لم يحذظ على الغيب 6 فانه يوضع في المييب » كما قال موالئه ويمكرن للطالب أن 
يضرب بسهم في عل البديع اذا قرأ هذا الكتاب فهو يغنيه عن الاستاذ 

انا من كارهي عل البديع لا من محبيه ومع ذلك فاني أرى معرفته ضر ورية 
محارة من فقدان هذه الخلقة ويصبح كنتحلي مذهب دارون مضطر با متاسسا للقته 
المتقودة ! على ان حنني بك قد شرع السبيل للرغاب في عل البديع وادناهم من 
هذه الخلقة ولكن من ايبن للدار ونيين بحني بك آآخر يد نيهم 3 منتآه الواسع !؟ 

وقد نشر هذه الرسالة السيد حسين رافم وطبعبا طبما متقنا وجعل ممنها فرشا 
ونصف قرش وتطاب من المكتبات المشهورة 

يننا 
9 الاستمئاء » 
ماذا يقول الملاحددة و!! كافرون بالله تقليدا ‏ في امراض الافراد والأم 


(الملرج هم )١+‏ القضاء والنواب وا 


الادبية ؟ وما رأبيم في علاجبا يائرى ؟ هل يستسهلون الزعم أن تبيين اضرار هذه 
الاعراض وسوء عاتبتها للمبتلين بها يأخذ بشكائم فوسهم ويزجرم عنها ! ؟ إن 
كانوا يزجمون هذا - وهم زاعمون - فلا مشاحّة في انهم مكابرون للحق 
مدابر ون 
لاريب في ان الاستمناء من افنك نك الاعراض الادبية في عقول الشيان 
وجسومهم ولاإن انتهى عن ممارسته متتو بقبيدن ضرره في جسمه وعقله ققد يزدجر 
بازاله مثة ممر تأدبوا.يأ داب الدين وتخلقوا بأخلاقه فالدين وحده هو الملاج 
النثافي من هذه الا"عراض الويلة لا سها وان الشبان ينون من ناحية الوجدان لا 
من ناحية الاقناع والبرهان وهم المبتلون بهذه الملة ااني تتأصل في كثبرين منهسم 
تأصلا ينتبي بموته أو جنونه! لذلك كانحقا على موئلف هذا الكتاب «الاستمناء » 
الدكتور ه ٠‏ فورنيه أو مترجمه بالعربية الدكتور مقصود أن يشير الى نعي الدين 
عن الاستمناء و إيعاد مزاوليه بأشدالمقو بات» والنصوص مستفيضة في الدين الاسلامي 
على تحريم الاستمناء وعده من المو بقات الكبائر ولايصح الاعتذارعن ذلك بأن 
المكتاب في صحي فان الغرض منه النائدة لاالدراسة 
وفي الكتاب فوائد كثيرة ا بلغبا عظة ذكرمصير ممارسي:الاستمناء وما مصيرهم 
الأ الموت بالسل أو بعد الجنون المطبق وهم في زهرة الشباب ونضارة العمر ٠‏ وقد 
اتقدنا في هذا الكتاب ذكر طرق الاستمناء الكثيرة التي يتمل منه. الشبان ما كانوا 


يجباون ٠‏ هذه خائتها فا فائدثها 1؟ 
وهو رباع بعشرة قروش صحيحة في جميع المكتبات 
القضاء والتواب 


كراسة صغيرة تقم في 14 صفحة بحجم المنار لموالقها شكري افندي العسلي 
الدمشقي د قاٌقام » الناصرة الم فيها بتأريخ القضاء في الاسلام وادواره واقسامهبمد 
بحث ودرس ٠‏ قال : « وقدا نشأتهذه المقالات بعد انطالمت مقدمة ابنخلدون 
وحاشيةابن عابدين ونكلته والاشيام والنظائر والاحكام السلطانية وتاريخ الطبري 


4 ممعنى المياة ٠‏ النصيحة الاحسانية ٠‏ الاتحاد الاسلامي ( المنارج م18 ) 
تاريخ الكامل لابن الا“ثير ورحة الامة في اختلافى الامة والميزان اشعراني 
وسرا.. لوك وغيرها » 

وهي مفيدة في بابها فنشكر للموااف صنعه وتحمده على هديته 
من الميلة 
كتاب لطيف الحجم والشكل يقع في ١6١‏ صفحة بالقطمالصغير تأليف اللورد 
افبري من اعضاء مجلس الاعيانالاتكايزي وقدعي بنرحوته بتصرف وديم افندي 
الستائي ٠.‏ اودعه مولفه نصائٌ لنابتة قومه ليكونوا باتباعها سعداء في المياة الدنياومن 
كد تلك النصائح واجلبا تربية قوة الارادة وصدق المزيمة والشجاعة والثبات وغير 
ذلك من كرتم الاخلاق وفضائلالشي الي يستفيد ذووها ويفيدون ٠‏ وقدارشد الي 
فوائد مراعاة الاقنصاد واحتجان الاموال وكرن هذرن هما اساس مجد الام * وقد 
انكرنا على المنرحم ترجمته لبعض الفصول بالشعر ونمنينا لوكان اح إنشاء واصح 
عبارة» ويطلب من مكتبة المعارف يمصر وثنه ثلاثة قروش صحيحة 
التصبحة الاحسانية 
قصيدة طويلة للسيد عبدالله بن علوي بن عبدالله العطا سيحث فيباعلى ممارسة 
الوم والاشممال العمرانية وحبذ! هذا الصنع من الاستاذ النائل وعدى أن يكثر من 
هذا التصائُ نظا وذثرا 
الانضصاى الاسلاي 
جريدة انكليزيةاصدرها في (طوكيو ) عاصمة لان احداثدي فض الضابط 
الميش المصري قبلا ومحد بركة الله افندي الروسي وقد اخذا على عاتقهما تفي 
اليبانين حقائق الاسلام فنم العمل عملهما وحبذا الصنع صنعهما وقيمة اشئرا كبا 
شلثان في المام أو عشرة قروش صحيحة وهي قيمة نافية لانكادتفي بنمقاتالبريد 
فنحث القراء على الاشتراك فيها ومساعدتها بمافي الامكان 
حسين وصني رضا 


(المارجهم؟١)‏ 2 جعة الملم والارشاد 516 


باب الاخبار والا راء 
ف جمة الم والارشاد » 
قد عرف القراء موضوع هذه الجبعية العلمية انليرية الي رحانا المدارالسلطنة 
لاجل السعي لتأسيسها فييا. وقدطال الامدعلى متنظري خب رتأسيسها حى بثس اشدهم 
غيرة وحرصا وكتروا الينا ينصحون نا بنرك السعيطا فيهذه الماصمةولو يسنا كايئسوا 
لمد نا أد راجنا كا اقترحواولكن البأس رض صار و باثيافي بلادناوتحمد الله تمالى أن مانا 
منه فل يجد الىقلبنا سبيلا. فم إتيكدت أيأس من بعض من كن تأرجو مساعدتهم 
منالكبراء ولكن رجائي في الله وثقني بتوفيقه لم بزد في مظلةالأس الا قوة ورسوخا 
يعد السعي العاو يل مدة ثمانية أشهر وقع الاتفاق من اصحاب الشأن على تأسيس 

الجعية لتكون هي الي توئسس المدرسة العالية الثي نوهنا بها من قبلووق الاختبار 
على ان يكون المواسسون اثّى عشر وهم : 

١ (‏ )الشريف جعنفرباشاحفيدالشريف عبد المطلب احدامراءمكةالمكرمةالبابقون 

١‏ ؟ ) مصطنى افندي مسنشار المشيخة الاسلامية 

( " ) مصطفى عاصم افنديالرئيسالثانيلجلس المبعوثينوأحدعلداء الآستانة 

( 4 ) مومى كا افندي من الملاء واعضاء مجلس الاعيان 

( © ) مود أسمد افندي من العلاء وناظر الدقتر الماقاني 

( 5 ) حسن فبي افندي مبعوث سينوب وأحد علئها 

( 7 ) سني الدين افندي معاون مشاور المقوق بنظارة الاوقاف 

(8 ) فكاد بك احد أعضاء مجلس شورى الدولة ورئيس كتابه 

( 4 ) اسماعيل حقي بك مدير قسم الاوآهيات والادبيات في دار الفنون 

ومدرس الاصول والكلام فيها 

٠١ (‏ ) احمد نمم بك بابان احد اعضاء مجلس المعارف 

1١ (‏ ) نحسين بك احد اعضاء ديوان المحاسبات 

( 17 ) ممدرشيد رضا صاحب النار 


(الارج») اليك (الجلد اثالث عشر ) 


61 جمعية الملم والارشاد نظاما الاسامي (الخارجهم؟!) 

وتقرر أن يكون شيخ الاسلام رئيس شرف لهذه اجمية دامًا 

هذا وقد دعي الاعضاء الى الاجتماع الرسمي الاول لاتتخاب رئيس لم في 
١‏ جمادى الاولى بدارالئنون ٠نأما‏ فواد بك وتحسين بك فعافي أور بامم حاشية 
ولي العهد واما الباقون فنهم من حضر ومنهم من كان له مانم فكت ب ورقةباتتخابه 
أو وكل من يتتخب عنه ٠‏ فالذين حضروا هم الشريف جعفر باشا ومستشار المشيخة 
ومومى كا افندي وامماعيل حقي بك وأحمد نهم بك وكات هذه السطور وقد 
اتفقنا جميعا على اتتخاب الشر يفجعفر باشارئيسا لحذه الجدية وعقدت لجل ةالاولى 
برياسته فقرى" فيها النظامالرسمي الذي وضعه هذا العاجز فتقرر ان ترسل فسخ منه 
الى جميع الاعضاءليدقفوا النظر فيهواناستحسنه كل من قرأه منهم» وأن يصدق عليه 
بعدالمذا كرة في الجلسةالثانية يتنعقديوم الاحدالا"ني'م يقدم الى نظارةالداخلية.وتقرر 
أيضا انيجتمع الاعضاءفي ضحوة كليوم احد.فالجدلل أولا وآخر اوإياه نسألمام التوفيق 

( ننبيه) ماذكر في بمض جرائد العاصءة الم بية من ان الجعية قررت ان 
نكونمدرسةدار الع والارشاد موالفة من صنفين كل صنف ٠»‏ ”طالبالاصحة لفاجبعية 
ل تقرر فيامرالمدرسة شيئا :2 

( النظام الاسامي معية الم والارشاد 4 
« بم اله اارحن الرحم » 
واعتصموا بحبل الله جميما ولا تفرقوا » واذ كروا نعمةالتهعليك اذ كنم اعداءفأاق 
ين قاو بع تأصبحم بنعمته أخوانا »#وكتم على شذا حفرة م ناثار فأنهذكّمنها» كذك 
بيين لكر الأآيات لعل مبتدون » ولنكن منكم أمة يدعون الى امير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولنك هم المفلحون » 
( التسل الآول © 
( في تأسيس الجمية ومقصدها ) 

( المادة الاولى ) تأسست فودار السمادة جمعية بأسم دجمعية العم والارشاد» 

( المادة ااثانية ) مقصد هذه الجمعية المع بين النر بية الاسلامية وتملم العاوم 
الدينبة والدنيوية والتصنيف فيها ٠‏ وتتوسل الى ذلك بانشاء مدورسة كلية في 
دار السمادة اسم د دار الع والارشاد > تخري الملاء والمرشدين 


( المفرج م 1 )_جممية الملم والارشاد - نظامها الااساءمي _ /21 
( الماد: الثالثة ) لانشتغل الجعية بسياسة الدولة الملية الداخلية ولا اعمارجية 
ولابسياسة غيرها من الدول ولكلها تراعي القانون الاساسي وتوئيده 
( انفسل اثاني ») 
( في أعضاء الجمية ومجلس ادارتها ) 
( المادة الرابمة ) الجمعيةرئيسانرئيس شرفو رئيس عامل فريس الشرفهو 
صاحب المثبيشة الاسلامية والرئييس المامل ينتخب من اعضاء مجلس ادارةالمركزالممومي 
( المادة المامسة ) اعضاءاججمية ثلاث اقسام:أعضاءعاملةواعضاءمماونة واعضاء 
شرف:قالماملون هم الذين يقومون بأمور اجمعية بالفمل والمماونون هم الذين يشاركون 
فياببلغ معين من المال يو'دونه في كل سنة أو كل شهر بالاطراد» وأعضاءالشرف هم 
عفلاء الامةالذبن ينفعون الامة الم أو مكاهم من الفضل والكال نفما عظما 
( المادة السادسة ) مركز الججميةالعمومي دارالسعادةو يكونافي امارج شعب 
لكل شعيةمنبا مجلس ادارة 
(لمادةالسابة) أعضاء مجلس الادارةفي المركزالعمومي اثنى عش رعضواوه المراسسون 
الجمعية ماداموا فاذا استقال احدم أوغلاموضعه سبب ما فاتناب بدله ويحازاة من 
يخل من الاعضاء بنظام اجمعية الاسامي كل منهمايكو نمقتغى موادالنظام الداخلي للجمعية 
( افسل اثاث ) 
(فيالحيثة السومية ) 
( الادة اثامئة ) مبتمع الميئة العسومية الجمعية كل شنة مرة في وقت ممبن 
بدارالسعادة» وتتألف هذءالميئة من اعضاء مجلس الادارة من المركز الممومي ومن 
مندوبي الشعب اللارجية 
( المادة التاسمة ) الميئة الصمومية رقيية على مجلس الادارة وهي تدقق النظر 
فيميزانية اللدمية وفي اعمال مجلس الادارة مدة ألسنة وتقر رماتراه في ذاك وماتقر ره 
يكون نافذا بالا كنرية المطقة فيا عدا ما اشترط ١‏ كثرية ثثي الآراء 
( اقسل ارا 4 
( في أموال الجية ) 
( المادة الماششرة ) تتكون امولل احعية من الاشئرا كلت الموقوئة والاءانات 


24 ,أي ممدعبيد الله في صاحب امار ( الخلررج م1 ) 
والتبرعات والوصايا والهدايا والاوقاف الخيرية الي توقف عليبأ ومن ريم رأسن مها 
ومن أجور التعلم في المدارس البي ستنشئرا » والمبلغ الاحتياعلي يحنظ و بنى بحسب 
مالراه اليئة العمومية 

( المادة المادية عشرة )مجلس ادارة الجعية لبس له ان يقرض من مال الجمبة 
ولا أن نر ض ها الا بقرار من الميثة العمومية 

(المادةالثانية عشرة) تنش را ججعيةفي كل سنة كراسة في يان ميزا نيتباود خلباوخرجها 
واسماءالباذلين ومقد ارما بذ لوه ها» ومن ينهى عن التصر ب باسمهيذكر بلقب دفاعل خير» 

( اعلامة ) 
( المادة ااثاثة عشرة ) يجوز تعديل احكام هذا النظام عئذ الماجة بقرار من 
هيثة العمومية بأ ككئرية ثثي الاواء من اعضائها المرتبة 
«رأيممد عبيدالل افندي في صاحب انار ومشر وعه » 
نشره في المدد الرابع من جر يدنه الذي صدر في ١4‏ صفر سئة 217/4 وهو: 
( المدرسة العربية ) 
« مشر وع الاستاذ الفاشل صاحب المثار » 

ان الاستاذ الناضل السيد رشيد رضا صاحب امار الاغ رأشهر من أن ثثوه 
بفضله ققراء اذ قد عرفه واتفع بعلمه كل منور العقل من الامة الاسلامية» وقدقدم 
الآستانة هذا الفاضل منذ اشهر لمقصد شريف ومشروعجليل يدل على مزيداهمامه 
باصلاح الامة الاسلامية وغيرته علها “وذآك انه بنوي فتح مدرسة عربية في دار 
الملافة يدرس فيبا كل عل نافع ولا سما العلوم العر ية 

وهو لم يزل مقا في الماصمة يقابل رجال الحكومة من حين الى آخر و يخاوضهم 
في هذا المشروع طلبا للمعونة من الحكومة با زم لمشروعه من أمال ٠ونحن‏ وان لم 
فل بالتفصبل ماهيالعلوم اثي ندرس في هذه المدرسة وكيف تكون طريقة التعلم 
فيها 1 مدة اتحصيل الا اننا نقد اعتقادا جازما ان مدرسة عرية يرأسبا مثل 
الاستاذ ويقوم بتديرها ونرتيها لجديرة بأن تكون كثيرة المفمة كييرة الجدوى 
نبعبوصا والعلوم العر بية البوم في اشد الماجة الى محدد كرذا العرني الصريح ببسعى 


(التارج؟م؟١)‏ المتدى الادبي ‏ فائدته 584 


في نشرها واصلاح طريقة التعلم فيبا فقد أصبخت يضرب بصعو بة تعلدها الث لعند 
الناس ٠‏ وعلبه فنحن نادي أولي الامر من وجال المكومة بأندى صوتنا ان يلتفتوا 
الى مشروعه بككل أهتمامونسترعيهم السمع الىمايتزع اليه من الامر النافع ولس ذلك 
يعيد من المكومة لي هي اليوم تضربعلى ننه الاصلاح في ك لأمر م نأمور الامة 


« المتدى الادري » 

أسن بعش النجباءمن طلبة العرب في المداوس (المكائب) العالية في الآ ستانة 
ثاديا سموه « المتدى الادبي » وساعدهم على ذلك كثيرون من أهل الفضل 
والسعة اعائة لمم على ماقصدوا من أمر الارية والتملم 

كانوا قبل ذلك متفرقين قلمايعر ف أحدمنهم أحدا أو يستفيد من علمه ؤادبه او 
نر بنه ألا مايكون ين المنجاورين في مواضع الاقامةمن التلاقي والاجتماعفيالملاهي 
المامة الي نسمى في مدن البلادالعربية بالقراوي ويسمى الملهى مننهافي الا سسئانة دقراءضالة» 
أي يدت القراءة نسمية لا بخير مايكون فبها وهوقراءة الجرائد فط ولا يحسين القارىة 
انبا كحجرات المطالعة او غرف امطالمةالمعبودة في بمض البلاد التي يوجد فبها كتب 
كثيرة تقصد لاجلها لا لاجل الهو بلنو الحديث او العب بالنرد وششرب المنبيات 

قام أعضاء ادارة النادي بشوئونه قياما يحمدون عليه فأحسئوا الادارة ونشطوا 
في تحصيل.مبالغ الاشئراك » وضبطوا الدخل والمرج » واقنصدوا في النتقة بقدز 
الاستطاعة » حتى كان ملهم ‏ وهم مبتدثون فيه موضم الاعجاب » ولكنرأى 
بعض اخوانهم من اعضاء النادي انه كان في الامكان أن يحسنوا ويقتصدوا 
| كثرمما فعاوا » واستحسن هوزلاء ان يسئبدل بهم غبرهم ليجربوا كا جر برا » 
ورأى الاخر ون أن هذا مخالف للقانون فيجب ان يوا مدئهم الني عينها قانون 
المنتدى ء فقال المعارضون نعدل مادة القانون ونعيد الاتتتناب » فاجتمعت الجعية 
العمومية للتتدى وبعد المناقشة واخذ الآ راء تقرر برأي الا كثرين انبيبقى القانون 
على مأ هو عليه وان لايعاد الا اتتخاب من نص فيه على انتخاب بدل عنهم او 
أعادةانتخابهم وكان صاح ب هذه الجلة وكاتب هذه السطورخاضرا تلك الجلسةوكذلك 


ع خليل عدي جاده باشأ ) المارج > اذا ( 


حضرها صديقنا عبد الجبد افندي الزهراوي فنثبد ان انكلاف ين الاعضاء 
فبا ذ كر لم يكن بدعا من اللاف في الاندية والجعيات او مجالس النواب ولا 
كان مزلزلا ارجائنا في نابثتنا الجديدة في مدارس دارالساطنة 

نودي هذه الشبادة وقد سثناها لان بعض الجرائد العر بية نشرتمقالةبامضاء 
(مائح متليف) أسسرف بها في ثتقاد المتتدى الادبيإسرافالمنشك عندقراءمبا فيتعمده 
لتتحامل لغرض ليس أنا ان نقتات عليه فيه » ولا نرى فائدة في بان ماثرى من 
قوادمه وخوافيه » وقد نكون له نية حسئة » استجاز أن يتوسل اليها بتك الوسيلة 
السيئة » ومن كان حسن النية لايصر على خطإه وهو يعم »ولا يدافم عن نفسهاذا 
غلبرله المق ونبين» وقد اساء بعض اعضاءالمتدى الظن يعض اخوائهم الذينيرجى 
خبره » ولاجخئى أن نضر مثل تلك البادرة إن صحعز وها ايهم؛ف نصحم جميما 
ان يغفروا المذوات > وبجذب كل منهم أخاه اليه بخير مابراه من جواذب الفضيلة 
فيه » فالكبس من استكثر من الاصدقاء » والاحمق من استكر من الاعداء» 


ف خليل دي اده باشا » 

لمت المملكة العمانية في هذا الشبر بوفاة هذا الرحل المصلح الاداري 
القدير» والسيامي الْحنكاللخبير : ثابفة البلاد السورية والمصريةء والححجة الناهضة 
على عاو استعداد الامة العربية * شهد بنضله الاانكليز وغيرهم من الافريج بمصر » 
واذعنت له قاوب جمبع المئانين في الا ستانة » فان كم الثهادة له الحاسدون 
والمتعصبون مهم » فقد نطق بها المنصنون والمستقلون فيهم » وناهيك بشهادة مولانا 
السلطان مد امام ن الذي كان يلقبه بالغيور » ( غيرتلى ) والصدرالاعظم <سين حلي 
باشا الذي قالعنه انهسداءيعامنا كتفتدار الامو “ثم بشبادة صاح بجر يدةّد بكي غزته» 
وه أقرب حرائدالعاصمة الى الاسقلال» وجر يدة «صباح» الواقنةعندتتطة الاعتد ال» 

ليس ١‏ كبر فضل التقيد في وأني أنه مانيط به عمل الا واتقنه » وانه كان آية 
في حسن ادارة الجارك المصمرية» وكان يأني بالمعجزات في إصلاح نظارة الاوقاف 
العهانبة » بل ١‏ كبر فضله انه كان علي حسن قيامه باعباء الحكومة » موحها فضل 


( امارج هم ) اصلاح غلط 4/١‏ 
عنايته وهمته الى إصلاح شأن الامة ٠‏ وكان من عمله فى ذلك بالقطر المصري جمعية 
الجالين في الاسكندرية ور بيةاولاده وتمليمهم » وجمعية مكارم الاخلاق؟والملاجي* 
العاسية» وما خدم به جمعية العروة الوثتى » ول بدع الى خدمة عامة الاوكان لدفيها 
الرأي الصحيحء والباع العلويلء فبذهي المقبةالني تابه الام وتنناضلعظلماءالرجال 

كان رحمه الله اشد من رأيت اهماما بالمشروع الاصلاحي الذي سعيت له 
سعيه هنا » قدره قدره » وادرك فكره البعيد ما فيه إصلاح الاأمة وخبر الدولة » 
وكان وهو ناظر الاوقاف يعدني بأن يرتفي في مساعدته من مال الاوقاف الى عشر بن 
أاف ليرة في السنة » وكان بعد اللروج من نظارة الاوقاف اشد اهتياما بنحجاح 
المشروع وارجى الناس في مساعدته لانه اعلىمن نعرف الان همة في السعي والععل 
للمصلحة المامة » فهو في هذه الضيلة من طبقة الاستاذ الامام وحسن باشا ها 
رحمهم الله تعالى وعزى هذه الامة المبتلاة بقحط الرجالعنه وعنهما بأجواد من انهم 
في ذلك » ومخص بالتعزية كير بيت مادهالماج عي الدين افندي وسائر الاسرة 
الكرية» ونسألالله تمالى أن يحبي ذ كرفقيد نابذريته الباركة» كاهوحي بآثارهالجيدة 


( الاغلاطالي وقمت في الجزء الم وااغ واله واه منهذا الجلدوصوابها ) 
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( الخارج 5م١١‏ )_الامان والايات وخوارق المادات ‏ “1# 


الفصل الثاني والععثى ون (* 
( الامان والآيات وخوارق العادات ) 

قال بعض الناس في تلك الاأيام لاعهب اذا 1 منت« خديجة» ببمابا 
فان رابطة الروجية تستدعي مثل ذلك ولكن ذا القدرة المظيمة قد أتى 
هؤلاء القاثلين بما يمارض مزاتميم اذ طفق لمض منسمم هذا النبأيؤمن 
به ولم ببق المصدق به « خديجة » وحدها فاضطروا أن مخترعوا أسبايا 
أخرى للامان به 

حرب فكرية قامت أمام هذا البار الجديد عند شيوعه» ارج تله 
مكة وما <ولحاء انقسمت الافكارء تباينت الانظار» وفي مثل هذه 
المواقف يعرف الراجحون محسن الفطرة »وقوة الفطنة اذ يكونون من 
السابقين في رؤية الاقاثق » والوصول الى المقائق 

قال ثفر منهم : 

«لقد ع فنا مدا طول هذه السنين فا عىفنا الكذب صاحباله » 
ولاعرفناه صاحيا للخداع» وقد قام اليوم مخبرنا بأمس وقوله ليسهويدما 
من الامور ءولا هو بضارنا شيثا. أتانائخيرنا بام يشبهمالسمعهعن أم 
موسى ني بني أسرائيل ولريكن أ موسى الانافما لمُوهه فلمل الله سبحانه 
يريد أن يهدي الينا تنما واسطة هذا الرجل الصادق الامين مناه» 

لوا : 


#)نايع لما نشر في (ص 89 م٠‏ )من سيرة السيدة خديجة بقل اليد عبدالجيدالزهراري 


(الارج:) ‏ (0) (الجدلثاكعشر) 


0206 الوحي. جوازوقرعهعقلا 2 (الخارجهم") 

0 يقول صاحيئنا ان روحا أناه وأوجى اليه ماأوعى » ولا ثيء من 
هذا ببعيد عن المدّل اذا تأدب المقل ووقف أمام بحر القدرة الازلية 
الابدية وتفة العارف أن هذا بحر لاحد له ٠وبةول‏ انه أمس ليغ اناس 
هذا الوحي وماسيتاوه» 

قالوا : 

0 ان هذه الدعوى عظيمة فان كان ماادعاه حا كان من العارالمظيم 
والفرر الكبير أن ترد هدية ربناعز وجل الذي اهدى الينا المقل من 
قبل وهو يعزز اليوم تلك المدية بودبة أخرى رعا كانت من نوعها ورا 
كانت من نوع أعلى وهل برد حامل العدّل مثل هذه المدية بمدأنيذيقه 
الكل طم الرشد والمعرقة وبأنيه بروائح ماموب الناطرجل وعلا من 
صنوف الممارف .وان كان ماادعاه غير حدق فان حيله سيكون قصيرا كلان 
لديئا عقولا ولازضرنا حيئذ ظبور أصرة « 

وقال نفر: 

«لماذا لدعي الصادق الامين هذه الدموىان ا( تكن صوردوة »هل 
فقّد عتله #كلا فانا لانزال 'رى صعته واعتدالهعل ا ,م.اءه ل تغير تأخلاقهة 
كلا فان دن الاخلاقمارس م كر ه. ة الاعوا 0 وقل ال يض الصادق 
ماثنا كلا بل الامس حد »والدعوى صدق وان لهذا الام لناص رامن 
قوة 5 سافته بعد أن عاش أردمين سنة الى الانيان بهذا الااسص الغربب 
الصعس عليه ؛ وان الاعان بقّدرة الله تعالى ليدعو"ا الى اجابة هذا الداعي 
من لدنه »وان الاخلاص ليدفمنا الى اعلاء الكلمة التي نتزات الينا فضلا 


من ربنا ورحمة » أنا به مؤمنون! » 


(المارجةم؟؟) إوان خدية لم يكن بتأثبر الزوجية_ 1/8 

كان في مقدمة هذا الثفر أو بكر ذلك الرجل الذي لإيمرفالىذك 
الوقت لعيب عند قومه ولبت شعري اذا تجول الظنون وموم في تلدس 
الاسباب لابان أمثال هؤلاء الاناضل مع اتفات المقلاء على أن الذي 
رسمنا صورته من تفكراتهم هو المطأبق لحكمة الممتدلين 

القائل ان «خديجة »انمآ منت ببماها لانه بعابا هو في سعة منظنه 
هذا اذا شاء . ولكن با مبدناله من المثل بئان أبي بكر تتدنى أن يكون 
انتفم ععرفة أن طريقة مان « خديجة » كانت أعلبمابظن 

ان الذي آآمن به أبو يكرثم مثات ثم ألوف غيره لانجوز للعاقل 
النصف ان بحرم زوجته المافلة من شرف الطريقة التي أ من ما هؤلاء 
الافرادثم اللجامات 

ان ظنون الناس تكون على حسب أخلاقهم وطباعهم وتصوراتهم 
فالذين يصرون على ادعاء أن السيدة مخديحة»ل تؤمن بهذا الروحالجدبد 
الا لان صاحبه هو بملبا م إما جامدون في معرفة الاخلاق البشرية على 
شي «يستعيذالعاقل بالمن تفاهته وهو القسم الرديء منباء وإمام مجبولون على 
المناد»وامانم مسته ظمون لتصد بق الا نسان بالامور المظيمةمن غير أدلةوآرات 

بحن لانسوغ لانفسناأن نيب أحدا من كان حظهم تيلا من 
عم اخلاق الناس ولا ندعي أنا فستطيع بالكليات القليلة التي نقولما الان 
بمساعدة واذن من الصدد أن ودع في أذكارم عليا جديدا واسعا ولكتنا 
فستطيع أن نذ كرهم بان أخلاق الافرادليست على شاكلة واحدة بلمنبا 
ماهو في أسفل السفل ومنها ماهو في أعلى العلى » ومن الناس من يقلي 
يهم من الصدق والاخلاص مالك قاويهم ويجمابا بعيدة عن التصنم 


5 0 الاان بالتقليد والايمان بالدليل (١‏ الخارج5م*١)‏ 
والرياء » وعن الارتياب بالامورالتي ليست غريبة عن محيط القدرة 
والحكمة والمنابة الازليات اذا حدث بها المعروفون ع:_دهم بالصدق 
والامانة» ويجملها قرببة ة من كل مافية كجيداء الفاطر جل وعلا وتعظيم 
مظاهر أمىهوسره . وبعد هذه التذكرة ذ مه 
هذه كانت من أهل هذا املق اليل م نشيد سيرتها . ومتى تزحزح 
هؤلاء ءن مركزم فيط الاخلاق سبل عليهم أن يشتر كوأ ممنافيمعر فة 
أنه لبس محكوما على «خديمة » بالمرمان من الايمان الصحيح المبني على 
أسباب صحيحة لا على كونه يلها 

وأما الجرولون على المناد » والثرور والاعجاب » فلا تتعيوم لسماع 
أقوالنا اذ رما أنت ثقيلة علييم » ولا تتمب انفسنا بمخاطتهم اذ فد لأني 
علا قية ٠‏ هم دنهم فب توه فيه جبتهم ولي دبي فب مشي سبي 

وبقيت لي كلة مع الذي يستمظم نصديق الانسان بالامورالمظيمة 
من غير أدلة وآيات كثيرة ٠‏ إن هذا معذور في نظري والتفاهم بيني 
ونه سبل لاني لا أطلب ان يترك ما ببده من النظريات إل أمشي معه 
في الحديث وه في .* ده فنباغ معه غاية حسئة تصلح ان تكون ملتقى لنا 
معا نشعبت حولهاآ راء اخرى لكل واحدمنا 

أن أقول معك يإصا حب ان الذي يطالبه غيرهالتصديقله أنبطالب 
هوبالا'دلة والاآات» ولسكناذا سمءت؟صدق ولإنسعةممة طلبهللدليل 
والابة فلانحي بأنه امن من غير دليل وآ.يةالا اذا كنت آمرفه من قربب 
وتمرف أن إضاعته كلبا تقايد الآباء والمعلمين 

أنت سرف أن أب! بكروامثاله من صدقوا مدا (لىالله عليه وسل) 


( الارجهم ١8‏ ) الاختلاف فيالاستدلال _الموارق لاتفيرسئنالكون_/1/1 
م بكن لهم أباءسبقوم في تصديقه» ولا معلمون جلوهم على تأبيده » 
وتمرف الهم كان للم حلوم راقية رائقة » وألباب زكية فائقة » فبل تان 
نمم صدقوه بغير آ .بات بينات » وأدلة ساطمات8 

المشارب في الاستدلال مختافة وأخدى ان يكون مشربك فيه 
كشرب الذي لا يعدون الآية الا الام الخارق للمادة ولذا رأي تن 
لا أودع هذا المقام من غير أن أحادثئك بالا يات والموارق ببداتف 
أسلفت طربفة « خدية » على النحوين لنءلكيف يمكن أن يكون ابان 
كل مؤمن ب#حمد ( عليه الصلاة والسلام ) 

اذاو قمثي'خار قالمادةلايستطيم لحدحيظذأن يذكرانها يةعظىولكن 

ماي العادة وهل عكن أنخرق (أيمخالف ) وهل وقم ثي من هذا؟ 

يعنون بالعادة عادة الاشياء وطبيعتيا ويعبر ,لعضهم عنهاإسنة الله نع الى 
في الكوائن. والذين بحثوا في امكان خرق العادة ميفرقوا بن ثي عوشيء 
بل جعلوا الكلام في هذا الموضوع على اطلاقه ومن هنا اشتد خلافهم . 
والذاهبون الي وقوع الموارق لم يذ كروا ني الامثلة التي أوردوها من 
صور هذه الحوارق الاشيثايسيرا جدا لايصاح ان يلتفت اليه خصومهم 
فضلا عن أن تكون بدقناعتهم 

ان لله عز وجل سانا في كل موجود »أو تقول ان ذكل موجود 
عادة وطبيعة» والشس مثلامن جلةالموجودات فل بول الذين يمتص.ون 
بالموارق يمكن أن تصير هذه الشمس برغوثا وتبتى هذه الارض على 
الحا ويظل الناس فيبا ناسا ببصر لعضرم لعضا بغير نور ومحيون هذه 
المياة عينه! متمتمين بحدائق وفوا كه ووم وشحوم؛ومياءجارية» وأزهار 


8 الموارق ‏ عدم توقف صحة الدين عليها ( امارج * م18 ) 
زاهية »وصيف وشتاه وريع وخريف ٠٠.‏ الىآخره ... ٠‏ الى آخره 87 

أنا لاأعرف ماذا يُولون ولكني مم اعاز ني كاعلهم أو أ كثربظم 
قدرة الله تعالى يجدوني اذا قالوافي 0 0 م 6 مفارق احم وقائلا 
اذا تزيرت سنة الله سبحانه في الشمس فصارت هي برفوثا تير سنه 
في" ايضا فأصير أن] غير انسانوغير باخث عن الموارق 

الذي يفم من هذا الثال أن بحث الموارق المدونفيكتب جبع 
الملل لاست أمام نفخة لله ألله المكي انا أراد عز وجل اعلان 
الزيرة على حكئته وسفته » يفوم أيضًا أن الابن الذي هو م نأ كبرهدايا 
المناية الازلية لايتوقف عليبا اذ لو توقف غايرا وكا نلا بدفيظبورصدق 
اللأمور بتبايفه من ظوور خارقة لما تسر نصديق أحدلان كل واحدحيكذ 
يخترع فيقترح صورة من الموارق لسأن النّءوناظمالكون بحانه! يشأ 
الى الآآن ثثره على مايهواه الممترحون 

الاقتراحات لاحد لما ولا عد ولا نظام » هذايفترح مئلا انتصير 
الشمسبرغوثاء وآخر بق أن بصير المشتريءصفوراً» وآخر يفرح 
ان يكون المربخ (طر طورا ) واخر يقترح ان يصير القمر قرياء وآخر 
يترح أن يكون عطارد عطاراً» وآ خر يفترح ان تكون الزهرة زهرة 
لانذبل أبداء وآ خر يتترح أن بنضب البحركله ونظل الانهار جار بة» 
وا ١‏ خريقترحان «صير البحر كله براه ابد كله بحرأوالناس كاب سمكات 
مؤمئات مصليات صاعات ء وآ . خر يقترح أن يكون التراب كلهذهيا 3 
وتابت عليه أشجار التفاح والليدون والاعئاب والزيتون » وآ خر بشترح 
ان يصير الوقت كله ليلا وميس الش.س في حجرةمن حجراتالملوك , 


( المخارج 5م ١‏ ) الكاثات.المجزعن ا كتناهبا #/اغ 
وخر يقترح ان يصير الوقت كله هارا ويذهب النوم الى الشجرات 
اللدائية البقظة ٠.٠‏ الى آخره ..٠‏ الى اخره ٠٠٠‏ 

أم ا مبدع منظومات الكوذ | بشألى الآ نثزها ولانستطيع انول 

انهرنثرها على حسب الاققر احا تنا بيد الرسل فامعنى مباحثاتنامشر البشر 
أنه هل يستطيع ذلك ملايستطيع بعداعانا بعدم تخد د قدرة نهو بعدسهاعثأ و حيه 
برشدنابهذا الكلا المالي« فلن جد لسنة الله نيديلا وان تجدلسنة اللمنحو يلا» 

بعد تقربر هذا اقول ان البششر لايستطيمون أن يعرفوا كل سنن 
الله تمالى اوكعادات الاشياء وطبائهها بل لايستطيعون ان يعرفوا جميع 
اسرار كان من الكاثنات وججيع طبائعه بإلقام »ثم هم لايعرفون ايا 
مقدار عنايته عز وجل بالانسان وانه مازال عدة بصنوف الحدايات » 
وأنه قديشاءاعلان ابة له لاظبارعنايته يهفير يدشيثا مثلاعلى خلا ف ماتطمه 
من عادات بمض الاششياء التي لانترتب على نخاف المعروف منعادتهائثر 
المنظومات ومن أءثلةذلكاالنارش نب الاحراق وقدتقنضي سنتهتمالى لاعلا 
معار فالا أسان وهدارته انيري النارغير بحر قةلسبب ”تعلق القدرة باخيفائه 

أن مثل هذا بهم ونمده من جملة سئن الله تعالى لان من ججلة سننه 
ابداع هذا الانسان واطلاعه علىو اسع القدر .6 وبديم الصنعة» واحتحاب 
المكة » واختصاص العنابة 

ومن هذا التفصيل بتبين للقارئة أنامؤ يدون للاءات لامنكرون 
لا ٠‏ وقصارى ما نقول إن الدبن لايتوةف على الموارق بقّدر ما يقترح 
المفترحون » ويظن الظانون » ومخترع الخترعون » وانماريؤيده الله تمالى 
بيات نه تنشرح لها البصار المستعدة » ولا تقول ان هذه الآ يات فيها 


1 عناية الله تعالى بالني الختار ٠‏ امارج 
تحويل لسئة اشَّتمالى أو عادةالاشياء وطائئها اذ لاتبديل لسنته سبحانه 
واتمافيبا ممونة ريانية نمرفها يآثارها 

ورعا كرهنا التمبير بالحوارق الذي اسطلح طيهالمدوتوزوا كانت 
لناقشة على الانفاظ بخيضة الين ولميدة عن برأينا .وتحب التعبيربالآيات 
(5 عبر القرآن الحكيم ) وإلله ما! كثر الآيات على أن ماأنى به هذا 
تار هو فضْل رباني وأمى روحاني 

لقد أئنته الله نيانا حدنا ءوشله بالعناية منذ كاف الصباثم الشباب 
وهو غير شائن ذلك الاهابٍ حتى دخل الكبولة وناق الى التكمل وفي 
هذه السن بدأه تحبيب المزلة ولفريغ الفكر من الصورالنواني ليشرق 
فيه الجلال الذي لايفنى ثم أعان أروحه ووحا من لدنه 6! منحهذامن قبله 
رجالا كثيررين من المصطفين كا راهيم واسماعيل واسحماق ويعقوب ويوسف 
وموسى وعيسى ومن الآ بات ان هذا الوحي صالح مصلح لنا ول هده 
طلب منا أن تعبدهمن دول ن الله وأنما قال لنا انا عبد الله جثتم بلاغ من 
عنده انه وحدوله الى »وانه وحده اليه امرجم والما ب » ولو قال لنا 
انا لمم لوجدنا ممترحين عليه ان يجملنا خالدبن » اذن لوجدناه عاجزا 

الجد له لقد جاءنا هذا الرسول بيات كثيرة لا فستطيع عدها: 
انا بلعلوم وهو اعي ‏ وجع كلة الشموب وهو وحيد 6 ورفع الله له 

من الذكرمالم برفع لثله وجمل هديه باقياء وصوته مالياء وروح بيده 
سارب موقذا ليس اليومنامن تمجب حين نسمع اها نأ قرب الناسمنهواعرفهم 
ب نم خديمة واي بكر مقتدوق » وارنا عل هذءالساياث وال بات 
شا كرون » وبوحي أله هذا المصطق مؤمنون 


(الدالام) 449١‏ (الجداتاكعشر) 


و 


يؤتي الحسكمة من يشاءوسن يؤت المسكمة فقد أوتي 
خيرا كثيرا ومايذ حكرالا اولو الالباب 


لتك :لذين هداهم ان واولئك هم اولوالالباب 


«تثرٌ قال عايه الملاة والسلام : ان للاسلام سوى و ه مثارا ». كثار الطريق 6ه 


( الجعة سلخ رجب 1808 واغسطس (آب) 1786ه ١111م‏ ) 
جججصممحصح ع ل ل ال و ل وو وو وو وت .1 


(الخارج /ام"؟1) .حجج المنئزلة في« مسألة التحسين واتقبيح ٠5‏ ه 


بيحث التحسين والتقبيح (* 


احتجت المنتزلة بوجوه ( الاول ) ان استحماق المدح على البدل 
ْ والاحسان والم على الظلم والدوان ضر وري والمنازع مبامت ولا 
برتاب منصف 1 ا - 
ا" ثم بقولون هو لبس مل النزاع ماعل النزاع بمنى استحتا 
'المدح ماجلا والتواب آجلا الي أخره وقد عرفت غلطرم علي ارد 
وانهم اا يدؤلون الثواب والمقاب” من لوازم التكليف الذي هو أخص 
ان الت رك رامن بكار الماجل والاأجسل 5 مضى ومن 
نازعنا في هذه النخماثة فبذه كتب الممتزلة والمد هه فليأتنا بشيء من 
كتب أبي الحسين وفيره من الممتزلة أعني كتتبيم المعتمدة“لامن أخ_ى 
النقل عن المتتزلة من كتب الاشاغىة وان كان من أتباعيم كصاحب 
1 ) ينظر أبن جواب أما * اله سقط من الناسخ شيء هو اللبواب وفيسه ما 
يصلح لمملف « ثم يفولون » عليه ٠‏ كأن يكون هكذا ؛ وأما نسنيم الخصم لا فلمل 
المتصفين يلزمونه م يقولون هو ليس نحل النزاع الغ ويمكرن تصحيح الكلام 
بتقديزات أخري قتامل آء مضححه 
»)نا نشر في س(4*0 م18 ) 
(الارج؟) (4ة) ( الجلد اثذاث مشس) 


61 حجج المننزلة في مسأة التحسين والتقبيح ( المخلرج /ام "1 ) 
الفصول بل كتبهم مشحونة بالتفصيل الذي اسلفناه وهو شاهد صدق 
على خطا هذا النقل ٠‏ فان ابيت الاحتجاج ”2 با حكاه الدامناني عن 
بعض الامامية وقد نوظر فانقطم ثم قال : الحجة إجياعنا ايتبا المصابة 
الامامية . وانت فتقول الطريق الى رد ما قلت الفاق هذه الجامة 
من الاشاعية أهل التحميق قلنا نزاعنا ليس في التحقيق انما في سمة 
الروابة وهي ابني على التحري وعدم المهازفة ولمذاترى ابن المصلاح 
والنواوي وابن حجر السقلاني وغيره ممن غلب طيهم علم الحديث لا 
يكادون يقيمون لبؤلاء المشار اليم بالتحقيق هنا ميزانا للا كاتف منامة 
أوائك تمدنها الرواية ثم ان الطريق الذي عرفنا به كون الاشاعية 
ناقلين عن الممتزلة هو الطريق الذي عفنا به كون المتزلة قائلين بالمقالة 
فانرى لو حضرك اشمري وممتزلي وقال المتزلي هذه متالتي وقال له 
الاشعري بل مقالتك هذه على اهما حكنت تعتمد وارجم الىالحصية 
وحكابة قراقوش لممرو 

أما من دفم هذه الضرورة ومال لا ثمرف بين تسيب زيد بأتوام 
المذاب » والتلمب به بأشنممايستبجنه أولو الالبابءويين ١‏ كرامه بانواع 
لثم وصرافق الارتماق » بل بين ب الله تعالى بعد معر فته بصفاتالكئال 
وجلائل النم » وبين حمده وشكره على ذلك الجود والكرم » وقال انما 
القرق بين هذهالاشياء وتحو ها بميل الطبع وم ون الاخمان عليهااتعارف 
عليها أو للتأدييات الشرعية او غير ذلك . فالجواب عن هذا أنا تفرق بين 


(1) آمل الصواب إلا الاحتجاج أه ممححة 


(المارج/ام؟؟ ) حجج المءنزلة فيمسألة النحسين والقييح /1١ه‏ 

نلك الامور التي ذ كرتم وبينكون الفعل يترتب عليه حسن المدحوالام 
فأثم قد سلدت لناهذا الفرق وسمنم ماسميناه تحسينا وتقبيحا كالا ونقصا 
وأما انكارم بعد هذا الاقرار وقضاؤك بان المدح والذم لا ينشئان عن 
فمل البئة وانما مدح على الشيء ويذم لان الشارع أمرنا بذلك وما بين 
ذلك الفمل والمدح الذي رتبه عليه الشارع بالنظر الى ذاتيهما الا ما بين 
الضب والنون وليك ن أعسرء أيضا المرجح بل بمحض الاختيار . ولوعكس 
وأ بالمكوف على سبه وكغران نعمته وعبادة الشيطان وأوجبالكفر 
وحرم الابمان وقال أنا أحق باللمن والشيطان بالمبادة. تمالى اللّه عن ذلك 
علوا كبيرا لكازذلك عندك كنقيضه لا فرق بينهما فلعمري ما أثم أحقاء 
لمد ذلك بامناظرة ولايمن يرنجي منه الانصاف ولاجثم باقرب مماجاء 
به السوفسطائية ولا أدليئم بامتن مما أدلوا به ومانقول لمن أقر على نفسه 
بذلك الا قد قاب فؤادك وبصرك كالم تؤمن بالمق أول مسرة» ول نبال 
إبن بقع قدمك في نظرك أول خطوة؛ ولوسرنا معه علىغط الجدل لتانا 
له تقد ادعينا نحن واكثر الفرق كا عرفت انا ادركنا هذا الممنى المتنازع 
فيه بضزورة عةولنا وفرقنا بينه وبين نلك الامور التي لم يبلغ فبمك الى 
غيرهأ فنحن نصادقك على اعترافك على تفسك بالجهل بهذا الام الذي 
.هو الحدي كل الحدى فن أبن سنح لك الممم علينا بسدم الملل عا ادمينا 
الم بدضرورة حتى زعمت انناظننا احد نلك الامورالتيذ كرت أمس؟ خارجا 
عنها وحكنك انما هو جهل مس كب فانك في المقيقة قد شككت في سمة 
عقولنا ما ادعينا المل ا جهات 


مه الحجة اثاية الشزة ‏ (الخارج7م) 
الا ياش اك 111 اكور وسار و لاما الوكور اك أباة اذ 0290021 
وهبنيقات هذا الصبح ليل أيسمىالمبصرون عن الضياه 


يننا 
( الحجة الثانية ) 

أذالم يبح من الله شيء جاز كذبه الصادق وتصديقه الكاذب فلا 
يع صدق نبي قط ولا يوئق خيرم نأخباره تعالى . واعتزضها ابن الحاجب 
وقرره العضد ولنعتمد تقريره ليقوم مقام ما هوفي معناه من ألفاظ غيره 
ولفظه «لانسم امتناع اظبار الممجزة على بد الكاذب والكذب على الله 
تعالى امتناعا عقليا وان كلنا جزم بعدمه عادةلانبما من الممكنات وقدرته 
شاملة واوسلم امتناعه فلافسل ان الافاء التقبح العقلي يستازم اثتفاءه لجواز 
أن يمتنع لمدرلك آخر أولايلزم من اثتفاء دليل ممين اثتفاء امل بالمدلول» 
والجواب (قوله) لانسل امتناع اظبار المعجزة على بد الكاذب والكذب 
على الله امتناعا ليا (قلنا) انما بان مكسد بابالنبوةو عدم الو 0 قبالشر ام 
مععدم التسايم (قوله) وان كنا تجزم بسدمه عادة (قلنا) أنريد أن النجربة 
أفادنك ان المسجزة لانظهر الاعلى صادق واذاللّه تعالى لاخبرالا بالصدق 
والسؤال وارد على نبوة كل ني وعلى كل خبر من جهته “الى ومن قد سم 
لك امكان فرد غلى أصلك الفاسدة! أم ثر بد أله عند الممجزة وعند سماعنا 
يخبرمن أخبارهتعالى ماق الله لناعلما ابتدائيا أجرىيعادته بذلاكة!!وحاصله 
ان الملم الحاصل أن عزف الممجرزة حاصل عندها لا با فبذا ةول نان 
المجزة في تقسبا لادلالة لها على نبوة الني والذي علمناه من تفوسنا أن 


(للارج/ام+1)_الحجة اثاية لنازة كد 


هذا المل الضروري م م حصل لنا آنا ع فنا.وجه الاعجاز وانه من فل 
اله تعالى فعّلنا هذا صدقه الله ثبالى ومن صبدقه الله تمالى فبو صادق 
كسائر الاستدلالات ولو اختلت احدى مقدمتي الدليل لبطل (فانتلك) 
نحن ننظر في المسجزة فيحصل الم يخلق الله تمالى لنيرها من الادلة (ظنا) 
أما يكون حصول العل بعد صعة كلمن المقدمتين وهبنا الكبرى غير صبيحة 
فان من صدقه اله بو صادق لادليل على ”متها علي أصليم وهي وقولنا 
ومن صدقه الله فبو كاذب سواء . ويقال لهذا القائل متى تنزعم ان الل 
يخلق هذا العم الشروري؟ أبمد معرفة وجه دلالة ‏ الممجزة فبولايم حق 
تعرف أن من صدقهالله تعالى فبو صادق 7 أمتزعم أنه من رآها اوسمعها 
حصل ل هذا الم ؛ فهذا معلوم كذبه ضرورة ( أن قلت ) خلق الله لما 
نصدق بيه ممكن فن أبن لك القطم بعدمه ( قلنا) كممكن نحن فاطمون 
لعدمه لاعن دليل كةطمنا بأنه ليس فيحضرثنا رجل له ألف رأس وقطم 
احد نا بانه لايشبت جهانه في ال الاعلى بان الله بقدر على قطم مابيننا؟ 
وان الجبل الذي رأيناه في اللحظة الاولى لم تحول بعد خطيبا وغير ذلك 

من العاوم العادية حمًا فبذا الم الذي ندعو له رده بالعم الابتدائي 

ولقدتجاسرمنادعى هذا العم على أهل السموات والارض واو 5 اعد 
قولاحتمل الصدق والكذب وقالللمخاطبين معكم عل قدخلقهاللم 
يصدق قولي لكان تكذيبه من أهون * ثيه معاستوانالارين والاميان 
فكيف يبهذا الذي يدفمه كل عاقل . ٠‏ فان أدعييم أن هذا الملل الضروري 
بصدق المعجزة وصدق الل تعالى لاعن دلول حاصل لنايمد سماع لفظ امير 
ورؤية الممجزة أو مماعها من دون نظر واندعو انا كذيم مخالفةإلضرورة 


١اة‏ الحجة الثازة للمعنزلة (النارج مام )١‏ 
كان للسوفسطائية أنيردوا كينا لحم بذلك حين ادعوا أن لاعل عندم 
ألبتة في أي ثيه ؟» فقنا: م بعد ادرا كهم لماهية الم وادرا كيم لاتصافهم 
به ا ل يقولوا تكذيي؟ لنا كذب الا 

نهم بدعون على الناسس عدم اللم واثم تدعون علهم المل فادعوا ماهو 
0 من دعوا وكتتم اكثر منبم لجالجاء واقبح 
اع وجاجاء واد ركام ما كان فهم لا نهم لا يمكنهم دعوى العل الضروري 
لقلا يثبتوا الملء فانقطموا واثمأثبتموه ثم دبرتم تدعونه على من خالفكم 
فيا اعيام فكثم كن قال » » فادركتم مائمني واحال 
وكنت فى منجند ابلس فارتققى 2 بيالحالحتصار المي سمن جئدي 
فلو ماتقببليكنت ادركت بمده دقائق فكر ليس يدركبا بعدي 

( قوله ) لانهما من الممكئنات وقدرته شاملة ( قلنا) مسلم وأبذي 
قصد خصاك” وهو عدم وثوقك بالنبوة وصدق خبر الشارع مبني علي 
ذلك ( قوله ) ولو سلم امتناعه فلا فلم اركف تنفاء البح المقلي يستلزم 
انتفاءه مجواز أن تع لدرك آخر الا يلزم مث اتفاء دليل ميين 
اثثفاء الل المدلول ( قلنا) أما خصمك فد كثفاه هذا الدليل الممين وأما 
أنت فمّد فاتك هذا الدليل على أصلك الفاسد فال خصمك جوز على 
ألله تعالى الكذب وتصديق الكاذب و ١‏ يقل فاقطم على تصديق الله الى 
الكاذب وعلى كذيه سبحانه في إخباره وا بكيجوازدليل يدل على امتناع 
ذلك في حقه تعالى لاينافي ماألزمك من عدم الوثوق بالشريعة والذي يدفم 
الاازام هو وجود دليل لاجوازه 

واعل أن الدليل الذي يذكرونه هنا هو المادة وقد عرفت سقوطه 


(الخارج 17م18) 22 الحجة اثانية للمسنزلة ١إآه‏ 
وقد يشول بعضيم هو صادق لذاته لاله متكلم لذاته وجوابه بسد تسم 
الكلام القديم وتنوعه لثلا ينتشرالبحت أنه لافرق عند بين الصدق 
والكذب بالنظر الى البارئ؟ تعالى فلعله كاذب لذانه وبلزمم أن نتعاق قدرئه 
بالكذب عمني أنه يقدر علىأن خب بالنيء ء لاعلىماهو به لان ما بالذات 
لايتناقض كا انه لما كان قادرا لذاته أي قدرة واجبة لايحتاج في ثبونها 
الى غير بوت الذات م يكن من الممكن أن يسجز . لا بقال قد علم من 
ضرووة دين الانبياء صلوات الله علييم وصفه بأنه صادق أبدا لانا 
نقول صدقهم لايمكن الجزم به مع بقاء هذا الاشكال فليتأمل هذا البحمث 
فل يجد الحتقون فيه الا المغالطة والتلبيس انظر هذا الحدّق الذي صار 
الحقق كالعلمله كيف ألزم انه يجوز كذب الششرائع فقال يجوز أن يكون 
هناك دليل بدل على الصدق ‏ وهل لذير هذا المضيق يعدالدليل؟. ياهذا 
لاعخبأ بعد بوس ء ولا عطر بمد عروس » ثم تقولهب ان هناك مدركا 
هومستندم لكن هذه كتبكم قد طبقت البسيطة وقد بلننا في التتبع لها 
فدوجدنا د ذ كرتم شيثا الا هذه الاعذار الباردة » والمنالطات التي لا 
طمم في فى الاعماد عامها والمساعدة » وماهذهحال من نصدى لنصيحةالامة؛ 
وزم أنه كفاها مهما ملاحدة وكشف الثمة» متى بدرك هذا المدرك 
الناظرون » ويبتديي به المائرون » فانا قد شارفن تمام الف مام والف شبن 
من موت ينا صلل الله عليه وأ ] لدوسل كا أنكم أودعتم ذلك المدرك امام 
الامامية فلا يظبر الابظبورهء واستعملام في تبسينه رموز الباطنية التي 
لاربيدوها الا لمن يثقون بغروره 

وأعجب من هذا جواب الامام الرازي فانه قال فيالنهاية ما معناه 


01 اللدبة الثانية فستزة ‏ (المارجلام1) 
صدق الني متوقف على مقدمتين (احداهها) ان المنجزة نازلة منذلة قول 
اله له صدقت (والثانية) أن من صبدقه الله فبو ضبادق » فنحن وان كنا 
لامكننا القطمبالثانية الا مع القول بالتحسين والتمييح المقليين لكن المنتزلة 
قطموأ بصخة الاولىممانها خبريحتمل الصدق والكذب ول يضر ذلك 
فل .يضزنا القطم بالثائية منع الاستمال اتتعي ول حضرني الكتاب المذكور 
حق اقل صورة لفظه فان 'تيسر لي ذلك:اللحقته والا في الناظر ابنتيماب 
ذلك فان هذا الفمل محل رربة أولابقول :هذا التو مسل كيف:مئ :هو 
من اعلام المسلمين اذ هو كالصرب ان المتشمرعة على فير يقين: منن صمة 
الشرائع سبحان الله المظليم ..ؤما أظبر ركة 'قؤله :ا نٌالاولى خبر نل 
الصدق والكذب:وما صدور مثل هذا القول.عن مثله ينيمي أن محمل 
ألبتة على ظاهره لوضوح قلة الانصاف فييه ثم وللى ظبور بطلانه يدنينا 
عن التصدي لجوايه اذ هنذا البحثائما يخاظب :به المتتعي: المبط ميق 
مذهب الفريقّين المتحلي :بالانصاف اذا وجد وقد بلك هذه الطزيقة 
الجويني في الارشاد وحيث أورد على نفسه أنه لاممنى للحظالبة التترعية 
هع القول باستحالة اث القدرة المادثة لانه:اختار.في النكتاب لمن .كور انها 
مثل الملم سواء فاجاب بان الممتزلة يلزميم على أص ونم كذا وكذا وعده 
«إلرامات:ولم يتعرض لاحل اصلاوهو دأبه.فيالمضايق.فيالكتاب المذكور 
فيقال له هب انه أزم الممتزلة ماذ كرت فاذا ينني عن طالب: !لمق أن ينترف 

. انلك على بأطل وتططنع صاحبك بباطل: أ خزفامنا رضي مغرفة الحق 
وكشف عوران لابئضي وطري 
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(الخارج مام ) الحجة اثالثة امسئزة على النحسين والقييم "١ه‏ 


) الحمة اثاثة‎ (١ 

زوم إسخام الانبياء فيقول المرسل اليه للرسسول يجب علي طاعتك أم 
لافان كانت لانجب استرحت وأن كانت واجبة فبالمقلأم بالشمرع؛ فعلى 
مذهبهم لابد أن يقولبالشرع فيقول لايلزمني اجابنك حتى يثبت الشرع 
عندي وإ يثبت عه مذ يرق دقل وخر #اعرى لا.يكني فم 
اذعى هذا الشأن كاذب وأنالا | الزم قسي تر ف القرخ حى جب علي" 
التعرف فقد انع الامسران وأجابوا عن هذه لحجة أولا بالممارضة للمسّزلة 
أن وجوب النظر عند نظري فنقول لا انظر في”عة دغواك حت يدرك 
عقلٍ وجوب النظر وليس ببديعي فلا يدركه حتى انظر ( والجواب) 1 
طم أن من عرض له حيرة في شيء مخشى من اغفاله ضررا فانه يناله مم 
ونم نس به فان أزال ذلك ينبينحقيقة الام بالنظر أ وبالاخذ بالاحوط 
حيث ,تهبأ في بعض الصور وان كان الاخذ بالاحوط من تائم النرالا 
أنه ريما أمكن بأدنى تأمل فان المقول بل لومه وذمه لترله ازالة ذلك 
الضرر وهو خاصية القبح كا مغى فكيف من خوافه الرسول يخي 
الددنيا والآخرة وعذابهما وفوت كل نفع وادراك كل ضرر لا يمد من 
نفسه مزعجا لانظر بحيث يذم على إغفاله هذا سها فى هذه الصورة 
مكابرة ظاهرة فالنظر واجب بدرك وجوبه بادنى التفات محيث بعد من 
الاوليات وياحق بها وقد ضرب له الغزالي مثلا فى يحث النظر تفسه 

(الخارج؟؛ ) (6:) (الجلد الثااث عشر) 


6 اللجة 'نثاثة للممتزلة على التحسين اتقببح ( الخارج لام "1 ) 
فال ما معناه لو قيل لانسان : الاسد خلفك متبل عليك وهو آ خذك 
انم يمد الحرب فاذا قال لا حامللي على المرب الا الل بصدق خبرك 
وانا لا اعلمه حتىألتفت ولا ألزم نفسي الالتفات حتى تحنم علي الالتفاف 
قال فانهذا معدود من المق لامن المقلاء فعده ياه من المق واخراجه 
عن زصية المقلاء من دون نحاش يدل على ان هذه قضية يعلمها كل 
عاقل بضرورة عمّله وهو ممنى الذم الذي قلنا هو خاصية التبح ومقابل 
القبم الواجب وهذا منه قول بالوجوب والقبح المقليين وتنب عبارة 
المصم أمس سبل لا يقع النزاع فيه بين الحصلين فد وضح الفرق بين 
الاسرين وان هذا الاشكال غير وارد على النزلة 

واجابوا ثانيا بالمل وحاصله أن وقوعالنظر لانت وقنعلى وجوبه وقالوا 
أيضا وجوبهلايتوقف على وقوعه أما الاول فلا مكانوقوع النظ ربمن حب 
عليه وأماالثاني فلا نالنظر واج ببالشرع نظ رأولم ينظر وهذا الموابمن 
المخالطة مكان ومن ترويجات المضد تخبيله الفرق باعتراض الوجه الاول 
وترك الثاني وههما من واد » والجواب عنالا ول ان إمكانءعرفة صدق 
الي لا يوج اتباعه بل الموجب معرفة صدقه بالفعل وقد فرضنا امتناع 
المرسل اليه عن تمر ف ما لا يجب عليه تعرفه ولو قال النبي 5! قام يمكنك 
معرفة صصدقي قبل العم بوجوب الممعرفة لكان من جوابه نم ولكن ليس 
لك إإزامي بنفس الامكان اذ الممكنات كثيرة هذه أمدها فا ادعيت 
لهذه المادية خصوصية يبلغ بها الوجوب فبواول المسئلة ولا جواب 
للرسول حيائذ وهذا اعترضه العضد وغيره والمواب عن الثاني ان هذا 
من #كليف الغافل الذي اتفقنا على امتناعسه ودعوى الفرق هما بأن 


( المنارج بام ) الحجة الثاثة للءءئزلة على النحسين والقبييح 6١ه‏ 

هذا عكنه النظر وذاك لا بمكنه لا يكني لاا الآن فرمهنا من بيان انه لم 
يتم حجة على المنتع في النظر فبو مذور عن النظر واذا عذر لمدم 
الحجة فلا عاب على ما المرء معذور عنه فلا حدق في حقه الوجوب 
الشرعي الذي ادعيم إذ لايجتمع بوجوب الفمل والعذر عنه لان المعذور 
لا بذم وتارك الواجب يدم والفرق المدعى ارج عن الخامم و تجرد روج 
ان يجممبما عدم #يام الاجة والامكان في خق هذا دون ذلك لايم فارقا 
ملحروجه عن حل التزاع ومثله الفرق بين التكليف بالحال لنفسه والحال 
لنيره كالنكليف بالجع بين النقيضين وحمل الواحد منا جبل أحند الى 
مكة مثلا. 

ولابلتيسعليك هذا بالتكليف ابجاد ماعل عدم وجوده فانه لااحالة 
فيه ألبتة فانه لو اخبر الصادق انك لا تقوم من مقعدك ريبما تتلو 
الفاحة فانك تمل نمكنك من الياموالبقاء على السواء 5! كنت قبل خبره 
لكن خبر الصادق دل على وقوع احد الجائزين فانه لا بد للجائز من 
أحدها ولادخل لللم في أثير احالة ولا امكان وكيف يؤر التابم في 
المتبوع فليتأمل جدا. ومح لهذه مسألة الافمال فان ذكر والا فقد كفك 
هذا 5 المدرك فليتأمل هذا طالب الاجاة » وليتخبط بتعامي التعصب 
مرن اتخذ الهه هواه» أما قولم في هذا المقام الوجوب عندنًا نات 
بالشرع فظر أوم بنظر فصادرة فان ذلك تنيجة البحث فكيف يبحمل 
تعض مقدماته | 

وحاصله ١‏ تقول لو كان الوجوب بالشرع دون ان يدركه المقّل 
رم إفحام الانبياء فلا قوم لم <دة لا نسداد طر يق الشمرع لعدم النظر 


01 حجج الاشامرة عل ني التحسين ويح - الال ( ارج ام 15) 
ولا يمكن لازام النظر قبل ثثبوت الشرع فلا م مجدوا مخلصا عن افعام 
الانبياه رجموا الى تدس الدعوى وقالوا الوجوب عندنا قد ثبت بالشرع 
قبل النظر فيمن يصل اليه فينظر أو لا ينظر فكاهم قالوا عدم قيام 
الحجة للني لا إضرنا لان نفس الوجوب لا يتوقف على ازوم امتثال 
المكلف ذلك الواجب ء اذاحققت هذي عرفت ان هكلام فارغ فانه نفد قال 
خصمهم سلمنا الوجوب كا تدعون سكن يلزم عليه افعام الرسل كيف 
يقالالوجوب ثا بتعندنا بالشرع نظر أو لم ينظر والمطلوب ما هو التخلص 
من افحام الانبياء لتقوم لم الحجة على المكاف وليس الازاع في تقس 
ثبوت الوجوب اذ قد سلّم تفزلا انما الكلام في ازوم عدم يام حجة 
الانبياء فاعرف. ان هذا المبط من الاذكياء له شأن واف المستمان وأما 
حجج تفاة التحسين والتقبيح المقلبين فالتموبل عبها أضعف من التعويل 

على نص حبجج المببتين لما ما سيتضح لك 

»© © 

( الحجة الاولل © 
ما اعتمده ابن الحاجب في مختصر الممتبي وهي انه لو حسن الفعل 
وتبح امير الطاب لم يكن تماق الطلب لذائه والجواب ان هذا مبني على 
أن الطاب صفة ذانية متميزة عن عن الع والارادة وخصم ينكر ذلك 
كله ول بم لك ذلك بدليل ناض فبو بناء على فير أساس ومع تسليعه 
فالمغطق ( بالكدمر ) من حيث انه متعلق تاب متمق فلا تحقق النساق 
بدونه وذلك لا ينافي كونتملقه لذانه كا قلهالجيم ذ في العل ولحذا اءترضه 
سعد الدين.. وزبدة هذا وحاصله أن قلق المتملق بشيء وكان ذلك 


( المتلرج /م 18 ) حجج الاشاعرة على نف التحسين والقبيح - الثانية /11ه 
الثي ذا أوصان متغايرات فالطلب تلق يفل له صفة الممن مطلقا 
لا بمطلق الفمل ووضم هذه الحجة الساقطة مبني على نفي المكئة بل 
على اسالتها ليتأمل 


٠. 
4 الحجةاثانية‎ ( 

لو كان بثبت للفعل صفة الحسن والقبح لا باختيار مختار 5 قالت 
المننزلة والبارئ' نمالى يس الامبينا لمث تفي نفس الامس يكن ثمالىعختارا 
في المي بل يكون كالمفتي والقاني يين المي ثم يلزم أو توعد على عدم 
الامتثال وتوعد عليه بالثواب والمقاب (المواب )ا نأردتم اندليس مختارا 
في جمل المج حكنا فهو عين مذهب خصمك وهو أول البحث 6ص 
توضيحه وان أردتم انه ليس بممختار في التديين والالزام على معني انهليس 
له ان يخبر حم غير ثابت في نفس الامى ولا ان يلزم به فبو كذلك ايضا 
لان الاخبارلا بد ان يطابق والا كان كذيا وكذلك الالزام لابد من وجه 
حامل عليه ! مغى تقريره وكل ذلك لاينافي الاختيارواناردتم) نه يصير 
مضطرا الى التبيين حتى بكون جازلة الواجب غير الختار فلا وجه للؤومه 

وهو ظاهص 
وعلى الجلة فبذه الحجة بينة الستوط لان اللازم منبا فير مذهب 
الحم أو ماعدم أزومه بين ٠‏ أما التشنيع بتولع كالفتي والقاضي فثي* 
يستخف بها هاهلون وم يجى؟ بشيء بدع فان هذا شأنالماهيا ت كابا6اهية 
القديم والواجب والممكن والمستحيل والضد والنقيض والنني والاثبات 
وساثر الماهيات فالهامتقررة مخصوصياتها التي بباتمارزت وتقررت وطلمت 


04 الآليات الدالة على حسن الاشياء وقبحها في تنسها ( المتارجلام ١8‏ ) 
وأذا تقرراله سبحانه على من لم يغرق بين ماهيتين بالاستغهام والتعجب 
والاذكار كةوله تعالى دقل هل يستوي الذي سلمون والذنلايطمونل 
أم حسب الذي ناجترحوا السيئناتان تجملمم كاين" منوا وسماواالصالحات 

سواء ممياع وتماتهم ساء ماحكئون أفنيخاق كن لابخلق أمنجمل الذدين 
آمنوا وعملو الصالحات كالمفسدين في الارض ام تجمل المتقين كالفجار» 
الى غير ذلك وقال الله سبحانه « كل ذلك كان سيثه عند. ربك مكروها » 
وقال تعالى دان ربي على صراط مستةبم »ؤقال تمالى د قل انما حرم ربي 
الفواحش ماظبر منها وما بطن »وقال الى دوالّلا حب الفساد » وقال 
تمالى دان الله يأصربالمدل والاحسان وايتاء ذي القربىوينهىعن الفعشاء 
والمنكر والبخي »وقال تعالى ل م يخافون ان بحيف الله علييم ورسوله ‏ 
ان الّلابظل الناس شيئا ان الالابظر مثقال ذرة هل جَزاءالاحسان 
الا الاحسان»الىفيرذلك من ن كتاب الله وسنة رسوله ص اشعليهوا اله 
-_- ما يدل علىانالمنبيات والمأمورات متقررة كترر القدموالحادث 
والنفي والاثبات فن قال لافرق بين الاحسان والاساءةالا بحسب اعتبار 
الاءتراف وانه لاممنى للناحشة مثلا الاذلك المتعارف والافهي والاعان 
سواه في املو عن المي وفي نظر الشارع وأتما اتفق الام بأشياء والنبي 
عن اشياء مهرد الاحسان لا لهامل ايضا فن كان هذا شأنه فوالة ماني 
انصافه مطمع لكن كثرةالتلدين للاشمري فيهذه الحفواتالالمندبنين 
الي الاعذار معذرة الى ربنا وكنى به حكنا 
ثم أن نين الأ"ن أن هذا الامى اعني كون المم فير واقف على اختيار 
عختار في كو نه كما لازما ثروما بينا على قواعد الاشاعرة ويانه أن الحم 


(المخار جام )١‏ نفشية التقليدعلىالمقول- ادراك الآخر ين مافات الا ولين 0118 
عندم خطاب الله والمطاب القولي الذي هو من صفات الفمل اتماقاعلى 
وفق النفسي وعبارة عنه فقوله مثلا « أحل الله البيم وحرم الربا » 
لبد أن يكون معنى حل الببع وحرمة الربامتضمنا له الكلام النفسي والنفسي 
غير مختار فيه وتملقه أذاته 6 هو شأن القدرم وهم أيضا مصرحون بان 
الحم قديم والقديم غير مختار فيه اتفاقا والبارى' تتمالى انا بين لنا مامت 
في الازل وللزمنا امتثال اإري على مقتضاه الحم اذا ثثابت بلا اختيار 
مختار اتفاقا ويتمين على هذا محل النزاع ونحصر في جهتين احداها هل 
يعلل ثبوته الاشاعرة لالقدمه؟ الممتزلة (9 نم لامكان التعليل ثانيهما هل 
بدرك العقل مستقلا بمض جز ئياته 7 الممتزلة ذنم . لامكان معر فةالموجب له 
وه و كو نالفمل ظلمامثلاواحسانا. الاشاعرة لا. لانهغيبمحجوب وهذا 
التحقيق والالزام مع وضوحه لم أرمن ذكره ولا مايقرب منه ولازات 
اسائلمنأظنه أهلالان يسأل فا كانمطمح نظري الاأن يفبموا السؤال 
ول يكن واما لاستبقان واستقلال عقولهم بحقيقة الام وشفاء السائل 
فرام بعيد » وصسري حال دونه حب التقليد ه فلتأمله من بتي من المنصفين 
بمين الجد والانصاف”" فك ل مبتكر حل لاجالة النظر ولا عنعه الالنفات 
(1) اي تقول المزلة في الجواب نهم الخ وسيأتي جواب الاشاعرة بسد المؤال 
الثاني أه مصححة 

(؟) ثامتاء فوجدثاه حقا بل هو ماهد الله اليه قبل الاطلاع على هذا التكتاب 
بسنين وا كلام يدل عليه وللمصئف فضل النقدم بحسب علمنا قاتن ل ثره لاحدمن 
قبله ٠‏ وما يؤيد القرأ ن من السئة في هذه المألة حديث الاعرابى الذي اسل فأص 
النبي (ص) ان يعلموه الصلاه فعلموه الناككةوسورة «اذازلزات» وارادوا أنيلموه 
سورةاخري فقال حسبي هذه نح | عملبها 0 فن يعمل مثقالذرة خيرأيره 6 ومن سس 


) الحجة الثاثة للاشاعرة « وما كنا ممذين » (االتارج مام‎ 0٠ 
لتولحم : ماترك الاول للآخر فانه بكني في معارضة هذه اللفظةفوهم:‎ 
كت كالاول للااخر » وله درابن مالكحيث يقول اذا كانت العلوم منها‎ 
» المية » ومواهب اختصاصية » فير مستيمد أن يدخر لبش التأخرين‎ 
ماصر على كثير من المتقدمين » ثموذ الل من حسديسد باب الانصاف»‎ 
ويصد عن جديم الاوصاف »ء اتتهى‎ 


. 
© 


( الحجة اثاثة ) 

السسمية » 
وي اشنها بحسب الظاهر وهي قوله تمالى « وما كنا مسذبين 
حت نبعث رسولاه ووجه.الاستدلال أنه تعالى أخبرانه لارسذب بدون 
بئة الرسول ومنقال المقل مستقل لفيام الحجة بلزم على قوله أن يسو 
التعذبب (المواب) أن هذه مصادرة على المطلوب”" لا نالازاع فيجواز 
التعذيب لاني وقوعه وك من جاتزغير وافع وما قاله العضد وجرى عايه 
السعد وقلدها الناس انداما لرمتهم اللحجة لمنع المفوعقلا مند الممئزلة فنلط 
على فلط لان هذه الجة ذ كر تاردهذا الذهب وقدعر نت ا لالت به 
نس يعمل مثقال ذرةشرابره» فأ همالني (ص) انيق كودوشبدا بأله فقه فيديقه. 
وما كان فقبه الا المزم على ترك كل مايعتقد انه شر وفد لكل ماندر عليه ممايتقد أنه 

خخير فاقرمالبي (ص) على تخديد ألخير واشر للجتياده وعقه أء مصححة 
)0( الاشبه مخالطة أم من هامش الاصل 


( امارج بام *؟ ) الحجة الثالثة للاشاعرة « وما كنا ممذين »> 454 
وكثير منهم يقولون يجوازه سمعا ونحن منهم 6ا هو قول ١‏ كثر الامة 
والحمقين المنصفين غيرالمتعجر فين بل صرح الكتاب والسنةاللذين لابمدل 
بهما ولا يمول على غيرها ومن عجائي المضد والسعد انهماذكرا هذا 
الكلام السابق فيا ختص الجبائية من الرد فكان لطا على غلط وهذه 
مسألة خلاف بين المتزلة والجبائية بل البصرية بأسرها يجوزون المفو 
علا والكمي واتباعه :نمونه في مااشتهرفيه الملاف بين أهلالمصرين 
لكنمثلهذه الاشياء أصاهاماذ كرت لك 1 نفامن عدم الاحاطة هذهب 
الحهم لصدم صرف الممة اليه » فيجهله فيجهل طيه » شنشنة من عدم 
الانصافء الذي هو أصل الملافء فبذا ثيء كثير جربناه في ل 
الاشامرة عن المنتزلة والمكس بحيث بمتنع المنصف من قبول احدم على 
الآخر والغلط على الممتزلة أ كثر منه ني المكس رب ان كنت ندمي 
انك صادق الحمة ظبس شاهدا باسوا التجربة 

نم هذه الآية الكريمة حجة على البغدادية في منعيسم المفو عملا 
وهذا مذهب ركيك قادم اليه القول بوجوب اللطف مع القول بانه لا 
وجه للتعذيبسواهء والمذاهب ثلاثتبا كل منها أوهى من الآ خر اعني 
مذاهب البغدادية المذكورة غير انه بتي لم هنا عذر إن لم ينصوا على 
خلافه وم انهم أنما علاوا الواقع من المذاب بأنه انما وقع لاآنه للف وكل 
لطف واجب فاذا جاء الشرع بعدم تمذريب أهل الفترات مثلا فلا يازممم 
القول بتعذربهم فيتهم محفظ هذا حذرا منالغلط عليهم وهو وجه وجيه 
يعدم عن التشفيع » أن أدركه من عل اله سبحانه حسن الصنيع 

(اخارج؟) (3) (الجلد اثالث عشير) 


09 المجة اثاثة الاشاعرة د وما كنا ممذ بين » ( امارج /ام1) 

لا يقال في الآ ية وجه آخر من الاحتجاج غير ما ذكروه وهو 
ان قولهم ما كنت فاعلا وما كنت لا فصل فواه ان هذا الامس لا 
يلام حالي ولا يليق لي ما قال ثمالى « وما كان ريك مبلك القري حق 
يبمث في امها رسولا يتلو عليهم أيائنا» وهو بمنى الاول ثم قال « وما 
كنا مبلئي القرى الا وأهلبا ظالون » وغير ذلك من الآيات وفيرها 
لا مجد الاستعمال الا هكذا ولذا يفسرها الزخشري واضرابه من فول 
العربية يقولبم أي ماصح وما استقام ليس بمسانكر ان يدل جموع 
كلام على معن لم محصل للافراد مع تفرتها ؟! قلوا في قولهم كان يقل 
كذا انه يفيد الاستمرار وقد قيل ذلك في يمل على اتفراده ومسدلول 
الفمل المطابتي من حيث هو انما هو المدث الذي من شأنه وحقيقنه 
التقغي وقد قال السمد في مو ضعمن حاشية الكشاف:واعتبارات البلغاء 
دلالة وابمة 5 انالمادة طببعة خامسة : هذا تفظه وقد مى لنا عليه هناك 
مناقشة وفي الكشاف بل.في فن البيان كله ثيء كثير مرن هذا 
فليختبر » فبذا تنبيه وهو معنى خصوصية التراكيب التي وضعوا لبا في 
المعاني » ومن ذلك دلالة الاستثناء في جاءني الوم الازيدا فان افراد 
هذا التركيب لا يدل على عدم مجيءزيد كن زم + بعضيم أن دفم فم 
عدم حجيء زيد كدفعالضرورة وذكر ذلك في المطول ففمتمام ذلك يكون 
مما ذكرنا والله أعلم 7 

واذا كان لا بليق بالمكيم ولا يلام شأنه التعذبت قبل البمثة فهو 
معنى ان الحجة لا تقوم قبل الشرع اذ لو قامت حينئف لكان التمذيب 
ملايائم رأيت الاسنوي قد أشار الههذا لوج فيبرج لبج بد ان 


لدي ياس اسيك 
قلته نظرا فنقول لا يضرا ذلك أما أولا فبي عتملة بقَؤة ات المراه 
عذاب الاستتصال بدليل السياق لان السذاب مطلق فو مع القيدين 
على سواء أعني الدنيوي والا"خروي والسياق معين لاحد القيدبن وان 
حممنا فلا يضرنًا أيضا لانا تقولانه قد يقال ذلك فيما يحافظ عليه أعممن 
ان يكون متحها أو غير متحتم بقول ما كنت لا“نرك إخراج الركاة وما 
كنت لاترك فطيلة صدقة النفل وحاصله تغزبل ما ليس آم ٠‏ أزلة 
لمتحم يجامع العدم على الحافظة والاية من القسم الثاني ججما بين الادلة 
فالبارى” تعالى لسمة رحمته وبالغ حككته يدول ما كنت لا كتني “جرد 
حجة المقل حتى أردفها بيحجة السمع ء مبالنة في الا,عذار » وقطما لتملة , 
المبطلين الاغيار » 16 قال تعالى « وما كنت “تلو هن قبله من كتاب ولا 
تمخطه بيمينك اذا لا رتاب المبطلون » وحم عنبم هنا على فرض عدم. 
الرسول الاعتلال بعدمه 5 كان يمل المبطلون بكون الني صلى الله عليه 
وآله وسل قارثا كنبا ولس ذلك من شرط الني صل الله عليه و[ ل ' 
- ولحذا اسند الارئياب الى المبطلين وقال هنا « ولو أنا اهلكنام. 
بمذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسات الينا رسولا فتتبع ياك » وفي 
هذه الآآية تفسما دلبل على ماتحن فيه لمن له فهم وذوق والله الموفق . 

ونظيرهذءالمسألة انالممتزلةقالوا لوكانللكافرلطنف في المتدور وميفعله 
لهم تقمعليه الحجة سبل لم اقتحام ذلك مارأوا من مبالنة الله سبحانة وله 
الجد بالالطاف وانواع الترغيب والترهيب وقد نض ذلك سبحانه 
وله « قل فلله الحجة البالنة فلو شاء هدام أجمين » واعتذارع بمشيثة 
الا كراه ساقط اذ لا نسل نسميته ذلك هداية لنة ولملنا تمرض لهذم 


1101 خافة اتحسين والقبيح 2 (المارج » م 
المسألة فنستوني الكلام منبا والا فهذا تنبيه كاف للمنصف 

هذه المجج الثلاث هي التي اعتمدها ابن الحاجب وشراح كتابه 
وغيرها ركيك كولم يلزم ان يكون فمل المبد كالاعان مثلا أشرف 
من فمل الله تعالى كالشيطان وهذه هي الشبهة التي زتموا ان ضراراً رجع 
عن الاعتزال من اجلبا ونظير هذه الحجة مافاله الشركون للمسلمين اذم 
محطلون ماتمتلون وهو المذكاة وتحرمون مايعتله الله سبحانه وهو اليئة 
فازل الله تمالى « وكذلك جنا لكل ني عدوا شياطين الانس والجن 
يوحي لمهم الىلمض زرف القول غروراء ولوشاء ربكمافماوه فذرم 
ومايفترون»ولنصنى اليهافشدة لين لاايؤمنو بال خرةوليرشوهوليقترفوا 
ماع مٌترفوء أ فتي را بتي حكنا وهوالذي انزلاليكم الكناب مفصلا»ة 
وعزى هذا الحدبث السيوطي في أسبباب الأزول الى الام وأني داود 
وفيرهما من حديث ابن عباس وأخرج الطبراتي وغيره عن ان عباس 
قال لما تلت « ولاعأ كلوا مالم يذكراسم الله عليه» أرسات فارس الى 
قريش ان ناصموا مدا فةولوالله ماتذحه أنت بيدك بسكين فبوحلال 
وماذ اللمبشمشار من ذهب يمني لميتة فبوحرام !؟ فزلت هذهالاية 
« وان الشياطينليوحوذالىاوليائهم ليجادلوم » قال: الشياطينمن فارس 
وأولياقم من قرش 


(الللرج/ام ١١‏ ) . اترجة النزالي ‏ الامان والاسلام هلاه 


أبوحامد الغزالي* 
4 
تكفير المتلدين له ورأيه في الردة والكنر » 


الامان أن توثمن بالله وملامكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره من الله تعالى » والاسلام ا نتشهد أن لا اليه آلا الله وان ممدا عبده ورسوله 
وتقي الصلاة وتوني الزكاة وتصوم رمضان ونحجالبيت ا ناستطعت الى ذلك سبيلاء 
هكذا فسرهما رسول الله صلى الله عليه وس فن صدق عليه هذا التنسيركان موثمن 
مسلا لا تخرجه من الاسلام الا تكذيه لثيء ما جاء به الرسول ( ص ) من أحر 
الدبن عالا انه جاء به غير متأول فيه ٠‏ وماعدا ذلك من غنالقة احسكام الدبن 
باأقول او النمل او الاعتفاد يمد خطأ وسببه الغالب الجهل ومن المجهل ما يمذر 
صاحبه فيه كجهل الدقائق والامور اللحفية ومنها ما لا يعذر فبه الا اذا كان قرب 
العبد بالاسلام كتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاوثم والبغي بفير المق 
: والقول على الله بنبرعل» والمساب على الله تعالى » 
وقد مضت سنة التي ( ص ) وسيرة اصحابه ( رض ) بتحابي نكفير أحد 
ممن يظهر الاسلام و صل الي القبلة وان ظبرت عليه آيات الثفاق وكانوا يسذرون من 
أخطأفي شي م نأمر دينه ويتلطفون في تعليمه وما زال امر المسامين على هذه السنة 
حنى ظهر فييا الابتداع وصار لاعله فرق وشيع ييدعون اليا ويئاضاون دونها فكان 
منهم أن كثروا من يخالفونهم فها نفردوا ب إن كان الخالون هم السواد الاأعخم 
الذين نقاوا الدين بالفول والعمل وحافظوا عليه قبل ظبور نلك البدعة ٠‏ وقد كان 
من أمر أمير الموثمنين علي كرم اللّه وجبه أن قائل اللتوارج المبتدعين وصى على 


#) تيم لا تعر في '( سن 88# ) من الهلد الثاني عشي 


*01 حدوشمذاه ب أهلالسنة٠‏ قتة التكفير ( امارج /ام18 ) 


كلام ول يكثرم ييدعتهم ٠‏ فكان مما امتاز به أهلالسنة والجاعة على أهل البدعة 
والفرقة أن اهل السنة لا يكفرون احدا من أهل القبلة لا نهم يجمعون الكامة 
ويتقون التفرق في الدبن لشدة نمي كتاب الله عنه ووعيده لمن يقارفه ٠‏ ولم نكن 
السئة مذهبا ولا مذاهب لبعض الملمين فيتعصبون لا على غير أهلبا بل كان كيار 
العلماء كأمة التقهالا و بمة وشيوخهم م نالسلف يمذرون كل م نخالنهمفي اجنهادهم 
و يصاون معه كيا كان يذل الصحابة ( رض ) 

ثم حدنت المذاهب في الجاعة المنسو بة الى السنة فكانوا شيعا كل شيعة تثتعي 
الى امام من العلماء الذين كانوا على السنة وتتعصب ا تقل عنه وعن أتباعه وكل 
من اتنسباليه ثمتدرجوا من التعصصب ماسموه مذهيهم الى مخطنة سواه من متبعي 
غبره من المذاهب المنسوبة الى علماء السنة مثل مذهبهم ثم الى التضليل ثم الى 
التكفير لم واعلماء المستقليناذا خالقوا مذهبيم وهم مم هذا يعارفون بأنهم مقلدون 
وليس من شأن المفلد ان يبحث في تخطنة أحد لاأنه تابع لفبره ولاعل له في نفسه 
وقد حدث من جراء هذه ااتعصبات ذنن كثيرة سودت بها صحائف التاريخ 

ان غلرور قنئة انكفير ااي احدها اهل البدعة في الملقسبين الى السئة جعل 
مصابها عاما في الملمين حنى كانت السبب في وقوف حركة العم دون بلوغ غاينه 
المرجوة فييم بل في رجوعه التبقرى لان الاشتغال به صار محصورا في تفيم كل 
جيل بعض كتب الاأجال التي قبله دون ان يكون له حك مسقل في المسائل 
ومن لايكون له حكم لايكون له عل وهذا هو ممتي مأ تقل من اججاع سافنا على 
ان المقلد لا يسمى عالما وعلى إطلاق أهل القرون الاولى انظ العالم بممنى الجتهد 
وانظ الجاهل على المقلد وان قنل الكتب بحثا وفها ٠‏ كيف لا يرجعالعم القبقرى 
اذا كان من أخم الله عليم بالقرائح الذكية والاذهان اللوذعية لايستطيعون ان 
يشكر وا الله عليها باستعلا في استنباط مسائل العلوم إما خوفا مس نكفير الناس 
إراهم اذاهم جاءوه, يفير ما وقف جبلهم عنده واما لاعتقادهم أن ذلك من العبث 
لانه لا ينتفع به أحد » وان هم استءماواعقولم والمال ما ذَكر انها لا تأخذ حظرا / 
من الامنتقلال » ولا تباخ الثاية في حابة السباق * ومن تصباه جمال الام لله عاشقا 


مستبترا » لا بهد له من غرامه مبر با “نمتم به في خلواته * وحجب محاسنه عن 
اصدقائه وعداته » فان اضطر الى الكلام » لاذ بالكنابات والاشارات والا لغاز» 
أصبو الى الشرق ان كانت منازها في جانب الغرب خوف القيل والقال 
أقول في انمد خال حين أنسّها خوف الوشاة ومافي الخد من خال 
فني تستنير عقول عامة المسلمين يادي العلوم التار بخبة تتملم ان أصحاب 
الثم من المقلدين الجاملين » قد اتخذوها عسكرا لحار بة العم والدين؛ بتضليلوم 
وتكفيرم للعلاء المستقلين المصلحين » وأنهم بذلك عخالون لحدي السنة التي كان 
علها الائة الذين يدعون انباعهم والاتنساب البهم لان أولتك الائمة متفقون على 
عدم نكثير أحد يشبد يواحدنية الله تعالى و بصدق رسوله مد ( ص ) في جميع 
ما جاء به عن ر به عز وجل وإنثف خالف في مباحثه ما هو المشهور عنهم بل وان 
خالف النصوص متأؤلا لاجاحدا » وقد صرح بعض ففهائهم بناء على ذلك الاصل, 
الجمم عليه عند السلف ( عدم تكفير أحد من المسلمين ) بأنه اذا وجد مثة ٠‏ 
قول قوي بكفر احد وقول واحد ضعيف بامائه فيجب ان يتى بهذا القول 


وحك بيهانه 
إلى ليا 


بعد هذا التّبيد أقول إن أبا حامد الغزالي ر-مه الله تعالى كان م نأصحاب نلك 
اللوذعية والفطائة اللي لايرضى من أونيها بكفر نعمتها وعدم استمالها » وان بدعة 
النكني ركانت قد اثقلت في زمنه من المبتدعة الى المننسبين الى السئة » وإنه جبن 
في أول عهده بالاستقلال في الملم عن إظبار ماحالف فيه اجنهاده ماعليه جمهو رأهل 
عصره لماظير بءض ذلك فيالاحياء مع المداراة» ونوع من الجاراة “مقوي دينموكل 
بقينه فصرح في بمض 'كتبه الختصرة ( كالقسطاس المستقم ) بعالم بصرح عثله في 
الاحياء الذي ذم فيه التقليد في مواضم كثيرة وجرى فيه على:مليد الشافي في | كر 
الاحكام أو ججيعها 

هاج ذلك منه أصحاب العام ؛ وسكنة الاثوا ب العباعب» وعجزوا عن مناظرته 
خردوا عليه سلاح الجهل والابتداع؛ ورموه بالكفر والاماد» كابفه لأقالم وأضرابهم 


04 قيصا. التفرقة ‏ محارية المصلحين بالتكفير ( المخارج لم1 ) 
الى الآن» فل يعبأ يجهلهم » ولم برجع الى باطلبم » ولا سكت عن إثارةالاذهان “با 
وصل اليه من العلل والعرفان » وهكذا كان المصلحون وهكذا يكونون» الى ان نسئتبر 
العامة فتميز بن العلاء المستقلين » و ببن الادعياء الجاهلين » فيعود للامة الاسلامية 
بحدها » ونطلم بعد الافول شمس سعدها » والماقب للتقين » دوتعلن بأه بعدحين» 

فيصل التنرقة بين الاسلام والزندقة 

كتاب وجيز كتبه في هذه المسألة ابوحامد رمه اللّهتمالى جوابالمن بلغه تكزير 
بعض المتعصبين إياه “قال في أوله بعد حمد الله الثناء عليه والصلاة على رسوله وآله 
واصحابه مائصه 

دأما بسد فاني رأيتك أبها الاخ المشفق؛والصديق المتعصي» موغر الصدرمتقسم 
اقذكر» م قرع سممك من طعن طائفة من الحسدة على بعض كتنا امصنةفيأسمر ار 
معاملاث الدين»وزعهم أن فيها مايخالف مذهب الاصحاب المتقدمين؟وان المدول 
عن مذهب الاشعري ولو في قيف شبر كنر “ومبابنته ولو في ثيء نزر ضلال وخسر» 
فهو نأيها الاح المشفق المنعصب على نفسك» لانضيق به صدرك»وفل من غر بلك قليلاء 
« واصبرعل ميقولون واهجرم هجرا جميلا ء» واستدة, استحقر هن لابحسد ولايقذف » 
واستصفر من بالكفر والضلال لايعرف » فأي داع أ كل وأعقل من سيد المرسلين» 
(صلى عليه وس ) وقد قالوا اله مجنون من الجانين» وأي كلام أجل واصدق من 
كلامرب المالمبن» وقد قالوا انه أساطير الاولين»و إياك ان تشتغل بخصامهم»وتطمع 
في الحامهم © فتطمع في غير مطمع » ونصوت في غير مسمع “ أما سمعت ماقيل 

كل العداوات قد رجي مودئها الاعداوةمن عاداك من حسد 

ولو كان فيه مطمع لاحد من الثاس ‏ تلي على أجلهم رتيةآياتالياس » اوما 
سمعءتث قوله تعالى (و إن كان كبرعليكإعرا اضهم فان استطمت أن بغي فنقافي الارض 
أو سلمافي السماء اتأتيهمبآية “ولو شاء اله لجمهم على المدى فلا تكوئن من الجاهلين) 
وقوله تعالى ( ولو فتحنا عليم ؛ باب من السماء فظاوا فيه يعرجونه أقالوا اماسكرتأ] بصارنا 
بل نحن 7 قوم مدو رون ) وقوله تعالى ١‏ ولو نزلنا عليلك كت بافيقرطاس فلسوا بأيدييم 


) المارج لا اذا ( زازال المقلدين وشأنهم 64 


قال الذين كفروا إنهذا الا سحر مبين ) وقوله تمالى ( ولوأننا نزنا اليم الملائكة 
وكلهم ا موق وحششرنا علييم كل شي* قبلاما كان ليو'منوا الا أن يشاء الله ولكن 
| كترم ببهاون ) »ام 

أقول يريد أبوحامد رحمه الله تعاليانمثل هودلاءالشيوخالهاسدين المتعصيين 
على تقليدم للاشعري كثل أولئك المشركين لافي الشرك والكفر بل في الحسد 
والتعصب وجعل همهم كله في إهانة من حسدوه وإظهار انه على باطل وعدم توجيه 
أذهانهم الىققهماهوعليه والنظر في دليله» بلتوجيهها الىمكابرته أو تأويله»وهكذا 
يفمل أشياههم في الحسد والتعصب الوم : ندعوهم الى الكتاب والسنة » ونطاليهم 
بالآ.ية والمدجة » فيأبون الاالتبز بالالقاب » والحجر والسباب »ثم ذ كر ابوحامد 
أن هولاء ل يبق فبهم استعداد لممرفة المق في ألاجان والكفر وطل ذلك بقوله 
« واتى تتجلى اسرار الملكوت لقوم اآديهم هواهم » ومعبود هم سلاطينهم » وقبلتهم 
دراههم ودنائيرم ؛ وشر ينهم رعوثنهم * وارادئهم جاههم وشهوائهم » وعبادتهم 
خديهم اغنياءم » وذ كم وساوسمم » وكنزهم سواسهم » وفكرم استنباط الحيل 
لما تقنضيه حشمتهم ؛ فهوئلاء من أبن تيز لهم ظلمة الكفر من ضياء الابجان » ؟؟ 
ثم ذكر أن جل بضاعتهم في العمل البحث في النجاسة » وما أشبه ذلك مما لا يهاو 
بصييرة » ولا يطبر سريرة » 

زازال القلدين وشأنهم 

بعد انلك الفائحة ذ.كر | بوحامد فصلا في حال المقلدين موجها الكلام الى عخاطبه 
قال : ( فصل ) فأما أنت اذا أردت ان تنتزع هذه الحمسكة من صدرك “وصدر 
من هو في حالك » ممن لاتحركه غواية الحسود » ولاتقيده عماية التقليد “بل تعطشه 
الى الاسئبصار لمزازة اشكال اثارها فكر وهيجها نظر ٠‏ خاطب نفسك وصاحبك 
وطالبه بحد الكفرفان زعم ان حد الكفر مايخالف مذهب الاشعري او مذهب 
المتنزلي اومذهب المنبلي اوغبره فاعل انه غِرٌ بليد » قد قيده التقليد » فهوأمى 

( الخارج؛) )0 (الجلد اثالث عشر) 


ين زلزال المقلذبن وشأنهم (التارج/ام) 
من العميان » فلا نضيع باصلاحه الزمان » وناهيك حجة في الحامه » مقابلة ذعواه 
بدعوى خصومه » اذ لاجد بين نفسه و ببن سار المقلدين اغخالئين له فرقا وفصلا 
ولمل صاحبه يميل من بين سائر المذاهب الى الاشعري" ويذم ان غخالئته فيكل 
ورد وصدركفر من الكفر اجلي » فاسأله من أين ثبت له ان أعلق وقف عليه ؛ 
حنى قضى بكفر الباقلاني اذ خالفه في صفة البقاء لله تعالى وزعم أنه ليس هو وصفا 
له تعالمى زائداعلى الذات ولمصارالباقلاني اولى بالكفر بمخالفته الاشعريمن الاشمري 
بمخالثته الباقلاني ؟ وبمصار امحق وقفاعلى أحدهما دون الثانيءأ كان ذلك لاجل السبق 
في الزمان ؟ ققد سبق الاشعري غيره من المننزلة فليكن المق السابق عليه!! أم . 
لاجل النفاوت في الفضل والعل ؟ فبأي ميزان ومكيال قذر درجات الفضل <ني 
لاح له أن لا أفضل في الوجود فن متبوعه ومقلده ؟ فان رخصن للافلاني في 
عخالئته فل حجر علي غيره ؛؟ وما الفرق بين البافلاني والكرايسي والقلانسي 
وغيرم ؟ وما مدرك التخصيص بهذه الرخصة ؛ وان ذم ان خلاف الاقلاني يرجغ 
الى انظ لاتحقيق وراءهكا تف بتكلفه بعض المنعصبين زاعما انهما جميما متوافقان 
على دوام الوجود والللاف في أن ذلك يرجع الى الذات او الى وصف زائد عليه 
حلاف قريب لايوجب التشديد فا باله يشدد القول على المسزلي في نفيه الصفات » 
وهو معلرف بأن الله تعالى عالم محبط بجميع المعلومات» قادر على جيم الممكنات » 
وإنها مخالف الاشعر: يفيأ نهعالموقادر بالذات او بصفة زائدة فا الفرق بين الخلافين؟ 
وأي مطلب أجل وأخطر من صفات المق سبحانه وتعالى فيالنظر في نفيها واثبانها؟ 

فان قال انما أكفرامعنزلي لاله يزعم ان الذات الواحدة تصدر منها فائدة اللم 
والقدرة والمياة وهذه صفات عنتلئة بالحد والخقبقة والمقائق الختلفة نستحيل ان 
توصف بالاتحاد او تقوم مقاءبا الذات الواحدة فا باله لايستبعد من الاشمري قوله 
ان الكلام صفة زائدة قثمة بذاتالله تعالى ومع كونه واحد (؟) هو نوراة وانجيل 
وز بور وقرآن وهو أمر ونعي وخبر واستخبار وهذه حقائق مختلئة وكف لا وحد 
انخير مايتطرق اأبه التصديق والتكذيب ولايتطرق ذلك الى الامر والنعي كيف 


( المنارج لام 18 ) حد الكغر وتعريفه لفك 
نكون حقبقة واحدةيتطرق اليها النصديق والنكذيب ولايتطرق فيجتمع النفي والائبات 
على شي واحد فان مخبط في جواب هذا اوعجز عن كشف الغطاء فيه فاعل انه 
لبس من أهل النظر وانما هو مقلد وشرط المقلد ان يسكت ويسكت عنه لاندقاصص 
عن ساوك طريق الحجاج ولو كان أهلاً له كان مستنيعا نأبما واماما لامأموما فان 
خاض المقلد في الحاجة فذلك منه فضول والمشتغل به صا ركضارب في حديد بارد» 
وطالب لصلاحالناسد» وهل يصلحالعطار ماافسد الدهر» ولماك ان انصفت علدت 
أن من جعل الحق وقفا على واحد من النظار بعينه فهو اليالكفر والتناقض اقرب. 
اما الكفر فلانه نزْله مزْلة التي المعصوم من الزلل الذي لابثبت الابمان الاجوافقنه » 
ولا يازم الكفر الاجمخالئته » وأما التتاقض فهو ان كل واحد منالنظار يوجب النظر 
وان لاترى في ذلك الا مارأيت وكلمارأبته حجة وأي فرق بين من يقول قلدني 
في جرد مذهي وين من يقول قلدي في مذهبي ودليلى جميما وهل هذا الا 
النناقض » ام 

أقول أيستبر بهذا من يجلون في هذا العصر ابا حامد ويعبرون عنه بالامام 
وحجة الاسلام فيكننونعن الطمن فيالعلاء المستقلين الذبن يدعون الامةالىالبصيرة 
في دينها والاهتداء بكتاب الله وسئة رسوله (ص) ام يحملهم الحسد على الاصرار 
على الطمن فيهم وتنغير العامة منهم بذك الاذب الممقوت عندهم ١‏ الاجتهاد)ويوهونها 
ان دعاة الكتاب والسنة» يمنمونها من اتباع الائمة ؛ والصواب الذي عنعها من ذلك 
اولئك المالدون اللاهلون الذبن عو | الائمةفي الاهتداء بالكتاب والسنة ولافرءوا 

كتبهم وائما بريدون ان تكون العامة وراءهم متبعة لهم والمستقاون لايدعون احدا 

الى اتباعيم وتقايدم في شي قط وانها ادعوم الى الرجوع الى الاصل 

حد الكفر وتعرريقه 

قا لأبو حامد : ( فصل ) ملك تشتهي انتعرف حد الكفر بعد ان تثناقض 
عليك حدود اصناف المقلدين فاعلم ان شرح ذلك طويل ومدركه غامض ولكني 
اعطيك علامة صحيحة فتطردها وتمكسرا لتتخذها مطمح نظرك وترعوي سببباعن 


]اه الكثر والامان ٠‏ مراتب الوجود ( امارج لام )١‏ 
تتكفير الثرق وتطويل الاسان في اهل الاسلام وانت اختلنت طرقهم ما داموا 
متمسكين بعول لا آنه الا الله عمد رسول الله صادقين بها غبر مناقضين لما 

الكثرهو تكذيب الرسول عليه السلام فيشي' مما جاء به والاعان تصديقه 
في جميع ما جاه به الى أن قال في اجمال التفريع على هذا التعريف - فكل 
كافر مكذب لارسول وكل مكذب فروكافر فهذه هي العلامة المطردة الملمكسة 

( فصل) اع ان الذي ذكرناه مع ظبوره نحته غور بل حته كل الفور لاأن 
كل فرقة تكفرعةالنها وتنسبهالى :كديب الرسولعلءهالسلام فالتبلي يكفر الاشعري 
اعما انه كذب الرسول في اثبات الفوق لله :مالى وفي الاستواء على العرش » 
والاشعري يكثره زاعما انه مشيه وكذ بالرسول فيانه ليس كله شي" » والاشعري 
يكفر الممتزلي' زاعما انه كذب الرسول في جواز رؤية الله تال , وني اثبات العلم 
والقدرة والصفات له ء والممازلي يكفر الاشمري زاعما ان اثبات الصفات نكفير 
لاندماء وتكذيب لارسول في الاوحيد ولا ينجيك من هذه الورطة الا ان تمرف 
د التكذيب والتصديق وءقيقاهما فيه فينكثان لك غلوٌ هذه الذرق واسسرافها في 
تكثير بعضبا بمضا 3 

فأقول : الاصديق اما يتطرق الى الخبر بل الى امور وحقيقته الاءئراف 
بوجوه ما اخبر الرسول صلى أنه عليه وسم عن وجوده إلا ان لاوجود خس رانب 
ولاأجل الففلة نسبت كل فرقة مخالفوسا الى التكذيب فان الوجود ذاني وحمي 
وخيالي وعتلي وشبعي فن اعنرف بوجود ما اخبر الرسول عليه السلام عن وجوده 
بوجه من هذه الوجوه الخسة فليس بمكذب على الاطلاق فلاشريح هذه الاصئاف 
الخسة ولنذكر امثالما في التأويلات : 

اما الوحود الذاني فهو الوجود الخقيقي الثابت خارج المس والعفل ولكن 
يأخذ المس والعقل عنسه صورة فيسمى اخذه اجراكا وهذا كوحود السموات , 
والارض والميوان والثبات وهو ظاهر بل المعروف الذي لا يعرف الا كرون 

للوجود ممثى سواه ش 


( الخارجلام*! )عراتب الوجود .الحسي ٠‏ اللبالبي ٠‏ العقلي_ “1م 


وأما الوجود المسي فهو ما بنثل في القوة الباصرة من العين ما لا وجوه 
له خارج العين فيكون موجودا فيالمس و بختص به اماس ولايشاركه غيره وذلك 
كيا يشاهده النائم بل كيا بشاهده المريض المميقظ اذ قد تمثل له صورة ولا وجود 
0 خارج حسه <تى يشاهدها كا يشاهد سائر الموجودات الخارجة عن حسه بل 
قد تمل للانبياء والا"ولياءفيالبقظةوالصحة صور جديلة محا كية لمواهر الملا نكةوينتهي 
اليهم الوحي والالهام بواسعطتمافتلقونم نأمراانيب فياليقظة مايتقاغيرم فيالنوم وذلك 
لشدة صفاء ناطنهم كما قال ثعالى ( فتمثل لها بشمرا سويا )وكيا أنه عليه السلام رأى 
جبريل كثيرا ولكن مارآه في صورته الامرتين وكانبراه في صور مختلفة يتخثل بها 
وكابرى رسولالله صلى الله عليه وس فيالمنام وقد قال د منرآ ني فيالنومفقد رآ ني 
حقا فان الشيطان لا بمثل بي » ولا نكون رؤؤيته بدني انتقاله من ر وضة المدينة 
الى موضع النائم بل هي على سبيل وجوده في حس النائم فقط وسبب ذلك وسسرة 
طويل وقد شرحناه في بعض الكتب فان كنت لاتصدق به فصدقعينك فانك 
تأخذ قبسا من نار كأنه نقط ثم نحركه سسرعة حركة مس تقيمة قاراه خطا من قاو 
ونحركه حركة مسقديرة قنراه ذائرة من ثار والدائرةوالخط مشاهدان وهها موجودان 
في حسك لا في المارج عن حسك لان الموجود في امارج هي نقطة في كل 
حال وانما تصير خطا فياوقات متماقبة ذلا يكون الحط موجودا فيحالة واحدة وهو 
ثابت في مشاهدئك في حالة واحدة 

وأما الوجود الخيالي فهو صورة هذه الحسوسات اذا غابت عن حسك 
فائك تقدر على ان ترع في خبالك صوزة فيل وفرس وان كنت مغمضا عينيك 
حتى كأنك تشاهده وهو موجود بكيال صو رته في دماغك لا في الطارج 

وأما الوجود العقلي نهو ان يكون للثي' روح وحقيقة ومعنى فيتقى المقل 
مجرد معثاه دون ان يبت صورته في عقل أو حس أو خارج كاليد مثلا فان صورتها 
محسوسة ومتخيلة وها معني هو حفيقتبا وهي القدرة على البطش والقدرة على البطش 
هي اليد العقلية وللقل صورة ولكن حقيقته ما تقش به العلوم وهذا يتتناه العقل من 
غبر ان يكون مقر ونا بصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور اعليالية والحسية 


8-_أمثلةثأوبليةعلى عراتب الوجود ‏ ( الممارج/ام*) 


واما الوحود الشبعي فهو أن لا يكون نفس الشيء موجودا لا بصودته ولا 
بحقيقته لا في امارج ولا في الحس ولا فيالخيال ولا في المقل ولكن يكون الموجود 
شينا آخر يشببه في خاصة من خواصه وصفة مر صفاته وستفهم هذا إذا ذكرت 
فك مثاله في التأويلات فبذه مراتب وجود الاشياء 

( فل ) اسيع الآآن امثلة هذه الدرجات في اتأويلات ٠‏ أما الوجود 
الذائي فلا سر الى مثال وهو الذي يبري على الظاهر ولا يتأول وهو الوجود 
المطلق المقيقي وذلك كاخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن العرش والكرمبي 
والسموات السيع فانه يجري على ظاهره ولا يتأول اذ هذه اجام موجودة في 
انفسها ادركت بالحس وانخيال اولم تذرك 

واما الوجود المسي فأمثته في التأويلات كثيرة واقنع منها مثالإن : احدها : 
قول رسول الله صلى الله عليه وس يوانى اموت يوم القيامة فيصورة كبش املح 
فيذيع ين البنة وار » فان من قام عنده البرهان على ان الموت عرش اوهت 
عرض وأن" قلب العرض جمما مستحيل غير مقدور يز اللشبر على ان اهل 
اقيامة يشاهدون ذلك و ستقدون انه الموت ويكون ذلك مرجودا في حسهم لا 
في امارج .ويكون سيبا لمصول اليقين باليأس من الموت بمد ذلك إذ المذبوج 
ميوئس منه ومنل يتم عنده هذا البرهان فمساه يقد ان نفس اموت ينقلب كبشا 
في ذاته ويذيح 

المثال الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « عرضت علي الجنة في 
عرض هذا المائط » فن قام عنده البزهاتف على ان الاجسام لا تتداخل وان 
الصغبر لا يسع الكيير مل ذلك على ان نفس الجنة لم تتقل الى المائط لكنمثل 
الحس صورها في الخائط حى كانه بشاهدها ولايمتنع ان يشاهد مثال 5 ي٠‏ كير في 
جرم صغيركيا نشاهد السماء في عرآةٌ صغيرة ويكون ذلك ابصارا مارنا ع جرد تخيل 
صورة الجنة اذ تدرك التفرقة بن ان ترى صورة السماء في المرآة وبين ان تغمض 
عينيك فتدرك صورة السماء في المرآة على سبيل التخيل 

واما الوجود الخيالي فثاله قوله صلى الله عليه وس د كأني انظر الى يونس 


( امارج لا م18 امثلة تأويلية على عرائب الوجود ‏ هثإانة 


ابن منىعليه عباءئان قَطّونئتان يلي وتجيبه الجبال واثهتمالىيقولله لبيك يإيوفس» 
والظاهر ان هذا إنباء عن :ثيل الصورة في خياله اذ كان وجود هذه اللالة سابقا 
على وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انمدم ذلك فل يكن موجودا في المالة 
ولا بيعد ان يقال ايضا تمثل هذا فيحسه حني صار يشاهده كا يشاهدالنئم الصور 
ولكن قوله ( كأني انظر ) يشعر بأنهلم يكن حقيقة النظر بل كالنخار والفرض التنهم 
بالثال لاعن هذه الصورة وعلى احجلة فكل مايقثل في محل اعليال فيتصور أنيقثل 
في محل الابصار فيكون ذلك مشاهدة وقل" ما يمي بالبرهان استحالة المشاهدة فها 
يتصورفيه التخيل 5 

وأما الوجود العقلي تأمكته كثيرة فاقتع منها ثالين : أحدهما قوله صلى الله 
عليه وسلم « آخر من بخرج من انار يسملى من المنة عشرة امثال هذه الدثيا» فان 
ظاهر هذا يشير الى انهعششرة أمثالها بالطول والعرض والمساحة وهو التذاوت المسي 
والخيالي ثم قد يتعجب فيقول إن الجنة في السماء كا دلتعليه ظواهرالاخبار فكي 
تنسع السماء لمشرة امثال الدنيا والسماه أيضا من الدنيا وقد يقطع المتأول هذا السجب 
فيقول المراد به تفاوت عقلي لاحسي :ولا خيالي كا يقول مثلا هذه الجوعرةأضماف 
الفرس أي في روح أمالية وممناها المدركعقلادونمساحتها المدركةبالمس واللتخيل 

الثال اثاني قوله صلىالله عليه وسل « ان الله تمالن حر طيئة أدم بيده 
اربعين صباحا » فقدأثبت لله تعالى يدا ومن قام عنده البرهان على استحالة بد 
اله تعالى هي -جارءدة محسوسة أو متخيلة فانه يبت للدسببحانه يدا روحانية عقلية أعني 
انه يبت ممني اليد وحقيقها وروحها دون صورتها ان روح اليد وممناها ماميطثن 
ويفمل ويمملي و باع والله تعالى يعي ويمثع بواسطة ملائكته كا قال عليه السلام 
« أول ما خلق الله لعفل قال . بك اعملي وبك أمنع ‏ > ولا يمكن أن يكون 
المراد بذاك الءقل عرضا كا يمتقده المتكلمون إذ لا يمكن أن يكون المرض أول 
مخارق يل يكون عبارة عن ذات ملك من الملاكة يسمى عفلا من حيث يقل 
الاشياء يجوهره وذائه من غبر حاجة الى تلم ووبما يسمى قلا باعتبار أنه تنش به 
حقائق العلوم في ألواج قلوب الانبباء والاولياء وسائر لملامكة وحيا وإطاما فانه قد 


حد التكذيب الذي به الكغر ٠‏ عدم تكفير امول( المتارج لام 8 ) 
وزد فيحديث آخر أن د اول ماخاق اللتعالى الق» فان لميرجم ذلك الى العق لتناقض 
الحديثان ويجوز ان يكون لثي* واحد اسماه كثيرة باعتبارات عختلفة فيسمى عقلا 
باعتبار ذاته وملكا باعتبار نسبته الى الله تعالى في كونه واسطة ببنه وين اعللق 
وقلما باعتبار إضافته الىمايصدر منه من تقش العلوم بالاهام والوحيكا يسم جبريل 
ووحا باعتبار ذاته وامينا باعتبار ما أودع من الاسرار وذا مرة باعتبار قدرته وشديد 
القوى: باعتبار كال قوته ومكينا عند ذي العرش باعتبار قرب منزنه وملاعا باعتبار 
إكونه متبوعا في حق بعض الملاكة 

. .وهذا القائل يكون قد اثبت قددا ويدا عقيالا حسيا وخياليا وكذلك من 
ذهب الى ان اليد عبارة عن صفة اله تعالى إما القدرة أو خبرها كا اختلف فيه 
المتكمون 

وأما الوجود الشبعي فثاله الفضب والشوق والفرح والصبر وغير ذلك مما 
ورد في ححق الله تعالى فان الفضنب مثلاحقيقته انه غليان دم القلب لارادة النشفي 
:وهذا لاينفك عن تقصان وألم فن قامعنده البرهان على استحالة ثبوت نفس اللضبي 
لله تعالى ثبوتا ذانيا وحسيا وخباليا وعقليا نزله على ثبوت صفة أخعرى يصدر مما 
مأ يصدر من الغضب كارادة العقاب والارادة لا تتانسب الفضب في حقيقة ذاته 
ولكن في صفة من الصنات تقارنها وأثر من الآ ثار :يصدرعنها وهو الايلام فهذه 
.درجات اتأويلات 
( فصل:) اعل ان كل من نزل قولا من أقوال صاحب الشرع على درجة 
: من هذه ألدوجات قهومن المصدقين وانما التكذيب ان ينفي جميع هذه الممناني 
وبزم ان ماقاله لاممنى له وأئما ه ركذب محض وغرضه فبا قاله التلييس اومصلحة 
الديا وذلك هو الكفر ال حض والزندقة 
ولا يلزم كفر الموئولين ماذاموا يلازمون قانون التأويل كا سنشير اليه ٠‏ 
وكيف يلزم الكفر بالأويل وما من فريق من أهل الاسلام إلا وهو مضطر اليه 
فأبند لأ عن الأويل احد بن حل رجة اله عليه 
د وأبد التأويلات غن المقيقة واغربها أن نجمل الكلام مجازا او استمارة 


( امارج لام ١8‏ ) التأويل ‏ قول الامام احمد به يمه 
لقاش كت الاك لفطل ااا ا م0 


هو (؟)الوجود العقلي والوجود الشبعي والمن بلي مذ طر إلبه وقائل بهققدسمعت الثقاة 
من أ المنابلة بيغداد يقولون ان امد بن حنبل ره الله تعالى صرّج تأويل 
ثلاثة احاديث فقط ا<دها قوله صلل الله عليه وس د الحجر الاسود بمين الله في 
الارض » واثاني قوله صلى الله عليه وس د قلب المي*من بين اصبعين من أصابع 
اارحمن » والثالث قوله صلى الله عليه وس « اني لاجد نفس الرحمن من .قبل 
الين » فانظر الآن كيف اول هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة 
ظاهره فيقول ‏ الهين تقبل في العادة تقر با الى صاحبها والحجر الاسود يقبل ايضا 
تقر با الى الله تعالي فهو مثل البين لا في ذاته ولا في صفات ذاته ولكن فيعارض 
من عوارضه فسمي لذلك يمينا وهذا الوجود هو الذي سميئاهالوجود الشبعي وهو 
ابعد وجوه التأويل 1 

فانظ ركف اضطر اليه أبمد الثاس عن التأويل وكذلك كااستحال عندموجود 
الاصبعين لله تعالى حسا أذ من قنش عن صدره لم يشاهدفيه اصبعين فتأولمعل روح 
الاصبعين وهي الاصبع المقلية الروحانية أعني ان روح الاصبع مابه يقيسر تقليب 
الاشياء وقلب الافسان بين الماك ولمة الشيطان وبهما يقلب الله تالى القاوب 
نكي الاصصبعين عنهما وائما اقنصصر امد بن حنبل رضي الله عنه على تأويل هذه 
الاحاديث الثلاثة لان م تبر عنده الاستحالة الا في هذا القدر لانه لم يكن معناقي . 
النظر العقلي وو اسمن لتلبزله ذلك في الاختصاص يبه فوق وغيرء'ماليتأوله؛ والأشعري .. 
والمدنزلي لزيادة بحثبه! جاوزا الي تأريل غلواهر كثيرة وأقرب الناس الى النابلة 
في أمور الااتعرة الاشعرية وفقهم اله فانهم قرروافيبا اكثر الظواهر الا سيراء 
والممازلة أشد منهم تؤغلا في التأو يلات “وم مع هذا اعني الاشمرية_يضطر ون 
ايضا الى تأو ل أمور كاذ كرنا من قولة نه ياتى بالوت فيصورة تمش املح وكاورد 
من وزن الاعمال بالمبزان فان الاشعري أول وزن الاعمال فقال : نوزن صحائف 
الاعمال ويخلق الله فيها اوزانا بقدو حرجات الاعمال _وهذارد الى الوجود الشبعي 


(لشرجنى 0 (يم) ( لبد اثاك مشر) . 


دوك التعاون والتخاذل 2 (الخارجلام9) 
البعيد ذان السحائف اجسام كتبت فيها رقوم تدل بالاصطلاح غلى اعمال 
هي اعراض فليس الموزون اذ! العمل بل محل نقش يدل بالاصطلاح على العمل 
والمننزلي تأول نفس الميزان وجمله كناية عن سبب به يتكشف لكل واحذ 
مقدار عمله وهو ابعد عن التعسف في التأويل بوزن الصحائف وليس الغرض تصحيح 
احد التأولين بل ان تعلم ان كل فزيق وان بالغ في ملازمة الظواهر فهو مضعار الى 
التأويل إلا ان يجاوز الحد في النباوة والتجاهل فيقول الحجر الاسود يمين نحقيقيا » 
والموت وان كان عرضا فيستحيل فينتقل كبشا بطريق الانقلاب » والاعمال وان 
كانت اعراضا وقد عدمث فتنتقل الي الميزان و يكون فيها اعراض هي الثقل ومن 
ينتعي الى هذا الحد من امهل قفد انخلم من ربقة العقل » ام 


باب الطقالات 


التعاون والتخاؤل (* 


بحن في زمن فاز فيه التعاونون » وهلك فيه المتخاذلون » سمدت فيه أم 
بأعمال الجافات 6 وشقيت امم باسسرة الافراد > فالامم فيه درجات بمضوافوق بعض 
فأعلاها ما كثرت فيه الجميات » المنماونة على امير بقدركثرة اللميرات » ويليها 
ما قلت فيه الجميات ففائها من اللميرات والمنافع ما فضلها به مافوتها » يعبر عن هذه 
الام بالام الحية المزيزة » والمياة والمزة فيه متفاوتة ‏ أو مقولة بالتشكيك كابقول 
المتطقيون ‏ فلذلك يخاف و برجو بعضها بعضا ء واية أمة عاقلة تأمن سئة الله في 
تتازع البقاء-» وطمم الاقوياء في الشطاء؟ 2 

*) تعر هله القالة والني ليها جربدة الحضاوة التي تصدر فيال" ستانة 


( الار ج7م )2 علاج مقاوي الآصلاح هنزه 1 
واما الام الذليلة اثي تقابل هذه الام فعي في دركات متفاوتة ايضا ادناها 
مها في القسمة المقلية ما ليبس فبها جماعات تتماون على اللخير ولا على الشر » ولا 
بخذل بعض افرادها بعضا في الاعمال النافمة » و بلبها في السفل الامة التييتخاذل 
افرادها في امير فلا ينبري فيها احد لعمل اقم لها الا وبتصدى بعض الافراد 
مناهضته وخذله ٠‏ واما الامة اللي تعدفي الدرك الاسفل فعي الثيتألف فيه الجاعات 
لتأييد الباطل وعمل المشكر » ونليزلان الحق ومةاومة المعروف » 
لابذذل فرد من الافراد» ولاجماعة من الجاعات » عملام نأعمال امير لاأمته م 
الاعثراف بأنه خير » وانما يخذلونه ,ادعاء انه شر ما او يشتمل على الشر أو ينرتب 
عليه ثي' منالشر» ومنهم من يعتقد صحة ما بدعي هله كنه العمل او لان بفضه 
أو حسده للعامل يقلب صورة العمل في مخيلته ويلونه بغير اوثه فهو ينظر الى مافي 
أخياله ويحسب انه عين ما في امارج » ومْهم من يضل على عل ويتعمد الفرية 
والببتان» ارضاءلحسدها وحسد من يشريه بالمقاومةواذزلان » أو اعتذاراعن الامتناع 
من المساعدة الثي تتنظر من مثله » وهو يبخل بها ولا سرف يخا » 
الحسود الذي يبغي بحسده » والشحيح الذي يطيع شحه » وصاحب ال موى 
الذي ينبع هواء بالباطل لا مطمع في اتقاء شرهم الا باصلاح تفوسهم او مقابلتهم 
بقوة لا قبل لحم بها فان كان الاول متمذرا على العامل قالثاني مما يتيسر له الا اذا 
قفدت الامة استعداد امير وكانت في حم سان الله في عدد ال ملكى ٠‏ واما من 
مخذل العمل النافع لاعتقاده انه ضار فملاجه سبل وطبه حاضر اذا كان علصا تيا 
مواء كان سبب اعتقاده الجهل المطلق 6 او السخط الذي أراه العمل بغبر صورقه 
الحقيقية» ولكن قد يعسر القييز يينه و بين سبي" النية » او نجهل الطريق لابصال 
الملاج اليه 
ليس يني وبين معالمة الفلص امسن النية الا ان يصل وني الى أذنه 
أو بلقى كتابي بين عينيه » فيقرأ او يسمع الحجة اللي ادلي بها اليه » وكألي به وقد 
زال عنه الغشاء » واتكشف له الفطاء » فاستبق بأبالمتاب » واستقفر ر يهوأئاب » 
اقول له الملاف بين البشر سنة غريزية فبهم لا مطمع في تيديلها فاذا جملنا 


)9 تحطره الحدق بن (المخارج/ام‎  فالتخالا‎ ٠ 


اعملاف فيالرأي والذهم سا نازع والتخاذل » تكونسجلا على انفسنا النشل الدائم 
والملاك البمليء اوالعاجل» ولابختلف الناس فيشي* كاختلافهم في الامور الاجتماعية 
وما به ثنرق الام او تندلى لان كل واحد يدعي العلم بذلك وان كان يقل في 
الناس ذو الم الصحيح التفصولي بمسائل الاجماع البشري واصلاح احوال الام 2 
يقل ذلك في الشعوب لني استبحر فيها العمران وارنقت علومه » ويكون اندر من 
الكيريت الاحمر في سائر الشعوب » فان وجد فيها كان مجهول القدر » غيرمتمكن 
من كل ما يقدر عليه من النفع * بل رما كان علمه سبب بلائه ومحتته » واضطره 
الى الهجرة من وطنه » وكاين من يكيم 2 وعم حكم » وصوفي كيبر »وسياءي 
تعرير » كافأء قومه على مانصدىله من إصلاحهم باهرا الدم » أوالثني من الارض» 
أ والضرب او السب » ثم ظبر في حياته او بعد ثماته انه كان هو المصيب وكلمن 
ناوأه من الحلئين أعلاطن 
اذا تنذ كر الخالف هذا ووعاه إنتقل به الي البحث في ضعفنا » وحاجتنا الى 
دفع الخطر عن النسناء وكرنذلك لايترنا الا بلتعاون والنتاصر » معثرك التخاذل 
والندابر » فان لم نفعل ذالككان مابقيلنامنالقوة الممسكة مرزقا » وكنا تحن الممزقين 
فاذا هو فقه هذا وتدبره أفول له اثنا اقوام تجتمع في أمور وثتفرق في أمور ». 
فإذا نظر كل منا الى مايالفه فيه غبره دون ما يوافقه فيه وجعل مابه الملا قاضيا 
.على مابه الوفاق تمزقت قوانا واذا نظر كل منا الى ما به الوفاق فمززه وقواه تتحد 
قوانا و يسستفيد كل منا ويطيد 
الحتلذون منا في المذاهب متنقون في أصل الدين فلاذا يضع اه لكل مذ هب 
مسائل الخلاف ينهم ويين اهل المذهب الآخر نصب أعينهم فيجماوتها سيا 
لاضماف كل منهم نلا خر ولا يجملون مابه الوفاق من أصل الدبن سببا ثقوية كل 
نهم للآخر وذلك لابمنع كلا منبم ان يتفق مم من بوافقه في المذعب على اعمال 
أخرى تقمهم ولا تغر غيرم ا 
اذا يختصم الدني والشيعي في بخارى مثلا ولا نفم لاحد منهما في اختصامهما 
وانما اهسار عليهما مما والريح كله لاروسية السالبة لاستقلالما والمستمدة لها مما » 


(الخارج مام ١١‏ ) الاختلاف ‏ ثلافي خطره ١غ‏ 
ولاذا يتقاتل الزيدي وغير الزيدي في الهن وهو ما يضعف كلا منهما» وماذا 
لايتحدون فباهم متققون فيدكأصل الدين والوطن فيقوى كل ملهما بقوة الأخر 
و يبقى حرا في مذعبه لايجادله احد فيه الا بالتي هي أحسن فلا يعامل المسل أخاه 
المسمم الذي يوافقه في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاآخر بشر مما 
أمره الله تعالى ان يعامل به أهل الكتاب الذين يخالنونه في الايمان يخاتم الببيين 
والمرسلين 6 وما انزل عليه مس الكتاب المبين 6 فان استكبر عذالتته إياه في فهم 
بعض النصوص حى فهم كلمة التوحيد فليم ان أفة لحل" امول وائما يعالجمرض 
الجهل الملل والحم دون العدوان والبقي » 

والختلذون منا في الدبن متققون في أمور أخرى يقوى كل مهما بالارتياطسم 
الآخر مها كالوطن والاغة والجنسية السياسية فلا ينغي ان يشتغل كل مرى الملم 
والنصراني بمقاومة الاخر با به الملاف بل على كل مهما أن يشتغل بالنماون مم 
الآخر با به الوفاق “فينهضان مما بعارة البلاد ونغية النر وة وكل ما ينم به تعزيز 
الدولة » وهناء المميشة » 

والختلنون منا في الاذات متئتون في واحدة أو أكثر من الجاممات المظيمة 
الثي اشمرنا الببا كالدين واللغة والوطن والجنسية فليعيل كل قوم في هذه الدولة 
مع كل من يشاركم في جامعة ما لتقوية تلك المامعة ناظ رين دائما الى جهة الوفاق» 
متساعرين فبا لاعدوان فيه من جهة الملاف * ومن يعب منهم اخاه او يخذله فها 
يخالنه فيه من غير عدوان ولا بشي من ذلك الخالف فذلك إما غر مئتون » وإما 
احد الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون » 

اذا كان من المصلحة المامة ان يكون الاقوام والجاعات احرارا فيا بتخدمون 
به البامعة الخاصة والجامعة العامة فن المصلحة ايضبا ان يكون الافراد احرارا “فيا 
بخدمون به اللغة والوطن والدين والدولة ومن يكيد لأحد منهم ليحبط عمله فهو 
«ن المنسدين كالذين يكدون لمدرس لكلا ينتفع بدرسه » أو موئلف ليصرقوا 
الناسعن تألينه » او لصماحب صحبفة ينشرها او خطية يخطبها » أو مدرسة بوسسها 
فينذونهم بالالقاب » ويصدون عنهم الناس » 


ذل نابتة المدارس والمكانب ‏ (الخارجل/ام 1) 

سيقول الحرفون ان في هذا القول منما لرية الاتقاد » وابطالا لتريضة 
الامر بامعروف والنهي عن لكر كلا . ثم كلا ٠‏ ليس هذا من المع ماذ كر 
وائما هو عن الاتتقاد والامر بالمعروف والنعي عن المنكر» وهكذا ذليكن الالثقاد 
والامر والنعي » : بيان لبطلان الباطل ولهقية المق من غير ببيج للعصبية » ولا 
إغراء بالاصرار على املية » ألاوليحاسب انفسهم المفرورون الذين يدعون القيام 
بهذه الفريضة »ثم يخذلون الماملين بالسعاية والغيبة » ولا يوجهون الييم الاتقاد 
فيا ينهم ويينهم » وياعجبا لماذا يسكتون عن كثير من المنكرات الجمع غلها » 
ويعنون بتحمل الانكار في المساثل الجنبد فيها » الا إن الماسدالمكابر لاعلاج 
لهعيداً به حسده فيقتله » ألاوان فيا قلناه مقثما المخلمنين » وذ كر فان الذكرى 
تنفم الموثمنين ٠‏ ش 


لذلانيا 


أبعت الدارس والمكاتب (* 


أناخ الصيف يكلكله »)وضرب الح يجرانه » فائشأت المدارس والمكاتب 
توصد أبوابها » وتتثر على البلاد أزاهر طلابها » وبدي اليهم جني جناتباء ف نطلابها 
من يفادرها موقتا ازيارة الوطن » وصلة الرحم » ويمود اليها حم النشاط » وافر 
الاغتباط » لينم المدة كو يكل العدة ؛ومنهم من بودعها الوداع الاخير »بقلب الحفيظ 
ولسان الشكور » وه المنخرجون الذين تم فصاهم “و بلغوا في هذه المماهد رشدهم » 
وآن لم ان يخدموا الملة والامة بالاستقلال و يطلبوا بالثبات فيخدمتهم درجةالكال» 
يرى الكثيرون من الناس ان الطالب الذي يغادر معهد الملاجل صلةالاهل 
ومودة القربى لابطاب دنه في مدة الصلة الا الراحة هن لعب الدرس »وترو يض 
الجسم وثر ويح النفس ‏ وا بباح له من الاعب والابو » وان المتخرج قد استراح 
)الدارسفي عرفالا ستاثة ماهد الع الديني التدعة وان قرى" فيها غيره والمكائب مماهد 
الم[النظامية المصربة وكتبناهذه القالةني الاستانة فالكلام قيها موجه الىالنهائيين أولاوالذات فليها 
ماهو خاص يهم واكتر نصائحها عامة , وما تنشره هنا امح ما نعر بجريدة الحضارة وفيه زيادة 


(المتارج/م؟١)‏ .. نابتة الملم واجبانهم ارشاد الام “01 


منعهد التحصيل والتعل » ودخل في طور الاستغلال والتعم © فا عليه الا ان يهلم 
يجمم امال »والقتع ما يقدر عليه من الحلال »ومنهم من لابرى قيد الحلالضر وريا 
ولكنه وبما يشترط الحافظة على عرف الكبراء » وعادات الاغنياء » فا عرفوه من 
المدكرات كان عنده معر وفا “وما انكروه من الفضائل والييرات كان عندهمتكراء 

لهذا كانتسيرة الكثيرين من طلاب العاوم والفنون سيثة في اعتقاد الامة » 
وصورتهم المعنوية مشوهة في نظرها العقبلى © فحي تنهم نابنة العلوم الدنيوية بتهمة » 
ونابتة العلوم الدينية بتبمة أخرى » وقد يكون لكل من الفر بقين انصار من الاعل 
والاصدقاء » واصحاب ا اجات والخلطاء» يعازون بهم “و يقنعونمن الجاه بمصبيتهم» 
فينصر أحدم الآخر ظالا كان أو مظاوما » ويثيده لاما وملما » فيسري بذلك 
دود الفساد في جلدم الامة <نى تكون من الملكى » ويتعارض الاه يبن رجال 
الدبن ورحال الدثيا فيتصادم حر باهما » ويقم الثقاق يينهما 

أمم|النابتة الجديدة اقد آ نذا التبابن ا نيزول“قدآن المتءلمين ا نيتجردوامن الاهواء 

والمفاوظ» قدآنلم ان يعلموا انلامل فائدةذوق فائدة الحرفة» ويمرة اشرف منمرة الكسب 
والنجارة» قد آنل أنيملموا انالمدرس والما ,> (عامل المكومة)والطييبوالمبندس» 
ووكيل الدعوى وبحرر الجريدة منكم اذالمويكن لم غرض من عماهم الا الكسب 
الذي يميشون به فلا فرق يبنهم و بين الصائغ والمالك والحدادوالنجار والجالكل 
اولك يعماون مالا بد للامة منه لاحل أن يعيشوا بثرة عمليم » 

تذكروا ان لك وراء الكسب بعلمسم وعملكم عملاتقدرون عليه ولا يقدر عليه 
غِرٍ » ومقاماعاليا يسبل عليكم العروجاليددونسوا م تذكر وا اذك انم لمطالبون 
باخراج أشم من ظلمات الجهل الى نو رالعلم كورفهها من حضيض الفساد اياوج 
الرشاد ؛واتقاذها من مضيق النقر والفاقة» الى بحبوحة الغنى والنروة» اثنم المطالبون 
بذلك عرفت قيمة انفسك »و بحسن سيرنك فيخاصة اننسكم “و بتعارفك وتالقكم 
وتعاونم فيا ينك »و بهدايشم وارشادم لفبرم “وعل كل من الراحلين الىالبلاد 
سس واحبات ء أذ كرم بها بهذه الكلمات : 

بفبغي أن يوطن كل واحد منك نفسه على خدمة الامة ورفع شأنها وان براها 


054 2 علو الحةوالفرور ا (الارج مام م) 
اهلا لذلك با منحها الله من القوى اذا هو شكر الهعليها باستمالها في ذالك»فن يوطن 
نفسه على ذلك ويحملها على الاستعداد له ثعل عمته » وتمظل مر وءنه » وتتعلق آماله 
معالي الامو ر ويتنزه عن سفسافهاء ومن لم برج من نفسه الاصلاح كان حديرا بان 
لابرحوه غيره منه كوان لايكون مصاحا بلمه ولا عمله ‏ ومن لم بكرم نفسه لايكرم 

يشنبه على بعض الناس نكرب الس وملباعلى معاي الامور بالعجب والغرور» 
والفرق بينهما كالئرق بين الظلدات والنور » والظل والحرور ؛ فالاول يكون عالي 
الاخلاق حسن الاعمال مم التواضع والتزاهة والبراءة من التبجبحوالدعوىفهوقدوة 
حسنة في اخلاقه وآذابه واعماله »وأما الثاني فهو يدعي مالس فيهكولا مهمه الاحطوظ 
نفسه كو بحب أن بحمد بما لاينمل “ويحتقر العاملين “و يغمط المقوق »فيكون قدوة 
«ميثة في اخلاقه واقواله وافماله 

ان المسجي الغر وو يرى نفسهفي مرآله ججيلا ولكنه في مرآةٌ خيره دهم مشوه 
فهو لا بدش ولا يخدع الانفسه المبيثة “واما عابي الممة وكير النفس فاه براها دائًا 
مقصرة لانه لابىل عملا الا وهو يرى انالواحبعليه والمستطاعلها كثر مندواكل» 
ولا يحجبه عن اعتقاده هذا مد المامدين له » ولاثناء الراضين عن عبله » المعجيين 
بعامه وأدبه © فاذا فطتم أيبا الاخوة هذا الفرق فاجماوه مبزان لك فيمحاسبة الفسكم 
فلا نكونوا حسانا في مرآة اننسك قباحا في عرآة خيرم ٠‏ 

ان من الناس من يكون استعداده لمعالي الاءور والقيام بالمصاسم العامة قويا 
ومنهم من يكون استعداده لذك ضعينا “.نهم من نحرك هذه الذ كرى همته للعيل 
الذي يقوي الاستعداد “ومنهم من لايق لها وزنا “ولا ينهم لها معني “فن رأى انها 
هدته الى كنز ما كان يعرفه »أو زادئه شوقا الى شيء كان يحن اليه ويألنه»فليحمد 
الله ُعالى وليبشر بأن سيكون ممن ترئقي بهم أمتهم “وتعاز بهم دوانهم © وعور بهم 
.بلادم » ومن رأى انها من لفو القول » أومن قبل تكليف المثني علي الل» أو 
العروج الى السماء » فليعلم اله خاق ليكون .اجيرا يعمل ليأ كل فلا يفن" نفسه 
بدعوى مالم يخلق له 

ألا وان العمل يقوي الاستمداد الضعيف في وضعتم هذا الفرض الششريف 


(الثارج بام ١‏ ) الملم بالتعلم واطلم بالتحلم 0 
( ترقية الامة ) نصب اعينكم ووطثم انفسك على المعي له في طريقه والدحول 
عليه من بابه » فانم في كل يوم تزدادون فضيلة وهمة واقداما 

ألا وان التخلية مقدمة على التحلية فينبغي ان تطالبوا أقسم بإنت يراكم 
قوم في منصرفك هذا اليوم خيرا ما فارقوكم عليه خلا وادبا ورأيا وعملا وقولاً» 
يجب ان لابروا منرم ما يدكرون » وأن لابيسمعوا متك مايكرهون » يجب ان يروا 
منم المنة والنزاهة والتقوى والصدق والخبرة والحاسة والثتوة » بحهب ان لاندغوا 
لمم ممالا شك في دينك ولا في اخلاصك لامتى ودولتكم » فان ارتفمت تم 
الى ذلك فابشروا فان فوزكم فيا نريدونم نابفاظ الامة وعزة الدولة سيكونقربيا 

لانظنوا ان من كان فاقدا لشيء من تلك النضائل» او مبتلى بشيءمن المعايب» 
وتكلف اخفاء عيبه » وإظبار فضيلة لست خلقا له » يعد مرائيا مناققا > فان الرياء 
والثثاق هو ان يصر المرء على عيبه وبرضى بالبقاء عليه ويحاول أن يوصف بضده» 
أو ان يعمل العمل امام الناس ليقولوا فلان عمل وهو لا يرغب في ذلك العمل ولا 
في ان يكون من أهله » ولست في هذا ارغبك بالرياء وائما ارغبكم في التكلف » 
الذي هو طريق التخاق » فاللل بالتحل » كا ان المل بالتملم » والنرك داعيةالفسيان 
والهجر وسيلة الساوان 6 على ان من يتكلف اهير رياء » اقرب الى امير والكال 
ممن يعمل السوء جهارا » وقد قالوا الرياء قنطرة الاخلاص 

اراني أطلت عليكم في مسألة واحدة ما كنتاريد الاطالة فبهاء كيلا يفوتتي القصد 

فيا ينى عليها » وهو ما ينبخي ان نحثوا الناس عليه » وثرغبوم فيه » واي اذ كر 
منه مايخطر بلي من المعهات 

اول ما تعنون به الترغيب في الم في المكاتب والمدارس الرسمية والديلية 
الاهلية على حسب الرغبة والميل وتيسر الاسباب 

لاحديث كحديث الع والتعليم يجب النوسع فيهء والتبسطفي ارجاثه ومناحيه» 
فيينوا للامة فوائد التعلم الاهلي الوطي واقنموهم بانثرقي الامة لا ييكون الا به » 
ورغبوم ايضا في مكانب المكومة » و يينوالهم كيف يتوقف ترفي الدولة على نابي 

( ارج (4:) ( الجاد الثالث عشى) 


. الغتين الديئية والرسمية . الجندية والارمن ( المخارج/ام "1 ) 
المتخرجين في مكاتباالملكية والمسكر ية والعلميةوالقضائية وكيف تتزاحمالمناصرالءمانية 
فيبا لان هذا العصر هوعصر المباراة يبن العناصر 

من فروع احاديث العم اواصوله مسألة اللغة فبينوا للامة وجه الماجة الى 
اتقانها لفنها » وجملهاهي القطب لنرقبها فينضسباء و ينوا ها وجهتوقفترقية الدولةعلى 
اثقا نلفتيها : لننها الرسمية المفسو بة الى مو'سسبا وهي الممانية» ولشما الدينيةمنحيث 
هي | كبر دول الاسلاموهي العر بية6اث ينستمدممم|الدولةعلومالدين والادب والقضاء 
ويحسن الاتقال من الترغيب في التعليم المسكري الى الترغيب في اللئدية 
تفسها» حبيوا هذهالخدمة الجليلة للامة» بينوا لها الفرق العظمم بين الجندي الباثس 
“الحقير الجائع .العاري المافي في زمن عبد اميد » و ين الجندي العزيز الكريم 
الشبمان الكاءي الذي خصص له فيميزائية المكومة الدستورية | كثر من ار بمة 
آلاف قرش في السنة ليبن كل من العرب والارنوئود لانهل بلادهم اله.لايليق 
بهم أن يكونوا أشد العناصر تفصيرا في هذه الخدمة الشريفة من حيث هر اجدر 
المناصر بالسبق اليها والابريز فيها لا هم علبه من الثجاعة واللحية والاقدام 
اخبروا أهل كل مدينة وكل قرية وكل حلة وكل دارنحلون فيبا عن همة 
ابناء وطننا الارمن أنهم يمرنون جميم اولادهم في جبع مكاتبهم ومدارسوم عل النفايم 
المسكري لهم فسيكون جميع افراد هذا الجيل الجديد من:الارمن جنودا سواء 
منوم الذني والتقير والرفيع والوضيع * يقولون من دخل من أبنئثا في جندية الدولة 
كان متعلما متمرنا لا يلقي نحكا ولا اهانة بل يكون سابقا مقدما سريع !لآرقي ومن 
لم يدخل منهم لا يضره هذا التعلم الذي يروض بده ويغلٍ همه .ويزيد نشاطه 
وقد يفيد في يوم م » فاذا رضي بعض قومكم بأن لايكون للتعلبم الاهلي عبن في 
بلادهم » ولا أثر بعد العم بأن التعل عام فيالارمن شامل ليع ذ كرالهم و إناهم؟ 
فهل يرضون ايضا ان يسبقوعم في مبدان الشجاعة والاقدام » كا سبقوهم في حلبة 
الم والعرفان »ان كانت قد مرضت عقولهم ولفست نفوسهم حي رضوا بالاولى فل 
نهدت حميلهم وتضاءلتشجاءنهم فيرضوا بالاخرى ؟ ؟ هذا ما لا يمنرفون به ابدا 
بلى لايمنرقون بالاولى أيضا وائما بمتذرون عنها فطالبوه بازالة العذر بالقولو العمل ٠‏ 


( الخلرج/ام١)2‏ الاحصاء والجنذية والمبسوثون ١‏ /6151 

من هذا الياب ادخلوا على قلوبهم » من هذه الافذة أشرفوا على مايا الؤبرة 
من زوابا سراثرهم » بهذا الاساوب من القول حركوا سوا كن النجدة والمية من 
نفوسهم » ثم أقنعوهم بأن الاوحصاء الدقيق لنفوسهم هو الوسيلة الاولى من وسائل 
الخدمة العسكرية الشريفة © وان للاحصاء فوائد اخرى اهمها تكثي رعدد المبعوثين 

على ذ كر البعوثين أقول انتي اعلر انه لابد لك من اللموض في أمر المبعوثين 
وأعلم ان كثيرا من بخلون او يغرقون في تقدم نأوصيك في هذا اللنام بثلاث 
)١(‏ ان يكون جل كلامك في ذلك علهيا كيان ممنى الحكومة النياية » وما يفخي 
ان يكون عليه النوااب (المبعوثون) من العلل بالمصالح العامة ومن الصفات والاخلاق 
كاستقلال الرأي والاخلاص والشجاعة وحسن الببان وقوة المارضة وما يثرتبعلى 
ذلك من ترقية الامة وعمران بلادها ومن اصلاححال الدولة ورفعة شأنها»فالبحث 
في هذا هو الذي يمد الامة الىحسن الاختيار في الا تتخاب الآآني (؟) ان تذكروا 
المحسن من المبعوثين باحسانه واههام بهمته تعرف الامة قدره ونكرمه فيكون الشكر 
مدعاة المزيد من حسن خدمته والارتقاء فبها ء وما وجب شكر الحسن في الششرع 
وحسن في نظر المقل الا ليكون مدعاة المزيد من الاحسانء وليكون ذلك رافما 
طمة المستمد امثامل وشجاعة اللبان المتواكل  »‏ (#) ان تتنزهوا عن الطمن 
في الضعفاء الماجزين والذين رضوا أن يكونوا من غيرهم كقدحالرا كب » اوصدى 
الناعب 6 وحسبك ان تكونوا ادباء نزهاء غير غاشين ولا مخادعين > وان تتحاموا 
بذلك اخراج الاضفان » وتأريث العداوة والبغضاء » انظروا الى الحسن وكبروه 
واعاوا شأنه وغضوا ابصارم عن القبيح وادفنوه بالاإعراض عنه والاهمال له 

ما وصلت الى هذا الرجا من ارجاء القول الا ودأيتي امام ميدان واسم لم 
يأذن لي مابتي من المقال بالاججاف والايضاع فيه » رأيئتي امام مسألة مقاومة الجامدين 
والثافلين من الامة لاصلاح المصلحين وتنفير العامة عنهم لبحبط عملهم أو يبطرء 
نوه فتأخر كرات » هذا عرض من اعضل امراض هذه الامة قد قوى في هذا 
العصر باختلاف طرق النر بية واساليب التعلم وقد اشرنا اللي هذا في أوائل المقال 
فعليك أببا الشبان العقلاء ان تقبموا في علاجه طريق التحصيل الندثقية في تمييز 


4 الاصلاح ومقاوموه ٠‏ الأليف ين المناصر ( المتارج بام ١8‏ ) 
الغروب المتتجة من الضصروب المقيمة دون طريق الاسقاط » علي ان تعظموا 
شأن الاصلاح والمصلحين ولا تذكروا خصوعهم إسوء » علي يبان الح للامة 
فنىبان وظهر زهق الباطل وان ل تحار بوا أهله جوارا » عليكم ا نتكبروا قيمقحرية 
الفكر واستقلال الرأي » وان مدعوا الخالنين الى الماظرة الادبية بالكتاب » دون 
السماية والاغتياب» والتنيز بالالقاب » فن اعرض عن ذلك ل رعجزه » و بطل كيده 
وسسره » « فوقم المق و بطل ما كانوا يعملون 6 فذلبوا هناك وانقلبوا صاغرين » 

لاثرضوا الترفع عما يزيد الثقاق في الامة بل وجهوا عنايتم لتأيف ين 
العناصر الختلقة » والاديان والمذاهب المتمددة » اجمموا ولا تطرقوا » بشروا ولا 
تنغروا » يسسروا ولا تصمروا » ان يد الله على الجاعة » وائما يأ كل الب من القنم 
القاصية * بذاك يقوى استعداد الامة للاصلاح القر يب »“ والماقبة للتقبن 

علكم أن نمثو الامة على النشاط في الكسب » رغبوها في ترقية الزراعة وفي 
الاستمانة على ذلك بتعلم طرقها المديثة في مدارمن الحكومة » رغبوها في إحياء 
الصناعةالوطنية والاستزادةمنهاء استعماوا المصنوعات الوطنية ورفبوا الاغنياءواالجتكام 
في استعالها قان هذه هي الطريقة امثلى لرواجها » رغبوا أهل الوطن في الاشتراك 
لامي في الزراعة والصناعة والتجارة فان هذا أقرب طرق الالنة والانحاد ' 

وأخص طلاب الملوم الديئية بأن يثرفموا عن الظبور بمظبر القاقة » أو يرضوا 
لانفسهم بشيء من المهانة »أذ كرم بأنهم أجدراثاس بعزة النفس وكرابنهاء والزهد 
فيا في أيدبهم من حطامبا » فلييم ان يكونوا قدوة في أخلاتهم وفضائلهم » اتقبل 
اقوالحم في الحث على الفضيلة والتقوى » علدوا الثاس السنة » نظروه من البدعة» 
فكل حديث في الدين بدعة مبيئة» واما الابتداع في أمور الدنياتمريه الاحكام 
الخسة ء ابنوا وفظم دامًا علي آنات القرآن » وأمزجوه بالاحاديث الصحيحة مع 
عزوها الى مخرجيها ‏ قاوموا دجل الدجالين » واجمموا ببن مصالج الدئيا وحكة 
الدين.» « ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كا أحسن الله الك ولا نبغ الفساد 
في الاوض ان الله لايحب المنسدين » 


( الخار جام ( الببتان المظيم 4 
البهتان العظيم 


كنت سامرا مع ثاظر الداخلية بداره في اوائل الحرم فل كرنا سوء التفاهم يين 
العرب والنرك فذ كر أن عبيدالله افندي مبعوث آيدين شينشي' جريدة عر بية في 
العاصمة لاجل هذه المسألة وفهمت منه ان ذلك برأي المكومة ومساعدتها فقات 
يخمثي ان نز يد هذه الفريدة في سوء التنام فان مديرها مشهور بالتعصب على 
العرب فلا يثتقون بقوله ولا بنيته فبلا اخترتم لمذا العمل خيره ٠‏ قال الناظر انه يظبر 
نا اله محب عرب غال فيهم ولملك سملم ماذ كرئم عنه من بعض مناظر يه 
من مبعوثي: العرب.قلت لا وما انا أعرفه بنقمي فانه كان بمضر وكان يصرح في 
الحافل المامة بما يستشكره العرب و بأنه يفبغي لانرك ان بستغنوا عن اللغة العر بيةحني 
عن القرآن العربي بأن يترجموه بلغتهم وقد جرت بيني و يبنه مناظرة في ذلك ٠‏ قال 
الناظر اما الاستغناء عن القرآن العربي يترجمته فلا أوافظهعليباولكنني أعرفه محباللمرب 

وفي ذلك الثبر نفسه اصدرعبيدالله افندي جريدته وكان من أمرها ماعرف 
الخاص والمام ققد قامت عليها قيامة المرائد العر بية في مصر وولايات سورية كلها 
وفي أمربيكة تنضح متاصد صاحبها وفي إثقاء الثثقاق والبغطاء والتعصب الذمبم 
الجنمي والديئي بين العرب وشكوه الي المكومة وطمنوا في المكومة ولاسما نظارة 
الداخلية لما شاع وذاع من مساعدئها له وصار إضرب باسمهالثل فيالتفر يق والافساد 
يبن جميع الناطقبن بالضاد » ونحمد الله أن حاء ماسعى اليه فيجر يدته من إثارةالفائن 
بين المسلمبن والنصارى في يروت وسائر البلاد السورية بضد ماسمى اليه فقد 
تمكنت الالفة والوحدة الوطنية بون الفريقين واتفقت جرائدهما على ذلك 

منغرائب هذا الرجل انه يجمع في جر يدنه بين الاضداد والقانض فيمدح 
الثيء ويذمه مطقا ويثبت الذيء وينفيه كذلك © وبحث على الامر ويثفر عه 
فاذا اعنرض عليه في بمض ما يكتبه أمكنه أن يدعي لنفسه الطرف الآ خرو يستدل 
عليه يعض ما كتهه فهو في مثشر به وحاله وعقله واخلافه لبس اهلا لان يناظر أو 


اوه مكابرة عبيدالله ‏ نحريف الكل عن مواضعه ( المخلرج بام ١9‏ ) 


يجادل وائها حنست الجرائد العر بية بشأنه لاعتقادها ان اللمكومة هي ال دفسته 
الى هذا العمل ولاجل أن تتخذ قتئته ذريمة لج الكلمة بين أبناء الوطن العربي 
مقاومة من اتمقوا على انه عدو لكل عربي 

ومن غر يب أمره انه لا يستحي من مكابرة الحس ء واعطاء الضد حكم 
الضد 6 فهو يصصرح بأن العرب كلهم مسلون وانه لا يعقل هو ولا أحد من الثرك 
انه يوجد في.الغرب فصراني ٠‏ ومثل هذا في المكابرة ما بهتتي به وياله من بئان 
عظيم قلا يوحد في الماوقين بشكل الانسان من يرضي لنفسه التصرع بثله وعو 
بهت الانسانجهرا فيكتابة نطبم وتنشر بضد ما هومشهور بهوضحر ب فكلامه امعروف 
عندهم والاصرار على ذات بعدا نكاراجاهير عليه في الاقطارامنفرقة والبلاد الكثيرة 

أذ الله تعالى أن عرف لي كل من يعرفي اخلاصي قي الدهوة الى 
الوفاق والانحاد بين المتفرقين في الاديان والمذاهب.والاجناس والمشارب » فكم 
دهوت المسامين الى الاتفاق مع من يميش معبم في كل قطر وملكة وى دعوت 
الممانيين خاصة الي الأنحاد وكم سعوت في هذه السبيل ٠‏ ولا حدث ما حدث بهد 
الدستوو منسوء التقاهم بين العرب والارك سعت الىثلافي ذلك: بالقولوالكتابة 
والسعي عند أولي الامر في العاصمة لكن لم يظهر لي أحد من أولي الامر المناية ما 
سعيت اليه الاحسين حلي باشا في وزارته ولكن سر به كثيرون من الفضلاء ٠‏ 
وكنث نشرت عدة مقالات في ذلك عبرائد الماصمة التركية والعر بية قبل ظبور 
جريدة المضارة وعدة مقالات في هذه الجر بدة 

حدق عبيدالله نظره في هذه المقالات ودف النظر لييجدفيهاعبارة تقبل التحر يف 
راد ظاهر ليجل نكأة له في هجوي وذي والتتفبرءني وعن مشروعي ف نجد 
فعمد الى البيتانامببن فنقل من [حدى مقالاتي في جر يدة الحضارة جملاحكية عن ساسة 
أور با الذي بريدون القضاء على هذه الدولة بتفريق عناصرها مع الرد على أونك 
الساسة وتحذير الممانيين من الاصغاء الهم وحثهم بالبراهين على الانحاد الذي فيه 
خيرم اجممين .فز أولا اني كتبت نلك المبارة عن لسان الاوريين لاجل 
تفريق الممانين وانه .لابوجد في الاور بين من.. بغرينا بالتفرق, وانما هم يفيعونن. 


(الخارجلام*1) آراء أور با في الدولة الممانية اذه 


الى الوفاق 11 نم سكت مدة وصار ينقل تلك العبارة و يعزوها الي عاث اشرة وترجهها 
الى النركية غير مرة لينفر اخواني النرك مني “ ولم يخجل من ادعاثه اني انا الذي 
أقول تلك الاقوال وأدعو الممانيين الى التفرق والانفصال »قثله كثل من يعمد الى 
مثل قوله تعالى « وقالوا إن هذا إلا إفك اقنراه واعانه عليه قوم امبر ون > الآية 
وقوله د وقالوا اساطير الاولين ١‏ كتنبيا فعي عملي عليه بكرة وأصيلا» ذف من 
الآ يتين لنظ د قالوا » وزع ان القرآن يطعن في القرآن وفي النني صلى الله ثمالى 
عليه وس دسبحانك هذا ببتان عظم »وقد ووينا في الصحيخين والسئن ان الني 
(ص) قال « انما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم نستح فاصنم ماشئت » 
أذكر علعبيد الله أولا ان في الاور بيين من يرى في ترويح سياسته نفريق 
المانيين بعضهم من بعض ولا سما النرك والعرب » أنكر ذلك وهو يعرفه كا هبي 
عادته وفي كلامه مايشمر به بل صرح به في العدد الاخبر من جر يدته الذي أعلن 
فيه إيقاف إصدارها الآن ولكن الغافلين من قرامها الذين ينسون عند قراءة كل 
عدد ماكتب في غيره بل عند كل جملة مايناقضها من الجل قبليا قد يصدقونه فها 
ببتني به ومن الاخلاق الثي رسخت في هذه الماصمة وفي رجال هذه المكومة خلق 
النسليم والتصديقبالثمر والارتياب في امير طبع هذا الاق فينفوس الكثيرينمنهم 
العهد الحيدي الذي لم يكن للم فيه من شاغل الاالوسوسة والتجسس والامهام بالشثمر 
هذا واثا تمن الذين عشنا في شر أيام العهد الجيدي في مصر بعيدين عن 
اسنبداده وعن وساوسه أعرف بسيامته من ان عاشوا فيه واعرف بسياسة أوريا 
أيضا وقد اشرت في مقالات (العرب واائرك ) الى بعض سعي الافرن من استقلال 
العرب وعبيدالله يعرف شينا من هذا ولكنه يتعمد كم اق واظبار الباطل ذا له 
من ا وى في ذلك ومكني ان اتقل كلمة وجيزة في هذا الباب من الكتاب المسمى 
( الدول المعلمة امام الانقلاب العربي ) الذي ألنه اوجين جونغ الذي كان وال 
لفرنسا في لهند الصينية وهي قوله في ص 7784 ماترحجته : 
:دان العناضر التي تشكون منها الدولةالمئمائية وهي الالبان والمكدونيون فيأوربا 
ؤاار وم يخي جزائر الارخييل والارمن والا كراد والعرب في أ سيا كلها اصبحت منفه 


7وع6ة إخفاق عبيدالله ‏ وجوب التصيحة ( المتارج لام )1١#‏ 


زءن تتحرى طر بق الاننصال هن هذه الثجرة التي مخرها دود الفساد فاو نفلرنا 
الى كل عن هذه المناصر تيد المنعمر التركي أدناها (ادونها ) الا ان السبب الذي 
ساعده على اسبقاء نيره على عائق هذه المناصر الى اليوم اماه «هوئةالعنصمرالمر بي 
له الذي هو في ننسه ١‏ كدثر عددا .ن جميم نلك العناصعر وفي جملتها العنصر إلتركي 
وما وفق النرك الى ضمان اخلاص العرب لم وارتباطهم مهم على كوتهم يظدوتهم 
كدائر العناصرالا باستنجادهم الدبئي لشةورهم الدبني وجعل المصاحة النركية عبن 
المصاحة الاسلامية 

د فالعرب الروم قد شمر وا بوجودهم وصاروا يأنفون أن يخدعوا بمد ذلك 
وأن يحانظوا على سلاس.ل اممرهم وأغلال استعرادهم ‏ فيكفي ان د العرب إمدادا 
قليلا حتي تتهدم الدولة العمانية من نفسها كاينهدم القصر المبين من ورقالعب» ام 

فبذه كلمة وجيزة م نأحد الكتب الكثيرة ال يألنبا الاور بيون لاغراء أور ! 
يفصل العرب من النرك واسقاط هذه الدولة لا سمح الله وقد دق في قوله ان 
العرب مخلصون لهذه الدولة ولاخوتهم النرك وان سبب ذلك الاسلام وكذب 
ايهامه تقومهانننكولنا عن اخلاصنا ٠‏ ولكن اذا بقت جريدة عبيد الله ثثقثسموم 
التغريق والافساد <تى أندت العرب ماكتبته اقدام وغيرها من قبل ول تتدارك 
هذه المكومة ذلك وسار ما نصحنا لها يتداركه فلا يلم الا الله مصير الامور. 
ونحن قد نصحنا قومنا ونصحنا حكومئنا كا امرنا نبينا ( ص ) بقوله « الدينالنصيحة 
لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم 


) الاغلاط الي وقصت في الجزء السادس من هذا الجلد وصوابها ) 
ضفحة سطر غطأً عاب صفحة سطر خط صواب 


١م‏ و فيره غيرهم الل ال ولس ليس 
40 6 عن فقي 15 8+ ينها يياهما ١‏ 
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٠‏ (المخارج*م )2 اعلان الدعوة ولك 


«الفصل ا(لثالك والعشروت (* 
( اعلان الدعوة » واحتمال الاذى ؛ واثبات »4 

م قف فضائل السيدة « خديمة » عند ماذ كرناه الى الآن من 
سيرنها بل هي كالبنابيم الثرور لا تفيض . والآن يشرف القارئة معنا 
على حلي من اعظم الهالي تفضائل هذه السيدة الجليلة . جاء الآن دور 
الثبات في سبيل الق » وهذا الثبات لا مجده في كل عصر الا فيصمائف 
أفراد ندرتهم بينبني آدم أعظم من ندرة الياقوت بينالحجارة , وكثرة 
فوائدم أعظم من قطرات النيث 

لقد مس على بني آم ألوف من الاعوأم وفي كل عصر وجد منهم 
ألوف الالوف ومن كل هذا المدد المظيم لا نعرف مثة ثبتن في سبيل 
الحق مع شدة الممارضةثبات « خديمة» أما ثبات بملها الكريم فلاينبخي 
أن نقيس به بمد مافدمناه ثبات أحد فانا قد وصلنا في الفصول السابقة 
الى بيان أنه مؤيد أعظم تأبيد » وأنه سمع الوحي الاو لني مسرا اياه أن 
يوم بأعباء الرسالة والتبليغ » فأصبح الفرق ينه وبين غيره عظيما جدا 
منذ أناء هذا الرحي . وعندنا ممشر المؤمنين به أنه هو المختار الاعظم » 
والمصطنف الا كبرء فلذلك لائرى ثباته في سيبل !لق يمادله أويقاس بدثبات 

لل هذا الختار ثلاث سنين يدعو سر ثم أمس أن يجمر بالامس فلم 

#) أبعم مالعر في (س 475 م١١)من‏ سيرة السيدة خدئية لم السيد عبد الميد الرهرا ري 


(نشع») ‏ (0) 0 (للجداتاثعثر) 


665 فريش وقت البمئة ( الخارجلام١)‏ 
جد ال جانبه زوجة تتثبط وتخوف أو ,ضمف قلبها قنؤار الراحة وطبأنينة 
الببت على النصب واحتهال الاذى بل وجد قرينة صالحة القابللوقوف 
معه بالصبر والسكينة أمام المعارضين والعارضات وما أشد ما كان أمام 
هذا الداعي الىغير ما عرف القوم وما أحوج هذه المالة الى تلوب كلا 
كبر المعائدون كيدا تقول « الله ١‏ كبر ».17 

اله اكبر » كانالممائدونافرادا وجامات تدامتلكت الاققة والمزة 
تهوسبم » واجتذبت قلويهي » وأمتصت من أُفثدهم الندلوة فأصبحت 
فسهات الحدى تزعجها » و حرارة الا نذار تبكاد تحرقها » 

قريش وما قريش !! قبيلة ثري لنفسبا الجبق بكل فضيلة والشرف 
على كل فصيلة ء لحا انوف شاعنة كانها نطاوك السماء» وأعئاق متلمة كانها 
تنصيد كلعلياءء تسل كل قوم بالنجباء فتكثرم » وتفاخر من نشاء بالمقاء 
قفرم » مثلب| بين القياٌش كالشمسسى مكانة :وكالووضة نغيرة وجيهرا 

هذه القييلة التي حالحاما وصفنا من قوة الشكيمة:وشدة الاباء ومزيد 

التعالي كانت قد أصيبت من الاقتداء بتمضرته اذ.كانمت_بعض المقائبالتي 
صادفتها في موردها ومصدرها في البلاد الجاورة قدالتصقت بسقولحاحتي 
أسريحتترى التصدي لاقتلاحها منا اعتداء على حتوغهاء وائنهاكا المرماتها 

هذه التيبيلة كان لها من نور الذكاه ما بين الناظرين ولكن تمد 
تراكت عل افكارها سحائي من آثار التقليد حالت .بين ذكائها ويين 
المقائق العالية حتي رأيناها تهرج مع البلداء في مدرج واحد من ثأليه 
صورسماء صمياءبكناء جامدة قد صنيتها الأيدي فقامت تحب أن هذه 
الصور فذى وكفم» وتهلب وتدفم» ونرب الى المالق الا 'عظم 5-7 


(الارجعمم؟) قر يش وقت البمثة 00 
وراحت تعان أن لهذء الصور جدام وتستحق شكرا ومداء وظلت 
تضنع لاما تصنم الامم لاهتبا من ذبح القرايين » ونفر التذور» وتوجه 
القلوب » وإخبات الصدور ء وتماق القاوب 

أعم سأورت افك النقائد قلوسها حتى سارت الاقفس فيرا لاتنبسط 
لثنيء اتبساطبا لننجيد. نفك الآلمة ولاثنقبض لثنيء اققباضها لانن فنبا 
أو الفقض من تكزيها ١‏ 

هذه سالالقوم الذب نأسم هذا الرسول أن يفوم فيبممنذرأ ودافيا 
الى معرفة اس تءالى وتوحيدهء » وكائمتقرش نرف هذا الاسم اليل 
الدال في هذهالائة عل واج س الوؤجود موجد السمواتت والازض ولكن 
ل تكق تضرف ما يفي أن يككون عليه جلال الني يمبر عته بهذة اللكلمة 
من الكال والرمد عن مشاببة الحؤادث ء وتذ جرها امول بالل تعالى 
وسنته و آي الى ماببر كثين امن الأمم اليه منجول كغير من المتائق. 
واي ماأشبه ليلد الخجهل به مز :وجل الاننلسلة مطوزيلة تدر بها ذلك 
المواهل الى أسول ! اانبايات" اذالم تتداركه. الاسباب من عنابة الرذون 
الزحيم جلث آلاؤ»» وتمالت أحماة 

ولد كاه حظ:قرّبئن من هذه السلدلة- سلسلة اليل .يل بها 
ال مستقر لاتغنيرا فيه. الرفة »على أنثاها من _ضرب الول خيايه سعنه 
خيامهم » ولا نمه.ما القزة البسيرة الثي كانت نجدها في اجتماهها “ذلاكه» 
كاد الاتمكال عل: الاصنام يمي كل كاز الفطرة منرا أ وبطنس كل رمعوم 
الك كاءء ويذهب عائركه.فيها من الاسين بعض فضلا؛ الاسلاف تبلا 
مهد مبببذه الاخلمة الو : فتوا بها ٠‏ أسبحت لانتي ماهو فض ل الغ وماهي 


6 الأيد الأتعي (الثارج بام١)‏ 
رحة اللهء وما هي عناية الله » وغدت بعيدة عن معرفة ماهو الروح» 
وماهي خصائص الروحء وما هي عبادة روح للاحد الحيط بكل ثيء » 
وراحت معرضة عن العلل بمراتي الام وانساعدا ثر نأ وعن معر فة وظيفترا 
من تنمبم أرادة الفاطر بأظبار البدائع على بدهاءوظبور ا لاثه واامارعنايته 
ليهأ » وأصببح قصارى مالجول يفكر الواحد من هؤلا«القوم أحدشيئين 
يشيلان في ميزان العقلاء »:ثنيء برضي به وهمه في التزاف الى نلك الحجارة 
التي اتخذها آللمة » وشيء برضي به وهمه في الكبرياه » ول يدر مغرورم 
أن التزاف الى تلك الحجارة وأمثالحا هو متتهى التسفل المتلي » وأن تلك 
الكبرياء ‏ لامجديوم شيا اذادههم داع خارجيء ما وقع لهم يوم وأبرهة» 

هذه السلسلة الطويلة من تاج الجمل باللّه تعالى وسلنه واآياته 
أصبيحت قيدا لمدا ركهم قد أحكنت حلقاته فهى لايستطيموزمادامموجودا 
أن ييرحوا مام فيه لان جاذبا منه جذبهم من حيث لابرونه كلا تحركوا 

هذه هي السللة التي اقنضت عتاية اليارئ أن تظبر أآية عظيمة في 
قدها وتخليص نلك الفطر من قيدها ء واقنضت الممكة البالنة والتديير 
الاسمي أن يكون ذلك بواسعاة مناتفسهم » وأنتجري المدايةعلستنبا 
في الاولين فيلاتي الواسطة مايلاتي » ويصبر م|يصير» وتم الله مايريد ٠‏ 
وأذلك ماقام هذا الصطني يطن هذه الدعوة : لني تلك الصوادم وماتك 
الصوادم اجهل وغرورء وكبرياء وعتوء وقسوةوفظاظة» وتمعيب للمألوف» 
وثفرة من الوعظ والنصح واباء أمام الانذاره وطفيان وببتان وعدوان» 
واقدام على قتل الذي يذكر آ لحتهم بما يكرهون 

أي قاب لولا التأريد ارياني ند الى الصير سبيلاأمام هذ ءالصوادم» 


(الخارجلام )٠8‏ الصبر ٠‏ الثبات ٠‏ خلاصة الدعوة واصولها /اهه 
وأي ناصية ولا المون الرحماني تظبر لاناء هذء الصوادم » وأي اصسرأة 
غير «خديجة » نرى بعلبا في جوف هذه النوائل ثم لاتزيده الا جداعل 
القيام بوظيفته وابناسا بوقوفبا ممه في وجه كل خصم لدود 

أوذي (عليه صلوات الله وتسلياته) بأأواعالاذي لاأسمعهمالدعوةء 
نكاثر اللفتاتون ايه والفترون ؛ وظاهر سوادم الجاخدون والممترون» 
من اقرب اقربائه ظبر الجافون المتباعدون عنه؛والهازثونبهوالساخرون 
منه ؛ دع عنكالبمداء ؛ ومن | كل قلبيم حسد أو بشضاء » قال الفترون 
هو بطاب الملك عليناء وقالواعن الوحي الالهي هو شعرجاءبهاليناه وقد 
حشروا ماعرفوه من العيوب وأرادوا عزوهااليه ليثفروا الناس منه 
ويتتقموا لالمتر, التي بدهبم جحودهاء وكشف لمم عوارجودهاء وأ سر 
مافملوه سبيم اياه والحزء به والافتراء عليه وحجافاته ثم عجافاة من لم يجلهه . ' 

ذملوا كل هذا وهو متدرع بالصير »مثابر على الصدع بالاصص عوفي 
هذا كانت ممه هذه الدرجة الشريفة الفاضلة تمل بي المق كيف يكو 
الصبر من أجله :وتهدي الى الاجيال الالنية اجل صورة لثبات الجأش 
أمام الصعوبات 

وباما أحلى الصبر اذا كانت ماقبته كماقبةصبر هذا الرسول الكريم 
فد كانت المي ذلك الفوز المظي الذي بقل في الدنيا من لم سمع خيره 
ولنم عقى الصاربن 

خلاصة الدعوة ‏ 
أما الدعوة الثسريفة التي أطنها فبذه أصولها : 
() العم أن لاثنيء يستحق التأيه الا الله الملاق المظبم الي 


فده 0 اتثار الدعرة. كثرة الماكين لا (الملرج»م) 
لاشبه الموادث ولا يشببة ثيء منها 

(:) الم إأن هذا البارئة الصور ذو ناية خاصة بلنوع الانساني 
ومن عنابته به حاف بصنوف المدايات ومنبا الحداية بواسطة وحبي أعلي 
للرسل المصطفين 

(م) الل بأن هذا افداعي الهدبد الىالقاهو رسولمصط قدأرسله 
الله بدين يدعو الى السعادة في هذه المياة وحياة أخرى بوم النجزاء 

(4) ال بانالامان بهذا الرسول يفتضي الاذمانوالنسليالىكلمابابه 

هذه أصول الدعوة الني كان مأمورا أن يبدأ ببا الناس وهي ملخصة 
بباتين اجلمفتين الشسر يفتين دلاإله الا هه محمد رسو لالم فن تالهما مطمثنا 
بهما قلبه دخل نحت الاواء المحمود اواء المحمدبة الذي بظل مثاتاملابين 
في يومنا هذا 

والرسالة المحمدبة لم نكن لقر يشش ولا للعرب خاصة بهن للناس كافة 
ولكن البدء بالمشيرة الاقريين كان هو الذي تقتضيه. المكة حى اذا 
أجابوا كانواعونا للدموة لا عونا عليبا 


الفصل الرابع والعشرون 
( بعد عشرسنين ) 
بعد عششر سئين من عهد الرسالة كان اأؤمنون قد كثروا واخذ 
العناد من الأصوم بزيد» وجمل الحسد يلنبب في قلوهم لهذا النجاح 
افدي كانوا بحسبونه عالا وم يحسب أمثالهم مثل هذا المسبان 


( الجلرج لاما ) .التجاعدون واللؤننون ٠‏ مقا . وفاة خدعة 4و 

كان الجا عدون. في نلر من ذلك الحسد ء والمؤمنون في جنة من 
الفرح :بنممة الله.بورحمته ». كان الللاحدون يفكرون كيف يزهتون هذا 
الووح الجديد» والمؤمنون يقتظرون. من مولام اعلاء شأنه » كآن 
الجاحدون جيارى في هذا الداعي فطورا يسبونه وطورا ببزأون به» 
وأحيانا بر جمون الىأنفسهم ويحاسبون حسهم ويم فيه فيجدونه بميدا 
عن المين وسائر المخظان التي كانوا بظثون » وكان المؤمنون من ينوم في 
حظ مظيم من الطءانيئة وانشزاح الصدروفرح الضير. كانالجاحدون 
يرجمون الى نلك الحجارة فبشكون اليها المحمدديين وما أتوه من عفالفة 
قومهم وتأبيدذلكالرجلالذي لايذكر المتهم الا ببسوءء وكان المؤمنون 
برجمون الى من لا تدركه الابصار متوجهة أليه وجوههم » مسلمة أأيه 
فلوبهم لا يتوكاون الا طيه .ولا .أخذون الا بسنته ٠‏ كان الجاجدون 
عكوفا حول نلك الاصنام الجامدة . وكان المؤمنون يقولون سبحاناه 
سبحان الله عما يصفون » تمالى الله علوا كبيرا . كان الجاحدون كثيري 
الم والحم » وكان المؤمنون مع شدة ما لاتقوه من الاذي فرحين 
مستبشرين #د أبدل الله لحم مرارة الصبر حلاوة » وذلة القلة عزةة 

وني أواخر نفك السنين المشر الشداد كان على سرير الاحتطار 
شخص عزيز جدا عندالمؤمنين ول يشمت الجاحدين في تلك الايامثي عمثل 
مغادرةهذاالشخ ص ذلك العام الاسلاي الذي تشأوئر عرع ينهم يالرغ مهم 

كان فيهذا الشخص |لمزيز روحترفرف فيهذا المي طالصغيرءتارة 
ترفع البصسر الى مقرها الاقدس عند الحيط الاعظم فتحاول الطيرانأليه ء 
وثارة لقي به على هذا الحيط الذي أنست به فنظلمر فرفة عليه » وجانحة 


خديجة ٠وقانها‏ في نباية المشرالستين الاولىلبئة ( المنارج/ام؟١‏ ) 
الى المكوف فديه » وكانجاذبمن قلو بهذا العالم الاسلاي يتمنى بقّاءه » 
وجاذب من امر الله وسئته يقضي بطيرانه » وأمر الله أعلى واليه المصير 

هل عرف القارئخ من هذا المودع المزيز ذلك كان شبح سيدثنا 
« خديجة » قف أ القلم خاشعاء لقد مانت ءن تركت للفضائل ححياة 
لاتمنى » لد انتعي هذا العسر الذي أمدك ببذه الواد السامية» ولن 
تمد لكأيها الق شرفا بسد هذهالسيرة الا اذا سرت بنقل التاريخالحمدي 
إى 
© 
سبحان رب الكون هذا حكنه في الروح قد سيمت ببذا الواقع 
مرائها هذا الشخوص ,ها ترى زمنا وترجم للمخيط الواسسم 
لقد مرت روح سيدئنا « خديجة » ببذه الدار فرأينا منبا ماتقلناه 
للقارئ؟ والآنفي لدى الحيط الواسع فبل تبلى اليوم لهذا العام دي 
مرث به وترى أن نلك الكامة التي قاست في سبيلها مع بعلبا الكريم 
ما قامت قد أعلاها الله تمالى وعظم شأنها ونصرها العرب وغير العرب 
وأمنبحت برور الارض وبحورها تملوءة كل هذه المصور الىيومناهذا 
من يقول من جنيع اجناس البشر م لاله الا اله تمد رسول الله » 
وقد ولدت سيدتنا « خديجة » من زوجها الكريم بنين وبئات 
وبقيث لها من بنتها السيدة « فاطمة الزهراء» ذرية مباركة في أ كثر 
أغليم الارض والجد نه ولكن هل تهلى الروم نلك الروح ال سريفة وترى 
أن كل المؤمنين عدون الوم أولادهاء الام عيك يأأم اللؤمنين » 
ملام لله ورحمته وتحياته على روحنك الطاهرة يأأماه 


(الجزء الثامن ) اكه ( الجلد اثالث عثر) 
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<تقط قال عليه الملاة والسلام : ان للاسلام صوى و « مثارا » كنار الطريق 86> 


( السبت سلخ شمبان 1 #استمبر ( أياول) 1085ه ١لخام‏ ) 
لامو امسو م سس سي حصي و وعدي سح ل بارال سس عور با مجم جر سجس تحصو 


(الثار جهم؟ ( قتاوى المثار هىه 


كان 


شحنا مهدا البابلاجابة أسثلةالمشتركينخاصة ٠‏ اذلا يسع الناس هامةء و نشترط على السائل ان يبيب 
سمه ولقبسه ويلدموجمله (وظيفته) وله بعسد ذلك انيرم ز الي اسمه با حرو ف ان شاءء و ننا نكر الاسئلة 
بالتدريج فالباوزماقد منامتاخرا لسب بكحاة الناس الى يبان موضوعه ورا جبناغير مشغرك لثل هذا وان 
مفى على سؤاله شبران| وثلاثةا نيد كر به مرةواحدة فانم تذكره كال لثاعذر صحيح لامفاله 


» عاربة النار لتقليد ومذهبه‎ ١ 


( س4" )من صاحب التوقيع بسمبس (برنيو ) 

حضرة العملامة المنضال العظم#الغهامة الاسستاذ الحكي» سيديالسيدممد وشيد 
رضا صاحب المنار الاغر شيد أللّه بوجوده منار الاسلام » واهتدى بهديه الانام 

و بعد اهداء كل نحية واحترام فاقد كان المثار منذ سنين حارب فبها التقليد 
وا منلدين * ودعاهم الى الاهتداء بالسئة وكتاب ربب العالمين» وحسم بسيف الدليل 
والبرهانألسئةامبتدعين» وءنيتوحيدالمذاهب الاسلامية الحتلفة طبقا للكتاب والسنة 


(المنارجم) إلففة ( الجلد اثالث عشر) 


لآه محاربة انار ليد ومذعبه (الخارجهمم١1)‏ 
النبوية » إنذلك لمق ولكنرأيت في ذناك: داء يهب تداركه بالملاجحيث وهم 
تير من اناس ان صاحب امار لم يتمسك بمذهب من مذاهب الاثمة الار بعة 
( رضوان الله علييم ) بل هو مستقل بمذهبه ٠‏ حتي قال بعضبم : اذا كان هو قد 
خرج من مذاهب الائمة ورفض كتب الحقدمين وأخذ يجنهدفائي لا أتبعه بل اتبع 
الملماء القدمين واطلع على كتبهم واقرأ فببا فان للاجتهاد شروطا كثبرة بل تقل 
أبن حجر عن بعض الاصوليين انه لم يرجد بعد عصرالشافي مهد (ايمستقل) 

فا رأييم في هذا الوه فبل تبتحسنون أن نزيلوه وتبنوامقاص دك بالاستقلال 
أم نسكتون عليه ؛ هذا والسلام نم اعلتام ٠‏ ملاع 

(ج ) قد تكرر بيان هذه المسألة في امخار وصرحنا غير مرة بأنتا لم تقصد قد 
ان ندون لنا مذهبا تحمل الثاس على اتباعه وأثنا لانذعو أحدا ال ىتقليدنابل لانهيز 
له ذلك وإما ندعو المسلمين الى البصبرة في دينهم اتراما لقوله تعالي لنبيه صلى الله 
عليه وسل دقل هذه سبيلي أدعو ألى الله على بصيرة أنا ومن اتبمئي» فنحن بانباعه 
(ص) ندعو الى الله عز وجل نهم كلامه والتأمي برسوله مع البصيرة اي الدليل 
والحجة فن غلبرت له احجة والبصيرة فيا نكتبه فاتبعها لايكون مقلذا ثنا وائما يكون 
متبما للبصيرة التي برضاها اله له ٠‏ ولا نتعى أحدا عن طلب البصيرة في الدين من 
كتب الاثم المقدمين بللأمر بذلك ونحث عليه ونحب لكل الناس ان يستفيدوا 
منها كا استفدنا ونستفيد دامًا وما نذكرهم بأن يطلبوا منها البصبيرة بنهم كلام الله 
وكلام رسوله واستبانة سته لا لان يجمارا كلام الملماء هو المقصوداذاته ققد ذ كر 
الامام المزني صاحب الامام الثشافيرضي الله عنهما في أول مختصره ذهب الشافي 
انه نقله ليستمين به المطالبله قالمع اعلاميه أنه (أي الشافني) لايجيز لدولا لذيره 
ان يقلده به- فتحن نستعين بالمفسر ين عليفهم القرآن ولانقلد أحدا منهم في فبنه 
و إنما ثبع البصيرة متى استبانت ونستمين يكتب الحدثين والنقهاء على فهم السنة 
ولا تقلد اح د امنهم في رأيه وها تتبع البصيرة ونحث انحواننا على طلب الإصيرة في 
الكتاب والسنة بقدر الاستطاعة وان كانوا متبين لبعض المذاهي فهي لاتمنمم 
أن يكون لمم نحظ من الاعتداء والبصيارة 


( النارجه م١1)‏ 2 -عاربة امثار قليد ومذهيبه الأه 


وليعل الساثلون وغيرهم أن الاصل في التقليد هوالئقة قند جرت عادة الناس 
باتباع من يثقون به ولهذا راجت يبن الم لمبن بدع وضلالات كثيرة اسم المذاهب 
والطرق حى خرج بها كثير ون من الاسلام باسم الاسلام كطوائف الباطنية ٠‏ فني 
اقلم الناس عن فهم الكتاب والسنة اتقطست الصلة المقيقية يينهم و بين دين الله 
الذي انزْله على رسوله ( ص ) وحرموا البصيرة الي هي سبيل الله واتبعوا السبل 
الغختافة عفالزين ققوله تعالى «وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولانقيعوا السب ل قتفرق 
بم عن سبيلاذلم رصأ 1 به لملكم نذ كرون » (من سورة الانمام":"16) رلذلك 
نعى امة النقه الاربمة وغيرم من أمة الساف عن القليد الذي هو الأخذ بكلام 
من يثق المقلد بهم من غير بصيرة في الكتاب والسنة ٠‏ وكيف لاينهون عن ذلك 
و يعامون انه يصد الناس عن سبيل الله ويحمابمعل الاستغناء بكلام غير المعصومين 
الذين لايس أحدهم من الخطا مع حسن القعمد فكيف اذاوثق الناس بفاسد السسريرة 
المتعمدهدمالشريعة كالباطنية . وقدكان أحدهم يرجع عن كلامه بعد ان يكون قل 
عنه وقد رحم الشافي بمصر عن مذهبه الذي وصل اليه اجتباده قبل ذلك فسار 
الثاقاون لعلمه يقولون الذهب القديم والمذهب المديد وقد رأيت قول صاحبه المزني 
في عذم إباحته تقليد أصوله 

وخلاصةالقول! نتاندعو المسلمين الى الاهتداء بكتاب النّدتمامى وسنة وسوله(ص) 
كل بقّدر استطاعته وان طالب الاهتداء من العامة يمكنه أن يسأل العلداء عن ذلك 
عند الماجة اليه لاعن رأمهم وفهمهم لكلامالمنلدين فقط 5 تأخري التقباء وقدقصنا 
القول في ذلك من قبل تفصيلا ٠‏ ولا ينم هذا الاهتداء الا بالناية باللغة العربية 
ولا شيء اضر على الاسلام في هذا العصر ممن يدعو الى ترجمة القرآن الى اللنات 
الختلنة ليستفئي المسلمون بالنرجمة عن القرَآن المزل من عند الله عز وجل بلسان 
عر بي مبين» فالغاية منهذه المنسدة اذا وقعت ( لاسمح الله ) ان يكون الاعاجم 
من المسلين عرضة لنرك الدين وسنوضح ذلك ان شاء الله تمالى 


© © © 


؟الاه ايان اهل الكتاب ‏ الاعتداد به ( الخارج هم )١#‏ 


ف هل بستد باعان أهل الكناب بعد الاسلام » 

( س #م) من أحد علاء توفس الستقلين صاحب الامضاء 

مقام حجة الدين و إمام أمته المصلحين سيدي ممد رشيد رضا صاحب المار 
اازاعر أعلى اللّه به كلمة المق 

علمت عا اطلعت عليه من مجلدات امار الاغر دأيم في ممنى الاسلام وهو 
ماهدتي النطرة الى فهمه من قوله تمالى « ملة ابيكم ابراه دو مهام امسلبين من 
قبل » ول أ كن اقرأ الثار “ولكن اشكل علي" حفظك الله تعالى مايلو ح من كلامم 
في هذا الغرض من ان الاسلام الذي نكون به النجاة في الآخرة هو الامانبالله 
والبوم الآخر والعمل الصمال من ايأمة كان صاحبه وفي أي زمان وجد ومكان » 
هل رأ رفع الله بكم قواعد الدين ان الذين هادوا والنصارى اليوم يفوزون يوم 
المزاء برضوان ال هتمالى اذام آمنوا باللهواليوم الآخر وعماوا الصالمات وا نكفروا 
ما انزل على د (ص ) والذي كنت أفهم من ممنى الاسلام وان أزال أفهم انه 
الاجان بالله واليوم الأ خر وتصديق الرسل »فن آمن بجومى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام قبل بئة نبينا صلى الله عليه وسل[مسل عندي بلاشك ٠.‏ كتبتاليك لا كون 
علي بيئة منرأيكم فاني لاأدين بالفطنون واللوائ » ولا اسكن الى ماتمليه علي”الغاو'هرء 
وقد استندت هذا الحلق من قراءة مانكتبون ‏ واه بحنظم 

( احد القراء بتونس ) 

(ج ) لكل مقام مقال وحن قد صرحنا من قبل في بمض امقامات بان الايجان 
هو كا عرفه الني (ص ) ان 'نثمن بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الأآخر 
والقدر خيره وثمره من الله نعالى “وفسرنا الاسلام في التفسير بماعلمه السائل الناضل 
ورضيه وقال ان الثطرة هدته من قبله الى فهمهوهو مايثبادر من القرآن المكم وفظسره 
في مقام آخر ما جاء في الحديث من الاعمال أو الاركان الخخسة وفي مقام آخر 
أنه الدين الذي جاء به جد صلى الله عليه واله وسل في مجوعه ونحن نرى السائل 


هنا فسر الاسلام بالاجان بلله واليوم الأ خر وتصديق الرسلوهذا التفسير لبس هو 
الذي فهمه من القرآن ولا هوالذي ورد في الحديث في جواب جبريل ولاهو 
الذي يفسمره به الملاء وهو يعرف ماورد في الحديث وما قاله علاء المقائد فيتفسيره 
كا ينهم المراد من استوال القرآن وائما خرضه هنا ان ييين ان الامان بالرسل من 
أصول الدين الاسلامي وهو كذلك 
ثم اننا بنا في مقام آخر أن المنصمد من الدين الذي جاء به جميع الرسل من عند 
الله هو الامان باه واليوم الأخخر وعمل الصامات لان هذا هو ماتترّكى به الانفقس 
وترتقي به الارواح وتستمد لمنازل الكرامة في الاآخرة والنجاةم نالمذاب» والرسل 
عليهم الصلاةوالسلام هر الوسيلة تعاي البشرهذه المقاصدوهل يمكننا انتقول غير ذلك 
في مقام تفسير قوله تعالى( :11 ان الذينآمُنوا والذينهادوا والنصارىوالصابثإن 
من آ من بالله واليوم الآخر وعمل صالما فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علييم 
ولام بحزنون ) وفيتفسير ( 17:4 ليس بأمانيك ولا أمانية أهل الكتاب » من 
يعيل سوءا يجن به ولايجدله من دون امه ولياولا نصيرا“؟؟٠‏ ومن يعمل من السالمات 
من ذ كر أوانثي وهو موامن فاونثلك يدخلون المنة ولا يظلمون تقيرا ) 
وقد روى ابن جر يروابن ابي حائم عن السدي قال الثقى نأس من الملمين 
والييود والنصارى قال اليهود للمسالين نحن مير منكم ديننا قبل دينكم وكتابنا قبل 
كتابم وئينا قبل نبي ونحنعلى دين ابراه وان بدخل المنة الامن كان هودا » 
وقالت النصارى مثل ذلك ٠‏ فقال المسلمون كتابنا بعد كتابكم ونبينا ( ص ) بذ 
نبي وقد مرتم ان تنعونا وثركوا امرك فتحن خبر متك نحن على دين ابرايم 
واسماعيل واسحق وان يدخل النة الا من كان على ديينا ٠‏ فاتزل الله تمالى 
«ليس بأمانبك ولا أماني أهل الكتاب. الى قوله ‏ ومن احسن دينا من اسلروجهه لله 
وهوعسن واتبع ملة ابراهنم حنيفا وانخذ اله ابراعهم خليلا » فانت ثرى ان القرآن 
الحكم قد ناط دخول الجنة وسعادة الآخرة بالامان والممل الصالج فيمقام إنكار 
1 المناخرة بين اهل الكتاب والمسلمين ٠‏ ا 
وذلك ان اضل الكتاب. حماوا مقصد الدبن. وقطبه الذي يدور عليه اعر 


لأه الابان وبلوغ النعوة ‏ (الخارج مم *؟١)‏ 
التجاة والسعادة في الآخرة هو الاثياء الى انبيلهم وانهسم [نما ينجون باهم 
لابإتباعهم وإقامة ماجاوا به من الحداية فكان مثلهم ومثل من اتبع سننهم من 
المسلمين كثل عبيد حعلهم سيدهم في مزرعة ليممروها وينتفعوا بها و بدتعينوا 
ما فبيا من الثرات على اصلاح شأنهم وإعداد انفسهم مقام خير منبا فيوجوارالسيد 
وارسل اليهم عبدً! آخر من عبيده المنعلمين المهذيين بكتاب ين ل فيه مأيوجبه 
علييم من الاعمال فبلغهم هذا العبد الرسول رسالة سيده وسيدم فصدقوه واقام 
ينبم عاملا بالكتاب حنى مات ٠‏ م متكن قتتهم الا أن تركوا العمل بالكتاب ” 
واتباع ذلك الرسول الفاضل في اعماله وأ دابنواعتقدوا انذ كر اسمه بإعهير والبالفة 
في تعظيمه وتعظيم كتاب السيد بالقول يغنيان عن العمل الذي تعمر به المزرعة ويرتقي 
به اهلها ويكونون اهلا لا وعدم به السيد من المقام الكريم اذا م اقاموا كتابهه 

أرأيت اذا كان أهل المزرعة فريقان فريق منهم صدقوا الزسول ولم يعماوا 
عا جاء به من عند السيد وفريق آخر لم تبلفهم رسالته أو بلنتهم على وجه لا ححرك 
الى النظر ولا يودي الى الاقتناع ولكنهم علموا النظر العقلي أو بتعلبم رسول سابق 
كان أرسله السيد من قبل ان الذي يرضيه من عمران المزرعة هو كذا وكذا وان 
الذي يحب أن يكونوا عليه من الع وال داب فها ينيم ه وكذا وكذا وعملوا بذك 
بقدر طاقتهم على حسب اجتبادهم أيكونون مرضيين عند سيده, أم لا. وهل يعقل 
أن يكذب المبد الطائع الماضم رسول سيده ومولاه ويرفض دعوته ويرد رسالته ؟؟ 
كلا إنه لا يعقل أن تبلغ الموامن باههواليوم الآ خر القائم بالاأعمال الصالمات دعوة 
رسول من عند وبه فبردها ويجحدها وانا يفعل ذلك من فسد باهم وساءث 
أعمالم فاتبموا أهواءهم آنا لا أصدق أن الموامن بالله واليوم الآخرالمامل الصالماث 

من أهل الكتاب تبلفه دعوة نيينا صلى الله عليه وسل علي وجهبا ويردها لان من 
كان على شيء من المل والخير وتبين. له عل أعلى من علمه واكل » وخير أرقي مما 
هو عليه وأفضل © برى نفسه مضطرة الي قبول ذلك ولا نصرفه عنه وهو من 
مقتذى فطرته الاحسد وعتو وكبر ملكن على نفسه أمرهاأ ويندر أن يكونذفك من 
الرتمنين الصالمين © فأنا أحكم على من يلفته دءوة الاسلام بشرطبا وردها بقوله. 


( الخارج م١‏ ) جهلالمسامين بدينهم وإهمال الدعوة اليه 6/اه 


عرز وجل ( 4 : ١14‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى و يطبع غير 
سبيل الموامنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) وفي القرات دلائل 
كثيرة على ماقنا 

بعد كتابة هذا راجمت كتاب ( فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ) لابي 
حامد الغزالي رمه الله تعالي فرأيته يشير الى ان من بلفته الدعوة بداياها تنبعث 
نفسه بطبعها الى النظر ان كان من أهل الدين واللمر قال بعد بيان حكم الضالين 
من هذه الامة ما نصه « وأما من سائر الام فن كذبه ( ص ) بعد ما قرع سمعه 
على النوائر خروجه وصفته ومعسجزته الخارقة للمادة كشق القمر وتسبيح الحمي 
ونع الماء من بين أصابعه والقرآن المسجز الذي محدى به أهل النصاحة وعجز وا 
عنه فاذًا قرع سمعه ذلك فأعرض عنه وتولى ول ينظر ول يتأمل ولم يبادر الى التصديق 
فهذا هو الماحد الكاذب وهو الكافر ٠‏ ولا يدخل في هذا | كثر الروم والنرك 
( كان النرك في زمن الغزالي وثنرين ) الذبن بمدت بلادهم عن بلاد الملمين بل 
أقول من قرع سمعه هذا فلا بد أن تنبعث به داعية الطلب لينبين حقيقة الامر ان 
كان من أهل الدين ولم يكن س الذدين استحبوا أللياة الدنيا على الآآخرة فان لم 
تنبعث هذه “الداعية فذلك لركونه الى الدنيا وخاوه عن اللموف وخطر أمر الدين 
' وذلك كفر » وان امت الداعية فقصر في الطلب فهو أيضا كفر بل ذو الايمان 
الله واليوم الأآخر من أهل كل ملة لا يمكنه ان يقنرعن الطلب بعد ظهو ر الخايل 
بالا سباب الشفارقة للمادة ‏ فان اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصر فأدركه الموت قبل 
هام التحقيق فهو أيضا مغفور له ثم له الرحمة الواسعة فاستوسع رحمة الله تعالى ولا 
تزن الامور الاآسبية بالموازين الختصرة الرسمية » ام 

هذا وان السائل الكريم يع ان الملمين لا يعنون بالدعوة الى دينوم ولا 
سبها على الوجه الذي بحرك الى النظر في هذا العصر ‏ ولكل عصر من الحركات 
النظرية ما هو خاص به » بل هم لا بيالون بتعليم المنسو بين الى الاسلام حقيقة 
الاسلام فقد أهمل هذا الدين حتي صار علاوئه على قلتهم جاعلين بكتابه وسئته 
وعاجزين عن النبوض بحجته الا افرادا شذاذا يظبر الواحد منهم بعد الواحد في 


و2 السلا ٠‏ مواقيتها وجا وغايتها (الخارجه م*1) 
بعض الاقطار بالمصادفة والاتفاق بل باستصداده اعخاص وحوادث الزمان وا كثر 
هوثلاء الملابين من المسلمين لم يلقنوا شيثا من أمر ديهم حني ان منهم في بعض 
انحاء المند من لا يعرف من الاسلام الا جواز اكل لم البقر الذي يخالفون به 
جيرانهم الوثنيين » ومنهم في روسية من هر أجهل من عوئلاء ».بل اخبرني أحد 
ثمة السسكر البحرية أمس انه كان يسأل الججاهير من افراد المسكرالاناطوليين عن 
دينهم ونبهم فيقولون ديننا المسكرية البحرية ونيينا السلطان عبد اليد » ولو لا 
الاأوقاف الي وقذها السلاطين والامراء وأهل امير من الامة على العلاء الذبن 
يشتفلون بعلوم الدين و بعض المناصب الشرعية التي يقصد بها الرزق ما رأيت في 
الاستانة ومصر وتوفس وفاس وغيرها من البلاد عشر معشار من جد من الممممبن 
الذبن يذيبون أدمغتهم في حل رموز هذهالكتب المعقدة أوالممسلطة التي اختار وها 
من تصائيف المسلبين بعد ضعف الع فييم حنى كأنها كتنب مزل يتعبد بها » وما 
هي والله بالكتب اتي يمكن لقارمها أن يظبر بها حفيقة دعوة الاسلام وحجة الله 
به على العلمين ء بل نرى اكثر المارسين لها قد نفروا المسلمين عن الاسلام فا 
بالك بغيرهم 

هذا ما مانا على بذل النفس والنفيس في السعي الي 'ربية اسلامية وتطمم 
اسلامي نظهر بهما دعوة الاسلام وحجته وتنقذ الملايين المسلبين من الجهل بدينهم 
ودنام الذي صاروا به حجة على الاسلام تنفر عنه الأنام ؛ وفتنة الكافر بن » 
لبعدهم عن حقيقة الدبن ( 5٠‏ : ه ربالا تجملنا فتنة للذبن كفروا واغفر لنا ر بنا 
إنك أنت العزيز الحكيم ) 

© #ه# 
الصلاة . مواقيتها وجمها وفابتها 4 

(س؛*) من كانم لاسمه في مصر القاهرة 

حضرة الفاضل الشيخ رشيد رضا الخنرم - بعد التحية والا كرام ارجو 
الاجابة على ما بأني : 


- 


( الشخرجه م )22 الصلاة مواقيتها وجنها إالاه 

(1) ماهي.الايات الشريفة التي ترئيد اقامة الصلوات في مواعيدها المقرررة 

0( هل المع ين صلاتين جائز وفي أي ظروف 5 

(*) م رأيكم في موظف بمصلحة تقضي عليه وظينته أن لا بقهم صلاته أثاء 
تأديته أعماله فهل عليه من حرج اذا جمغ بين صلائين"مثلا ليو'ديهما أثناء خلوه 

من العمل 5 

(4) اذا كانت الفاية من الصسلاة هي الأخلاص الخالق بالقلب مما يردي 
الي نهذيب الاأخلاق » وثرقية النفوس » وكان من الحنم على كل مس أن يقم 
صلاثه بمواعيد © فكيف يسقل » والناس عل ما ثرى » ان كل الصلوات الي تقام 
في المساجد والييوت > هي باخلاص عند كل المسلمين:؟» واذا كان المزء القلبل 
منبا هو المقصود من الدبن » والميني على النضيلة » فلاذا لا ترك الحرية الثامة الئاس 
في تحديد مواعيد اقامة صاوانهم ؟. والاما الفائدة التي تعود على النفس من الركوم 

. والسجود بلا اخلاص ا" حقبقي للمبادة لاني لمواعيد واحتراما لتقاليد ؟ . 

(ج) ١-أما‏ الجواب عن الول سبك فيالتوقيت الطلقننه قولهتمالى ( 4: 
٠‏ ان الصلاة كانت على الموؤمنين كتابا موقونا ) أي فرضا مكتوبا مقيدا , 
:بأوقات محدودة ٠‏ وفي التنصيل قؤله تعالى ( 17 : ,أت الصلاة لدلوك الثنمس 
الى سق اليل وقرآن الفجر / وقوله سبحانه ( ٠‏ : 17 قسبحان الله حين تكسون . 
وحين تسبحون 18 وله الجد في السموات والاارض وعشيا وحين تظبرون ) 
وكانوا يعبرون عن الصلاة بالأسبيح وبالذكر 

؟ - وأما الجواب عن اثآني فاجع إما ا هلد ٠‏ في السثر 

وكذا قي المطر عند الشافعية لاحل الحافظة على الجاعة ٠‏ وقد تأول بعض العلاه 

بنك حديث ابن عباس الثابت في كتب الصحاح والسئن المشبورة < صلى الي 

. صلى الله عليه وسل:بالمديئة سبعا وثمانيا الظبر والعصر والمخوب والعشاء »> أي اللي 

والعصر ثمانيا لان كل واحدةمنبماأر بع ركات» والمغرب والمشاء سبما لاثن الاولى 

٠‏ ثلاث واثانية أوبع فالنشر فيه غير مرتب على القف + وفي رواية عنه في صحيح 
(لشرجم) 2 (س#) ‏ < (الجداتاتعش) ‏ 


4ه الصلاة اداوئها في اوقاتها رالثار جم 
مسلم وسئن الشافعي «.صلى الظبر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير 
خوف ولا سفر » روي عن مالك انه قال أرى ذلك في المطر » وعليه العمل عند 
الشاضضية ولكنهم اشنرطوا له شر وطالا يدل عليها المديث بل ظاهره انه وخصة 
توانى عند عروض شاغل قوي ويدل على ذلك ما قاله راويه ابن عباس في تعليله 
كا في سنن الثثافي « لثلا يحرج أمته » ولو فرضنا إن ذلك كان في وقت المعار 
لكان المطر مثلا لنغي المرج لا شرطا #رخصة على أن ذلك لو كان في جماعة 
وقت المطر كا يرى الشافعية لتوفرت الدواعي على نقله فرواه كثبرون فالظاهر 
من هذه البارة أن الجع في الاقامة رخصة من كان يلحقه في اداء الصلاة في 
وقنها مشقة والرج والصمرمرفوعان بنص القران المز بز حمل بعض الثقباءها على وقت 
المطراو وقت المرض كأن .كان يعل انه يصيبهدور الى في وق الثانية فيجمها مم 
الاولي كل ذلك من قبيل المثال لمن ينظر في الامر نظرا عاما غير مقلد فيه والشيعة 
مهيز الجع مم الاقامة كا هو المشبور غلبم ولا أدري أيعدون ذلك رنحصة كا هو 
ظاهر هذه الرواية عن ابن عباس (رضي الله عنهما )أم يعدونه عزيمة لكثرة ما 
يأنونه كا بروى عنهم 

واما الجواب عن الثالث ففد على مما قبله وملخصه ان الاصل فيالصملاة 
ان توئدى في اوقاتها المعر وفة وذلك ثابت بالكتاب والسنة وعمل جهاهير المسلمين 
سنا وخلذا وان لارخصة وجها لمن شق عليه اداء بعض الصاوات في وقنها وما افطن 
ان سملا من اعمال مصال المكومة وما في معناها كالششركات الكييرة بمنمالعامل فيه 
من أداء الصلاة في وقنبا دائا وائما يكون ذلك ثادرا فان صلاة الفريضة توئدى في 
خس دقائق او اقل ٠‏ ورأيت كثيرا ممن خبرت حالم من هرؤلاء المال يسئتقاون 
الصلاة لاجل الوضوء و إها يشق عليهم منه غسل الرجلين غالبا أن كوبا من الماء 
يكفي لفسل الوجه واليدين الى المرققين ويسهل ذلك على المرء يما كان ولكن 
غسل الرجلين قد بشق على العامل في احيان كثيرة وخر ج من هذهالمثقةانيمسح 
ولوعلى جور يه فالمنابلة وغيرهم من علاء السلف يجيزون المسيح على كل سائر 
للرجلين كاهذائف ودايلهم أقوى وما اقنبت فيالمار بهذاصار كثير من تأركي الصلاة 


(الثار ج مم2 1 ( المبلاة حكة تمددها وفرضيتها ةزه 


يحافضلون على م في أرقاتما بتوضون في الصباح فيسبغون الوضوء ويفسلون 
ارجلهم ويلبسون جوار بهم وفوقها المذاف فالاحذية أو الاحذية فقط ثم يذهبون 
الى أعالم فاذا أراد أحدهم ان يتوضأ في أثناء العمبل وهو في عمله يمستيعلى السائر 
كائنا ما كان ؛ويحسن ههئا أن نذ كر القارى"ا + ختمث به آي |أوضوء وهو بمد 
ذكر طبارة الرجلين « مابريد الله لبجمل علبك في الدبن من حرج ولكن يريد 
لبطبرم ونم نممته عليكم للم تشكر ون < 

4 س واما الجواب عن الرابع فهو يتضح لكم اذا تدبرتم تفاوت البشر في 
الاستمداد وكون الدبن هداية للم كلهم لاخاصة يمن كان شم قوي الاستعداد 
اتكيل نفسه ا بمتقده انه الحق وفيه الفائدة واللمير بحي ث لو ترك الى اجتبادهلايئرك 
العنابة بتكيل إبانه ونوذريب نفسه وشكر ر به وذ كره .وقد رأأيت بعض المتعلمين في 
المدارس العالية والباحثين فيعال النفس والاخلاق يثتقذون مشر وعيةتوقيت الصاوات 
والوضوء وقرن مشر وعية الفسل بعلل موجبة وعال غير موجبة على الم ولكن 
تقنضي الاستحباب ورا اتتقدوا أيضًا وحوب غبر ذللك من انواع الطبارة بناءعلى 
ان هذه الامور يهب ان تنرك لاجتباد الانسان يأنييا عند حاجتهاليباوالعقل يحدد 
ذلك ويوقته ١!‏ هوالاء نر بوا علىثيء وتعلموا فائدته فسبوا لاعتيادهر واستحسائهم 
اياه انهم اهتدوا اليهبمقولم وم يحتاجوا فيه الىايجاب موجب ولافرض شار عوان 
ماجاز عليهم يجوز على غيرهم من الناس ء وكلا الحسايين خطأ فهم قد ثر بو على 
أعمال من الطبارة (النظافة ) منها ماهو مقيد بوقت معب نكفسل الاطراف فيالصباح 
(التواليت )وهو مثل الوضوء “أو الفسل العام »ومنب ماهو مقيد يعمل من الاعمالة 
وتعلدوا مافيه من النفع والثائدة فقياس ساتر الثاس عليهم فيالبدو والمضرخطأ جلي ٠‏ 

ان كثر الناس لابحافظون على العمل النافع في وقته اذائرك الامر فيه الى 
اجنهادم ولذلاك ترى البيوت ال ي لايلنزم اصحابها او خدمها كنسها وتنفيض فرشها 
وأثاتها كل بوم في أوقات معينة عرضة للاوساخ قتارة نكون نظيفة وتارة نكون غير 
انظيقة » واما الذبن يكذسونها وينفضون فرشها وبسطبا كل يوم في وقت معين 
وان لم يضبها اذى ولا غبار فعي التي تكون نظيفة دائماء فاذا كانت النلسفة تقضي 


_ «مه الصلاة حك,ة توقيتها وتعددها وفرضيتها (المخارج م )١+‏ 
بان بزال الوستم والقبار بالكنس والمسح والتنفيض عند حدوثه وان يرك المكان 
أو القراش أو البساط على حاله اذا لم يطرأ عليه شيء فالار بية التجر بية تقضي يأن 
تتعهد الامكنة والاشياء بأسباب النظافة في أوقات معينة ليكون التنظيف خلا وعادة 
لأتتقل على الناس ولا سما عند حدوث أسبابها فن اعتاد العمل لدفم الاذى قبل 
حدوثه أو قبل كثرته فلان يجتهد في دفمه بعد حدوثه أول وأسبل ٠‏ وعئدي أن 
أظهر حكة للنيم هي ثيل حركة طبارة الوضوء عند القيام الى الصلاة ليكون أمرها 
مقررا في الننس عنما لاهوادة فيه ٠‏ وقد قال لي منشل أنس وكيل امالية بمصر في 
عهدكر ومر أنه يوجد الى الأآن في أور ب أناسلايستحمون مطلقاوانا نحن الاتكزيز 
١‏ كر الاور بين استحاما وما اقتبسنا عادة الاستحام عن أهل المند ثم سبقناجميع 
الام فييا » فتأمل ذلك وقا بل بعادات الام في النظافة تي هي ال كن العفايالصحةوالهناء 

واعتبر هذه المسألة في الاعمال المسكرية كاعمفارة عند عدم الحاجة اليها للا 
يتتباون فيها عند الحاجة اليها وحعلها مرتبة موقوتة مفر وضة بنظام غير موكولة الىفيرة 
الافراد واجتبادهم 

اذا تدبرت ما ذ كرا فاعلم أن الله تعالى شمرع الدين لاجل نكيل فطرة 
الثاس وترقية أرواحهم' وتزكية ننوسهم ولا يكون ذلك الا بالتوحيد الذي يستقوم 
من رق العبودية والذلة لاي مخلوقمثلهم و بشكر نم الله علييم باستهافا في اللير 
ومنع الشر ولا عمل يقوي الابمان والنوحيد ويذذيه ويزع النفس عن الشر وبحب 
ليها الخير وبرفيها فيه مثل ذكر الله عز وجل أي تذكر كاله المعطلق وعله وحكنه 
وفضله ورحمته وثقرب عبده اليه بالتخلق بصنانه من الملم والمدكة والفضل والرحمة 
وغير ذلك من صفات الكيال ٠‏ ولا تنس انالصلاة شاملة لمدة أنواع من الذكر 
والشكر كالتكيير والنسبيح وثلاوة القرآن والدعاء فن حافظ عليوا بحةما قويت مراقبته 
لله عز وجل وحبه له أي حبه للكال المطلق و بقدر ذلك تنفر نفسه من الشر والتقص 
وترغب في امير والفضل » ولا يحافظ المدد الكثير من طبقات الناس في البدو 
والحضر على شيء ما لم يكن فرضا معينا وككة:با موقونا ء فهذا النوع من ذ كر الله 
الميذب النفس ( وهو الصلاة ) “ريية عملية للامة نشبه الوظائف المسكرية في 


(الثارج هم ؟1 ) القرآن - جه وعدم ضباع شيء منه _ 5/1١‏ 


وجوب اطرادها وعمومها وعدم الموادة فبها » ومن قصر في هذا العمل القليل من 
الذكر الموزع على هذه الاوقات الخسة في اليوم والايلة فهو جدير بأن يفي ربه 
وينمى نفسه ويرق في بحر من الغذلة » ومن قوي [مانه وز كت نفسه لا رضي 
بهذا اقليل من ذكر الله ومناجاته بل بزيد عليه من الناة ومن أنواع الذكر 
الأخرى ماشاء الله أن يزيد ء ويتحرى في نلك الزيادة أوقات الفسراخ 
والقشاط الي .رجو فيبا حضور قلبه وخشوعه وهو الذي استحسنه السائل ٠‏ 
وجملة القول ان الصاوات انس إنما كانت موقوئة لتكون مذكرة ججيع افراد 
الرامنين بربهم في الاوقات الختلفة لثلا نحملهم الغفلة على الشر أو التقصير 
في' الخير ولمريدي الكيال في النوافل وسائر الاذكار أن بختاروا الوقات التي 
يرونما أوفق يحالم » 

واذا راجمت تير د حافظوا على الصلوات » في الجزء الثاني من تفسبيرةا 
تمد يان ذلك واضسا ويان كن الصلاة تنعى عن القحشاء والمنكر اذا واظب 
المؤمن عليبا » ومن لا تحضر قاوبهم: في الصلاة على 'نكرارها فلا صلاة لم 
فليجاهدوا أنفسوم 

لننيا 

(س ه#) صاحب الامضاء في الاسكندرية 

قال السائل في كتاب خاص انه عرضت له شببة في مسألة جمع القرآن نم 
شرح ذلك بقوله 

د تطمون أيها السيد أن القرآن ألكريم جمع في خلافة الصديق رضي الله 
عنه كا تملمون بل تليقنون عدم حنظ واحد له جميعه والا لم كان هنالك معنى 
لتلقنه من صدور الرجال ‏ على ذلك لا اتردد في ضياع شيء منه خصوصا وانهم 
لم يدوا حافظا لأية ( ققد جاءكم رسؤل من أننسكم عزيزعليه ماعتتم) الحالسوارة 
الا خزيمة بن ثابث فاذا صح هذا وهو الواقم استتنج من ذلك جواز موت 


0 القران- جمعه وعدم ضياع شنيء منه ( الممارجهم١)‏ 


صحابي آخر قبل المع انفرد على الاقل بما انفرد به خزيمة هذا ان لم تقل اثثي نأو 
ما فوق العشمرة نما قول السيد في ذللك وما الدليل على عدم الضياع وطر يقة الجع 
ينسرب اليبا الك في كل مكان بالدليل المقلي لهم 
(ج) أعجب ما في هذا السوؤال زعم السائل أني أنيقن عدم حنظ أحد 
من الصحابة ( رض ) لفرآن كله واستدلاله على هذه المسألة بتلقفه من صدور 
الرجال ١‏ ؛ فاما أنا فاني أوقن أنه قد حفظ القرآن كله جمع كثير من الصحابة في 
عهد الني ( ص ) وانلم يصرح الحدئون الا بعد افراد معروفين منهم فقد صررحوا 
بأنه قتل في حرب أهل اليامة سبعون من القراء وكان ذللك سسبب اقتراح خمر 
جمع القرآن على أبي بكر (رض ) وبأن أهل الصفة من فقراء الصحابة كانوا منقطعين 
في المسجد نظ القرآ ن والمبادة و يعرف السائل أن العرب كانوا من أجود الئاس 
حفظا على أن البدو في جميع الام أجود حفظا من الحضر والعرب اذك الامم 
بدوا وحضراحى أنه كان من حاضر يهم من يظ نأنمن شأن الانسان أن صنظ كلما 
يسمع كا بروى عن ابن عباس ( رض ) وقد رأى رجلا استكبر حفظه أرائية مر 
بن أي ر بيعة حين سمعها مرة واحدة فقال وهل يسمع الانسان شينا ولا يحنظه ؟ 
فقد كانوا يحنظون ما يسمعون من حسن وقبيح ما يعجبهم منه وما لا يسجيهم 


الدنيا وال خرة وانهم يتقربون به الى ريهم وينالونرضاه وقد نعمدوا ذلك وحرصوا 
عليه وعنوا به أشد العناية وقد رغيهم الله ورسوله محذظه 

على أن حفظه أن يضيع شيء منه لا يتوقف على حفظ الكثي رن له كله بل 
يكفي فيه حنظ الكثيرين لكل سوزة منسوره وهل يعق ل أنتنزل سورة ولايحنظها 
للم الغفبر من أهل الصسّفّة المقيمين في المسسجد لاجل حفظ القرآن من الني 
( ص ) وكذا من بره من المقيمين في المدينة وكان | كثرهم يصلي مع النبي 
( ص ) لا بتخاف عنه أحده, الا لمذرعارض وكان يقرأ القرآن كله في الصلاة 
كا كان يدارسهم إياه سورة سورة على النحو الذي يتدارسه مع جوريل (ع م) 
اذ ورد في الصحبح انه كان يسرضه القرآن في رمضان كل سنة مرة أي كل ما 


( المارجهم1) القرآن ‏ جمعه وعدم ضياع ذيء منه “1ه 


نزل منه وفي آآخر رمضان من عمره الشر يف عارضه جبريل القرآن عرئين وكان 
قد تم نزوله أوكاد فعل من ذلك أنه حان أجل الشريف صلى الله عليه وأآله وسلم 
ان الفين ولوا جمع القران في المصحف بأمرأبي بكرم بأمرعمان كانوا بحفظونه 
وإما كانوا يجممون المكتوب في الصحف والءظام وغيرها ويراجمون القراء 
المافقان لجل أن لا بيقى مال لدعوى أحد من المافقين أو غيره أن عنده 
شيا منه يخالف الجموع في المصاحل فيشكك به بعض الضعفاء أو الجاهاين ٠‏ 
ولو رأى الماققون أن في جمع القرن شيبة ما لا ذاعوا بها وا كثروا الاررجاف 
ول يهم شي من ذلاك ولو وقم ققامت له القيامة وعزفه كل الناس 
اما آخر سورة النوبة قذد كان يحذظها الم الغؤير ومنهم جامعوا القرآن وقد 
الفسوها من كتبها وه بها هالمون فوجدوها عند خزيمة أو أي خزبمة الانصاري كا 
رواه البخاري والنرمذي عن زيد بن ثابت الذي كان يتولى المع » وكذلاك آية 
د من الموامنينرجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه » ال قال ر وى الببخاري والترمذي 
عن زيد رذي الله عنه اله قال .قفدت أية من سورة الإحزاب كنت اسمع رسول 
الله ( ص ) يقرأها فالقسنها فوحدةها مع خزيمة بن ثابت الانصاري الذي جمل' 
رسول الله (ص ) شهادته بشبادة رجلين وذ كرها فالحةلها فيسو رتمامن المصحف ٠‏ 
فأنت ترى أنه المُس شين كان يمزفه » كيف لا وو أحدالمفاظ المثتهورين الذبن 
جمعوا القرآن كله عن الني ( ص )فقد روى البخاري وسلفيصخيحيهمامن حديث 
انس ( رض )قال جم القرآن على عهد رسول الله (ص )ار بعة كلهم من الانصار؛ 
ابي: بن كمب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد .قيل لانس من أبو زيد؟ 
قال أحد عمومئي ٠‏ وقد قال علاء الاصول ان العدد لامفهوم له » اقول ولاسها في 
مثل هذ اممبر الذي يخبر صاحبه عما عل او بعض ماعن قومه وكان ١‏ كثرالمفاظ 
من فقراء المباجر ين أهل الصفة (رض ) نكتفي. الآن بهذا الجواب الجمل الموجز 
الذي كتبناه في مركب يجري بنا في زقاق (بوسفور )القسطنطينية »ونظن أنه يكفي 
«السائل فان لم يكفه فلبراجم ما كتبناه من قبل في احدمجلداتالمنار.وما كنت أظن 
الم يقرأه وهو على ماأعهد ولوع بامنار حر يص علي تتبمه » وسنفصل هذه المسألة 


5 هدية جريدة المقيقة الىمشئركها جائزة سنوية ( المنارجه م9 ) 


ا وج عن صول الدين لطلاب مدرسة «دارالملوالارشاد»م ننشره على 
سائر الناس ان 'شاء الله نمالى 


٠» ©‏ 
هدايا الجرائد الى مشتركيها » 

( س +#) من صاحب الامضاء الذي رغب الينا كثمان اسمه من(ييروت) 

سيدي الاستاذ المرشد الشبيع محد رشيف رضا منشى* « امنا » دام بججده 

بعد التحية الى السيد المفضال ارجو من سيادئه واحسانه الجواب عن ساي 
الل ني بيانه في جزء امار القادم في وجب وله الثناء اليل وذلك : 

ماقولكم دام قم » في البند الرابم من « البيان » الذي اذامته جريدة 
المقيقة البيروتية وهو «تقدمادارة الجريدة لكل سه سمثة مشترك ص مشاركيا ' 
هدية بالاقتراع تبلغ قبمتها خسة وعشر بن لبرة أفرنسية في كل سنة موزعة على . 
عشر هر منها حسياهو ميين أدناه 
01١‏ ورقة بك عقاري 
١‏ شاعة ذهبية 
؟ ساعة فضية 
إرة أفرنسية 
14 نصف ليرة أفرنسية 

1 | ١١ 

وتضاض هذه الهدايا بزيادة المشتركين على نسبة خسة وعشرين لبرةلكل 
جمس منة مشثرك اه 

فهل يجوز جر.يدة المقيقة أن تعطي مشتركها لمكو ين( المدية) على الوجه الرقوم وهل 

يجوز لشاركها قبول هذه الحدية أفيدوني ولكم مزيد الأضل 2 (مستفيد) 

( سج ) لاأعرف مامنع حواز اعطاء هذه الهدية ولا قبوفا 


(المارجم م1) بحث الاختلاف في أثدبن ان 


باب المقائد 
بحث اكلام في الاختلاف #0 
قد نوه الله سبحانه بالاختلاف في الاين وكرر ذلك في كتابه 
العزيز نكريرا كثيرا لعلمه سبحانه وتعالى بضرره في الدبن و كرر 
ذلك في بني اسرائيل قائلا « وما تفرقوا الا من بعد ما جاءم الملم بنيا 
بينبم » ونحوها فكانه يقول احذرمٌ مثل فطوم مدلين الشبه وعدم 
تبين ذلك في ديتم فانيم ان فملتموه فملتموه بعد قيام الحجة علييم ولا 
حمل عليه الا البئي لا التدبن وأن من اراد الله واتبع رضوانه فانه 
بهديه سيل السلام وخرجه من الظلات الى النور فصدق الله تعالى ما 
وجدنا الملاف الا في محل قدتبين لمق فيه » وادلى المخالف لاحق بثيه 
لا ينبي الاستناد اليه » فبو أما جمله صورة والمامل المقيقي البني لنيل 
حظ دئيوي وقد يكون البلاء من النظر في شيء النظر فيه ناف مالا 
يعني وقد تم رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلم فنهى عن مظان الملاف . 
ودار منها كالجدل في المّدر وقال الله تعالى « لا نسالوا عن أشياء إن 
تبد لكم نسؤكم » وقال رسول الله صل اله عليه وله وس « انركوني 
ما تركتم » وكل الله سبحانه على لسان بيه صلى اله عليه واله وسل فلم 
يدق شيء يقربنا الى المنة الا بينه انا ولا شيء يقربنا الى النار الا بينه 
)منتولة عن كتاب الملرالشاخ في ابتار المق على الاباء والشايخ لاحديجتهدي القرئالمادي 
الذي يطبم بمطبعة المنار 
(الخارجم) إقية6 ( الجبد اتلك عشر) 


مه بحث الاختلاف في الدبن (الخارجهم*١1)‏ 
وما عنا افّتمالى عنه وسكت عنهر سول اله صل التهعليه واله وس فلايريد 
الله سبحانه أن نمث عنه بمجرد عدو لنا التاصرةفالها انما جملت الدنيافي قدر 
محدود في عم الله سبحانه وجاءت الرسل خمنام به النممة وو كد 
الحجة فا عدا ذلك فضول مخاف ضرره ولا يرجى تفعه» وقدقام جراد 
الله تعالى في ذلك خير القرون فكانوا محاذرون الاختلاف أشد المحاذرة 
ويصرحون بذلك ومافرطمم تلافوه أشدالثلافيءوليصروا علىمافماوا 
وم يعلمونء كا كان من طلحة والزبير وعائشة رذ ضي الله عنهم ولقد صير 
من بتي من الصحاية بعد خلافة النبوة على أمراء الجور أشدالصير وأقباوا 
على صاوانهم وصياميم وجهادم وسائر القرب يتواصون بالمق والصير 
وللرحمة» وحاذرون شق عصا المسلمين وكل مايجر الىاالملاف وهوالمانع 
ولله أعم لسيوفهم البئرة » لني استولت على ا بطال العرب والاكاسرة 
والقياصرة » من أن مجتمع على المهك الجائر حتى يقمد مكانه مادلة 

ثم مضوا. ١‏ الا مثل فالا مثل الىانظهر مود ابر بامكت 
الله عنه ورسوله ولو كان لحم من ذلك خير لوثم الله على نلك المطالب 
على لسان رسوله ول بتر كوم يتخبطون لكن التفوس طناحة والدعوى 
عريضة ة فتكلم بعض الناس على ماسكت الله عنه ويحثوا في كلام الفلاسفة 
واختلطوا بهم في أيام الدولتين وناظروم فاحتاجوا الى تحرير الجواب 
1 شببي ‏ ورأوا ان تلاوة القرآن التي كانت جواب رسول الله صلى 

عليه وآله وسلم وجواب اصعابه رضي هنهم لا نقنع المصم ولا 
'تنصفه وقد كان رسول لله صل اله ليه واله وسم يوسي امراء الاجناد 
ان يدعوا الىاحدى ثلاث الدخول في الاسلاب أو المزية» أوالمر بعلم 


(المارجهم؟1) المذاهب وعصبباتما المضيمة لبن /المه 

يمل منها أن تنتشر اخبارم وصصفرم وحكتهم وشبههم وفلسفتوم “ميناطر مِ 
ققباء الصحابة بهذا الاتصاف الموك بعد الصحابة هو الداهية الدهياء 

59 حدثت .بين المسلمين أتقسهم توادر كالكلام في الفدر ومسألة 
اخلق القرآن والنمرض لما جرى: بين . المبجابة نه دض اعنم واتصل 
بذلك المناظرة. عبد الملوك والامراء وضارت فصبية" » والدعوى من 
الجانيين أن ذلك ندين وما هو الا انهم لماتمدوا طورم ول يفوا على 
دم الذي وقفهم اله ورسوله لى اله علي وله ول عليه » ركهم الله 
وشأنهم ولبسرم شيما وأذاق بمضهم بأس بعض_فكان خايفة ,وافق 
هؤلاء فيذيق خالفيم المذاب الالبم ومخلفه الآخر وينةض ما فعله 
الاول ويئكل هؤلاء وبوصي شان فؤلاء حتى استحكم الثير وصار 
الناس شيماء بولد المواود في قوم فلا يسمع من الانصاف شيثا بل جد 
شيمته مطبقين على أن مخالفهم ليس على شيء وانما هي فثنة وحادثة في 
الاسلام وعدحون تفوسبم بكل خير وبنزهو ما من ن كل شمر ويعزون 
الى الخالف نمض ذلك 

ترى الممازلة يقولون في كتبهم كان فلن دن وأحد خدث 
الجبر في اصرة معاوية والروانة ثم حدث القول بتكليف مالا.يطاق من 
فلان وقت فلانثم حدث القول بعدم خلق القرآن ثم حدث كذا من 
فلان في وقت كذا معذ كرأسباب وروايلت» فيأئو ذ على جيع مذا هب 
مخالفييم انها حوادث مد ذلك في <كاية الملل والنحل وافراد المقالات 
لافي كتاب ولا في الف. كتاب ثم تنظر كتب المنسمية بالسنية ,يتولون 
كان الناس ججيما قبل حدوث القدرية عل ا اف اق امال الباد ليس 1 


8 المذاهب وغصبائما المضبعة لدين (المارج مم"١) ٠‏ 
للعباد منها الا النسبةالمسماة بالكسب وحمو ذع ىكذا وكذايجميع مذاهييم 
كل على مايراه ويمتقده ثم حدث رأي الممتزلة بان المبدمكن وحدثكذا 
وكذا الى آخر مذاهب الخالف كذلك وتسمي المتزلة تفسبا. بالمدلية ٠.‏ 
وأهل العدل والتوحيد وأهل اق والفرقة الناجية والمأزهون ل عن 
النقص وغير ذلك وانسميخصومبا بالميرةالقدرية المهوزةالمشبهةالحشوية . 
المرجئة وغير ذلك .والاشاعرة وسلفيم مثل ابن كلاب والحاسبي وغهرم. 
بسمون تفوسبم بأهل السنة ويسمون الممئزلة المبتدعة القدربة وى 
على هذا 

فترى الضعيف الرأي والدين بل القوي الذي لم يتداركه التسبحانه 
بفضل عناية وثوفيق يرى تطبيق من أشأفيهم ولمنوهكتبهم وقد ملاأت 
الارض مع شحنا بالتحذير من كتب الخااف والجلوس الى المبتدع فكنا 
ضلنه قريش فيملا” قلبه ويطرق سمعه ذلك في كل ماكررالنطر والجم النفير 
قد رأيت مافماوا » ومن يرد الله هدابته بتهم هذا وبيمدهعقلهلكن قايل 
مام اءا تراه يشب على مادب عليه وشيب على ماشب عليه » ويكضي مر 
المندين بالقيام والصيام » وطالب الم بالتصنيف والكلام على الملاف 
والوفاق » ورب يعرف المذاهب خيرا من أهلبا ويعلاندقدصاريينه وبين 
من لقنه سراحل عم همه كله مصروف الى ما تشأعليه يقبتهويهدممقابله» 
مائجد خلاف هذا الا في الندرة من النادر من المباحث ولذا تيده يمول 
في المبحث اذا أرادضخالفةشيمته : اله بمب الانصاف بتبجح بالدقد الصف 
وهذه الكلمة دليل عدم الانصاف وانه لو كان ديدنه الانصاف كبدعي 
لما استغرب هذه النادرة التي وفمت لان جلو لتمره زمه جار على الانصاف 


(امخار ج /ام١)‏ الاتقال من مذهب الى مذ هبس افتتان الحدثين يدعةالكلام 84 
فهذا مثل من قال فرسي والمد لله وانما بفعلون ذلك فيا لابتارعنم 

بلى تقد يمد أحدع ينتقل من مذهب الى آخر سبب شي خأو دولة 
أو فير ذلك من الاسباب الدنيوية والمصبية الطبيمية ولذا مجدهيتتقلمن 
مذهب برمته الى آخر برمته 6ارووا ان ابنعبدالحكرار ادمجلسالشافي 
امد موته فقيل له قال الشافي الربيع احق ؛جامي فنضب وكذهب الك 
وصنف كتابا سهاه الرد على جمد بن ادريس فبا خالف فيه الكتاب والسنة 
مكذاذ كره ب نالسبيج وقد عل الله سبحانه والراسغون في الملران المق 
م يكن برمته عند فرقة والباطل عند البواقي وان كان كلمنهم يدعي ذلك 
بل عند كل قوم حق وباطل لكن اللمق والجد له لا بخرج عن مومهم 
وما المقكلة الا عند من بتي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا بد له من الخط في اججتباداته ايضا في المسائل الممفو عن الخط| فيها 
لافيالميمات نالمفروض انه وقف علىماوقفهعليه الله ورسوله صل الندطيه 
وله وسل فلا خمأء وقل لي من ذا الذي وقف على ماوقف *وقنع بماجاء 
عن الله وعن رسوله صلل اللهعليه وآ لهوسل» ولرتمذهب ويؤثرالاسلاف 
على الكئاب والسنة » ويترك هذا الداه الدوي ويتمسك بالانصاف في 
مابأني ويذرء لا والله ما أعرف أحدا في هذه الكتب التي قد طبقت 
البسيطة الا وقد خبط وخلط ؛ونسف لذهبه وما أنصف ء وردكتاب 
الله تعالى الىعقيدته وحرف » 

اما المتكلمون فهو صنيمهم وان كان في تضاعيف كا مهم مأإتفع في 
ابلجلة وضلعتوم بدعة وما أبتدع تقوم بدعة الا وتر كوا سنة ولا بمخلص من 
امير الا الشيطان لعئه ألله. ولكن هؤلاءالحدثون الي نيزمو زالثبوت 


0 افتتان الحدئين يدعةالكلام و امار جهم ؟؟) 

على السنة وينبون عن الكلام قد سرت فيهم المفسدة ١‏ كثر منها في فيرمم 
لانهم قاعدون في طريق الشريمة والمفسدة والمرب والنتك والحيات 
والعقارب والسموم والسباع في الجادة اعظم ضرا منها في ثنيات الطريق 
مع انهم دائهم '" “جاء من االموض في الكلام وصاروا أشد عصبية من 
المتكلمين لان التكلمين بنوا أمسرم على النفتيش وان لايلام الطالب على 
المباحثة وابراد الاسئلة واختر اع التعليلات بل يعدون ذلك ظرافة وكمالا 
فريما انكشف للمتأخر مع نعاقب الانظار تقارب كلام الف ربقين وتحمر ذلك 
؟ اتكشف لاتباع الاشمري بطلان الجبر ثم نشبثوا بالكسب ثم تين 
عواره فصاروا الى مذهب الممتزلة من حيث المنى كا مضى وليسثبوت 
الاختيار يختص بالممئزلة حتى ينفر عنه الما هو دين الله وحجته فن حّق 
من المتأخرين هون ماعظم سلفه ولانتعريكته. وأماالحدثون فاع اأخذوا 
شيئا باول رؤية ثم م ينفروا كأأن ذلك بدعة وصدقوا ولكنه بدعة من ٠‏ 
أوله الى آخره فا هم دخاوا فبه كان دخ وهم من غير نية لكن دس لهم 
الشيطان : الثم أهل السئة فن يذب عنها ان ثر كم هؤلاء؟ فلاماقتصروا 
على مامم عليه ولا م بلنوا الى مقاصد ادوم ليتمكنوا من الرد عليوم 


)0( لمل الاصل دمع أن دانهم» 


(المارج م١١‏ ) .- النرية القوعة. والثقة والثنة_ 643١‏ 


< الثرية القوعةء والسياءة المكينة ”* 


ب الثقة والظئة م 


اظلبار الثقة بالانسان :.: لما تحصل به الثقة “وابتغاء اللنة فيه مدعاةا تتحقق 
به الفلنة ‏ فالماملة باثتقة اصلالمبلاح والاصلاح؛والمعاملة بالظنة اصل الفسادوالافساد 

رب ولدك مراعيا هذين الاصلين تحل بينه و بين الرذائل ءا تطبعه في نظسه 
من ملكات الفضائل ء لانذ كر له الرذيلة ولا تنبه عنها ولم يأنها لانه لاينعى عن 
الذي الا من جمل عوضة لانيانه علانتهمه بفعل شيء ولا تجعله في موضع المراقبة 
ليقي السوء > بل اشغله بالصالحات غن السيئات 6 وحل بينه وبين اسبابها وطرقها 
حنى لامخطر يلله ان استطمت » فان علمت انه سمع بشني *منهااو رَآهُ فاذكر لهمضار 
ذلك الثيء ومبالة أهله وسوء احدوثتهم وما يثنظر من الماقبة السودى لم »اذ كله 
ذلك من باب بيان الواقع ء واظبار القائق »موئيدا بالدلائل والثشواهد » واجعل 
نفسك واياه من طبقة شر يفة عالية لايلبق بشمرفها أن تماشر اولتك المسيثين ولاأن 
تلم موضوع أحاديثها الاقليلا تقصد. به المبرة بأحوال البشر والشفقة عليهم من 
غلم الشالمين منهم الذين يكونون بفساد نر ينهم قدوة سينةلقافدي الم وفاسدي الثر بية» 

اذا غلث ان ولدك يعرف ولدأ أورجلا غير موئدب وانه عرضة لحادثته 
ومعاشمرته فلا تنبه عن ذلك مهيا صر بحا يشعره بانك تمنعه منه بسيطرئلك عليه » بل 
أشعره بأنك تمل انه يحتقره في نفسه ولا برضي لما ان تتخذه صاحبا ولاعشيراوابن 
على هذا نصصه بان لابظبر له الاهانةوالاحتقاز فيوجهه ويكتتني من ذلك بالاعراضن 

#) نعرنا هه الال وائي ليها ججريدة المضارة 


099 تأثر الطفل بمايتقي اليه المرني ‏ وجوب نزاهة التعبير ( الممارج + م٠‏ 
"رسال جحي يه ارقي د د ادج دع 


عنه كا امر اللّهئمالى بقوله «خذا لعفو واءمر بالعرف وأعرض عن اجا هلين »واذا نعرض 
ذلك الذي لاأدب له و بدأه بالحديث ففليكن جوابه جواب ممالمة وتخلص ينهم 
عخاطبه منه مم الادب انه لامي مجحاراته والاسئرسال في المددث معهء كا وصف 
الله الكلة من عباده بقوله د واذا خاطبهم الماهاونقالوا سلاما» أي قالواقولايسامون 
به من الاثم » ولا يقارعون امهل » ولا ينجي من شر الشمربر مثل البعد عندوئرك 
الاساءة والاحسان اليه » 

ان نفس الولد نشيه الصحيغة البيضناء الثقية وان سمعه و بصره هما القامان 
اللذان يكتبان فيبا انواع العلوم وبرممان فيا صور الاخلاق والآداب » فينبني 
ان لايسمع الا حمنا ول يرى الاحسناء يتحنم هذا في طور التقليد الذي يسلّمفيه 
بكل مابروى وبحا كي كل مابرى » وكلداقويت فيه ملكة النييز بنغسهين المق 
والباطل والحسن والقبيح يذ كر له بالتدريج كل ماهو معرض له من سيتات العام 
وشروره بالاساليب الي ثنفره من الباطل والشر ونرغبه في الحق واخير 

أل ترالى علاء التربية كيف يتحامون في كتب التعليم ذ كر ألفاظ اللرائم 
والشر وز والفحش والرذث لكيلا نشتفل نفوس النشن»بما قبل ان تقوى بالحق 
والقضيلة وحب اير 

دغل في الاسلام بيت من بيوت الامريكيين :رجل وامرأته واولادهماومنهم 

ابنة ممصر ذكة الفوئاد وكانوا في مصرفرغبوا الى بعض ممارفهم من المصر يبن 
ان يدلم على عالم من علاء الاسلام يأخذون عنه ميحتاجون اليهمن احكام الاسلام ؛ 
فلم صاحبهم على الاستاذ الامام (رجمه لله نعالى ) لهم كانوا يعرفون الغةالثرفسية 
ولا يعرفون من العرية الا قايلا والاستاذ كان بحسن هذه اللغة » ولان الاستاذ 
هو الرجل العارف الكامل الذي يرجى ان يمثل الاسلام الاعلى لامثال هوئلاء 
الافرئج الذين تر بوا نر بية عالية واخذوا حظاعظيامن العلوم» فتكانوا يلقونه ويسألونه 
ويسرون با يجيه ويتلقونه بالاذعان 

كانوا يتذا كر ون يوما لجري لنظ اليأس على لسان الاستاذ ققالت له نك 
البنت الثابة منهم أتأذن لي ياسيدي أن أسألك عن امر اشبه علي" فية قولك ؟ 


(التارجه م١‏ ) حبائخبر فطري ‏ اثرالئقة والظنة فيالطباع به ه 
قال نم قالت كيف يذكر مثلك لنظ البأس وانت تمل ان الالفاظ الي هامداولات 
ضارة اذا أأقيت واستعملت فلا ١د‏ ان توثر في نفوس السامعين تأثيرا ما » أليس 
هذا صحيحا ؛قال بلى » وانثي قلت مرة كللة فيتصوبرتأثبر الكلام قلت اي اذا 
ألقيت الكلة وانا وحيد يدي في حندس الظلام فلا بد أن نبقى تلك الكلمةمملقة 

في المواء <نى نصادف ننسا مستمدة فتوثثر فيها » قالت الثاة الأذول أن أفسر 
قولك هذا بما فبمته ؟ قال نيرء قالت ان الانسان يكونعله بالشيء قبل انبتكم به 
اجماليا مبهما فاذا نكم به انتقل الى بز النفصيل والتجلي و يستدعي ذلك إعادته 
وسماع الناس له فيوثثر في نفوسهم “او ماهذا معئاه _قالاحسنت٠وغرضنا‏ منذ كر 
هذه الواقمة ان أر باب النربية العالية يتحامون ذ كر الالناظ الني تذ كر بالمعاني 
الضارة الا عند الضرورة 
»© * 

ألا وان حب امير و إيثاره من مقنضى النطرة وهو الغالب على الثامن واولا 
ذلك لنسدتالارض وائما يقم الشر في القالب لعدمر بية فاعل على العييرْ الصحيح 
يبنه و بين امير له في عاجله وأجله © فهو عرض يعرض من الجهل وسوء النربية 

من آيات هذا انك ترى الطفل منابتداءعهده بالمييزيسر اذا وصفته بالخير 
ويزداد رغبة فيه ومتعض اذا وصثته بضده وربما بكى واتتحب وهذا أعون صفات 
القطرة السليمة على الثر بية القويعة 

اذا وأيت من وليدك أمارة الكسل وأردت أن تنشطهعل العمل فصفه بالنشاط 
واظبرله انك تثق به وترى أنهأهل قرام بالعمل الذي توجهه اليه » واذا أنى شيا 
منه فاحمده عليه » فبذلك يتجدد له من اهمة والنشاط مالم يكن له من قبل » صفه ' 
بالجرأة والشجاعة يكن جر يثا شجاعا »صفه بالصدق والامانة يكن صادةااميئا اجمله 
محلا ثقتك في حب الع والعمل نجده أعلالها » 

لانتهمه برذيلة من الرذائل فائنك بذلك تسهل عليه ارتتكابها فان اللوم اغرا” ‏ 
ومن ببن يسبل عليه الموان » فالمرء. يشق عليه بمقنذى الفطرة ان يعرف بالباطل 

(لطرجم) 2 (80) 2 (لمجداثاكعشر) 


4ه أثرشياسة عبد الجيد في أخعلاق الامة ( الثارجهم") 


و يوصف بالثمر وأو بحق ولذقك يخي عيبه واتحفاوثه اياه يكون عونا للمربي على 
تنفيره منه وحمله على تركه » فاذا فضح امره هان عليه التبنك واللجاهرة بالمنكر بل 
ريما يتم المرء ببعض المنكرات امهاما باطلا فيحمله ذلك على اتيائها » وقد يعزرى 
اليه مالم يفمل دن المعروف واعخير فيحمل نفسه على تحقيق الفان به » كا ر وي عن 
بمض السلف انه سمع بعض الناس يقول ان هذا الرجل يقوم الابل كله » فمز عليه 
ان بوصف با ليس فيه ويكذب من احسن الظن به فصار يقوم اللبل كله وكان 
قبل ذلك لابقوم الا بعضه ٠‏ ومن امثال العامة في بلادنا « من اتمنك لانخنه وان 
كنت خوانا « 

لم ان هذه الطريقة لانطرد في الكبار كا تطرد في الولدان » ولكها تيد في 
سياسة الرجال » كا تقيد في نر ية الاطفال ؛ يل تفيد في سياسة الام والشعوب 
فاك اذا أردت ان نحث قوما على عمل من الاعمال النافمة فلا ينبغي ان تصفهم 
بالبعد عنه والكراهة له والجهل بنافعه وذوائده وضعف الهمة عن القبام به وشح 
النفوس ويخلبا ان تجود امال في سبيله ء الك ان تصنهم بذلك “زدهم اعراضا 
وضعفاً وخولا » واذا انث وصتتهم بالمروءة والنجدة وعار الحمة وسخاء النشس 
و بسط الكل 'رى نصحك مسموعا وارشادك مقبولا 

كانت السياسة الميدية في دولتنا ثعرسياسة أخرجت ناس لاما بنيت على 
أساس الظلنة وااريبة في الامة ولاسها في المتعامين من افرادهاكوقدو ردفي الحديث 
الشر يف « اذا ابتثى الامبر الربية في اناس أفسده > (رواء ابو داود)وكذلك 
فمل عبد اليد أفسد أمته عليه حتى صارأ كبر المقر بين منه والمتمتعين بالسلطة 
والئروة في ظلله تمنون زواله » ها بالك من كان يطاردم ويضيق علييم مسالك 
الياة » ولا نذكر من نفام من الارض » اوزجهم في غيابة السجن » 

اله انهم جماهير المتعليين بعدم الاخلاص له ويني زواله فصاروا كذلك * 
وناذا يكون اناس غبر مخلصين لملكيم وأميرهم ولمكومتهم ودواتهم' ا نالاخلاص 
هو الاصل ولا يتحول الناس عن الاصل الالسيب موجب يعرض لم » افلم يكن من 
العقل واللمكة ان يبحث ذلك الجبار عن سببما كانيتهم ب عقلاء الامة والمارفين 


(الخار جه م 18) أثرسياسة عبد الجيد في الحكومة والامة .هه 


عصالحها من اتزاعتهم ايام وعدم اخلاصيم له “و يستعين على ذلك ببطاتته وخاصته» 
ثم بزيل ذلك السبب العارض» ويرجع بخيارأمته الى الاصل الثابت ؟لى ولكنه 
ما كان يق بأحد ثقة تامة فيستفمله في ذلك » فكانت قاعدة سياسته السوءى أن 
يبحث داكا عن عيوب الناس وهفاسدهم و يصدق كل مايلقي اليهفيذلك أو يأخذه 
بالسلم احتياطا ويني عليه مابينيه على مابصدقه ويوقن به “ولا بحث عن محاسن 
الاخيار وفضائل النضلاء لإستعين بهم علي اصلاح الفاسدوتقويمالمائل» بللايصدق 
ماببلغه من ذلك » فكان لظا ريز ديت مصاع لات 
يصلح علاء او يني زللا» 

استعمل في ذات الالوف من عمال المدكومة في ميم اعماهاونصا مها وين 

من ابمواسيسن في عاصممتها وولايائها » وكذا في مصصر وعواصم أور با واشهر مدئها » 

شتهر امر سياسته هذه ني باغ افسادها من الامة ان صار ابناء الرجل وات , 

4 يتقر بون ألى السلطان بالوشاية والسعاية فيه يصب عليه سوط المذاب » 
او يسام النفي من البلاد “و يأخذ اولاده الجمل على ذلك وهم فرحون ».الى هفنا 
الحد وصل فساد سياسة عبد اميد في حلزه الامة ولا سيا في الماصمة فهو ما افنه 
النامس عليه ققط بالنهمة والربية وانما افسدهم أيضا في القسيم حنى قلع اقوى صلات 
الصلاح وأمتنها ينهم وهي صلة الاولاد بالوالدين 

كان الاستاذ ر-مه الله تعالى يقول ان اخؤف ما أخافه من.استيداد عبذالميد 
وظاليه هو افساده لاحلاق الامانيين لا لادارتهم فاناصلاح الادارة من بمده سيل 
اذا كانت الاخلاق صالمة ولاحتاج الى زمن طويل اذا كانت الاخلاق سليمة © 
ونى فسدت الاخلاق فان اصلاحها لا يسبل الا بمشرات من السنين كا جربا 
في انفسنا ني المصر بين) فان اسماعيل .با افسد الادارة وافسد الاخلاق» 86 
وجدنا دخ الو 0 ة وارذثا ان نض بالاصلاح كان فساد الاخلاق عو الذي عاقنا 
٠‏ لافساد الادارة واولا ذلك لكانت هذه المدة الي أبيح لنا فيها مانشاء من انر ية 
والتعلنم والكتابة والمطابة والاجتياع كافية لان تزتقي فيها ونكون أمة ” 

وقع ما كان يتوقع ذلك. إلامام الحكم ققد افبيدت السياسة الجيدية السوءدي 


9ه أغلاط. السياسة الحاضرة (للارجهم؟؟) 
أخلاقنا ني صار الاصلاح عسرا علينا مع المربة على مقر بة مما كان في' زمن 
الاستبداد فان الذي كان يتصدى للاصلاح في عهد عبد الحيد كان يتيم عدم ٠‏ 
الاخلاص له ؛ والذي يتصدى له الآآن قد يتهم بسدمالاخلا ص الدستور ولرجاله» 
أو الميانية وعئاصرها » ولا بال كثير من الكبراء على ما تعودوا في المهد الخيدي 
يصدقون التهم وان كانت سعاية افك وببئان »ويرتابون في طالب الاصلاح وان 
قام على صدقه الدليل والبرهان » وكذلك شأن الام والتتعوب فيطو رالضعف والجول 

© © 

أخطأ كثير من المصرون بإساءة الظن باخوانهم الخالزين لل في الرأي 
وامهامبم بخياية الوطن ويقم كثير من الممانيين في مثل هذا المط وضرره عظيم » 
أن لاأقدر أن أصدق بوجود أحد يريد بأمته أو دولته سوء» ولكن يوجدفي كلأمة 
أفراد قلائل تغلب عليهم الاثرة حتى انهم لايبالون في طلب حظوظيم بالصلحة 
العامة » ويوجد أفراد قلائل يضادوْهم فيفاب عليهم الايثار حت انهم لاييالون 
بمصاحتيم الخاصة اذا عارضت المصاحة المامة أو عاقتهم عنها » وا كر الناس 
لا برضون أن نمس المصلحة العامة بسوء بل يودون حفظبا وإن كان | كار 
صعيهم لانفسهم لا لا متهم » والذين يتصدون لقيام بالمصالح العامة بالعمل والنعليم 
أو الكتابة واعمطابة يخطثون و يصيبون ويتفقون في الرأي ويختلفون» ولابجوز 
انام أحد منهم بقصد السوء لامته » وائما ينبغي ان يتناظروا بالحجة والبرهان » مع 
: اعثراف كل منهم للآخر بأنه بريد الخير و يطلب الاق » الا أن يقابر من بعض 
الناس مايدل على اتباعه لحواه في الانتقام من غبره كالببئان المبين » والتحريف 
الظاهر » فذلك الذي لايناظر ولا يراجم بل يثرك ازمان حى يفضحببتانه'ويتول 
خذلانه » مع يان الحق في نفسه » والتحذير من الباطل ورجسه 1 

أقد كان عجب الناس من خطاب ابراهم حقي باشا الذي اعرب فيه عن 
قاعدة السياسة في وزارته أن يقبع فيبا قوله تعالى دان الله يأمر بالعدل والاحسان», 
وشاع في العاصمة انه سيكون من فر وع هذه القاعدة طابه اامذو عن المتهمين باجرا 9 
السياسية من المهانيين واستعادة اللاجثين الى أور | منهم “ولكن م يسجب امبو و 


(المارج هم )١*‏ الحق واقوة باةه 
طلبه اعطاء معاش التقاعد لرجال عبد اميد المنقيين في رودس لانه اسراف في 
الاحسان الى شر المسبيثين ٠واعجب‏ من ذلك الطلب تعليله اياه بأنه ليت عليهم 
دي رسيا لال 

على ان سياسة دولينا اصعب السياسة واعقدها فلا ينطبق عليها كل ماينطبق 
على غيرها من قواعد عل الاخلاق وعل الاجتباع عفنسأل الله تعالي ان يوفق رجاها 
ويوئيدم بروح منه ليكونوامصدر المياة والخير والبركة لها ولاشعوب المكونة 
لامتباء أبن 

٠. 


#» الحق لاقوة والقوة بالمق‎ ١ 


كن قويا بالحق يعر فلك حك كل أحد: الم قوة» والعقلقوة» والفضيلةقوة» 
والاجماع قوة > والنروة قوة » فاطلب هذه القوى بالحق قثل بها كل حق مفقود » 
ونحنظ كل حق موجود 

الوالدان يفضلان العالم من أولادهما على الجاهل» والغني على التقبر» والقوي 
على الضعيف ؛ يكرمانه بذلك بالمكالمة والمعاملة فيكون بين أخوته الذبن هم دونه 
كأنه من طبفة غير طبقتهم » فول بلامغيرهما علي مثل هذا التفضيل والتكريم 

الاخوة أقسيم يمئزون باخبهم القوي ,الم أو امال أو المقل أوالاخلاق 
أو المسبية ويفضلونه على انفسهم وانكان أصغر منهم سنا ولا يوجد أفراد من 
اناس بينهم من المساواة مثل مايكون بين الاخوة ولاسيا اذا كانوا أشقاءافلايكون 
فيره أجدر بتفضيل القوي وتكريمه ؟» 

اللباعات كلافرا اد في احترام الفوة وحذظ حقوق اهابا ونكر يهم وتفضيلهم 
على أمثاطهم سسواء كان اهلها أفرادا أم جماءات » فالمشائر في القييلة الكبيرة» والعناصر 
في الامة العظيمة » تنناضل فيخضع ضعيفها لقويماو يمئرف:له بحق التقدمعليه» و بؤير 
ذلك من المفوق ومكان كل منهما من الآ خر ككان الاح من أخيه » فا قوك 
في القبائل والشموب الاحنبية بعضها مع بعض وكل منباغر يب عن الأآخر يرى 


08 ماراة الضعيف ثثر يه بالارتقاء الى توخي اسياب القوة ( المثار جدم ( 
مصاحته خبر مصلحته وربما كانت قوته آفة عليه لامنفعة له 
القوي بأي نوع من انواع القوى اكثر حةوقا من الضعيف لانه أقدر على 
كسب المقوق نما يكدب الناس مايكسبون بصفامهم ومواهيهم الي يكونون بها 
أقوى استعدادا ممن عدا 
المباراة والننازع بين الاقوباء والضعفاء من السئن الاجماعيةفيالبشر» واعدل 
احوال القوي مع |اضعيف ان برذى يحنظ حقه الذي يكسبه بقوته من الملرق 
المشروعة فلا بيشي على الضعيف بدبر -دق مشروع ؛ وأفضلها أن يكون إماما له 
ومرشداء وحامياله من اعتداء غيره وعضداء وشرها أنييغيعليه و بهم حقوقهدوان 
كثيرا من الخلطاء ليوفي بعضهم على بعض الاالذين آمنوا وعماواالصالمات وقليل مام » 
انما كانت الباراة والمنافسة سنة من سنن الفطرة لان الله أودع في نفس 
الانسان حب الكال والسبق والتفوق فهو بذاك بزكي نفسه ويطيرها من ادران 
النقائص الي تشينبا عند المعاشر بن والاقران » و به يحماها على مابعد في يشته ءن 
معاي الامور وكرا مم الشم “و به يوسم دائرة وجوده بلنعرة والتءصب والترقية لكل 
ماينسب الى نفسه كالاهل والمشيرة والقوم والامة والدولة والوطن والمذهب الدبني 
والملي والسيامي والصناعة » يباري في .كل ذلك من يخالفه و ينافسه»و يلمفيذك 
ويبالغ بقدر مايرى من المزاحمة والمعارضة من الخالفين » فاذا قرت المزاحمة من 
الخالف قنرت الهمة وضعذت المزيمة وانحط شأن الافراد والجاعات والاقوام فن 
استطاع ان يجمل جماعة او قوما بممزل عن المياراة والمنافسة مم غبرم نقد استطاع 
ان يقضي عليهم بالضمف والخول واضاعة الحقرق الموجودة © وا كنساب المزايا 
والفواضل المنقودة 
المباراة والمنافسة من الفضائل » وممارج الارتقا لاشعوب والقبائل» لولام بعرض 
فيبا من البثي» واعتداء حدودالحق والعدل » فلو ان الناس يبارون في المسابقةالي 
: البير والفضل متحريا كل فريق منهم أن يكون اكل من الآخر من غير بغي عليه 
ولاعدوان لكان ارتقاءالبشراسرع واقرب» ولكن القوة تغري صاحبوابالطفيان “ومح 
به في البغي والمدوان » فالمق يكنسب بالقوة ويحذظ بالقوة وانواع الذوة كثبرة كا 


( الخارجهم )٠‏ نكافو' الشموب الاوربية . ما يجب على الممائيين 8ه 

اشرنا اذك في صدر الالة ولبعض القوى من الغناء والفائدة في بعض المواطن 
ماليس للاخرى واعلى القوى واشرفها واغناها قوى النفس:السقز والعل والاخلاق» 
فاذا وجدت تبعها غيرها الاالكثرة » واذا فقدت لايينني عنبا غيرها حني الكثرة» 
وان القوي ليقوي الضعيف عباراته ومعارضته و يقذي عليه باهماله وحاستته» بأهون 
مما بهذي عليه بسحقه وابادنه 

الامثلة لما ذْكرنا من الاصول والقواعد الاجماعية كثيرة ثراها بين يديك في 
سأسر الاقوام وتقرأها في ناريخهم : إنها نسخ الاسلام بعض الاديان وأضعف البعض 
الأآخر في البلاد البي دلبا بعدم ممارضتها ورك أهله منازعة أهلبا ٠‏ وقد حدث في 
الاسلام مذاهب كثيرة ما بتي منبا الا ما جرى بين أهابا التمارض والتنافس » 
ولولا بادرة العصبية اللي بدرت من الأمون في مقاومة اللغة الفارسية لذابت وتلاشت 
في للغة العر بية بقوة الاسلام كا زالت الاغة القبطية من مصمر ٠‏ واضطبدت البهود 
في أوربا قوى الكثرة والسلطة » فاجأ هوئلاء الى قو الرأي والميلة » فقلبوا سلطة 
الملوك وصار لم مكانة عالية في أعظم المالك الاور ببة وأرقاها 

تزاحمت الشعوب الاور ببة ونافست فارتقت وعزت وصار بعضهما قريبا من 
بعض في القوى الكسبية كالعلوم والفنون والصناعات والاخلاق والاجتماع والاحاد 
و بغي التغاوت عظها في قوني الكثرة والروة » اتفقوا على تأمين الشعوب الضعيفة 
بالقلة ( كسو يسمره ) من بغي القوة بالكثرة » ونحالف المقار بون في القوى المر بية 
ليأمن القوي من بغي الاقوى » فالقاعدة التي بي عليها هذا التحالف هي انالمزاحمة 
والمافسة في السبق والتفوق في كايات المياة تفي بطبعها الى المناصبة والقاومة 
وهذه تفذي الى البشي والمدوان ولاحول دون البنغي والعدوانالا تُكافو' قوى الاقران 

علينا بحن معاشر الممانيون ان نكون على بصيرة في حياتا الديدة اي نستقبلها 
الدستورء ولا بصيرة لاجاهل بمثل ما أشمرنا اليه من سان الاجماع ومن لا يعبر 
بأحوال الامم والشعوب في هذه السئن 

نحن أمة موالفة من شعوب شي لا جامعة لها كلها الا اعتقادها ان ارتياط 
بعضها ببعض يكون لها قوة عامة يعئز يبا كل واحد مها وتكون مباراته ومنافسته 


06 الماراة أقوى ساثق الى الرقي (الخارجهمم١)‏ 
للآخر من غير بني ولا عدوان سببا ققوة الوحدة العامة بقوة أفرادها 

يجب أن تتبارى عناصرنا في تقوية أنفسها بالملم والثر وة وان يعلم كل عنصر 
منها انه اذا بتي متخلنا عن اخوته فان أمه الدولة تفضل عليه اخوته من المناصى 
الاخرى في جميع أعماها كا تفضل أم الاولاد ولدها العالم على الجاهل 

ان مباراة المناصر العيانية بعضها لبعض مع الاتفاق على البر بوالدتهم الدولة 
العلية والاحسان بها ورفم شأنها هو الذي يسرع ترقيهم وترقي الدولة » فمليها ان 
ترغبهم في الماراة والمنافسة وتمنعهم من البغي والاعتداء فيهما ققط » وأن لا نابي 
عنصرا منهم محاباة لا يأذن بها شرعها ودستورها 

بل أقول انه ينبخي للولايات ولا لوية وللاقضية ا نثقبارى وتئنافس في العمران » 
بل يفبغي للمدن والقرى وللشركات والافراد في البمد الواحد ان تقبارى في ذلك 
المباراة هي الساثق القوي للارتقاء السريع مع اتقاء البنغي من بعضهم على بعض 

أعجبني اهيام أهل يبروت والشام بأمرالسكة المديدية الي يقال انها ستكون 
يبن طرابلس والعراق ومذا كرنهم في جمل طريقها من بلديهم وان كنت أرى انهم 
غالطون في رأيهم وحسيانهم ان تلك السكة نضر يتجارتهم أو تتقصها وفي حسباتهم 
ان ايثار يروت والثام على طرابلس أمر ميسور ٠‏ والصواب عندي ان وجود 
هذه السكة يزيد جميع البلاد السورية والعراقية عمرانا فتنمو الثروة فيها كابا ومنها 
بيروت والثام ولكن الزيادة النسبية في طرابلس تكون أكثر منها في يدروت 
وذلك لا يضر ببروت بل يفيدها ولا سه اذا انصلث بطرابلس بخط عريض 
وذلك من أسر الامور . 

وجملة القول ان هذا المصر هو عصر المباراة والممافسة من سبق فيه ساد 
وعلا ومن نلف فيه خاب وخسر » وامتبن واحتقرء فعلى العقلاء من كل عنصر 
وني كل ولاية وكل بلد أن يحثوا قومهم على ذلك وان تكون وجيتهم فيه 'رفية 
الامة والدولة بثرقية أنفسهم ليكونوا بماودهم ومعارفهم ورونهم واجماعهم حصنها 
الحصين » وركنها الركين 


. (الخارجمم؟ )1‏ الاسلام ني نيازالائد ١ك‏ 


الاسلام في نيازلائك (»* 
وقول لماكبا » 


ا زرت نازالاند منذ 7١‏ سنة لم يكن الاسلام موجودا الا في بقمة أو 
بقعتبن جاءها به بعض العرب ومن ذلك المين اننشر الاسلام اننشارا عظلها 
لاسي فيالسنوات العشرالاخيرة وقد امتازت قبيلة ( الياوس ) بالميل الى الاسلام 
ونششره وأما القباثل المقيمة غر بي بحيرة ( نيازا ) فليس ينها مسلم وقد تغلبت البمثة 
الاسكوتلائدية الدينية هناك فالالقوم الىالنصرانية » أما الاسلام فقد كان اننشاره 
من ساحل إفريقية الشرقي وليس من السودان والفضل الاعظم في نششره لعرب 
جاءوا من زنجبار وقد نمث هذه النهضة الاسلامية بدون مساعدة ولبس فيبا شي* 
من قبيلالدعوة الجامعة ٠‏ وفيجميم بلاد ( باو) من بحيرة نيازا الىالساحل الششرقي 
يوجد في كل قرية تقريبا جامع وأمام » وليسن فيهذه اللهضة شيء من التعصب أو 
المداء فان جماعة الياوس ييلون الى المكومة ولا نزال هذه النهضة حي الآن خاية 
من كل أذى (!؟)على أنه مما لارريب فيهدائًا أن الاسلامممارض النفوذ الاوربي (!1) 
أما المكومة فقد جرت على خطة النزاهة فل تفضل دينا على دين آخر ولا خوف 
من هذا القبيل ما دامت هذه خطة المكومة ولا أظن أن النبضة الاسلامية تننشر 
الى جنو بي ( زمبامي ) نظرا لقوة الننوذ الاوربي هناك ام 

وقد نشرت هذا القول جريدة الدابلي تلغراف من كبريات حرائد لندرة 
وقفت عليه ببذه المقالة 

)كلام لسر الفرد شارب حا كم نيازالاند نهره في جرائد لندره وترجته بالعربية جرائه 
مصر اليومية 


(الارجه) 2 (س) 2 (الجاداثلعئص) 


6 اهيام الانكليز باستمار البلاد الاسلامبة ( الخارج هم 1 ) 
لوت 3 


إن مبضة الاسلام لجديرة من انهلارا بعناية أ كثر من العناية المبذولة الآن 
في يلها تفثر. لاتساع سللة ملك اتجلئرا على الملمين ولاأن لها منهم وعايا | كار 
من رعايا سلطان الدولة الميانية » ولقدقلنا مرارا ان كثرة عدد المسلمين في المملكة 
الاتجليزية جعل واجبانها نحو الاسلام ذات صفة خاصة ! 

دعلى أمها فرطت في اهمال هذه الواجبات واذا بأمة أخرى نغ الفرص الساحة 
وتدرك ماجهله الاتجليز وتفعل مالم يطعلوه 

دفالواجب الاول المثروض على املنرا نحو الاسلام هو أنتفهم هذا الثمب 
ولا سبيل الى هذا التفاهم الا بتعلم جمبع الاتجليز الذبن بختاطون بالمسامين لنات 
الشعوب الاسلامية وطريقة فكرنهم وشمرائمهم ٠الا‏ أن الدولة لم تقتصر على اهمال . 
هذا الواجب اهمالا ثاما ولكنها لم تمبن له النفقات ولم تبذل في سبيله من الاهتهام 
ماهو جدير به؛ على أنمراسلنا في برلين يقول فيرسالته الاخيرة: إنالمانيا نهم كثيرا 
ما أهملناه ققد انشأوا في المانيا « مجلة تأريخ ومدية الششرق الاسلامي » وفي أ كثر 
من مدرسة جاءمة المائية يوجد قسم خاص لتعليم لنات الشرق وآذابه ٠‏ وقد سعى 
الالمان بواسطةهذه الممباحث وراء التدخل بين المسامين لمصلحته انخاصة وقد 
أشار مواسلنا في .رلين الى وجود مدارس المانية فيمراكزعديدة فيالمماحكة الممانية» 
وانهم ينون انشاء مدرسة حاممةمانية في آسيا الصغرى أومايين النبرين » وهي مساع 
سلمية تا المانيا في سبيل مز بز روابط الملاقات يينبا وبين الدولة العمانية» فبل 
سعث اتجلئرا السعي الواجب في سبيل تمزيز الصلات يينباو ين الشعوب الاسلامية 
الي تتولى أموره ‏ وأهم هذه الإلاد هي المند وبصر ٠‏ تحن ترسل اليما نخبة 
من رجالا شولي أمورهما وهم ما ين اتلبزي واسكوتلاندي وارلندي ولكنتا 
لانبذل الجهد لافيام قومنا في اتجلنرا بالذات هذه المقيقة بحيث يدركون 
ما يذمله رسل دولننا هناك ٠‏ فان مدارسنا الجامعة لا تحفل بالدروس الشرقية كيا 
انالمدارس العامة لانتعرض ا 6 والذين يعرفون اللفةالعربية في اكبلارا أو يممونشيظ 
عن الاسلام وحياة المسلدين هم أندر من الكبريت الاحمر ٠‏ ان من مصلحة 
حكومة المند وسلطتنا في مصرأن نمد بض رجالنا يقنوا على حوكة الاسلام 


( المتارجهم*؟ ) اهام الالنكليز باستمار البلاد الاسلامية_ 101 
وسيره ٠‏ لا يفهممن قونا هذاانه لا يوجد في انهاترا من يمل ذلك والمقيقة ان 
فيبا عدد غفير من هرئلاء الالمين الذين يهتمون بهذا الامر ٠‏ فعندنا الجعيةالآ سيوية 
المموكية وجمعية آسيا الوسعلى وعندنا بعض أسانذة جامعاتنا لم اهنيام تام بللفة 
العر بية والاسلام » على أنالدروس في تلك المدارس ليس فيها ما يحفز الانسان الى 
السعي والاهيام وكان يجب على المكومة أن تعين مبلفا كييرا إعانة لممهد شرقي 
عظم يدفم بكثير من شباننا الى الاتقطاع لنقل حقيقة الششرق الى الغرب وهذا 
النقل ضروري لمصلحة الغرب والا فان الغرب لا يمكن أ نيدرك حقبقة الشرق » 
واقد زعم قوم منذْ عشر بن سئة أن الاسلام لا بمكن أن يدرك حقيقة الخرب لان 
إدراك له يو'دي الىسةوطه » ومنل بن سئة زعم ( رانك ) أن الاسلام يضف 
كنا أثرت فيه الموثرات الثر بية » ودع ذلك ققد توائرت اننبضات الاسلامية .ن 
ذلك المين» فني إفريقية غاهر المبدي وأمثاله والسنومي واننشر الاسلام جنو با 
خرف كل دبن آخر في سبله وأوجد وراء بحيرة شاد المدن الكييرة وهي ذات 
نظام وشمرائع ملف كثيرا عن المسجية السابقة ول يو”نرفي الحنود اختلاطهم بالاتجليز 
وهذه الدولة الممّانية النيسمرت قبلا « بالرجل المرريض » قد مبضت مهضة وطنية 
على قاعدة لا نختاف عن الاسلام في شي ٠٠‏ وكل هذا هو من قببل وضع خمر 
جديدة في ازجاجات قدعة (1) ولا نمل حتى الاآن ٠١‏ ذا تكون الانيجة على أن 
حالة مصى تفيدنا ان الغرب كان عجولا وكان الاولى به أن يتدبر. الامر طويلا ٠‏ 
فدراسة هذه اللسائل من مقتضيات المصلحة الوطنية الاتجليزية وجديرٌ برجال 
سياسنا أن يعتئوا به عناية خاصة ام 

( امخار) عسى ان يكون لحاربي العربية عظة بهذا الكلام » وأن يعوا ان 
محار بة العر بية حار بة للاسلام 


0*5 0 االدعوة الى التعليم فيحضرموت ١‏ المارج ه م٠‏ ) 


ألدعوة الى التعليم 


( في حضرموت ) 
« اصاحب الامضاء » 
ليس مشمروع الدعوة حديث العهد عند الامةالحضرمية فانه من المشروعات 
التي اهتمت ها منذ ماني حسجج لكونهمن الماجيات الضر ورية لياة الامة ومائها 
واذلك لايألو جهدا بعض ذوي الهمم العالية في استنباضهمم ابن جلدئهم الى القيام 
بتأسيس مدرسة في إحدى مدن حضرهوت جاممة لانواع العلوم تششرق من جوائبها 
انوارها عسي ان بحيوا ماأندثر من مد اسلافهم القديم ويقتدوا باخوانهم من أبناء 
ملنهم سبرا في سبيل النهضة 
ولكن باللعجب! ان هذا المشروع ليثم الى الا نمع ان الحضرميينالموجودبن 
الآن في هذه الجزائر يذيفون على اربمين ألف نسمة غالبهم في سمة من الرذق. 
لو فرضنا ان عشرة آ لاف منهم أعني ر بهم في الدرجة الاولى ونصفهم متوسطون . 
والر بع الاخبر مقلون وجملنا نصف الر بع الاول اعني مهم ممن تبلغ ثرونهم الملايين 
ومناث الالوف ووزعنا المطالب عليهم لجاءت الثقيجة كا يأني : 


عدد على كل واحد المة 
ان الاول ...موه *٠درة‏ روية *٠موءه؟‏ روية 
الغن الثاني أ٠وووهة‏ وو" > «٠6ون؟خ‏ >» 
النصفالمتوسط ٠٠٠و٠؟‏ «ثووا >» وودووه 7‏ » 
المقلون لووول ١‏ 6 لمودوز ا 0 » 
6دوولة حاصل احم 


شكون هذه دفعة واحدة فيشترون بها عقارات من هذه الاراضي ذات ريع 


: كثير ويكون الريع على قدر ما نحتاج البه المدرسة 


(التارج هم 1 ) الدعوة الى التعليم في حضعرموث ‏ 8ه" 

فبذه الامة الموجودة في هذه الجزائر هي بالأسبة الى الموجودين في ألمهة 
الحضرمية الذبن انبكهم النقر المدقع والجهل المظم اقل عددا 

ألبس ا في اغنيائنا في هذه الاقطار رجل كريم يظبر الفيرة العربية 
والنية الاسلامية والشفقة الافسانية والرأفة الاخوية فينبض بأمته ويجب ركسرها ؟ 
أليس فيئا من يبرهن اننا من سلالةأوائك الر. جال ماضن الذين بذلواجودهم حنىملاوا 
الكاثثات نوا !؟. فى نرى اخراج هذا المشمروع وابرازه إلى الوحود ؟وأنى 
لنا ذلك ومن نا والامة غارقة في غياهب النفلة ودياجير التقليد والاوهام !! والله 
انهم لاهون بغناهم لايفكرون فيا اعماب هذه الامة ولابيالون بها ترقت أمئدات » 
اعئزت أم ذلت» بل كل ذلك لديومسواء 

فيا للخجل ! اليس عارا ان نرى بأعينا ونسمع بآذائنا ماحل بقومنا من السقوط 
الى الدرك الاسئل والاتحطاط والتدلي في الميثة الاجماعية ولا نستفز احدا منا 
اليرة ولا الخجية لاقاذها من ر بقة الزل واقياشها سىوهدة الجهالة ؟ 

فاذا عرفنا هذا علمناثابعيدون عن أوامر دينناتحرفونعن سبيل الاسلامالسوي 

لند شوهنا وجية وأضررنا بسممته عند بفية الامم ولو كان فيئا قطرة من دم 
آاثنا الكرام وذرة حدية لاجامدة القومية َزْرنا وأنحدنا على إحياء الشمور وايقاظ 
الاين واثارة الافكار واللاث على الانفاق. فنداركوا أبها المضرميون الوقت قبل 
فواته وقبل ان يتخانم الداء الغربي ويضع الاغلال في اعناقكم كا وضعهافي اعناق 
المنود والمصربين وامأ وبين ولسوف تندمون ولا يئف الندم !! تيفكروا واعماواقبل 
نزول البلا ولا تتباونوا مثلدا نماون اخوائنا التوننيون والجزائر يون والمرا كشيون 
متكلين على اللراذات حتىدهمهم البلاء ولم نغتهم خرافاتهم ونحن الآآن محتذونءالم 
وسار ون في طر يقوم تتخبط كأن بنا مسا من الششياطين ! 

اشنقوا أبها الحضرميون على ديدم وقومكم ووطنم وسمعة سلفكم ومستقبل 
أيامسم وأولادم فاننا لفي غرور عظم ٠‏ واذا نظرنا بمين المق والانصاف وثقي 
احماقة والتعصب الاعبىنرى مايوجب الاضطراب واليأس من نكاسلنا وتثافرنا في 
جانب بقبة الام التي تسابق الى تنازع البقاء ! 


الدعوة الى التعليم في حفمرموت ( المخارج هم ١‏ ) 

اشدئكم الله أيها الرجال الخلصون في خدمة الوطن والامة :ماالفائدة في فتح 
المدارس في جاوه وحدها لا"بناء العرب ؟ هل تعود على الوطن واهله بكل مانرجوه 
له من النوائد ؟ لاأظن علان ابناء العرب هنا لم يعرفوا منى الوطن بل هم يكرهون 
ذكر ارض العرب ؛ وان قلت يكرهون العرب انفسهم ولا يحبون الامن نثأوا 
ينهم لما كنت مبالقا 1 فالقائدة عائدة لشخصيتهم فقط لالجموع أهل وطنهم كا وهم 
الاغرار- اذا فرضنا ان ابن العرب المستعجم حاز القدح المملى في لفة الاجانب 
والكتابة والحساب ونال الشهادة المدرسية في الهندسة وما أشبه فهل نظنون ان 
المكومة الاجنبية تمنحه رتبة وتعطيه راتبا يوازي نصف أو ريم ماتسليه لاحد 
الاور بيين ؟كلا _فرضنا انه ضاء كاتبا في الكومة أو عند أحد التجارالاف رتح رائب 
شبري قدره عشر رو بيات الي مس عشرة رو بية فيميش بهذه فييقى مدةحيانه في 
هذه الجزائر : فول للوطن اذا فائدة أو لابناء وطتنا التييس المظ ؛ كلا ؛ لفينتظ 
لايكون في فنح المدارس هنا كل الفائدة لابناءالعرب بل الفائدة فتحهاني وطناالعزيز 
وتعلم الثابئة هناك و بمكن ان يرسل أولاد العرب الذبنيولذونهنا انلك المدارس 
فتكون الماقبة ممودة لم ولوطهم وملتهم جميعا 

فبل تليق بنا هذه الغفلة مع أن عرب خصوصا وللسلمين عموما علباء واغنياء 
في غالب مستملكات الاجانب1؟ 

فبأي شي» تماملهم الاجانب ؟ هل أحد منهم ثال رتبة وال أوحا ّ أوأعملته 
رابا يوازي رائب أقل واحد من الاور بين “أوهل نظرت الهم بعين الشرف 
والمز والاحترام؟ كلاواماهم ينظرون اليهم بعبن الاحتقار كا ينظرون الى ارذل 
حيوان ولسان حالم يقول: لو كان هوثلاء يعدون من إني الانسان لكان لم سلطة 
على بلادهم ولاأصلحوا ذات يينهم - ذكيف تريدون الاجانب علي | كرام وانثم ٠‏ 
م تكرموا انفسى فن أي باب تطلبون الششرف ؟فالشرف هوني ترقيةالوطن وأشعث 
ابنائه والاخذ بناصر المفالوم وانتياش الجاهل من-مأة الففلةو بذلالملوم امنيدةو بذل 
المال لتأسيس المدارس - وققنا الله الى مافيه صلاحنا 


تاوف (جاره) على بن شبابه 


(الخارج هم18) -- قانون حق الألين لا" 
(لقارجدم تون حل الالف ا الال1_ ا 


قانون حق التأليف («* 


لمادة الاولى - لكل نوع من التائ الفكرية والقادية حق لصاحبها يسى 
دحق التأليف © 

المادة الثانية ‏ التاتم الفكرية والقلمية هي جميع انواع الكتب والموئلناث 
والرسوم والالواح واللطوط والحكوكات واليا كل وامخططوامرائط والمسطحات 
والهسمات اللممارية والجغرافية ية والعطوبوغرا افية وكل المسطحات والمجسمات الفنية 
والنرانم والتواقيع (نوطه ) الموسيقية ٠‏ 

مادة الثالثة ‏ ان حت التأليف يتضمن طبع ونشر هذه الآ ثار والاتجار 
بها وترجمتها فسان آخر أو افراغها لرواية تيل ويشمل الدروس والمواعظ واللماب 
والمسامرات الي تقى لاجل التعلم والنر ببة أو الكاهة .أما اللملب التي تتقى في 
مجلس المبعوثان والاعيان والحام. والاجامات السومية فلكل اسان ان يضبعلها 
وينششرها ٠‏ وانماجم خطب خطيب او دروس استاذ وتدوينها وطبعها هو حق من 
حقوق صاحبيا ٠‏ ا 

المادة الراببة ‏ الخالات والرسوم الي تنثبر في الجرائد اليومية والموقنة اذا 
كانت مقيدة بعبارة مثل «حقها محفوظ » «ونشرفا وترججتها منوع م لير صاحيا »> 
لحقها محفوظء 

ولكن المقالات والرسوم والاخبار البومية خير المقيدة بمثل هذا القيد لاإمشن 
فيها حق التأليف على شرط ان بين مأخذعا ٠‏ 

المادة الامسة - لايجوز استعمال اسماء الجر الندوالجموعات والرسائل والكتب. 
الموجودة من قبل أحد وائها لكل انسان ان يضمم موالقاته اسياموعنوا نات عمومية ٠‏ 


©) نشرته جربدة الحضارة ثم طبعته على حدة. 3 


4ه قانون حق الأليف (الخارجهم١)‏ 

المادة السادسة ‏ ان حق التأليف عائد للمرئلف في حياته اما بسد وفاته فبو 
عائدا اولا لا ولاده وازواجه لمدة ثلاثين سنة من تأريم وفاته .ثانيا لا بائهواءباته. 
ثاثا لاحفاده بالنساوي ٠وعليه‏ لايجوز طبع ونشر هذهالموالفات أو نرجمتها لاسا نآخر 
في هذه المدة من قبل احد غير موثلنها أو ورثته ٠‏ 

لمدة السابعة ‏ ان حق التأليف في الالواح واخطوط والنقوش والرسوم 
والاشكال والمرائط وجميع المسطحات والجسماتالمهاريةوالمغرافية والعلو بوغرافية 
بعد الوفاة هو ثماني عشرة سنة اما حق التأليف في النرانيم والنواقيع الموسيقية فهو 
كالكتب والموالفات (ثلاثون سنة ) ٠‏ 

لمادة الثامنة ‏ ليس في القوانين والنظامات والاوامر والتعليات الرسمية 
والاعلانات التجارية والصناعية حق لتأليف ولكن لاذين يملقون عليبا ويشرحونها 
حق محنوظ في هذه التعاليق والششر وح ٠‏ 

لمادة التاسمة ‏ ان مدة حق الأليف لآ ثاراتي لم تنشر في حياة الحرز 
تبندى' اعتبارا من تأريم نشرها ٠‏ 

المادة الماشرة -- لايجوزتمثيل رواية منثورة أو منظومة أو تمثيل قسم منهامن 
غير اذن الموؤاف ولا يتضمن حق طبع هذه الا ثار ونشرها حق تمثيلها ٠‏ 

المادة المادية عشمرة ‏ ان تمثيل الر وايات النثورة والمنظومة في المسامراث 
التي نرتبها المكانب والجميات الخصوصية لا لمقصد الاتتفاع غير تابمة لق التألِن 

المادة الثانية عشرة ‏ يجو زاخذ بض عم من أي أ كان لضرورة 
أولنائدة من :الآ ثار الادية ولي والكتب الخصوصة بالمدارسوفي الاثتقادات 
على شرط ان يذ كر اسم المافف 

لفك در لعا تنشر المكائيب الا برخصة من صاحب تلك الآ ثار 
اذا كان حيا أومنعائته اذا كان متوفى ٠‏ 

المادة الرابعة عششرة ‏ يمكن ترججة اثرمن الآثار من قبل واحد أو ا كثر 
ون القانون وحق “كل هارجم من ترججته كحق الأيت اعتبارا من 


(النارج هم ؟١)‏ قانون حق الأليف 14> 

المادة المامسة عشرة - ان حق الأليْ ني الآآثار الث يتنشرهاالدوائر الرسمية 
والجعيات المعروفة لدى الحكومة بصورة رسمية ءائد انلك الدوائر والجعيات ٠‏ 

المادة السادسة عشرة ‏ اذا ألف او ترجم اثر من قبل اشخاص متعددين 
من غير مقاولة تق التأليف او النرجمة عائد البهم كافة على النساوي واذا توفي احد 
الشركاء لق استفادته هن الاقسام الني نشرت لتاريم وفانه والسوداتاثي اعدت 
النشر ينتفل لورثئته وتمتبر مدة الثلائينسنةفيحق التأليف ومدة الس عشرة سنة 
في حق النرجمة اعتبارا من وفاة آخر شريك في التحرير واذا كان يوجد مقاولة 
مخصوصة بين الشركاء فيجري حك المقاولةهاما واذا حدث خلاف”ما يرجم الى الحكة 

المادة السابعة عشرة -- اذا لجرب قلاثر صاحب”ما كأن توفي مولنه بلا وارث . 
او انقطمت الوراثة اوحدثت اسباب اخرى فكل انسان له الحق بطبع ذلك 

أثر وترجمته * 

المادة الثامنة مشرة -- يمكن لكل أحد ان يطبع الآ ثارالمطبوعة قبلا والتي 
لاصاحب لا وقنا للمادة السابقة واما الذين يودون طبع اثرلم يطبع<ى الآ نفيعط , 
هم بناء على استدعائهم امتياز من قبل نظارة المعارف لمدة عشر سئوات الى خخس ' 
عشرة سنة وحبذيذ لايهوز لير صاحب الامتياز أو ورثته طبع هذا الاثرفي ظرف 
هذه المدة وائما اذالم بباشر طبع الاثر ني مدة سنة أوعطل سنة بعد مباشرة طبعه 
فيمد الامتباز كأن ل يكن . 

المادة التاسعة عشرة - اذا نندت بعد وفاة المؤلف نسخ اثر من الأآثار 
الممتبرة الي برجى منها فائدة لاعموم ولم ينيسر طبعه لسبب من الاسباب كففر ورثة 
الموئلف أو اعمالم أو عدم اتفاقهم فنظارة المعارف تستكل اسباب طبع هذا الاثر 
مم مراعاة حقوق الورثة ٠‏ 

المادة العشرون - على ماني الآ ثار ازيسطوا ثلاث نسخ مطبوعةمن اترهم 
لنظارة المعارف في الآ ستانة ولديرية المعارف في الخارج ويقيدوه و يسجاوهليحفظوا 

(الخارجه) )م (المجلد اثالث عشر) 


16 تانونحق الأليفن 2 (المارجهم١)‏ 
بذلك حق تألينهم اما الأ ثار التي ليس ها الا صورة واحدة كالالواح والقائيل 
والتعاليق ( المدليات ) فعي مسكثناة من هذه المعاملة ٠‏ 

المادة المادية والمشرون - يقيد في الدفتر الخصوص الذي ينظم في نظارة 
المعارف ومديرياتها لمق الأليف ماهية المؤاف واسم الاثر وموضوعه وتار موحل 
طبعه وعدد صحائفه ويوضع له رقم بالنرتيب و بعدها يوقع عليه من صاحب الاثر 
او وكئله الرسمي ٠‏ 

المادة الثانية والمشرون -- رخذ فيدوائرحاسبات المعارف ر بع إبره عمانية 
ققط خرجا للقيد والنسجيل و يمعلى بقابله من قبل نظارة المعارف او مدير يأتها عل 
وخبر يعتبر بمقام سند #نصرف يكون معمولا به الى ان يثبت عكسه باللها كة ٠‏ 

المادة الثالثة والمشمرون - نجري مماملة قيد المطبوعات الموقتة في كل آخر 
سنة عند اراءة النسخ التي نشمرت وتسجيها . 

المادة الرابعة والعشرون ‏ لا نسمع دعوى حق الأليف في الممالنات غير 
المسجلة الى حين تسجيلها ٠‏ تمان في آآخر السنة الأ ثارائتي قدت وسجلت في 
غلرف السئة وامماء موئلفيها رسميا بواسطة الجرائد ٠‏ 

المادة الخامسة والعشرون - لصاحب الاثر او المأرجم اوصاحب الامتياز او 
ورثهم ان يديموا أويتركوا في ظرف المدة النظامية حق التأيف او الامتياؤتماما أو 
موقنا او بتعيين عدد النسيخ لآخر يموجب مقاولة بمقابل بدل او يلا بدل ويكون 
المشاري او الآ مذ حينتذ ئها مقام اصحابها ضمن شروطها حتي انه اذا توفي قبل 
' كال المدة تعد ورثته متصرفة في المدة الباقية ٠‏ 

المادة السادسة والعششرون ‏ يجب تسجيل مقاولة البيم اوالذرك في نظارة 
المعارف في الاستانة وفي مدير يانها في امارج ويواخذ نصف إيرةعمانية خرج قيدية 
ولدى ابراز المقاولات الثي لم تقيد علىهذه الصورة الى الحا م يونخذ ثلاثة اضعاف 
الموج المذ كور جزاء ويرسل الى صندوق المعارف ٠‏ 

المادة السابعة والمثرون ‏ الحررون واصحاب الصناعة الذين يشتغاون 
لام غيرم يعتبرون باثعين حق لأليفيم اذا لم يوجد مقاولة خصوصية ٠‏ 


(اللادرجمم )2 تانون حق الأليف_ الى 


ألمادة الثامنة والعشرون س ليس الطابم ان يحدث تغيبرا ما في الاثر بدون 
اذنا غحرر واذا اجرى ذلاث منع نشر الاثر بواسطة الحكة ونمان صورة الاعلام 
بالجرائد وليس الطابع ان يترد الاجرة الني اعطاها للمحرر . 

مادة التاسعة والمشمر ون ان طبع كتاب ومثيله في المدة المقوقية من غير 
اذن صاحبه يمد تقليدا وكذلك تمثيل رواية منثورة أومنظومة في المدة الحقوقية من 
غبر رخصة اصحابها وطبع النواقيم (نوطه ) الموسيقية أواستنساخ الخرائط والالواح 
والرسوم وائواع الخطوط بالنوطوغراف او بوسائط اخرى واعمال قوالب للآآثار 
القلمية والموسيقية بالوسائط المبتاعية واعمال الواح لما ( بلا كات ) هو يمك التقليد 
يجازى المفلدون توفيقا للمادة الثانية والثلاثين 

المادة اثلاثون ب ان نسبة الآثار في اتأليف والفنون النفسية لغير اصحابها 
1 يعد انتحالا وكذلك من قدم وأخر عبارات كتاب او اناشيد موسيقية او حرف طرز 
افادمها كله بصورة يذهم منها ااصل وأسندها لنذسه يعد يمك المتتحل ٠‏ 

المادة المادية والثلاثون ب التتقيدات والشر وح والمواشي لاتمد اتتسالا 
وكذلك اذا تقل المرالف بعض جمل وفقرات من اثر آخر لاثره ونوهبانه اخذهمن 
محل آخر لايكون متتحلا ٠‏ 

المادة الثانية وثلاثون ‏ من طبع الا" ثار التي لها حق الأليف بدون رخصة 
من اصحابها أو توسط بطبهما او «ثل ر واية منثو رةأُومنظومة يغرم دس وعشر بن 
إبرة عمانية الى مث لبرة جزاء تقديا ويحبس من أسبوع الى شبرين وتضبط منه 
ألا ثار التي طبءها وتسعلى الى اصسابها وكذلك من طبع مثل هذه الا ثار في الخارج 
ومن ادها الى المالك العمانية يغرم بمخمسة وعشر ين ليرة عثمانية الى مث ليرةجزاء 
تقديا والذين ييعون هذه المطبوعات وهم عارفون بها او يعرضوما للبيع يغرمون 
بخمس ايرات عمانية الى مس وعشرين ليرة جزاء تقديا ٠‏ 

المادة الثاائة والثلاثون #. اذا اقيست دعوى الضرر والخسارةم قبل صاحب 
الاثر المنضرر يعطى بحقها قرار من الحمكة نفسبا مع اساس الدعوى ٠‏ 

المادة الرابمة والثلاثون ‏ يعامل الطابعون الذين يطبعون كنبا زيادة عن 


11 قانون حق الألف (التارجهمم؟؟١)‏ 
المقاولة البي عقدوها مع المذلف مماملة الذين خالنوا الامانة وتضبط النسخ الزائدة 
التي طبغوها ويواخذ نهم بدل ما باعوه منها ويمعلى كل ذلك لصاحب الائرء 

المادة الخاسة واثلاثون ب تطبق أحكام المادة الثانية والثلاثين الي حمق 
المقلدين مق المتحلين أيضًا ٠‏ 

المادة السادسة والثلائون ‏ لاصحاب الاثر المشئرك ان براجموا الحكة 
على الانفراد ويطلبوا الضرر والحسارة الي لَقنهم بسبب التجاوز على حقوقهم 
النصرفية من قبل الغير ٠‏ 

المادة السابعة والثلاثون ‏ لا جوز للداثئين حجز آثار الموالف الي لم تطبع 
واذا صدر حكم في بيع الآ ثار والموالفات التي حجز عليها يعتى كثيرا بعرض اابيم 
ووقاية أصحاببا من الفدر ٠‏ 

المادة الثامئة والثلاثون . النظامالمتعاق بطبع الكتب والموارخ في.ه وجب سئة 
يهم و 3*٠‏ أب سنة هم مفسوخ ببذا القانون مع التقرات المذيلة عليه ٠‏ 

المادة التاسمة والثلاثون ‏ أن الذين طبموا اثرا قبل نشر هذا القانون بدون 
ان' يحصاوا على رضي صاحبه أو ووثه عليهم مراجعة ماحبه أو ورثته واستحصال 
قلي واذا استمروا على بيع الأآثار المقلدة من خير رضي أصصابها يجازون بمقتهى 


هذا القانون ٠‏ 
لمادة الاربمون # ان تنفيذ الاحكام القانونية على الجرائم المعينة بوذا القانون 
متوقفة على شكاية شخصية ٠‏ 


المادة المادية والارربعون # ان حق التأليف في الآ"ثار الي نشرت بلا امضاه 
أو بامضاء مستمار واجمة الى ناشمرها الي ان يظهر حررها نفسه 
المادة الثانية والار بمون. نأظر الممارف والعدلية مأموران باجراء هذا القاثون- 
في ٠١‏ جمادى الاولى سنة م174 
وني 5 مارس سنة م١‏ 


لوطه ا م 0 
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نس السؤال 


2 لسعم الل لحن الحم 4« 


الى جناب المكرم الاخ في الله منيد السائلين وقدوة الناسكين امام الحدثئين 
سالك منبج الراشدين شيخنا الفاضل الا مجد مد جمال الدبن القاسبي سمه الله من 
كل شر وجطلنا و إباه من اتباع سيد البشر آمبن 
سلام علي و رحمة الله و بركاته ومففرنه ومرضاته ٠‏ اما بعد فانهوص ل اليناعزيز 
كتابك ء تلوناه مسمر ورين بسني خطابكم» ومدنا الله على ما اولام ؛ اصلح الله 
احوانا واحوالك » واحسن عواقب الجيع انه ولي التوفيق 
و بمده الي نظرت في اما كن من كلام الشبخ مد عبده رحمة الله عليه مثل 
توسطه في ذم السياسة وذم التقليد ومحبته لطريق الساف وحثهعلى النظر فيهفي اصول 
الاعتقاد وحثه على مآخذ الائمة من الكتاب والسئة واحترام اهل الحديث واهل 
الاثيات وتمييزه طر يقهم عن غيره » لق لي ا نأقول هوالالم المبرالذي يفبخي ا نشد 
») سؤال من التبيخ عبد المزيز السنائي المالم السلني عن عبارة للاستاذ الامام فيمكتاب 


الاسلام والنصرانية وجهه الى الشبييم تمد جال الدين القاسمي الم دمئق العامل الشهير وجواب 
هذا عنه واذعان السائل لجوابه 


11 تارض انل والقل (الخارجهمم) 
اليه الرحال و وددت اني سأته في حياته ايضاح قامدة في اصل الاعتفاد قد رسمها 
في كتاب الاسلام والنصرائية في تقديم العقل علي ظاهر الشعرخ عند التمارض قال 
في كتابه « اتفق اهل اللملة الاسلامية الاقليلا من لاينظر اليهعلى انهاذانمارض العقل 
والنقل اخذ بما دل عليه العقل ٠‏ و بتي فيالتقل طريقان طرريق النسلم بصحة المنقول 
مع الاحتراف بالمجز عن فهمه» وتفو يض الاعر الى النه فيعلمه» والطر يق اثانية تأويل 
اثقل مع الحافظة على قواذين اللغة حتى يتفقمعناه معماأثبته العقل» (وقال ) وبهذا 
لامل ليقام على الكتاب وصحيحالسئة وعمل الني صل لله عليه وآلهوسل بدت 
ينيدي المقلك ل سبل »> اه كلامه فقسمبا ثلاثة اقسام» م» الاولاتقديم عند النعارض 
مطلفا والثانيالتفو يض» والثالث التأويل» فالاول 5 ذمه لتقليد الثقباء فضلا عن 
الآراء الفلسنية لقنا هذا تقليد لمم بناه على اصلبم» والثاني التنو يض وفيهمافيه والثالث 
لولا ميزه واعلاواه طريقة السلف قفننا عني بالتأو يل اصطلاح المنتلسقةالذي حقيقته 
التبديل» وكذلك (قال)وهذا الذي عليهملالني صلى الله عليه وس فنهمنامن ذلك 
انه بي تلك الاصول على وجه يمكن انه من السئة لكن نحط بدعطداخلاف مايتوهم » 
ولا" نه بعيد من الغباوة والتقليد بغير الوقوف علي المفائق» واني لعل نظر بل على قدم 
ان العقل عقلبن عقل صحيح وعقل فاسد وأنالتقل نقلإن (؟) قل صرب حصحيحونقل 
غير صحبح فالمقل الصحيح» موافق للثقل الصري» لانمارض ولا تنازع ينهما وما 
حصل من التتازع فهو من سوء الافهام ليس هواختلال فيالعقلالصحيح» ولافصور 
من الثقل العمريح »ودم هذا ل يرتفع عني وجهالاشكال بالكلية» بلعل هنبه' نافي 
ذلك من الاجمال واحْمال التفاصيل مايحتاج الى فهم سيال وفكر وقاد فاستشكات 
ذلك جدا “وطاب التسليم قاعدة صاحب الاسلام والنسرانيةاعوزني الي ان انظر 
في كتاب شيخ الاسلام ابن ثهية المسمى بالجع بون المقل الصحبح والنقل الصريح 
وهو بهامش كتابه منباج السئة في الرد على الرافضة فسرحت نظري في اولالكتاب 
واسترسات به نحو تنصلين فسرعلي التسلم التقديم مطلقا فأوققني ذلك الكتاب عل 
شيل ايحاث موارد طرق ق شتى متباعدة الاعماق “«تخالفة المساق » متبائيةالمذاق » 
فنهاماهو ملح اجاج آسن كدر » ومنها ماهو عذب صاف فرات سال للشراب » 


(الخارجهم )1١‏ تعارض العقّل والنقل 116" 
وما ينهما في الاقل والا كثر مزج من المانبين فصو بت نظرييمليا فيذلك فاذا الناس 
في نوع طرقهم الى مواردهم يجرعون مسراعا “أقطاعا وأر, سالاوأشتانا لايصدم وذح 
قذى ماني موارد م » فسبحان الله لقد استعذب كل اناس مشربهم م عاوت 
اعلاثثيل تلك الموارد » دنف البدن من ز واعج الذكر» ف شعث القلب فا ء متفطر 
الكبد غلا» مرئيف الاعفم وجلا» ممتقرًا الم ثعث الب وتم فارة كد » ونش 
خلإ وسكون اعفل » ومريض طبيب » فاستتجرت بذلك اليكم » كي استضي* بنور 
عد » واستصبح بمشكاة فهمكى»وأستمين بياسق فضلكم >الى معرفةأصول الابمان 
الذي ائزات به الكتب *وارسلت به الرسل “وما يتوقف وجود الابمان على وجوده» 
وما يعدم من عدمه » ولك في ذلك إن شاء الله الا“جور الوافرة » والمقامات 
الفاخرة » في الدنيا وال خرة» وققنا الله واياكم السداد » وأهمنا وإيا كم الرشاد ءانه 
رف بالساد * هذا ما يازم 

وأبلغ سلامي فريد عصره » ثابغة دهره » مفيد المستفيد » امام وقته » بركقي 
ومحبي الشبخ عبد الرزاق البيطار والشيخ الا مهد ديب واخوانكم السادةالابرار» 
وأولادكم الاطهار » وحبيكم الاخيار» ومن لدينا مخدومكم جد وابنعمه اد والمشايخ 
أهل النعى السادة النضلاء كافة ببت الآ 1 أوسي علي افندي وحود شكري افندي 
وكافتهم والشيخ عبد الرزا زاق الاعظلمي وكافة” من تلامذة هثلاء واسائذة تصحبهم» 
فعند ذكركم يودعونا السلام عليكم ومن يحبكم وام في أمان الله وحسن رعايته 
والسلام غرة ر بيع ثأني سئة 1894 المحب الداعي 

عبد العزبز ابن مد السناني 

ثم ذيله بقوله : 

صاحب هذه القاعدة المذكورة ١(‏ ) اقواله في الحث على الفسسك بالدبن 
الحق وايضاح 31 ثره وتقدعه وتقديسه لاصوله في سائر أقواله في كتبه ومجالسه 
ومحافله يخالف ما تتخيله من التثاقض فيها الاهم الا وما وليس العصمة افير الانبياء 
صلوات الله وسلابه عليهم أجممين 

١ (‏ ) يمني الاستاذ الامام صاحب قاعدة الجم بين المقل والنقل 


11 جواب الفاسمي (للارجهم ؟) 
جواب الشينع جال الدين القاسمي 
بأسمه تعاللى و#مده 


الى الشبيح الامام الر باني » الشيخ عبد المزيز السناني » أبقاء الله منيدا 
للطالبين » وداعيا للحبل المنين » وقأما بنصر السئة القويمة ‏ والحجة المستقيمة » 

سلام الله عليكم ورمته و بركته ورضوانه 

أنعي اليكم انه وصلي عزيز خطابكم » وكريم كتابكم ‏ مدت المولى على 
صحتكم » ودعوت لكم بدوام افادنكم » وعموم النثم بمباحثتكم © تضمن كتابكم 
الجيل ؛أم بحث جليل » ومسألة جدبرة بالتحقيق » واعارتها النظر الدقيق »مسألة 
اضطر بت فبها الانظار » واعملت فيها من عهد السلف الافكار » وصنفت فيها 
المصئفات > وتنوعت فيبا المذاهب والمقالات > مسألة هي أشهر المسائل الكلامية » 
وححك افرام الفثة السلفية واعخلفية » مسألة من وقف منها على الصواب » بعد اجتيازه 
عقبات الارتياب » ققد فاز فوزا عظما » وكان في الامة اماما حكها » 

قبل ان تكل في هذا البحث أريد ان أذكر امرا أراه من أوجب الواجيات » 
وأم المعات * ألا وهو اطراح المصبية المذهبية » والجبة القومية » والاثتئات في 
كل مسألة الى دلياها » والبحث مع برهانها » فنا عن المق نبحث » واليه نسعى » 
والمق ما قوي فبه الدليل» وانضح ممه البرهان» فن أدلى ببرهان ناصم وحجة 
قو فهو اللحق الواجب اتباعه » المتحتم اقنفاوئه » من أي فذهب كان » ومن أي 
فرقة وجد » وفي أي قطر ولد » وفي أي جيل نشأ» والحاصل انا أبناء الدليل » 
وأتباع البرهان» اقول هذا أولا 

ثانيا من الآذاب التي يفغرض - فها أراه ‏ سلوكها والانخذ بها » والدعوة 
البباء وي من لوازم النمبيد الاول ‏ رفع التنافر عر الغرق » ومحو التضليل 
والتغسيق من النفوس © واقامة الاعذار» لسائر أهل الاأنظارء ما داموا داعين . 
اللي الدبن » متمسكين بشرعه المتبن » يصاون صلاتنا » ويستقبلون قبلتنا » وان 


(الخارجه م1) مبحث في دعوت تعارض الل والتقل ‏ /91." 
يتحقق ان الكل طالبون للحق » جاد ون للحصول عليه » ساعون وراءه » فيعذرهم 
بذاك ويرحمهم “ثم من أخطأ منهم الدليل » ونكب عن سواء السبيل » قبا يمتقد 
خصمه فاه بعد بذله حهده معذو ر بالاتفاق ودأحور بنص الشارع »© وعلى خصممه 
ان يحيد مولاه * على ما هداه » ويشكره على ما أولاه » ويقول المد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لبتدي لو لا ان هدانا الله > 

لا أنكران المرء اذا بحث وبخخص وجد ما يقوله المتكطمون من التأويل الذي 
يخالفون به أهل المدديث كله انرافا » ووجد أن لمق مع أهل الحدريث باطلنا 
وظاهرا » ولكن آسف لان تكون هذه المسائل مدعاة #تفرق » ساثقة لتتحرب 
والتعادي * باعثة على التنابز بالاثقاب » مثيرة أحيانا طمن بإنسان ثر النرامي 
بشفايا اللسان © هذا ودينا واحد » وكتابنا واحد ٠‏ وقبتنا واحدة 1 
إعاننا واحدة ٠‏ من أبن أتينا ومن أي" صوب رمينا » ؟ اتينا من نبذ الوحدة» والزهد 
في التآنف » والرغية عن النضام © من دخلاء أفسدوا جاسعتنا ؛ أو من خلائنا » أو 
من مقصربن عن فهم روابط الدين ‏ فأنا لله 

نحن في عصر أحوج الى الرجوع الى المنفق عليه » والدعوة بالحكة اليه » 
فن انقاد » واعتنق سبيل السداد » والا فلا تفسيق ولا تضليل » مادام على قانون 
التأويل » وقد صرح بذلك حجة الاسلام عليه الرحمة 

انما عجلت بهذا الغبيدأنا لسنا من قوم يتحز بون لفر بق دون آحر » ولا من 
يعادي الخالف عداوة قلبية » بل ممن يبين الحق الذي يراه » ويجادل بالمكة 
والموعظة المسنة من يأباه » فان اهتدى فلنفسه » وان أصر ممتقدا حجية ما لديه 
وصحة ما يتتحله فيكشف له غلطه » فان رجع ( فذاك ) والا بأن عاد الى مشر به » 
وقد استحكم في قله قواعد مذهيه » فا عليك الا إبانة الرشاد » والله الماد » 

مبحثنا في دعوى تمارض المقل والثقل 

ما ذا يقول العاقل من هذه الجلة اللي دبت على الالسنة » ومشت مع الزمان » 
وصقلها مرور الايام » وامتزجت بكلام أهل النظر وتآليفهم قرنا بعد قرن » وجيلا 

(اللارجم) ليذ ( الجلد ااثالك عشر) 


514 شبرة هذه اقاعدة (الخارج هم )١‏ 
بعد جيل » حي أصبحت أصلا أصيلا ء وغدت ركنا ركينا » يتبحا كم أهل النظر 
اليها » وويمولون في مشكلانهم علييا » 

اممر المق ان ينها في أسفار الم » وتقينها لرواد الفهم » لما يندهش له 
الذكر ء ويتام له القلب السلبر » ولا يمده ذو الفطنة الوقادة » والقطرة الصحيحة © 
الا من الدخائل على أصول الدين © دخائل املف البتدعين » 

من ينكر أثر هذه اجلة على أصول الدبن » ومن لا يأل لا جتته على قواعد 
البقين © ؟ يكاد ينخلم القلب مما ثرمي اليه من امكان تمارض العقل والنقل » 
وتبان الامر ين » ومعاذ اله أن يوجد تعارض أو شبه تمارض أو امكان تعارض بون 
المقل والتقل » بل انعقل فيالتقل والتقل فيالعقل» وماهما لتعر ف اللحق الا كالروئية 
المشروطة بسلامة البصر وانهساطالضياء » فلا عقل بدون تقل » ولا قل بدون 
عقل » المقل والنقل متآخيان في هذه املة الحنيفية » وممازجان في أصوها وفروعها > 
كلياتها وجزثئياتها » امنزاج الماء في العود والروح في الجسد » رمتلازءان ثلازما 
لا يقبل الانفكاك بوجه ما كازوم نظام الكوا كب لسيرها المقدر 

شبرة هذه التاعدة 

حدثني نحربر امام أن حشويا من يروت تتم على الاستاذ عليه الرحمة هذه 
القاعدة بدعوى تفرده بها » وعدم مماعه لها » فسنت لآن يصل الال بالمشوية 
الى اتكار المشبورات سما مثل هذه القاعدة الني هي أصل للتَكلِنَ أججمين » 
وما بنا من حاحة الي التعريف بشهرنها من الاسفار الموجودة وتأبيدهاء فانها 
بديبية » الا ان البديعي قد ينبه عليه » للنشاوة تحول دون النظر اليه » قال السيد 
الز يدي في كتابه إيثار المق على املق « تقديم العقل علي السمع اولى عند 
التمارض لان السمع عُلم بالمقل فبو أصله ولو بطل العقل بطل السمع والنقل مما 
وهذه من قواعد المتكلمين »> 

وقال الامام ابن فورك في كتابه تأويل المنشابه د ما صح من امبر المروي 
في باب الصفات فهو مرتب على دلائل العقول ليجمم يبن الدايلإن » ويوفق ون 
الحجتين » 


(المارجهم*1) 2 سبب تأصيل هذه القاعدة 114 

وقال حجة الاسلام الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ‏ ما قغى المقل 
باستحالته فيجب فيه تأويل السمع به > 

ويكفي ان شبيخ الاسلام ابن نبية عليه الرحمة والرضوان ألف كتابه المسمي 
مواققة صر المعقول » الصحيح المثقول » مناقشة هذه القاعدة حيث قال في أوله 
د قول القائل : اذا تعارضت الادلة السمعية والمقلية أو السمع والعقل أو النقل 
والعقل ونحو ذلك من العبارات فانه يجب تقديم المتل » هذا الكلام قد جمله 
الرازي واتباعه قانونا كلا فيا إستدل به من كتب الله وكلام أنيائه » الى آخره 
وكلام الائمة في هذه القاعدة شرير الا ان الحشوي لا يل ولا بريد أن يعلم 

اذكوني كلام هذا الحشوي ‏ والذي* بالثيء يذ كر -ماوقع من حشوى آخر 
غي قبل له ان السبكي في جمع الموامع رد على من زعم انقراض الاحتبادمن عمس 
الاربمثة وصحح بقاءه الى عصرهفاخذته الرجئة » وآلى بأنه قرأه ودرسه » وسبره 
ولحصه» ول يرلتلك امقالة من أثر » فقيل له لو قرأته لدريته » ثم ترامى على حاوره 
وتوسل اليه ان لاضن عليه بموضع ذلك من الجع ققال له راجم ماقاله في بحث خاو 
الزمان عن ممتبد وهو قوله ٠‏ « والْختار انه بعد جوازهلم يبت وقوعه » أي وقوع 
الملوء فسقط بين يديه » وكاد يقغى عليه > والقصد ان تلك العبارة شهيرة وان 

كانت في كل كناب تنكدى من الالفاظ اساو با خاصا قد يخغى انها همي هو 
سيب لأصيل هذه القاعدة 

قدمنا مايل بالننس من الألم لدعوى تعارض العقل والتقل وانها عبارة ما كان 
يذغي اعارتها ادنى نظر فانه مى اجرى بالتقل على طر يقه الصحيح نصافحمم المقل 
بادى" بده ولكن يضطرنا لتكلام عليها مابتوكأ عليه كثير من امائضين في الكلام 
مم الثرق والباحثين في عل الكلام » أرى بعد ثبونها في كتب الامة واندراجها في 
مباحثهم ان ذ وجوها بعضها صحيح و بعضها فاسد واليك البيان» 

ل حدث في عهد السلف الخوض في الصنات والبحث في المعالي عنمر ويانها 
وذاع ذلك وانأشر بين حملة الآآثار وبين ار باب النظار ٠انقسمت‏ الناس في ذك 
ثلاثة أقسام فريقان منهم متطرفان وفريق ممتدل 


)١ممجراخلا( سبب تصيل هذهالقاعدة‎ ٠ 

اما الفرقة الاولى المنطرفة فعي الفثة المشبية فامها غلت في الاثياتغلوا خرجت 
به عن المعقون رأسا » فأجرت كل ماورد على ظاهره الممهود في الحاوقين والمفهوم 
عند الاطلاق على الاجسام فائتهى بهم الامراى التج البدت» والتحديد الصرف» 
واخذت آرارئم الحقى يتلاعب بها الحوى كيف شاء »وتفرقوا الى مشببة الحشوية 
ومشبهة الشيعة الغالية ومشيبة اماولية » كا تراء في كتب المقالاات 

ولمل هذه الفرقة هي اتي استثناها الاستاذ الامام رحمه الله بقوله « الاقيلا 
من لاينظر اليه » وفي الواقم هر شرذمة قليلون اذا نسبوا لفيرهم ولقوة جمودم لم 
يف لم وزن 6 تيم لبي 

واما الثرقة الثانية ققامت في مقايلة اويك وغا ب عليها النظر والتأو بل واوممت 
ان الاولى تنقل مالايليق بالتوحيد » وتروي مالايصح في الدين » فرمتها بكفر أهل 
النشبيه والثثيل » ومروق اهل الالماد والتعطيل » وقضت على تلك المرويات بأنما 
جحازات وردت على مناحي معر وفة لاعرب معهودة في لغتهم وأسالييهم ثم برهنواعل 
ذلك بان حملبا على حقيقتها محال لا يلزم من الحدوث وحاول الموادث به © يمنون 
يحقيقتها ما هومعر وف لم منصفات الخلق واحوالم“قالوافلا حاءالنقل ما بوهم علا 
عند المقل كان نامقل التقديم على الثقل وملاحظته أولا و بالذات 6 فا أمكنيم ان 
يتأولوه على قولم تأولوه والا قالو هو من الالفاظ المنشاببة المشكلة اللي لاندري 
مأأريد بها “و باججلة لجعلا قاعدمهم اللكلية العقلية اصلا حك والمر وي المثتول فرعاله 
فكان المقل عندهم مقدما على اللقل مطلقا وهرئلاء الفرقة أيضا من الغلاةفي الثنزيه 
المتعصية فيهء ولذلك كانت فرقة جائرة غير ممتدلة ولا مقتصدة فان دعواها في 
سائرالمرويات انها مجازات وان القل مسيطر على النقل يصرفه كيف شاءكدعوى 
ان التقل يقبل كينا كان: احاله العقل أم لاءصح سنده ام لاء في انكايهما طرفان 
جائران » واققصد والتوسط خيرههما» ولذاقال السيد الز بدي « ومن البدع بدع 
المشبهة على اختلاف انواعهم وبدع المعطلة على اختلافهم. ايضا ففلائهم يعطلون 
الذات والصفات والامماء ومنهم الباطنية ودونهم الجهمية «ومن الناس .من يواققهم 
في بعض ذلك دون بعض؛/ ثم قال ) فالفر يقان المشههة والمعطلة انما أتنوا من تماعمي 


(المارجهم1) سب تسبل هذءاقاصة "53١‏ 


عل مالا يعلدون » ولو الهم سلكوا مسالك الساف في الامان بما ورد من غير تشبيه 
لوا » ققد اجمموا على ان طريقة السلف أسلم ولكنهم ادعوا ان طريقة انلف 
أعل » فطلبوا الملل من غير مظائه بل طلبوا علم مالايعم فتعارضت انظارهم العقلية 
وعارض بمضهم بعضا في الادلة السمعية فالمشبية يبون خصوهم اللي رد آيات 
الصفات ويدعون فيها ماليس من النشبيه والمعطلة يفسبون خصوعهم الى القشبيه 
ويدعون في تفسيره مالاتقوم عليه حجة ؛ والكل حرموا طريق الجع ون الآيات 
والآ” ثار »والاقنداء بالسلف الاخيار »والاقتصارطل جايات الا بصار» وصحاح الآثار » ٠‏ 
اتتعى ٠‏ وطريق الجم هوطريتٍ الساف المقنصد ويأني يانه على حدة وهو طريق 
الثريق المتدل ‏ .. ْ 

والمقصود ان الفرقة الثانية القائلة بالثنزيه البحت الحمكة للعقل في النصوص 
نمكيا مطلنا اثقائلة بتقدمه على النقل بطريقها الذي يناه ققاعدنها | لل كورة فاسدة 
بطلاقها اذ لو قيل لها ماهو العقل “وما مبزائه » وهل يمكن عدم التتاقض فيمناحيه» 
وهل يمكن مل الامة على سبيله ملا لاينازعهم وجدانهم في قضية منه » لكان 
الجواب الحيرة في الاولين » والسلب في الآخرين عفان العقل لابمكن حديده في 
هذا امقام بالكنه ولا بالعرض» وليس له ميزان ومميار خاص لنباين الآّراء في 
التأويلات المقلية ؛وجواز ان ببدم في اليوم مابئ منبا في الاهس؟والمشاهدة قاضية 
بنازعة الوجدان لكثير من مسائله وثناقض الانظار فيه تناقضا جليا بمالايجهدالواقف 
عليه سكون نفس ولا اطمئنان قلب » فاذن ليس مم من يدعي تقدبم المقل مطلما 
او معارضة الممقول ما جزم بانه معقول صحيحمتفق عليه معاوم بالضرورة» وماسبيله 
كذلك نلا تصح الدعوى المذكورة فيه على اطلاتهاء ومن ادعاها اظبر تناقضه 
واططر الى مأيعدل رأيه » و يلعاف مشر به » و يصحح مذهبه » 

واماالوجه الآخر الذي نصحم به هذه القاعدة وتسم عند كل منصف 
هليه الرححة في حج خصمه النصراني: وإغامه ٠‏ ققد زعم خصمه ان من قضايا 
الدين مايعاو على متناول المقل والفهم بل يناقضه عوانه يجبمم ذلك الفسلم بهنديناة” 


6 سببتصيلعنه اقاصة_ (المارجمم) 


وانه لاثر لامقل في باب الدين اصلا لاط احهمعه جائبا ولزوم االمضوعالاعى» شاء 
المقل أم أبى » فناقشه الاستاذ بان هذا يستحيل ان تقيله الفطرة السليمة أوتأني به 
شريمة موحاة » وانه من أوضاع الذين احرفوا بعد مائيين لمم المدى » وانه لوصح 
ذلك علي زم الخصم ‏ لكان الاحرى به انينبله ويتتيج ماهو خير له » وذلك 
في دبن أساسه العقل“ وقواءه العقل » ودعائمه العقّل » ومبائيه المقل » قنصده عليه 
الرحمة هدم ماينوه من ذلك الاصل الفاسد الذي يتبرأ منه المقل السليم واباثة ان 
الدين المنيغفي نزل موثاخيا #مقل بل العقل مرده واليه نحا كه ولذلك | كثر التغزيل 
من التنبيه على العقل والتنويه به في مثل قوله «أفلا يمقلون » «لملهم ببقلون » « وما 
يمقلبا الا المالمون » في ايات لانحمى *و بالنحا ك الى المقل إلخصم أن ليس تعره 
ديننا هو الحضوع الاعمى لكبنة الباطل الذين ا تتحاوا لانضهم الر بو بيةفي النشريم 
وردوا عقائد شعبهم الى اهواتهم وكلذوهم مالابطيقون من اعتقادميحيله العقل كالثالوث 
والاستدالة ٠ ٠٠‏ 
بل الديبن الحنيفي دين العقل * دبن النظر» دبن التدير» قن استعمل عتله 
ونظره وفكره من الملاحدة وتأمل في محاسنه وقابل بينه وبين غيره من الديان 
لم يلبث ان يعتنقه اعتنانا يمتززج به في لمه ودمه حنى يستميت في الذود عن حماه » 
ثم ترقى الاستاذ عليه الرحمة الى نكاية الخصم بأن المقل يقدم على القل اذا 
عارض قضاءه لعل الخصم أن الاساس اكير والمرجع الاعلا هو المقل » وأن 
ليس فيالدبن ما ينافيه ولا ما بناقضه لابئنائه عليه » حى لو وجد ما يمارضه بادى" 
بدء لروحم المقل فيه فبجريه على أصله وقاعدته ويقضي للواهم أن لا تمارض : 
رأي الاستاذ رحه الله أن التفويض والتأويل كليهها من قضاء الل في 
المسألة > وهو كذلك لانه لولا ذلك لكان الامر إما على حقيقته المعهودة كنا فيمه 
امل وهو محال » وإما على أنه فوق العقّل وذلك غير ممهود في مبد| الدين المين» 
وانما كان التفويض أحد وجهي قضاء العقّل لان للمقل ان يقول فباحث 
« بعد ما وضح.وثبت صدق انبر بذلك من المعصوم الذي اسئنارت حجته فا 
علبك الا الاجان يما جاء به تفصيلا فيا فصل واججالا فه أجمل ومنه أوصاف الر بوبية 


(الخارج هم؟1) 2 سبب تأصيل هذه القاعدة وذاة 
وما يضاف الى سموها فيكنيك الاذعان للمنقول منها ولم تكلف امموض في اكتناهها 
فهوما لا تيلفه قوتك » ولا تصل اليه قدرتك 6 ووبما عئر بك امال » الى الزلل 
في المتعال » فتكون حاوزت قدرك » وتعديت طورك 6 » وهذا القضاء قضاءمرضي 
لا يأباه القلب » ولا يهافيه ذو الاب » 

كما أن قضاء العقل التأويل قضاء مقبول » لا نحيله المقول * بل هو الذي 
آئره جمهور النظار الفحول »6 وقد طالمت من ذلك كتاب ابن فورك رمه الله 
فرأيته توسع في توجيه المروي من الصفات توسما غربها أقام في كل فصل من 
الشواهدالمربية نلاومن متهم ثثرا ما يقنم الباحث بل يدهشه حنى يخي ل اناظر 
أن ليس وراء ذلك مربى ٠‏ وقد حاول رد طريقة السلف وما روي عنهم الى مشر به 
ورد شبه الطاعنين على الحدثين في طريقة غريبة » وان تسف في كثير من 
اتأويل ونوفش في نوجبهه كل ما روي في الياب ولو موضوعا فذاك بحث آخر » 

والقصد أن تأويلائه سائفة وفي لغة العرب منسع لا وترحيب بها ومن ينكر 
وفرة لجاز في اللغة ورقة أساليبه ؛ و بديع كناياته » ولطيف مواقعه » وامسرار اعجازه 
وبلاغته » لا حرم انه باب من أبواب الطاب عظم » وركن من أركان اللغة 
قوم علي ان من المروي ما لا يمكن معه الا اللجاز مهها حاول محاول لحديث 
« قلب الموئمن ين أصبعين س أصابع الرحمن » وحديث ( المج رالاسود يمن 
الله في الارض ) 

نعم ثمة في باب الصفاتماهوأرقى من المذهيين المذ كورين مذهب الأويل 
والتفويض - وذلك من إثبات تلك الصفات بلا تأويل ولا مثيل اثباتا حقيقيا 
يليق بالذات الملية » 

قال شيخ الاسلام ابن نهية عليه الرحمة والرضوان في رسالته المدنية « مذهب 
أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من اعقلف ان 
هذه الاحاديث مر كا جاءت ويومن بها ونصدق وتصان عن تأويل يفضي الي 
تمطبل ؟ ونكييف يفضي الى نمثيل » وقد أطلق غير واحد ممن حكى اجماع السلف 
منهم المطابي مذهب الساف انها تجري علي ظاهرها > مع نفي الكيفية والقثبيه 


ع سبب تأصيل عذه القاعدة 2 (الخارجهمم"١)‏ 
عنها » وذلك ان الكلام في الصغات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه 
وبع فيه مثاله فاذا كان اثبات الذات اثيات وجود لاإثبات كينية فكذلك ائيات 
الصفات اثبات وجود لا اثبات كيفية فتقول ان له بدا وسمما ولا نقول ان معي 
اليد القدرة وممى السمع العمل » 

ممقالعليهالرحمة والرضوان : و بعض اناس يقول « مذ هب السل ف أن الظاهرغير 
عراد ويقول أجمعناعل أن الفظاهر غير مراد» وهذهالعبارة خطأ إمالفظا ومعنى أو لنظا 
لاممنى لان الظاهر قد صار مشئركا بين شيئي نأحدهما أن يقال ان اليد جارحة مثل 
جوارجالعباد وظاهر الغضبغليان القلب لطلب الانتقام وظاهر كونه في السماء أنيكون 
مثل الماء في الظلرف فلا شك أن من قال هذه المعاني وشبهها من صفات الحلوقين 
ونعوث الحدثئين غبر مراد من الآيات والاحاديث فقد صدق وأحسن اذلا 
يختاف أهل السنة ان الله تعالى ليس كثله شيي:لافي ذاته ولافي صناته ولافي 
افعاله بل أكثر اهل السئة من اصحابنا وغيرهم يكفرون المثشبية والمجسمة لكن هذا 
القائل اخطأ حيث فلن ان هذا المدنى هوالظاهر منهذءالآ يات والاحاديث وحيث 
حكى عن السلف مالم يقولوه » فان ظاهر الكلام هو مايسبق الى المقل السلم لمن 
ينهم بتلك الغة ثم قد يكون بوره بمجرد الوضم وقد يكون بسياق الكلام 
ولبست هذه المعاني الحدثة المستحيلة على الله هي السابقة الى عقل الموامن نل اليد 
عندمم كالمل والتدرة والذات فكا كان علا وقدرئنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من 
الصناتأ اعراضا ندل على حدوئنا متنع ان يوصف الله بمثلها فكذ اك ايديناووجوهنا 
ونحوها جسام محدثة لايجو ز ان يوصف الله بثلهاثملم يقل أحد من أهل السنةاذا 
قناان لله علما وقدرة وسمعا وبصرا ان ظاهره غير مراد ثم يفسيره بصفاننا » 
فكذلك لاوز ان يقال ان ظاهر اليد والوحه غير مراد ولا فرق بين ماهو من 
صناتنا < أو عرض الجسم ومن قال ان ظاهر شيء من اممائه وصفاته غير مراد 
فقد اخطأ لانه مامن اسم يسمى الله به الاوالظاهرالذي ستحقه الخاوق غير مراد 
به فكان قول هذا القائل يغضي.الى ان يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد .با 
ما يخال ظاحرها ولابخفى مافي هذا الكلام من الفساد 


( المنارجهم*١)‏ سبب تأصيل هذه القاعدة راك 

والمدني الثاني ان هذه الصفات انما هي صفات الله سبحانه على مايليق يجلاله 
نسبتها الى ذاته المقدسةكنسبة صفات كل شيء الى ذاته فيملم ان الملل صفة ذائية 
للموصوف وما خصائص ولا يدرك لها كينية كا يمل ان لهو ب! وخالها ومعبوداولاييل 
كنه شيء من ذلك بل غاية على اعللق هكذا يعلدون الثيء من بعض اللهات ولا 
يحيطون بكنبه وعامهم بنغوسهم من هذا الضرب » ( ثم قال ) افيجوز ان يقال ان 
الظاهر غ.در مراد بهذا التفسير ؛ لابمكن “فن قال انالظاهر غير مرادمعنيان صفات 
المخلوقين غير مرادة قلنااله اصبت في المنى لكن أخمات في | اللنظ وأوهمت البدعة 
وجملت للاجبمية طريقا الى غرضهم وكانيمكنك تقول مَْ كاجاءت على ظاهرها 

مم العلم بأن صفات الله ليست كصنات الخلوقين وانه مزه عقدس عن كل مايازم 

منه حدوثه او نقصه » ومن قال الظاهر غبر مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية 
ومن نبعهم من المستزلة والاشعر ية وغيرهم فقط اخطأ اه كلامه 

وقد سبق شيخ الاسلام الى هذا الامام” بن بله رحمه الله حبث قال في 
القفصل الثامن من كتابه ٠ ٠‏ دتمهاية شغييم ١‏ لعافتت يقتذي النشبيه 
والتجيم نا راه في الشاهد وءذا الشغب ينعكس عليهم ويعل بطلانه بنيك 6 ألا 
ترى أن في الشاهد ان الفاعل للاشياء المتقنة العالم الخيير الحي السميع البصير جسم 
واه سبحانه حي سميع بصير عليم خبير فاعل وليس ببسم» فائبات الصفات لدعلى 
ماجاء به النص عله أو عن رسوله صلل الله عليه وس لابوجب التجسيم ولا النشبيه 
بل كل شيء يتعاق باللحهدث مكيف:وصفات البارى" لاكيفية لما »فالتجسيم والقشبيه 
منتفيان عنه وعن صفاته وبال التوفيق »> 

وكذلك جوّد في ايضاح هذا المشرب الامام ابن القبم رححه الله في طريق 
المجرتين في مباحث التو بة فتتقله عنه ونجمله مسلك الختام 

قال رحمه الله بمد ان ثاقش من أوقم الامة في اودية التأويلات وشعاب 
الاديالات والتجوزات 

(فان قلت ) فبل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذمته فلك فيه أومن 

(الارجم) () 20 (الجداتاكعشر) 


اا سبب تأصيل هذه القاصدة (المارجهمم*١)‏ 
طريق ليستقبرعليهالسالك ؛ (قلت ) نعم بحمد الله لطر يق واضحةالممار بيئةالاعلام 
مضيثة ال.الكين وأوطا ان حذف خصائص الخلوقين » عن إضاقها المصنات رب 
المالمين » فان هذه المقدة هي أصل بلاء الناس فن حلبا فا بمده أ يسر منها ء ومن 
هلك بها فا بمدها أشد منبا» وهل ننى أحد مانفى من صفات الرب ونموت حلاله 
الا لسبق نظره الضميف اليها واحتجابه بها عن اصل الصفة وجردها عن خصائص 
الحدث فان الصفة يازمها لوازم باختلاف محلها فيظن القاصر اذا رأى ذلك اللازم 
في ال حل الحدث الدلازم كك الصفة ممطلقا فهو يفر من إثتها لاخالق سبحائه حيث 
لم يتجرد في لله عن ذلك اللازم وهذا كا فمل من نقى عله سبحائه الفرج واللحبة 
والرضاء والغضب والكراهة والنت والبغض وردها كلا الى الارادة فانه فهم فرحا 
مستازما مخصائص الخحاوق من انبساط دم القلب وحصول ماينفعه وكذلك فهم غضيا 
هوغليان دم القلب طلا للاتتقام وكذلك فهم محبة ورضا وكراهة ورجة مقرونة 
بخصائص الخلوقون فان ذلك هو السابق الى فهمه وهو المشبور في علمه الذي لم 
تصل معرفته الى سواه ول يحط عامه بغبره ولا كان هو السابق الى فهمه لم بهد بدا 
من نفيه عن اخلالق والصفة لم تتنجرد في عقله عن هذا اللازم ف يجد بدا من نفبيا» 

ثم لاصحاب هذهالطر يق مسلكانأحدهمام لك التناقضاليين وهوائبات كثير 
من الصفات ولا يلنفت فيها الى هذا امميال بل بثبتبا مجردة عن خصائص الخاوق 
كالمل والقدرة والار ادةٌ والسمموالبصر وغيرها فان كان اثبات نلك الصفات الي نناها 
يسنازم ال حذور الذي فر منه فكيف لم يستازمه اثبات ما اثبته ؟ ون كان اثبات 
مااثبته لايستلزم محذورا فكيف يستازمه اثباث ماثناه ؟ وهل في التناقض اعجب 
من هذا ؛ » والملك الثاني مسلك النفي العام والتمطيل الحضى هر با من التتاقض 
والنزاما لاعف الباطل واععل الحال » فاذً! المق الحض في الاثبات الحض الذي 
اثبته الله لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله من غير نشبيه ولا مثيل » ومن غير 
تحريف ولا تبديل » ام 

و بالجلة فبذا المذهب الاخير مم المذعبين قبله كلها اجمالا من المعقول أعني 
مما ابان العفل فيها معني سليمة مماريوم مالا عنده» وبه يعم ان ليس فيالدين ماينافر 


(الخارج لام 1# ) ١١‏ تقيجة البحث فده 


العقل أو يمارضه بل هما كالسدى واللحمة في كونهماقوام الثوب وكالروح والخسم 
في حنظ الحياة 
© © * 

هذا مارآه الذكر القاصر في القصد من تنويه الاستاذ المرحوم بالعق ل أءني حج 
خصمه وإعلاء مرْلة العقل في الدين الاسلامي وتثبيه خصمه على ان بالمقل ييز 
الانسان بين احوال الماذي والمال فيفرق تبما لذلك بين الشرائع فلا بد ان يعثر 
بسبب تعضيد اللم والبداثه (؛ ) على الدين الذي يجب ان يكون خامة الاديان 
كلها و باقيا بقاء النوع الانسائي 

والاستاذ المرحوم وان كان يجري فيكلامه أحيانا على قواءدالنظار والتسكلين 
و يدافع بها فهو لم يخرج عن حبه للسلف واعتقاده بمشمربهم واذ كر نا ليلة كنا في 
ضيافته في داره وسمرثا ممه | كثر من ثلث اليل أيام رحلتا الى تلك الاقطار وقد 
كنت قرأت في موا من كلامه ميلالمذهب املف الأولينمن الاشاعرةوغيرهم 
وقد افغى البحث بنا الى مسألة الصفات اني قلت له د اني لاعجب من هرثلاء 
التأواين المندفمين على رفم القاواهر المكبر بنلاطلاتها أ قم أغير من الله على ذاته 
المفدسة حوث اطلق في كلامه وعلى لسان رسوله تلاك النموت الجليلةاتي تأى كثرنها 
التأويل الذي لاب'من في ا كثره من التعطيل ؟افليس الاثبات على الطر يقة السلنية 
هو الاصوب والاقرب؟ »فرأبته رحمه الله أقر على ماقلث وصدق ماذ كرت وم 
ينتصر ذهب انالف ولم يشر اليه مع انه ليلدنذ في غير هذا المبحث حاور وناقش 
وحفق ودقق © هذا ماأعحفقه منه» رمه الله ورضي عنه 

تتيجة_البحث 

أوضحنا أن قصد الاستاذ هو النويه بالعقل في الشرغ وملاحظة انه الاصل 
في اثبات قواعد الابمان وهذا هما لا ريب فيه فان وجود اللّه تعالى ووحدته في 
ألوهيته وما يجب له هن جلائل الثموت وتصديق رسوله برسالته بجا نصبه دليلا على 
صدقه كل ذلك مما نظر فيه العقل وتدبره فآمن به ء وهذه الاصول الي هي قوام 
الشرائع اما مستند ثثبونها النظر المقلي اتفاقا 


171 تليجة البحث (المارجهم )١١‏ 
فلحظ تقديم العقل على التقل اما هو رعاية العقل في النقل بالوجوه الني 
قدمناها وبه يظهر ان كلامه رحمه الله موجه ا تقاضيه حكمة النشريع في الاسلام 
وسمره وتفوقه على ما عداه من الاديان الي حرفها أر بابها » وعلي تسليم انه وافق 
آراء الفلاسئة في هذه القاعدة كغيره من أئمة المتكلبين فلا غضاطة علبه في ذلك 
ققد خرجناها على وجه لا ربعد عن الصواب » وجل" انه ليس كل ما للفلاسنة 
مذموما بل المذموم ما ناقض شرعا أو هدم ركناء وكلة فيلسوف ممناها حب 
الحكمة » والحكمة متقبلة من أي لسان لامها مساوقة للحق كا اشرنا له قبل » 
قال الامام ابن عبد البر حافظ المغرب وإمامه في كتابه جاءم بيان امل وفضله في 
باب جاءم في المال الني تثال بها الم د وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال في 
كلام له : العم ضالة المؤمن لخذوه ولو من أيدي المشركين ولا يأنف أحدكم 
أن يأخذ الحكمة من سمما منه > 
اشمرتم الى أن التفويض فيه ما فيه والمق لكم لانه في طيه [شعارا بأن الئاس 
خوطبت بما لا تعقله ولا تنهمه ولا هو من لفتها مع أن اللسان عربي مين لقوم 
ساروا في الفصاحة ونبغوا في البلاغة ول ييتطال علييم فيهما » ومماوم أن أشرف مأ 
في القرآن الأمور بتدبره هو ما جاء فيه من نموت الرب وصناته الجليلة فاذا ل 
أحد معناها فأنّى يستدل بها ء وفيه سد لباب المدى واليان مها » وحينظر فقول 
أهل التنويض الذبن بزعمون أنهم متبعون لاسنة والسلف قول فيه ما فيه » واحتجاج 
مر_ احتج لم بالوقف على قوله تعالى ( وما يعلم تأويله الا الله ) من الفاط في 
الاستدلال فان المراد بتأويله ما ,يرول اليه الامر فتأو يل ما أخبر الله به عن نفسه 
وعن اليوم الآخر هو نفس المقيقة اي أخبر عنها ذلك في <ق الله تعالى هو كنه 
ذاته وصفاته التي لايعلمبا غيره وهذا قال مالك ور بيعة وغيرهما دالاستواء معلوم 
والكيف بجهول» وكذلك قال ابن الماجشون وأسمد بن حنبل وغبرها من ااساف : 
انا لا نعل كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وان علمنا تفسيره ومعناه 
فلنظ التأويل في الأية اما أريد به التأويل في لغة القرآن وهو الذي تعرنه 
الساف وهو الذي أراده الله في مثل قوله د هل ينظرون الا تأويله يوم يأني تأويله » 


(المارجهم؟١)‏ نفبجة البحمث أله 
وقال يوسف « يا أبت هذا تأويل روثياي من قبل » لجمل في الأية الاولى ما 
يوثول اليه أمرهم من المذاب وورود انار تأويلا وفي الآآية الثانية نس سجود 
أبويه له تأويل روثياه 

وأما اتأويل الذي هو التفسبر و يان المراد به فبذا لا يصح ارادته من 
ال'ية لان الصحابة والتابمين فسمروا جميع القرآن وكانوا يقولون ان الملاء يعلدون 
تفسيره وما أريد به وان لم يسلموا كفية ما أخبر الله به عن نفسه 
وكذلك لا يملمون كيفيات الغيب فان ما أعده الله لاوليائه من التعبم لاعين رأته 
ولا أذن سممته ولا خطر حلى قلب بشر فذاك الذي أخبر به لا يعلمه الا الله 

نم من وقف في الآ.ية على قوله تعالى ( والراسخون في الملم ) أراد منها هذا 
المني وانه يعم تأويله وهو متقول عن ابن عباس أيضا وهو قول مجاهد وحد بن 
جعفر وابن اسحاق وابن قتببة والقول الاول منقول عن ابي بن هب وابن مسعود 
وعائشة وابن عباس وعروة بن الز يبر وغير واحد من السلف واتخلف » فلا مثافاة 
بين القولين » لانفكاك الجهتين ؟ 

والتأويل المنفي غير التأويل الثبت * ولشبخ الاسلام بسط هذا المبحث في 
كثير من موثلنائه الشييرة © 

واما ما ذكرتهوه من أن التأويل حقيقته النبديل الذي هو اصطلاح المنفاسفة 
أي ولذلك اعترفوا أله غير اساملما فيه من -خطررفع الفلواهر المتتعي الى تفييرها 
وتشيير الإراهين أو اكثرها مم أن القصد بايحائها والاعلام بها هو إفادة الامة 
ونصحما وهدايتبا » فن اتكلن أن يعدل عن الييان الناصم الرافع اببس المزيل 
للاججال الى اسلوب يوقع الامة في أودية التأويلات 6 وشماب الاتالات 
والتجويزات » 

ما بحنتدوه في النفويض واتأويل هو من نقد المدققين في باب الصفات 
الأذبن تجل للم ذلك المششرب المندل في أزعى حلاه » ومع ذلك فتقدمم لا بحبط 
من قدر من ذهب الى الننويض والتأويل * ولا يقضي عليهم بالتفسيق والتضليل» 
ذان ذلاك قصارى جهده “ وغاية نظرهم ه وقدمنا ان للعقل قبولا ما ولا ملام على 


اراد تليجة البحث (الخارجهم؟؟) 
من بذل جهده » وأخلص قصده » نم يلام من جمد على التقليد الحض بعد أن 
وضحت الحجة » واسثبانت الحجة » 

وقد قدمنا أن الحجة قويت في الاثبات بلا تشبيه ولا تأويل وقد قل 
الشعراثي في اليواقيت والجواهر عن الشبيخ ابن عر بي رحه الله أنه حذر منالتأويل 
وناقش متتحليه في مواضع من فتوحاته فنبا قوله 

د اع انه يجب الاعان بآنات الصغات وأخبارها على كل مكلف» قال « وقد 
أخبر الله تعالى عن نفسه علي ألسنة رسله أن له يدا ويدين وأصبعا وأصبمين وعينا 
وعيئين وأعينا ومعية وضحكا وفرحا وتعجبا وإنبانا ومحينا واستواء على العرش 
ونزولا منه الى الكرسي والى سماء الانيا وأخير أن له بصرا وعلا وكلاما وأمثال 
ذلك» قال دوهذا كله ممقول المعنى مجهول النسبة ال ىالله تعالمى يجب الايمان به لانه 
خكم حكم به الحق على نفسه فهو أولى مماحكم به مخاوق وهو المقل » 

وقال أيضا د جميع الأحاديث والآياث الواردة بالالفاظ التي تنطلق على 
الخلوقات باستصحاب معانيبا إياها لولا استصحاب ممائيها إياها المقيومة مرق 
الاصمالاح ما وقعت الفائدة بذلك عند الخاطب بها ثما يخالف ذلك اللسان الذي 
نل به هذا التعريف الااسعي قال تعالى د وما أرسلنا من رسول الابلسان قومه 
ليبين لم © يعني يبن لم باغتهم ما هو الامر علبه ولم يشرح لنا الرسول المبعوث 
بهذه الالناظ هذه الالفاظ بشرح بخالف ما وقم عايه الاصطلاح » فننسب نلك 
المء اي المنوومة من نلك الالفاظ الى المق جل وعلا كا نسبها الى نفسه » ولا نحكم 
في شرحها معان لا يفهمها أهل ذلك اللسان الذين نزلت فيهم هذه الالاظ بلفتهم 
فنكون من الذين يحرفون الكل عن مواضعه ومن الذبن حرفونه من بعد مأ عقاوه 
وهم يعلدون بخالفتهم » فيجب علينا أنتقر بالجهل>مرفة كفية النسبة» قال دوهذا 
هو اعنةاد السلف قاطبة لا نعل لمم عخالف واطال في ذلك 

وقال أيضا رمه الله د اعلم ان من أعجب الامور عندنا كون الانسان يقلد 
فكره ونظره وهما محدثان مثله وقوة من القوى الني جعلبا المق تمالمى خدية لاعقل 
وهو بعلم من ذلك كونها لا تتعدى مرنتها في العجز عن أن يكون لها حكم قوة 


(الارجهم1) 2 إيةابث 3 


أخرى كالقوة المافظة والمصورة والْخيلة » ثم أنه مع معرفته بهذا القصور كله يقلد 
قواه العاجزة في معرفة ر به ولا يقلد ربه فما يخبر به عن ننسه في كتابه وسئة نبيه 
فهذا من أعجب ما طرأ في العالم من الغلط * وكل صاحب فكر أو تأويل فهو 
نحت هذا الغلط بلا شك » 

< فانظر يا أخبي ما قر المقل وما أعجزه حيث لا يعرف شين ما ذكرناه الا 
بواسطة القوى المذكورة وفيها من العلل والقصور ما فبها ثم أنه اذا حصل شيا من 
هذه الامور بهذه الطرق يتوقف في قبول ماأخبر الله بوعن نفسه ويقول ان الفكر برده 
فيقلد فكره و يزكيه ويجرح شرع ر به ( وأطال مع ذلك ثمقال ) و باجبلة فيس عند 
المقل شيء من حيث نفسه واذا كان كذلك فقبوله ما صح عن ر به وأخبر به عن 
ننسه أولى من قبوله من فكره بعد أنعام أنفكره مقلد شلياله وخيالهمقلد لمواسه اتتهى 

بقية الببحث 

ذكرتم انه يفهم من كلام الاستاذ رحمه الله انه بنى تلك الاصول على وجه 
. يمكن انه من السنة ام وكذلك ظاعر كلامه يادى' بدء الا انا عمونة ما قدمئاه من 
ان قصده من مبحثه هو التنويه بالمقل في نظر الشمرع يعلم ان مراده ان الكتاب 
العز بر وصحيح السئة والعمل النبوي كابا مما مبدت السبل بين يدي العقل فكان 
العقل يقَفوها ينها انتجهت » و يساوقها كينها سارت » إلا أن مة أثرا من اأسنة يو'يد 
مذعب الأويل الذي ينبادر من سباق تقديم المقل » وللاستاذ في ثليه أساوب 
غريب يباين المعبود فقد لا يراد من سبكه البليغ ما عهد ارادته من غيره © 

هذا ما سنح لسقيم البال» في فهم كلام هذا الامام المنضال » وما كنت أطن 
أن أختلس من وقني هذه الكيات فلدي من العوائق عنباء مالا يسميح لي 
بالدنو منها» اللع الاان بركة دعائكم » واغتنام بديع فوائدكر» ما يرجى معه شرح 
الصدر » وتسهيل المر » وارجو أن تدققوا فها كتبت ء وترشدوني الى ما فيه 
سهوت ؛ فان القصد الوقوف على اللمق © واعتاق الفكر من اغلال الرق » وا-لقيقة 
بنت البحث ؛ وارالي باتتظار جوابكم ا ميمون » وارشادكم الحصون © تنما المولى 
ونور اذهاننا بممارفكم » انه خير بجبب » 


“0 عراب ارات (اللرجهم) _ 


ماحملني على اطالة الجواب وكير البحث نوعا ما الا ابلاغه لمسامع اخواتي 
وصحي من بتأهاوا بعد لمطالمة الكتب الكييرة في هذا الموضوع » وفيهم حرص 
على الوقوف على نحقيق ذقك فاردت ان اقدمه بين يدي ستقبلهم موذجا يشرفون 
منه على مل تلك المباحث الكييرة» فلا ملامفها نخلله منالنقول المعروفة لديم » 

زارني اثناء كتابني هذه الاستاذ العلامة الشيخ طاهر الجزائري فقرأ كتابم 
وجانبا كثيرا مما كتبت فاستحسن التوسع فيهذا الموضوع وقال انه يقل دونه بحلد 
وا كد علي ان تدققوا فما كتبنا وان لانضنوا علينا بما يظبر لك من الماقثة لنعم 
الفائدة وهو يس عليم 

واني أهدي اعفلم النسلمات الحضرات السادة الآ لوسيين الكرام شموس 
المدى الاعلام السيد مود شكري افندي والسيد علي افندي وحضرةالعلامةالشيخ 
عبدالر زاق افندي الاعظمي ومن يصحبيم من الاساتذة» ومن كل التلامذة » بارك الله 
في حيانهم » ونفع الامة بعلومهم » ومن عندنا العلامة الشبخ عبد الرزاق افندي 
الببطار واشيخ محد ديب الغنيمي واشقاني يهدونك السلام ويرجون دعواتكم 
الصالمة » في الاوقات الكاملة الراجحة 

قاله بفمه وامر برقه وكتب هنا بقامه الثقير مد جمال الدين القاسمي الدمشقي 
في + جمادى الاولى سنة ١94‏ 

لم يمض على ارسال الجواب لذلك السوثال ردح من الزن حتى أرسل البنا 
صاحب السوثال العالم البركة الصالم الشبيخ عبد العزيزالسناني المتقدمذ كره بمجواب 
كنا نود وابم الحق ان أستعيض عن تلك المدائح بالمناقشة والاتقاد » ولكن ابى 
المق الاان يظهر ويكون له التأثير القوي » والنفوذ اممارق في أمثال هاته المباحث 
الخطيرة واو كزه المعاندون ٠‏ ونحن نذ كر نص الكتاب حنظا تاك الا 'ثار خشية 
ان نفتلها ايدي الضياع مع تصرف يسبر“وحذف لجل خصوصية لانفيد فائدة 
عامة وهاك صورئه: 


الا يي ل ماي ات ب ا 


ف دمالل ازعن احم » 

الى جناب الاجل الاجد العلم الفاضل اوحد زمانه ؛ مفزع السائلين ؛ مرشد 
الناسكين امام الحدثين عالموفق لمنبج الراشدين شيخنا وبركتنا الشيخ مد جمال 
الدين القاسمي سلهه الله تعالى من كل شمر وجلنا وايأه من اتباع سيد البشر آمين 

سلام عليم ورحمة الله وبركاته » ومغئرته ومرضاته ٠‏ و بعد وصل الينا كتابكم 
الثمريف » المنيد بالجواب السداد الموجز المئيف » المقيد لشوارد المسائل المهمة © 
والا نموذج لما حوته جل كتب اللهابذة الحققين اهل النظر الكبار» فياله من جواب 
مااجله واشرفه ! كف لا وقد حل حزازة الصدر » فيالذود بما عقده الاستاذاالحكم 
هن أصول الدين » وانبلج به مأخذ الوجه المستقيم من الكتابوالسنقوافادنا فوائد 
وعاد الينا بسوائد كنا عنبا في سدف؟ فاستضاءت نا وجوهها > فأنى يما فوق مااملناء 
فلا خاب امنا » ولا افلس مغزّعنا » الله لقدحطغنا موءنة النظر والنكلفات وحذرنا 
صمب العقبات المتحريات ( كذا ) بالملكات 6 وفتح لنا ابواب سني الطرق واقوم 
السبل » وحمل بالسعادئين » فيافوز من أهل لني تلك الثْرات » فازم ان نحفظه 
ونستحنظعليهء ونجطدعدة مراقيسني السير » ومردا لطامح الذكر» وجامح أخلطر » 
وكذالك من نظر في الجواب من اهل التحقي ق طلب مناصورةالسوتالالباعث الجواب 
رغبة لنسخهما ولاغرو أذ كان صدره من ذوي السهمالراجح والمالالرابج» والدرجة 
العليا من اهل الم الذبن شرفهم الله بششرف المل» وكرمهم بوقاز ابل عفلله المدجل 
ثناوئه حيث كلف لدينه حفظاء من خلقه » يحملون قواعد شرائعه»و يذ بونعنعراه» 
بغي من بناه » ويدفعون عنه كبّد كلشيطان وضلالة» وجعلهم لاهلالدين اعلاما » 
وللاسلام والهدى منارا » ولاهل المق قادة » وللعباد أكة وسادة يتحرون جزيل 
الثواب من الله © ويتوخون رضى الله بالصواب » 

( م قال فيوصف العلاءالمصلحينءالذبن يقومون بالاصلاح ويقاومون به ) ؛ 
قم يكن يثنيهم عن النصيحة له مامنهم ‏ يريد الجهلة ‏ يثقون > بل كانوا بغامهم عل 

(اخارجم) ١م(‏ (الجلد اثالث عشم ) 


51 التقاريظ ‏ ديوان الحطيب 2 (الخارجهم ؟١)‏ 


جياتهم يعودون و بنضلهم على بنضبم ,أخذون *و بجملون لمن بعدهم آثارا على الايام 
باقية » وسب. . الى الرشاد هادية » جزاهم اله على أمة نبييم افضل جزاء؛ وحباهم 
من الثواب أجزل ثواب » ( الى أن قال ) : 

وم الطائقة الموعودة بالبقاء لا يضرم من خذلم ولا من خالفهم » وجعلهم 
مفزعا ا أودعهم الله من نور الملم » يكشف بهم سدف ظل الجهل » والتباسالضلال » 
فن نعمه جل شأنه أن جمل من تلك الطائفة في زمننا من انصف بتلك الصفات © 
فنسأل الله أن لايحرمنا فضلهم» والاقتباس من ثور علدهم» ( الى أنكتب مايلي ) : 

هذه أل ةأمتناغاية» وحدثتي نفس ي مراجعة صاحب المارالقس أبضاحماءفقصتم 
تهمتنا » وارحيم صاحبناء وأزلنم سدفنا» جزا كاشغنا وعنهأفضل جزاء»وأجزلثواب» 

وجميع الاخوان الحبين أخذوا بنسخ السوئال والجواب المذكور وذلك 


لاعجابهم به جزا ى الله عن الجيع خيرا ٠‏ الحب 
في : 90 جمادى الاولى سنة ١74‏ عبد العزيز الحمد السناني 
التتاريظ 
0 ديوان الحطيب « 


الشعراء تأثير في ايقاظ الام معروف لايتكره الامن انكر التأريخ وانت تمل 
منزلة حسان بن ثابت وتأير شعره في أوائل الدعوة الاسلامية نم انلك لانجهل مقام 
مثل الشاعر فيكتور هوغو في أمته » وقد طلم في هذه الاثناء لال في فلك شعزاء 
العر بية جاءمثالمن الشمر ل نجدغيرهحذاه» ذلك الشاعرهو فئادافندي حسن اللمطيب 
احد موظني المعارف في حكومة السودان المصري » حاء بيدايات من نظمه برف 
فيهاعل كثير من نباياتغيره» اتنبج الشمر العر بي منهيجا جديدا وصدر ديوانه هذا 
بقدمةفيتأريخ اللفةالمر بية والشعر لم ينسج على منواها الشعراء والكتاب واليلشعالا. 
من قوله في المتاب . : 

أإغواتنا الاثراك مدوا ثنا يدا من الودانا قد مددة لكيدا 

اخذنا إعداب اليتاب وانما انيتابه من كل ضفن. جردا 


(الخارجم م18) 22 الكلية العطانية الفرضوية ارا 
فقتم وقننا غير ان قلوبنا عل العهد ترعىحرمةالعه. سسرمدا 
وما تقاضى ثورة دموية 0فلسناعطاشا نطب الدم موردا 
ولكننا ترجو اخاء موطدا يز علينا ان يكون مهددا 
ومن قوله في الغزل 
بعد موثي عناصر الجسم تتحل فيمتصبا النبات طناما 
فاذكربي اذا تكلات بالزه ر فيه هباء جسمي اقاما 
وانشقيه فان فيه اريها عاطرا كان في فوئادي غراما 
والديوان قدطبعطبعاحسنا على ورق جيد بمطبعة المنار ويباع في مكتبتها بثلاثة 
قروش صحيحة وتلامذة المدارس العالية بقرشين 
6 
( كتاب الكلية الميانية الفرنسوية » 
اهدت الى ادارة المثار التكلية العلانية الفرنسوية في يروت كتابها السنوي 
وفيه بيان فروعها وشر وها وقوانينها 
وهي أربع دوائر دائرة التعليم العام ودائرة الاعداد للمدرسة الطبية والدائرة 
الصناعية والدائرة النجارية وتنوي انشاء فرع زراعي في نواحي البقاع حيث الخصب 
وسعة الارض » ولاصبغة دينية لهذه الكلية واملها أول بعثة علمية غرببة جاءت الى 
الشرق بام العم عاريا عن اسم الدين فانها ذكرت انبلا تتعرض دين النلامذة 
كا انها لاتعارض أحدا بدينه ووعأ سبلت له الطريق كا تقول 
وقد ذكر في مقدمة كتابها هذا انغاية هذه البعثة العلانية انما هي خدمة فرنسا 
خارج فرنسا في مستعمرائها وفي البلاد الاجنبية ونشر لغتها ومبادتما ال 
فل يستبرأهل البلاد ومن بيد هم زمام الاامور و بعلمون بأنهم أولى من أولنلك الافر نسيين 
برقي ةلف ةالبلاد وآداب الثسرق وامهم ان 1 يسبقوا اي ذلك سبقهم القوم الماملون وان إهمال 
المعارف والاغة والآتداب مضيمة لالجامعة القومية وتغر بق للمناصرالوطنية ولو انشي* في 
كل بلد وكل قرية نواد باسم انحاد المناصرأو الاتحاد والارقي 
الم مخلض رضًا 


1 متستغديهة ‏ (الخارجمم) 


( ذكر الله الى واثشاء عليه 
والشكر له قبل كل ذي: ) 


دخل هذه الدار عدد لا مى من في آدم عجمو مهم مرت الى 
والامصار »وتحركت أفلاك العلوم والاعمال موثماقبت أسلاك الاجتماع 
والاحوال ءواذا قنحت كتب السير والتاريخ لامجدذ كرا لمشرمن دخلا 
ولا لمشر عشرمم ولا للواحد فيالالف ء ولا للواحد في أ لف الال متهم 
راذا يمني المؤرخون بهذا القليل من ببني ادم ويهملون الكثير منوم' 

ليس لمجيب ماصثم المؤرخون فانالا كثرينمن ببيادم متشا كلر 
السيرة » متشاجو الحالة والناية » على مايين سيره من التفاير وبين أحوا الم 
من الثفاوت » وذلك أن حاصل أصرعم لعب وكد وصناحمة وحيرات 
وحسرات في تحصيل مااشتهوا أو تمودوه من المطالب جل أو حترء فاذا 


») يقل السيد عبد اليد الزهزاوي مؤلف سيرة السيدة خديجة 


(الارج»م؟) مقدمة خديعة بم 
عصى أن يذ كر المؤر من حكايات هؤلاء التي يمكن أن نكتب علبأ 
هكذا : « جاموا الى هذه الدنيا فاشتئلوا بأسباب معايشيم وعاشوا 
خاشمين للنالب وذهبوا غير تاركين أثرا في هذه ار الا ان كان ولد 
على شا كلتهم ٠‏ 

وأما أولتك الافراد القلياون الذين لحم بدد مانهم وجود ظاهر 
الآثار فان في سيرم للتار هؤذخرآمن غرائب الاستعدادالا نسانيهوبدائم 
مظاهره» وجلائل مآ ره وامثلة النفاوت ب نأ فراده؛والارتقاء والنكامل 
في تجموعه » بواسطة آحاد من جلته ‏ بذك ييستمد التاريخ جدته كل يوم ء 
وأخذ المزيد لروئقه عند كل فرد وكل فوم 

واولئك الافراد صنوف :فرسول مبشر ؛ وحكيم مبصره وكاب 
مفكر » وشاع مذ كر » وا ممنير»ومخترع عير وكاشف منود وباحث 
مصورء واجماعي جمور »وشرعي مقرز »ونصاح مبرر ؛ولساتي مفسر » 
ومتضال مسر 

مؤلاء المنوف أقطاب التايخ على أخياهم يدور عوماثرممشارقه 
منبا يستمد النورءووراءهم فيا كر يأنيمن اشتبروا يخلق من الاخلاقء 
ومن عرفوا في عشيرة بطيب الاعراق ؛ ومن هتا يظبر لنا أن الشبرة 
لست بشيء عند التازعخ اذالم تؤيد يكار ٠‏ ولولا هذا انب الؤرغون 
في سرذ أسماء كثيرة لايستطيمون أن ييضوا وجوه دفاترهم بثيء من 
أسمال أصايها ممن كنوا كبار في الميون لانهم أبناء أماجد مثلا وهم لم 
تمجد بهم هنة هوم تؤثر عنيم منفية »ويظبر نا أيضًا أن اعراض التاريخ عن 


34 مقدمة خديهة- (لخارجهمم١)‏ 
ذكرمن هرما ثرهم هواحسن درس في الاخلاق ألقاها طينا اللؤرخون 
عن عمد أو بالتصادف وذلك لان النفوس اتمايثريها بالباقيات الصالحات 
تذكار اهليا وتمداحهم » وائما ينهنهيا عن اقول سرعة انطفاء اللماملين » 
وطول أشراق الباقي ذ كرهم في المالين 

ذم أن من لهم البافيات الصالمات التي ببقون ويذكرون بها عافمل 
الحداة بالتفوس وانهض بها الى المكرمات -فكاية أحوالم هي أفضل 
ماخذ الاخلاقيين الذبنيجتهدون في أنيغبموافارئهم كيف يتككل الانسان 
وكيف يصير من الاخطاب اقطاب التاريخ 

© هه 

اللم إني أستستي جودك وإحسانك لا رواح المؤرخين الذبننركوا 
كنوزا كثيرة لنفوسنا من سير الا قطاب من آباثناء وأستغفرك عن زلة 
ذه أ كثرم من حيث لا بشعرون وهي هام كثيرا من سير الا" قطاب 
من أمهائناء 

لقد علمنا أن الفرق ليس بكبير في الفطرة بين الرجل والمرأة» 
وليست الرأة بمحرومة من اازاا التي بعلو قدر لمتحلي عثلبا من الرجال» 
ذلك أنا نرى لهن عقولا سايمة » وقاوبا كرعة » وهما عظيمة » وهل 
للرجال ينابيم للمكارم غيرهذه المول والقلوب واللهمم 7. ونرى الاديان 
اعتبرت الرأة كالرجل في التكليف بالمقيدة والمبادة والآداب . وثرى 
الاجتماع اعتير المرأة كالرجل في التكايف بالمدل وما زال نصيبها منه 


(الخارجهم )١١‏ مقدمة خديجة ازا 
كيرا وتابنا لتقسبم الاعمال على حسب مركبة محيطها من العالمثم على 
حسب مرنتها من محيطها . وهذا غير ما نعلمه من فضل بمض الفاضلات 
الماضيات اللائي تصلح سيرهن" أن تتكون هدّى للرجال قبل النساء » 
ولولا تلك الولة التي ذكرناها للمؤرخين لكان اللاني نلمبن أ كثر وما 
اللاي نعلمين الآن من الفاضلات بقلائل 

من هؤلاء سيدة قد سمع يفضلبا الام كله ولكن المارفين 
بتماصيل فضائلبا ومزاياها قليلون . الشرق سمع بهذه السيدة والغرب» 
الترك يمظمون اسمبا والعرب ء وفارس والحند » والافنان والسند» وفي 
أرض الصين تعظم » وفي الدنيا الجديدة تكرمء واذا فتدتدفاتر المؤرخين 
عنا الله عنهم لايد فيبا يحمت اسم هذه السيدة الميلة الاكلات 
يسيرة في ترجة -الحاء وشرح خلالحاء ولكنا من شاكروم على 
هذه الككيات التي يملا" سناها المقول والقاوب فنبتدي بها على قلتبا 
الى عظيم أمرها 6 يدرك المبحرون عظمة المناراذا كانت أشعته 
عظيمة السطوع 

واقدكنت تفكرت في ان اك والدئي بعض المكافأة فتبينت بعد 
طول التفكر ان عظيم فضلبا علي هو أبعد من أن يوفى ثيه من 
حته ولكن ترادى لي أنه يسرها أن أعان للملا فضل جنسها 
وأذكرهم عا نسوه من احترام حتوق هذا النس ول أجد أحسن 
طريقة الى هذه الناية الليلة من شرح سيرة هذه السيدة الني هي 
احدى جدانها 


)١؟مهجراتلا( مقدمة خدحة‎ ٠ 

فن مدد تلك الكيات القليلة التي تركها لنا المؤرخون في ترجة 
حال هذه السيدة أؤلف هذه القصة التيقية والى روح والدتي أرفسبا 
هدية على راحة خشوعي وضعني » ومن خزاثن رحمة الله ورضوانه 
أستنزل محية طببة مباركة لهذ الروح البارّة 
ش ومن رأقه هذا الاك المنير وعصات 4 به زه ولائدة لي حل 
أن أرجوه شيا ولا أرجوه الا ان يكون مساعدا في اقامة حون 
المرأة وكرامتها وادابها . ان النساء أمهاتنا معشير الرجال وعلى حسب 
تربيتين نكون فلنطلب من محميطنا أن بهذب بالملم الامهات ويسم لترقية 


0 اه 
مداركين وادابين ! 


٠ 


يؤتي االحكمة من يشاءو من بيؤتالحسكمةنتدأوتي 
خيرا كثيرا ومايذحكرالا اولو الالباب 


بهرعبادى الذين يستممونالقول فيتبمو لأ حسنه 
واثك الذين هداهر الله واولئتك هم اولوالالباب 


تلا قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق م 


ا ا 000 
( الاثنين سلخرمضان لم١١‏ *! كتوبر (نشرينالاول) 5م؟اه ١٠خام‏ ) 
مومع سس عو سس ل ل ل ل ل سس امعو م ست ته ووو س3 قف عتتكقنا قلت للا 


( امارج وم  ) ١8‏ عخالفة حكومة الزيدية الشرع 13 
باب العقائد 

بحث في الخلاف (* 
ولنوضح لك صورة من كثير صور من شطارة أهل وقتنا الذبن 
هم 6 ذكرنا خير الناس”''سيرة اليوم فها علمنا وكيفية تصرفهم فانه انما 

تعد معائب من غلبت عليه مناقيه 

كنى المرء نبلا انتمد معائبه 
وضمواعن زكاة الننم على كل شاة أربمة دراهم من ضربهم وستسمع الآن 
قدر ها فتؤخذ على مثتي شاة مثلا ثمازمثة دربم مع أن الواجب شانان ول 
يكونوا قبل يعتدون بنصاب الشاة والبمّر ثم ذكروا النصاب لكن تؤخذ 
قيمة نحو ما ذكّر كالمنمينة لا من عين المال وهذا حق المال الشرعي بزمهم 
ولا ندري بأي وجه نمين ماذكر من الصورتين ولا كيف تكون الثاائة 
وكثير من الآخذ له نمو ذلك من المدخل هذا ما سممنا في بض الجهات 
ويزيد قليلا وبنقص كذلك في بعض المهات والمقصود التقريب . هذا 
حين بريدون الا"خذ وأماحين برندون انصاف المظلوم من الظامفيأمرون 
باخف الدية الف حرف والحرف عبارة عن أدبعين درها| من ضر بهم وهي 
نخرج الدية تقريبا من الذهب مئة دينار وستي نأو سبعيندينارا فيسقطون 
نمو أربعة الحاس الدية وعلى هذا فقس حال خير الناس الذبن يجب شكر 
له على ان انم بهم نظرا الى سائر الارض وسألت بعض قضانهم حسن 


) نقلاع نكتاب العم الشاغ في ايثار لمق على الا باء والمتايخ (١)بريد‏ الريدية 
(الخارج .) (قه) ( الجند اثالث عشر ) 


> مناسد الخلاف بالتكفير واستحلال الاعرا اض ( المخارجهم؟1) 
الميمي ماهذه الدية التي تحكمون فيها: فتّالةال الاماميينيالمتوكل اسماعيل 
ن القاسم امام المصر تكون هذه الدرام قيمة عن نوع آآخر من انواع 
الدبة يمني لان انواعها عندم كلبا اصول في أهل الابل والذهب وفيره! 
على الدواء ويخير الماني عند أيضا . قلت للقاضي ثمال ننظر في قبمةنك 
الانواع فنظرنا فا رأيناها الامتقارية بالنظر الى الارض التي كنا فيها صنماء 
وما والاهاوعلى امجلة فماذلك المواب ترميم والمسألة مائلة عن .السنن 
كاخوانها في ججيع الفرق اما الفرض الفسلك للتنبيه 

صورة أخرى قليل تقمها لهم كثير ضررها بل بلية عظيمة على جميع 
الناس في وقتنا هذا ضرية فضة من عمل الكفار يسمى القروش فاخذت 
هذه الدولة منها وضربتها درام وخلطوا فيها تحاسا تحو الرلعتقريباليكثر 
عددها فيريحون بزيمهم ذلك القدر الزائد وهي سنةاقتدوابهاعن من مفى 
من الائراك وغي رهم الذين ,علمون ظاهرا من الحياةالدنيا وهم عن الاخرة 
هم غافلون . لكن لم تر الناس اذذاك المصارفة وزنا لاانه لاريصاح لم بيع 
الفضمة بالنحاس وهو ربا أيضا فصارت الضرية كسائر السلع يرتفع عنبا 
تارة وتنخفض أخرى ويديسون الدراهم بالقروش,المد لابإلوزن تفعلوا هذا 
الباطل وهم يعلمون حين دعتهم الضرورة الى الصرف ثم نباهم الامام 
عن الممرف مع أصراره على الضربة وشدة حاجتهم الى المصارفة فكان 
ليم معهم كا قال 

القاه في اليم مكتوفا وقال له إاك إنإك ان تبتل بلماء 
ومن مفاسد لحلاف استحلال الاعراض وهو واضح فانظر ماني 
هذه المصنفات من المياط والبتور وللتكفير بلا دليل حتى-ان الاشاعرة 


١المتارجة‏ م١)‏ التكثير باللوازم وتوسم الحنفية فيه /1" 
اصلوا انه لايكفر أحد من أهل القبلةوانما الكفر البراحولا كف ربالتأويل 
“م نجد في نضاعيف كتبرم المناقضة و كذلك المائريددية في كلام امامهم الاعظم 
ان لايكفر أحد من أهل القبلة وم أر التكفير اسبل على أحد ولا ١‏ كثر 
منه في متأخري الحنفية كلهم يكفرون بكل إذام ولو في غاية الفموض » 
ومثم لعض ألناس قريبا من بعض متفقبتهم نملهفقال كفرت لا نك هونت 
العلياه وهو نوين للشريمة ثم للرسول ثم المرسل وتحو هذا يفعلوذفيكل 
شيء؛ وفمل سضهم شيثامن منكرات الدولة فقال المظلوم: هذا ظل وحائى 
السلطان من الامس والرضى به . فمَال انا لخادم الدولة المتتمية الى ال لطان 
ققد نسيت الظلل الى الساطان فبونت ماعظمت الشريمة من ام السلطان 
فكفرت فأخذوه وجاءوا به الى القاضي وحي عليه بالردة ثمجدد اسلامه 
وفعل مابتر نب عل ذلك. وها نان المكاءتاز في مكةعصر ناجردمثالو لاتزال 
السنتهم رطبة ,بذاك وهو في رسائل المتأخرين وفتاوهم وسائركتبيم وهي 
عظيمة هونهاجموم المهل و كساد الانصاف» وتفاق الثفاق والاعتساف » 

أسأل الله حسن الخائهة لنا وميم أمة مد صبلى الله عليه وآله وسل 

نم رأيت كتاب القهيد لابي شكور السالمي من المنفية واذا هو لم 

.يكد سل منه أحد من التكفير لان من أول الكتاب اسل يقول قال أهل 
السنةوالججاعة كذا وقالت الاشاعرة وقالت الفلانية ولايزال يحم بالكفر 
كذوله قال أهل السئة والججاعة ان الله تعالى م بزل كان خالقا "" موصوفا 
هذه الصفة وقالت الاشعرية والكرامية مال ملق الاق يكن خالا وهذا 

(١)يوشك‏ ان يكون اصل المبارة ان الله تمالى كان في الازل - ول بزل 5 
كان خاتا الخ 


754 الممنزلة ٠‏ مذاه.هم في التكفير وعذاب القبر ( الخارجوم#١)‏ 
كفر انتهى صورة لفظه ومن المجب ان يسمي نفسه أهل السئة واجخامة 
في كل حل ثم يعد أفراد الفرق الذين يقسمون بذلك كالاشعربة وغيرم» 
وفيره لم ييلغ هذا الحد بل يم منهم ذلك نادرا يقول بمض الاشاعرة 
قال أهل السئة وخالفت الماتريدية اوالمنابلة أو نمو ذلك على ان ذلك 
شائع باعتبار النسمية بذلك أءأ اخترعها صاحببا ولم يوافقه عليها الحصم 
ولكل أن يدعي (وليلى لاتق رهم بذا كا )وهذا المذكور لاأدري ملأقول 
فيه فانه يحمي الاقوال ويجيء با لايوجد في أي كتاب ولاهو ممايتركبي 
ع الناقل ولاهونادر وأما المتزلة فاتما مدلول الممتزلي عنده من لصح 
ان يفسب اليه كا ألقته الثبياطين » اوجالت به وساوس الحانين »ايطالم 
وعلى الججلة ذا كثار الأطلاع سيا على الكتب المشبورة في كل فرقة يزيد 
المبتدي بصيرة وصلأ يئة في المدى مع التوفيق والنسديد» واخلاص 
النية للمزيز الجيد » 

واما المتزلة فم فريان وليسوا كليم بكفرون بالتأويل كا تراهفي 
كتب الاشاعرة ولكن صبار كل من الفرق بحي الشر عن غخالفه ويكام 
المير بل بروي الكذ ب والببت 5 قدمنا وكا تذكر الاشاعرة ان المءتزلة 
تنكر عذاب القبر ترى ذلك فاشيا ينهم -تى التشيري في التخبير شبرح 
الاسماء الحسنى وكا"نه استند في ذلك الى الكشف ‏ واما النّل فباطل وهو 
شبيه فذف الغافلات فان المتزلة لايكاد يظنقائلا يو لهذا الاشذوذة 
مثل المريسي وضرار وهايت الغرائب مع أن مرارا لبس من الممتزلةفي 
روايتيم لانم روواعنه القول بالرواية بحاسة سادسة ورووا عنه الول 
مخاق الافمال وانه رجع عن الاعتزال بسببشببة أن يكون فعل المسد 


(الخارج هم +؟١)‏ اتقاد رجال الجرخ والتعديل__ 334 
أشرف من فمل الله تمالى وعلى الججة فيس شذوذ عن الفريقّين بشربب 
وانماالمنكر إزام المتزلة قوله وانما هذه المسألة كسائر المسائل بل لابد 

ومن المضحكات عند الحدثين أنهم ينقمون على أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يجرحون من يقول ود انه معه في كل 
المواطن كشريك القاضي ومن لا بحصي '"' ثم ترام يفتون بكفر منلا 
يساعدهم على نوادر ما عليبا معررج ويرون ما المملوم خلافه لكل من 
عرف ذلك بلا حياء ما حي الذهبي ان ابن دحية قال في بحى بن نمان 
ضال مضل عجز اه وقال نحن أقدر منه وهو قول القدرية جيعهم وهذه 
اجلة الاأخرى الظاهى انها من قول ابن دحية ويحتمل انها من قول 
الذهبي مع انه لم سترضها ومن قال انه أقدر من اه فبو كافر تصريح 
لا من باب التأويل ونمو هذا ما حبى في ترجمة عمر بن ابراهبم العاوي 
انه جارودي لا برى الغسل من الإنابة فلوصدق لكازقد انكر ضروريا 

)0ن تقدم قريباً كلام الذحمي في ابرح بالنشيع وان المراد به اذا بلغ الى المط 
على الشيخين فتكرير الممنفى وحمه الل كثل هذا عنهم داخل في قوله ومن مفاسد 
لحلاف استحلال الاعراض فلحدثون اتتى لل من مثل هذا فيم الذين رووا أن 
حب علي رضي ال عنه علامة الاءان وبغضه علامة الثفاق فكيف يرضون لاتقسهم 
بالنداق الذي صاحيه في الدرك الاسفل من النار فلِس هذا انصاف ل من الصف 
رحمه الله اه من هامش الاصل 


)١+مو اثتقاد رجال الجرح والتعديل_ واتديل (المارج‎ "٠. 


ومكذا 1 دخيل وليس م في ذلك كل المناية مع ان تقوله 0 
لا برى الفسل من الجنابة يهم من هذه العبارة الها وصف كل من 
جاروديا فيتسم الحرق على الراقم وكا مضى ذكره من قولحم من 0 8 
القران مخلوق وان الله لا يرى فهو كافر وغير ذلك وكن قال في صالح 
بن حي ذاك الاواه آنه قد استتصلب منذ زمان وم يجد من يصابه يعني 
لانه يرى المروج على أهل المور كرأي المسين بن عي ثم حفيده زيد 
بن علي ومن تبعهم من الريدية بل وابن الربير ومن تأبعه من فضلاء 
الصحابة والتابعين بل طلحة والز بير وان رتاه ب اشام 
كان واضحا لان امامهم لم يكن ينشبث به الريب ولقد كانوا فتئة لهذه 
الامة ها قال مار رضي الله عنه وال لها لزوجة بنع في الديا والآخرة 
ولكن الله أبتلام بها ليعلم اياه تطيمون أم هي فرضي الله عنباوعن طلحة 
وازبير وعن علي ومار ومن هو من ذلك القببل كالحسين السبط وزيد 
بن علي وأبعد الله صروان وابن جرموز ز وابن ملجم والحجاجو يزيد وابن 
زياد ومن هو من ذلك القبيل أميرهم ومأمورهم 

ولعمري لمتاصد أئمة الزيدية في قيامها وسيرها أشبه بالصالمين من 
الساف لولا دغل من الحوى وغلو فها يمود على الرياسة وداؤها كين ما 
يظير الا بمد أن يستحم وبمد الاستحكام لا يمكن علاجه كالكاب ولقد 
دخل داؤها في كل ذي مقصد حتى في الوعاظ الذين رأس مالهم التحذير 
من الدنيا التي قطبها الرياسة فتيةظ من الاحوال لا ذكر نا وخير ماذ كرنا 
ما بطلمك عليه كتب المرح والتعديل وكتب السير والاخبار والمكايات 
والثار مع التبقظ نيكلباب لزواياه وخباياه وليتهم شفاهم ما فيالكتب 


( امارج .هم 18 ) مناسد اعللاف فيئرك الجهاد وتادي حكومات الملمون 11/١‏ 
أعني ا حتلفين حتى يختص هذه المفاسد من له اطلاع على الكتب ويسم من 
ذلك العامة 

ولكن استولى عيبم الشر فصاروا يكررونه على المنابر كل جعة 
كانه الذي وصاهم الله بالتذكير به لينفموا اللؤمنين وأمرهم بالسعي اليه 
فالمارجي يلمن أمير المؤمدين والرافضي يلمن المثفاء الراشدين والسني 
بسب الشيعي والشيمي يسب البافي والمبري وهذه سنة سنية سنا من 
سنبا فيسب علي رضي الله عنه فيا لحا من شنيعة ما أخزاهاء وفطيحة عم 
بلاهاء ولولا انسمهم الوهن في دينهم لقام أهل كل جامع حين سمبوها 
والمجب ممن بحسن الان لواضعها كا نه يريد أن يشارك فيبا لما تآخر 
عرى وقتها فأخزى الله الحااة في اللدين » والضنة بالانفس والاموال 
والبنين » ولقد ضاهت هذه الامة أهل الكتابين في قوم « وقالت 
اليبود ليست النصاري على ثيء وقالت النصارى ليست اليبود على ثيء 
وهم يتلون الكتاب » وبعضيم يول في بسض فوق ما ذكرنا والانصاف 
أن الحق ليخرج عن أيديهم جيما والجد لله فسند كلهم كل المق وكل تقد 
ابتدع وان اختاف قلة وكثرة وصنرا وكبرا ومن بطلب المق وقد هيأه 
اله ويسره يعرف هذا من ذلك « فهدى الله الذرين 1 منوا لم اختلفوا فيه 
من الحق باذنه والله هدي من يشاء الى صراط مستقيم » 

يننا 

ومن مفاسد الملاف سد باب الجهاد لاعداء الاسلام مع اله فرض 
كفاية وهو سئام الدبن » ولا انقطاع له الى بوم الدبن ء ولا استحكت 
العداوة يين فرق امسلمين تركوا الكفار وصر فوا هممهم في حرب بمضهم 


17 مناسد الحلاف في منع الاجتباد_ ( المارج هم ؟١)‏ 
بعضا وانا الحم ذلك من حين استحيم التفرق وصاروا أجنادا جندة 
وقد كان في الدولتين حين كان السلطان واحدا جهاد الكفار مستمرا مع 
عدم استقامة المقاه على المق ولكن 5 بين تلك الا" حوال وهذه 
الأحوال لو يستطيع أحدم اليوم أن استعين على خصمه من المسلمين 
بإلكفار لفل" وليتهم تصالحوا على أن يأمن بنضيم بمعنا ويشتئن 
كل منهم يمن يليه من الكفار ويستمين بعضبم ببعض ولكن ذاك لو كان 
المراد مطلوب الله منيم ولوائيعوه لكان تيدم واحدة كا قدمنا نم من 
اتصلت مملبكنه بالكفار «فظها منهم كحفظه من مخائقه المسل وهذا نوع 7" 
من اللهاد وامكن المطلوب صرف همم المسلمين لحرب الكفار والغزو 
وان لم يخشوع الاامن باب <فظ الملك ولكن عداوة في الله ولتكون 
كلة اله هي المليا في جبع أرضه وهذا هو الفرض الذي لا يسو 
الاجماع على ثركه 

لزنانا 
ومن مفاسد لحلاف سد باب التفقه في الدين ومعر ف ةالكتاب والسنة 
حت صار المنشوف ذلك متفقاعلم جئونه وخذلانه عندم ويصر<ون ان 
الاجتباد تقد استحال منذ زمان وأنما دس لحم الشيطان ذلك لانه لو بقي 
الباب منتوحالوقع متأخري الهتبدين ان يوافتوا هذا في مسألة وذاك 
في أخرى ونصير لبعضهم اتباع فيتتقض عليهم استقرار المذاهب ويختلط 
الامى حتى يمود كا كان في وقت الصحابةرضي اللّعنرم وهذا مررمغزى 


)١(‏ انهمقد استطاعوا وضلوا والاولى ان لانميدذ كر ذلك ونحن لسعى فينلافيه 


(التارجوم؟؟) مفاسد الملاف في منع الاجتهاد ونا 
الشيطان لمنه الله ثمالى تقد دس لمم ذلك ومن لم يصرح بذلك فمسله عليه 
تراه يدأب ١‏ كثر مره في العربية واصول الادلة وممرفة الحمديث ثماذا 
صار مدرسا متمكنا في نلك الفنون اخذ في كتب التفاريع المدوئةمن الباب 
الذيدخله الجاهل بتلك الننون وكان الكتاب والسئة مع هذه التفاريم 
اجنبية لانتراءى نيرالهما ولو نظر فيشيء من الادلة ووقع في نفسه ثبي ءما 
بنبئي أل ينظر فيه لما قدر على النظبر بذلك لام يهومون عليه ويردون 
ماجاء به مسان واحد ويٌولون هذا ينم على الاثمة ويخالفوم برى قسه 
خيرا منبم » واقل أحواله معهم ان يسعط جاهه عندمم وبحرموه هذه 
الارزاق وان كان له ضد منافس قد يسعى به الى الدولة ويمَضون فيه على 
حسب مايقضي الحوى في القضية .حتى ان السبجى ذ كر انه نظرفيمسألة 
الماع فرا ها حلالا ثم قال الحجد لله الي جنا من مقلدي امام اذا ناقت 
تفوسنا لانظر في مسألة لم تقم الا علىقوله فانظر هذه الكلية التي تدل على 
عراقة هذا التحرير فيالككال والدبن.وكذلك ذ كر انالذين بلنوا درجة 
الاجتباد من علياء الشافعية مع عدم الخالفة ليسوا عقلدةائما وافق اجتهادم 
اجتباده قال ولا مخر جهم ذلك عن الاننساب الى الشاففي فانظر طبقات 
المذكور ترى فيبا السجائب ومن فمل نحو فمله صار وجيبا عند أهل ذلك 
المذهب في حياته وبمد موته وأما من قال أنا اتبعهذهالآية وهذءالسئة 
وان خالفت الامام فذلك المتخبط المدعي الذي لابرفم الى كلامه رأسا 
بل ينهىعنه وعن كتبه وهذا في جيع هذه الاحزابالحزبة فصار الباب 
منلقاء حتى صار المعروف منكراء وذ كر التماق بالكتاب والسئة وترلك 
(الخارج.) 0 ر(رصم) 2 (لجلداثاكعشر) 


ابطال حجة الكتاب والسنة بمنم التفقه فييما (المنارج هم )١*‏ 
المذاهب الميدة كالزندقة ندم خلا انهم لايقولون الكتاب والسنة هو 
الشلال خشية ان يكون كفر بواحا ولكن يتولونقدانسدباب معرتتهما 
وماعرفوا انهاذا انسديابممرقتبمافقدسقطت حجتبمافوجودهماوعدمهما 
على السواء ولكنهم لابمبأون هذا ويقولون قد اخذ ثمرتهما الائمةوفملوا 
مايجب فالحجة اليوم كلامهم لاغير وصارت تلاوة الكتاب مجرد لميسد 
والحذر أن بتدبره التالي فيخالف الائمة فيضل وكذلكالسنةالاانقراءتها 
بركة ورا تتحصل م بذلك مراتب دنيوية ووجهني الناسوالا كان فاهم 
٠:‏ جرد عبث 

وهذا الذي وصفناه من بظن ول يعرف حال الناس مابسوغ له ان 
قم هذا أبدا ومن عر فهم طمه ضرورة فذكرنا لنحو هذاجرد إ نكار فن 
يجهله لايصدقه في علياء الاسلام الإن طِبِقوا الارض ومن يمرفه يول 
ومائمرة هذا الهذيان وهيهات ليس الشأن فيممرفة ذلك مناحوالهمانما 
الشأن في السلامةمن الو قوع ممهمقانا رأينا الفضلاءفماوا را ذكره صاحب 
كليلة ودمنة من شأن السلطان ووزيره في شرب الماء فهذا هو سدباب 
التفقه في دين اه لان دينالله الكتاب والسنة والفقيه انماهو من عرفهما 
واما معرفة هذه التفاريم فجرد استغناء عن عين الحم فالسمى التي 
والحراث والسوقة سواء اذ أوائك لاتخلون من أحكام تقد قلدوا فيبافها 
زاد علييم هذا المفتي إلا بكثرة الصور التي جعهاوليستمنالفقهني كتاب 
انه وسئة رسوله صلى الله عليه وس في ثيه . ألا تراه معترفا انه لايقدر 
على معرفة النسية بين ماعنده وبين الكتاب والسئة “ 

واعهب مما ذ كر لهم جروا على هذا الفط فيا بين المتقدم والمتأخر 


(الخارج.ه م 1) تناقض المقلذين في ايثار التأخرين على الاولبن _ ه/ال 
فبعتبرون الثأخر ويطرحوز امتقدم عصرا فعصرا الى بومنا هذا مثلا لو 
قال المتتسب الى الشافبي من الطلبة قال الشافبي لسخروا منه وقالوا يرى 
تفسه أهلا لمعرفة قول الشافني ”بل لو قال قال الرافبي وأئما المصربةمنهم 
اليوم مقصورون على الرملي يقولون لامجوز الافتاء بنير قوله وبولون 
اخذعلينا اللهدبذلك لاندرياي الاباليس اخذعاءهم ذلك لكناسممناذلك 
منم وأهل مكة بدولون لالمدل بقول ابن حجرالميتمي فصار شأنالملاء 
المتقدمين وكتبهم كشأن الكثاب والسنة ولذا ثرى نلك الكتبمرجورة. 
لقد وجدت في باب السلام اريمة عشر مجلدة عرضبا صاحبها بثمن مجلدة 
صنيرة من المحظية مع أن في نمثل العزيز شرح الوجيز ثم تنفق وأرجهها 
الدلال لصاحها وهذا في الشافمية! كد منه في غيرم وكل تمد فمله حتي 
سممنا من بعض الطلبة انه لاجوؤ العمل على قول المنقدم لان المتأخر تقد 
مبز اأصواب من اخلط 
وتقول لم لوخاقي الله سبحانه في المصر المتقدم عايكم وائم على 
المال الذي انتم عليه الآن أ كانت حجة اق عليكم قائمة عليكم؛ فلاترام 
مجيبون الا ثم فنقول تنتقل معكم الى المصر الذي قبله كذلك حتى بلغ 
الى عمر الصحابة م الى عصر النبي صلى ألله عليه وآله وس فيعترفول 
بالمقويصروذالىذلك المال الألوفعجرد الموى وكا" نم إسمع وكا" نك 
)١‏ طبع فيحذه الايام كتاب ( الام)ثلامام الشافي وبيامشه رسائهفي الاصول 
وعختصر المزنيفقال بض علءاء الشافمية في مصروا لجاز ان طبع هذا الكتابمقسد 
للمذهب وفيه ضرر عظيم وهم ينهون عنه وينأُون عنه | افرحم ال المنف وكل 
م ستقل أه مصحرحة 


ا" تناقض المقلدبن في إبثار الثأخرين على الاولين ( الخارج ه م 1) 
م تقل» ونقول لم هل ا تأخرأ فضل من المنقدم حت رجدم انباعه؛ فيقولون 
بل المتقدم أفضل فنقول ققد عدم عن الافضل وقد يقولأحد م اماهو 
استقصار لنظر نا عن معرفة قول الاول قنقوللافرق بين كتابوكتاب 
وليس من اللازم ان المتأخر أجلى بيانا واوضح عيارة وبرهانابللايزالون 
عنتلفين وكلام الله ورسوله أصح وأوضح ؛ وأجل وأجلى واشرحء واذا 
ب عبزك الى ما ذكرتم قلنا يغبا الناس وأدناع »ثم لافسلم لكم معرفة 
كلام احدث المصنفين »ولا كلام أشياخكم المدرسين» على قدر مااعترقم 
به على تفوسكم من سوء امال » وسقوط الشأن وضيق المهال» فاتقوا 
٠‏ اله في هذه الصحف والاقلام »والمساجدالتي صدضموها بالحصام؛ولكم 
يباقل أسوة في شمره : فلقّد كان اعرف منكم لقدره »حيث بقول مترجا 
عن عذره 

يلومون في ته بانلا وللصمت أجدر الاموق 
خروج اللسان ومدالبئان أحب الينا من المنطق 

وهذا باعتبار شبيه قول الامامية : فيرالمحصوميجوز عليه المأ قلت لبمضهم 
فيل المعصوم حاضر أبدا عند المكاف لكا عرض عليه كييصوانه عن 
المطل قاللابللابدمن واسطة غير معصوم قلت فاذاذلك مس والعسوم 
موجود هو الني صلى الله طليه وآله وسلل وإ يدل هذا الاليل ممفسليمه 
الاعل ممصوم واحد لاعلى ثلاثة عشر معصوما فانقطم وبناسب هذا 
الحل قولي 

برئت من النذهب طول محري وآ"ثرتالكتاب على الصحاب 

ولي في سنة لحار صلى عليه الله ما يشي التباني 


ةُ 59 | 0 باب" 
.الخارج .هم ؟1) تاقض القلدين في نار الأغرين على الاوإن 


ومالي والفذهب وهو ثيء 
وأما من يريد الحق صرظا 
وبرجو حسن عمباه اذاما 
وفيه همة عاقت وتاقت 
وقد رزق الياء فلا يسوي 
فلا والله لا يرضى صبذيعا 
لثن أيق الآله لمم صوابا 
رضيت لحم من الوجه الذي لم 
وأثري من سوى هذا فاني 
لعمري انما حاولت أصرا 
ولكن حييم حاوى هراهم 
فلم نر من يسدد سبمه في 
وفاية أمرهم لنط وهت 
يهولون ادعى أمرا عظيا 
وقالوا لبس يمرف من إمام 
لثن كثم غلوتم في رسام 
تإرطتم ثمادا م قلتم 
وقلتم قد حجبتم أن 'ثالوا 
فن ذا بالفلاح أحق منا 
وتنا حجة الرحن فينا 
واو لم يق النمان أو من 


دع لدى الماري والمحابي 
وبوجل قله ذكر الاب 
بزت الدازل ني الدواب 
سقوط الشأن أو حسن الماب 
برب العامين بني التراب 
أإه كل من نحت السعاب 
لقد ضْلوا كثيرا عن صواب 
يمل من الشريمة بإلنماب 
أرى انصافهم شيب الغراب 
بيداعن شكوك وارتياب 
اذاقهم الاصاية طمم صاب 
حيال الحق في رجم المواب 
ورفض للمروءة والمتاب 
يعاد لبهم يد بابي 
معاما وهو للانصاف .الي 
وما هيم مفارقة الكتاب 
تنب وارد البحر الاب 
بدون امام فيم المطاب 
وم بر دون فهم من حجاب 
الى الم القيامة والمساب' 
يضاهيه. من الملا النجاب 


38" من مماسد لحلاف رك الجمة والجاعة ( الخارج وم؟؟) 
ولكن ذا الكتاب وذاحديث م الني وذا اللسان بلا استراب 
ويستفتي الذي قصرت يداه بغير نحزب وبلا اتساب 
كاعراب زمان الصحب كنوا واعلام ستّوا صفو الشراب 

ومن مفاسد لحلاف ترك الججمة 300 الاسلام 

أما الججمة فلكثرة التي في 5 شرائطها وانما هي صملاة من الصلوات أقرب 
ما يشترط فيها أنحاد اججاعة لانها شرعت لاجماع المسلمين في هذا اليوم 
وكانوا يطلون مساجد الماءات لما وهذا ًّ فوطى في مصر اليوم 
يصلون في المساجد بلا تقيد بقيد حتى أن الشافمية يصاون الججمة ثم يصلون 
الظبر على الاطلاق ورأيت مصريا في مكة فرغ من اجمة ثم قام فصلى 
الظبر فقلت ما هذا فقال أنا شافي مذهبنا نصلي الجممة ثم نصلي الظور 
فقلت لمل ذاك في مصر تتعدد المع على فيرشر ط النعدد وهاهنا ليس الا 
جعة واحدة فاستفاق فليت شعري للم بصلوا الجة في مكة أربع راث 
كسائر الصاوات نظرا الى أساليبهم الخترعة ؛ ولمل ذلك يكون بعد إن 
تماد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام فتساهاوا في هذا الامى الو اشح 
وحافظوا على ما ليس كذلك كاشتراط إمام عادل كزعم بطرم أعني 
السلطان أو اشتراطه ولو جائرا أو اشتراط أربمين أو مصر جامع أو نحو 
ذلك ما افق وقوعه في زمنه صل اله عليه واله وسلم من دون دليل 
على الاشتراط وهذه أمور مطولة في القروع والمقصود أن الملاف هو 
الذي عطل الجمة ولم يكن ذلك في عصر المحابة رضي الله عنم ولقد 
صلوا خلف الحجاج ولله در عمان رضي الله عنه وأرضاه وقد قيل له 
أنت إمامنا ويصلي للناس البوم امام ببدعة؟ يعني ايام حصره قتال رضي 


( الثارجوم8١)‏ من مفاسد الملافف 'لرك الجمة والجاعة 1/8 
اله عنه خيار أمامم الملاة ان لم يتندوا بهم فيها فبم يتندون؟ أو .ا تهل 
رضي الله عنه ٠‏ 

واقد غلت الزيدية حتى حرموا حضور صلاة الججمة في بلد السلطان 
الذي ليس على شرطبم وقلوا لا تصح الصلاء ويعيد الظبر بل قال قائلوم 
ويتتقض وضوء الحطيب الممصية لان يعض اممامي ندم ينض الوضوء 
وماشئت من فلو وكذا اشتراط الارسمين عند الشافمية وترام في البلدان . 
الصغار يسدون الججاعة كا بعد الثم شيءلم يؤنس في السلف ولا متغهث ' 
الا! ثار شميفة وتركت الماعة قذلك في غير المجامع الكبار ولم يكن 
شيء مما تشبثوا به بصلح لنخصيص كتاب الله تمالى وأعجب مضه 
اشتراط المسجد مطلقًا أو المسقف كقول المالكية وسائر ثراثطها ما 
ينبنك ويثرمك ان كنت ذا همة أن لا تمدل يكتاب الل وسنة رسوفه 
صلى الله عليه وله وسل ١‏ 

وما يصلح مقصدا للمتمكن أن يجمع ما وضيع أنه بدهة في الفروع 
في كل فرقة فينجى من ذلك النصنيف الكثير وما باب من أبواب الفقه 
ألاقذ تمصبوا فيه أو م بتعصبوا لكن بنواعلي أصل منهار ثم فرصوا 
فروما وطال الدليل الى أن نصير نلك الفروع سيا الا بسد الانزل في 
عداد الاأجنبية ثم لم يلتفتوا الى النظر في الاسل المبني ليه قانه لو كان 
يسا ل أدى الى الامور المستشنمة لكن يصممؤن الى أن مخرج أحدمم 
عن اللماعة وخر خصمه ني الباب الآلخر تيا لشر الملاف واظبارًا . 
لمظم المفاسد فها نع اله سبحانه منه ويراهاصسألة فرعية سبلة ويٌولون 
مسائل الاجتباد أمرها هين انما الشأن في للنقائد وهذا من اصطلاحا:هم 


+8" مكان مسألة الكلام النفمي من الدين ( الخارجه م ١‏ ) 
وركا تكون نلك المقيدة التي رضوا شأها ليست من الدبن لا اثيانا ولا 

نيا ولا يظبر لما مفسدة ونلك الفرعية السب قد صارت مفسدتها من 
أعظم المفاسد وهاك مثالا من ذلك 

فيا استمظموه من المقائد أن الانسان اذا أراد أن يكلم زيدا وجد 
لنفسه حالة لم يكن قبل ارادة التكلم ولا بمدها وهذا القدر متفق ليه 
فقالت الاشاعرة هذه حالة مستقلة فينا وهي في البارئ صفة مستقلة 
كذلك ونسميبا الكلام ثم نعبر عنبا بالالفاظ وققالت المتزلة الذي جد 
الانسان انما برجم الى علمه بمنى ما سيكام به زيدا وترتيب اللفظ الدال 
عليه مع علمه بالقدرة على ذلك وارادة التكليم فليس ما جده بصفة مستقلة 
ومداول كلم وتكام في اللغة فم ل الكلام والتكام وهو اللفظ فقّط واطلاتقه 
على ما في النفس عماز فقط كسائر المدكات فلا صفة لابارئ؟ تمالى نفسية 
تسمى كلما نا كلام فله في تكلم خاق الكلا في جسم من الاجسام 
وانما الوا في جسم لان الكلام عرض لا بد له من محل والبارئ تمالى 
ليس محلا للاعراض فتمين اشتراط الحل عندم والكلام على هذه العيفة 
في البارئ؛ تمالي وغيره من فضول الكلام وسمنى تكلم في اللفة معروف 
لتقتصر طيه لا سها في <ق البارئ" تعالى ونقول تكلم حقيقة لنوبة ول 
يتكلم الني صلى الله عليه واله وس على غير هذا فانظر هذا الذي طبق 
الاقطار هل هو من الدين في شيء ان كنت ممن جمله ال أهلا لذلك 


(الخارجوم؟) الفسق والدستور لك 


الفسسق العلني والدستور (* 

حدثنا غير واحد من الفضلاء الذين جار"! الماصمة من طرا بلس الثمام ان 
بعض معاسرة الفسق حاءها بثلة من الفساء الروميات العاهرات اللواني يتجرن 
باعراضين فانثأن يرقصن كل ليلة في بعض الملاهي وهن في هيثة منكرة من التبذل 
والتبرج والتبتك تغري من وآها بالفسق ثم يعدن الى منازطن وقد جدبن اليبن 
هن :جذبن من الفساق بختلفون اليين جمرا فييذلون لهن أموالم وصحتهم وشرفهم 
ودينهم ويخرجون حاملين من جرائم داء الزهري ( الحب الافرئجي ) وسمه 
لقتال العدي فيلقونه ني بيونهم و يوت من يواكاوتهم و يشار بوهم حتي انالدكتور 
ماريا أحد أطباء البلد المثهور بن قال لبعض محدثينا انه عرض عليه كثيرون من 
المصابين بهذا الداء بعد استقرار هوئلاء الماهرات في طرا بلس وكان ذلك تادر 
الوقوع فها فكم يكون عد الذين عرضوا على غيره وصدد الذين لم يعرضوا على 
الاطباء لهلهم واهمالم 

واخبرنا أولنك الخبرون ان علاء طرا بلس وأهل الدين والششرف فيها حرجت 
صدورهم واضظر بت قاوبهم وضاقت عليهم نفوسهم وشكوا الامر الى حكومتهم 
فر نشكهم ولا احابتهم الى ازالة لمنكر القبيح الذي لم تتعوده بلدتهم ء وظن الجاهير 
من الناس ان الجاهرة بالفسق من لوازم الحكومة الدستورية فهو بلاء واقم ما له 

©) نعرنا هده المتالة وائتي تلييا يجريدة الحضارة 
( الملرجه) (كه) (الجلد اثالث عشر ) 


ا" الفسق والدستور (المارجهوم*) 
من دافم لان رجال الدستور هم الذين يحمونه » واطلمي أحد هرثلاء على كتاب 
جاءه من صديق له وكلاهما من مستخدمي المكومة وأعضاء جمعية الاتحاد والثرقي 
يقول فيه ان عدد الارتجاعيين يكاد نمو و يزداد في طرا بلس وقاها الله وسائر البلاد 
من شمر الارنجاع وأ هلد» وسنبين لم البرهان خعأمفيسوءظهم هذا بالدستور ورجاله 

ان طرابلس الثام قد امتازت منذ القرون الماضية والايام اعكالبة بمزايا قلا 
توجد بلدة في الدنيا تفوقها أو تضارعها فيها وهي الحافظة على شعائر الدين وآدابه 
الاجماعية » والخلو من مواخير الفسق ولوسرية » وحانات السكر الملنية » و يبوت 
الها االخصوصية» ولا اذ كر ائني رأيت في السنين التي عشتها فيها أحدا من السكارى 
الارجلين أحدهها نجي كيير السن كان يجول في حارة النصارى فيتجمع عليه 
الصبيان يعبثون به و يسخرون منه » وقد اعتاد السكر من خدمته لبعض النصارى 
في أيام شبابه » والثاني شاب من أولاد الصناع كان يشرب مسرا وربهما خرج مترنها 
ملا كان لافنا لاعناق الناظر ين المتعجبين » ومحركالالسنة اللخوقان المسترجمبن » 
وأذكر ان مدرعة فرنسية وقفت في ميناء طرابلس لخرج بعض ضباطها الى البلد 
عل يجول فبها فطلب من الترجمان أن يذهب به الى ماخور النساء أو يأنيه بامرأة 
بتمنع بها فلا سمع أهل السوق هذا هموا بالضابط فأنذرهم بعضن الاذكياء مغية الامر 
واسرع باعلام المكومة فأرسات اليه من رجال الشحنة شرل بن ا يه 
الى أن عاد إلى البحر بعد ما أفهمه الأرجمان أنهذه البلدة ليس فيها نساء للفسق 

ان بلدة هذا وصفبا وقد كانت ولا تزال من اكثثر البلاد اشتغالا بالل الديني 
بالنسبة الى عدد السكان جديرة بأن تضيق ذرعا بالفسق الملني يفاحثها شر مفاجأة 
وقد كان لحكومتها سلطان من الدستور على منع نم هذا المنكر الخالف لآداب القوم 
العمومية ولكن متصمرفها السابق كان جاهلا 0 بليدا وأما المخصرف اللاحق فلم 
بيلغنا أنهم شكوا اليه ذلك ولعلهم لم يبأسوا من المكومة وجل المتصرف الخديد 
لايقصر فق تلافي هذا الامر الامرّ » وإزالة هذا العمل الكر » وهو قد رأى بعينيه» 
وسمع بأذنيه ؛ وعمل بيديه ورجليه » في منع مأ هو دونه من المنكرات في الماصمة 
كنم تبرج اننساء واختلاطين بالرجال في مل يوم عيد الدستور ومنع الصمبيان من 


(الخارج به م*؟) الممكومة الدستورربة ‏ عحافظتها على الآآ داب الدينية 1 
الجامات ٠‏ كل ذلك عناية من اللدكومة الدستورية العليا بالآداب الاسلامية » 
ولا يتوهمن أن الامر قد استقر فهو يدوم بحركة الاستمرار » وانه يمتفر في الدوام 
ماءلا يفتغر في الابتداء » فلامر لا بزال في أوله ولانزال أخطاره محصورة في دائرة 
طيقة » فيجب أن برقع قبل انساعه » وتداوى العلة قبل إعضاها 

قد استنظم هذا امنكرأهل الم والدين والخيرة على العرض - وم السوادالاعظم .. 
في طرا بلس الشام 3 وا كثره لا يعرف من شيره الا انه عمل حرم في الشمرع 
اذا يقولون وماذا يعملون اذا علموا بما وراءه من الشمر و والرزايا في هتلك الاعراض 
واغتيال الاموال وفشو الامراض وفساد داخلية البيوث وهو ما سنشرحه في مقالة 
أخرى 55 

بيب على أهل العم والدين أن يعيدوا الكرة بمطالبة المكومة الحلية بمنع هذا 
المدكر من بلدهم الخالف لا دابهم العمودية التي نص القانون على وجوب ا<تراءبا 
وذاك يكون في كل مكان بحسيبه » وججبور أهل العم والدين والمروءة هم احمكون 
في عرف بلدهم وآدابه » ولانه هنك كرمة الدبن الذي كنل القانون الاسامي 
حفظه واحثرامه بل لم يقبل الا لبناثه على أساسه » واقتياسه من نبراسه » فان لم 
تادر الحكومة اللحلية الى احاية طابهم فليرفهوا الامر اللي حكومة الماصمة ولو 
بلسان البرق 

لانصدقوا وسوسة شيطان الارنجاع بتفضيل نلك الحكومة الاستبدادية البائدة 
على المكومة الدستورية الدائمة ان شاء الله تعالى في حفظ الشمرع وآداب الدين» 
فانا قد رأينا من هذه المكومة | كثرمما كنا تتوقع من اتقا ما بخدش الشمور الديني» 
ول يكن أحد يستطيع أن يحتج بالدين على ثنيء في المصر الحيدي المظل فاعلموا 
الآن الكم أقدر على حنظ ديئكم وعرضكم اذا عرقم كيف نحفظونه لحكومة 
الدستور هي حكومة الامة وحكومة الاستيداد هي حكومة رجل واحد لا قبمة فيها 
للامة ولا لدينها ولا لعرضها ولا لشمرفها ١‏ 

ألم يافكم أن أهلالبصرة أرادوا أنينصبوا مثالا لاني الدستور ( مدحت 
باشا) فنعتهم احكومةالعليا من ذلك لانه عخالف للشرع الاسلامي*ألمتملموا أن مجلس 


0185 مشارالناءونسده (المارجةي) 


الوكلاء قر ر منع اتنشار كتاب تحر يرالمرأة اذ طبع منرجما بالنركية اثلا يكون سببا 
ثرة املحوض فيمسألة رفع الحجاب عن الذاء» حنيعد بعض الئاس الحكومةمغالية 
في ذلك * أقترون أن هذه المكومة نرضى بان يثل أوثلكالر ومياتالفواجرشرفكم 
وبهتكن آدابم الدينية والقومية ويسلبن أموالكم ‏ في زمن يقاطع الممانيون فيهتارة 
اليونان المياحة ‏ و يفسدن امر الصحة الممومية»و بزدنفي ساب الامدي والجنايات؟؟ 
حاش الحكومة ان نرضى بذلك اذا كثثم أذم تكرهونه وتقتونه » فاطلبوا المقاصد 
بأسبابها » واءنوا الببوت من ابوابهاء واتقوا الله لملم تفلحون 
ينها 
مضار البغاء ومفاسدلا 
لزنا مضار ومناسد كثيرة في الصحة والاخلاق والروابط اازوجية والمياة 
الاجتماعية والاقنصادية والاثتاج لاجلها كان محرما في الادريان فان الله تمالى لم يحرم 
على الناس شين إعنانا للناس ولا منما لهم من القتع بلذاتالني لاضرر قيها واماحرم 
علييم كل ماهو ضار وأباح للم كل ماهو نافع وما كان فيه تفع وضر فالارجيح في 
الشر يعة ما فيه دفم المنسدة وحفظ المصلحة والمنئمة جار على الطرق المواققة لنظام 
الفطرة وقوانين المنطق المعقولة » واشد الزنا ضرراً وآكثر مفاسد البغاء المستباح 
مى شاء مادام يلاك أجرة البغي 
هذا الضشرب من الفسق هو الذي يسرع افساد الصحة والآداب وتقليل 
الأسل وايقاع الثقاق في البيوت حى تصل الى درحة يسئباح فيها ١‏ كر الاعراض 
وتفشو القيادة والديائة حنى لا يوثق بفسل أحد الا النادر من الناس وا كثر الششبان 
الجاهلين لا يعرفون من أمر هذه المناسد شيئا فيقذي الفسق على حيانهم الجسدية 
والادية والمنزلية من أول النثأة ولا يعرفون من أبن جاءهم البلاء بل لا يدرون 
به الا بعد وصوله الى حد اليأس ولا سها في البلاد الصغيرة ( كطرا بلس الشام الني 
سرى اليبا هذا البغاء الآن ) التي ليس فيها مستشفيات نداوى فيها الامراض 


(الخارجةم؟؟) البناء ‏ ضرره في الاعضاء والاسرة والنسل ه34" 


والادواء المي تنولد من الزْنا كالزهري والسيلان » و يستبر با يرى فيها من العبر 

أول دزليا البغاء وأسرعها حصولا اتنشار المرض الزهري القتال ويا ليث 
هوالاء الثبان الما كن يسرفون شيئا من عواقب الزهري وما يتنهمي اليه ٠‏ ليتهم 
يدخاون المستشفى في مثل الاستانة ومصر فيشاهدون بأعينهم بعض المصاين بهذا 
الداء ومنيم الذي قد بصيره وسمعه ومنهم من سقطت أسنائه وتأ كل لسانه ٠‏ 
ومنهم من استراصلت منه أعضاء التناسل » وأهونهم حالا من كان قريب عهد 
بالمرض وقد انثشرت البثور على جسده ول تصل سموصا الى أعضائه الرئيسة » 
وياها من مناظر تشخص للا الابصار وترجف لوطا القاوب 

يا ليت هذا الداءالمبيث لم يكن معديا اذّ! كان يكون و باله على أولك النساق 
وحدهم وهم له مستحقون » ولكنه من الادواء التي نسري بضروب من العدوى 
لا يعرف طرق التوقي منها لا من للم إلام بس الصحة وهم في بلادنا قلياون » 
فاحسرة على أهل بيت ينوي الشيطان أحدهم فيقوده الى نلك المواخير النجسة 
فيعود املا الى أهله الابرياء المساككن ذلك السم القتال فيلخ به امرأته وأولاده 
واخوته واخواته وربا أصاب به والديه فانه قد ينتقل بفضل الطمام وسوئر الشراب 
و بالتقبيل واللمس اذا كان هنالك جرح أصابه ذلك السم ولوجرح افلال في اللثة 

ومن رزايا هذه الفاحشة ومصائبها أن من افثتن بها يصير يركثر الحرام على 
الحلال فان كان أعزب تضعف داعية الزواج الشرعي في نفسه ولذلك بقل الزواج 
في جميع البلاد القي ينشو فيها الزنا ومضار ذلك كثيرة منها قلة النسل ومنها كثرة 
الابانى من النساء وذلك مدعاة ممروجهن عن حظيرة العفة والصيائة <ني ان 
العوانس من العذارى الابكار يلجأن أحيانا يلدمسن الاخدان في البيوت السرية» 
نكيف يكون حال الارامل ؟ وان كان منزوجا بجر امرأته واو جميلة ويأوي الى 
بغي دونها يالا وفناء وان شاركه فيها من لا بحمى من اسافل الناس و بذللك 
تضعف غيرته على العرض و يضيق ذرع امرأنه ويخونها الاصطبار نتم منه والجزاء 
من جنس الع.ل 


بلي" البغاء. افسادهلسفةالنساء وافقادهالغيرة على الاعراض(المثار ج.هم"١)‏ 


يتوم بعض المغرورين بأنفسهم انه بسب لعليهم الجع بين النبتك في الفسق 
و بين صيانة نساتهم عنه وان قل نصيبهن مهم » واما ذلك هوالجهل والغباوة وعدم 
الخبرة والتجر بة فا ذكرناه دن افضاء بنك الرجال في الفسق الى افساد نسائهم 
هو من القضايا المعقولةالثابتة بالتجر بة المو'يدة بحديث « عذوا نعف أساؤكم > فان 
استبعدته عقوم الضعيفة فليعلموا أن المشاهدة والنجر بة أقوى حجة من نظر يات 
الفلاسفة المكاء ٠‏ أفلا نكون أقوى من نظر يات الهلة الاخبياء؟واو كانت النظريات 
المتبادرة الى الرأي أقوى من عل الختبر للشيء والمالم به من المشاهدة أو خبرالتوائر 
عن المشاهدين والجر بين لكان من المردود بادى" الرأي ادعاء رغبة الفاسق عن 
زوجته اميلة الطاهرة المقصورة عليه الى عاهرة دونها في كل ثيء ولكنهواقم ومن 
أغرب وقائمه ان امرأة في مصر بحثت عن سبب هجر زوجها لمضجعها زمنا طويلا 
فعلمت انه يأوي الى بعض مواخير الفسق اتلفية فذهبت الى قوادةالماخور واعطتها 
صورته! ورغيت اليبا أن تعرضها مع الصو ر الاواني عندها على فلان (الذي هوزوجما) 
فلاعرضت الصورة عليه جذب بصره حسن صورة امرأته ولم يفطن لا لائهم بخطر 
في باله أن تعرف ذلك المكان او تميل الى الفاحشة مثله وكانت اجمل من جميع 
النساء الاوامي يختلفن اليه فلا طلبها من القوادة طلبت منه مالا كثيوا فوق ما كانت 
تطلبه عادة فبذله وبغد أن اجتمع بامرأته وهو لابعرفها وأظير لها أنه كان أسعد 
الناس بلقائها وانه ماممر في حيائه بامرأة كدسروره بها تعرفت اليه وويخته وقالت له 
كيف تنكون اسعد الناس بقر بي في الخرام مع اعاسارة و بذل امال لهذه القوادة 
الملعونة ولا تكون أسعد الناس في الخلال مع حفظ امال --. 

الا فليعل أه ل طرا بلس الشام ومن على شا كتتهم ‏ من المتعرضين لانشاء البقاء 
في بلادهم أنهم اذالم يتداركوا هذا الامر قبل ثباته واستقراره فان أعراضوم عل 
خطر وان ماعندهم من الذبرة والماسة الآن سيكون في أول العهد بهذا البلاء سبيا 
لسانك الدماء 3 تضعف الغيرة رويدا رويداتى تكثر القيادة والدياثة كا في جميع 
البلاد الي فشا فيها البغاء والبشرمتشابهون في الاستعداد لذلك والملل مر بوطة 
بعللائها والاسباب موصولة بمسباما 


(الخارج وم1)_اليناء ‏ يسبب سنك الدماء ويذهب بالآل _ /41" 


إن الغبرة على الاعراض في مثل طرا بلس الشام شديدة عند جميع طبقات 
الئاس حى ان أحمل الجاهلين وافسقهم ليندقم الي قتل من يعلٍ انهاعتدى على عرض 
ابة امرأة من عشيرته بلا مبالاة ولا حذر من العاقبة فاذا استقرأمر هوئلاءالموسات 
الوائي فتحن باب البغاء فيهذه البلدة وترتب على ذلك أثره الطبيعي من فسادالبيوت 
وابتذال الاعراض فلا بد أن يكثر سفك الدماء فيبا » فبل تفكرالملاء والنضلاء 
وأهل الغيرة والنجدة في هذه العواقب ولم يبالوا بها أم هر عنبا خافاون »؟ 
يغلب على ظي أنه لو جمع بعض المقلاء قنيان البلد الشجمان ( الابضايات) 
وين لم أن هذه الثتئة ستكون سببا لنبتك الاعراض وسفك الدماء وفساد الصحة 
واضاعة الاموال لسبقوا العلا الى السعي في منمما وثلافي شرها قبل تمكنها ورسوخه 
إما أخرت الاشارة الى ذهاب الماللانه في نظر أهل وطننا دو نالعرض والنغس 
ولكنيم اذا اعتادوا هنك العرض .رجحون المال فان اليلاد الني ذا فيها الز نا كبا 
قد كثرت فيها القيادة والدياثة لاجل الملل حتي ان الرجل ليتجر بعرض امرأتهو, بناته» 
وهذا مما يده | كر بلادنا من الحال الذي لايتصور وقوعه منهم لظنهم أن شدة 
الشرة صفة من صفاتهم الطبيعية التي لاتغير وكان غيرم يظئون هذا الظن الياطل 
وم يشعروا ببطلانه الا بمد موت الغيرة بفشو الفسق على ان المال عزيز عند كل 
اناس في كل مكان وزمان والحافظة على الثروة عي اساس قوة الام وعزتها في 
هذا العصر ١‏ ولسث أعني باضاعة الفسق لأثروة وذهابه بالاموال مايثيادر الى اذهان 
الا كثر بن الذين أوجه اليهم هذا الخطاب من الشئقة على الشابالفقير الذي يضيع 
فلم كسبه بجعله من نصيب هوئلاء الموسات وائما أعني ماهو أعظ من الشنقة على 
هوءلاء الظالمين لاقديم أعني أن هذا البناء يذهب بحظ عظم من مال الامة الى 
جيوب الاجانب الذي نأذلوها و بزوا دوتها باستعلائهم عله بالنروة فان مع المومسات 
في الشمرق من اليونانيات والر ومانبات والْساويات والفرنسيات الّوءن يرسلن 
فل مايسلبئه من فساقنا الى بلادهن فيكون نقصامن تروتنا ومزيدا في ثروة امبن 
ودوطن واولا مابأخذه اليونانبون واليوئائيات من مصصر وغيرها من اللاد المارجية 
لاضمحلت دولئهم وضعفت أمنهم بالققر المدقم 


ان مفاسد البغاء في بلاد اسلامية صغيرة مثل طرابلس الشام ستكون أعفم 
وا كثر من : .ده في البلاد الب يآدابها غبر اسلامية وفي البلاد الاسلامية الكييرة 
اي يسبل فيها الخفاء الفسق قبل أن بخف وقمه على الجبور بالاعتياد الذي يضعف 
الدين ويفسد النطرة » فلايمكن بيان تلك المفاسد بالتنصيل فيمقالة أو مقالات قليلة 
واني لاعجب من سكوت حماة الاقلام في طرا بلس عن ذلك وعن حفر الهم لخقاومته 
وحثباعلى تلافيه كا اعجب من ضعف العلاء والفضلاء في المطالية بمنم هذا المنكر 
هذا واتي قد بلفت خبر ماحل بطرابلس +ولانا شيخ الاسلام وهو الذيخ 
عرفت منه النجدة والغبرة فاذا شكا أهل هذه البلدة الى الحكومة الادارية ولم 
نشكهم فليرفعوا الامر اليه وأنا الضمين لم بأنه يأخل يدم ولمله عهد الى نقارة 
الداخلية .بوجوب الاهتمام سماع شكوى الاهالي فيمثل منع هذه امنكرات فيجب 
على أهل طر' بلس أن يكونوا قدوة صالحة لفبرهم في امير ولاييكونوا قدوة سينة لم 
بالسكوت على مثل هذا المنكر الذي سيحل بهم مثلهم والله الموفق والمعبن 


"4 الخار 3 4 ذا ( حجاب المرأة ني الاسلام‎ ١ 


حجاب المرأة في الإسلا م(« 

تياينت آراء الثاس في مسالة الحجاب في هذه الايام ٠‏ وكثرت فيها مئاقشات 
الكتاب ٠‏ فنهم من ضلالطر بق ٠‏ ومنهم ءنهدي الىسواء السبيل ٠‏ وما كانت هذه 
المسألة من أ كبر مسائتا الاحماعية الحاضرة ٠‏ رأيت أن افيض القول فيها واعحصها 
تمحيصا ينبلج به الحق ٠‏ وينقشع ب الباطل ٠‏ موثيدا قولي بالحجة العقلية والبرهان 
ومعززا له يحديث الرسول١ص)‏ وآي القرآن الحكم تأقول  :‏ 

الحجاب عادة قديمة موجودة قبل الاسلام و بسده وعند أمم ل تعرف من هذا 
الدين الكريم شيثا فل يكن الاسلام موجده ولا مو'يده ٠‏ وهو الآن عند المسلبين 
يكاد يكون قاصرا على نساء الطبقة الوسعلى والعالية وقد خرج في هذه الايام 
الاخيرة عن ممناه المقيقي وأصبح ضر با من ضروب الزينة والتبرج تظهر به 
النساء كاسيات عاريات ٠‏ مليرات لحاسنين ٠‏ عمفيات لميوبين ٠‏ فهن بخدعن به 
الرجال ٠‏ ويغررن الناظرين بتقك المظاهر المرونقة الكاذبة التي لولاها ما بالى أحد 
النفظر الى نسمة اعشارهن ٠‏ ولا وجه مفنون عينه البين ٠‏ ولا أعل أن أحدا من 
العقلاء يستحسن هذا الحجاب الكاذب أو يتتصر له ٠‏ ولا الن ان غيرة الرحال 
تتثم ممه ٠‏ أو تقنم به ٠‏ فليس اعللاف ين العقلاء في أمر هذا المجاب المالي 
وانما خلافهم في المجاب المقيقي وهو سر المرأة وجهها وكفيها عن الاجانب عنبا 
فيقول قوم انه نافع ومفيد وان الدين يأمر به ٠‏ ويقول آنخرون انه ضار لا فائدة فيه 
وان الدبن بريء منه ٠‏ وكلا انفر يقبن يوئيد رأيه بالادلة ٠‏ والاق بقال ان دلائل 
الفريق الاول. سفسطة باطلة ٠‏ ودلاثل الفريق الثاني يقيفية قاطمة ولولا خوف 
التطويل لسردة دلائل الاولين ٠‏ وادحضتاها بالبرهان المبين ٠٠‏ ولكنا نكتفي 

*) بقل ألدكتور عمد اهندي توفيق صدقي ٠‏ 
(الارجو) )مم) ( الجلد الثالك عشر ) 


14 الحجاب ‏ مضاره (الخارج وم *) 
يذكر دلائل الا حر ين ٠‏ فامها هي لمق اليقين٠‏ وليس بعد الحق الاالضلال الميين ٠‏ 
أما مضار الحجاب فعي كثيرة متنوعة أني هناعلى بعبا  :‏ 

أولا ان الحجاب يحول دون اتتخاب الرجال لازواجهم فيجمل الزواج تابما 
لاصدفة والاتفاق بدلا من الاختيار والاتتخاب ٠‏ فن أسعده حظه صادفته امرأة 
حسناء توافق مشر به وهواه ٠‏ ومن أشقاه وقع في قبيحة شوهاء ٠‏ لا يمكنه أن يق 
معبا الاعل البغضاء والشحناء ٠‏ فيكثر بينها الشقاق ٠‏ الموادي الىالطلاق ٠‏ أوتمدد 
الزوجات ٠‏ ولا يحْى ما يجره علينا ذلك من المصصائب الاجماعية والاخلاقية 
والدينية ٠‏ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا<د الانصار وكان فد خطب امرأة 
( أنظرت الييا؟ ) قاللاقال ‏ ( أنظراليبافاهأحرى أنيئدم يينكا ) والنظر الى النساء 
لاجل الزواج لا تق بحال من الاحوال مم الحجاب فائنا اذا كشفناه عنهن لمن 
يريد الزواج لعرضناهن للخجل والاستحياء والسخرية والازدراء ولا صبحن كالسلم 
في الاسواق تناوبهن أعين المشئرين ٠‏ وهو أمر تنفر منه الطباع السليمة ٠‏ 
وتأياه المروءة ٠‏ ولا يتفق مم كرامة المرأة في شيء فنقع في حضيض الذل والاهانة 
وتتعرض لهز المازثين ٠‏ وسخرية الساخرين العابثين بالاعراض وللعب الشبان 
الفاسقين ٠‏ ولا دواء لهذه الامراض سوى سور النساء الرجال في جيم الاحوال 
وانخاذ ذلك عادة لحن حتي تتقى أمثال تلك المعائب والمضار التي تنشأ للننزوجين 
والمنزوجات من الحجاب . ولا يخفى ان اصلاح مسألة الزواج عايبا املا البيوت 
واصلاح الامة بأسرها 

ثانيا. ان الحجاب بكر من حوادث النزوير في سائر العقود كا لا يخقى 
وهو عقبة كرود في سبيل صستها وفي الشبادة والحاكة ٠‏ فكم من ارأة 
سلبت أءواها يسبب الحجاب ؟ وكر من قناة عقد عليبا بدون اذنها وكان المنكم 
غيرها من وراء ستار» وكم من نساء رمين بالافك والببنان من غبر علمهن وهن 
محصنات غافلات ؟ وكر من شاهدة زورا نخفي جلما أمام أعين الآضاة بالبرقع 
والثقاب وتنئري الكذب ولا يعلم من أمرها غي؛ ؟ الى غير ذلك من الرذال! 
والمصائب الي جرها علينا الحجاب واني والئه لاعجب غاية السجب كك يف يصح 


( التارج.ة 1) الحجاب ‏ مضاره احا 
المّد على قتاة ل ئرها ول ترك ٠‏ وربا اذا نظر أحدكا الآخر اشمأز منه ونظرء 
فكيف بعدذلك يمكننا أن تقول ان الرذى <صل ببنالطرفين معانه رذي بالاسان 
فقط وكل منها بوجس خيفة من منظر الآخر على أن الرذى الساني أيضا في 
كثير من الاحوال لا بحل من جانب الثنيات ويكون صادرا من احدي قريباتمن 
كا هو معروف 

ثالنا ‏ ان الحجاب يفسد صحة النساء وعنمبن من الرياضة البدنية ٠‏ ومن 
استنشاق الاهوية الئقية في الاما كن الصحية ٠‏ فنسوء بفينهن ٠‏ وقكا رأ مراضهن ٠‏ 
وتعْل صحتهن ٠‏ ويلدن المماولين والمعاولات ٠‏ 

رابما ‏ ان المجاب لاشك أنه أ كبر مانع لاتمام النربية والتعليم والنبذيب 
وعائق لثقيف عقل المرأة وتوسيعه وتكييره بالنجر بة وبمارسة الاعمال وعخالطة الرجال 
في بض الاحيان في اجماعانهم الصالحةكالتي تحصل في المساجد الصلاة ولتطيم . 
الدين ٠‏ ومائع لها من مشاهدة المناظر الطبيعية ٠‏ و بدائم الاخراءات الصناعية ٠‏ 
فييقى عفليا ضيقا ٠‏ وذهنها فارغا وعخها خرفا خاويا . فلاائبث في أذهان بنيها و يناتا . 
سوى الاضاليل والنرهات ٠‏ والمرافات وا لمزعيلات قتف دعفولم وادابيم وأخلاتهم٠‏ 
ولا يخفى ان التعايم في الصغر كانقش في الحجر ونذاك يضرف الواحد مثا وقنا 
علويلا وتعبا كييرًا لتطيور عفله ثما زرعته فيه أمه الفبية الماهلة منذ طفوليته ونشأه ٠‏ 
ومن كان في شلك هما أقول فا عليه الا أن يقارن بين عقول نساء الافرتح وأبنائهم 
و بين عقول نسائنا وأنائنا ليتضح له صحة ما أقول ٠‏ وقد علمت بالاختبار أن جمهور 
البنات اللاني يأخذن الشبادات من مدارسنا لا تمتاز عقوهن بعد المجاب غن 
البنات الجاعلات الا شيئا يسيرا فان مدارك أ كنرهن نجدها فاصرة ضيقة منممة 
إلا باطيل والرهات والاوهام واللرافات معجية بما تعلمنه من القشور القارفات 

خامسا ان الحجاب يمنع التقبرات أوغير المأزوجات من الحصول على 
أقوامهن الابشق الانفس ويضيق عليين أنفاسين:و يصسر عليين الاعمالأوالاشتفال 
بأي عمل, يكتسبن منه رزقهن من نحو خدمة أو صناعة أو زراعة أو نجارة ولايخنى 
مايجلبه البرقع عل التاجرات مثلا (والتجارة أخف شي «مكن عملهن به ) من الضيق والمى 


لَه المباب_مطاره 0 (الخارجوم*١)‏ 


والعرق والاضرار بالصحة وعسسر الحركة ٠‏ والله تعالى يقول ( ماجمل علبكم في 
الدبن من حرج ) 
سادسا ‏ ان الحجاب كثيرا مابحرم الرجل لذة المروج مع زوجه وأولاده 
واصطحابهم في رياضائه وأوقات فرافه وبنعهم من مشاركته في أنسه ولذاته . رفي 
أمور ضج مها الجر بون فنشأ عن ذلك كبرة هجران الرجل لزوجته وأولاده وعدم 
اجماعه بهم الاوقت نومهم وهو يقي ممظم وقته في الا ما كن العمومية(كالفبوات) 
يبن الميبسر واخخر والنسق وإلسعي في اصطياد الغواني مم أنه لوخر جموزء جتدلاتم 
كل منهما بالاآخر وثال كل منهما حظه من نذة المياة والاثثناس برفيقه ومشاهدة 
المناطر الطبيعية والصتاعية. وا كتفى كل منهما بالاخر واستفاد من حديثه وامتنع 
الزحل من النظر لفبر امرأته وامتنعت هي من النظر الى غير زوجها للياء الواحد 
منهما من الآ خر وخشيته ومرافبته لوجوده معه ٠‏ ولا يخفى على أحد فوائد ذلك من 
الوجهة الادبية والاجئماعية وقد كان صلى الله عليه وسل بنخرج مم بعض فسائه الى 
الا ما كن اعخلوية لاسئنشاق المواء الثقي ولمسابقتهن جر ياوالمزاحمعهن بالقول الحسسن 
سابما ‏ ا نالبرقم م أوالقاب المستعملان الآ نممايشوق النفوس لروئية مانحته فا نألذ 
ذيءالى الافسان مامنع عنه فهو بحم ل أهل الفسق والفجور على النعرض لانساءفيالطر بق 
ومغازلنين والسعي في كشف سئرهنكا هو حاصل الآن بكثرة فان أنواع البراقم 
تظبر غادة.الاعين والمواجب وهي في أغلب النساء جميلة فيقنر الناظر و يظن أن 
بإقي الوجه جميل مع أنه قد يكون منفرا اذا شف جميعه ٠‏ ولذلك قبل في أمثلةالمامة 
(ان البرقع غشاش اوقد سمءت من بعض الثبان الفاسقي نأ نأحدم يسعى ورا 
امرأة المتبرقمة زمنا طبلا و يصرف مالا كيرا في الحصول عليبا وئعيا كييرا <ني 
:اذا نج ممها وقادها.الى احدى دور النسق وكشفت عن وجهها نظر منبا وندم على 
1 «افمل وحاول أن بخلص منها بكل وسيلة ولولا الحجاب مااغتر هذا الغرور بكل 
واحدة ولذاك: نكر مداعبة النماء ا تبرقمات في الطرق من الرجال وتقل مداعبة 
السافرات لان الجال المقبقي قليل حدا والتقاب بزين جيم الأساء قرحال ويو#هم | 
أنهن كلين جيلات فهو كالشيطان يثري الانسان ويحمله على الفسق وانفجور .هذا 


(الارجومه؟) الادلة الدينية على ننى المجاب الأ 
لس ا اا اهس اله لكا ام ادا ا ا 


وان تعود الرحال اروئية جمال النساء يقلل من التأثربهن والافنتان بحسنهن والافسان 
المتعود على ذلك بك لفسه أ كر ممن لم يتعود واعللاصة أن الحجابمنبع الرذاثثل 
والسذور أصل النضائل ولاشك ان المجاب:هوالسبب الوحيد فيأ كثثر ماوقعنا فيدمن 
المصائب والر زاياوالبلايا ٠‏ ولاأعل لهمن فائدة واحدة سوىغبرةالرحال الكاذية من 
رواية غيرهم أوحوه نسائهم مم أن الر وثبة لاضرر فيبا ولاضرار -والقول بأنالحجاب 
المقيقي يقال من الزنا اذا سل فهو مدفوع بأ نالزنا يمكن تقلله بوسائ ل أخرى كاي أنى 
بهاالدين الاسلامي المنيف (وسيأني يائها ) من غير أن يكون لها من المضارااقحجاب 
ما سبق يانه وهي اذا اتبمت ماما فانالزنا كاد سما من الوجود وهذه الوسائل 
تتحصر في ثلاث مسائل وهي )١(‏ النرية الديئية (؟)واقامة المدود مع الترفيب 
في الزواج وتيسيره (#)والانيان بآداب الرحال والفساء وسيأني ذ كرها تفصيلاوئيس 
من ينها الحجاب لان ضر ره أ كثر من تفعه ويمكن الاستفناء عنه بأشياء أخرى 
غيره . واليك الدليل: ‏ 

أجع علاه المسلمين وأعُتهم على أن الوجه والكفين ليسا بعورة في الصلاةوآن 
كشهما غير مبطل لها وعلى ذلك حرى عملهم ءن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى اليوم ٠وقال‏ ابن جرير في تفسيره ( ان للمرأة أن تبدي من بدانهاما ويك عورة 
كا أن ذلك الرحال لان ملم يكن عو رةفغيرحرام اظراره ) ٠‏ وحكى القاذي عياض 
عن الاياء انه لاهب على المرأة نر وحهوا وكفيها في طر يقراوعلى الرحال فض البصر 
عنبا ول ان ذلك اجماع المسلمين ٠‏ وروي عن ءالشة رضي أقه عنها أ نأمياء بنت 
ابي بكردخلت على الني صلى اله عليه وسل وطيها ثياب رقاق فأعرض عنها وفالٍ 
( يأأسماء ان المرأة اذا بلنت الحيض ( يصلحأن يرىمنبا الا هذا وهذا ) وأششار الى 
وحهه ودفيه واذلك أيم لنساء الملمين أن بحضرن صلاة الجاعة في المساحد وهن 
مكشوفات الوجوه في زمن رسول الله وزمن أصحابه وأنباعهم ٠‏ وأوجب الدين 
الاسلامي على المرأة أن نكثشف وجهها في المج مدة الاحرامكلبا بحيث يبطل حجها 
اذا هي غطت وجهها والاحرام مدته طويلة فت,تى فيه اللنماء مختلطات بالرجال 
في ساثر مواقف المج وعن كاشنات لوجوهبن ٠‏ فاو كان في ذلك مفسدة ا أوجبه 


65 كتاب الخسة والمثة وكتاب المسة ( المخارج هم ) 


الاسلام وقرره ٠‏ ولو قنْشت القرآن من أوله الى آخره والاحاديث الصحيحة ما 
وجدت فيها أمرا واحدا يوجب سر المرأة وجهها وكقيبا بل بالمكس جد أن 
القرآن يستثنيها في قوله ( ولا يبدين ز ينبن الا ما ظبرمنها ) كاعليه اجماع المنسمرين ٠‏ 
وقد عدل عن الأمر بنغطينها الى تغطية خيرها في قوله (وليضر بن بخمرهن علي 
حيو ببن ). الآية ولم يقل على وجوهين فاو كانت كلامهم صحيحا تقال هنا 
( وليضربن بخمرهن على وجوهين ) * أما استشبادهم على الحجاب بآية ( واذا 
سألفوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) فسيأني بان معناهاعلى ان هذه الآية 
هي الآية الوحيدة التي ذل فيها لنظ لمجاب وسترى أنها لا تنبض بها للم حجة ٠‏ 
وميرد في القرآن مطنقا ذكر التبرقع والائتقاب أو ما في معناها ولو كانا واجيين 
نورد ذ كرها مرة واحدة بل مرارا كثيرة ٠‏ واذا كانت نساء المسلمين في عصر 
التنزيل محتجية فا ممنى قوله ( ولا تمدن عينيك ) وقوله (يغضوا من أبصارمم ) 
وقوله ( واو أعجيك حسنين ) فكيف يسجبه حسنهن وهو لا براهن ؟ وما فائدة 
عد م مد الاعين البين وغض النظرعنين وهن محتجيات ؟؟ 2 (البقية تأني) 


ف كتاب الخجسة والمثة» وكتاب الحمسة في الاصول الخمسة » 


الف حضرة العلم الفاضل السيدتحد طيب العاوي المكي مدرس درحة التكيل 
في مدرسة دار العاوم بلكنو د الهند » التي أنشأنها ندوة الملاء كتابين سم ىأحدهها 
دكتاب الجسة والمثة » في نصر الفئة »ويحتوي هذا الكتاب على خخسة ومثة من 
الادلة عدا الممبدات والتنبييات 
والكتاب الآ خرمهاه «الحمسة عفيالاصول ا |خسة > حمله كالمدخل الى التوغل في 
علوم البلاغة وقد تفر ر تدر يسه في مدرسة دار العاوم المذكورة والكتابان لميطبعا بعد 
وقد بعث لادارة امار بأو ذجين من الكتايين المذ كورين لينشرا في المنار 
وها هما 


(الخارجه م ©1) انموذجاكتابي : الخسةوالمثة » والمسة في الفنونالجسة 40" 


( انموذج من كتاب الخخسة والثة) 

الاولان الله ارسل الرسل ليحكوا بين الناس فيا اختلؤوا فيه وأيجه.وم على 
كلمة واحدة ويعلموهم كيف الطريق الىعرضاة الله وما هي الاسماء التي يرضاها الله 
لننسه فيدعا بها فلو وكلوا بعذ ارسال الرسل الى عقولم لكان ارسال 'ارسل فضلا 
لاندليل المقل قد كان وكيف يرس لالوسل/رفع كلاف ثم بحم على مابأثون به ماهو 
مشأ لاف وائما قلنا ان المقل هومنشأاعملافثثلاثة أوحه (الاول) ان الماجة ائما 
وقعت عند الاختلاف والاختلاف انما وقع بين العقلاء لاختلاف عقوهم فكانت 
عقوهم هي منشأ لحلاف ( الثاني) ان المقل عنتلف في ذاه قوة وضع وغفلة وتفيبا 
و باعتبار مايقارنه من العوائد والمعارف واذا كان تالعقول مختلنة اختلذت آراو* 
ومي اختلفت الألواء وقع النشاح والتحزب فكيفيقول م نأرسل ار فم هذا اعللاف ؛ 
ان كلااي ان خالف عقولم فلا تقباوه بل أواوه بحسب ما ترون فان هذا لس 
رفما اخلاف بل هو أمر زائد اذ لكل أحد ان يقول ان هذا الكلام لا يقبله 
عقلي لانه يعخالف مألوفي أو بخالف ديأو هذا الكلام بقوي رأي فلان وهوخصمي 

( الثالث ) ان العقول لولم تكن عختلفة لم بحتج الى حكم لان الناس أنما 
يرجمون الى الحكام عند الاختلاف فاذا ثبت ان العقول هي منبع الحلاف امتنم 
ان مكو هي الحكم فالمكم ماسوا اهافاذن ثبت انكلام الشارع هوا الحك فلا يوئولاذا 
خالف بعض ادلة الممقول ولا مسيا والرسل حاءت لنبين اناس مالاتصلاليه عقوهم 
ولبكفوم مواونة البحث بعقول وليكفُوم عن الملاف فيا ينهم فاو ردوم الى 
عقولم لزادوا الطين بلة 

قال : فهذا دليل واحد من انسة والمثة ليس باعلاها ولا أدثاهاء ثم قال ؛ 

( انموذج من ككتاب الحمسة في الفنون ال|ؤسة ) 

«لو» يستعملها الئاس في الاخبار عن سبب عدم اخبرالذي هواجزاء» تقول أو 
جنني لا. كرمتك يعني ان مببب عدم ١‏ كرامي هوعدم:بمينك وقد خبط الناس 
ههنا مدة الى ان حقق ذلك العلامة النغتازاني في شمرحية المطول والختصي الا انه 


7151 ثليه (النارجوم؟١)‏ 
جوز وقوع الشرطية في الكلام مواقا لاصطلاح الماطقة فان ممى الشرطية 
عندم هو الاخبار بأن بين المقدم والثالي تصاحب فعني ان جني ١‏ كرمتك ليس 
الوعد بالا كرام بل هذه القضية كاذي: أوعحتملة عندهم أي ممناها لان الاحمال 
من معناها د أن”جاء زيد» مصاحب لا كرم زيد وممني مصاحبتعا انهما مجتمعان على 
الصدق في الواقم والظاهر امهما لا يجتمعان وان احتملا الاجماع فمناها عندهم 
محتمل وعند أهل اللسان متمين حى انه بقولان فلانا وعدئي ثم أن المصنف حقق 
معى قوله تعاللى د لو كان فبهما آلحة إلا الله لفسدتا » وبين انه لا بصح مجب#عل 
اصطلاح المناطقة فان العرب لا تعرف ذلك بل ولا علارئها فن أبا هلال حين 
ذكر المذهب الكلاي نص على انه لا نظابر له في كتاب الله ئم أيد ما قدره من 
ان المراد ليس نفي الالهة المستقلة الذي بحزم به الناس فطرة ودايلكم هذا باقدارتم 
لايثبت به الم فكيف يستدل على المعلوم ءا لا بثبت به انعم بل المراد ان الله 
تعالى لو كان معه من يتداخل في امره افسد نظم السموات والارض وذلك لان 
الشفاعة لا تكون الا للمدافعة عمن أوجبت علية القاعدة امرا لايحبه وهذه المداخلات 
غخلة بالاننظام قعلما وهذا عقبهابقوله دلايسأل عما يفمل» ثم بقوله «لايسبقونه بالقول 
وم إأمره يعملون » 


وتبيه 4 
كتاب الدارس في المدارس » 
هو كتاب خطلي لم يطبع بعد والموجود منه نسخة واحدة قديمة عند حضرة 
الاستاذ الفاضل الشيخ عبد الرزاق افندي البيطار من علاء دمشق الاعلام وقد نقل 
عنه نسخة حضرة المالم الموارخ رفيق بك العظم وهو الكتاب الذي القى عليه 
ذك الدرس في دمشق وتراه مشورا بهذا الجزء “عن امار ص 14" وقد فائنا 
هذا التتبيه عقب نشره 


درس علي كتاب الدارس 
ني المدارس ”2 


١ 

أبها السادة 

إن تاريخ كل أمة سواء كان محيدا أو غير محيد لا يخاو مستقبله من ارتباط 
ماضيه لا من حيث النشابه ين طرفيه بل من حيث التأثم الني ثارتب عليها نبضة 
الامم أحيانا وتخبر بجرى المياة الاجتماعية بأن سرع بخلى الشعوب الى عراقي الصعود 

ممناها اذا كان ماضي الامة عظها ترما في التار بخ حرص على أن يكون 
أعظم اخنراما في حاضرها أو على أن تسرد ذلك الاحترام اذا ققدت شيتا منه 
واذا كان ماضيها سيثا غبر منرم في التاريخ تدأب على التخلص منه وتطلب لنفسرا 
حاضرا أسعد منه ٠‏ فالتتيجة واحدة في المالين ولكن لمن ؟ ومن يتحصل على مثل 
هذه الثنيجة من الام ؟ 

تتحصل عليه أمة تع ان لما ناريا فتدرسه وماضيا فتبحث فيه وترجع اليه 
لاسبما اذا كان تاريخامجيدا له آثار معروفة فيالوجود وأثر محقق في الاجماع والامة 

(1) القى هذا الخطاب العلامة الؤرخ رفيق بالمظم في حفلة حافلة في مديئة دمشق ارصد 

ويسها ملجمية البمثات العلمية 

( الخارج ) (هم) ( المجلد اثالث عشر ) 
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كالترد لخورة بالماذي الجيل اذا تمثل ها ففخ فيها من روحه فلأها نشاطا ودفبا 
لي الامام اشواطا ١‏ 

وان أمة لا تعرف تاريخها فأحر بها أن يتنكرها الزمان وتذري بها الشعوب 
للهابا بماضبيا وان تنكرها الانسانية وتنكرها السماء والارض 

إن المدنية الاسلامية التي رفم منارها أسلافنا الطاهر ون وغيرت شكل الارض 
ومجرى الا<ماع كان لمدينتكم هذه حظ وفير منها ولا سبها في التوفر على انشاء 
معاهد الم ودور الثر ببة والتبذيب 

هذا أيها السادة ما دعاني لان اقف يينكم خطيبا افتح صحيفة من ماذي 
التاريخ فيا يتعلق بأسلافكم الغابرين ومديذتكم الفيحاء وفيها ذكرى الذاكرين » 
وذكر فان الذكرى تننع الموامنين ٠‏ ش 

ان هذه الذكرى ماترونه في هذا الكتاب الضخم المشتمل على الف وثلاثءتة 
وستين صحيفة و: ركتاب (الدارس في المدارس) تأليف الموئرخ العلامة الشيخ جمد 
بن كي الدبن الاعيمي وهو خاص ءا انشي' من معاهد العلل والمساجد ودور المجزة 
( التكايا) في دمشق وقد بلغ عدد ذلك مثتين وبضعا وفانين ٠‏ اووزعت 
المدارس منها على السنين منذ انثماء أول مدرسة في القرن اللامس أي سنة ثلاث 
وندمين وأر ع8 مثة اىعهد الموئلف فيأواثل القرن العاشر لاصاب دمشق كل سئتين 
مدرسة تنشأ أو دار للمجزة والمرذى نشاد هذا فضلا عا أنشيء من المدارس بعد 
ذلك التاريخ ولم يدركه الموئرخ المذكور وهدا فبرست الكتاب ثاو عليكم بعضا 
من أمماء المدارس التي جاءت فيه ولا أطيل خوفا من ضيق الوقت ٠‏ 

أما توار يخ انثاء هذه المدارس بالضبط والاوقاف التي حبست على الطلبة 
فيها والملاء الذين نيغوا منها ودرّسوا فيرا كل هذا مذكور في صلب الكتاب ولس 
في الوقت منسم لتلاوته عليكم كا ترون من حجم الكتاب وحسبكم ان من درسوا 
في هذه المدارس وتولوا رياستها أو نبغوا فيها من علاء الشر يعة مثل الحافظ الذعبي 
صاحب التاريم المشهور والامام ان نهية صاحب التآايف المشهورة وقاضي القضاة 
صدر الدين الازرعي صاحب الجامم المغير وغيرهم من مشاهير العزاء ومن علاء 
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العطب مثل الروئساء ابن أني أصيبعة صاحب تاريخ الاطباء ومبذب الدين بن الحاجب 
وتجم الدين اللبودي وموفق الدين بن المطران ومبذب الدبن الدخواز وعمادالدين ' 
الديسري واضرابهم 

ومن غلاء العقليات والرياضيات والموسيقى مثل مد بن أبي الحكم الباهلي 
وعز الدين السويدي وأبي الفضل الارثي امبندس الذي كان باب اليمارستان 
التوري القائم الي اليوم من عمل يده واضرابهم 

وها نذا اقرأ لكم مثالا واحدا من ترجهة هوئلاء الرجال فاسمموا ما قال تاريخ 
الدارس هذا في ترجمة أفضل الدين ابن أب الحكم تقلا عن الصفدي قال : 

د محد بن عبد الله بن المظافر بن عبد الله الباهلي » هو أفضل الدبن أبو 
الجد ابنأني المكم من المكاء المشهورين كان طبيبا حاذقا وله يد طولى في المندسة 
والنجوم ( أي عل الذلك ) ,له في سائر الآلات المطربة يذ عمّالة وعمل ارغنا 
و بالغ في اتقائه وقرأ على والده وغيره في الطب وكان فيدولة نور الدين بن الشبيد 
ولا عمر الببارستان والمستشفى النوري بدمشق جمل أمر الطب فيه اليه الج ما قال 

هوالاء الرجال الذبن ذَكرنهم لكم وهذا الفاضل الكيبر منهم وعدد كثير 
مثابم من أهل الشبرة بالمم والفضل درسوا في هذه المدارس أو تخرجوا على 
رؤؤسائها ومشايخها ثم ملانوا المكتبة العر بية بالموئلقات التافعة في كل فن ومن واجم 
منكم كتاب الكواكب لابن عروة الحنبلي في اكثر من مثة مجلد» وتاريخ المافظ 
ابن عسا كر في ١‏ كبر من عشرين محلدا وهما موجودان اليوم في المكتبة العمومية 
في مدرسة الملك الظاهر بدمشق وقاس عايعا ما ألنه علاء تلك القرون الافاضل 
وما قبلوا من الكتب في علوم الشر يعة والادب واللغة والتارريخ والتراجم والذلك 
والطب والر ياضيات كالحئدسة والحساب وغير ذلك من العلوم يعلم مقدار ما لهذه 
المدارس وموسسيها من الفضل على الامة وما للنابزين فيها من الاثر المظليم في 
الو<ودبا سمهروه من الداللي الطوال في النحر ير والتحيير وما عانوه مس النصب في 
وضع كتب المل لافادة الثاين حتى ملاوا بها المكائب:ونشروا العل وما قولكم في 
ان عاما واحدا من علاء الطب وهو موفق الدين بن المطران المنوفى سنة سبع . 


) ١" درس على كتاب الدارس في المدارس ( المتارج هم‎ ٠ 
وثمانين ومس منة ترك في مكتبته عشرة آلاف محلد فيالطب والعلوم الممكمية كا‎ 
ذكر ذلك ابن أبي اصببمة في ترجمة الموما اليه‎ 

ولا يظنن 'أحدك ان هذه المدارس كانت مدارس ديئية فقط وان | كار 
علائها وطلبتبا من طلبة العلوم الشمرعية وآلامها 

كلا فان فيها مدارس غير العلوم الشمرعية كالطب مثلا ومن هذه المدارس 
المدرسة الدخوازية والدئيسرية واللبودية كا سرون ذلك فا يأني ان شاء الله 

فضلا عن هذا ققد اخبرنا التاريخ ان مماهد المل كانت مشاعا بين طلابه 
من كل فن وان الطبيب أو الفلكي مثلا كان يلقي دروسه في أي مدرسة كانت 
من مدارس العل له فيبا وظيفة بل في الجوامع والمساجد ايضا لامها كانت قبل ان 
توجد المدارس على شكلبا المبود أي قبل القرن الرابم أشبه بمدارس العم بل همي 
المدارس عينها وما زالتكذلك مماهد لبادة والعلم مما الى اليوم كا تعلمون 

واذكر لك مثالا واحدا على ان المدارس كانت شائمة لطلاب كل عل مانقله 
ابن أبي أصبيعة في ترجمة وفيع الدين الجيلي قال : « وكان مقبها بدمشق وهو فيه 
في المدرسة المذراوية داخل باب النصر وله مجلس للمشتفلين عليه في انواع العلوم 
والعلب وقرأت عليه شيئا من العلوم المكية » 

واعلموا أيها السادة ان كثيرا من علاء الشريعة مثل الج لي جمموا بين العلوم 
الشرعية والعقلية والطب والفلك والرياضيات وكلهم من خر يجي هذه المدارس 
بالغمرورة وبمن جاء ذكرهم من هوئلاء في هذا التارري واذكره مثالا لباقين احجد 
بن الحسين الدمشقي واليكم ما جاء من ترجته في هذا الكتاب تقلا عن ابن 
كثير قال : 

« الجال الحقق امد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي » اشتغل على مذهب 
الشافي وبرع فيه واقى وأعاد وكان فاضلا في الطب وقد ولي مشيخة الدخوازية 
( مدرسة طبية ) لتقدمه في صناعة الطب على غيره وعاد المرضى بالبمارستان النوري 
عل قاعدة الاطباء وكان مدرسا بالشافعية بللدرسة الفروخشاهية ومعيدا بمدة مدارس 
الج ما قال 


( المخارج ,وم" ) درس على كتاب الدارس قي المدارس ٠١‏ ٠/ا‏ 


هذا يدلكم على ان الملوم كانت مثناعا بين العلاء وان العالم بالشرع قديكون 
عاما بعلوم أخرى من الماوم النظرية والمسلية كالفلسفة والطب والموسيقى والقلك 
والرياضيات وغيرها من العلوم التي قامت على دعاءتها المدنية الاسلامية وكانت 
الحقة الوسطى بين المدنية القديمة والمدنية المديثة حتى اعترف بمضلها على القدن الثربي 
كثير من علاء اتاريخ كدربي ومننسكيو وكوستاف لوبون وافردوا المدنيسة 
الاسلامية "نتيا خاصة اتوا يها على ذكر ما تركة الذدن الاسلامي من آثار النرقي 
والمل انثي بجهلبا أهله لهذا البد يا الاسف وقمار1 

نحن الآآن أيها السادة بصدد علاء دمشق في القرون الوسطلى وأئما هم حلقة 
من سلسلة ذلك المدن الاسلاني الذي اخنى عليه الرّمان واذا سمسم لي ذاني 
اخنم كلامي بنبذة من تاريخ ناك السلسلة بعد استيفاء الكلام على كتاب الدارس 
هذا ان شاء الله 

1 

علدا مما سبق عدد المدارس ودور المجزة اثي أنثششت في دمشق ولكن من 
الذي انثأ هذه المدارس ورفم بنيانها وادر المبرات عليها وأنفق من مالهعلى طلابها 
اهي المكومة أو الافراد او الجاءات ؟ 

بلغ بنا الضعف ان صرنا كالاطفال نطلب كل شيء من المكومة كا يطلب 
الطئل كل شيء من والديه اما اسلافنا فل يكونوا كذلك بل كانوا استقلاليين 
| كار منهم اتكاليين يعرفون قيمة الاعتماد على النفس فنكان القرد الواحد يقوم 
ما تقوم به الجاعة ولا يطلب من المكومة امرا -وهذا فان كل ماجاء ذ كرفي هذا 
الكتاب من المساجد والشكايا والمدارس اما أنشأه الافراد وقام يمال اهل السخاء 
والجود من اسلافكم الطييين للحض اير وارادة نشر الم وخدمة الوطن والدين 

م يختص بهذا الممل الجليل والشرف الرفبع الاوك والامراء وذوو السلطة كا 
قد يتوهم البعض كلا بل كان الافراد من كل الطبقات من أهل اليسار يتسابقون 
الى نشبيد المماهد العادية حسبة لله وحبا يعمل اير واستبقاء الل كر الحسن في الوجود 

تجار والملاء والسيدات هم الذيناسسوا هذهالمدارس » كل مدرسة بواسسها 
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شخص فرده ويحبس عليها من ملكه مايكفي ر يعه ليقائهاه بل أقول لك والفجل‎ 
يكاد بمنمني من ال-كل والمزن يوشك ان يعقد لساني ان المبدان عبدان أسلافكم‎ 
أبها السادة شيدوا بأموالم بعض هذه المدارس ورفهوا مثار المل فياللفضيلة كم ترفم‎ 
! العبدان الى منزلة السادة في حين ينحط السادة الى منزلة العبدان‎ 

ان المبدان كانوا ارفع نفوسا واسنا كذفا منا الآن ياللخجل والمسران 

ان الكلام وحده لايذي عن برهان «وانم تفنظر ون مي الدليل على هذ االبيان 
واليك امثلة من عمل العاء والتجار والسيدات والعبدان 

قال المرئرخ في فصل عقده لمدارس الملب : 

( المدرسة الطبية الدخوازية ») 

المدرسة الدخوازية بالماغة المتيقة بقرب الحضراء قبلي الجاع الاموي انثأها 
مبذب الدبن عيد المنعم بن علي بن حامد المعر وف بالدخواز فيسنة احدى وعشر ين 
وسستمنة بالصاغة العتبقة كا تقدم وأول من درس فيبا واقهائم هن جعده بدر الدبن 
ممد بن قاضي بعلبك ثم عماد الدين الدئيسري وهويها الى الآن الت 

( المدرسةالدئيسرية 4 

غر بي البمارستان النوري والصلاحية بآخر الطر بق من قبله قال الذهبي فيالعبر 
في اخبار سنة مسث وكانين وسث مثة 

د عماد الدين ابوعيدالل محمد بن عباس الر بي » الرئيس الطبيب ولد بدليسر 
سئة ست مئة وسمع بمصر من علي بن مختار وجماعة ونتقه للشافعي وصحب البباء 
زهبر وتأدب بدوصنف ء الى ان قال نقلاءن الاسدي «الهاد جمد بنعباس الحكم 
البارع في الطب صاحب المدرسة للاطباء بالقرب من ببارستان نو رالدبنالثبيد» الح 

/ المدرسة اللبودية »4 

« اللبودية النجمية مدرسة خارج البلد ملاصقة لبستان الفلك المشيري ا نشأهائجم 
الدين يحي بن مد بن الابودي في سذة اربع وستين وس منة» الىان قال قلاعن 
ابن ابي اصيبعة د كان علامة وقنه وأفضل أهل زمانه في العلوم اللمكية» الل ٠٠.‏ 


هذا عمل العلاء واسمعوامثالا منعمل التجار قي سبيل الليير والعل وا منفعة العامة 
لم يعمل مثله احد من اغنياء هذا الزمان : 
( المدرسة المزلقية ) 
المزئقية بطريق مقابر باب الصغير الاخذ الى الصابونية انشأها تاحر الخاص 
الثشريف شمس الدين ابو عبداهه محد بن علي بن ابي بكر المعروف بين المزلق 
ميلاده سنة أو بع وخهسين وسبعمثة وكان ابوه لبانا ادركه جماعة وهو يباشر ملبئةعند 
جامع يلغا فنشأ ولده هذا ودخل في البحر وحكى عن نفسه ان اول سغرة سافرها 
كسب فيا مئة الف دينار وتمانمة درم وانفتحت عليه الدنيا وعمر املا كا كثيرة 
وانثأ على درب الثام الى مصر خانات عظيمة بالقنيطرةوجسر يعقوب والمنيةوعيون 
التجار. انفق علىعمارها مابز يدعلى مثئة الف دينار وكل هذهانفاناتفيها الماء وجاءعت 
في غاية الحسن ولم يسبقه احد من الملوك والللفاء الى مثل ذلك وهو صاحب المآثر 
الحسنة بدرب الحجاز ووقف على سكان الحرمين الشمر يفين الاوقاف الكثيرة 
الحسنة وعين للحجرة الشمريفة على المال بها افضل الصلاةواتمالسلام الشمع والزيت 
في كل عام الى آخر ماقال ... 
وهذا مثال أتخر لتاجر غيره ايضا 
(١‏ المدرسة الرواحية 4 
شري مسجد ابن عروة بالجامع الاموي واصيقة شماليجير ونوغر بي الدو يلق 
وقبلي السيفية المنبلية: قال ابن شداد بانيهازكي الدبن ابو القاسم التاجر المعروف 
بابن رواحة وقال الذهي فيتار بخه المبر في من مات سنةاثثتين وعشرين وست مثة 
«والزكي |بنرواحةهبةاللّه بنمحد الانصاري التاجر المعدل واقف المدرسة الرواحية 
بدمشق وأخرىيحلب » الج 
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اني قبل هذه (وهي الدرسة الشيخية بانا الشيخ ابو عم الكيير) وكانت فاضلة لم 
تصائيف وهي الي ارشدت ربيمة خانون بنت جم الدين ايوب اخت الماك صلاح 
الدين الى وقف المدرسة الصاحبية بقاسيون على المابلة الح ... 

ومن انثله عمل العبدان 

( الدرسة الصرية ) 

الصارمية داخل باب النصر والابية قيلي المذراوية بشرق » قال القاني 

عزإلدين بانييا صارم الدين از بكاوك قامازالنجبي ورأيت مرسوما بعتبنها ماصورته 


ذ بم ان الزعن الحم » 

د هذا المكان المبارك انشاء العطواشي الاجل صارم الدين جوهر بن عبدالله 
المر عتيق الست الكييرة الجليلةعصمة الدينعذرى ا بنة شا هفشامرحمها الهنمالى الج٠»‏ 

ارأم ايها السادة بماذا قامت هذه المدارس ويمن وكيف ان الافراد من 
اسلاف كانوا يعملون مالايسمله الجاعات منكم اليوم؟ © انالافراد هالذبن ينضون 
بالامم وان المدنية الاسلامية الثي تلوت عليكم حلقةمن سلملنها المظيمة كان للافراد 
شأن عظم في وضم دعامتبا وتنشييد بنيائها 

تطمون ايها السادة ما كان لنرجمة كتب أهل المدن القديم كاليونان والفرس 
الى المر بية من الاثر الكيير في تأسيس المدنية الاسلامية في بغداد على عهد امخلفاء 
العباسيين وقد يتوم البعض ان الذي عني بنرجة هذه الكتب انماهم املف وحد هم 
واخصهم امير المرامنين المأمون» والمال ان للكثير من الافراد و رحال الفضل والتبل 
من الامة يدا لانتكر في هذا السبيل 

وهذا يدلم على ان عمل الاشخاص منفردين لابقل تأثيرا في الميئة الاجماعية 
عن لهم مجتمعين .ولذا لاأبالغ انقلت ان ناي الامةالذين خدموا بذكائهم وعلمهم 
المدنية وشيدوا اركانها الرفيعة نما قاموا ببذه الخدمة وقامت نلك المدنية بفض ل أهل 
السخاء والجود من محني المل والترقي وانصار انتجاح الذين كانوا ينفقون من مالم 
على المارجين تلكتب العلمية الى اللنة العر بية ٠‏ ومن هوئلاء الافاضل الاجواد 


( المتارج وم ١١‏ ) درس على كتاب الدارس في المدارس 6٠لا‏ 
الذين رصدوا جزأ كيرا من اموالهم على النرجمين للكتب العلمية في تاك العصور 
علي بن عيسى العباءمي وجمد بن مومي بن شا كر الرياضي الشبير وعلي بن بحبى 
الكاتب وابن المدبر الكانب وثاوري الاسقف وجمد بن عبد الملك الزيات 
وبخنشوع الطبيب والمدد الكثير من امثاهم المولمين بالترقي والمل الذين كان نفق 
كل واحد منهم اموالا طائلة على تقلة الماوم الى اللغة |امر بية حني لقد تقل ابنأبي 
أصببعة عن مد بن عبد املك الزيات انهكان ينف قفي الشهر الواحد علي المأرجمين 
الف دينار قال هذا فضلا عما كان ينفقه اعخملفاء من بي العباس لهذا القصد 

وإنا والله لتتمنى ان تجمع هذه الالف دينار في كل شهر من الف غني من اغنيائنا 

البوم لتنفق فيسبيل فشر العم وترقية الناشثة من ابناء الاوطان ولو فملوا ذلك اليوم 
أموضها عليهم بناوئهم اضمافا مضاعفة في الفد بل لوفمل ذلك اهل كل ولاية عمانية 
لاصبحت المملكة العمانية بهد عشرن سنة جنة قطوفها الم وسياجها القوة واللياة 

ونعد الى ما كنا بصدده فتقول : 

عثل هذا البذل على ترجمة كتب العم ونشرها بين الكافة والاستفادة منها 
لبر اركان النبضة في الشمرق الذين ارتقع بهم شأن القدن الاسلامي وذلك مثل 
بني موسي بن شاكر الهندسين الرياضيين في عصرهم و بني متشوع وبني سبل 
و بي ماسويه وبني حنين و ني ثابت بن قرة و بني زهرون وابو ءمان الدمشقي 
وابن كرئيب ويحبي بن عدي المطقي وابي الفرج الطبيب وابي الريحان اليبر وني 
والشيخ الرئيس ابن سينا واني نصر الفاراني والفضر الرازي واضرابهم من العلاء 
الذين ظهر وا في الشرق في عصور متفاوتة إبان الدن الاسلاني 

ومثل بي زهر ويحبي بن السمينة وبي القاسم.المرحيعطي امام الر ياضيين والفلكيين 

في عصره وابن السمح الفرناطي امجندس وسعيد أبن عبد ريه وانيجمفر الترحالي 
واي الوليد بن رشد وابنه تمد واضرابهم ممن تلهر وا كذقك في الغرب 

ول بن اليثم البصري صاحب الآليف النزيرة.في الرياضيات والنلك 
والمبشر بن فاتك وعلي بنرضوان وتلميذه افرائم ابن الزفات والشبيخ السديد رئيس 

(الارجه) (هم) ( الجد اثاك عشر) 
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اللا * شمس الرئاسة بن جمبع الاسرائيلي ورشيد الدين أبي خليقة وأثالم 
ممن ظهروا في مصر 

كل هرنلاء من علاء الفلسفة واللب والرياضيات والحمكمة الطبيمية وغيرها 
من العاوم ونسبتهم اكنسبة واحد في المثة ممن ظهر وا في عصرم و بمده في الثام 
ونغداد ومصر وفارس والمغرب والروم أي أآسيا الصغرى وغيرعا من الامصار 
ااسلامية في الششرق والغرب وما وضع للم الاساس افراد من الامة قدروا قدو 
الم فشيدوا مماهده وكرجهوا كتبه و كرموا أهل. فكون من عمل أواتك وهرزلاء 
روتعاونهم جلا بعد جيل بناء نلك المدئية المظيمة التي فندناها بد ولم استطم 
الفحاق بأبناء الفدن الحديث لاعراضنا عن الم وففلتنا عن نحدي الام الراقية 
وقبض | كفنا عن امداد مماهد الملوم وتشييد دورها مع انا قد يطلب ما الخ 
ونحن جماعات فلا نجيب ما كان يعمله التزاذن أملاقاي قل شه رمحن 
وفبتهم بالمل والمعارف وحبهم للارتقاء فا هذا الثرق المة 

و بالجلة أيها السادةإننا أمة ذات ماض مجحيد وثار ع جميل وقد ثرك نا أسلافنا 
درسا لا يمحوه الزمان » وقد تقش في كل زاوية من المششرق ومكان » فلا يبلغ بنا 
ضعف النظر أو ضف القلوب وهم وقساد الاخلاق واستحالة الدم إلى أن تتناساه 
ولا تقرأ صحنه الزاهية الثي يدعونا كل سطر منها الى التذكر والتفكر والسعي المثيث 
الى النرقي الذي مناطه المل - والعل يناج الى المال ٠‏ فالمال امال 1 الكرم الكرم 1 
الاثثباه الانثباه ! والا قفي علينا بالدمار ولحق بنا المار وتبرأ منا أسلافنا اطاهر ون 
ولا يكون ذلك ان شاء الله ما دام فينا الكرام الفيورون والرجال الممكر ون 


والسلام عليكر . 


١الخارج‏ وم )١‏ حاة الزيتونيين 0/٠.‏ 


حا الزيتونبين 

كتبت مقالة في المجلد الثاني عش رمن امار( ص 0 ) عن اضعراب الا زهر يبن 
عن حضورهم دروسهم الأ أن يجابوا الي مطالب لم طلبوها وحيذت صنمهم اك 
وعددته نوضة للم وكان الكتاب يسمون عملهم اعتصابا ولكن تلك النهضة أوذلك 
الاعتصاب كانت ننيجته الفشل لان مقدمائه ألعْت منالتنازع ولاأن أرلي الاءر 
هنا رابهم أمر الازهريين وا كبروا مطالبتهم للم_بأن يتوفروا علي اصلاح حالم 
خذاوم وذلك شأن أرياب السلطة يزدرون طلاب تغيير امال و يعدوتهم من 
المجيره مين المذنبين ! 

اعتصب الا زهر يون في العام الماضي وليست حاطم دون حال اخواتهم الز يتوئيين 
بل را كانوا أرق منهم فكان من المننظر أن ترن اصداء خطب الا زهريين في 
جامع الزيتونة فتزلزل قواعد الجود وتتداعى لما أركان الخول وشاء الله أن يحذو 
طلااب جامع الزيتونة حذو طلاب الجامع الازهر في طلب تغيير الخال الى ما هو 
أصلح لآل واجح للاعمال وانما المدرستان أو الكليتان تسيران على خط واحه 
هو ذاك الطراز القديم طراز الافنراضات وكثرة الفحل والتأويل فيها حني صارت 
العلوم في هذين المبدين مناقشات نظرية عقيمة تواخر عن طلاب الدنيا ولا 
تلحق بأهل الدبن 

صاح صاتح التونسيين واعتلى خطيبهم المنبر طالبا حيأة جديدة تبعثره من قبر 
الخول والجود فأجئات اصيحته قلوب واغتبطت أفئدة وائما أجنل أولئك الذين 
يستطيمون انثياشه ولكنهم لا يرضون منه الا أن يبقى سادرا لاهيا ويحسبوئه عاقا 
مارقا اذا تطال" الى لد وطممح الى العاوّ والسمو 

نقد تقتحت مغالق قاو بنا اذ حملت الينا ريح الغرب اريم اخوانا الزبتونيين 
الذرن اعتصموا في مطالييم بالاثاة والصبر وجنحوا للسكينة والخلم واستمسكوا بالعروة 


704 حياة الز يتونيين (الخارجه م )١‏ 
الوثقى التي لا اننضام ها ولا خذلان لمن استمسك بها . تمثلناهم غادين رانين وهم 
من آذاب الدين الحنيف وعظاته روادع من الادب وز واجر من المياء ومن سيرة 
اعلام قرطبة وأثة بغداد وأدباء غرئاطة درس حكيم بهديهم الى الطريقة اثل فكنا 
نشعر بسر ورلا يدانيه سر ور وتقول في أنفسنا تالله لو أعطيت لم العاوم الصحيحة 
النافمة لفاق الخلف السلف وله يوئني فضله من يشاء فهو لا بمختص بجيل ولا قبيبل 

طال الامد على سكون المسلمين وركونهم الى عخلذات قرون الظللات التي 
ضعف فيا شأن العلم وجمدوا على التقاليد المثقة التي لا تنبض بها حجة ولا يقام 
علييا دليل ول نكن الم اذ أخذوها قضية مسلة الا تحال أولنك الذين مزل فيهم 
قوله تعالى « انا وجدة آباءنا على أمة وانا على آثأرم مقتدون » وأو رحموا الى 
تاريخ أسلانهم في عصور السعادة لاحتذوا حذو أولئك ونبذوا طريقة هوثلاء ظيريا 
ويا بسد ما ينما 

م يكن للسلمين وقد احاطت بهم العظات وطافت بهم النذر أن برتضوا لاننسهم 
قاء القسكع في دياجير الجول والترطل في حياض الخول وهم الذين أرشدهم دينهم 
الى الضرب في منا كب الارض والنظر في اسرار الكون والاعتبار بتأريخالامااتي 
بادت وانقرضت لكثرها أنم الله وجمل المزة وصنا لاهل دينه لائنذك عنهي-م 
ماداموا مومنين 

لبس بعجيب أن ينبض المسلمون في مشارق الارض ومفار بها مادام القرآن 
المكيم حفوظا في صدورهم متناولا"يين أيديهم وهو الذي ينحي على التقليد واهله 
وإستئز الهم وبحدو العزاتم الى طلب الآ خرة بالعمل الصالم وطلب الدثيا بالسبر 
في منا كبا وعاومها انما هي وسيلة موصلة الييما ليس بعجيب انينرضوا وائما المجيب 
أن يلبثوا في عماية عن أمره ونبيه معرضين عن نذره وعظانه ولذلك قنا ولا نزال 
تقول ان اصلاح المسلمين لابأني الا من ناحية دينهم وعلائه -ملةالقرآن فنحناليوم 
تقرظ عمل الزيتونيين ونمده ميدأ حياة جديدة ستكون زاخرة بالعاوم النافمة حافلة 
بالاعمال الرافمة ان شاء الله تعالمى ونثثي على اولئك الزعماء الفضلاء الذبن نظلموا 
الاعتصاب وساروا بهم على نيج الترئدة والرزانة ونحمد للحكومة جنوحها لإن 


واحابهالطالب التونسيين بعد تلك الذبذبة والتغشم والانذار والوعيدواحر اجهاصدر 
المدل بسجن فثة من زعماء الطلاب واننا تقول الاآن عفا الله عما سلف وتنبنيء 
اخواننا الطلاب الجتهدين بفوزم وفلجهم وترجوأن تبقى تنوسهم داما ظلمأى الى 
مالم يأنوا | من العلوم واعيذهم أن يخدعوا بأماديج المادحين وبركنوا الى النانين 
امنفبيقين فليس ماأأحر زوه هوكل الاصلاحواماهو وشل من بحر وعلى الله قصد السييل 
ولملنا نوفق لكتابة مقآل معلول في هذا الموضوع 
حسين وصني رضنا 


الشيخ جمال الدين الافغاني 
( والشيخ مد عبده) 9 


كنت كتبت رسالة بينت فيها فساد رع الذين يتهمون الشيخ جمال الدين 
الاففاني بالمروق وأوضحت بطلان هذا البيتان بأجلى بيان وطبعت تلك الرسالة 
ونشرنها فتداولتها الأيدي واشتهبرت بن الناس و بعدذلك سمعنا بببتان جديد وهو 
أن الاستاذ لم يكن مارقا ولكنه كان وهابيا 

عجبا هل يعرف هوؤلاء الذين يهرفونبما لايعرفون معنى رمبيم الناس بالمر وق 
تارة و بالوهابية ثارة أخرى ؛ أم هل درى أوليك المراصون الافا كون ناششرو 
الافك والبهتان أنهم بعملهم هذا يدخلون نحت طائلة قوله تعالى « ان الذين يحبون 
أن نشيع الفاحشة في الذين آمنوا للم عذاب في الدنيا والآخرة » الخ ؟ 

وأما الوهاية فح بالحقيقة اسم لذبن اعتتقوا هذا المذهب وه معظم سكان 
بلاد العرب ومذهيبم لبس بيئه و بن مذهب اللْنبلية فرق كير 

عجيا أصار من الدين عندنا أن ثثق بكل كلام برادبه ايذاء أي شخص 

» ) كتب عمد عاكف افندي الكاب المروف هذه المقالة ونشرها يجريدة شوري الفي 

تصدر في أوربنبورغ في الروسية نحت هذا العنوان فنقلناها عنها 
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والملمن عليه ؛ ويف يجوز أن نسمد الى رجل صحيح المقيدة صالم الاعمال وتقول 
إنه رجل صا لكنه مارق من الدين» ثم يتلقىالناس هذا القول وينقشر من 
دون ترو ولا نظر في أعمال وأحوال من نسب ذلك اليه فلايمضي قلبل زمن حنى 
يشيع بين الناس بأن فلانا مارق وان فلاثا زنديق 

ثم كيف بجوز نا الحم بمجرد تقل قوم لا يعرفون من أحوال من بحكون 
عليه به الاقنرا آت ولا من كلامه شيا يصحح حكيم ؟ 

اننا نمل أن اكبرجرم في الاسلام هو أن يحكم الانسان على عقيدة انسان آخر 
وبتحكم فيها وينسبه الى الزئدقة تارة والى الوهابية تارة أخرى جرد اختلاف في 
المشرب أولا قل سبب مع أن الواجب الاسلامي بأمرنا با<رام عقيده مطلق[فسان 
ما دام يوجد دليل واحد على اسلاميته ضد نسعة ونين ديلا على الكفر وانه 
لايجوز الحك بالكفر مع وجود ذلك الدايل 

ان أنهام كبار المصلحين بالوهابية في بلاد العرب و بالفرماسونية في بلادالارك 
و بالبابية في بلاد المجم و بالدهر ية والمروق في بلادالر وسياصار امرا معروفاومشبورا 
جدا ٠‏ وان تعجب فعجب نم تخيرة ر. حال الاسلام بلك النعوتمثل جمال الدين 
الافذاني مع الهم م وحدهم المعر وفون بالمدافعة عن الدين الاسلامي وم انفسهم 
الجتبدون في ترقية بنيه نر بيتهم ثربية صحيحة وهم الذين افنوا عمرهم القن بالشاء 
المدارس ليجعاوا لابناء أْهم حظا منالملوم اثي تنهض بهم من حضيض الذل الى 
اوج المز وتونهلهم للجهاد في ممترك هذه الحياة لبخرجوا من اسر المغاوبية 

اذا اعترضعلينا ممترض من أل الملل الاخرى قائلا : انكم تتهمون أفضل 
رحالك واعلديم واعقلهم واعلام قدرا واشدهم غيرة على مك؟ بالمروق والدهرية 
والفرماسوئية والوهاية هم انهم لايريدون لك الا امير واارقي والسمادة فلاذا ؟ 
ألأن دين لايجتمع مع المقل والمروالفضل والادب والحية وحسن الاق ؟؟ فاذا 
يكون جوابنا ثرى ؟ 00 

اذا بحن في تاريخ الرجال الفيوين في القطر المصمريي الذنيدأأبون على مننعة 


) الخارج و #) الشبخ جمال الدبن الافناني والذبخ خدعيده إإلا 

الاسلام ويخدمون المسلمين خدمةصادقة عبد انهم نلامذة جمال الدين الافناني 
وأنهم انما نبغوا بفضل تر ينته القويمة 

لو كانالرجل مارقا من الدين كا يقولون ما قدر ان يوجد رجالا مثلئينخيرة 
على الدين وأهله يخدمونه أجل الخدم ( لان فاقد الشي' لايمليه ) ولام لم وى 
رقي الانسانية بكل همة ونشاط 

ان جمال الدين الافناني رحمه الله تمالى ضاقت عليه الارض با رحبت سواء 
كان في الافنان أو السجم أوتركيا أو أور با ولم يسمح له ان يقم في احدى هذه 
البلاد ناعم البال منشمريح الصدر ٠‏ ولو كان من محمبي امال والجاموامناصي الماليةلنرلك 
ما اضطبد لاجله وهو خدمة الاسلام الخليلة والقاء الدروس النافعة للعالم الاسلاني 
ولا حاول ايقاظ المسلمين من نوعهم العميق الموئدي الىالنوم الابدي ان لم يسعف 
بالنبيات من مثل ارشاد جمال الدبين 

نعم لو ان جمال الدين نرك حدمة الاسلام واشتفل ببث افكاره في المالم ولم 
يعمد الى ايقاظهم لاهالت عليه سحب الدثائير ولكان موضع الاحترام وصاحب 
القام الذي لا يرام في جمبع البلاد 

ولكن تنك الروح المالية والارادة القوية والنفس السامية لم تنزلبه في هذا 
الحضيض حضيض الجد الزائل فازال مشمرا عن ساعد الجد محتيدا بروج 
مقاصده المي ري ةيصارع الايام و يكافحالنوائب غير هياب ولو وجل وثبت في موقف 
يتسذر علىغيره الوقوف فيه <نيصح ان يقال عنه انه كان شبيدا في حباته وصدقت 
عليه عبارة كال بك اأبري « احسن شيء وافضله فيهذه.الدئيا ان يكون الامسان 
شهبيدا في حياته » 

هذا وان الذين يترون على جمال الدين الافناني بالمروق والوهابية ثرا اهم 
لايألونجهدا برعي الشبخ مدعبده يا كترمارموه به( كان الكفر والمروق على نسبة 
النفع للامة )م ا[لمرئلاء الاذا كان مصنم كثر لايق صوغ م حلى الكفر اجودها 
علاء الرجال العظام فانا ارجو منهم بعد النظر في مولفات الشيخ ممد عبده ان 
ينوا لميعلامات الوهابية التي ينكرونها عليه ولو بأي صفة كانت ويظهروها للبلا 


الشبخ ججال الدين الانفاني والبشخبسمد عبده ( المثارج ه م١‏ ) 


ان بعض الناس يقول « انه لا موازنة يبن زهد الشيخ مد عبده وين 
عامه » )١(‏ ورا كان كذلك وهل اذا امفى الثيخمدعيدهمرهمتكنا بالمساجد 
مواظبا على صلاة النافلة أ كان يغيد الاسلام ا كثر مما افاده ؟ اننا لا نظن ذلك بل 
ان رده على عالم افرنجي مثل هانوتو ومدافمته عن حقوق الملايين من المسلمين هي 
في نظرنا أحسن عملاوا كير ثوابا من الاعتكاف وصلاة النافلة 

انظروا الى قولعر رفي لله عنه لاي قلابة التابعي « ان ا كتسابك الرزق 
لميالك أحسن عندثا من اقامتك فيالمسسجد» وهل يعجز أ بوقلابةعنتر بيقعيالهوأولاده 
في زمن بعيش فيه الناس يقليل من النغقة عيشة الرفاهية من غبر شم مشاق 
الكسب ؟ ومع ذلك تقد أمرهعمر رضي الله عنه بالكسب ونهاه عن الاقامة في لمسجد 

اما مد عبده فانه لم يكن مثل ابي قلابة ولاهو في زمن مثل زمنه بل عو في 
ز من يحتاج فيه ان يشمرعن ساعد الجد لاجلئر بيةعائلةتبلغالملايينمن الاشخاص 

هانحن اليوم معشر الملمين ليس لنا مثل جمال الدين وجحد عبده وقد مضيا 
الى خالةهما وتركانا كالماشية بلاراع بل اثنا اصبحنا واقفين موقف البرة لاندري 
عاذا نعمل ولا نبتدي طريق النجاة 

فالواجب علينا ان نذكر مثل هذين الاستاذين بالخير لانهما خدما الدين 
وكانا من حماته وأن تسأل للها دن الله الرحمة والففران لكي ينالا جزاءعمليما الصالح 

نم يجب أن ترف بفضاهما وارشادهها لثلاتيينا الاجرال المقبلة وتعبينا حيث 
اننا لا نعرف لاهل النضل فضلهم ولاجل أن يعالقوم الآخرون اننا أناس نعرف 
فضل المصلحين واثنا لسنا من يكفر ون النم » و يحسن أن أوردهناحكاية صغيرة 
وأجعلبا ختاما لهذا الموضوع وهو أنه قابمي قبل لس سئوات رجل افرنجي وقال 
لي < اتكم قوم محرومون من معرفة الصناعة وام معذورون في هذا أما في عدم 
تنكر في معرفة قدر الرجال فلسم مممذو رين بل ان هذا ذنب لكر لا يغتفر 
وهومن أشنع الذنوب > فاعتبروا يا أولي الابصار ٠‏ 


١ (‏ ) عباوة الاصل مشوشة 


( المخارج وم 18 )0 اللافة الاسلامية والجاممة المثائية ‏ “لال 


الخلافت الاسلاميت 
( والجاممة الثمائية )'* 
١‏ 
0 الحم الجاهلية يبون ومن احسن من الله حكا أقوم : يوقنون » 
0 قراز ان وي « 
ان الدبن أعظم مبذب للنفوس وآثاره تظبر في الئاس بقدر 
استمدادم لاخير أو الشر ويهذا كان التباين الذي لولاه لماثبت دين 
اذ لو توحدت الفكرة الدينية لزالت الصموبات لان كل فريقمضطر ان 
يفاضل الآخرين ثبت لمم انه على حق . وماهي البراهين الي تحملنا على 
تصديق فريق وتكذب كر اذا لمتبر والد أإراهبم مخطنا في عبادة 
الاصنام ولاذا تحيذ فمل ابراهيم عليه السلام لتحطيمه نلك الاصنام 
وعادته المي القبوم الذي لاينفل ولا ينام : «ولو شاء ربك لمعل الناس 
أمة واحدة ولا بزالون مختلفين الامن رحم ربك ولذلك خلقهم الآية 
يتأملالانسان فهاحو لهمن الكائنات فيجدها سائرة 0 بنظامو أحدميسرة 0 
لاخلق تله ماترى في خاق السموات من تفاوت».وما الطبمة الاذلك 
النا وس الذي مخضم لدكلثي دفي الوجودواني ّدر ماوصل اليه محثي اعتقد 
اعتقادا راسخلأ نالاسلام هو الدين لطبي أود ين الفطر التي فطر الله اناس 
عليهاذلك هوالد الشهوالدبنالتبمولكنأ كثرالناسلايعلمون وان جيعمبادثهموافقة 
8) لملي افندي فهمي الكاتب العروف 
(الخارجوة) )6 ( الجلد اثالث عشر) 


الخلافة الاسلامية والجاممة الممانية ( الخارجهم )١١‏ 
للنواميس الطبيمية وانيأؤمل ان كل حب لاحقيقة بس معي .هذا الاعتبار 
ويعترف عا للاسلام من المزايا النافمة والميادئ؛ الشريفة 

طرق كثير من كتاب التريباب العلام في الأسلام وي * عليه 
الصلاة والسلام » ومن سوء حظي انيلم أنمكن من الوقوف على آراء 
السابقين وان فزت ببعض ١‏ , راء اللا عقين مثل دانيل ولور وملانشون 
وهربوات . ولكني أرى هؤلاء الناس يتطاولون على ماليس لهم به خير 
شأن كثير من بي الانسان فى كل زمان ومكال . ليست دهشتي من 
الين يذمون الاسلام مثل هانوتو ولورد كروص با كثر من دهشي 
لمارثثين لوثر وهو ذلك ار الابي المفكر الذي كوزالمذهب البرونستاني 
مرغم عن سلاس ل واغلال الفاتيكاذ في المصور الوسعلى ٠‏ ولكن الافراش 
.السياسية نسربت الى نفوس هؤلاء الكتاب فاعدت لصيرتمم فل خطوأ 
الا ماتوحيه اليهم اغراهم . الاان الحق لايهدم انصارا وانالًا كرون 
هنا في مقدمة هذه الرسلة بعض ار اء المنصفين من تاب الغرب في 
الاسلام والنبي صلى الله عليه وس ليرى كل منصف ان الاسلام لايعدم 
من الاعداء ظبيرا وكنى به وليا ونصيراء 

كتب مستر جون وينبورت الرحالة الشبير في تابه (نارخشمد) : 
« هل في الامكان انكار فضل رجل (بمني الني صام)قام باصلاحات عظيمة 
خالدة لبلاده بان جمل جميع أ هلبا يعبد و الله الواحد ألةبارومجروذعبا_ة 
الاصنام ذلك الذي منم قتلالمؤؤدة وحرم شرب الر ولمب الميسرة» 
وكتب ادواردجيبول :أن دين مد خال من الشكوكوالظنون والقران 
أ كبر دليل على وددانية اللهبعدان نهي النبي عن عبادة الاصبنام و الكوا 5 


(امتارج وم 1 )2 الطلافة الاسلامية والجامعة العاية 6١لا‏ 
وهذا الدين أ كبر وأجل من أن :درك اسرارهالمويصة عدولا الحالية » 
وكتب مستر ديفو نوبت في كتاءه (اعتذار الى مدو الأسلام):» انه من 
الماقة ان نظان ان الاسلام قام محد السيف وحده لان هذا الدبن الذي 
بجدي لاتي هي أقوم بحرم سفنك الدماء وبأمبالممر وف وينهىعن المذكر. 
ويجب ان ذمترف هنا بإن علوم الطبيءة واللففك والفاسفة والر ياضيات التي 
ألمشتأوربامئذ القر نااعاشر مقتبسة ومقتطفةمن القرا ن()بلا نوريا 
مدبنة للاسلام بأ كثر من ذلك لانه الدين الذي أمى در 

والدعوقراطية ونهىعن الا تبداد في قوله(ل-الى) دوم شورى ينهم 
« وشاورم في الام » . منح الاسلام الانسان جيم حقوقه 
المدنية ولتند كر أوريا انها مديئة ة للمسلمين اتقوم م حنظ داب الغرب 
القدعة حيما كا نتاهي في ظلام دامس فنظوا آثار فلاسفة اليوئان 
وانشأواعلوم الطب والحندسة وغيرها ٠‏ وعبارة أخرى ان المسلمين مم 

اسائذة أوربا أثناء هجيتها من القرن التاسم الى القرن الثالث عشم » 
وكت ب كانب مقالة حمتعنوان(الثمرق د والنرب) ايل « لقدساوى 
الاسلام بين جيم الناس في الةو قالسياسية ورفع عن كو اهلبمالضرائب 
الفادحة فيقديم الزمان وحفظ لم جيع يم حةوقهم وذم استمياد الافسان 
الانسان “ومع ذلك فان ساسة 0 الا مانم لابدخرون 
وسعا في التطاول على الاسلام ور ميه بكل قيصة ة وانهداعيةالتأخر كناسية 
ولغير مناسية ؛من ذلك انهعندماحصل اعتصاب طلبةالازه الت التيمس 
والجرائد التي على شا كاتبا انالازه م بينميااونلاتأخروهذهالافترا ات 
ثنافي ميل علياءالا سلام وتعاليمه على خط مستةيم .قال أ حدفضلاء الاتجليز 


1 الملافة الاسلامبة والجاممة السانية (المخارج هم )١#‏ 
التقيقر شما هو الا الدين الاسلايالمنيف» وهل يقدر اسان على نسيان 
ماقام به علياء الازهس وشيخ الاسلام نفسه فياثناءتفك المركةالدستورية 
التي تقامت سنة #ههم؛ 7 من غير العلياء اممدر قرارا ضدتوفيق باثاة أليكن 
شيخ الاسلام في الاستانة هو الذي قال اسلطان :ا الشورى ليسثمن 
روح الاسلام قط بل انه بأمس بها أمر! :ومن قام في مجاس الميموثان 
وخطب | لخطب العصماء بوجوب مساوأة جنيع العناصر العثهانية لصرف 
النظر عن الملل والنحل في مصال الوطن غير الملياء؟ 

ولد قم المباء عثل هذا الممل في روسيا فانه لما كان الارمك 
والثتريفتك بعضبم ببعض سنة ه٠٠١‏ على مرأى من البوليس الروسي 
في باكو كان رجال الدين السلمون أول من نض لمم الازاع بين 
الطوائف والمشاثر . وهام رجال الدين الاسلاي ,بذلون جهدم في 
سائرالبلاد ويحثوزالثتر علي تشببيد المدارس لنشر العلوم الحدبثة لترقية 
ابنائهم والقاه الحاضرات التي تمصمهم عن ارتكاب الآ'ثام 

ولكن المكومة لسوء الحظ نحاول ايقافهم عن مساعيهم الميدة 
خوفامن أن يستير الاهالي يسم والاستاطرااوبتوسءوا بطلاب حةوةهممنبا. 
ومن بيب مابلاحظ انمسيحي تلك المهة ومعظمهم من الفلاحين قد أثروا 
بارشاد رجال الدين الاسلااي وسعيهم وراء العلوم والممارف فدخل 
الكثيرون مُنْهم في دين الله أفواجا واضطرت الحكومة ان ترسل 
الى تلك النواحي م سلين خصو صيين قَاومة نلك المركة الضارة في نظرها. 
هذا هو الاسلام وهؤلاء م رجاله ومع ذلك فان سواس الاتايز 


(الخارج هم*1) الخلافة الاسلامية والجامعة العمانية /ال/ا 
لا مخجاون من أن يصموه ويصموا رجاله بالتأخر والتقبقر . 

ولا شك في أن اراءأ ولك المنصفين من رجال الغرب | كبرحجة 
علييم اذأقروا بأن هذا الدبن القوم لا يترك صنيرة ولا كبيرة 
الا احصاها ذم بذلك قوله تعالى د البوم اكات لكك ديتم وأميت طيم 
بدي ورضيت لع الاجلام ونا».. | 

ولا جب أن يقر أولئك الناس بفضل البي صل الله عليه وس 
سد أن أقروا بسجزم عون معارضة مفوى آيات الذكر المكيم القائل 
د وما أرسلناك ألا رحمة للالمين » « وانك لملى خاق عظيم » « ولو كنت 
فظا غليظ القلب لا نفضبوا من حولك» وهذه الات مصداق لاحديث 
الشريف « أدبني ربي فأحسن تأدبي » أوما قال 

يدعون أن الاسلام خال من الوطنية فبل يقتنع أولتك المفترون 
بعاجاء في الذكر المكيم : < رب اجمل هذا البكى امنا واجتبني وني 
أن نمبد الا'صنام » ألا يخجلون من حكاية أبي رثبال الذي دل صاحب . 
الفيل على طريق وطنه وخان بلاده فأصي النبي ص لل عليه وس برجم 
قبره ها فمل هو ذلك بيده الثمريفة : ألم يأنهم نبأ الحديث المتداول 
د حب الوطن من الامان » 

يد عون أن الاسلام دين توا كل وتقاءد لا عمل ولا نشاط فيه . 
وهذا قول مردود ودعوى كاذية بنص الذكر الحكيم «وان ليس للانسان 
الاماسمى» والحديث المتداول عل الالسنةايضا « اعمل لد نياك كا نك نيش 
أبداواصمل لخر نك كنك تموتغدا» والحديث للشريف «لس خيرم 


و : 0 06 0 
من أخد من هذه ورك هده انما خيرم من أخد من هذه وهذه » 


4 الملافة الاسلامية والجاممة السْانية ( امارج ه م١1)‏ 

يبدعون ان الاسلام لا يلام بنض الملوع الحدهة مم لجا في المتيئة 
ونفس الام قريةيدحضبانا حواه القران الشريف أصل هذا اين 
اليف من الحث على المل والسبي وا كنشاف اسرار الطبيمية قال تعالى : 
ه فاسألوا أهل الذكر ان كنم لا ملمون » « قل انظروا في السموات 
والارض » « قل هل يستوي الذين يسلمون والذين لا يملمون» «. أوم 
ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق اله من شيء» « وفي 
أقسع أفلا تبصرون » 

يمون ان الاسلام استعبد الرأة ويستدلون على ذلك بالحجاب 
أو الثقاب ولا يفةبون ان ذلك يسزى الى الموائد التقايدية ا كثرممايمزى 
الى الاصبول الدينية . ولد ساوى الاسلام بين الرجل والرأة قل يملا 
متاما له 5 .بزتمون نظرا لاوباحة الطلاق وتمدد الزوجات ولا سرون 
ان هذه التصر فاتتيكون لا" -باب غيرعاديةوانه اذا افرط فيباالمسلدون 
فذلك راجم لا" خلاتوم الشخصية ولوس افراطبم هذا من الدين فيثي*. 
وقد جاء في القرآن الكريم وله تعالى د فاذا خفم الا تعدلوا فواحدة 
الى قوله تعالى مذلك أدنىالا بوواء نيا بعد ذلك « ولن نستطيموا 
ان تمدلوا بينالنساء ولو حرصم » . وفي حديث ير بف م انفض الحلال 
الى الله الطلاق » . وفي قوله تعالى: « ومن أيانه ان خاق لكمنأ تسم 
أزواجا لنسكنوا اليبا وجمل بينم مودة ورحمة ؛, أن ذلك لآيات لقوم 1 
بتفكرون » فن ذلك برى المنصف ان تعدد الإوجات والعالاق أماذ 
ببكادان يكوان مرمين ف الاسلام . 

لقدأناحالاسلام للمر تحر تي الضافاذامنحهاغير 5250000 


(الخارج وم )١*‏ الخلافة الاسلامية والجامعة العمانية ‏ #إل/ا 

نكر هؤلاء القوم على المرأة مطالبتها حقوقها إصفتها حمّوقا لاهبة 5] هو 
الحاصل الآنفي أمس يك وأو ربا ثمطنطنونباستعبادالمرأة فيالا سلام همي 
تطالبيم عض مامنحه الاسلام لما فيسخرون منها! جاءفي الذكر الحكم : 
« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضبم على بعض وعا أتقموا 
من أموالم » وهي ميزة لا تكاد تذكر والسبب فيبا أن الرجل بناء على 
النظامات الكو نة هو الذي يسعى ويكد وهي | ككثر منه راحة في خدرها 
بوجه العنوم وهي معرصْة للتأثيرات الفلبية والنفساية التي قد تتغابت 
على العمل فكان الرجل في هذا الممنى كشكيمة لنطرف النفس والمقّل . 

يدعول ان الاسلا م دين حرب وعداء» لاسلام وصفاء» ويعيمون 
على ذلك دليلا ..كوسا منالفنوحاتالتيءت في صدر الاسلام وأوأبعسر 
هؤلاءالمدعوناملموا ان نلك الفتوحات لو تمت على أيدي غير المسلمين 
لاذيقت نلك الاثم التي غلبت على أمرها أنواع الأل والمسكنة بناه على 
قواعد الاستمار الاورية التي لا يسع القام شرعها. جاء في القرآن : 
« ان الله أمسك أن نؤدوا الامانات الى أهلبا واذا حككتم بين الناس 
ان تمحكوا بالمدل ان الله نيا شاع + ان الله كان سينا بصيرا » هذا 
ما كان يعمل به الفاحون من أصراء الاسلام أفلا نخجل أوربا اذاقارت 
به جماها اليوم في الشموب التي أخنى عليها الدهس فوقمت تحت سلطانها/ 
جاه في القران الكريم « ادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة المسنة 
وجاد م التي هي أ حسن» « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظيره على الدبن كله » . « لا !كراء في الدين قد تبين الرشد من الي 
فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقّداستمسك بالعروة الوثتق لا اتفصام 


) ١م الخلافة الاسلامية والجاممة العهانية ( امارج‎ 19٠ 
لما» وى يكن القتال في الاسلام الا لتأبيد الدعوة وللد فاع عنبا قال تتعالى‎ 
وقاتلوا في سبيل الذين يقاناونم ولا تستدوا » هذه بعض آلات من‎ « 
الذكر اممكيم فأي نأ مسرها مما اله المستر موط المرسل الام بي فوخطاب‎ 
القاه على بور من المرسلين في الشرق الادنى : « بواسطة مئة رجل‎ 
نظيرم يحتملون الصعاب وعشرين الف جنيه يقدر الله ان يلاثني الاسلام‎ 
؟‎ » ١1 وينتاش بلاد العرب من قبضة الشيطان‎ 

ات نصارى الشرق لم يأمنوا الاكراه على ترك دينهم بغضل 
شجاعة افرادم ولا بعجائب كنيستهم ولكن الذي وقام ذلك انما هو 
ماأوردناه من الآنات القرا نية فانها ضمنت لهم سلامة استقلالحم الديني 
وصانت عقيدتهم من كل اعتداء ولو كان المسلمون الآن كا كانوا في صدر 
الاسلام لما أمكن أوائكالمرسلين ان يأتوا بمعشار مابفعلونه في اشرق 
الآن بل لانتشر الاسلام في ساثر أتحاء العالم لانه دين مساوق الطبيعة 
ملاثم النوع الانساني في جيم اطواره يقبله كلعمّل فطريلم سي 
بل لوكان المسلمون الآن كا كانواعليه في صدرالاسلام ماقدرتأوربا بأن 
أستعمرشيرا واحدا من بلاد م أو بلادالشر قأ وتستعبد قبيلة واحدةفيبا. قال 
الاستاذالامامالمر حو مالشبخ مد عبده دان الاز هركالاسد بو س في ةقفص 
والحكومة الصرية كالحارس على بابه فاذا فتح ذلك الباب كان أول فريسة 
لذاك الاسدذلك المارس»”' وحن نز يدعلى ذلك انهلوتح ذلك الباب وتقسم 
ذلك الاسد نسيم الحرربة لاعاد الشرق الى الشرق والغربالىالغرب 
( لها بقبة ) 

)١(‏ الثار ؛ تفتفر هذه المباوة الى اثبات ورودها عن الاستاف الامام 


٠ 


( الجزء العاشر ‏ قف ( الجا اثالك عشر) 
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(الخارج ١٠م‏ ) الاثم وتركية النفس والغرور 2 ١5/ا‏ 


يي ادر" 0 2 
ملتسا 


فنعنا هسذ | الباب لاجابة أسئلةالمشتركين خاصة ٠‏ اذلايسع الناس مامةء و لشترط هل السائل ال ييين 
أسمهولقبه وبلده وسمله (وظيفته) وله بم دذاك ان يرمز الي اسمه بالمرو ف ان شاءء وا ننائل كر الاسئلة 
بالتد ريح غالبا ورعاقد منامتا خرا نسب بكحاجةالناس الى يان موضوهه ووأ جبناغيرمشترك لثل هذا .وان 
مغى على سؤاله شه رانأ وثلاثةا نيد كربه مرةواحدة فال تذكره كان لناعدر حي لاغاله 


» أسئة من بارس‎ (١ 
ارسابامنها جمدعختار افندي الى اخيدسمدسليم افندي المسالي أحدقراء امار يمسر‎ 
) (س لس م4‎ 
ماهواارق (؟) كللة ممومية على الحقوق التي يفضل المر فيها‎ )١س‎ ( 
العبد ( مقارنه ) وتكفي الاشارة لافروق وو البعض‎ 
(؟) كيف ان الثمر يعة الاسلامية اياحت الرق مع انها شر يعة الحهال والمساواة‎ 
يرفيحل استمتاع السيد بمماوكته  وكيف ينزوج المسل أرهم‎ )5-4( 
) حرائر ويقتع بالاماء بلاحصر ( لان ذلك توحشا‎ 
(؟) ماسبب زيادةأزواجالني (ص)علىأر بع اللاني أباحتهم ( كذا )الششريمة‎ 
م لايحكم القاضي ذهب المتخاصمين ( بمصر ) ولو فملماذا يكون الحم‎ )8( 


الرق ٠‏ مايفضل الخر به البد  ١‏ الخارج ١٠م )١‏ 
(.ة) كيف كان الزواج في الجاهلية عند العرب وه لتعدد الزوجات كان الثالب 
أم الغالب ( واحدة ) 
1١9 ٠١ (‏ ) ما هي الكفاءة المثشر وطة للزوجة في الجاهلية ‏ وما هي حقوق المرأة 
في الجاهلية 
سيدي الاستاذ الجليل السيد رشيد رضا 
ارجو ان تقتطم من وقتك الثين برهة ترد فيها على هاته الاسثلة بطريق 
الاختصار أو مشيرا الى الكتب الي ينبني الاطلاع عليبا للاستعانة بها على دره 
هاته الشبه درًا فلسفيا لان أورو با هي اني تطلب ذلك وليس لطا غير والردييتون 
العنوان الموضنح ادناه وفي اعقتام تفضاو قبول احترام وتسليات الخلص 
ممد سلم السلي 
ف أجوبة النار » 
١--ماهو‏ الرق 
الرق والاسترقاق هو لك الانسان و يسمى المداوك رقيقا وكان ذلك مشمروعا 
عند الاثم قبل الاسلام فأقر الاسلام الناس عليه مم الاصلاح الذي يذكر فيجواب 
السوئال اثثالث 
ب مب ما يقضل الحن به العبد 
يفل المر العبد في الولاية والقضاء فالرقيق لايكون إماما ولاسلطانا المسلمين 
ولا قاضيا عليهم والعلة ظاهرة » و يفضله بأنه ملك و يتصرف يلك 6 والسد لاعلك 
ولدلك لا يرث أهله ٠‏ وخففت الشريعة عن العبيد بعض الاحكام فلا تب عليهم 
صلاة امعة وعلييم نف ما علي الاجرار من عقو بات الحدود فالحر يهلد على قذف 
الحصنات انين جلدة والعبد يهلد أربعين » ويجلد المر على الزنا مثة جلدة والمبد 
سين جلدة ٠‏ وهنالك أحكام أخرى في عد الازواج وعدد الطلاق والقود من 
البيدوغيره من الاحرار وليستكلبا متفقا عليها فيحديثسمرة عند امد وأصحاب 
السئنالار بعه" ان الي (ص) قال د من قنلعبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه» 
حسئه النرمذي وفي رؤايه" لاني داود والنسائمي « ومن خمى عبده خصيناء » 


(الخارج ٠١‏ م1 ) إباحة الرق والّبيد لالفائه ‏ مى بجبالمتق 1/47 ١‏ 


+ ب اباحة الرق 
انما اقرت الشمر بمة الاسلامية الناس من المشمركين وأهل الكتاب على الرق 
لانه كان من الامور الاجماعية الراسخة التي لايمكن نركبا بمجرد نحر بها ولايكون 
ثرا جأخيرا لاسادة ولاللارقاء أيضالان الاوزين قدناطوا بال خر ب نكثيرا م نأعمالم 
الز راعية والتجارية والصناعيه والمنزليه" حنى صاروا عاجزين عن القيام بها بانفسهم 
وجرى العمل على ذلك قر ونا كثيرة حنى ضعف استعداد السادة لحذه الاعمال 
وصار من اللحقق ان المتق العام دفعه" واحدة ينضي الى فساد اجتماعي كيير ٠‏ واما 
كونه لاخير فبه للعبيد انفسهم اذا هو حصل دفعه” واحدة بتكليف شرعي فهو ان 
هوثلاء صاروا بطبيعه" الاجتياع ماله" على سادئهم حتى انهم اذا ركم لابعرفون 
كيف :يميشون ؛ ولا كيف يعملون * فكان من حكهة هذه الشريعه" القطريه” 
الاججماعيه" ان تقر الناس على ماجروا عليه في أصل الرق ونضع للم أحكاما تنكون 
تمبيدا لالناء الرق بالتدربج فأمرت السادة ان بساووا المبيد في الطمام والاباس وان 
لايكلنوم مالايطيقون وأن يعينوهم على أعالم وساعدوم فهاء وأوجبث لي 
العشق بأسباب متعددة لفجلته كفارة بعض الحطايا كالظبار وملامسه" النساء في مهأل 
إزمضان للصائين والحنث بللبين» وجملت للمتق أسبابا كثيرةمنها انه اذا مثل بعبده 
. عتوعليه وصارحرا وورد هذا في الاحاديث المرفوعه" وكذفكالتعذيب امف يكالذي 
::اقمد أمته في مقلى خار فأحرق غجزها فاعنقبا عمر بذلك وعائبه بل كال صلى الله 
أعليه وس < من ليل ماوكه أو ضر به فكفاته ان يمتقه » رواه ملم في صحيجه 
وإبو ذاود في سفنه من حديث أبن عمر ٠‏ وعن سويد بن مقرن قا لكا بي مقرن . 
على عهد رسول اله ( ص ) ليمن لنا الا خادمه' واحدة قاطمها أحدث فيل ذلك 
التي (ص) ققال « أعتقوها : رؤاه مسل وأبو داود والنرمذي ٠وفي‏ زوايه".لنه قيل 
إلني ( ص ) الله لاخادم لبني مقرن خبرها * قال د. فليستخدموها فاذا اسنتغنوا عنها . 
فيخلوا سبيلا » وروي مسل وغيرة عن ابي مسعود البدري من حديث قال فيه 
كنت اضرب غلابأ بالسوط فسمصت:ضوةا ص خلفي ‏ الى ان قال - فاذا سول 
الله (ص ) بقول < إنالله أقدرعليك متك على هذا الفلام > وفيه قلت يارسول الله 


14 المتق- مى يندب النمسري وتعدد الزوجات ( المار ج١٠‏ م١‏ ) 
هو حراوجه الله قال < لولم تنمل لنحتك النار_أو استلك الثار >ولو اتبع المسلمون 
هذا الارشاد وحده أو لوكان حكاءهم بمد الملفاء الراشدين نفذوا أحكامالشر يمه" 
كا كان ينفذهاالراشدون لبطل الرق من انقرن الاول في بلا الاسلام على ان التقباءالذين 
اختلفوا فيا تدل عليه هذه الاحاديث من وجوب عثق العبد الذي يضرب وبهانقد 
صرحوا بأن المتق ينفذ ولو كان اممتق هازلا أو سكرانوان حك القاضي بدبنذ ل مطفقا 
ولو كان ظالا فيحكه » وان الاقرار بالرقلايمنم دعوى الحريه بعده وا نالرقيق اذا 
ادعى انه حر يصدق وبحم بحريته الا اذا اثبت سيده ملكه لدوان مناعتق جزءا 
من عبدعتق كله ٠‏ ثم ان الشمر يعة قد جملت جزه! من مال الزكاة المغروضة لجل ذلك 
الرقاب من الرق ٠‏ ومع هذا كله رغبت المسلمين في التق ترفيبا عظيا والأأيات 
والأحاديث في هذا كثيرة جدا ٠‏ فهذه عدة طرق عملية لابظال الرق بالتدريج 
بحيث لا يشق ذلك على الالكين ولا ببطل مصالمهم ومنافهم ولا يجمل أمر 
المنوقين فوضي ويوقعهم في مهمه الميرة في أمر مماشهم » ومن قرأ أخبار تحبر 
المبيد في أمر يكة ظبرت له حكة الاسلام فا شرعه اناس في هذه المسألة ولكن 
المسلدين ليقيموا دينهم كا أمرو ولا سيا في المسائل التي هي من شأن الحكام ٠‏ 
ولذلك قال بعض حكاء الافرئج ان لءاوية الفضل الا كبر على أور با اذ هو الذي 
حفظ لا استقلاها همل المكومة الاسلاميه” حكومه” شخصيه" موروثه" ولو سارهو 
ومن بعده سيرة الراشدين لماك المسلمون أور با كلها وسار المالم القديم 

وقد سبق لنا يحث في هذه المسأله” من قبل فلا نطيل فيها الآن 

4 5 سب التسري وتعدد الزوجات وعدم حصر السراري 

يبنا غير مرة ان إباحه” السري قد كان رمه" من الله بالاماء المماوكات ققد 
كانوا في الجاهليه" يرون ان الاماء يباح هن الزنا ولابباح الحر أئر وكانوايتخذونهن لابغاء 
لجل الكسب بأعراضين هرم الاسلام الزنا محرا بانا وأباح اناس أن يستمتعوا 
بما ملكت أعانهم ليصونوا عرضون وليكون ذلك وسيله' لنحر يرهن فان الامه" اذا 
صارت أم ولد بطل رقبا وصارت حرة كالزوجه فا أعدل هذا الح وما أحكه ٠‏ 
ولوتم يبح الفسري بالمملوكه في أمه حر بيهه كالامة الاسلاميه' يكثر فيها النساه 


(التارج١٠1م"1)‏ الشسسري ٠‏ حكته واشتراط العدد فيه 1/88 
ويقل الرجال لاقل على النساء المماوكات الرق بمنعه إياهن من أعظم وظائف النطرة 
ولاغراهن ذلك بالفسق الذي لا يببحه الاسلام يحال من الاحوال 

وأماحكة تعدد الزوحات وما يشترط فيها ققد بيناها بيانا كافيا فينو من ٠‏ 
صفحة من تفسير الجزء الرابع قنراجع فيه من ص 844 74 أو في المنار 

وأما كون الع لاما لابرط فيه العدد فقدعلاوه بكون الامة ليس لماحقوق 
على السيد كالقسم والمساواة فلايضر الاستكثار منبن لذلك ٠‏ والاصلالصحيح فيه 
ان الحرب يقل أو يفني فيباالرجال ويبقى الأساء لا كاذل طن فيكون من المصلحة المامةوكذا 
من مصاحتهن اعلاصة في بعض الا حوا 00 ون الا ولى للاسلام أ نيوزعن 
على الرجال الفاليين لكفالتهن وكفايتين أمر معيشتهن واعليرلمن حينتذ ان تكون 
معاملتون كعاملة الاازواج ما تقدم آنا ولا ذمرر في الصحة ولا في الحيئة الاجتماعية 
أن يكون لارجل الواحد فسل من نساء كثيرات يعوض عإع الامة ماخسمرته في الحرب 
وائما الضمرر ما عليه أور يا الآن من إباحة الزنا واختلاف الرجال 0 بن على 
المرأة الواحدة فان ذلك يقلل الفسل كاعي الحال في فرنسة ويحدث أمراضا كثيرة 
ولولا ارتقاء فن العلب في أوربة لأفتها الأعراض الزهرية وغيرهاء وم يكن في 
التسسري وتعددالزوجات مفاسدمئزلية كثيرة فيأول الاسلام ما كانوا عليهمن المدل 
ومكارم الاخلاق وسلامة النطرة وقلة الماجات واما مسو هذا الزمان فان لتعدد 
الزوجات فيهم مفاسد كثيرة كابينا ذلك فيتفسير آية التعدد . وجملة القولانمنمالزنا 
ووجوب كفالة النساءوإحصانهن والحاجةالى كثرة النسل» والتوسل الىعتق المماوكات 
بصير ورهن أميات أولاد هو الذي كان سسبب إباحة الاستمتاع بهن وعدم التقيد 
بعدد فيهن ولا سيا في حال كثرتهن ٠‏ وذهب الاستاذ الامام الى انه لا يجوز 
لارجل أن إستمتم بأ كار من أربع منين قياسا على زواج المرائر بل قال أن آبة 
إباحة تمدد الزوجات بشرطه ندل على ذلك ٠‏ والاسترقاق غير واجب في الاسلام 
وانما ابيح للضرورة ولاولي الامر من المامين منعه اذا رأوا المصلحه" في ذلك 

(الخارج )1١‏ (غة) ( الجلد ائثالك عشي ) 


تمدد أزواج الني ٠‏ حك القاني بمذهبه ‏ ( امارج ١٠م‏ 1) 


) حكمة تمدد ازواج التي ( س‎ ٠ 

ان الني صلى الله عليه لم ينزوج في سن الشباب والفراغ الا بخديهة وكانت 
رضي الله عنها ثيا » و بعد الكبولة والقيام بأعباء النبوة ومكالحة المشركن وغيرهم 
من أعداء النبوة تزوج عدة زوجات ثيبات ومنهنأممات الاولاد وكييراتالسن ول 
يتزوج قاة بكرا الاعائشة بنت الصديق (رض) وأسباب ذلك بعضه سياءي 
كتوثيق الروابط يينه و بين القبائل كنزوجه بجورية وه برة بنت المارث سيدبي 
المصطاق ققد كان الم لمون امسر وا من قومبا متي يت بالنساء والذراري فأراد (ص) 
ان يعتقوهم وكره ان يكرهيم على ذلك أكراها فنزوج سيدتهمفقال المامون أصهار 
رسول الثا(ص )لاينبغي اممرهم فأعنةهم “ومنها ما كان لاجل كفالة بعض المومنات 
السابقات الى الاجان المباجرات بعد قتل أزواجون أو وفانهم كنزوجه أم سلبة 
(هند ) على كبرسنها وما عندها من الاولاد 6 ومئها ما كان لاجل الاصلاح وحمل 
الثاس على الشمريمة بالقدوة كزواجه بزينب بنت جحش لاو بطال التبني وأحكامه 
الضارة الفاسدة .ومنبا مكانأة صاحبيه ووزير يه ني بكر وعمر ونشر يفهما بمصساهرته 
إباهما ٠‏ وهنالك مصاحة عامة وهو ان يوجد في بدت النبوة عدة هن الأسوة يتعامن 
الاحكام الشرعية الخاصة بالنساء و يعلمنها للمساءات؛ وقد كان ١‏ ص ) لشدة حيائه 
يستحي ان يخاطب النساء بكل الاحكام المنعلقه بهن اذا لب ألن عنبافكان أزواجه 
الطاهر ات خير واسطة لذلاك وهذه حكه" ما كانت حصل لوا كتفي بزوج واحدةلايدري 
أنعيش بعد ققهها كثيرا أم لا ٠‏ وان شئت «زيد بيان وتفصيل فارجع الى ما كتياه 
في ذلك في الجلد المامس من مله" المنار وجزء التفسير الرابع » لا تنس مراجمه” 
ما ككتبه الاستاذ الامام وما كتبناه في مسأله" ز يد وز يذب فان شببه” الاور بيين فيها 
١‏ كبر وهي منشورة في المجلد الرابع من محله" المثار وفي ملحق تفسير الفانحه* 

4 - حكع القاضي بمذهب الخهم 

السو*ال في هذه المسألة مبهم والظاهر ان السائل يريد القاضي الشرعي الذي 
بحم في المسائل الشخصية علي المنفي والشافمي والمالكي وغيرم ولايسفل ان يشرط 


( الخارج ١٠م1)‏ الزواج وحقوق الزوجات في الجاهلية /51/ 
في القاذي معرفة مذاهب الئاس والحكم لكل خمم أو عليه بمذهبه لاأن ذلك على 


نسره أو تعذره مفسدة ويتعارض في اتخصمين الختاني المذهب على ان المذاهب 
القتبية متفقه: على ان حك الما كم يرفم املاف وبجب الاذعان له 


١‏ الزواج في الجاهلية 

كان الزواج عنده نأر بعة أفواع كا روي عنعائشة في صحيح البخاري ( الول 
الاستيضاع ) وهو ان الرجل كان برسل امرأته الي الأآخر ولا يقربها حتي يظبر 
حمبا من الأآخر يضملون هذا ابتغاء مجابة الولد ( الثاني ) ان ما دون عشرة رجال 
كانوا يصيبون المرأة فاذا حملت ووضعت اجتمموا عندها حسب طلبها وقالت لمن 
أحبت ان هذا ابنك ي! فلان فلا يستطيع أن بمتئع الرجل ( الثالث ) ان من الزوأني 
) وهن البغايا من الاماء ) من اذا حمات ووضءت اجتمع الئاس ودعوا القافة 
فاقوا ولدها الذي يرون فينسب اليه الولد لا يمتنم الرجل منه ( الرابع ) التكاح 
الذي يين المسلمين اليوم ٠‏ فلابعث الني ( ص ) هدم تكاح الماهلية كله الا نكاح 
المسلمين اليوم ٠‏ ومنبا نكاح البدل وهو ان يستبدل كل اعرأته بامرأة الآخر» 
ونكاح الشغار وهو ان يزوج احدم من له الولاية عايها لآخر على أن يزوجه 
الآخر من الولاية عليها وتكون كل منهما مهرا للاخرى لاتأخد شيثا. ولم في 
الزواج مفاسد أخرى ينا بمضها فيتفسير الأيات ال يكشير اليها ٠‏ ومنها انهم يرثون 
المرأة كا يرثون الرقيق والميوان 

واما تعدد الزوجاث فكان فاشيا فيهم غير مقيد بعدد وقد أسل بعضهم وعنده 
حمس أو مان أو عشر نسوة كا بينا ذلك في تفسير أية التعدد 

-1١1‏ الكفاءة وحقوق المرأة في الجاهلية 

كانت الكفاءة عندهم تعتبر بالجنس والنسب والحسب أي الشرف فكانوا 
لا يرون العجم اكافاء لحم ولا الموالمي من العرب وهم لا يزالون على ذلك في عقر 
جز برهم لايز وحون عجميا عر بية ممريحة السب فاذا ارتضوه زوجوه من الموالي. 
وكان الشرفاء يترفمون أن بز وجوأ بنانهم للاأخساء 


4 رحتنا الى القسطنطينية ‏ العرب والارك ( الخارج ٠١‏ م1 ) 
وأما حقوق القساء في الجاهلية فل تكن شيئا مذ كورا وكانوا يستحلون أ كل 
أموالهن ويعضاونين أي ينمزنهن الزواج لذلك حنى جاء الاسلام لجمل النساه 
مساويات لارجال في كلى شيء الا الولاية العامة وانخاصة وذفك قوله تعالى ( ولمن 
مثل الذي عليين بالممروف ولارجال عليهن درحة ) 


رحلة القسطنطينيتن 
ف أو إقامة عامء في عاصمة الاسلام » 

عل قراء امار كافة سبب رحتنا في أواخر ومضان من العام اماي الى هذه 
العاصمة وشيئا من خبر عملنا وسعينا فيبا © اما وقد عدنا منها الى مصر في أواثل هذا 
الشبر » فاثنا نذ كر لمم ملخص مابلغ اليه السعي » 

مسألة العرب والترك 

اشرنا في أول مقالة كتبناها عن الاقلاب المماني عند حدوثه الى العقبات 
لني يمخشى أن نعوق سير الدستورومنها تمعمب المناصر العمانية لمنسيانها وقد وقع 
ماتوقهنا فقد قام كل عنصر يسعى لتقو ية عنصره ٠‏ فأما اليوئان والبلثار والارمن فلا 
رضوا » ولا سبيل الى مرضاة قوم لمم دولة تنازع الدولة الملية في أملا كبا » وتطمع 
<تى في عاصمة ملكها » واما الارتوئد والكرد والجركس ققد قاموا يسعون لندوين 
لثانهم » وترقية أجناسهم » ولكل نهم في العاصمة أندية وجمعبات » وأما العرب 
فأسسوا عقب الانقلاب جمعيةسمرها ججعية الاخاءالعربي فكنت أنا وكل من اعرف 
من العرب الءمانيين في مصر وسورية كارهين اتأسيسها ولا زرت سورية كنت أنفر 
الناس منها ٠‏ ثم ألغييت لان الرأىي العام العر بي لمر أخذ يدها لاانه لويكن يحب ان يعمل 
عملا ما في الدولة باسم العرب ؛ ذلك بأن رأينا أن بقاء الدولة يتوقف على اتحاد 


(الثارج ٠١‏ م) العرب والثرك ./ 


النرك بالعرب فيها ولكن قام بعض أصحاب الجرائد التركئة في ال ستالة بالدعوة 
الى الجنسية التركية وحفظ السيادة للمنصر النركي والتنفير من ااعرب ودعوة النرك 
الى الاستغناء عن اللفة العر بية حتى عن القرآن العربي بنرجمته الى الافة النركية 
و بتطبير النركية من الا لفاظ الم بية » فألم العرب من هذه الأقوال وزادم تأ 
أفمال أخملأت فيها الحكومة يناه في. مقالات ( العرب والئرك ) التي نشرناها 
في جرائد الاستائة الأركية والمر بية فلا تحب إعادنها 
وأينا الحديث قد كثر في هذه المسألة وتناوثتها أقلام الكناب والشمراء خخننا 
ان نعم وتصبر مقررة عند العامة فيصعب نع سوء النقاهم و يتمسر ما نهب من الاتصاد 
والاعتصام فنكان أول سعينا في الآآستانة موجما الى إزالة سوء التذاهم يرن العنصربن 
فكتبنا تناك المقالات الست واخئرنا لنشر ترجمتهابالتركية حر يدة إقدام لا'نماكانت 
من الجرائد الثي آذت العرب بعصبيتها الجسية عسي أن بزول ذلك با تنشمر فيها » 
ثم كان أول من كامناه في ذلك هو الصدر الأعظم فاعثرف لنا يأف المكومة 
واللجعية اخطأنا في بعض ثاك الامور قال ولكن ليس هنالك سوء نية وائه سيتدارلك 
ذلك بالفمل ٠‏ وكلمت في ذلك أيضبا محمود شوكت باشا وناظر الداخلية وغيرها 
من الكبراء » وقد امبمئي بعض الابتة العرية في أول الامر بمصائمة النرك 
أو المحكومة ثم بلدني وخبر وي وعموا الي مخلص فيا أواظهم وفيا أخالئهم فيه 
وبذلك تبسر لي أن اقتعهم بما اقتنعت به بعد طول اختبار الااستانة ورجاها وهو 
أن العرب والنرك عنصران يكو نان حقيقة واحدة كالعنصرين المكونين للقيقة الماء 
أو المواء وانالاسلام قد ألف بينهماهذا التأليف وزادتهقوة مصلحة بقاء هذه الدولة 
بهم واممخطر عليها من تفرقها » وآن الذين نحاماوا على العرب والغة العربية من 
لمتفرئجين مختلفو الاصول ففتهم من أصله تركي ومنهم من أصله عربي ولملنالو بمثنا 
عنا أسأهم | لوجد نا | كثر باهم من الروم والارمن واليبودوالثور وانه لا يجوز لاحد 
من العرب أن يجمل ذنبهم ذنيا للعنصى التركي ولا أن يبحمل سي النرك لثرقية 
شعيهم منانيا لا خوة العرب ما دام خاليا من العصبية الجنسية كا لا يجوز لطلاب 
ترقية العرب ان يقصدوا بذلك 7 النهيد للاتخاد بالنرك والقيام ممهم بتأبيد الدولة 


ءولا مشروع الم والارشاد (الخارج ٠١‏ م1) 
واعزازها هذا هو رأبي الذي وافقثي عليه العقلاء من اثنرك والعرب في الماصمة وان 
كان يوجد فببا من المتعصبين المبغضين لاعرب الذين نر ون بغضهم بأماديح النقاق 
من يحرف كلامنا في التوفيق والناليف عن مواضعه لياقروا اخواننا الثرك منا والله 
من ورائهم محيط ٠‏ وقد تداركت الحكومة بعض خطأها بإإلفاء ما كانت امرت به 
من وجوب جمل المرافعات في خا يم البلاد العر بية اللفة التركيةوعدم قبول مايقدم 
الى الممكومة من شكوى وغيرها بأثلفة العر بية» كانت شرعت فيهذا وذاك ثم علمت 
بتعذره وبدوء أثره فنمته » ثم انها عينت في مدارسها الاعدادية عشر معلمين ثافة 
العر بية وذلك فاحة خير ان شاء الله تعالي 

مشر وع الل والارشاد 
هذا هوالمشروع الاعف الذي هوالمتصد الأول ليمن الرحلة بل من الحياة كلبا وهو 
اذا نقذ يوي الرا بطةوالاخوة ببنالعرب والنركو ببنغيرهم من المسلمين كالارنوئد 
والكرد بل يلف بين المسلمين وغيرهم من الملل كا يقنضي الاسلام ‏ لان كل 
مااتصوره وادركه من إصلاح حال المسلدين محصور فيهولذثككان جل السعي أوكلهفي 
هذه السنةفذا المشروع و بعدالعناء العأو يل والمراجءاتالكثير: 5واللجان المتعددةااني 
عقدت الناقشات فيهوةةنالتأ .يس جمميةالءل رالارشاد كاعرف القراء وقد وافتت المكومة 
على تأمنوس,ارسمراوعر ف القراءما نش نادني اخزءالسادسر, أن»ن أعضامم!الموكمسين «ومي 
كا افندي الذي صاربعدالتأسيس شيخ الاسلام لمم اككة ورئس الشرف لاجمعيةومنهم 
مستشار المشيخة»والرئيس الثاني مجلس البءوثين #ورئيس كتاب مجلس الشورى وغيرهم 
من تحراررجال العاصمة فلي رأ جم من شاء امماء وقازون الججمية في ذلك اللز من منارهذهالسنة 
بعد التصديق الرسمي على نظام المع توسلناعولانا شخ الاسلام الى المكومة 
تقر و لنا ماوعدتنا به من المساعدة الالية لناسسر مدرسة :دار العلوالارشاد» فكتب 
أحسن الله جزاءه مذ كرة لاصدر الاعف بمد مذا كرت في ذلك والانفاق معه طلب 
فيها ان تعطى جمعية العم والارشاد ثلاثة آلاف ابرة لاج ل تأسيس المارسة المذكورة 
في نظامرا الاسامي دان يقر ر مجلس الوكلاء جعل نثقات هذهالمدرسة بالفةمابلغت 
في ميزانية نظارة الاوقاف من ابتداء السنة المالية القابلة ٠‏ فوضعت مذ كرة الششبخ 


(النارج ١٠1م22)18‏ مشروع الم والارشاد اهلا 


موضع المذا كرة في مجلس الوكلاء ماص فقرر الجلس قبول المذكرة والمواقةتعلى 
اميل المطلوب واستحسان نظام الجعية الا انه ذكر في صورة القرار الذي بلغ من 
مقام الصدارة الى المشيخة ونظارئي الاوقاف والممارف ان الجلس استحسن ان 
يعبرعنها < بأتجمن عل وارشاد » بدل ( جمعية العمل والارشاد ) وأن نكون المدرسة 
نحت ادارة ومسلية شيخ الاسلام 

بلغنا شيخ الاسلام قرار. مجلس الوكلاء فاجتمع مجلس ادارة الجعية يوم الجعة 
(وا رمضان ‏ 78 سبتمبر) للدذا كرة فيه ققرر الاعنراض على جعل المدرسة 
نحت مسئولية شيخ الاسلام لانها تكون بذاك رسمية وقد بلغ الكائب العام للجمعية 
شيخ الاسلام ذلك كتابة وتَكل معه في وجوب جعل المدرسة خاصة بالجعية خالية 
من الصفة الرسمية فوافق الشبخ على ذلك و وعد وعدا مو' كدا بالكتابة الى الباب 
العالي بوجوب تعديل قرار مجلس الوكلاء وجعل المدرسة مما يطلقون عليه اسم 
« المكائب الخصوصية » وكذلك قال ناظر المعارف ووعد بعض اعضاء الجعية 
بالكتابة الي البإب الى العالي بذلك وصرح بأنجملالمكتب ذا علاقة بالحكومة 
ضار وانه خلاف ما كان اتذق عليه 6 ولاذا يكون ضارا ؟ 

مرحنا في امادة الثالثة من نظام الجعية الاساسي بأن هذه اجمية لا تشنفل 
بسياسة الدولة الملية الداخلية ولا الارجية ولا سياسة غيرها من الدول ولكنها 
تراعي القانون الاساء.ي وتوأيده » ونص المادة الثانية المببنة مقصدها هو 

د المادة الثانية ‏ مقصد هذه الجعية الجع بين الاربية الاسلامية وتم العلوم 
الدينية والديئوية والتصنيف فيها وتتوسل الى ذلك بانشاء مدرسة كلية في دار 
السعادة باسم د دار الملم والارشاد > اتخريحج الملاء والمرشدين > 

فالمراد من الحمعية ومدرستها الكلية هو الاصلاح الديثي الاجتماعي اي إثارة 
عقول المسلمين العاوم النافعة وثربية ففوسهم نر ببة صالحة ليعموا كيف يعمروا دنياهم 
مع حفظ دينهم ذي الاداب العالية أن ينال منه كراب ٠‏ ويدخل في ذلك اقتياضهم 
الا بد لم منه من المدنية المصرية وفنونها وأعماها ٠‏ فاذا دخلت السياسة في مثل. 
هذا العمل أفسدته ٠‏ ولاشك أن الدول الاوربية تعد جمله حت ادارة شب 


نجنا رحلة صاحب الثار الى القسطنطينية (الخارج م 


الاسلام مين السياسة وتم الدولة بأنها تريد به ممبيج التعصب الاسلاني لان شبخ 
الاسلام هو العضو الانول في مجلس وزراء الدولة وإذا قاومت أور ناا للشروع 
لاثر الئرة المطلو بة ولا تتقى مقاومة أور با الا بممله في معزل على السياسة والحكومة 
ظاهرا و باطنا لا نالذين اكنشفوا الاشعة أأم ني تخنرق الكثائف <ي برى ماوراءها 
ووضعوا المناظير المكيرة الي برى بها ا تكن ثرى مثله زرقاء العامة لا يسبل على 
أمثالنا في ضعفنا وجهلنا أن مخدعهم » واذا كان هذا العمل في أيدي جمعية مخلصة 
ليس ها صفه رسميه لابمكنهم أن يعترضوا عليها اعتراضا رسمياء وإذاانهموها بالسياسه' 
باطلا سبل عليها مع الصدق والاخلاص اقناءهم ببراءتها كا وقع للجبعيه” اللجيريه” 
الاسلاميه' ععصر » اتهمت بالسياسه" ومساعدة بدي السودان على الحرب ولكن 
تبث أن لبرت براءتها باخلاص رجاها 

هذاهو رأبي ورأيمودشوكت ياشاذ كره ليقبلان أذ كزهله ووافقعليهشيخ 
الاسلام وناظر الممارف وهو رأ يأعضاء المعية الموكسسي نأيضا ولاجل هذا يسهونفي 
تمديل قرار مجلس الوكلاء ٠‏ ولولا هذا اوافقت ناظر الداخلية أولا وشيخ الاسلام 
أخيرًا على جمل نئقات المدرسة من المالية دون الاوقاف ولكني ما زلت اراجع في 
ذلك من أول السعي الى آخره اذ قال لي شيخ الاسلام في يوم الاثنين 1 و١‏ 
شعبان ( 77 اغسطس غخ) ان ااوكلاء الفخام يرون من المناسب ان تكون ننقات 
المكتب السنوية في ميزانية العلمية ( اتابعة للمشيخة الاسلامية ) وأناأرى ذلك 
لانهذمخدمة دينية من جنسخدمة المشيخة فيحسن أن تكون ننقتها تابعالها لهاتقول 
انت ياعز يي (قات) ماترونه حسنا فهو حسن ولكني لاأزال أرى ان عبعل ننقات 
مكتبنا في مبزانية الاوقاف حي لايكون للمشيخة وجه لاتداخل في امره إذ الاولى 
أن يكون مستقلا تمام الاسنقلالدونها الل ماقلنه وواقفنيعليه بلقلت لغيره من المغلاء 
لولا اي خشيت خشيت ان نميء الدولة الظن بالمشر وع لاقنرحت ان يكون في الحجاز 
أو فيمصر وأقول الآن اذالم يعدليجاس الوكلاء القرار كا وعدشبيخالاسلام وناظر 
المعارف فالمسلمون لا يستغنون عن ججميه" الخرى كبذه اجعيه: يكون مركزها مص 


لان جمعية الاستانة لا تأني بالنائدة المطلو بة اذا كانت رسمية أو شبه وسمية 
د نا نهنا 


( المخارج ١٠م‏ 18) الجعية المللية في الأآستانة عونا 


الجمعيت العلميت 
ج ني الاستانة » 


كان تأليف الجميات ممنوعا منالبلادالممائية فيالمصر الميدي المظلم بل كان لنغلها 
منوعا أيضا حنى كاد جنع الاجتماعللحبادة بغي مراقبة كامنع افبرهاألبنة» وقدبينا ذلك في 
الجادالثاني عشر. هذا اندفعالءمانبون بعدالاتقلاب ال يتأيف الجعيات كا هوشأن 
الناس في الممنوع اذا أبيح بمد اتشديد في منمه فألذوا جمعيات كثيرة بأسماءمختافة 
مقاصد مختلفة » ولبعض تلك المقاصد أصل ثابت » و بعضها نشأ عن وهم عارض » 
ولا زرت سورية بعد الاقلاب رأيت في كل من يبروت وطرايلس ودمشق 
جمعية نسمى « الممية الطلدية » ألفها افراد من صنف الملاء المسلمين ول يكن 
ينها صلة وربما كان بعضها تقليدا وقد سمعت يومئذ عن جميمة دمشق ان الغرض 
منها حفظ جاه موسسيها ومقاومة رجال الدستور ولذلك ل يدخاوا فييا خيار الملاء 
الاحرار العاملإن » ومهما قيل فيها وفي غيرها وسواء صح أولم يصح فلا يمكن أن 
يدعي أحد انها ملت شيئا عخدمة العم أو الدبن 

ولا زرت الآستانة في العام الماضي سمعت أخبارا متعارضة عن الجعية العلدية 
اني أسست فيها وكنت قد سمعت قبل ذلك انها جمعية جمود تمارض كل إصلاح 
دبي أو غير ديني اذا لم يمّ عندها دليل من فقه الخنفية عليه » وان ملتها ( بيان 
الحق ) أنشئت هذا الفرض فعي “رد على الجلة النركية الاصلاحية ( اصراط 
مستقب ) التي يكتب فيبا محبو الاصلاحكومي كاظم افندي ( شيخ الاسلام الآن ) 
واسماعيل حقي افندي الماسترلي واضرابهما من شيوخ الآستانة وشبانها الحيين 
للاصلاح » و بلنني أيضاأنها ردت على المنار في مسأنة الاستقلال والتقليد ٠‏ بل كان 
شاع ان علاء الآستانة هم الذبن أوقدوا نار فتنة ١‏ مارث ( أو؟1 أبريل ) 
المشبورة وان الحكومة الدستورية قنلت كثير بن منهم 

( اخارج (١‏ (مة) (المجلد الثااث عشر ) 


0001 الجعية الملمية في الآستائة (الخارج ١1م‏ 1) 


هذه الاخبار والاشاعات كانت صورة اجمية الملمية في ذهئي غير جميلة عند 
ما جنت الا ستانة واتفق ان سمعت من بعض اكابر رجال السياسة هنل شكوى 
عن جقود العلاء وتعصبهم حي قال لي من لا اسمي منهم ان مشروطك الذيجئت 
لتأسيسه هنا لا يخشي عليه الا من العلاء فانهم هم العقبة في طرريق الاصلاح وهم 
نفوذ عظيم لانباع العامة للم ٠‏ ثم ائتي علمت بمد طول الاختبار ان كثيرا مما كنت 
أسمعه عنهم باطل و بعضه مبالغ فبه وانهم لم يكن لم يد ولا أصبع في الثتنة بل كان 
لم الا'ثر الصالم في إطفاء نارها وحمل الناس من المسكر وغيره, على طاعة الممكومة 
الدستورية ولكن بعض رجال القتنة قد لبسوا لها لباس العلا حي قيل الهم اشاروا 
نسيج العاثم الا بيض من خارج الا ستانة 
ل عرضت مشر وعي على الصدر الأعظم أول مرة عقد له بالانفاق مع عميد 
جمعية الاتحاد والنرقي إنة علمية موئلفة من أمين الفتوى أسعد افندي ومستشار 
المشيخة مصطفى افندي أوده مشلى وأسماعيل حقي أفندي المناستر لي وموء يكاظم 
افندي من الاعيان وكلهم من تار شيوخ الماصمة فلا اقتقوا على استحسان المثمر وع 
كا ذكرت ذلك في وقنه في رسائلي من الاستانة حمدت الله على وجود أمثالم 
واعتقدت انه لابد ان يوجدكثيرمن العلاء على رأيهم ومشر بهم ولاسها م نالثبان 
والكبول وصرت أمدح علا الآستانة فيقول لي بعض أهلما لا تقس على هوالاء 
فالا كثر ون متعصبون غلاة فيمقاومة كل إصلاح والجمية المادية هي بوثرة التعصب 
ثم اسعدني التوفيق بلقاء بعض رجال العلمية في مجلس امبعوثينوغيره فرأيت 
فييم من آيات النبرة والاخلاص والمبل الى الاصلاج ماحمدت الله عليه واعتقدت 
أنه لاخوف على مشمر وعي منهم بل رجوت أن يكونوا من خير المساعدين عليهاذا 
هو ثم بساعدةجعية الاتحاد والترقي وانيقوموا هم به اذا لم نساعدني نلك اججميةمن 
جية المكومة ولكتتي لم أطالبهم بذلك لاثي لم أ كن اسمع من المكومة الا الوعود 
الجيلة حتي تم المشر وع على الوجه الذي بيناه 
ولما عزمت على السفر من الاستانة الى مص ركتبت فيجريدةالحضارة ذلك امطاب 
اليعلاء الاسلام في الاستانة وسائر البلادالاسلامية (وهوماسئراءقريا فيهذا الجزه ) 


(الثارج ١٠م‏ *1) الجمية العلمية في ال ستانة وهلا 
وأحيدت ا نأجملةتمبيدا از يارة الججعية العلمية في نادمهباوا بداء.ذي »من التفصيل في الاصلاح 


الاسلاميلجبور رجاه “ فرأيت للخطاب من التأثير فيهم فوق ما كنت احسب حتى 
كنت القى الواحدمنهم في الطر ب أوفي بعض الدور أوالمما هدالمامة كالمساجدوالمدارس 
فأجده حافظا لبعض جلا يتاوها علي" معجبا مثنيا وقال لي بعضهم ان رجال الجمية 
العلمية قد أعجبوا بهذه المقالة واقترح بعضهم ترججتها بالنركة ونشر النرجمة في مجلة 
الجعية ( بيان المق ) فعامت ان ما كنت اسمعه من أبناء الدئيا في علاء الآ ستانة 
من التعصب والجود ناشيء عن سوء فهم أو سوء قصد كا يقال ورغبت في زيارة 
الجعيةفي ذاديها وذ كرت ذلك لبعض أعضائهافأأخبرني انهقدتقرر أنلابجتمعوا ذبابقي من 
الي ومضانالقليلة (قال) فلابد ان نرسل الىمن بوجدمنهم في الآ ستانةدعوة خاصة 
ولا شك انهم يسسرون بذلك وموعدنا ليلة الاثنين ” رمضان ٠‏ وما جئت النادي 
يانم ألفيته حافلا يجمهور عظلم منهم فص به النادي و بعدالتحية واس نراحة قليلة لقت 
عليهم خطاباارنجاليا طويلا لا تقل مدته عن ساعتبن فتلقوه بالقبول والارتباح التام 
وسألتبمهل اتتقدوا منه شيئا فٍأجد عند اثتقادا بل إجماعا على جميع مسائله وثناء 

لا أتذكر جميع ماقته فيذلك امطاب من المسائل والدلائل ولكن لم أفس مقاصد 
الكلام وأقطابه وهي ثلاثة )١(‏ وجوب تارف العلاء وتعاونهم على خدمة الامة 
والدولة فانهذا العصرعصر الجميات لايستطيع أ حد أن يعم ل عملا لامتهالاويتوقف 
نباحه النام على قوة جمعية تظاهره وثماونه عليه (؟) تساهل العلاء فيوخلاف المذاهب 
في الاصول والفروع والا كتفاء فيعقد الاخوة الاسلامية بن جميع المسلمين بالمسائل 
المجمع عليبا () إحياء هداية الكتاب والسنة فيالمسلمين وبث دعوتهماوالذب عنهما 

فيا قلته فيالمقصد الاول انعلاء الاسلام في عهد مهضتهم العلميةالاولى في بلاد 
العراق والفرس والشام ومصر وافريقية والاندلس كانوا يتعارفون بالسياحة و بنقل 
الكنب من قطر الى قطر حنى كان المعاصرون في الشرق والغرب ينقل بعضهم عن 
بعض كا ترى في كلام ابن خلدون عن كتب سمد الدبن التفتازاني وابن هشام ٠‏ 
ثم ذَكرت ما بين علاء المسلمين من التقامام بين المسلمين في هذه العصور الاخيرة 
على سبولة المواصلات وكثرة المطابع ٠‏ وبين ان علاء الآ ستانة من أجدر العلاه 


ا الجعية العلمية في الاستائة ‏ (الخارج ١٠1م"١1)‏ 


بخدمة الاء لام والتعارف يبن سائ رعلا الاقطار ولكنيم على كارتهم وجدم واجتوادهم 
في العلوم الاسلامية لا يكاد يسمع للم صوت في قطر من الاقطار كصر والغرب 
والهند وقد كان لذلك سببان( احدهما ) سيامي وهو ظل السلطان عبد اميد ومنعه 
خثل ذلا وقد زال ( وثانيهما ) عدم التكلم والكتابة باللغة العربية وكان من غلطهم 
قراءة كتب الفنون العر بية والعلوم الشرعية بالنرجمة ولا سما التفسير والحديث 
والاصول قان هذ يضيع عليهمزمناطو بلا في|اتحصبل ولو كانوا يتقنون اللغة العر ببة نفسها 
قراءة وتكلاوكتابة ثم مم يدرسون فنرناوعاوم الكان يكونتحصيلهم اممرعوا كل وتعبهم 
فيه أقل »ولسكان ركه كثيرة يعرفوم.ها علاء الاقطار الاسلامية كلها وهذا السببب 
يسبل عليهم تداركه في زمن قليل وينبغي انيكون في مجلنهم (ييانالحق) قسم عر بي 
لتكون وسيلة لاتص الم بساترعلاء المسامين الذين يمرفون هذه اللغة مهما كان جنسهم ولغتوم 

ويينت في المقصد الثاني مادل عليه العم بأخلاق البشر وطباعهم وما أفادئه 
التجارب من اقتضاء رد الفرق بعضهمعى بعض ثبات" كل على رأيهومذهبهوحرصه 
عليه و إغرائه بعداوة الخااف والنظر الى كلامه يعبن السخط لا بين الر ويةوالاانصاف» 
ومن اقنضاء التساهل التناصف والموادةوالنظر الى الاشياء بقصداسئيانة القيقةوعاقبة 
ذلك ظبور الحق على الباطل» واستشبدت على هذا ماكانت عليه الام الاورية 
من التنازع والتعادي في الدين والسياسة لاختلاف المذاهب والمطامع وما آل اليه 
أمرها من عقد الدول الحالفات والموالاة السياسية بعضها عم بعض» ومن حذو 
الجعيات الدينية حذو الدول في الاتفاق على الخالنين ووضع المدود للدعوة الدينية 
كحدود النفوذ السياءي » وكان بين فرقهم الثلاث __الكاثوليك والا رئوذ كس 
والبروتستاانت - لزاع شديد ومعارضات قوية بعدئلك المر وب المعروفة © فضعف 
ذلك واتفنت. تفقث جعياهم 3 اتفقت دوم على اقنسام البلاد الاسسلاميةوالوثنية كاقتسام 
روسية والكلئرة ابلاد الفرس فعليئا أن نعتبر أحرال الأمم “ وبتهد في إدالةالوفاق 

من الفلاف والحب والائتلاف من العداوة والبغضاءىوا لحلاف بين الفرق الاسلامية, 
الكبرى ‏ السنية » والشبعة الامامية والزيدية » والاباضية» أهون من املاف بين ' 
المذاهب النصرانية تي بحكم كل فريق مها بكفر الفريق الآخر 


( الخارج ١٠م‏ )2 الجعية الملمية في الآآستانة لاه 

وذكرت أيضا ما اتفق عليه أثّة أهل السئة من عدم تكفير أحد من أهل القبلة 
ومن افناء التقباء بترجبح القول الضعيف بعدم التكفير على مثة قول قوي بالتكفير » 
ومقابلة ذلك عا عليه الجامدون من أدعياء العم المتأخرين اذ يكفرون من يخالتهم 
حتى في الفروع الظنية بل في الاموراامادية التي ليست من الدبن في شيء ‏ و بذك 
شتوا شمل الاسلام ومزقوا نسيجه ٠‏ وذكرت لم ججعية ندوة العلاء في الهند وان 
من مقاصدها التأليف ب نأهل المذاهب الاسلامية والدعوة الى الاسلام والمكومة 
الاتكليزية مساعدة لم على ذلك ؛ وما ذكره لي بعض علاء الشيعة من ميل علا 
النجف وايران الى الوفاق ورك بعضهم تدريس الكتب التي تشتمل على الرد على 
أهل السئة » وما أعلمه من ميل علاء الاباضية الي مثل ذلك » وانحوادث الزمان 
وعبره قد اعدت المسلمين للاتفاق والاتحاد الديئي فم العلاء أن يغتنموا هذه 
الترصة في كل البلاد ولا سما في الآ ستائة فاذا قصروا فاتتهم الفرصة وخرج الامر 
من أيديهم ٠ ٠ ٠٠‏ واشرت الى ما قال الفزامي في القسطاس المستقيم من كفاية المتئق 
عليه في الدين للبداية وقلة من يعمل به فانالمذا هب كلباءتفقة على توحيذ الله وتنزيهه 
وسائر أصول الامان وعلىتحربم النواحش ماظبرمنها ومابطن »وغل ىأركانالعيادات 
وأصول جميع الخيرات » فأبن من يعمل با اتفقوا عليه ؟ 

وذكرت في بيان المفصد الثالك ان الدعوة الى الاصلاح الاسلاني ولرقية 
المسليين في دنهم ودنيام لا يمكن ان تكون الا بهداية الكتاب والسنة لمالا من 
التأثير في النفوس باسنادهما الي الله عر وجل ورسوله ( ص ) ولا فيا من | 
والعبر التي لا توجد في كتب الكلام والفقه ولا"نها الاساس المتفق عليه عند كل 
المذاهب ٠‏ وقلت قد عامث ان بعض الئاس هنا كانوا يظئون ان « الممار» قد 
سلك هذه الطريقة لجل أن يدون مذهيا جديدا ويحمل الناس على ثرك مذاهبهم 
اليه وقد صرحت بنفي هذهالشببة قير مرة فأنالا أريد ان احدثمذهباجديداولاأجيز 
لنفمي ذلك وإما سلكنها لاسباب )١(‏ ان المثار عام لجبع المسلمين لا لانمل 
مذهب واحدمنهم فوجب أن يكون هديهما هو الاأصل المننقعليه ينهم (؟) للكتاب 
والسئة من الأبر في النفس والسلطان علي القلب ماليس لكلام أحد كا تقدم آنا 


1/4 الجسةالمليةفي الآستانة (الخارج١٠م١١)‏ 


فالدعوة الى الاصلاح بعا اسرع قبولاء وأقرب حصولا (©) انما مشتملان 
عل كل ما نحتاج اليه لا'جل المداية والابضة الاجماعية اتى هي أصل كل ارتقاء 
(4) ان ما يذكر في المارمن الاحكام الشمرعية يقصد به إما يان حكة الشارع 
فيه وكونه مواسًا لمصلحة الناس في كل زمان ومكان وإما الدفاع عن الاسلام 
ورد شبهات المعترضين عليه من الافرنجوغيرهم وهم لابحفاون بالرد على أقوالالنقباه 
وأرائهم الاجنهادية وئما يصو بون سبامهم الى أصل الدين وهو الكتاب والسنةوحمينا 
ان ندافع عن أصل ديا ونبين حقيته وحكم أحكامه وموافنها للعقل والنطرة 
ومصام البشر. واني قد نشأت على مذهب الشافي في الفروع والاشعري في المقائد 
( وح ) واسث استطيع إقناعالنامن با ذكرت اذا انا النزمت هذين المذهبين الاذبن 
قرأت كتبها وحاولت ان ارد الشبه عن المقائد وأبين حكة الشمريعة منها أو ,هما » 
وكذلك يقال في سابر المذاهب 

(فلت) مثالذلك ماجرىلاحد إخواننا الذبن على طر يقتنا في مصر: كانمدرسا 
في مدرسة المقوق للشر يعة على مذهب المنفية وكان بمض الطلبة من المسلمين 
وغيرم يوردون الشبهعلى بهض المسائل الفقبية ويرون ان حك القانون أقرب الى 
العدل واضمن للمصاحة هن المكم الشرعي فكان ذلك المدرس يراجمقبلالدرس 
مايتعاق بسائله من الا.يات والاحاديث ان كانث ودن أقوال سائر أئة الفقه فاذا 
أورد طالب شببة على حك وظبرله جواب مقنع اجاب بدوالا قل طالب انماذ كرته 
لابرد على أصل الشر بعة وائما برد على رأي الامام ابي <نيفة أو الامام بي يوسف 
( .ثلا ) في هذه المألة وهو رأي اجتهادي لني عنده وقد خالفه فيه الامام مالك 
أو الثاني (مئلا ) واحتج بحديثكذا ( مثلا )فان كانهنالكآيةآأو حديث صحبح 
التزم الدفاع عنه والا ذ كر من أقوال الاءةالاجتهاديةمابراه أقرب الى إفناع السائل 
وامثاله بعدل الشر يعة 

هذا أهم ماذ كزنه وأحبيت نشره » و بعد ان عدت الى مصر بجاءنيالمدد .م 
من علة ( بيانالمق ) فرأيت فيها كلاما عن هذا امطاب فيه اشارة اليغبر ما تقدم 
من المسائل وهذه ترجمته بالعر بية: 


(الثارج ٠١‏ م18) الجعية الملية في الآآستانة 6 


» حول خطبة رشيد رضا افندي‎ ١ 

خطب رشيد افندي رضا احد علاء طرابلس الشام وصاحب مجلة ( الخار) 
الي تصدر في مصر خطبة شائقة في مركز الجعية العلمية الاسلامية ليلة 4 رمضان 
بحضورج غفير من الملاء ٠‏ ألقى هذه اخلطبة ايحن بصددها بلاغ ةالمر بية وقد فصل 
القول فيهاتفصيلا استمر ساعتين من الزمن 

ابان في موقفه هذا ماربى اليه في مقالته التي وجهها الى جميع علاء المسلين 
المنشو رة في جريدة الحضارة بمددها 74 الصادر في + اياول سنة 17 (مالية ) 
واثيت بالادلة والبراهين انقاطعة ان جمود علاء الاسلام الاأن باعشعلىتأخرالامة 
الاسلامية وعدمسمادتما و بعد ان اقنع جميع الحاضر بن بأنه اذا ظل المياءعلى ماهم 
عليه وم يحافظوا على عاو مركزهم نظبر فييم اذ ذاك اعراض الانقراض والملاشاة » 
ثم ذ كر ماتصادفه الجعية الملمية من الموانع والمشا كل اذا بقيت منحصرة في لجان 
محدودة ٠‏ وانه يجب ان يوئسس ها فروع في جميع اطراف المملكة العمائية ثم 
توئسس لما ايضا فروع ولجانعموميةفي كافة افطار الارض المعمورة بالام الاسلامية. 
و بون فائدة ارتباط شعب هذه اجعية بعضها يعض وما بنجم عنوامن الذوائد العظيمة 
اذا سارت هذه اللجان بطريقة جدية في الاتصال بمركز الججعية العموبي فيالامور 
الدينية المهمة والمباحثات الممضلة الدقيقة فعي تساعد على خدمةالاسلام خدمةحقيقية 
وتوسع داثرة نظامه في المالم المعمور 

ثم ذ كر ما كان يبن علاء الاسلام في المشرق والمغرب من الارتباط في زمن 
سعد الدين التفتازاني يوم كانت وسائط النقل والدفر صعبة شاقة فقد كان حينظ 
غلاء الاسلام بنباداون الخابرات والمباحثات في دقائق الامور وان آثارم الموجودة 
الان لأعفلم شاهد على إمام كل فريق منهم بمتلفات الفريق الاآخر 

وأما اليوم فانه من المملوم عند الجيع ان وسائط النقل تقدمث تقدما عظها 
ولكن من الحزنا نعلا المسلمين لميوجد ينهم أقل اتفاق ولاتعارف وقال انه مع النخرفي 
هذه تخدمة الجليلةبسعى بتأسيمن ونشك ل جمعية علمية إسلامية في مصروسائ البلاد المر بية 


نلف الجمية الملمية في الاستانة ‏ (الخارج ١٠م )1١‏ 

ثم تك عن شكل الجريدة الني ستكون ناشرة لافكار الجعية العلية فقال : 
ان من المتصسر نششر هذه الجر يدة بلغات ممتلفة ولكن من الامور المقررة ان علا 
الاسلاممها اختلفت لفائهم وال ى أي عنصر ئسبواو بأي لسن تكوا فلا بدان يكونوا 
متضامين في اللنة العر بية ولذلك استصوب ان تنشر الجريدة بالاسان العربي 
وتم بين علاء الصين والحند وجاوا والرك والاففان والعجم وجميع البلاد الاسلامية 
وببذه الطريقة المثل يحصل الزمارف ببن كفة علاءهذه البلادوتدور الجاحثات في 
المسائل الممة وعندها تظبر هذه الجر يدة حافلة,المقالات المظيمة الي تكونسببا لخدمة 
الدين والامةالاسلامية بمايورد فيبامن الاسثلة والاجو بقائيمحص المقائق للسون , 

ثم انتقل موثخرا في خطابه الى اكلام عن اختلافات المذاهب وتمددالفرق 
وين ان هذه الجادلات والمناقثات التي تحصل بين الفرق المنخالفة عفيمةلا فائدة 
فيهابل انها كان تسببا لتفريق كامة المسامين قفد ظبر بالاختبار ان هذه الاختلافات 
لم تولد الا الضرر العام وأوضح في عر ض حديثه ضرورة الاحتراس من اللجادلات 
والمباحثات الني تحصل من بعضن الفرق بامسم الدين الاسلامي لان كل فر يقمن 
هوئلاء الخالنون يكفر و يضال الذر يق الا خرخخالته لدف أمور ليست من الاهمية بمكان 
فيجب على منيكون صحبحالرأي في هذه المسائل ان يوئيد آراءموأفكاره بالادلة 
والبراهيين الناصعة ثم اثتقل أيضا الى البحث فيأحواله االخصوصية فذكر اه شافبي 
المذعب ومقلد وماينسبه اليه بعض الناس من الدعوة الي الاجتباد( كذا) هو ناثذيء 
عن سوء النفاهم فقط وتكرأيضا عن المذاهب الاربعة فقال ان ظبور مجتبد بعدهم 
متسر ولا ينكر احد ان الاحوال تغيرت تغييرا محسوسابعدزماهم فبجب اذا ان 
تتغير بعض الاحكام 

وذكر لنا انه برد في مجلنه على المقالات اي تاشر في جرائد أو روبا اعثراضا 
علي الاسلام مستدلا بالآآيات ولا حاديث ولذلك حلت كتاباته واستدلالاتهحل 
الدقة والاعتبار وقال انه يجب لاقناع الخصم الاستدلال من الكتاب والسنة وختم 
كلامه بأن ما ينشمره في مجلة امار ينيد كل ما ذ كر )١(‏ 

(1) السدة في هله المسألة مايينا في ص 701 وم 6لا 


الى علا الإسلام لاعلا م( 


« في الاستانة وسائر الولايات المتمانية ومصر وتونى والغرب والنجف » 
« وفارس والقوقاس وقزان والحند وسائر البلاد المعرقية » 


كنم وكانت الامة الاسلامية بكم خير أمة أخرجت فناس تأمرون بالممروف 
وتبون عن الذكر فيخضم لكر الموك والامراء» ونبتدي بكم الدهاء » كنم فبتم 
أو كدنم » و بعدتم عن الامة وبعدت الامة عتكم » فشسرى الالحاد الى خواصها 
لانكم لسنم أثم الذين تتولون تعليمهم » واستشرى الفسق والفساد في عواما 
لاذكم تركثم وعظهم وارششادهم » فأنثم مسثولون في الدنيا والآآخرة عن أمة مد 
صل الله عليه وآله وس » فم تجيبون » وماذا تقولون 
اذا سم الامة أضمم أتتسكم » ولا تفرتّكم هذه البقية الضئيلة من احترام 
الحكام لكم » واعاموا ان كل ما لكم الآأن من بقايا الشعرف والرزق يكوت 
حيفذ على ششرف الزوال » وإن منكم من حله الشمور بذلك على تعلم أولاده 
في مدارس الحكومة أو مدارس الجعيات النصرانية ليكون آمنا مطمثنا على رزقهم 
وكراءتهم في مستقيل أياسهم » وان أحدكم ليصوم وأولاده في الدار مفطرون » 
و يصلي وهم لا يصماون ولا يتطهرون * أرضيتم لكم وهم بالمياة الدنيا من الاآخرة » 
أم تزعموا انكم قم با يجب عليكم في هذه النربية اللاسرة ؟ ؟ 
إنكم حرسم في بعض البلاد من جيع أعال المكوية الا القضاء في بض 
الامور الشخصية » وققاضي منكم بالثسريمة الاحمدية » أفلقيمة وراتيا من القاني 
بالقوانين الوضعية » وحرمم في بعض البلاد من اكثرها » وستحرمون فيها اذا 
*) نعرنا هذه القالة بجريدة المضارة في الا ستانة 
(الخارج ١‏ الذى ( الجلد اثااث عشم ) 


الها سبب قصيرالبلاء ‏ (الخارج ١٠1م*١)‏ 
ينم علي حالكم من باقيها » بل سلبم ما هو خير من ذلك وهو التعليم العام في 
مدارس الحكومة ومدارس الامة ف يبق لكم الا قليل منبا في بعض البلاد التي 
قتعم الدبثي فيها بقية رسمية هي كالعضو الا“ثري الذي لا عمل له ولا تأثبر في 
المصلحة العامة 

ما ظامكم أحد ولكنكم ظلتم أنفسكم أولا فأغر نّم الثاس بأن يظلموكم فانكانوا 
ما يتعاوا في بعض البلاد فسيفعلون وسيفملون» وان كأنوا قد فعلوا فها فملوا لا يذكر 
في جنب ما سيفعاون »وفي أيديكم الآن أن تمنعوا أنفسكم » وحنظوا كرامتكم » 
وتستحيوا الزعامة الروحية الاجماعية لكم في أمتكم » وان لكم الآن في عهد حكم 
الشو رى في اد ولنين المثمانية والفارسية لفرصة إن اغتنمتموها كانت القاضية لكم * 
والا فعي القاضية عليكم » وعلى الاأمانة الني في أيديكم » فكونوا ركن هذا الحكم 
الركين » وحصنه الحصين » تستعيدوا في ظلله يحدكم ومحد ماتكم وأمتكم 

ظللئم أنفسكم أنكم م 'تنظروا فيا نجدد للامة والدولة من الماجات في هذا 
العممر » وما ساقتها الضرورة الى اقتباسه من الملوم والثنون » وما يجب عليكم 
من حفظ مرئبة التعليم والنر بية لانفسكم» فانكم لو نظرتم فييذاك لسارعثم الى تع جميع 
العاوموالفنونالتي لابد للامة والدولةمنهالتحنظ نفسبافيهذا المصمره ثم لاحتكرنم تعليدبا 
لياه مع النرية الدينية الي تحنظ عليها آدابها وأمواها وصحتها وجامعتها الممية » انكم 
لم تنعاوا ذلك واوفملتموه لكان خبرا لكم ولامتكم ودولتكم» واذا لم تثملوا ؟ 

رأيت منكم من يدتذر عن إهمال العلاء لمثل هذا الأمر الجليل باستبداد 
الممكام » ورأيت منكم من يعتذر جههالة العوام » وعدم معرقتهم لقيمة العلاء 
الاعلام » ورأيت منكم من يدعي أن العلاءلم يفصروا في شي وانهم قامُون با 
يجب عليهم ولكن الزمان قد فسد خلافا تقول الشاعر 

يقولون الزمات به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان 
ورأيت منكم المائر الذي لا يدري كف يعتذر » ورأيت وسمدت مالايقسع 
هذا المقال تشرحه واني أذكر السبب الذي أراه أبالجيع الاسباب» والعلة التي أراها 
هي أم جع الملل 


(المتارج ٠م‏ ”1 ) ضرر اختلاف الملاء # فضل سلف الام *5//! 


ما أصاب من مصيية في الارض ولا في أنفسكم » ولا وقع فساد في أمتم أو 
حكوماتم “ الا وسببه تفرم واختلاقم »© وعلته مخاذلكم وشقاقكم » وما شدد 
دينكم في شيء كا شدد في حظر التفرق والملاف “ولا كد شي كنأ كده وجوب 
الاجماع والانفاق 0 فان كان الشيعللن قد سول اكثير من الختافين منا ان في 
لحلاف قوام عصبيتهم » وحفظ ر ياستهم» فند آن امقلائنا اليوم أن يعلموا ان هذا 
التفرق سينتهي بالانقراض والزوال» اذا ل تتداركه بالاعتصام والالتثام » فاعتصموا 
جبل الله جيم ولاتفرقوا» وكونوا أنم الامة التي تدعو الى ادير وتأمر بالمعروف 
وتتهى عن المنكرء» وأعدوا فلكم ازعامة هذه الامة م2 واهدوها الى مصال 
الدين والدنيا بالحكة واارفق » كا هو شأن الاملام في الج بين مصالم الدارين 

ألمئروا ان أهل الملل الذين لم يمروا بمثل أمرنم به من الاجتماع والتعاون » 
وإ ينمرا مثلا نيم عن التخاذل والتباين » قد الفوا جمعيات دينية » تضاهي “روها 
ثروة ارام ا ترم “ لحنظوا جامعة ديهم 
في أقوا امهم» مم جذبواليه كثيرا مر أهل الاديان الاخرى حتى فيخير بلادم » 0 
أولي نيم باحتكار تعلم أناء دينكم “ و بتعمم الدعوة اليه في غير قومكم » فا 

اح لاتتعلون ل مالي عزم وشرذكر هوف ركه ذلم وضعتكم 0 جاكم 

الله تعالى ووقا كر 

يمخطر في بال ضعفاء المزعة ملم ان المسامين لا يبذلون من المال للجمعيات 
الدينذة مثل ما يبذله التصارى في الغرب 6 والوثنيون في الهند » وهذا خطأ عظيم 
سببه عدم التجر بة » فاو أنشأئم ججعية اسلامية وأدينم 0 عرتها » واقتعتموهم 
فانم ؛ وجنتدوم ل ليام 01 شرم عليهم من بفاع 
منافعوم ' ارأيئم الهم أ سبق من غيدم الى امير » والتعاون على عمل البر » 
فا الملمون الماضرون » الا سلائل أواتك السلف الصالمين » الذبن وقنوا تلك 
الاوقاف الكثيرة على المدارس والملاجي”' والمستشفيات » وجميم م كان يخطر 
في البال سس أنواع البر والاحسان ار 00 و بعضهم 
وقف على ذمان المتلذات والضائعات » 3 


5 حك العلاء على تأليف الجيات المبرية ( الخارج ١٠م )١*‏ 

هذا وان لكم من الاوقاف الميريةاثي ضبطتها المكومة كيزا عظما » وان 
في أيديكر رفع يدها عنبا وجمل ادارتها اليم ؟ساعدة مجلس الامة » فان أوقاف 
جميع الملل في تصرف رجال الدين فبل تبقى حقوق المسلمين مساوبة في عصر 
الشورى كا كانت في عصور الاستبداد » اننا اذا تحن المغبونون » وانااذا تحن 
اعلامسر ون» كلا ان لنا في تجدتتكم أبها المإاء ما يجمانا أسعد الناس في هذا العصير » 
وآمنهم في بلادثا من انين واعسسر » ' 

سارعوا الى تأليف الجعيات في كل قطر ولنكن جعيانكم متعارفة مثآلنة 
لاايسدنك عن ذلك اختلاف المذاهب ولا اختلاف الالسنة ولا اختلاف 
المكومات »6 ولا وجود بعض المافقين فم » الذين يوضعون خلالم يبغولكم 
الفثنة وفيكم دماعون لم » فيد الله على الجاعة فاجتمعوا » والأحاد قوة أتمدوا» 
واجماوا أساس الارتباط والاعتصام يبتكم الاصول المنفق عليها » والقسامح 
( والتعاذر) في مسائل الملاف * وقد فتح لم هذا الباب المبارك اخواتكم كلاء 
المند بتأسيس جممية ندوة العهاء وساعدتهم الحكومة الانكليزية على عملهم ومنه 
الأليف بن أهل المذاهب الاسلامية وتخريح الدعاة الى الاسلام * فبل يلبق 
بكم ان تتكاوا في ظل الحكومة الاسلامية » عن مثل ما فمله اخواتكم في لل 
المكومة الانكليزية ؛ ؟ 

يجب أن نستعينوا على خدمة ملنكم وأمتكر في دوتي الاسلام ‏ المثانية 
والابرانية ‏ بالثواب المبعوثين وان لكم في الاجماع قوة لا برد معبا طلب عادل 
ولا بخيب معها قصد نافع » بل يجب أن مبتبدوا في جعل المبعوثين في الاتتخاب 
الآ ني مم » وممن يساعدكم على خدمة متم » وان الحكومة النيابية لا تكون 
اسلامية حقيقة الا اذا كانت الغلبة في مجلسما النيبي لعلياء الاسلام أعني المارفين 
بسياسته العالية » وعدالته العامة » ومساواته بين الناس في المقوق » واعلائه لثأن 
الاجماع ؛ ومحافظنه على النضائل والآداب © ونحقيق هذه المقاصد كبا سبل 

يك في هذه المكومة فاحمدوا الله أن أتقذكم من الاستبداد وجعل الدولة للامة 

اي أثم زعماوثها واشكروا له ذلك بالقيام يحقوق هذه الزعامة لملكم تقلدون 


(الخارج ٠١‏ م 1) رمضان في عاصمة السلطنة وكا 


رمضان في عاصمة ١لسلطنت‏ ان 


لهذا الشبر في هذه العاصمة «خلبر غريب لانعرفى له نظيرا في غيرها من بلاد 
الاسلام وعو برى على أ كله وان في قسم استانبول منها ء أما في النبارقترى أ كثر 
المطام والمشارب والملاهي والجامم العامة مقفلة لايختاف البها أحد » ونرى أمارات 
الصيام ظاهرة على أكثر الناس فلا نكاد ترى أحدا يدخن »وترى المساجدالشويرة 
عامرة بالمصلين والواعظين والمستمعين والمنفرجين الطوافين ولهذا كله نظير في 
البلاد الاسلامية الاخرى وائما رونقه ههنا يجمال المساجد و زيثتبا واختلاف الناس 
من جميم الطبقات إلى المشهور منبا ولاسما جامع اياصوفيا العظمء ويتدئ' هذا من 
وقت صلاة العصر الى قرب المغرب فن الئاس من إسمع الوعاظ “ومنهم من يسمع 
الحفاظ » وفي الاستائة كثير من حفاظ القرآن بعضهم من جلة الثم و بعضهم من 
حخلة الطراييش ومنهم المرتلون الجيدون الذبن مخشع المسمم ثلاوتهم مالايمخشع 
ثلاوة الفاظ أمثاللم في مصر لمشوع حوارحهم واجتنابهم التطريب والتكلفن 
واعلركات الني اعتادها ١‏ كثر قراء المصريين ٠‏ فم ان أعة المساجد هنا يقرأون 
القرآن في الصلاة ولا سيا صلاة الجعة كا يلقون خطبتها بام الموسيقي الذي يشبه 
لثم القسيسين في الكنائئس ومنهم المسرفون في ذلك والمقتصدون 

و بينا يكون امملق الكثير منالناس في المساجد ببنالعصر والمغربيكون شارخ 
د شهزاده »مكتظا بالرجال والنساء الذين يو'مونه عن جيم ارحاء المديئة فيكون 
كالعرض الدام للم حتى ان كثيرا من أفراد الاسرة الساطائية يجيئونه كل يوم في 
هذا ااوقت ٠‏ وفيا ملام عشم رمن الشبر وهو يوم زيارة البردة النبوية الثمر يفةالني 
بسمونها «خرقه' سعادت >رأينا نساء القصر السلطاني ذاهبات في مركاتنالكثيرة 
الى جهة شارع « شهزاده» ولس هذا الشارغ زية في السمة أو الجال على غيره 


©) كتبناها في التستانة لتنشر في جزء رمضان قلر تدك 


المكرات والحكومة الحاضرة (المارج ٠١‏ م"١)‏ 
الآن ولمله كان في وقت م|أوسع الوارع وأجمابا على أن السكان في تلك اجلية 
لهم او كلهم من ال.لمين وكان بكون فيه في هذا الوقت من تبر جالنساء بزيئتون 
ومغازلة الرجال لمن مالا يكون في مكان آبخر في وقت آخر الا في معاهد النزهة في 
أزمنتها انخاصة كالكاغدخانه ومروج (قاذي كوي ) ودحيدر باشا » ود بكقوز » 
وغيرها من المر وج والوديان والغدران وموارد المياهوالثشوا' والنابات وكل ذلك 
كثبر في ضواحي هذه العاصمة الث لانظيرلوقعها في الدنيا ولكل ممهد من معاهد 
أزهتها موسم من أيام ال بيع والمبيف واعلر يف يوامه فيا الرجال والنساء بحلين 
الزاهية الالوان «تبرجات بز ينتبن االماطفة للابصارء حاسرات عن وجوهبن المميلة 
للاأعناق » ولانسلعما يكونهنالك من المغازلة ولكن ممالوقوف عند حدود الادب 
قلا يستدونما الافيالجاءم الكيرة اني يجتمع فيا غشرات الالوف من النساء والرجال 
كجيع عيد االحضر في الكاغد خانة 

في هذه السئة عنيت اكومة بالحافظة على الآ داب الاسلاميةفي شبر رمضان 
ودثها منع الملاعة وانتبتك في معرض شارع ااشاهزاده في أصبل الثبار كنع إظبار 
القطر وسبب ذلك انها علمت ان منتديير الجعية اللفية اليشاعامرهاء والكشف 
مسرها » أنبا كانت نر يد ان كيد للحكومة الاتحادية الماضشرة باغراء بعض الفواجر 
من الناء بالاسسراف في التبتكفي رمضان بصفة لميسبق لها نظير ليببج على السكومة 
أهل الدين والغيرةعلى العرض » ولولاهذا انركت الممكومة لامر على حاله ولو تركته 
لا وقف عند الهدود المعتادة من قبل لان الناس قد شعروا بمالم يكونوا يشعر ون 
به من المر بة والاطلاق في شثونهم الشخصية ودليل ذلك ماجرى من المنكرات 
والثواحش في كثير من اابلاد الي ١‏ بكن حجري فيبا ذلك وعدم سماع الحكومة 
لشكوى أهل اندين والادب واافبرة على العرض بل قبضت المكومة على بعض 
أهل الل والنضل لماهضتهم ناء الافرتج اللاني جئن بلدم الرقص والفحش 
وأرساتهم الوديوان الحرب المرفي للحا كنهم على ذلك الممل الذي سمته حكومتهم 
الحلية ارتاعا ولكن قيل إن شيخ الاسلام ل باغدذلك كتب الى ديوان الحوب 
العرفي بوجوب اطلاقهم لامبمعاوا ماهو الواجب عليهم وقد أمسكهم ديوان المرب 


( المنارج ١٠م‏ "1 ) رمضان في عاصمة الساطنة ‏ الوعاظ راثا 


أيامالتتحقيق ثم سسرحهم :الى بلدهم » وجملة القول ان الحكومة المركزية عنيت 
حفظ آذاب الدين الظاهرة فيالماصمة وحكومة بعض الولايات باضاعتها 
طال بنا الاستطراد فنعود الى بان مايتعلق برمضبان خاصةفتقول ان وعظ بعض 
وعاظ النرك هنا يشبه وعظ بعض الشيوخ الدجالين بمصر في خلط المسائل الدينية 
باعلرافات والاباطيل وقد وقفناعلى واحد منهم في جامع أياصوفيا فاذا هو يقول في 
وعظه ان الدين يأمرئا بالذل والمسكنة والانكسار ورأينا بعض الواقفين للاستماع من 
الشبان المتعلمين يتبرم و يتأفف منهققلتله:الواعظ يقولهذاواللهتمالىيقول(19:ولله 
العزة ولرسوله وللبوامنين ولكن المافقين لايمدون) ولمله أو واحعه أحد في قوله 
وذكره بالآآية الكرعة لذ كر له أنه أخذ هذا القول من بعض كت ب الفقباءاوالصوفية 
كالشيخ احمدالرفاعي رححهالله تعالى» وقال انما الواجب علينا ان نهتدي بأقوال العلاه 
واللحاءلا بالقرآن لامهم اعل منا بلقرآن » ولجعل الاحتتجج بالا ية ضلالا مبينا لانه 
ييتضمن دعوى الاجنهاد وتخطئة الماء» فهذا ماتعودنادمن مثلهوما أجدرأمة نروج فيبا 
هذءالتعالم ابإطلة » وهذه الحجج الداحضة» بأنتضرب عليراالذلة والمسكنة» وتكون 
مباراضية مغتبطة » لاتسعى الى العز سعيه» أوترفض امراللهونبيه»وهذا ماحل بالمسلمين » 
من جراء تعلهوئلاء الجاهلين المفلدين » ققد أعرض المستعدون لادارة أمورالامة 
عن تعاليمهم الى تعالبم مبيئة على أساس الكفر والالخاد » وقالوا اننا اذا بقيناعلى هذا 
الدبن فنحن سائرون الى العدم والاتقراض» لانالامة الذليلةالمسكينة » لايمكن أن 
تحنظ استقلالها يين الام المزيزة الفنية ‏ فبكذا يوجد فينا من يبدم الدنياوالدين» 
وحمبته على المصلحين تحر يم الاجتباد و وجوب تقليد جميع الموالفين الميتين *, 
هذا وان هنا وعاظا لايوجد لهم نظير في مصر ولا في سورية وامثالها من 
الاقطار الاسلامية وهر وعاظ السياسة وآ كر وعاظهذا العاميخوضون في السياسة بايعاز 
الممكومة الاتحادية وقد سبل عليبا هذا الابعاز بأن شيخ الاسلام نعي أن يتصدى 
احد للوعظ الا من يأذنه مقام المشيخة به وهو لابأذن الالمن يعل انه يقبع وغية 
المكومة في تأبيد سياستها حني ان المعية العلمية عينت واعظين من قبا وآذنت 
شيخ الاسلام بذلك فأمر شيخ الاسلام بمنمهما من الوعظفهاج ذلك سخط الجعية 


1 رمضان فيعاصمة السلطنة ‏ الوعاظ السياسيون ( الخاررج١٠‏ م8٠‏ ) 


وجماهبر المزاء واظهروا ذلك في مجلاهم « يان الحق »وما يقولونه | كثر ماكتبوه 
ومنه ان شبخ الاسلام ليس له حق في منع العلاء من الوعظ والارشاد وهو فرض 
علييم الا اذا كان له حق ني منعهم ومنع غيرهم من سائر فر وض الكناية كصلاة 
الجنازة مثلا » وزادهم سخطا وحنقا ما تقل اليم من كتابته الى نظارة الداخلية 
بوجوب منم هذين الالمين من الوعظ بالقوة اذا هها تصديا له وتححمد الله اهما لم 
يملا لا" نهما او فعلا ومنعتعما امكومة بالفوة لكا نلذلك من سوء التأثير في الامة 
ما لا خير فيه 

من هرئلاء الوعاظ السياسيين المعممون ومنهم غير المعممين وامله لا يوجد 
في المعممين القدر الكافي للقيام بالوعظ و بلغني ان بعض الضباط وعظ الئاس في 
أول جعة من رمضان في « يكي جامع  »‏ الكاف هبنا ثركية تقرأ ثونا ‏ فقال 
في وعظه ان من الا"مور المنافية لاحكومة الدستورية وجود إمارة مكة المكرمة لا" نم! 
عبارة عن حكومة مسئيدة في ضمن الحكومة « المشروطية »> فيجب إِلفاوها وان 
لايكون في الحجاز أمر ولا نعي لفير الوالي ومن نحت ادارته من المأمورين» 
ومن هرءلاءالوعاظ من حث الناس على أن يدفعوا ماعليهم من الزكاة نز ينة الحكومة 
مع عله بأن مال الزكاة خاص با مسلمين وله مصارف متفق عليها لا نصرفها الحكومة 
فييا بل تضعها مع سائر أمواها وربما تنفق منها على بناء الكنائس التي قروت بناءها 
اروم والبلفار - ومنهم من استنبط من إكرام الني (ْص ) لكمب بن زهير( وض ) 
ببردئه الشريفة وجوب تعظبم العسكر وطاعتهم لان سببب كرامه هذا بعد أن 
كان أهدر دمه هو قوله في قصيدته 

ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مساول 

قال والمراد بالسيف المسكر » فبذا هو وجه الدلالة على ما استنبطه ؟ ومنهم 
الذين يدور وعظهم على طلب الاعانة للاسطول فهم يفسرون الاأيات الآعرة 
بالبذل يستوكفون بها الا' كف وهم من يجمع الدراهم والدنائير في درسه رأينا 
أسماعيل باشا مبعوث طوقات يفءل ذلك وهو الذي قال في درسه ان الاسلام 
عبارة عن الجهاد في سبيل لله بلمال والننس » أي فساعدة الاسطول أحد شطري 


( المخاررج ٠١‏ م 1) العلاء في دار السلطنة العمانية ‏ لباللي رمضان ‏ 1/78 
الاسلام » وقد وقفنا علي درسه فأعجبنا منه حثه على الاهتداء بالقرآن وتصر يحه 
بأله لا حياة لنا الا يه » وما قاله ان هذا القرآن أنزل علينا لاجل أن نكون به 
سادات العالم ومالكي المالك كلها » و بلغنا عنه كلام غريب في تأييد جمعية الاتحاد 
والترتي وكذا عن غبره ولا نجوض في ذلك وان قال بعضهم ان كلمة التوحيد 
مسناها الاتحاد والترقي فالجعية عين الاسلام وواضهبا هو الله تعالى وكل مسلم هو من 
افرادها * وعلى هذه القاعدة يكون من فبيا من البرود والنصارى مسلمين ولكنهم 
م يعاموا بذلك 

ووقننا في مجلس أحد الملاء في جامم أياضوفيا فاذا هو احسن من رأينا في 
هذه المدينة وعظا وهو بدافع عن الاسلام وعنعلاثه بقل و يعرض بالشبان انف رنهين 
الارقين يقول يظن بعض. شباننا ان الاسلام يحول دون النرفي وان المزاء هم الذبن 
يمنعون المسلمين من وسائله وهوئلاء ببرفون با لايعرفون فانالاسلامهو دين الترقي 
والمدنية والعمران وحملته من الملاء هم الادلاء على ذلك وما اصاب المسلمين من 
خبر وسعادة فنهم (قال) أرأيتم هذه المديئة انفاحها السلطان #دهو « خوجه» من 
اصحاب العاثم وهكذا كان جميع الفائحين الذين اسسوا ملك الاسلام 

تا علا الا ستانة على علاء مصس بالالمام بالسياسة عليا وعملا وسبب ذلك أن 
الكثبر منابواب أعمال الحكومة مفتحة للم ويكون منهم الوزراء ورؤؤساء الحم 
وغير الحا كر وناهيك بمنصب القضاء الشمرعي في الدولة فان القاضي الششرعي يكون 
رئيس محكة المقوق والعضو الاول في مجلس الادارة وله وظائ ف أحرىنفيالمسكومة 
ولو كان العإاء مستعدين كا يجب لكان زمام القضاء كله والادارة بأيديهم وسيساب 
القضاة الشمرةيون بعض ما كان طم في هذا الدورهن المكومة والمق ان ما كان 
لم هو كثير جدأ 

لياليي رمضان في استانبول 

ذلك مااحبيذا بيانه في أيام رمضان وأما ياليه فعي لالي سر ور وهو وعزف 

(الخارج )0٠‏ قلف ( الجلد الثااث عشمر) 


ابا نساء الأسئائة في رمضان ( امارج ١1م‏ *ا) 


وقصف ؟ ...ىوتسم المعازف ألوترية ‏ كالعود والقانون والكنجا. وغيرالوتريةفي 
| كثرالملاهي الثي ندعى في البلاد العر بية بالقباوي وقي البلاد النركية يبيوت القراءة 
( قراءتضائه لر ) وفي غبر هذه الاما كن ايضا فيتعجب الانسان من كثرة الممازف 
في هذه العاصمة وسبب ذلك ان لاهلا نساء ورجلا عثاية بالعزف والموسيقى 
و يتعامون ذاك في مدارس خاصة»وترى اصحاب الطبول الكييرة يجولون فيالشوارع 
من أول الايل الى وقت الامساك قبيل الفجر» وناهيك بدورالئثيل والرقص ولمل 
| كثر الناس يسهرون اليل في اللبو والسرور الا قليلاء والنزاور في الليل ممتاد 
أيضا كا نعهد في مصر وسورية ولكن لايوجده في الببوت حفاظ يرنلون القرآن 
كا يوحد في مصر 

وقد ظبر لي اناصلاة الججاعة وصلاة النراويجح من الاقبال والعناية في الاستانة فوق 
ما لها في مصرفالمصلون فيا أظن أ كثر » ومكمهم فيالصلاة يكو ن أطول »ولكنكرى 
أ ثثر المصلينفي بعض المساجد من المسكر وتمهد عدا كثيرا من الصبوان ولا ير 
أن المسكر كله كان يكون من خارج الاستانة و بعد الدستور صار يوثععل منها أيضا 

نساء الاستانة في رمضان 

بمتاز نساء الآستانة على نساء البلاد العر بية بالصلاة في المساجد يقل ذلك 
منبن في غير رمضان ويكثر فيه حتى ان من المساجد الصغيرة ما هو خاص بهن 
لا يدخله من الرجال الا الامام الذي يصلي بهن والواعظ الذي يعظرن بعد الظبر 
وقد يكون الامام هو الواعظ ومنبن من يصلين في الجوامع الكييرة وقد انخذ لمن 
في هذه السئة حظائر في موثخر المساجد نحجيين عن الرجال فبها ويدخان من باب 
خاص بهن ء وإنك انراهن قبل العشاء بنصف ساعة أوا كبر ذاهيات الى المساجد 
افرادا واسراب! الام وبئانها والجارة وجاراتها مهن المنلفعات الملاآت والبر» 
ومنه نلابسات الاردية والجبب » وا كبرهن سافرات» ومنهن من تصلي التراويج 
في يها وهذا مما بفضان به نساء مصر وسورية ء اني أرى أن اختلاف الأساء الى 
المساجد يعلي ننوسهن ويرفم قيمنها في نظر صواحببا وقد كن يصلين في المسجد 


( امارج ناويل / الحجاب في لاللامو_ الابا 


على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وما حمل المسلمين على منعين منبا في 
| كثر ابلاد الا شدة الغيرة وكراهة تبرج بعضبن في غدوهن ورواحهن ولنساء 
الآستانة من هذا التبرج حظ عظيم وناهيك بالمتبخثرات في الشوارع والسبح في 
أيدسين يعبئن بها فتكون أشد جذبا لا بصار الرجال اليين من سائر حليين وزيئنين » 
وكأي بهن يجين من يعترض عليين في ذلك بقول ناك الشاعرة المر ببة 
ولله مني حانب لا أضيعسه ولبو مني والخلاعة جانب 
ومن زينة الاستانة في بلي رمضان قناديل منارات المساجد ولكل مسجد 
من المساجد الكبيرة هنا منارتان على الاقل ولبعضما أ ريم منارات ومخامع اللطان 
احمد ست منارات فهم يمدون حبالا ين الممارات ويكتبون بالقناديل فيها كلات : 
بسم الله © الله همد ؛ حسن حسين ' نور على ثور » يا حثان 6 يا رمضان » خوش 
كلدي ؛ وأمثال ذلك وما يكتب بين منارات هذا المسجد اليلة يكتب غيره في 
الليلة الاخرى ؛ وما يكتبونه يقرأ من الاماكن البعيدة لوضوحه وسمته » فهذا نأ 
تاريخي عن حال أهل الآستانة في رمضان لا يخاو من الذوائد ورا يتغير بعضه 
في السنين الأآنية فيكون ما يعرف به الفرق بين الماضي والا ني 


حجاب المرأة في الاسلام (* 


أما ما ورد في القرآن والسنة فيهذه المسألة من الاداب فهو قامصر على ما بأني: 

(1) الاعر للرجال بغض النظر عن الأساء بعض الفض وكذلك النساء فقال 
تعالى ( يفضوا من أبصارهم ) و ( يغضضن م نأ بصارهن ) فان الواجب ان لايطيل 
الانسان النظر الى وجه جميل يحْسى منه الفتنة فان له النظرة الاولى وليس له الثانية . 
وقد سوى الله تعالى في أمر الغفض الرجال بالنساء وهو يشعر بأن كلا الطرفين 
مكشوف للآخر 


6 تابم لا نعر في ( ص 5884 ) بتلم القكتور عمد افندي 'نوفيق صدقي 


اا الحجاب في الاسلام (الثارج ١1م1)‏ 


(؟) نعى الله سبحانه وتعالى النساء عن كثرة اعلر وج من نوين فانطبيعتين 
تتفي ذلك سبب مأ يصبيين من حيض وحمل وولادة ونؤاس ورضاعة وتربية 
الاولاد وادارة المنازل وملاحظة خدمها وجميم شو شوعونها وأعالها ٠فالطلبيعة‏ في القيقة 
تلزمين بالقرار في البيوت في أغلب الاوقات لان أعمالحن وشونونهن لاتسمح لمن 
بكثرة اعلر وج ولذلك قال الله تعالى مخاطبا نناء الني صلى الله عايه وسلٍ ( وقرن 
في بيوئكن ولا تبرجن تبرج الجاهاية الاولى ) فان كثرة خر زج النساء مذعوم 
ومضيعة لاعمالمن وشرفبن فلا يجوز لهن امروج الا لضرورة (والضرورات تبيح 
الحظاورات ) فان كان ثم موجب لاخروج جاز ذلك والا فلا.فنموجبات الكروج 
قضاء بعض المصالم أو الماجات اذا لم يوجد من يفمل ذلك هن والسعي وراء 
الميش كذلك والسفر لاحج والر ياضةالبدئية والمقلية في الاما كن املوية والقنع بروئية 
المناظر الطبيعية والصناعية المباحة ( قل انظروا ماذا في السموات والارض) وذلك 
في بعض الاحيان لاني أ كر الاوقات كا تفعل نساءالافرتمفيالملاهي (والتيئرات) 
فان ذلك من الافراط المذموم في الاسلام 

قال بعض أهل النظر ان الامر بالقرار في الييوت هو خاص بنساء الني لمدم 
حاجتبن للخروج في نلك الازمنة ولوجودهن في بيوت خاويةاذ ذاكقليلةالسكان 
مستشبدا على صحة رأيه بسياق الآآيات في سووة الاحزاب و بافرادهن باللخطاب 
في 'هذه الآآية مم اشرا كبن بغيرهن فيآية (قل لازواجك و بناك ونساءالامنين ) 
حيما أراد أن يكون 3 فيها عاما للجميع وهو قول وجيه ولكنا نحن لالرى مانها 
بمنع من كون المر اد بأمرالقرا ار جميع نساء ٠‏ الامةوائما اختصاص نساءالني(ص)بامطاب 
هو لابن أو الثامن بذلك كا سبق بيانه ولشدة الرغبة في حسن سمعتبن وتطبير 
أعراضبن من كل شائئة كا قال تمالى في آخر الآية ( انما يريد الله ليذهب عم 
الرحس أهل ااببت ويطارم تطبيرًا) فالامر بالقرار في الببوتهو لنساء الملمبن 
واحب عندثا ولكنه لأساء ال ي أوجب ٠‏ ولصح أن يقال أيضاانهذا الامر للجميع 
هو للارشاد والدب حوب ونساء الني بهذا الارشاد أولى من غبرهن ولذئك 
قال في أول هذه الآآية ( يانساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقيئن ) 


للشب ندس) ‏ ميب فالات ا لاض 


(") حرم الاسلام الخو بالاجنييةتحرعا بانا لاهوادة فيه ونعى القرآن الشرريف 
عن الدخول على النساء في خدورهن وغناطبتون في منازلمن الا من وواء-حجاب 
لا ناستباحة حرم النساء والدخولعلهن في وونبن وغناطبتهن من غبرحائل يوادي 
الى انخلوة بهن أو مفازتهن أو روئية شي: من زيتتهن أوعورانين لانبن فيالبيوت 
يكشفن منون ما لا يكشفنه ف امارج ويبدين فبها لازواحين من زيتنبن مالا 
يبدينه لفبرهن ولا يجوز الاطلاع على شيء من ذلك قال الله تمالي ( لا ندخاوا 
بيونا غير بيوتكم حنى نستأنسوا ونسلموا على أهلبا ) وقال ( ليستأذتكم الذين ملكت 
امالك والذينليلفوا المرمنكم ثلاثسرات ‏ الىسقوله ‏ ثلاث غوراتككم ) الآبية 
وقالأيضا في آداب اليبوت ( لاندخلوا بوت الني الاأنيوثذن لكي الى قوله ‏ 
واذا سألفوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) أي فخاطبوهن من وراء سار 
ولا تدخاوا عليين فأبن هذا الممني المنبوم من السياق من دعواهم انها ندل على 
تبرقع النساه وانتقابين في الطرقات فثتان ما بين هذا وذاك » واذا وجد داع 
للدخول عليين في خذرهن وجب الاسئئذان وتنبيوبن لذلك حي يخئين زيتنون 
وغو وانبن واصطحاب أحد محارمين قال عليه الصلاة والسلام في حق المرأة ( لا 
يدخل عليبا رجل الا ومعم! محرم ) فبذه الا داب هي خاصة بالبيوت ٠‏ والطرقات 
آداب أخر: ىغيرها والا.ية السابقة هي الآية الوحيدة التي ذ كر فيبا لنظ الحجاب 
كا قننا وهي مم ذلك لا تدل علىشيء مما زعموا 
(4) ومن أذاب الاسلام اصطحاب الحارم في المروج وعدم السثر الاممهم 
وامخروج الاباذنهم وعاهم نلايجو ز لامرأة أن ضر ج إلا باذنزوجها أونسافرالا مذي 
بحرم وقد جري عمل المسلمين على ذلك من عهد الرسول وورد في ذلك كله أحاديث 
كثرة عنها قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يحل لاعرأة "تومن بالله واليوم الاآخر 
أن أسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم ) وقال ( لا تسافر المرأة الامع ذي 
حرم ولا يدخل عليبا رجل الا ومعها حرم ) وقال ( لا نسافر المرأة بريدا الاومهما 
رم بحرم علها ) 
( © ) نعى القرآن الشريف عن التبرج بقوله ( ولا تبرجن تبرج الاهلية 


ا الحمجاب في الاسلام ) المنار ج6٠‏ ليله 


الاولى ) وعن ابداء أي ذيء من زيتنبن في الطرقات سوى الوجه والكفين(ولا 
يبدين زينتبن الا ما ظبر منها ) وأمر بضرب الخر ( وهي أغطية الرأس ) على 
الجيوب وهي الشقوق التي تكون في ملابس المرأة فوق صدرها ومنها تظابر النهود 
فقال ( وليضر بن بخمرهن على جيوبهن ) وألزمين إطالة أثوابون من جميع أطرافها 
حتى لا يظبرمنها المنق ولا الذراعان ولا ااساقان ققال ( يدنين عليون من جلا بيبهن) 
وهي الثباب التي تسمى الان بالجلاليب أي انه يجب على المرأة أن تطيل أطرافها 
وندها عليها حنى لا يظبر منها سوى الوجه والكفين أما الرأس فانه عندهن مفملى 
بالخار لعدم حوازكشف الشعر ٠‏ وهذه الملابس المذ كورة في الفرآن هي أشبه شي« 
علابس نساء الفلاحين في مصر الآن وبمكن عملها بطرقأخرى كثيرة ( مودات) 
يحيث لا يظبر من المرأة الا ما أباح الدين ظهوره وهو الوجه والكفان ٠‏ فبذه مهي 
اداب الطرقات ٠‏ 

وبما تقدم تمل أن ابرقم أو النقاب لبس له في الاسلام أثر ولاعين ولاندري 
من اب نأنوابه في الدين ان هو الاعادة ورثوها عن الام الاخرى وهي لاخير فيها 
بل فبها كل الضرر كا بينا ذلك ولذلك لم يرد لا ذ كر في الاسلام ٠‏ فاو النزمت 
نناء المسنين ما أنى به ديئهم الآويم من الآداب المذ كورة هنا لفقن نساء 
العالم في المفة والفضيلة والكال والاحتشام بدون أدنى احتياج للحجاب والا ققل . 
لي بأبيك أي ضرر يلدق بنا اذا تركنا الحجاب وا كتقت نساوئنا بما أمرن به في 
الدين فأظهرت المرأة وجهها وكفيها قط وغضت هن نظرها ( وكذلك الرجال كا 
أمر القرآن ) وسارت في طر يقها غبر «تبخترة ولا متبرجة ولا مزيئنة ٠ ٠‏ وأقات من 
الروج من بيتها ألا لموجب واذا خرجت اصطحبت أحد محارمها ولا تخرج الا 
باذن ز وجبا و بعلمه ولا تسائر الام ذي حرم ولا نخلو بأجنبي عنها ولا يخاطا 
رجل في بينها الا من وراء حجاب ٠‏ ققل لي بأبيك اذا عملالمسلمون بهذه الآ داب 
الشريفة فأي ضرر يحصل لنا ؛ وأي حاحة لنا بالإرقع والقاب وهها قد جرا علنا من 
المصائب ما قد جرا ؟ فبل اذا النزدت نسارئنا آداب هذا الدين أفلا يفقن 
نساء المالين 5 


اع انك بد مسي أي أ لك يكت 

على هذه الآداب الاسلامية جرى ناء سافنا المالم فكن يأتين المساجد 
و بحججن و يفشئين الاسواق و يسعفن الجرحى فيميادينالقتالو خرجن في القاوات 
لارياضة ولاستنشاق المواء ويخطبن على الرجال و يحضرن مجتمعاتهم ويناقشن 
الامراء وهن في كل هذه الاحوال مكشوفات الوجوه وكن يفقن نساء العالمإن في 
المفة والفضيلة و يكن هذا الحجاب معر وفا ينمهن وانماهن أخذ نه بمدطول اختلاطين 
بالامم الاخرى وتقليدهن في جمبع أمورهن ٠‏ وقد كثر بحث التقباء في لمجاب بعد 
القرن اثاني حيما امتدت المضارة بين المسلمين وتملقت الامراء به بغضهم أنيرى 
ساءم وحوار.هم أحد من عامة المسلمين وقد قلدهم في ذلك أهل الطبقة ااوسلى 
والعليا من سكان المدن ووجدوا من الفقباء من يفتييم بأنه من الدين ( وهوليس 
منه في شيء )»أما ننساء المسلمين الآ خر بن البعيدات عنالمدن وعن قصور الماوك 
والامراء فبقين على ماورثنه عن أسلافين م نالسفور الى يومنا هذا ٠‏ ولو كان الدين 
الاسلامي هو الآمر بالحجاب لوجدته يب نجميع الامم الاسلامية فيسائر الطبقات وقي 
سكان الما نوالهلوات وفيسائر الاوقات ولماوجدئهعند الام الاخرى غيرالاسلامية 
قبل الاسلام و بعده تكقدماءاليوثانيين (الروم )والح ق يقالا ن الاسلام بري«منهبراءة 
لذب من دم ابن يعقوب ٠‏ وجدبع ماقيل فيه ليس له أصل في الكتاب والسنةوائها 
هو من اجتّهادات الفقهاءاحدثين بعد القرن الثاني وفتاو يهم ولسناملزمين باتباع أذ امهم 
وأفكارم الزائدة عن الدين بل يجب رفضبارفضا باناوخصوصا اذا أدتالىماأدى 
اليه الحجاب الآنيين المسلمين مما سيق بيانه. فالماقل من ١‏ كتفى بأوامر الدين 
و يعبأ بهوس الخرقين ولا باراء الجاهلين ورك الابتداع في الدين أو نحريْه عن 
معناه القويم ٠‏ ( قلهذه سبلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومناتبمني وسبمحان الله 
وما أنا من المشركن ) ( وذ كر فان الل كرى نفع الموثمنين ) 

العام 

البرقع معروف عند العرب ثبل الاسلام وفي كنب اللغة انه كان خاصا 
بالدواب ونساء الاعراب كأنهن لكارة برو زهن في الشمس أن يقين به وجوهين 
منها نم صار من آيات المياء والمشمة » قال قوبة بن امير 


ع ابلاطم (للشججامع) ل 


وكنت اذا 57 ليل تبرقمت2 وقد رابي منها الغداة سفورها 

وبنسب الى ذي الرمة 
اذا بارك الله في ملبس فلا بإرك الله في الإرقم 
بريك عيون الدمى غرة ويسفر عن منظر اشنم 

وقد بينا في الجند اثاني من المنار ان اللاف في هذه المسألة في مصر انما سبيه 
العادات لاالحافظة على الشرع وعدم المحافظةعليه فلا يوج دأحدممن ثم رائحة الشمرع 
يقول ان مايثكومنه اعداء المجاب من الملاات والبراقم هو شرعي » وما كنت 
أحب ان نشن الغارة على هذه العادات باسم الحجاب الشرعي ٠‏ وال ية الي ذكر 
فيها الحجاب بخامة إنساء تي ( من ) حها كا بينه المحدثون ولا سما الطحاوي 
نٍِ شرح ا ثارولكن أطاقعلى عادات أساءالمدن المسيات في السكرامم الحجاب 
فلاجل هذا ينتقدها الكتاب في هذا المصر بهذا الاسم 

كثر خوض الكاتبين والكائبات بمصر في هذه المسألة في هانين السثين 
وكذلك يفمل الكانبون والكائبات في الآ ستانة وقزان والقريم والمند أي فيالبلاد 
التي مسرت البها عادات المدنية الحدبثة فأ كر امباجمين للحجاب أو للمادات الي 
تسمى حجابا من الممغرنيون الذين يرون تقليد الاوريين في عاداتهم وا كثر 
الذين يردون عليهم من الذين يكرهون هذا التقليد ويرونه ضارا والدكتور نوفيق 
سدقي من الممتدلين المستقلين في رأيه ولكن نشيير العاداتفي الا مة لايمكن أن يكون ' 
بمجرد اقامة الحجة على كونهاخالفة للشرع أو للمصلحة أوموافقة لها وائما يكون بالتغيير 
التدر بيجي في النربية والتعالم الذي تتغير به الآراء والافكار والميول والرغبات 
فى كثر الذي يرونتغيير إلعادة يتجرأ بعضهم على التغيير بالثمل فيتبعه من يوافقه 
في الرأي يلبهم المفلدون الذين لا رأي م ومحبو الجديد كا كان ٠‏ وربا كان 
الاثتقال السريع من المادة القومية الضارة الى ضدها ضاراء وقد بدأ نساء الا ستاذة 
في تغيبر العادات بأ هو أمثل من ااتغيير الذي ترأه كص 

ينا غير مرة أن حكم الشرع في المألة الي يسمونها مسألة الحجاب هي أن 
لا تخاو المرأة برجل من غير محارمها وأن لا تبدي ز يذمها الرجال بابداء مالا ضر ورة 


(التارج .م )0 الحجاب في الاسلام لابا/ا 


الى إبداثه من بدنها وهو ما عدا الوجه والكفين » ومن المشاهد ات لابسات 
الملاآت والمبر والإراقع الي يشكو منبا اعداء الحجاب يبدين من زيةن 
ما لا حاجة الى إظباره فاذا كان هذا هو الحجاب فالشرع بري' منه وما يريد 
أعداء المجاب شيثا آخر غير ترك هذا النوع من زيئة النساء بريدون أن باح 
اختلاط الرجل بالأساء فيالبيوت و المجامع العامة واخاصة وان يشارك النساء الرجالفي 
جميم أعمالم أو اكثرها » يريدون أنيكون هذا لخجأة لا أن يكون أثرا طبيعيا لنر بية 
جديدة وتها, جديدكا كان يطلب زعيمهم قاسم أمون*والالما كبر وامن طلب اليج قبل 
المقدمات وا يبب بدون انخاذماله من الاسباب بلبر يدو نأنيكون سبب ذلك اقناع 
الجهور به في الجرائد ولايتدبرون ما يكون وراء ذنك من الفساد وفوضي الآ داب 
وقد جاء امماعبل بك غصبرنسكي صاحب جر يدة ترجمان انى تصدر في بفجة 
سراي ( القريم | إأساوب جدود للاقناع فكتب ان امرأة من سروات الفْسة 
غنية لها أملاك ومعامل دير نظامها بنفسها قد كندت اليه تفول انها اطلمت على حقيقة 
الدبن الاسلائي فأعجببا واعتقدت اله الحق واحبث الدخول فيه ولكن صدها 
عنه شييء واحد هو الحجاب انها لا قستطيع ان نستر وجهها حول يينه و بين اطواء 
والنور ولا أن مكل أمر معملبا في ادارته ونفقاته ودخله الى أحد سواها فبل يقبل 
إسلاما مع بقائم! على ما كانت عليه من ككشف الوجه ومزاولة الاأعمال مم الرجال 
مع تقتها بعفة نفسها أم الاسلام يلها منهمة في عفتها وبحم عليبا كشف وجميا 
والنظر في مصالمها ؟ وكيف يسمح للسلم أن يتزوج نصرائية ويأمره أن يأذن ها 
في البقاء على عاداتها من السفور والذهاب الى الكنيسة ولا يرى ذلك حدشا لمتنها 
أورد امماعيل بك هذا السثال الذي ذكرناه بلمنى الذي بتي في ذعننا 

وقال انه لابمكنه الافتاء به بل يعرضه على علاء الاسلام في رونسية وال ستانة ومصس 
والهندو بخارى وغيرهامن البلاد الاسلامية ويطلب منهم يان الحكم الشرعى ليكون 
هو القول التصل في هذه المسألة » كأنه يطلب انفاق الملاء أو إجماعهم تقطم جويزة 
قول كل خطيب» وقدنقل ذلك عنه بض جرائد الا ستافةومانطلع على جوابلا حد 

(اخارج )١‏ (ههو) ( الجلد الثااثك عشر ) 


اا الحجاب في الاسلام (اثارج ١٠ام*1)‏ 
المطب سبل فلا يمكن ان يقول أحد من العلاء ٠ان‏ صحة إسلام نلك المرأة 
تتوقف على سر وجهبا وترك أعماها المالية فأما الاعمال لفيغسبافعي مباحةلقساء 
كالرجال بالاجماع وأما سسبر الوجه فقد قال بض العلاء بوجو به لسد ذربعة الثتنة 
لالانه مما نتوقف عليه العئة وماوجب لسد الذريمة بباح للحاجة فضلا عن الغمر و رة 
وهي أعلم يحاجتبا وبثقتها بنفسها على ان ١‏ كبر نساء المسلمات في البدو والقرى 
و بعض المدن كلا ستانة يكششفن وجوهون ولمل الاواني يسئرن وجوهين فلا براها 
غير محار عبن لاتبلغ نسبتبن الى الخامسرات نسية الواحد الى الالف » ومن العلاء من 
يرى أن وجوب سر الوجهليس من أصل الشمرع وليك في اول الاسلام لالذائةولالسد 
الذريمة وانماقال به العلاء بمد مادب دييب الفسق في المدن الاسلامية و ارك جميع 
علاءالاسلامان اسماعيل بلك قد أخطأ في ارحاء إفناء:اك المرأة بصحةإسلامها نصح 
ان للواقعةأملا لان من يطلب الدخول في الاسلام لاجوز إرجاء قبولهساعة ولا دقيقة 
واذا صح هذا فلايقاس عليه إياحة م له لانساء الاوائي نشأن على عادة سار 
اموجه وعدم مماءلة الرجال لما ينرتب على الاثتقال النجائي من ذلك الى ضده من 
المناسد التي لا تابلبا مصلحة حقيقية ناجزة وان وقفن فيه عند حد ما يبيحه الششرع 
فكيف وهن يتعدينه حما حى الى العشق وطلب الزواج يفير اللدون !!! وقد 
سمعوا بخبر الترَكية مع الرومي بعد الدستورالذي قطمه الترك في الأآسثانة إر با إ با 
وصفوة القولان هذه المذاظرات في الجرائد لانأني با ببغيه المتناظر ون » واذا 
ظلت مصر والاستانة وما ماثليما من بلاد الملمين على مانرأه من التترتح التدر يجي 
فسيكون نسائكنا دنساء الافرنح في شر ماهن عايه ينتهين الى ذلك بالتدريج السريع 
او البعطيء كا سبق رجالنا المتفرنجهون في الغالب الى شمر ماعليه الاخرئج من السكر 
والزناواتهارء واما اذا وجدت جمميات اسلامية تتولى التربية والتعلم للبنات مراعية 
حاحة العصر ممحفظ آداب الدين وأحكامه فيمكن أن تكون المرأة المسلمخير 
نساء العالمين أديا وعلا وفضيلة مم اثقدرة على النظر في مصالمها ومصام ينتبا وائقاء 
كل مايعدمن ضر العادات الي نفب الأ ن الى المسجاب واهمبا اخطبة واانظرالى | خمطيية 
وحنظ المرأة لاموالها وحقوتها فالعبرة بالاعمال وإها العمل في مثل هذا الجمعيات الخيرية 


( الخارج ٠١‏ م 1) هيأة الناسك ٠‏ خلاف المذاهب في السسل الا 


تقريظ المطبوعات الجديدة 


و مأةالثانك » 
( في ان القبض في الصلاة هو مذهب الامام مالك ) 


العبادات العملية الظاهرة لامجال لاخلاف في اركانها وواجبائها لانها نقات 
العمل الذي لايحتمل التأو يل ولذك ترى صلاة السنيين على اختلاف مذاهيهم 
والشيعة الامامية والزيدية والخوارج الاباضية وغبر الاباضية كلها واحدة وائها وقم 
خلاف بينهم في بعض الاعمال غير المفروضة كرفم اليدين عند الر كوع والقيام 
والقنوت في صلاة الفجر وسبب هذا لكلاف أن الني (ص ) فمل ذلك في بعض 
الاوقاث وتركه في بعضيا لسيب أو لفير سبب يعرف فأخذ بمضومدائًا برواية القمل 
و عقوم برواية النرك أو عدم التعل وكان الاظبر فيا عرف سببهانيناط به ومالم 
يعرف سببه ان يفعل ثارة و يرك أخرى ولا يختاف طوائف المسلمين فيه فان 
الاختلاف في الاعمال من اسباب اختلاف القاوب كا يلم من احاديث الامر 
باستواء الصفوف في الصلاة ومن التجر بة الدالة على كون ذلك من سان اللهتعالى 
في خلقه وقد اهتدى الى هذه السنة الام العلبمة بطبائع النفوس واخلاقها وسئن 
الاحماع فاجتهدوا في جعل أفرادهر متفقين في الاخلاق والا داب الممزلية والاجتماعية 
والعادات في اللباس والطعام والشراب وغير ذلك وكان هذا من اسباب اتحادهم 
وقوتهم واستيلاتهم على البلاد الاسلامية وغيرها .وهذه هي المكة فيتشديدالني 
(ص )في نسوية الصذوف بقوله «لنسوان" صذوفم أو ليخالفنة الله بين قاد بكم » 
أو قال بين وجوهك رواه الشيخان في صحريحهما واصحابالسننمن حديث النعمان 
بن بشير ( رض ) والوجوه يراد بها القلوب » فب ل قدرنا هذا القسمرحق قدره وبحثنا 


الفرق بين المقلد وامنتبصر في الدبن _( المخاررج ٠١‏ م١‏ ) 


وبحشنا عن حكته وسسره ؟ انما حكته وسيره ماذ كرنا وفي معناه النشديدفي رفع الرأس 
قبل الامام ولكن وجد في خلف الملمين أقوام قتنوا بحب انملاف قصار وا يتعلقون 
بأوهى الر وايات وأضعفها ليخالذوا سائر اخوانهم فيعمل ما ولا سما اذا كان دينيا ٠‏ 
وكنا ثرى ان أغرب خلاف بين المسلمين في صلانهم هو إرسال اليدين في الصلاة 
الذي جرى عليه اخوائنا المالكية لا لانهم خالفوا سائر الملمين فيه بللاننا لم عرف 
له اصلا في كتب السنة لافي موط| الامام مالك ولا في غيره فكنا تقول تيف قال 
بذلك عام دار المجرة ولم برو هو ولاغيره فيه شينا عن الني صل الله عليه وآله 
وس ولاعن أحد من اصحابه (رض ) 

وقد كشف الغمة في هذه الم.ألة صديقنا الشيخ محد المكيبن عزوز في رسالة 
له مماها (هيأة الناسك في ان القبض في الصلاةهو مذهب الامام مالك)فيين بالقول 
الكثيرة عن اشبر علاء هذا المذهب انه لاخلاف ين المسلدين في هذه المألة 
فذهب امالكية كدائر المذاهب فيهأ وأن سبب ماجرى عليه المالكية منذ قرون هو 
رواية لابن قاسم في المدونة عن مالك ممناها الذي اوضحه الحفقون انديكرهالقبض 
إوضع الى على اليسرى اذا قصد المصلي الاعتماد والاسئناد لاجل الاستراحة 
وخص ذلك بصلاة الفريضة والمراد انه يكره لصي الفر يضة ان يقصد الاعنهاد 
والاسئتاد بقبض يديه وائما ينبغي أن يقصد بذلك السنة » ونقل عن كثير من 
فقرائهم التصربح بأنه لو فمل ذلك لاللاعماد بل تسننا لاايكره وانه لايكره في النقل 
ولو قصد به الاعتماد» وان فيهذه المسألة لمبرة يتبين بها الفرق بين المقلدينالعمبان 
لذبن لابصيرة لهم في دينهم و بي نأهل البصيرة من المستقلين والمتبعين للائمة والققباء 

آنا مرارا إنه يجب على جميع الملمين أن بهتدوا بالكتاب والسنة وان ذلك 
لابنعيم من اتباع أ الم والائتفاع بكتييم فالتبع للم حقيقة لا تنقطع صاته يكناب 
لله عز وجل وسئة رسوله صلى الله علب وآله وس وأما المقلد الأعى الذي يبع 
آباءه ومشايخه من حيث لا يعلم وحه صلتهم بالكتاب والسنة فبو منقطع عن تلك 
المداية غهر معتصم بحبل اللدكا أمر عز وجل فهو يأخذ عنهم الحكم اللوافق لا من 
حبث الهموافق و يأخذ عنهم امك الخااف وقد يدري انه مخااف وشببنه وشبهة ٠ن‏ 


(الخارج ١٠م‏ 1) المقلدون غير متبعين للائمة ١‏ 
قلدهم ان أولئك الامة أعل منا بالكتاب والسئة فيجب أن نعتمد على فهموم ليا 
دون فهمنا ونحن على تقدير تسليم ان الله يكلف كل إندان با يفيمه من يفطن 
«و أنه أجود منه فما تقول أولا ان ممنى ااعنا لهذا الجيد النهم هو أن تلقى 
عنه الكتاب والسنة ونعمل عا يلقيه البنا من فهمه ليا وما عليه جماهير المقلدين من 
املف الج هلين ليس كذالك فان أحدا منهم لم بتاق شيئا عن إمام يجتبد واما يتلقى 
دينه من آبائه ومشايخه المقلدين كا فهموا من مشايخهم المقلدبن ومن كتب أمتاهم 
عصيرا بعد عصر وقد يكون مشايضنا مخطئين فيا فهموا.من مشايهم ومن كتبهم 
وقد يكون من قبابم كذلك مخطنين وهكذا كا أخطأ الملايين من الالكية قرنا 
بعد قرن في نرك سنة قبض اليدين وعزوا ذلك الى مالك خطأ في فهم رواية 
ابن قاسم عنه : فا جاز في هذه المألة عليوم ووقع منهم يجوز مثله على خيرهم ويقم 
مهم بل هو واقم لا حالة فان المسائل اعكلافية الكثيرة لا يعقل أن يكون المصيب 
فبها دائها واحد وما يكون كل منهم مصيبا في بعضبا ومخطثا في البعض الآخر 
وحكم الله في مثابا ان ترد الى الكتاب والسنة فائها هي المسائل المتازع فبها وقد 
قال عر وجل « فان تنازعتم في ثيء فردوه الى الله والرسول ان كنم توامنون 
الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » أي ردوه الى كتاب الله ورسوله 
في عصره والى سته بعد وفاته 

فلوجرى الخاف منا على سنة سلننا الصالح في جعل عل الدبن انا الكتاب 
والسئة دائًا لا استمر الجبور مئا على ليطأ في شيء زمنا طويلا وما تفرقت متنا » 
واوجملا الواسطة يننا ويين الكتاب والسنة كلام الاثمة الجتهدين الاولين وحدهم 
لا بعدنا عنهها هذا البعد الشاسم لا سما اذا اتبعناهم فيا أمروا به من رد كلاميم 
الى كلام الله وسئة رسولهدونالمكس ولكنالوسائط كثرت ييننا و يهم جدا فنحن 
مندوعون بدعرى اناع الاثمة وم تلق عنهم وم نقرأ ما كتبوه بأبديهم وليس 
لا كثر ما نعزوه اليهم أسانيد متصلة كأسانيد السنة نمز بين صحيحها وضعيقها 
وموضوعها بالرجوع الى ناريخ رجاه 

وجملة القول إن هذه الرسالة ( هيأة الناسك ) قد جاءت حجة ناصمةعل المقلدين 


4 هيأة الناسك ٠‏ ١اللارجمام)__‏ 


المميان الذين يزعمون امهم باتباع الهم ومشاغهم آذون بما فهمه الائمة الجتبدون 
عليهم الرحمة والرضوان من الكتاب والمنة ومءتفنون به عن دراستها وفهمها 
والاهتداء بهما مباشرة أو بواسطة ما فسسرهما به الؤَة قاط 

هذا وان ١‏ كثر الئاس يوثرون ما اصاحوه طر, ما امح عن الانمة كا يوثر ونه 
على.الكتاب والسنة وسترى هرئلاء يدمر ونث دل دل أيديهم في الصلاة 
ولا يرجيون عنه .بعد ما يين م هذا النالم الواسع إلامازح ان مذهب مالك 
واساطين علاء مذعبه هو مذهب سائر الاين لثابت بالسنة الصديحة قولا يعملا 
واما يرجم الى ذاك بعض الاتقياء الذين يوثرون الحق ع المادات والقالم 
الموروثة وهبنا يظبر فضل علاء المالكية فأن رجمرا بإلمامة ال العمل بهنه اسئة 
ومواققة المتمين الى سائر الائمة فذلك ِ سد مم وسك اف عل توفيقهم 
لحق والانصاف 

وانتا نذكر عناوين أبواب الرسالةترنيا اناس في مطائتها والاعتبار برأ وي 
عشرة )١(‏ في نوص الثقباء دلى مشر وعية القبض *تراهة اأسدل (؟ 7 
رواية ابن انقاسي كراهة الفبض () في احتجاج التقباء المدئقين لسئة وضع اليد 
على اليد في الصلاة (4) في اناق جميع شرائع الانياء على سثية ذلك (» أي ان 
القول المابور لا بنحصر في الدونة (1) في الفرق ين المشهور والراججح (/لي* ل 
البدين عند الوضع (+) في تمكيل هم قاطع نزاخ في المأنة (4) في فر 
الافاضل الذين كانوا قاثيم بالسدل ( ٠١‏ ) ني جواز الأاء بالسدل .أن حل كر-ت» 
وكونه بدعة ٠‏ لجزى الله المرالف الجزاء الاوثى فانه لم يوئيد السئة على البدعة قط 
بل أيد. الاصلاح الاسلامي بتأييد هذه السنة كتف شربة البدءة عن وهأ وعكذا 
يكون نفع العللاء المستفلين الذين لا يكنئون با ورثره عن إل باء والمماشرين بلى 
يطلبون بأنفسيم الحق اليقين 


( امارج ٠١‏ م18 ) حسن الصحابة في شرح أشمار المحابة ‏ “1/418 


ف حسن الصحابة. في شرح أشعار الصحابة » 


اأشعر ديوان العرب © ومادة الادب كوخبر اشمار العرب وأنفعها شعرالصحابة 
رضوان الله تمامى عليهم فان فيه مافي شمر الماهلية من الفوائد وزيادة. فانه يشارك 
شعرالجاهليةفيضبطمتن الافة وجواز الاسنشباد به في بيان فنونها من النحو والمرف 
والبلاغة والاستمانة به على فهم القرآن والحديث وغبر ذلك من الفوائد كتاريم 
العرب وأننابهم وسائر شوئونهم ويزيد عليه بما فيه من النزاهة والآداب .وبيان 
نشأة الاسلام وميد! تاريضه وشيء من فضائه وآدابه » فالرغبة في تجصيله يجب أن 
تنكون أقوى والعناية به يفبغي أن تنكون نم » وقد كانمتفرقا في كت ب السير والتاريخ 
والادب فوفق الله له من ني بجمعه وشمرحه ليسهل تحصيله ودرسه وحفظه وفهمه » 
ذلك الذي ادخر الله له هذه المثقبة هوالشيخ علي فهمي بن شا كر الموستاري 
المع وف بلقب « جابي زاده »الذي كان مفتيا في هر سكم هاجر الى القسطانطينية 
وصار معلا نلادبيات العر بية في دار الذنون أعلى مدارسها وأرقاها 
تيت هذا الرجل الصالم فأليت عنده منالمناية بأشمار العرب وأفسابها مالمأجده 
أومثله عند أحد في دار السلطنة الا ان يكون الششيخ ممد خالص (افندي ) وكيل 
الدرس في المشيخة الاسلامية على ماعند علاء هذه الديار من الضمف في هذه اللفة 
تلقييم عاوما الاللية والشرعية بالنرنجمة لان السياسة قضت ,أن لاتقوى الغةالعربية 
في العنصر النركي » بل أقول قلا يوجد في مصر وسورية من له عناية بافساب 
العرب واشمارهم وأدابهم كهذا العام الموستاري الهرسكي الذي نشأ ني غلل حكومة 
المسا نشوءه الملمي 
رتب الموئلف ما بممه من أشمار الصحابة على حروف المعجم وقد طبع الجمزء 
الأول من شرحه ها فيلغت صفحانه ++ وهو من قافية الحمزة الى قافية الدال + 
ومن عار يقته فيهذا الشرح أنه يترجم كل صسابي له شعر عند ذكر أول شعن له » 
وهو يعزو كلشعر اليالكتب الني تقله منهاوما كانعختانا فيغزوه الى صاحبه ذ كر 


5 طلة الطالب تحربرالمرأة التركية ( الخارج ١٠.م18)‏ 


الخلاف في ذلك » ومن طريقته فيالشرح انه يفسسر المفردات ويبين مماني الجل 
و يشرح الوقائع النازيخية التي نشير البها الاأبيات و يأني علها بالشواهد والا مثلة 
أحيانا وين إعراب بعض الجل عند ما برى حاجة الى ذلك ٠‏ 

والكتاب باع في مكتبة امخار ون النسخة منه اثثى عشر قرشا ماعدا أجرة 
البريد فنحث طلاب الادب على مطالمته فانه من خير الكتب الي تلع ملكة 
اللغة في النفس ومين مطالمها على اجادة النظم والثثر وصى ان يقر رفي مدارس 
المكومة فانه من افضل كتب الادب الي ترغب في مثلبا نظارة المعارف 

© # » 
طلبة الطالب في شرح لامية ابي طالب » 

هي رسالة لطيفة شرح بها صاحب هذا الكتاب قصيدة ابي طالب عر الثبي 
عل الله عليه وسل وكافظه وناصره اللامية الشيبرة وقد سوق لنا نشر هذه القصيدة 
البليغة في المثارويا يت كل طالب للاادب حفظ هذءالقصيدة و يستفيد من بلاغتهاء 
وهي تباع أيضا في مكتبة امثار وبمن النسخة منها قرشان 

© # * 
و نحرير المرأة - ترجته ‏ » 

رج د الاصمعي » كتاب تحر ير المرأة المثهور بالتركية والاصمعي هذ |معروف 
عند الادباء با ترجه من الأ ثار العر بية بالنركية ككتاب السياسة الشرعية وغيره ٠‏ 
وقد طبعث النرججة النركية بعد الانقلاب الثماني وكان يظن انها روج فيالاسمتانة 
ولكن م نكد نسخها تعرف فيها <ني قرر مجلس الوكلاء والنظار )منعه فكان ذلك 
غر يبا جدا ممكثرة خوض كتاب انثرك في مسألة النساء والحجاب وتقبيح بعضهم 
لحجاب وتتفيرهم منه حي بسد منع هذا الكتاب وربما نذكر شيثا من ذلك في 
زه آخر ٠‏ وأغرب ب منهذا ان الحكومة المانية تمنعالقول فيشي«تساعد عليه بالسمل 
فانها كا قبل ساعد لا حدرضابك رئيس بحلس المبعوثين على المدرسة الي بريدآن 
يعم فيه بئات الملمين مع بنات الافرئج وغيرهم من غبر ثر بيةدينية ولاتعلبم إنلاني 


( النارج ١٠م1)..‏ وداع البستائي ٠‏ الثرك والعرب 2 1/8 


حفلتة ورداع البستاني 

وصلت الى القاهرة ظهر يوم الاثنين للست أوسبع خلون من شوال فأخبرني 
منققيني من أصدقائي السورين أنهم سيجتمعون بعد الغرب في فندق كر تفنتال 
للاحتفال بوداع صديقنا سلبان افندي البستاني مبعوث بيروت وانهيحسن أن أحضر 
الاحتفال ان لم بمندني ماع فأجبت وجئت المكان متأخرا وكان رفيق بك العفلم 
واقنا رشك في مسألة سوء التفاهم رن العرب والئرك و يعهد الى البستاني بنلافى ذلك 
عدى أن ,لرئق القئق قبل اتساعه 

م أسمع كلام المطيب كله ولكني أعرف رأيه وحرصه على الاتصاد الثماني 
قفد قضينا السنين الطوال في العمل لذلاك سرا وجهرا والبستاني يعرف ل" ذلك حتى 
قال لي في الآستائة وكنا تنكل في هذه المسألة اثي لاأعرف أحدا من إغواننا 
السورين أو قال العرب مواقا لرأبي 5ت ومثل رفبق بك أو قال غيركا 

نم قام يعوب افندي صروف فرد على رفيق بك بعد الاعتراف له بما اشتهر به 
من الغبرة على الدولة والاخلاص ا وقال انه لايوجد شيء من سوء الظن ين 
النرك والعرب وأن النرك يفضاون العرب على أنفسهموان القابضين على ذمام 
الاحكام يسملون بالاخلاص الثام لتوحيد العناصر ومتى وجد الاخلاص لايضي 
الطيلأ انوجد وان سيب عدم ثيل العرب لنصيبيم من الوظائ ف هوعدم رنهم وتدر بهم 
على اعمال الممكومة وادارها كالترك !! 

نم قام البستاني فأني علي رفيق بك وغيرته واخلاضه وذ كر ان سوء الثنا 

(للارج١٠)‏ <- (حه) ( الجلد اثااك عششر ) 


1 الترك والعرب ( الخارج ١٠م‏ 1) 


الواقع يين المنصرين سببه عدم الاطلاع على حقيقة امال فيالدولةفأ كثرالمخاصب 
المسكرية في أيدي العرب وذ كر منهم تود شوكت باشا ناظر المر بية وتمد هادي 
باشا قائد الفليق الثالث وسامي باشا قائد حملة حورانقال والسكرية هي كل ذيء 
الآن » ثم ذكر الشريف حيدر بك ناظر الاوقاف ووالي البصرة الجديد » وان 
عمال الحكومةمن. الثرك بيير وت لايزيدون على سبمة في المثة _وأن الثرك يشتغاون 
خدمة لثتنا | كثرمنا والحكومة عد مشر وط لممل تع العر بية اجباريا في المملكة » 
ومن البراعين على ترقيتها للخةالمر بية مساعد”ما لمثمر وعالسيد رشيد رضا صاحب انار 
فانه اقترخ إنشاء مدرسة كلية عربية فيتطظاصمةفتاقت الحكوية مشر وعه بالقبول 
وقررت مساعدته عليه بالملل 

قال البستانيهذا كا قالهو وغيره مربالبموثين مثله في وت اام س يكن 
عالا بأثي جثث من الأ سثالة وائثي في الجلس -أسمم لاثتي جئت في اثناء اعمطابةف 
يرني ألامن جلت بالثرب هنهم فقيل لدهاهوذا الميدرشيدغياني واسقة بدني فأرجأت 
شبادتي :الى ان ينم كلامه بعد ان أنه قاس فتاة سورية عذراء فوقظتنحت الع 
الماني الحبوب وحيته خطاب منثور مو" رصنقت لهأيدي الحاضر رن ورقصت دفاو بهم 

ثم قت ققلت كلاما حاصله ان العمنبين الاضرين في هذه الخلة هم م 
ارقى العمانيين ان لم يكونوا أرقاهم في نعاوءم وأفكارهم وامهم مستمسكون بدماليتهم 
متحدون نحت عدبم الذي نبتف له ألستهم وقاوبهم ويحييه حتى المذارى منهم 
(قلت )فقد سمعم مافاهت به هذهالمذراءالمر بي ةالمانيةفي نحي الم الاني باتكلا 
الفصيح البليخ الصادرعن وجدان يتدفق غيرة وحمية واخلاصا لايوجد ارق منه في 
فساء الاستانة نفسبا على أن نساء الاستانة أرق من فساء سأئر الولايات الثمانية 'ربية 
وتعلما .ولك لدينا في النساء السوريات مرههن في الذروة التي لائماوها ذروة 
أخرى في الاستانة ولا في غيرها من هذمطلملكة 

ان المرتقين مس الامة يجب أن يعرفول كل شيء من أحوالها فإذا يجب 
أن يعرف هذا الجع ان ما نمب عنه بسوء النفاهم بين العرب والترك واقع حا 
وان رفيق بك مصيب فياخاطب به مبموثثا الماقل الممروي من وجوب الي 


(الخارج ١٠٠م18)‏ الثرك والعرب ااا 
الا انعا عن ونال اا بسي ا 0 لكا 11 ا 


في تدارك ذلك وئلاة» و كيف تكاب رأ نفسنا وننكر أمرالحجت به الجرائد في الماصدمة 
والولايات ومصر وتناوله خيال الششعراء وعرفه العامة وانلاممة وشكا منه العقلاه 
حي قال أححد كبراء المكومة في الداصمة لأحد مبعوثي العرب اننا وصانا بسياسة 
الاأطفال الدرجة من سوء النناهم صار يخيل الي" فيبا اذا رأيتك مقبلا لمماتقتي 
انك واب علي لنثنك بي وانت بخيل اليك «ثل هذا 

المسألة وصلت الى العامة فاذا تغلفلت فيها صعب نزْءها لذلك كان من حرص 
رفيق بك عخاطبة سليان افندي بما خاطبة به لملمه بأنه على وأية في ذلك ٠‏ وائتي 
قد بذلت جهدي في الآستائة لثلاني خطر هذه المسألة وكلمت فيها أولياء الامور 
الصدر الانعظلم وغيره (وأشرت الى ذلك أيضافي بذ ةالرحلة من هذا البزء )والبستاني 
كان نسعى مثلهذا السعي وجرى الحديث بيننائمة فيذلك غير مرة فاذا كان يقول 
لكم هبئا كا كان يقول في مبوربة انه لاخلاف ولا تغابر» ومائم الا الانحاد والتازو» 
فا ذاك الا انه يجري على ما تعود من الدعوة الى الوفاق فهو يريد أن يسكب اله 
البارد على هذه القلوب المرى ليبرد حرارتها » ولكنه كان يخاطب اخوئنا المرلك 
في الماصمة نير ما خاطيكم به » كان ينكرعلييم كل ما يبلفه من الامور التي حك 
الصبية الجنسية والتنافر بين العنصرين فهو يقول في كل مكان ما ينبي أن يقوله 
مثله من دعاة الوفاق والاثتلاف فأنا اشكر له ذلك وأفاخر به أله عر بي سوري 

ثم بينت طم رأني وما وصل اليه سمي في هذه المسألة وهو ما تقدم في بنة 
الرحلة من هذا المزء وما ينته من قبل في «قالات ( العرب والارك ) وغيرها من 
من المفالات اي نشرمها في الآ ستانة » وملخصها ان النرك والعرب اخوة في الاسلام 
وفي المصلحة الثمائية لا مستطيع ان بقرق يبعا أحد فها كالعنصر بن المكونين قياء 
أو المواء وان ماكان من سوء النناهم فسببه افراد من الممفرنجين في العاصمة فهنالك 
ولدت هذه المسألة ومن هناكدبت ودرجت وهناك تتلافى 

ثم ذكرت أيضا ما وصل اليه مشروع المل والارشاد ( وتقدم يانه في نبذة 
الرحلة فلا نعيده ) ولكن زدت ان نظام المدرسة ( دار الم والارشاد ) مبني على 
ان التعليم كله بالعر بية وان النركية إلزامية فيها وان بنض أعضاء الجمية يقارحي". 


4 رحلنا الى القسطنطينية ‏ العرب والثرك ( الخارج ٠١‏ م*١)‏ 

ان تمل بعض الفنون بالتركية ٠‏ والنظام الداخلي طالما نصدق عليه الجعية 

بد هذا قام البستاني قتكلم كلاما وجيزا لم ينقض فيه شيثا من كلامي ولكنه 
صرح ,أن أحسن ما قلته هو ان سوء النناهم جاء من بعض الا“فراد فلا يجوز 
أن ينسب الى الثرك أنفسهم وانه يمل ان رفيق بك مخلص فيا اقنرحه وانه هو 
أعل الثاس بغيرته وإنخلاصه ( قال ) الا السبد وشيد فلا ادعي اتي أعل منهبذلك 

ثم تكلم خليل افندي مطران فأيد رفيق بلك وذّكر فضل العرب ومكاتهم 
وحقوقهم وقال ولي الدين بك يكن كلمة وجيزة في وجوب مزج المنصرين وجمل 
العرب تركا والنرك عر با »وهذا ما كاننصرح بدحقي باثما الصدر الاعفل ثم ننضت 
الفلة والجيع'متفقون على وجوب إزالة فلاف فله در العرب مأأشد إخلاصوم 

وقد بلقني بعدأيام أنه نشى فيجر يدة العل مقالةلكانب محهول فيمخظنة رفيق بلك 
وتخطئتي فيا قلثاه وان من ضرره ا ثدبحرك سائرالمناصر العنمانية على المطالةيحقوقهم اذا 
رأوا العرب يطالبون بحقوقهم وان الذي مل رفيق بك على هذا الكلام هو طمعه 
في الوظائف بل زعم الكانب انه طلب لنفسه وظيفة فل ينلا ققام يثتقم لنفسه 
و يخدم الانكايز بمقاومة الدولة وثبديدها واستدل بكلام البستاني على خطأه 

م أرما كتبه هذا الاارعن المثتات ولكن رأيت ارفيق بك ردا عليه وعلى 
العم في الاعرام ومئله لا برد عليه لانه سي" النية بدليل كذبه.في دغواه ان رفيا 
طلب وظيفة والبستاني يطل كا نمل انرفيقا اوعرضت عليه الصدارة !ا قبابا لان صحته 
تمنعه من العم لحتي انه ١‏ قبل أن يكونمبعوثا » ولانه ) أي الكائب)جاهل بعال 
الدولة لايدري ماذاطلبت المثادمر الاخرىمن الدولة يق الدستور و بذبرحقه أيضا» 
ولا يذري' ان هذه المناص رلا تقنظر الكلام الذي دار في حفلة وداغ البستاني 
لنني مطاليها عليه بل لا تمل به وان نشس في الجرائد المصر ية وان كلامه هولايصل 
اليا أيضا ولاالىأولي الامر في الآ ستانة فهو ملق ضائع ونحن نطاب بحقوق العرب في 
الاحتفال وائماطالينا بوجوب الاتفاق ولذلك لتتعرض لبان الخقائق فباقالةالبستاليوغيره » , 
بل كتبنا في المنار من قبل انه لايضرنا ان نكون أ كثر الونظائف في النرك وائها 
يضران تكون في غير الا كف" ى . ى, 


(النارج ١٠1م1)‏ الاية وزعيمهم عاس انذي> | 44/ا 


عباس أذندي البابي البائي » 


البهاثية فرقة من البابية رئيسبا الآن عباس افندي بن مي رزاحسين علي المقب 
بالبهاء أو بهاءالله دفونعكاء وهم آخر طوائف الباطنية يسبدون البباء عبادة حقيقية 
و يدينون بألوهيته ود بوييته ولحم شريعة خاصة بهم * وكان عباس افندي محجورا 
عليه في عكاء ذلا صارت الحكومة الءثمانية دستورية تسي له أن يخرج من عكاء 
وقد جاء الاسكندرية في هذا الشهر وكتب مديرالموئيد نبذة عنه وصفه فيها بالعالم 
اجتبد و بالنضلم من العلوم الشمرعية والاحاطة بتاريخ الاسلام وقال ان أتباعه يدون 
بالملاين وانهم < يحترمونه الى حد العادة والتقدين حى أشاع عنه خصومه 
ما أشاعوا » ثم قال مدير الموئيد د ولكن كل من نجلس اليه برى رجلا عظم الاطلام 
حاد الحديث جذاب للنفوسن والانرواح ييل بكليته الي مذهب ( وحدة الانسان) 
وهو مذهب في السياسة يقابل مذهب ( وحدة الوحود ) في الاعتقاد الددني تدور 
تعلبه وارشادانه حول محور إزالة فروق التعصب دين أو الجنس أو الوطن أو مرفق 
آخر من مرافق الياة الدنيوية » 

أقول ان عباس أفندي رجل عظم سيامي جذاب الحديث بخاطب كل أحد 
ما يرى أنه برضيه ويعجبه.وكان منذ ثلاثين سنة يهيء يبروت فيصلي الصاوات 
امس مع المسلرين وكذالك كان عامل المسلمين فيعكا» يجتمع لالم السني فيوعمة 
ان فرقتهم لم يكن همها من الاصلاح الا إزالة تعصب الثثيمة وتق بيهم من أهل السنة 
والتوفيق بن الطاثئتين كاس.ء ت ذلك عنه من شيخنا الشيخ حسبن الجسسر ( رح ) 
وهو في المقيقة زعم دين حديد في بمض ثماليه وسائله وان كان مبئيا على أصول 
الباطنية الذينمنهم الاسماعيليةوالقرامطة والدروز والنصيرية » وهم يدعون المسلين 
الى دينهم بدعوى أنهم منهم وير يدونان علوم على بصيرة في دينهم أي وثذيين 
يعبد ون البشر فياه من هذاالارتقاءء والتقدم بالرجوع الى الوراءء وكذلك يدعون. 
النصارى بنسلي الوهية المبيح وادعاء انه هو اليياء وقد جمل قدمازئهم الدعوة أصولا 


)1*م٠١جراخلا( الإية وزعيمبم عاس أفندي2‎ ٠ 
وأساليب حكيمة ينم امقر بزي وغيره من الموئرخين كالنشكبك في آيات القران وتأويليا‎ 
جاتتبرأمالاغةوالدن كتأو بل الهائيةالسموات السبع بالا'ديان واختصام املأ العلى‎ 
باختصام أولاد اليياء عياس واخونه » وتضير «ه ل ينظرون الاان بأنييم الله فيظلل‎ 
من الفام والملانكة » بظبور الهاء وأتباعه فهو إطهم وأنياعه ملائكتهم ! ! وعندهم ان‎ 
القيامة قد قامت بظبور الباب والبباء‎ 

ونا كان ما ذكره الموئبد عن عظ القوم بوهم إنه من علاء الاسلام الجتهدين 
في الدين كلا ثمة الاربعة ( مثلا) وان سياسته كسياسة الماسون وكان جذا مما 
يسبل عليه نثمر دعوته في مصر وحمل من يفار بظاعر كلام الموئيد على الثقة + 
رأيت انه يجب علي" ان أنبه الماس الى الحق الذي أعتقده بمد الاختبار الطويل 
وما قرأنه وسممته عن عرثلاء القوم وما قرأنه في كتبهم وما جرى لي من الماظرة 
والحاورة مم داعيتهم بمصر ميرزا أبي الفضل 

أقول .أن عياس اقندي لين إماما من أئة لملمين الجتبدين ومرئيل انيقول 
اله خنى بالجتهد معناء اللخوي لا الانصولي بل لا يمد من علاء المسلبين لان قومه 
إبسوا منهم ولكن لا نكر انه مظلع غلى تاريخ المسلمين وعلومهم “ واجماع مدير 
الموعيد به حرتين لا يكفي للحكم باحاطته بالتاريخ وتضلعه من العلوم الشمرعية ء 
وقوله إن أتباعه يمدؤن بالملارين غير عسل أيضا وطانا سيمناهم يدعون ذلك لاله 
ما بهذب الئاس اليهم بل بجماون هذا ديلا على حقية دينهم وقد سبق لي كلام 
معهم في ذلك ٠‏ والموكيد أخذ ذلك عنهم بالتسليم 
. . واما مسألة وحدة الانسانفتماينون بها دعوة الثاس الىدرنهم المبيعلعبادة 
البشر وتقديسهم حنى قال داعيتهمأبو الفضل في أ حدالملاهي المامةبمصر في البباء< عواله 
الذي لا إله الاهو املك القدوس السلامامؤمن المهيمنالعزيز البار المدكير» قاو 
نحن فاصلة الاآية- ( سبحان الله عما يشركون ) والمسلمون يدعون الى انحاد البشي 
واتفائهم على غنادة الله وتقدييه وحده وجماهم أخوة في الاسلام لابفرق يهم 

١‏ تعصب لدين ولا جنس ولاوطن ولاغير ذلك » والتصارى يذعون أيضاالى وحدة 
الانسان في التصرانية وعبادة المبيح عبد اهمو سول (عليهالسلام) فباذا امتازالهائية 


( النارج ١1م‏ 1) الابية وزعيمهم عباس افندي 2 ١4لا‏ 


ألا فليسل الثاس ان هرذلاء الباطنية قد قصدوا في وضع تعاليمهم الاولى حو 
الاسلام وازالة سلطانه من الارض » وضعها بض حوس الفرس ا قتح المسلمون 
بلادهم وازالوا ملكهم واستعائوا عليها بالشيعة وهم حزب سيامي يرى ان الحكرمة 
يجب أن تنكون ( أرستقراطية ) للاشراف من آل ببت الني (ص)فصماروا بثون 
دعونهم في هذا المزب بحمله على الغاو في بفض عر بن الخطاب (الذي فنح بلادهم) 
وبي بكر وجمهوو الصحابة الذين كانوا أقرب الى القول يحكومة الشعصب (الديمقراطية) 
وقد وجدهذا نامز بان في الاسلام ووجد فيهم حزب الذوضويةايضا وهم الموارج 
كا وجد ذلك عند غيرم لان وجود هذه الاحزاب السياسبة طبيعي في البشر» 
وكذاك خاق الغاو طبيعي في البشر ولذلك بح الباطنية في دعوة غلاة الششبعة الى 
تكفير ججاعير الصحابة ورمبهم بكثمان بعض القرآن ولم يدروا ان ذلك يمد طمنا في 
أئة آل الببت الذبن يتعصبون لهم لان رئيسهم عليا كرم الله وجوه كان يحفظ القرآن 
كله فاذالم يظهر المكتوم ؟ انهم يجبيون عن هذا با لا يقبله ذو عقل مستقل 
كالتقية وما كان علي بالجبان فيخاف في اظبار أساس دينه أحدا ٠‏ على انه كان يمكنه 
ان بيدث ذلك مسرا في آل ييته وشبعته وغرض الباطنية إخراج الشيعة من الاسلام 
كا كانوا يريدون إخراج :غيرهم ولكنهم خابوا ولابزالون خائبين وللسلمين من 
الشيعة وغيرهم السلطان والبرهان الغالبعليهم ولا ظبر غلاةالمتصوفة توس ل الباطنية 
بهم الى مقصدم أيضا فأضاوا كثيرا من الناس ولكن الاسلام ظل غالبا على أمره 
في الصوفية أيضما الامن كان أو صار من الياطنية وسنزيد هذه المسألة يانا ٠‏ وعبي 
أن ينشر مدير الموئيد هذا في جر يدنه ليزيل الابهام الذي علق بلا ذهان من كلامه 
ولايعقل أن يكون مقصودا له لان آحاد العامة المتباونين في الدين لا بهد ون السبيل 
لدعوة دين وضع لحو دينهم فكيف يمل ذلك مثل مدير الموئيد وهو من يعد من 
خواص المساين في عله وسياسته 
ومن أراد أن يعرف تاريخ هوثلاء البابية وشيئا من التفصيل في دينهم فيطالم 
"نتاب مشتاح الا بواب تأليف الدكتور جمد مهدي خان وثمنه خهسةعشرقرشاصحينا 
ويوجد في مكتبة الخار وغيرها 


٠» 9 © 


أذ الشريف امي رمكة في جد (الخارج ١٠م‏ +1) 


ف أمير مكة المكرمة الشريف حسين » 
د سعيه المشكور في جداء» 

علمت منذ أشهر وانا في الآستانة ان الامبر سافر من الطائف الى نهد فيوعسكر 
للب من العرب الماضمين له وان قصده من ذلك منع أمبر جد عبد العزيزبن 
سعود من أذ الزكاة من قبائلعتببة النابة اشر يف والاعتداء عليهم لا نأمبر مكة 
هوالذيكانيأخذ زكاتهمء ثم عقد الصلح بين ابنسعود وابن الرشيدهو بلغناانوالي 
المجاز عرض يومثف على الششريف أن أذ معه ماشاء من السكر فأبى» وكان ذلك 
حكة منه ندل على بعد نظره وسعة علمه بأخحلاق العرب وطباءهم» وقدظبر أثر ذلك 
فائه أحرك ماأراد ولم يسذغك ذما ولاازاد القبائل خلافا وعدوانا فيا ينها وبمدا عن 
الدولة وتنكرا منها وسوء ظن بها كا كانت تفعل بعثات الدولة العسكرية بل أصلح 
إصلاسا لم يسبق الى مثله فدل عمله على فساد رأي الذين يريدون إلاء إمارة مكة 
دفمة واحدة ورأي الذين برون أن تلثى سلطة الشريف أولاثم تلنى وظيفته » 
ولا خير في هذا الرأي للدولة ولا في ذاك بالا ولى» وا ناولةسياسةعرب الجمزيرة 
ولاسيا لجاز وادارتهم بالقوانين التي تنذف في أوربة الءمانية تعدضربامن امنون 

والاعماد في إخضاءهم ها بالقوة فن آخر من المنون أشد مما قبله خطأ وخطرا 
فرأنافي الجرائد ا نالشر يف ناز وأفلح فم أر'د. ونحن نمل أن عبدالعزيز بن سعود 
كان قد استعد لقتال 1اسمم بزحف الشر يه على نهد ظنامنه اله زحف بسكر نظابي 
فقتال و إخضاعه باققوة القاهرة حي انه كتب في أواخر شعبانالى سلبان بنجاري 
وجماعتة أهل القوعية يأمرهم النفير المام قال في كتابه د ولا يبر بصن منكم أحد 
وترى أعرفك عرفكم رطب هل فزع لكن والله مايذكر أحد متخلف تكون عقوبة : 
افله عليه » امَهالله فيالسجلة لغاية مإيكون » ولكنه ١‏ يذ كر السيب ولااسمالشرء ينل” 
ثم عل ابن سعود أن نية الشر يف صالمة ومطلبه حق وأنالقبائل الموالية له نحارب 
ممه كل أحد الاالشمريف» وانه قد انضم الى عسكر الشريف التاخيال عربي من 


(الخارج ىم *1) الثشريف أمبر مكة في جد “رهلا 
القبائل التي مر بها في طريقه الى نمجد فهل ان اللميرله في السمع والطاعة » ثم ان 
الشريف أمسرأخاه ( سمدا) فض عليه ذلك 6ولولا ثقتهبوفا اشر يف لتوور وأقدم 
على الحرب عن ممه فانهماذكر عرب اللؤيرة من رجال الدولة وقوادعسكرها الأعدم 
الوفاء والوفاء هوا ماق الذي كانت ندين به فيجاهليتها وزاده الاسلام تأ كيدا عندها 
لوشاء الشريف لدخل نهدا وأسر أمبرهاعبد العزيز بن سعودآل فيصل 
أوقتله ان لم يفر هار | ولكنه كته وسياسته العالية م يفعل وقد خضع بن سعوة 
له وأجابه لي كل ماطلبه وأرسل اليه أسغاه عيد العز يز عبد القهآ لسعو بجديتهالئفيسة 
وهي «الصقلاوية والمحمداني وكحيلان »> وهي أ كرم اميل العر بية في نهد. ٠وجاءنا‏ 
من أخباو الحجاز ونجد انه قدتم الاتفاق يينهما على الامو ر الاآنية كتب بها ابن 
سعود ( اتعيدا ) امضاه وختمه وأرسله الى الشريف وهي 
)١(‏ عدم التعرضن لمتببة كافة بحال من الاحوال من تنزيل أو ترحيل أو كل 
ما يحسب و بعد من التعرض عليهم من زكاة أو خلافه 
(:) عدم أخذ الباج[المكس) منبم بأيصورة كانت من أيقرية أمدوها واذا 
وقع منهم مالف يخبر عنه 
(5) طاعة أمير مكة في كل مايأمر به حسما تفضيه حقوق ومثافم الدولة الملية 
[3 القصم وهو بريدة وتوابها على خيرة أهله إن جات مضبطة منهم أنهم 
يختارون امارة الامير عبد المؤزيز بن سعود صاحب هذا التعهد يبقون لدت ٠‏ 0 
ويدفعون ثلاثة آلاف محيدي سنويا ب سم اعليز ينة المامرة السلطانية بمكة المكرمةوان 
مبى' نم مضيعة ين يم بام و يدضون الغ اق كور عل كل حل . 
وموعد المضبطة بمتد الى آخر شوال 
هذا ماتقرر وتعهد بانفاذه ابن سعود وكتب وأمضاه وختمه وأشهد على نفسه 
فيه كار قومه وهر محد بن عبد الرحمن السعودوسعد بن عبد الرحمن السمود وسعيد 
بن عيد الرحمن السعود ٠‏ والشبخ عبد الله عبد اللطيف وممد بن سعود بن عسي 
(اخارجه) 555 ( الجدد الك عشر) 


154 رفاح كل ا لاك دام 


وعبداطبن ابراه المسكر ٠‏ وامضاء ابنسعود هكذا ( حادم الدولة واملة والوطن 
أمبر نجد ورئيس عشائرهاعيد المزيز السعود ) 

وقد اطلق الشمريف سراح أنعيه سعد فعاد معز زا مكرما بتي اطيب الثنامعلى 
عناية الامبر الشريف به ٠ ٠‏ ووضم الشريف محمد بن هنديشيخ بخ قباثل عتيبة وكئلاله 
في جد ٠‏ وكذلك خضع ابن الرشيد وأرسل الحدايا الى الشمريف ودان لامره في 
عدم التعرض لعتيبة وفي الكف عن حار بة ابنسمود » ويقال ان ابن السعودوابن 
الرشيد كليهما عزما على النشرف بزيارة الشر يف والهما ريا حضسرا في الموسم 

ألبس هذا الاتفاق والسلام خيرا ما كان في عبد الاستبداد المشثوم 
من إغراء ابن الرشيد بابن سمود وايقاع المداوة والبفضاه بين الئل أبس 

من السجب ان يوجد في الدولة الان من يظن أن اتباع خطوات عبد اميد في 
هذه اى.اسة السوءى هو الذي يحفظ سلطلة الدولة » أليس أعجب منه ان يتوهم 
آخرون أن السياسة والادارة يجب ان نكون باقبر والشدة والبأس والقوة٠‏ 
لاالمدل والمكة ؟؟ ألا يسبر رجالنا بادارة الانكليز في السودان وكيف اسْمالوا 
الييم العرب والزنوج ؟ حي انفرنسة اوسلت وفدً! الى السودان ليتملكيفية الادارة 
فيه لمل فرأسة تنبعها في افريقية ٠‏ ألا يعتبرون بسياسة انكذرا فيا جاور عدن من 
بلاد المن ؟ لوعرف هذا ذلك الضابط الذي خطب في د يكي جامع » بعد صلاة 
أول جمعة من رمضان خطبة استحسن فيها إلثاء امارة مكة لما فاه يكلمة في ذلك 
فسى ان ينرك هو وأمثاله السياسة فالامة ممتاجة اليهم فبا تعاموه من فن الحرب 
والدفاع وحسببا سياسة طلعت بك وائحواته 

فملى كل عماني ان يشكر فشريف الحكيم أمير مكة المكرمة عمله 
السلي وادارته المثلى وعسى ان نشكره له الحكومة الدستورية باناطة إصلاح جمبع 
عرب الجن برة حمكته وتغو يضها الى رأيه » ققد عمل ها يشير اهراق دم ولا افاق 
درم ماعجزت عن مثله حكومة الاستبداد بسفك الدماء وخسارة الاموال» في 
السئين العلوال » 

ومن أخبار الحجاز أن قبائل غامد وزهران ( في حدود ابن ) الذين كانواقه 


(المارج ١٠م18)‏ الاصلاح في حكومتنا الدستورية_ هلا 


انحرفوا عن الشريف ووالوا الادر يمي قد ندموا على ما كان منهم وطردوا ويل 
الادريمي الذي كان عندهم وتبرءوا منه وارسلوا ( مرابيطهم ) الى الشريف 
بالطاعة والانقياد ٠‏ وأما قبائل حرب فبم في خوف ووحل ويتنظر انيلةوا الى الامبر 
الششريف السل لثلا يتكل بهم تتكيلا » فنسأل الله تعالى أن يوفقهم ل فيه حقن الدماء 
وسعادة البلاد المقدسة في ظلل الدولة الدستورية ايدها الله تمالى 
#* # © 
الاصلاح في حكوما المستورية » 

يساءلثي الناس مشافبة ومكانبة مما عملته الحكومة الدستورية من الاصلاح 
والفرق يها وبين الحكومة الاستبدادية الغابرة» فأما الفرق فبو مثل الصبح ظاهر » 
وهل ماري في الصبح الا الأعمى أو المكابر » كنا في آخر عهد الاستيداد على 
شفا جرف من اللخطر» ير بص بنا الهلاك ننسا بمد نفمن » وقد قال لي صديق 
لي من باط أركان المرب في ال ستانة : لو أن البلفار حار بئنا عقب الاتقلاب » 
لدخلت عليئا الماصمة هن الطاق والباب » والآن تقدر أن نحارب البلذار واليونان 
والصرب والجبل الاسود في وقت واحد ونرجو بحسب ماتفيده قواعد فن المرب 
أن نكون الذالبين ٠‏ فأبششر قراء المنار بأن الاصلاح الذي وفقنا له في جيشنا عظلم 
ويليه الاصلاح في البحرية فالممة المبذولة فيه عالية ولكن فتك عبد اميد في البحرية 
كان أشد من فتكه في سائر النظارات فنحتاج الى زمن طويل لاصلاحها كا يجب ٠‏ 
على أن المدرعتون اللتين اشئر يناهما م نأمانيةقدجمانا لنا قيمة بحر يةعظيمة عندحارتينا 
في البحر بن الابيض والاسود ( اليوئان وروسية ) وان سائرالنظارات موجهةوجوهبها 
الى الاصلاح ولكن ليس عندنا من رجال الادارة مثلا عندنا من رجال الحمرب 
فلابد من الاثنظار والامل- وعندي أن مجلس الامة مرأت بأقل مما كان ينتظرمنه وهو 
في بدابته والرجاء في الاتتتخاب الأ ني أ كبرء ولمانا فشرح ماسمعناه واستفدنافي 
الا ستائة من آراء الوزراء والكبراء والعإاه والاعيان ورجال جمعية الالضاد والرقي 
وفيرهم من أصحابالرأ يفي اصلاح الدولة ومستقبلهاء ونجمل ذلك محاورة خياليةفي 


العأ أعداء الاصلاح ٠التبباني‏ (الخارج 1) 
صورتهاحقيقية فيممناها» اذ لا يجوز لتاأننصرح بأماء أصحاب نلك الا.راء الحتلفة 

وما علمته في الآستائة اننا كنا مخطنين في اعتقادنا أن قننة "١‏ مارت ( أوث*١‏ 
ابريل ) كانت لاسقاط الدستور واعادة الاسئيداد فالصواب امها كانت لاسقاط 
جمعية الاتحاد والنرقي ومنع سيطرتها على الحكومة وسمعث هذا من بعض رحال 
الجعية المسنقلين ٠‏ وأما كون محود شوكت باشا ليس عمريا فاروقيا في نسبه لانيه 
فقد طمناهقبل رحاناالى الاستانة فوالدته عمرية ووالده من ( الفلمن ) ولكن أسرتهم 
صارت عربية وهو يصرح بأنه وى 


و 
الرد على أعداء الاصلاح الاسلاي » 
تركنا عملنا ورحلنا الىعاصمة دولتنا لاج ل السعي المملي النافم لد ولت وأمتناوديئناء 
وكناونحن محدون ليلناونهارنا في هذا السعي تأخذ المرة بمد المرة مكتو بات م نالشرق 
والفرب والجنوب يطالنا فيب أصحابها بالرد على الدجالين والمنرقبن م نأعداءالاصلاح 
كالتبهاني والشيخ احمد جمال التونءي وصاحب حر يدةجديدة في سنغافورهوالشيخ 
محسن العاملي » ويرسلون الينا رسائل وقصائد وجرائد لمرنلاء المفرقين طلاب امال 
والجاه عند المامة » كنا فسممح بأن نضيع شيما من وقتنا لمطالعة ما برساونه البنا 
من رسائل وجرائد هوئلاء المفسدين لان الوقث وامال قدصرفا الوضد سعييم » 
فتحن نشكر للذين طابونا بالردغيرتهم ونذكرهم بقوله تعالى (خذ العذو وأء' مر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين ) ولكنني رأيت بعض اخواننا مغرور ين بلنبياني لما كتبه من 
الاوراد والصاوات ونحوها فأقول رئلاء المغرورين ان هذه الكتب كسجد الضرار 
صورتها خدمة الدبن وهي في ممناها مفسدة ضارة 
١‏ يكن يوجد شيء من هذه الكتب وأمثالها في القرون الثلاثة الاولى وهي 
بشبادة الني ( ص ) خير القرون أيام كان الاسلام في كاله الديني » ولا اتنشرت 
في القرون الثلاثة التي بعذها أيام كان الاسلام فيكاله المدني » وائما راج أمثال هذه 
الكتب في أيام ضعف المسلمين في الدين والمل والمدثية وكانت هذه الكتب هن 
أسباب ضعفهم إذ صرقتهم عما آثاهم الله من المواهب والقوى التي فاز بها سلقهم 


(الثارج ١٠م18)‏ . أمداء الأملاح ‏ النباني ‏ لابلا 


وعلقت آمالم بالا موات ؛ وصرقتهم عن تدبرالقوآن واتعيد به وبما ورد في السنة 
من الالدمية والا ذكار الى أوراد من وضع اناس الذين لاحق لم في النشريع 
فيضموا قناس عبادات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان » وان خلطوها بذي٠‏ 
من المأثورثرويجالها ء وكتب النبهاني مملوءة بالروايات الموضوعة المكفوبة والمنكرة 
والضعينة الشديدة الضمف ولذلك قلنا من قبل انه لا يوثق بعامه ولا بنقله 
كان هذا الرجلحاه فيحكومة الاستبدادالماضية بنملقه لا'عوان عبداميدالذين 
سلطانهم على غش الامة به من طريق الدين » وناعيلك بأكاذيب الشعراء المتملقين» 
وتأثبرها الذي يستثيعون به الفاوين » ( والشعراء يتبعهم الغاوون » أمثر أنهمفي كل 
واد يبيمون » وانهم يقولون مالا يفملون ) كان النبياني بمدح أبا المدى ما كانت 
كته عند عبد اليد هي الكللة الملياء فكان يرشمه الى الدرجات الملى » 
ويجمله من أمة الدبن» وأقطاب الا ولياء المارفين » فلا غليه وبزه عزت المابد في 
الزفى قلبله الننبائي طبر الجن وصار يتقربالىعزت المابد بذعه» ويدعي انعزت 
هو ركن الدولة والاسلام بمد عبد اميد الذي ير بو غلوه في مدحه علىكل خلو 
في ظلل هذا الجاه الباطل والمدح الكاذب والغشن للسلبين والعمانيين 
كان يروج النبهاني كتبه اللئقة وناهييك بنفوذه في المكة النشلامية بييروت وكان 
هد بذاك السبيل لادطاء المبدية لنفسه كا تقل الينا بعض المطلمين على عخبآئه » 
ومن تهيداته ومقدماته لذلك ما كان يدعيه من الروئى والممامات » 
ابن المسلمون الذين ثركوا الفواحش والمنكرات * وقاموا بما ورد في الكتاب 
والسئة من الفرائض والمندوبات » والاادعية والذكر والفكر» وسائر أعمال البر» 
ثم وجدوا فراغا أقراءة أوراد النببائي وصاواته ٠‏ وأبن من قرأ التفسير والحديث 
الصحيح والتوحيد والفقه م وجد فراغًا لقراءة ما لفقه من الكتب » وخلط فيه بين 
الحق والباطل » ألا إن أنثال هذه الكتب هي اتي خدرت أعصاب المسلبين 
حتى غفاوا عن أنفسهم فلكت الاجاني عليهم أمرهم فليتهم كانوا كذالك الاعرابي 
الذي حاف انه لا يزيد على ما فرض الله عله ولا ينقص منه ققال الني ( ص ) 


مفب الطييب الشيخ حامد واللي (الخارج ١٠1م#د)‏ 
د أفلح الأعرابي إن صدق » رواه الششيخان وفي رواية دخل الجنة ان صدق فان 
الاسلام ما جاه ليجمل أتباعه كعباد بني اسراثيل في الصوامع » ولا كرهيان النصارى 
في الاديار » بل جاء ليجعاهم سادة الارض ووارثيها لنكون لم مزرعة للا خرة 

ياحسرة على المسامين كيف سلبوا استقلال عقولم و بعدوا عن هداية ربهم 
وسنة نبيهم وسبرة سلفهم وساروا وداء الدجالين الذين استهو وهم وسلبوا منهمقاو.هم 
: 0 بذلك البيل' الأجانب أن فوا ملي 8 3-8 بلاده حك 

كان التبهاني يشفل جور 0 قات عن لاع 0 بهم 
من كل جانب وعن كل ما بيجب علييم للدفاع عن دينهم وأنفسهم بالخضوع والعبودية 
الظاهرة للسلطان عبد الجيد ورحاله » والخضوغ والعبودبة الباطنة له ولاامثاله » 
وما كان انتصارهم لمبادة أصحاب القبور وتأو يل عبادتهم بنسميتا توسلا واستشفاطا 
الاتمبيدا لاتنسهم ٠‏ وقد فضح الزمان كيده الاول » وكلدا استيقظ المسامون 
من غفلتهم اقنضح كدهم الآخر ( ما كان الله ليذكر الوامنين على ما أثم عليه 
حتي بميز أخلمييث من الطيب ) والعاقة للتقيى-.. 

ومن أراد الاطلاع على جهل البهاني وخلله 1 اليا كياب (فاية الاماني 
في الرد على النهاني ) وهو مجلدأن لاحد العياء الحفقين وقد طبع في مص 7 

# #2 
الطبيب الشيخ حامد والي » 

قرأنا في جرائد الآستانة ونحن فيبا أن صديقنا الجهم الشببخ حامد والي قدفاز 
بالقدحالمعلى في الامتحان الاخير لمدرسة الطب العايا في برلين( عاصمةأمانية ) فكان 
صاحب الشبادة الاولى من متخرجي المدرسة في هذا العام فسسررنا سسرورا خاصا 
أن كان هذا الأو ز من تعده من أخص أصدقائنا الاوفياء وسررثا سر ورا عاما أن 
كان السبق في أعلى المدارس الاوربية لشبخ عربي شرقي نشأ في المدارس الدينية 


العر بية وهي الازهر ودار العاوم المصصرية فنبنثه ونهنى” انفسنا وامتنا به 
د يننا 


(الخارج ١٠11م‏ 18 ) _صادق بك المرؤيد ٠‏ تصحيح 2 فلا 


ج وفاة امير الا"لاي صبادق بك المؤيد النظمي » 


لجعت المكومة الثمانبة والامة العربية بوفاة هذاالرجل الكريم في وقت ثرى 
الدولةفيهفي أشدالحاجة الي مثلهد ومثل كثير في الانام قليل » في معارفه المسكرية 
والادارية وغيرته وصدقه واستقاءته واخلاصه فهو من الافراد الذبنخدموا الدوة 
في العهد الماذي دما كثيرة وم يتلوثوا من ادزانه ببشيء ققد كانت آيأمة كلهاخملا 
ثافما وقد ولنه الحكومة الدستورية قامقامية ( او متصرفية ) جده في العام الماني 
فظبر من كفاءته وحسن ادارته مالم يظبر من أحدغبره من رجال الادارة بمدالدستوز 
فظبر اله من اعثلم رجال الادارة كفاءة فيحكومتنا ٠‏ وقدسمعنا أنالمسكرية كانك 
عازمة على رفع رنبتهلنمود الى ما كانت ( رتبة الفريق ) ولكن أراد الله أنيرضضهالى 
دار كرامته ( انشاءالله تابي ) فتوفاه اليه :ولو كان المنارصصيفةتار علاطلا في ترججته 
ولكن ذكرنا هذه الكزات لمبرة بأقدار الرجال فرححه الله وعزى أسرته وقومه عله 
“( اغلاط في الاجزاء الاخيرة : السابم واثثامن والتاسم يجب اصلاحها بال ) 
صفحة سطر خطأ صواب صفحة سطر خطأ صواب 
١١ 448‏ عن سقته ‏ من سلته 451 ١١5‏ وذلكمتتهىالكير << 
مده ١‏ الوالدين ‏ سلطةاواليك 36 1 0 ١‏ 0 
065 للد يف 
كك م يقضيان يقتضيان ١ ٠‏ في انفاق في عدمالابملدو 
4و؛ ١١‏ الاجتباد أهلالاجتباد ماه «7 علم ل 
كوك 7٠١‏ تطرس ١‏ تطرز ونه سم واحد(؛؟)2 واحداً 
د 84 استخفاتا استخفاف |وسم ن*١‏ الذي أنالذي 
تطرس|< : | 
ماهم ا 2 ؟0ة 107 بوجوم إوجود 
رب ليا والتطرر أله م٠١‏ بأسرة 2 بأترة 
بدلامنالنض  ١ ٠١‏ 
دمض ا أمه؟ اتقل أنقله 
بالقول والممل دعء الا عرلاأثي ولاأي» 


لوك دارا 


3 م٠‎ 

صفحة سطر خطأ ١‏ صواب 
5 15 ١في‏ في 

مه 9ا من اسسقلال فياستقلال 
١ه‏ 5ه باستنجادهم الدبني ياستنجادهم 

٠١ «‏ الميز البني 
لككه ه (كنثده) (35141) 
+635 14 من 0 ا في 000 
هذه 5 عليه عنه 

إلاه ٠١‏ ويلمون وم يعلدون 

<ه ٠6‏ أصوله أحد له 
؟/امه 7١‏ قيله قبل 

١١ 4‏ فريقانفريق فريقينفريقا 

١ ٠‏ نارق الونرها 
.وه 5ه الجيل 2 الهلالجهل 
سوه 1١‏ وأحله 2 وآجله 
5ه 9 أ سرء سوءا 

١ <‏ عجب أعجب 
حده وا واكتشساب دعا كتساب 
ذذه 19 تفي تنذي 
1١7 7‏ المهيد 

5م افرح الترح 
34 14 ساروا سادوا 
٠١ 504‏ ذلك وذفك 
7١ 9‏ واتجويزات واتجبوزات 
7*2 الاتحبط لاط 


تصحيح (الخارج ١٠م‏ ؟1) 
صفخة سطر خطأ صواب 


>8١‏ 74 الحصون المصون 
لعد # (موتلاء) (5:18) 
5ه ٠١‏ انهنا ان < لا» هنا 


ده ١‏ المرور المرور 
1١5‏ مشروعية حكةمشر وعبة 


١15 54|‏ الحضر - السفر 


ام ”7 أعى - امّحى 


67 11 بربط بربط 
, عبداارحمن سميد بن عبد 
د 7 إن ابزي الرحن بنأبذى 


6ه © الأفاق تليلون أشبرهوالدفاق 
١‏ عبدالرحمن سعيد بن عبدالرحن 


“50 14 حلبا رحلا 
اكد ١١‏ اقد تافل 


ه ٠١‏ المقلولين المضولين 
عدو ؤز أوإما وإنما 

د ذا بشىر بشرقه 
ود ه مانب مايب 
د 5 ماليه معابيه 
مده يكن 0 تكن 
مه 7١‏ للنمسن ‏ فيلت 
حمد ٠١‏ لانثاء لاتقثار 
د 70 لاني كاوقضي 
حدم تبتك لتك 
كك" 3 صاخة ‏ ص لاوا 


٠‏ « وا" وتدلائناالحح كا 
ل يي ا 


(الجزء المادي عشر) 2 ١ءلم‏ (الجلد الاك عثس) 


3 5 
2 2_4 
كّ 3 
53 0 
1 و5 
1 احا 
5د 8 
5 3-2 
14 َك 
22 15 
1 ب 


-متق قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا » كار الطريق ]هم 


( الجمة مذي القمدة 1894 ؟ دسمبر ( كانون أول ( ووااه ١أكام‏ ( 


لاح ادا ل 2 سكت 90 


ا 


قتحنا دا البا ب لاحابة أسئلةالمشغركين خاصة ٠‏ اذلايسع الناس مامةء و نشترط على السائل ان يباز» 
أسمهولتقبه وبطدءوهمله (وظيفته) وله بمد ذلك ان ير مزالي !سمه بالحرو ف انشاء. وا ننائ لكر الاسته 
بالتدري غالبا وربماقد منامتاخرا لسببكعاجةالناس الى بيان موصوعه ورا أجينافير مشترك لثل ها . ومن 
مفى على سوال شبران! وثلاثةان يد كر به مرةواحدة فال ند كره :كان لتاعذر صحيسع لاغناله 


( من 44 - 0١‏ ) من صاحب الامضاء 

حضرة أستاذنا العالم المفضال السيد مد وشيد رضا الحسيني حفظه الله وادامه 

ترجو الاجابة على الاستلة الآائية بلسان مثار الاسلام ولك الفضل ©“ وهي : 
١‏ ماهوتفسير قولهثمالى < حتي اذا بلغ مغرب الشمس وجدهائغرب فيغين حنة» 
؟ احقبقي مافاله ابن خلدون من ان حملة المل في الاسلام أ كارم من السجم 
هل يجوز امربي الجنس أن يزوج بشر يفة أو قرشية وهل يجوز لاعجي 
الجنسان يزوج بأعراية - افقو مأجورين ولك الشكر محمد الانورقريط 
من قبيلة أولاد علي 

بناحية فراشة 


( غروب الشمس في عين حمثة ) 
(ج١)‏ المعنى انذا القرنين لما وصل المي نباية بلاد المغرب الممروفة في غصره 
بالنسبة الى بلاده وجد الشمس تنرب في ماء كدر لكثرة مافيه من الجأة أو الجأ 
ومعناهما الطبن الاسود ٠‏ وقد ذ كر الراغب في مادة «وجد » من مفرداتها نالوجود 
أنواع فبطلق على مايدرك باحدي المواس الخخسن و بالعقل وبالوجدان الباطن 
(اللنارج )1١‏ )4) ( املد اثاث عشر ) 


4 زعم ابن خلدون ان أ كبر حملة العم من المجم ( المنارج ١١م‏ 1# ) 
كالفضب والثبوة فيقال وجدت الثي٠‏ أوالشخص ووجدت طمسه حاوا ووجدث 
راحته طيبة ووجدت ضوته حسنا ووجدت خثوثته شديدة » ووجدت الشبع 
والسرور » ووجدت برهانه صحيحا . وقال في تفسير د حيث وجدتموه » حيث 
رأبقوم وفي تفسير د وجدت امرأة نملكهم » وقوله « وجدنها وقومها يسجدون 
الشمس »> انه وجود بالبصر والبصيرة فلقد كانمنهمشاهدة بالبصر واعتبار بالبصبرة 

ققولهنمالى دوجدها تغرب > من رآها وذلك كا نراها ونحن مسافرون في البحر 
تطلم منه وتغرب فيهوكذلك نراها في السواحل ويرى بعض الناسأن المراد ببذه 
المين الحثة البحر الحيط الاربي الممروف بالاث'ثلاثنيك وكائت العرب نسميه بحر 
الظلدات > ويجوز أن براد بها بعض البحيرات الي جفت أوالباقية فان ذاالقرنين 
قديم لابعرففي أي عصر كان وليسهو الاسكندر المكدوني المشارك له في لقب 
وقد كانت الارض مفمورة بامياه وظهرت اليابسة منها بالتدريح البطي٠‏ وكثيرا 
ماحصل في الاقالم الاستوائية ان توجد البحيرة ثم نيف في مدة قصيرة 


( زعم أبن خلدون أن ١‏ كث حملة الم في الاسلام من السجم ) 

( ج؟) أخطأ ابن خلدون في هذه المسألة ققد كان مل في الاسلام دول 
أو مناطق متعددة واحدة في الثام والحجاز وثانية في العراق وبلاد فارس وثالثة 
في مصر وما وليها من افريقية ورابعة في الاأندلس وما جاورها ٠‏ وكان في كل 
منطقة من هذه المناطق العلمية ألوف من العلاء برعوا في الملوم وانذنون الدينية 
واللغوية والادية والعقلية النظرية والعملية ول يكن العجم كثيرينالافي واحدة منبا 
وهي منطقة البلاد الفارسيةودا جاورها ٠‏ على أن الذين نبغوا في العلوم هنالك لم يكونوا 
كليم من السجم ولا بمكن الحكم على أ كثرهم أيضالان الاسلام بموثاخاته يبن 
العرب والمجم ومزحه يعضيم ببعض صار يتعذر القييز يينهم إذ صار علاء العرب 
ينسبون الى البلاد ااتي يقيمون فبها من بلاد العجم وهي بلادهم مذ صارت دار 
إسلام فيقال في صاحبالقاموس الحبط هو ( محد الدبن الفبروز بادي الشيرازي ) 
فيظن الجاهل ننسبه أنه عجبي النسب وهو عربي صديقي كان يرقم نسبه الى أني 


(الملارج 11م 18) " المصاهرةيينالعرب والمجم ‏ /[5م 


بكر الصديق ( رض ) قال المافظ ابن حجر ولم يكن مدفوعا فيا قاله » ويقال في 
صاحب الاغاني ( أب الفرج الامبباني ) فيفان انه عجبي النسب وهو عربي 
أموي ٠‏ ومن الناس من يحم في النسب بدلاله: الاسم والقنب فاذا وجد اس الرجل 
أو اسم أيه عجميا قال انه من العجم ولس هذا بدليل ولوصح ديلا لحكنا بأن 
أ كثر العجم المسلمين من العرب لاطلاق الاسماء والالقاب المر بيه" عليهم ولايمكن 
أن يتصل قوم بقوم الا ويأخذ بعضيم-الامماء والعادات من بعضى ولكن الادني 
ييكون | كثر أعمذا عن الاعلى فهذا عبد القادر الجيلي لم يخرجه تلقيب أبيه أو حده 
بجنكي دوست عن كونه عربي النسب علويه وانا نعرف الآن عدة أعلام فارسية 
وثركية قد استعملها المرب كلاظ أرسلان ونازلي بل رى العرب حرفوا كثيرا من 
الاعلام وغير الاعلام من لفتهم اتباعا للنرك ٠‏ ولملنا نوفي هذا الموضوع حقه في 
مقال خاص خدمة ناريخ والا فالعرب والمجم في الاسلام سواء . 


( المصاهرة بين العرب والعجم ) 


(ج") يجوز للعربي أن ينزوج القرشية وااشر يفة العاوية الفاطدية وللعجمي 

أن ينزوج الاعرابية ( البدوية ) والعربية وان كانت شريفة اذا هي رضيت 
ورضي أوليااها ٠‏ والها ترد مسألة الكفاءة اذا لم ينفق الاولياء والزوجات على ذلك 
فليس فولي وان كن أبا أوجدا أن يزوج بنته بدون رضاها لرجل ليس كفنا لها 
حي عند من يرى ان الاب ولي بجبر كالشافمية وليسلرأة ان نزوج نفسها من غير 
كفو" اذا ل برضه أولائهاحتيعند من يقول ان أمرها في اازوا ج لنفسها كالمنفية ‏ 

على ما لافريقين من الششر وط في ذلك - والكفاءة تعتبر في النسب عند بمض التقباء 
وصبرح نعضهم بأنغير الششرفاء ليسوا ١‏ كفاء للشرفاء وان السجم ليسوا أ كفاء عرب 
ولا نص على ذلك في الحكتاب ولا في الاحاديث اني يتنج بها وانها المبرة 
في ذلك بالعرف فكل من يعد تزويبه في عرف قوم عارا عليهم لا يكون كفوةا لمن 
ياحةهم العار يبن قوعم ؟صاهرته » ولكن العادات الضارة والعرف الضار 'يلبغي 
لعفلاء أن يقاوموهما . وقد حررنا هذه الممألة في. الجلدين السابم والثامن فراجم 


14م مجيء الشريعة احمديةعلى "+٠‏ طريقة ( التارج للدينة 


في الاول لنظ الزواج حرف الزاي من النبرس وي الآخر لنظ كفاءة الزواج 
من حرفة الكاف في فهرسه 


« حديث ان شريمتي جاءت على "+٠‏ طريقة » 

(س +ه ) من م م الجاوي في بتاوى 

ما قولكم دام فضلكم في حديث رواه الطبراني مرفوعا وهو قوله صلى الله 

عليه وس < إن شمر بدي جاءت على ثلاث مئة وستين طر بقة فن سلك طريقةمنها تبا» 
فا معني الطريقة الي ميزت بها الشريعة الى ذلك المدد وكلرا على هدى وصواب 
بدليل قوله صلى الله عليه وسيل « فن سلك طريقة منبا تجا >وكل واحدة منها على 
خلاف الاخرى بدايل قوله د منبا» الذي يشير الى التبعيضية ذ كر ذهك الحديث الولي 
الرباني الششيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه ميزان المضرية وقال قبيل ذلك 
الحديث وسمعت سيدي عليا الكواص رحمه الله يقول يام والاتكار على كلام 
أحد من الملاء آلا بيد الاحاطة بيجميم طرق الشريعة ول دوا ذلك الكلام فيبائم 
عقب واستنبط بهذا المديث قوله دفقدروى الطبراني مرفوعا» فنفضلوا ياسادات الكرام 
بالجواب بهذا وقدسأنا عنه مشائخ الجاوه مرارا ولإيكشف أحدعلى ذلك فقينا ظ 

( ج )هذا الحديثلايصح بل يمكن المزم بوضعه ما يأنيمن الدليل وم يذكر 
فيأي كتب الطبرانيهو وسليان الطبراني قد أوردفي معجمه الاوسط عن كل شيخ 
من شبوخه ماله من الغرائب والعجائب في روايته قال الحافظ ابن حجر « وفيءكل 
نفيسوعزيز ومنكر > والظاهر أنهذا من منكراتهوصنف المعجم الصغير وهو عنكل 
شيخله حديث واحد ٠‏ وم اطلق الحدثونما اتفرديهالطبراني عنوا انه ضعيف >وقل 
الشعراني للحديث واحتجاجه به لايدل على صحته ولا على كونه صالحا للاحتجاج 
به وهذا الحديث عالف لا ورد في الكتاب والسئة من كون سبيل المق وطريقه 
واجدة كقوله تعالي د وأن هذا صراطي مستقها فانيموه ولاتتبعوا السبل فنفرق 
يم عن سبيله > ومأ قسمره به الذي (ص ) فبارواه ان نيو كل : خط رسول 


(الثارج11ام؟1) مسافة القصر هام 
الله (ص ) خطا ثم قال « هذا سبيل الله »ثم خط خطوطا عن يمن ذلك الحط وعن 
ثياله نم قال < وهذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعواليه » ثم قرأ 
هذه الآآية . رواه امد وابن -ميد والبزار والنساني وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو 
الشيخ والحا كم وصححه وابن مردويه .والآ ية والحديث المفسمر ا موافقان للآ.يات 
والاجاديث الكثيرة التاهية من تفرق المسلمين في دينهم الى الشيع والطرائق» وحديث 
الطبراني هذا يخالنها ومنبا قوله تعالى «وأنا منا الصامون ومنا دون ذلك كنا طرائق 
قدا » ثم تقل في هذه السورة ( سورة الجن ) < وأن لو استقاموا على الطريقة 
لا سفينام ماء غدتا »فس من ذلك ان الطريقة الممرفة هي طريقة المق الي كان 
عليبا الالحون وان الذبن كانوا على سائر الطرائق القدد ليسوا على المق.و يناف 
حديث تفرق الامة على /فرقة كلها في الثار الاواحدة » وهو مع ذلك لاينطبق 
على حديث شعب الامان كا ظن بعض أصحابنا لان نلك الشمب نجمعها طريقة 
واحدة هي طريقة الكتاب والسئة على الوجه الذي كان عليه الني (ص) واصحابه 
فان أعلاها شبادة التوحيذ وأذناها اماطة الاذى عن الطريق “ ولا يمكن ان يكون 
التوحيد طريقة والصلاة طريقة أخرى و إماطة الاذى عن الطريق شعبة أخرى ٠‏ 
فالحديث موضوع قطما 


«ه » ه» 
ف مسافة التصر » 

( س #اه ) منم ٠‏ ب ٠‏ ع٠‏ في سميس برايو( جاوه ) 

حضرة فخر الانام » سعد الللة وشيخ الاسلام ؛ سيدي الاستاذ العلامة السيد 
مهد رشيد رضًا صاحب مجلة المنار الغراء أدام اله بعزيز وجوده النفم آمين 

وبعد اهداء أشرف التحية وأزكى السلام فياسيدي وعمدئي أرجو منكم 
الالتفات الى ما ألقيه اليم من الاسشلة لنجيبوني عنها وهي : - 

هل نحد مسافةالقصر بحديث « يا أهلمكة لا تقصروا في أدنىمن أر بعة برد 
من مكة الى عسفان والى الطائف » أم لا؟ وهل أر بعة البرد هي ثمانية وأر بعون 
ميلا هاشمية ؟ وعليه فك يكون قدر المسافة المعتبرة شرعا بحساب كيلومتر ؟ أفنوظا 


*لم ‏ مسافةالقصر. والفرسخواليل (الخلرج 1 م*1) 
فتوىلا تعمل الا بها ولا ندول إلاعيها ذلا زئم مشكوربن وكنا لك ذا كين  .‏ 

( ج) الحديث الذي ذ كره ااساثل رواه الطبراني عن ابن عباس وفي اسناده 
عبد الوهاب بن مجاهد بن حبير قال الامام أحمد ليس بثيء ضعي" © وقد فسبه 
النو وي الى الكذب وقال الازدي لا تحل الرواية عنه » ولكن مالكا والشاففي 
روياه موقوفا على ابن عباس واذ لم يصح رفعه فلا حتج به ٠‏ وفي الباب حديث 
أنس انه قال حين سثل عن قصر الصلاة فقال « كان رسول الله ( ص ) اذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسيخ صلى ركتين » رواه أحمد ومسل وأبوداود 
من طر يق شعبة وشعبةهوالشاك في الفراسخ والاميال ٠‏ قال بمض النقباء الثلاثة الاميال 
داخلة في الثلاثة الأراسسخ فيوئخق بلا كثر . وقد يقال الاقل هو المتيقن ؛ وقببه 
ان هذه حكاية حال لا تحديد فيها والعدد لا مفهوم له في الاقوال فبل يمد حجة 
فيوقائع الاحوال؟ وهناك وقائم أخر: ى فها دون ذلك من المسافة فقدروى سميدابن 
منصور من حديث أبي سميد قال « كات رسول الله ( صن ) اذا سافر فرسنا 
يقصر الصلاة » وأقره المانظ في التلخيص بسكوته عنه وعليه الشاهرية وأقل ماوود 
في المسافة ميل واحد رواه ابن أبيشبية عن ابن عمر باسناد صحيح وبه أخذ ابن ' 
حزم وظاهر إطلاق القرآن عدم التحديد وقد فنا ذقك في (ص 4١١‏ و45 
من الجلد السايع من المنار) 

والمشبور أن البريد أر بمة فراسخوالفرسيخ ثلاثة أميال وأصل المبل مدالبصر 
لان ما بده ييل عنه فلا برى وحددوه باقياس ققالوا هو ستة آلاف فراعم 
والذراع 14 أصبما ممترضة ممئدلة والاصبع ست حبات من الشعبر معارضةسندلة. 
وقال بعضهم هو الثى عشر أأف قدم بقدمالانسان ٠‏ وهو أي الفرسخ ١4د‏ مرا 

+ * ه#» 
( صلاة الظبر بعد اجممة احتياطا ) 
( س 4ه )من صاحب الامضاء في( أكراجيهن ولاية ويانقا - روسية ) 
حغرة الاستاذ الجليل: السيد مد رشيد رضا صاحب الار 
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه و بمد تأرجوك ان تفيدنا عن المتوى الآآنية : 


(الرجاام») علاطا بسلا لقة الا 


ماقولك دام فضلك في قول رجل يدعي انالصلاة المسماة باحتياط الفلبر بدعة 
والني (عم ) ماصلاها ولبس فيها رواية من الصحابة والنابهين » والعلاء الجتبدين 
(أول من بين في القرآن بدعيةهذه الصلاة الشبيخ شهاب الدبن الجرجاني)ومذ هب 
أبي حنيقة واباقي من الائمة فرضية الجمعة فقط ماعندهمثي«خفي عنافن ادع مشر وعية 
احتياط الظبر فليثبت لنا بالكتاب أو السنة والا فا يقنعنا مجر كتابة الالفاظ العر بية 
ان كان من ترك الممة بالمذر جزاوئه من الشارع صدقة ربع ديار أو صاع 

ونصف من الحنطة ولبس مأمورا بأداءالظابر بدلا عن الجمةفان كان الام ركذلك فادغاء 

بدعية الغلبر عن اللجمة لبس بصحبح والقول بوجوب الاحتياط للمصلى بعيد جدا ٠‏ 
محسو بك إمد مافهمت بدعية الاحتياط مأأصليها منذ عشرين سنة وأنبه أيضا 
سامعي كلامي وبعد مايسل الامام أخرج من المسجد وأرجع الي بيني وأصلي فيه 
ركتين وهذا فعلي موافق لقوله تعالى (فاذا قضيت الصلاة فاتنشروا )ومطابقأيضا 
لسنة رسول الله ( بخاري #اجزء4١‏ ص) وسب اللهال لفعلي هذا بالاعتزال وغيره 
ليمن بشي«عندعيولا أباللي به وفتاوى التاشكند ان نظرنا بمقتضى الوجدان والانصاف 
ليست بثيء وقوطم رد التوى كفر أيضا كذلك ٠‏ الماصل عندي القول بوجوب 
الاحتياط شي كجير لاجرأة لي عليه لان الششارع صلى الله عليه وسل ماصلى هذهالصلاة 
في عمره ولامرة اثتهى المثرجم من مجحلة الشورى عدد جم 
السياح الحجازي أبو اديب حافظ حلي 

(ج) تراجع ص 7 وم*ة من مجلد اخار السابع فهنالك يان نافع » 

ثم انا نمل! ان نية السائل في تركه لماجرى علبه بعض الناس في وطنه من صلاة 
الظبر بسد الجمعه" ونية اولئك المصلين لها كلتاهما حمسن" والمسأله متنازخ فيها وقد 
قال الله تعالى ( فان ننازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كتنم ثو"منون بلله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) أي وأحسن عاقبه' ومآلا في الدنيا لانه 
يزيل النزاع والتفرق و يجمم الكلمه' وفي الا خرة لانه المرذي عندالله تعالى «واذا 
رددةا المسألة الى الله تعاى بعرضها على كتابه والىرسوله(ص) بعرطها على سذندلانهد 


1م الغلوفي الدبن والزيادة فيه (الخازج ١١ام١)‏ 


فيومادايلا على مشر وعيةصلاثين مفر وضتين فييوقت واحد. بل على عدمه وهو الاصل 
ف نكان يمتقدانصلاةالجعه” لانصحمنه حرمعليه ان يصلبهاو وجب علي هالظهر وحده 
ومن منلاهاممتقد اصح هامنه اجزأته ولم يهب عليه غيرهافي وقنها لل العصر» ومن اعتقد 
ان صلاته الجمعة صحيحة ولكنبا ناقصه تقصا لايقتفي بطلائهافله ان يجبرها 
بالنوافل الروائب وغير الروائب وقد صح في حديث ابنصر المتفق عليه ان الي 
( ص ) كان يصل بعد الجعةركتين في يبته ٠‏ وفي حديث أبي هريرة عند مسلم 
وأصحاب الستن الامر بصلاة أر بع ركعات بعدط وورد بيفظ د من كانمنك مصيا 
بعد الجمة فلصل أربما »> أي ان شاء والافضل أن تكون في الييت كائر النواقل--- 
ولا يتوهمن الذين يصاون الغابر بمد الجعة ان اعلملب في ذلك سبل لانه 
زيادة من اتخير الذي هو الصلاة فان فيه خطرا عظها من حيث أنه شرع عبادة 
م يأذن بها الله والشارع هو اله وحده فن أحدث في الشرع شيئا ققد جم ل نفسه 
شريكالله في ألوهيته أو ربوييته ومن واققه فقد اتخذه شريكا كا قال ثمالى 
( أم لم شركاء شرعوا لم من الدينما لم بأذن ب الله ) ركد بن مرارا تقر لني 
(س ) لأنيذ أعل انك : 


اذ أغل انكتاب احبارم ورهباتهم أ بابا بأنهم كانوا بضعون أحكام...- 
الحلال والحرام فيتبعونهم فيها وهم ما كانوا يضعون ثناك الا حكام الا بمث ل الشببات 
التي حدئث بها البدع الدينية في الاسلام من حيث انها زيادة في الخير أو المبادة 
ْ أن احتياط ف ترك مالا يرذي الله تعالى كا هو معروف في تار يهم 
يا ه! المسلون مناه فيديشم وان لكرفيالفرائض والمندو باتاثابنةفيالكتاب 
والسنة بالنص الصري غنيةعن سواه ود قال البي ( ص ) فى الاعرابي الذي حلف انه 
لابز يدعلى المكتو بات الس وسائرالفرا نض من اردان الاسلام ولاينقص « أفلح ان 
صدق > ودخل الجنة إنصدق» ويا ليت السوادالاعظم من أ مين بأتون جميع 
الغرا نض القطميةو ينركون جميع الحرمات القطمية وفيالنوافل المشر وعة مأيتنتغري العمر 
وما قاله السائل في رد الفتوى صحيح وانما عنى أولنك المثددون المكفرون ” . 
دن برد التتوى يحتقرها وهو يمتقد امها من دين الله تعالى ويقصد بذلك احتفار 
: -الديئ لامن اعتقد خلأ التي : 


(الخارج1ام"1)-_الباطنية وآخر فرتهم ابي 17 


الباطئين 


وآخر فرقهم البابية الببائية » 

قنا في الزء الماي إن البابية الببائية فرقة من الباطنية وانالباطنية قد وضعوا 
5 ي ساف القرن. الامل لافساد دين الاسلام و إزالة ملكه فهم ماوضعوا 
شيئا يمتقدون حقيته وهداية الناس بدعوثهم اليه » وقول الآن الهم لما اتنشرت 
دعونهم وكثر عددم, وصار لمم قدرة على الكرب اضرموا نيران الثنن والمروب 
بخر وجهم على الدول الاسلامية مرارا » وقدخابوا وهينالواماطلبوا. الكيدةولا بالقوة» 
ثم صار لبعض روؤساهم قناعة بعبادة انباعهم لمم و بذلم أموالم في سبيلهم كأعة 
الاءماعليةالثأخرين» وطمفتدعوتهمنى جددها الباية في هذا العصر واذا تقل 
أقراء انار شيثما حفظه التاريخ من أخبارهم وطرق دعوتهم وتأويليم لقرآن ثم 
فيان حقيقة دعوة فرقة البابية مهم 

قال أبو منصور عبد :القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه ( الفرق بين الأرق) 
وهو من علاء القرن املامس توفي سئة 484 أي منف ننعة قرون مالصه 


( الفصل السابع عشر من فصول هذا اي الى ع 


اعلموا أسعدى اله أن ذرر الباطنية هرق المسلمين أعفل من ذسرر اليبود 
والنصارى والجوس علييم ب أحتر من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليم 


_بدعرةاتاطنية من وقت ظبور دعونهم الى يومنا هذا أ كأثر من الذين بضلون في 

وقتظلبوره لان فتنة الدجال لانزيد مها علىار بسين يوم ء وفضائالباطنية أ كثر 

من عدد الرمل والقطر. وقد حكى اصحاب المتالات ان الذين أسسوا دعوة 
(لفارج )١١‏ (ه.---(الجلد اثلك عشم ) 


:4 الباطية اوائل ظطبورهم ١‏ الخارج ١1م١)‏ 


الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان المغروف بالقداح وكان مولى عفر بن محد 
الصادق وكان من الاهواز . ومنهم محد بن الحسين الملقب بذبذان وميمون بن 
ديصان في سجن واي العراق أسسوا في ذلك السحين مذاهب اللاطنية ٠‏ 

ثم لبرت دعونهم بعد خلاصهم من السسجن من جهة المعروف بذيلان وابتدأ 
بالدعوة من ناحيته فدخل فيدينه جماعة من ١‏ كراد الجبل مع أهل الجبل الممروف 
بالبدين ثم رحل ميتون بن ديصان الى احية المغرب واننسب في تلك التاحية الى 
عقيل بن ابي طالب وزعم انه من له ٠‏ فلا دخل في دعوته قوم من خلاة الرفض 
والحاوليةمنهم ادعى انه من ولدمد بن اسماعيل بن جمفر فر الصادق فقبل الاغبياء 
سا اصحاب الانناب (صرحوا) بأن مد بن اسماعيل بن جمثر 

فى حطرانل دين الباطنية رجل يقال له مدان قرمط لقب بذك 
لقرمطة في خطه أو في خطوه وكان في ابتداء أمره أ كثرا من أكرة سواد الكوفة 
واليه تنسب القرامطة 

ثم ابر بمده في الدعوة الي البدعة ابو سعيد الجابي وكان من مستجيبة مدان 
وتغلب على أاحية البحر بن ودخل في دعوته بنو شئير 

ثم ما نمادت الايام بهم فلبر المعروف منهم سعد بن الحسين احمدين .عبد الله 
بن ميمون بن ديصان القداح قغير اسم نفسه ونسبه ٠‏ وقال لانياعه انا عبيد الله 
بن الحس ىبن مهد بن امماعيل بن جعفر الصادق .ثم ظبرت فلنه وأولاده البوم 
مستولون على أعال مر 

وظبر مهما معر وف بابن كرويه بن مهر ويه الد ئداني من ثلامذة مدان قرمط 
وظبر مأنون اخو حمدان قرمط بأرض فارس ٠‏ وقرامطة فارس يقال م المأمونية 
لاجل ذلك ٠‏ 

ودل أرض الديل رجل من الباطنية يعرف بأبي حاتم فاستجاب له جماعة من 
الديل منهم اسغار بن شرويه ٠‏ 

وظهر بفيسابوو داعية لهم يعرف بالشمرا اني فقتل بها فيولاية ابي بكر بن تاج 


( المخارج 1١‏ م18 ) دعوة دين الباطنية الجوسية وواصفوه 178 


عليها ٠‏ وكان الشعراني قد دعا الحسين بن هلي المرو روذي قام بدعوته بعده جمد 
بن احدد النسقي داعية أهل ماوراء الهر وابو يمقوب السجرلي المعروف بيندانه 
0 وصنف النسف يلم كتاب الحصول وصنف لما بو بمقو ب كتاب اساس الدعوةوكتاب 
تأو يل التبرائم ركناب نشف الاسرار وقالاانسفي والمعروف ييندانهعلى ضلاتهما 
وذ كر أصحاب التوار ا أولا فيزمان الأمونواننشرت 
في زمان المعتصم ٠‏ وذ كروا انه دخل في دعوتهم | جيشى_ الم 
وكان مراهنا بابك اعكرمي وكان اعفرمي مستعصيا بناحية البدين وكان أهل جبله 
خرمية )١(‏ على طريقة المزدكبةفصارت امرميةممالباطنية يدا واحدة٠‏ واجتمع »م 
بابك من أهل البدين وممن انفم اليهم من الديل مقذار ثلاث مئة الف رجل . 
واخرج ملي لقتاهم الافشين فظنه ناصحا للب مين وكان في سمرد همع بابك وتوانى 
في الفتال معه ودله على عورات عدا كر المامين وقتل الكثير مهم . ثم لحقت 
الامداد بإلافشين واق به مد بن إوسف الثغري وأبو دلف القاسم بن عيبي 
العجلي وححق بهبمد ذلك قوادعبد الله بن طاهر واشتدت شوكة البابكية والقرامطة 
على عسكر المسلمين حتى بنوا لانفسهم البلدة المعروفة بيير زند خوفا من يان (كذا) 
البابكية ودامت الحرب يبن الفريقين سنين كثيرة الى أن أظفر اله المسليين 
بالإابكية فأمسر بابك وصلب بسمر من رأى () سنة ثلاث وعشرين ومثتين ثم أخل 
أخوه اسحاق وصلب يغداد مم المازيار صاحب الحمرة بطيرستان وجرجان ٠‏ ولا 
قتل بابك ظبر لاخليفة غدر الافشين وخيائته للسامين في حرو به مع بابلك فأمر بقثله 
وصابه فصلب لذلاك ٠‏ 
وذ كر أصحاب التواريخ ان الذين وضدوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد 
الججوس وكانواماثلين الى دي نأسلافهم وليجسسر وا على [ظراره خوفا من سيوف المسفبين 
فوضم الاغمار منهم اساساءن قباها مهم صار في الباءان الى تفضي لأديان المجوس 
وتأولوا أيات الآرآن وسان النني عليه ااسلام على موافقة أساسيم ٠‏ و بيان ذلك 


)١(‏ المثار : الخرمية بهم الخاء ونشديد الراء ممناه الاباحية وأصل الكلمة فارسي قيل معناه 
السرور 0 ؟)دوالبلك الذي يقال له الأن ساميا 


لم الباطئية_دعوتهمالعبادة انارو باح ةالزناباقواط (الخارج١1م98)‏ 
أن الثنوية زعمت ان النور والظلمة صانمان قديئات والنور منها فاعل الييرات 
والممافم » والظلام فاعل الشرور والمضارء وان الاجسام ممنزجة من النوو والظلية 
وكل واحد منهها مشتمل على أر بم طبائم وهي الحرارة والبرودة والرطو بةواليبوسة 
والاصلان الاولان من الطبائع الار بم مدبرات هذا العام ٠‏ وشار م الجوس في 
اعتقاد صائمين غير انهم زعموا أن أحد الصائمين قديم وهو الاله الفاعل للخيرات 
والآخر شيطان محدشفاعل الشرور٠‏ وذ كر زعماء الباطنية في كتبهم ان الاله 
بخالق النفس فلاله هو الاول والنفس هو الثاني وما مدبرا هذا العالى ٠‏ وسموهما 
الاول واثاني ور با سموهما المقل والنفس ٠‏ ثم قالوا إنها يدبران هذا العالم بتديير 
الكوا كب السبعة والطبائم الاول ٠‏ 

وقولم إن الاول والثاني يدبران العالم هو بدينه قول المجوس باضافة الموادث 
إلي صانعين أحدهما قديم والآخر محدث الا ان اباطلية عبرت عن الصائعين 
بالاول واثأثي وعبر الجوس عنما بيزدات وأهرمن فهذا هو الذي 
يدور في قلوب الباطنية ووضموا أساسا يرئدي اليه ول يمكنهم إظرار عبادة النبران 
فاحتالوا بأن قالوا للمسلمين ينبشي أن نجمر المساجد كلبا وان يكون في كل مسجد 
مجرة يوضع عليها الند والعود في كل حال ٠‏ وكانت الإرامكة قد زينوا لارشيد 
أن تخد في جوف الكمبة جر يقبخر علها المود ابدا فعلم الرشيد امهم أرادوا من 
ذلك عبادة الثار في الكمبة وان تصير الكمية يبت ثار فكان ذلك أحد أسباب 
قبض الرشيد على البرامكة 

ثم ان الباطنية م تأولت أصول الدين على الشرك احتالت أيضا لتأويل أحكلم 
الشريعة على وجوه توئدي الى رقع الشمريعة أو إلى مثل أحتكام الجوس ٠‏ والذي 
يدل على أن هذا مرادهم بتأويل الششريعة انهم قد أباحوا لاتباعهم تكاح البنات 
والاخوات وشرب ار وجميع الاذاب ٠‏ وبو' كدذلك ان الفلام الذي ظبر منهم 
بالبحر بن والاحساء بعد سلبان بن الحسين القرمملي سن لاتباعه اللواط وأوجب 
قتل الغلام الذي يمنتم على من بريد الفجور به وأعر بطم يد من اطنأ ثآرا بيده 
وبقطم لسان من أطنآها بنفخة ٠‏ وهذا الثلام هو المعروف بابن أني زكري الطاني 


( امثارج 1١‏ م18 ) الباطبة _انظارهم عودة الملك الى الجوس_ /103/ 
وكان غلبوره في سنة قسع عشرة وثلاث مثة وطالت فتثته الى ان سلط الله تعالى 
عليه من ذبحه على فراشه 

بو كد ما قاه من ميل الباطنية الى دبن الجوس أنا لا مهد على ب رالارض 
مجوسيا إلا وهو مواد لم متنظر لفلبورهم في الديار يظنو أن املك يعود اليهم بذالك» 
ورا استدل اغماره على ذلك بما برويه الجوس عن زرادشت انه قال لكتاسب 
ان الملك بزول عن الفرس الى الروم واليوئانية ثم يضود الى الفرس ثم يزول عن 
الفرس الى العرب ثم يعود الى الفرس ٠‏ وساعده جاماسب المنجم على ذلك ٠‏ 
. وزعم ان الماك يسود الي العجم ليام الف وس مثة سئة من وقت ظبور ؤرادشت٠‏ 
وكان في الباطنية رجل يعرف بأبِي عبد الله لمردي يدعي عل النجوم ويتعصب 
لسجوس وصنف كتابا ذصكر فيه أن القران الثالث عشر من مولد مد عبلى 
الله مليه وسلم يوافق الال الماشر وهونوبة المشئري والقوس ٠‏ وقال عندذلك 
يخرج إنسان بعيد الدولة المجوسية و يستولي على الارض كلها ٠‏ وزع انه بملك مدق 
سبع قرانات ٠‏ وقالوا قد تحقق حك زرادشت وحاماسب في زوال ملك المجم الى 
الروم والبونانية في أيام الاسكندرثم عاد الى المجم بعد ثلاث مثة سنة ثم زال 
بسد ذلك ملك المجم الىالعرب وسيعود الى السجم قرام المدةالثي ذ كرها جاماسي ٠‏ 
وقد وافق الوقت الذي ذ كره أيامالمكتنفي والمتتدر وأخلف موعدم وما رجع امك 
فيه الى الجوس ٠‏ 
وكانت القرامطة قبل هذا الميفات يتواعدون فيا ينهم طبور المننظر في القران 
السابع في امثقة الثارية ٠‏ وخرج مهم سامانبنالحسين من الاحساء على هذه الدعوى 
وتعرض الحجيج وأسرف فيالقتل فيهم ٠‏ ثم دخل مكة وقتل من كان فيالطواف 
وأغار على أستار الكمبة وطرح القتلى في بكر زمزم وكسر عا كر كثيرة من عساكر ٠‏ 
الى لمن وامبزم في بعض حرو به الى هجر فكتب للاسادين قصيدة يقول فيها 
أفرم مي رجوعي الى هجر فها قليل سوف بأنيكم اعلهر 
اذا طلم المريخ في أرض بابل وقارنه النجمات فالحذر المذر 
ألست أن المذكور فيالكتب كلرا ‏ ألست أنا المبموث في سورةالزمر؟ 


أن" خببة للنون الباطية (الخارج١1م١1)‏ 


سأملكأهل الارض شمرقا ومشربا الى قبروان الروم والنرك واللزر 

وأراد بالنجمين زحل والمشتري ٠‏ وقد وجد هذا القران في سي ظبوره ول 
لاك من الارض شيا غير بلدته انتي خرج منها ٠‏ وطمع في أن يلك سبع قراثات 
وما ملك سبع سنين بل قنل بهيث رمته اعرأة من سطحبا بابئة على رأسه قدمغته 
وقتيل النساء أخس قتيل وأهون فقيد ٠‏ 

وفيآخرسنةألف ومثتين وأر بون للاسكنذرم منتاريخ زرادشتالفوخس 
مش ةسنة وما عاد فيها ملك الارض الي الجوس بل انمع بمدها نمطاق الاسلام وتتح 
هتما للمسلمين بمدها بلاد بلاساغون(١)‏ وارضالنبت وأ كثر نواحي الممين ثمفتح 
لم بمدها جميع أرض المند من لفان الى قنوج وصارت أرض المند الى سيئرسيقا 
يعرها من رقعة الاسلام فيأيام امين الدولةأمين الله ممودبنسبكتكين رحه الله . 
وفي هذا رف أنوف الباطية والجوس الجاماسبية الذين حكوا بود املك اليهم 
فاقوا و بال أمر مم وكان عاقبة امانييم بورا بحمدالله ومنه 

ثم نالباطنيةخرج منبم عبد الله بن الحسين بناحية القير وانوخدع قوما من كتامة 

وقوما من المصادمة وشبرذمة من اغنام بر بر بحي ونيرنجات اقابرها للم كر وئية الميالات 
باقيل من نلف الرداءوالازار وظن الاغمار امبامسجزةله فتبعوهلاجاباعلى بدعته فاستول 
يهم على بلاد المغرب ثم خرج المعررف منهم' أنيسعيد الحسين بن بهرام على أهل 
الاحساه والقطيف والبمر بن فأتى. بأنباعه دلى أعداثهوسبي نساءعم وذراريهم واحرق 
المصاحف والمساجد ثم استولى على هجر وقتل رجاها واستعيد ذراريهم ونساءهم ٠‏ 

ثم ليرالمعر وف منهم بالصناديقي بالين وقنل الكثير م نأ هلبا ني قعل الاطقال 
والأساء وانضم اليه المعزوف منهم بابن الفضل في أتباعه ثم ان الله تمالىسلط علييما 
وعلى أتباعهما الا" كلة والطاعون فانوا بهما 0 

ثم خرج بالشام حفيد لميمون بن ديصان يقال له أبو القاسم بن مبر ويه وقالا 
من اتبعهما هذا وقت ملكنا ٠‏ وكان ذلك سنة نسم وثمانين ومثتين فقصدم سبك 
صاحب الممتضد ققتلوا سبكا في الحرب ودخحاوامدينةالرصافة واحرقوا مسجدها الجامع 


)١(‏ يلاساغول بالنين الممجمة بك عظيم في ثتور الترك وراء نبي يحون قريب م نكاذضي 


(الخارج ئلم 18) . الإطنية فتناقرامطة نهم 54م 
وقصدوا بعد ذلك دمشق فاستقبليم الهاي غلام بن طيلون وهزموم الى الرقة 
خرج اليوم مد بن سلبان كاتب المكتفي في جند من أجناد المكتضي فهزمهم 
وقئل منهم الالوف فانهزم الحسن بن زكري بنعبرويه الى الرملة فقبض عليه والي 
الرملة فبعث به ويجماعة من أتباعه الى المكتني فقتلهم ببغداد في الشارع بأشد 
عذاب ٠‏ ثم القطعت فتلهم شوكة القرامطة الى سنئةعششر وثلاث مئة 
وظبرت بمدها ذتنة سلمان بن المسن في سئة احدى عشرة وثلاث مثة فانه 
كبس فيا البصرة وقتل أمبرها المقلحي وتقل أموال البصرة الى البحرين ٠‏ وفي 
سنة اثتي عشرة وثلاث مثة وقم على المجيج في المنبببر لمشر بقيث من الحرم 
وقتل | كثر المجينج وسي المرم والذراري ٠‏ ثم دخل الكوفة في سنة ثلاث عشرة 
وثلاث مثة فقتل الناس واتنبب الاموال وفي سنة مس عشرة وثلاث 
مئة حارب أبن أبي الساج وأمسره وهزم أصحابه وفي سنة سبع عشرة وثثلاث مثة 
دخل مكة وقثل من وجده فيالطواف ٠‏ وقبل انه كان بها ثلاثة آلف وأخرج منها 
سبع مئة بكر واقتلم الحجر الاسود وحمله الى البحر بن ثم رد منها الى الكوفة ورد بعد 
ذقك من الكوفة لمك على يدأبي اسحاق بن ا براههر جمد ابن أبي يحي مزكي نيسابور 
في سئة نسم وعشربن وثلاثمئة 1 
وقصد سلمانبن المسن بغداد في سئة ماني عشرة وثلاث مئة فلا وردهيت 
رمته اعرأة من سعلحوا ببئة ققاته وانفطعتشوكة القرامطة وصاروا بعد قن لسلهانبن 
الحسن مبدرقين )١(‏ للحجيج من الكوفةوالبصرةالى مكة بخخصاة» ومال مضمون م 
الى ان غلبهم الاصفر اعقيلي على بعض ديارهم ٠‏ 
وكانت ولاية مصر وأعداها للاخشيدية وانضم بعضهم الى عبيد الله الباي 
الذي كان قد استولى على قيروان ودخلوا مصر في سنة ثلاث وستين وثلاث مثة 
وا بثنوا فيهامدينة سموهاالقاهرة يسكنها أهل بدعته وأهل مصير ثابتون على السنة الى 
يومنا واناطاعوا صاحب القاهرقفي اداء خراجهم اليه ٠‏ 
وكان أبو شجاع فناخسر و بنبويه قد تأهب لقصد مصرواتنزاعها من أيدي 
١ (‏ ) امثار : أي خيراه والبدرقة بالدال البمة والسجمة الخناوة 


)1١م‎ ١١جراخلا( هنالقرمطة منبم‎ ٠ الإطنية‎ 0085٠ 


الباطنية وكتب على اعلامه بالسواد : يسم اله الرحمن الرحي الحد له رب المالمين » 
ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين : وقال قصيدة أوها 
اما ثرى الاقدار لي طوائما قواضيا لي بالمان كانخبر 
ويشبد الانام لي بأأني ذاكالذييرجىوذاكالختظر 
لنصرة الاسلاموالداعي الى خلينة الله الامام المتخر 
فل أخرج مضار به فخروج الى مصر غامضه )١(‏ الاجل فذى لسبيله فلا قذى 
فناخسير و حبه طمع زعم مصير في ملوك نواحي الشرق فكاتهم يدعوم الي الببعة 
له فأجاب قابوس بن وشمكير ع نكتابه بقوله : اي لا أذكرك الا على المستراح ٠‏ 
وأجابه ناصر الدولة ابو الحسين مد بن ابراهيم بن سيمجور بأن كتب على غلبو 5 " 
اليه ( قل يا أبها الكافر ون لا اعبد ماتميدون ) الى آخر السورة ٠‏ وأجابه فوح بن 
منصور والمي خراسان بقتل دعاته الى بدعته ٠‏ 
ودخل في دعوته بعض ولاةالجرجائية من أرض خوارزم فكاندخوله في 
دينعشر'ما عليه فيذهاب ملكه وقنله أصحابه ثماستولي بمين الدولة وأمين امود 
ابن سبكتكين على أرضهم وقتل من كان بها من دعاة الباطلية ٠‏ 
وكان أبو علي بن سيسسجور قد واققهم في اسرفذاقو ب لأمرهفيذاك وقبض 
عليه واي خراسان نوح بن منصوز و بوث به الى سسبكتكين فقتل بناحيةغؤنةوكان 
ابوالقاسم الحسن بن علي لتقب بن الشمند داعية أبي علي بن سيمسجور الى مذهب 
الباطنية يفريه به بكتورون صاحب جيش السامانية بنيسابور فقئله ؤدفن في مكان 
لابعرف وكان اميرك القلومي والي ناحية ثار ويه قد دغل في دعوة الباطنية فأسى 
وحمل الى غزئة وقتل بها في البلة التي قتل فيها أبو علي بن سيمجور ٠‏ وباد بذلك 
نصراء الباطنية من نلك البلاد ومن هذا يبان شوم الباطلية على منتحابا فليعتير 
بذلك المتبرون ‏ - (لابقية) 


() المثار :كذا في الاصل وامل الصواب غافصه أي فاجأه واخذه على غرة 


( الخارج 1١‏ م18١‏ ) جميل الزهاوي ‏ مباجنته لش بعة الأسلامية 41١‏ 


9 جيل صدتي افئدي الزهاوي »م 
« مباجته بشعريياته لاشريمة الاسلامية في حتوق النسأء » 


نشرت جريدة الموثيد في شهر شعبان من هذه السنة مقالة جل صدقي افندي 
الزهاوي الشاعر البغدادي المشبور ينتصر فيها بتخيلانه الشعرية للفساء غلى الشر يمة 
الاسلامية الحكيمة » ومقالة أخرى بدعو فيها العرب الى ترك اللغة المر بية التصيحة 
واستععال الاغات المامية ااني يتتخاطبون بها على سحفها وعسمر ضبطها وما متاج من 
العناء والزْمن الطويل لندو ينبا ووضع الفنون ها لتحفظبا وتجمل لنعلمها طريقة فنية 
وعلى مافي ذلك منبمز بق شمل العرب وجملهم أما عختلفة في اللشةفرد عليه الكتاب 
المسلهون في مصر وسورية والعراق ويقال ا نأهل الم والدين هاجو عليهفي بنداد 
ورفموا أمره الى امكومة قمزلته من عمله في نظارة المعارف وكان مملا الشمر يعة فيي 
مدرسة المقوق 
كنت عللث با كتبه جميل افندي وانا في الاستانة فل أر كتابته هذء أهلا 
لان تفرأ أو برد علييا ولكنتي رأيت نصير المرية الفيلموف شبلي شميل قام يقنصر 
له في هذه الايام ويدعو الكتاب الي ذلك فكتب في المقعم يستفي الرأي العام 
المماني والمصري في حادثته وقد بنى استفناده هذا على رسالة جاءنهمن بنداديستنكر 
فيها كاتيها(ولمله جميل افندي نفسه )عزله في عهد الدستور بواسطةمبعوث دستوري 
(هو مصطتى افندي مبعوث الخلة) وحا كم دستوري ( هونائم بأشا والي بندا د) 
ويقول ان فريقا من الثائرين يريدون ان تفصل المكومة بين الرجل وزوجته 
لانه كفر وفريقا يطلب إبماده عن البلاد الاسلامية وفريقا بريدون قنله . 

وقد عقب مقط على استقتاء شبلي شميل بكلام في متتعى الشدة والأنكار 
مع اعتراف المعقب بأنه لم يقرأ مقالة ازهاوي ولكن الشلالنظيع الذي اصابالزهاوي 
اضرم نار السخط في صدره وجمل دمه بهل في عروقه 

(اشرج) (5) ( الجبداناك عشر) 


جيل الزهاوي اغارته على الشريسة الاسلامية ( امارج 1١1م؟1‏ ) 

”ني الدكتو ر شميل بأن | كتب رأبي في المألة فرجمت الى مقالةالزهاوي 
في الموعبد لا ثبت وأنبين حقيقة الذنب الذي ترتبت عليه المقو بة فرأيته يعئرض 
فيها على ما ثبت في القزآن العزيز ويفسبه الى خطأ المسلمين وجهلهم يشير بذاك 
الى ان القرآن من أوضاعهم بل هو يصرح بذك بقوله في الجنة < الي وصنوها 
قولم ١‏ فييا ما نشتعي الانضس ) » وهاك جملة من تلك امقالة بنصها 

« وليست المرأة مبضومة من جهة واحدة بل هي مبضومة من جراتطديدة: 

ولوكان رحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثلث 

د فعي مبضومة لانعقدة الطلاق بيد الرجليحاها وحده ولاأدري اذا يجب 
رضاء المرأة في الاقئران ولا يجب رضاها بالفراق الذي تعود نبمته عليبا وحدها 

د وه مبضومة لامها لا ترث من أبويها الا نصف ما يرئه أخوها الرجل 

د وهي مهضومة لامها تمد نصف إنسان وشببادتها نصف شبادة 0 

د وي مبضومة لان الرجل ينزوج عليبا بثلاث أخر وهي لا تاذوج 
الا به وحده 

د وهي موضومة لانباوهي في المياة مقبورة بحجاب كثيف ينمرا من شم المواء 
ويمنعبا من الاختلاط يني نوعها والاستثناس بهم والتع مهم فيمدرسة اليا ةالكبرى 

وليسث المرأة الملمة مبضومة في الدنيا قط بلهي مبضومة كذاك في الاخرى 
لان الرجل المصلي يسطى من المور العين من سبعين الى سبعين ألنا وأما المرأة 
المصبلية فلاتعطى الازوحها ور بما اشتبنه(١)‏ في الجنة التي وصفوها قاثلإن ( فيها ماتشتي 
الانفس ) على حين يشتعي هو غيرها من المور المين اللاء أعطيئه » اه 

فبذه الجلة الوجيزة من نلك المفالة كابا نبكم بالشريعة واعتراض عل القرآن 
العزيز ولا يمكن أن يصدر مثلها من مسل يوثمن بالله ورسوله ( ص ) وسمعث من 
كثير من الذين عرفوا جميل صدتي افندي في الآ ستانة انه ملحد لايدين بدين 
وما كان يجوز لي ان | كتب ذلك جازما به اعيادا على شبادتهم وان لم أنهدم 
بالكذب لاثي عهدت من الناس نكفير من أعل بالاختبار قوة دينهم ولكن هأنه 
)١( 0‏ القاصر ان الاصل اشتيت فيه يليل متايه 


( امخلرج١١‏ م8١‏ ) الزهاوي . نبجمه على الشريعة الاسلادبة “81م 
العبارة كافبة الجزم بأن قائلا لبس مسلا ومن يقوها لابختلف احد من فقباء المسليين 
في ردنه » لان جمبع هذه المسائل التي ذ كرها ثابتة بنص القرآن الا الحجاب على 
الوجه الذي ذ كره. والا مسألة عدد الحو ر العين لكل مصل فانه عزاها الىالشر بعة ' 
سجهله بالكتاب والسنة فلا أصل لها في القرآن ولا في الاحاديث الصحيحة وانماورد 
في الحديث الصحبح انه يكون ارجل'في الجنة ز وجاناثنتان وما ورد من السبعين 
واتين وسبعين حوراء فن روايات الضعفاء والمنهمين بالمتكرات والموضوعات 

هذه الاحكام التي اعترض طليها الكاتب اعاتراض هكم وازدراء هي من 
القوانين الشرعية اللي حك بها في عام الدولة الدستوربة وهي من دبن الاسلام 
الذي هو الدين الرسمي للدولة الممانية بمقنضى قانونها الاساءي * وقانون المطبوعات 
الذي وضمهوأقر, «مجلس الامةلايبيح الاعتراض والنبكم بدين الحكومة الذي نب عليها 
حمابته بل ولا بذيره من الاديان ال يأقرتها المكومةالدستور يةفي بلادها فالدستور 
الثماني لابببح اذا نشمر مثل نلك المقالة الي نشرت باسسم الزهاوي فالذي ينتصر 
له بمد الم يحفيقة ذنبه في نشرها يكون جانيا على الدستور خارجاعن محيط الخرية 
الي إشارط عند جميم الام ان لابتعدى ببا حدود القوانين أي عليها العمل 

لو أن الزهاوي اتبع سبيل الممكة والعّل » في اعتداثهحدوداقانونوالشرعة 
فقال كثير من العقلاء انه يستحق الرأفة في الم * وأين الحكة والعقل ممن يزعم 
اله بريد إصلاح قوم فينكر علييم ماهو ثابت في أصل ديهم وكتاب رهم لانه 
هو لاينقبه ولا يدري حكته » 

كان من مقنضي المكة والعفل أنيفكر في عاقبة نشر هذا القول ويعل أن عدم 

قبوله ‏ وهو الارجح ان لم يكن القطمي الحم يبيج عليه اناس فيتأذى هو 
ولا ينتفمون عم على فرض ان ما دعام البه نافع وان قبوله لا يكون الا بيطلان 
اثقة بالدبن من أصله وذ يقمون في فوضي تستباح فيها الاعراض والاموال فيكون 
أنه اجر من ثثمه 

إن كان الزعاوي برى انه لا يمكى إصلاح حال المسامين ماداموا متمسكين 
اينهم وكان حر بصا على إصلاحهم فالذي كان يعقل منه أن يسمله عو أزيدعوم 


0204 اتكار المنكر وساقبة الرتد (الخارج ؤام) 


الى ترك هذا الدين إما ثركه الى إلحاد وكفر مطلق وإما الى دين آخر براه نفق 
5 الاصلاج ٠‏ وان كان يرى انه يمكن إصلاح حالم مع عافتهم على دين الذي 
يسقل منه أن يدعوم الى ترك ما لايحمى من المفاسد التي فعاوها والمصالح الكثيرة 
اللي تركوها غخالفين للاسلام في فلهم وتركيم وأما هذه الذبذية وقوله ثارة قال الله 
تعالى و يذكر آية من القرآن واشارته تارة أخرى الى بعض الآآيات بقوله « وصذوها 
قائلين » فليست من المقل ولا من المكة في شي٠‏ ش 
عد هذا كل أقول فاذ تر من عزل واشعاد اس له انه كان ينبغي أن 
بسئل أولا عن هذه المقالة فان اعرف بأنه هو الكاتب طا فالحكومة أن تعزله 
قاثلة انه لا ينبغي أن يدرس الشمريعة من ينكر أصابا الحم وسراجها الا ثور» 
وثناس ان ينكروا عليه ذلك اذ لا يأمن آباء التلاميذ على أولادهم من بشككم 
فيعدل شر ينهم وحقيتها ويجبعلييم شمرعا أن يطالبوا الحكومة بمنمه من التدر يض 
ويجب على المكومة انتجيبهم الى ذلك ٠‏ واذا دقع أمره الى القاضي الشرعي وثبت 
عنده :انه هو الذي تبكم بالشريعة ونسبها الى الجور والفلم في أحكام الارث 
والطلاق وتعدد الزوجات بشرطه فعليه أن يحكم بردنه ويفرق يينه وبين امرأته 
ان كانت مسامة 
هذه هي شر يع ةالدولة ليس لعاقل أن بنكرعارها ننفيذعا ما دامت هي شمر يمتها 
وان كان هو لا يدبن الله بها ولا برى انها عادلة كا ان بعض رحال القازون مس 
ير ون أن في القانون المصري امورا منتقدة ضارة يجب ثنقيحها أو تغييرها ولكنهم 
لايبيزون قصير ال.كومة في النفيذها مادامت مقررة ة ني ااقانون 
اننا لا نقتي الناس يجواز الاعتداء ءابه بقتل ولا ضرب ولا سب ولا على 
ماله بغصب ولا سلب فان اجازة اعتدا؛ الناس على هن يرونه مذئيا بالكفر أوالمعصية 
يوقع البلاد في الذوضى والنتن و يسلب ممما الا من على الا نفس وال موالوالا عراض 
ويطل سلطة المكومة » ولكن لم أوءليهم أن يبروا له السخط والانكار فان 
الكار المذكر فرض مم وهو الركن الاقوى لمن الأداب العامة والقضيلة فكل 
أمة نكرم أهل المنكر هبط وتفسد وكل أمة تحنقرم تماو وتصلح ؛ وقد علمنا ان بض 


( الخلرج 1١‏ م8 ) مايهب على الممكومة في مثل حادثة ازهاوي_ 8 4:/ 
سراة الانكليز ارئكب فاحشة اللواط فلا عرف ذلك عنه فضل يخم نفسه ( الانتحار) 
: :على الظبور يبن قومه مبينا محتقرا » ومن يسظم ويكرم هر بمتقد اله لا يستحق 
الشكري فبو منافق و يستحيل ان ترتقي أمة يفشو فيها النناق مالم تتركه ‏ ' 

نم ان احترام استفلال الفكر من أعظم أسباب ارثقاء المقل والطم ولكن 
مسألة الزعاوي لاند خل فيهذا البابلانهل يبد رأيا دينيا فيضمن دائرة الدين عالت 
لبعض المذاهب بالدليل » ولا رأيا علميا في من دائرة الع بيدا عن مس كرامة 
الدين » بل أهان الامة بالتبكم بديئها ء والحكومة بالمروج على شر يمتها وقوانينبا» 
و تقد كل من الامة والمكومة ان ما كتبه يضر لانه يبطل ثقة العامة بدينها © 
وما رأينا الدكتور شميلا استباج لنفسه مثل هذا وهو اشبر كتاب العرب استقلالا 
في رأبه وعلمه ولذلك يحنرم استقلاله المسلدون كقيرهم ويكرمونه تنكريما ‏ وما أراه 
يرضبه ما كنبه الزهاوي ‏ وقد علمه _بل ررضيه منه إما ان يكون مسلايذعن لكل 
مايسقد انه من دينه وإما أن يصرح بأنه ليس مسلا و يظير رأيه الخالف للاسلام 
على انه رأي له مع النزام الادب واجتتاب جرح قلوب القوم الذين يخالفم » وما 
أرأه إستحسن منه في هذه المال ان يكون مدرسا يقرر شريمة يمتقد امها ظالمةبل 
لمله بحم عليه ان يرفض هذا الدرس من نفسه كا رفض الفيلسوف سبنسر الوسام 
الذي أعداء اليه عاهل الامان لانه هو يرى وجوب رك الحرب وذلك الماك اشد 
الملوك استعداد لا 

وأما المكومة فيجب علليا أن نحمي الزهاوي من اعتداء الثاس عليه ومن 
اهانته بما يعاقب عليه القانون وان لاتماقبه عي الا بمد الحا ككةوثبوت الجرم واللحكم 
به ٠‏ ولتعلم ان أتباعها لاهواء العامة أو الخاصة في معاقبة الناس هو قلب لمدنى السامطة 
وإضاعة للحكومة فان اهواء الناس لاثف عند حد الشمرع والقانون ولا المظل 
والمصلحة فاذالم تعن المكومة في كل مكان بحنظ الخرية الشخصية اشدالمنايةفان 
الدستور لاتقوم له قامة تفال البلاد هاوية في الثقاءواخراب»وقد قصرت حكومتا 
الدستورية ببذه المسألة في كل ااولايات حتى ان الناس يشعر ون أنالنفوذالاعى 
لايزال لاصحاب العصبية ولمصبانهم من الاشقياء » ويل هذا تأمين عا الموظفين 


5 الزهاوي - نصحه وحجه" جديدة لبراءته ( الخارج ١1م1)‏ 
على وظائقهم وعدم عزل أحد منهم يشير عما ككةوالمطالب بهذا عاصمة البلاد في ميثنيبا 
النيابية والتتفيذية فليس الامر خاصا بالعراق © بل مصدره عاصية الملكة فيجب. 
على الاحرار الحبين للاصلاح أن يطلبوه: من هنلك 

وليس هذا المخام مقام الرد على شببات الزهاوي ومن راجم مجلدات الخار 
والتفسير ييهد فيها الرد الكافي ش 

بمد هذا ننصح جيل صدقي افندي فتقول ان ماحصل هو تثيجة طيمية تاك 
اخخالة نكاد نكون بديبية وان أهل بلادنا الممانية لايطيقون الجر بمخالفة عاداتهم 
فيشفبون على صاحبه لدم الدين وانك رجل مستمد وميال لففلسقة والعلوم الطبيغية 
والادبية فدم البحث في الدين لاهله المستعدين له واششتغل يخدمةالامة من الطر ببق 
الذي يرج ان تنننها به ٠‏ وقد قال الاستاذ الامام ان من اسباب عقم الامة امن . 
يتقن فيبااعلا أو عملا أو من هو مستمد لاتقانه ذلك يشتغل بفبردما لم يفنه وبلق 
مستمدا له فلو صرفت ذكاءك الى وضم كتب صغيرة حسنة الأرئيب سهلة الاساوب 
لمطالعه" العوام والثلاميذ وتليعهم مأيطيع ألستتهم على اللفه' الصحيحه" ويقوى ملك" 
الآداب والنضائل في انقسيم أو رسائل تتعلم بمض الفنون التي نحسنبا لافنات ' 
واستفدت وكنت من المصلحين » ولمفك تفمل ذلك يد جر جد 
الفمرة عن قريب 

د حجة جديدة لبراءة ازهاويمن المتالة © 

بعد كتابة اخقالة جاءم الموثيد يقول [نهم قابلوا خط رسالة مقالة الدفاع عن 
المرأة بخط عض القصائد اتي كان أرسلها الزهاوي للموئيد من قبل فوجدوا اعمط 
عنتانا غير متشابه فاذا انكر الزهاوي نلك المقالة وتبرأ مما فيها من الاعتراض على؛ 
الشر يمةتبرونا جليا واضحا لا كا كتب في جر يدة الرقيب فانما كتبه الموئبد الآن . 
يصلح حجة على تأبيد [تكاره وحينئذ نطالب الحكومة والاعالي بجمل المادثة 
كان ١‏ تكن شيا 2 5 


(الخارج 01+1١‏ نظام الجاممة الازعربة المديد ‏ 4.417 


النظام الجديد 
٠‏ لاجاممة الازهرية » 

فخ الاستاذ الامام وححهه الله تعالى في الازهر روح الاصلاح وشوقٌ طلايةه 
الى النظام والعاوم والفنون » وقال يستحيل أن يقى الازهر عل حاله بسد فاما 
أن يصلح وإما أن يسقط ويزول “وقد لبر صدق رأبه بمده ققام طلاب الازعر 
وكثير من شيوخه يطالبون باصلاح التعلم وادخال العلوم والفنون العليمية والر ياضية 
الثي تدرس في مدرسة القضاء الشرعي في الازعر ء وهاج الازهربون في العامين 
السابقين واعتصبوا لاجل ذفك حتى انفضتث حلق الدروس كبا من الازهر »* 
ووضعث لم الحكونه' في أثناء ذلك ناما جديدالم يقباوه بل طلبوا أمورا أخرى 
م تجهماليها الحكومه” وسنيين ذلك في مقال آخر ٠‏ يمد ذلك عهدت المكومه” الى 
أحمد فتحي بأشا زغاول وكيل نظارة المقانيه أن يض نظاما جديدا الازهر بمساعدة 
اسماعيل صدقي باشا وكيل نظارة الداخليه: وعبد اعمال ثروت بثثا النائب العموبي» 
وقد دي رئيس هذه الدجنه" احمد فتيحي باشا بالامر واشتغل به مدة صيف هذه السذة 
وراجم لاجله جميع القوانين وانظامات التي وضمت للازهر من هه1 الى الآن 
أي منذ أر بعين سنه" و بعد وضم النظام الجديد طبمته اللجنه” وطبعت ممه القوانين 
والنغظامات الي أثشرة اليبا في دقر خاص فكان سفرا كييرا قدمته للحكومه" وائنا 
تنشر في هذا أسلزء من امار المذكرة اللي بين فيا ما يشتمل عليه النظام المديد 
بالاجال وسنفشر بسدها قانونهذا النظام كله 


مل كول 
( يبان مشتملات المشر وع) 
لا كانت الماهد الديية الاسلامية آخذة في اله وكان من الواجب أزيتكون 


4 شام الجامة الازهرية الجديد (الخارج ١1م‏ 1) 


نظامها وحالة التعابم فيرا موافقا ارقي الامة وحاجانها وجب الاهمام بأمر هذه المماهد 
وتوحيد بروغرامانها وتنظ اداما بما يكفل الحصول على النائدة المطاو بة منها 

ولذللك وضع مشروع القانون المرفق بهذه الم كرة شاملا القواعد والاحكام 
التي تناسب حالة المماهد المذ كووة وخلاصته مايأني 

)١(‏ اعتبرت الماهد الدينية الاسلامية الموجودة الآن بالقطر المصصريمموعا 

تنكون منه جامعة واحددة سميت (ألخامعة الازهر ية) نسبة الى الجامع الازهر الذي 
هوأ برها وأقدباوذ كرت الماهد الاخرى وه الموجودة في الاسكندرية وطنطا 
ودسوق ودمياط وذكز على وجه الاجمال الفرض من هذه الجامعة وهو تع العلوم 
الدينية وتمليمها على وجه يفيد الامة 

ويدخل في الجامعة كل معهد يو'سس في القطر المصري بارادة سنية ثم لوحظ 
أن هناك مءاهد أهلية يطلب منشئوها الماقها بالجامع الازهر وقد يوجد: مثل ذقك 
في امسن تقرر أن مجلس الازهر الاعلى يضع لانحة يبان الشروط اتي يجوز 
يمقتضاها الحا المماهد التي من هذا القبيل بالجامعة الازهرية وأن يصدق على 
اللائحة الى كورة بارادة سنية ( راجع المادنين ١و7)‏ 

أما الرئاسة الدينيةبالسبة لاهل ااعلم ومن ينتمي الى الجاممة ققد جعلت لبخ 
الجامع الازهر جر يا عبى ما كان فمر وفا من قبل كا صار بصفتهزئيسا لجلس الازهر 
الاعلى المنقذ المام ميم القوانين والوائح والقرارات الختصة بالماممة الازهرية .. 
( الملدتين *اوة ) ٌْ 

(؟) هوضت الادارة العليا في الجامعة الازهرية الى بحاس أعلى يتألف نحت 

وئاسة شيخ الجامع الازهر من مني الديار المصرية ورؤؤساء المذاهب ومدير عموم 
الاوقاف المصرية وثلاثة يختار ون من ذوي المكانةوالدراية من تستفيدمنهم ادارة 
هذه المامعة نظرا ملجيرتهم ومعارفهم في المسائل النظامية والادارية 

وجمل لكل ممهد شيخ نناط به ادارنه وشكل حت رئاسته مجلس ادارةني 
الجامع الازهر ومعهدي الاسكندرية وطنطا لانظر في المسائل الي تقتذي المذورة 


( الخارج؟! م1 ).-. فتام الجماممة الازهرية الجديد 8144 


وليكون ذلك ضامنا مسن سير المماهد وكفيلا لاهلبا:فيالم من المقوق وفياعلى 
أداء ماهو مطاوب منهم من الواجبات 1 

وأباح القانون نمبين وكلاء للمشائغ في المماهد اذا اقنضت حالة الادارة ذلك 

وأما بقية المماهد لجسل أمر ايجاد مجالس الادارة فيها موكولا الى أحواها 
الخصوصية فاذا ارتقتَ وأصبح ذفك لازما لها فللمجلس الاعلى أن يقرره بقيود 
وشر وط مخصوصة : 1 

وحددث اختصاصات كل ركن من أركان هذة الادارة با يناسبه علي وجه 
يضمن حسن سير النظام ودقي التعليم 

ولا كان التعليم في الجامع الازهر بحتاج الى مراقبة كييرة نظرا لكارة طلابه 
أنشت فيه ثلاث أدارات التعليم لكل قسم من أقسامه الثلاثة ادارةخاصة بحت 
وثاسة شيخ مخصوص ومعهمايازمه في ذلك من المراقيين والهال (راجعالمواد هالى ٠‏ ”) 

١‏ )تقر أن يكون نعيين شيخ المامم الازهر ومشايخ المعاهدوالوكلاء ومشايخ 
المذاعي وأعضاء الجالس بارادة سنية ْ 

وأن يختار شييع المامع الازهر ومشائخ المذاهب من هيثة كبار العلا وأن بختار 
الباقون ماعدا اعضباء المجلس الاعلى ممن أمضوا سنين معدودة في التدريس وكانوا 
من أرباب كساوى النشريف ( راجم المواد 7١‏ الى +7 ) 

(4) أما العلوم ااني ندرس بالجمعة فعي العلوم الدينية وعاوم اللفة العررية 
يضاف اليها مايلزم من العلوم والفنون الاخرى التي تازم مثل هذه الجامعة مما يكون 
فيه عللابها عون على التضلع من عاومهم الاصلية التي هي المقصد الاول من وجود هآ 

وقسم التطلم الى ثلاثة أقسام أولى وثنوي وعال وخصميت مواد كل قم 
كا حددث مدة التعلم فيه 

ووضعت البروغرامات بحبث يذنعي ملم العلوم الني من النوع الاخير في 
نهاية القسم الثانوي حتى بذلك يتفرغ الطلبة الى العلوم الاساسية في ال,اممةإزاجم 
المواد 4؟ الى 1 ) 

(الخارج١١)‏ ك8 ( الجند اثااث عشر) 


+و ‏ نظام الجامعة الازهرية الجديد (الخارج أكم1) 


زه ) . تكفلث (المواد بم المي +) يبيان مبد! الدراسة السنوية ونهاتها وأيام 
العطلة في المواسم الخخصوصة لكل معهد بحسب أحوال المديئة الي هوموجودفيها 
() وضعت في الباب الثالث قواعد الامتحان والشبادات وتقرر أنالاتسانات 
تكون نصف ستوية وسئوية والامئحان الاولي والامتحان الثانوي والامتحان المالي 
وفصلت طريقة اجرائه وحددت الدرجات الي يتبر الطالب الي يخوزها ناجما 
في الامتحان ( راجم المواد .م" إلى 00 ) 
واعتبرت الشبادات ثلاثا شبادة ففسم الاولي وشبادة ققسم الثاثوي وشرادة 
ققدم الماللي وحددت الامتبازات التي تكون لحامل كل واحدة مها بحسب العلوم 
اثي يكون قد نلقاها 
وأهم ما في هذا القسم هوإلناه درجات الالمية اثلاث واعتبار الماملين لشبادة 
العالمية الجديدة منساوين في الامتيازات: المثرتبة عليها مع ترئيبهم بحسب متوصط 
درجات الامتحان د راحم المواد وه الى هه > 
() وني الباب الرابع بيان شروظ الاتنساب في الجاممة الازهرية بالغسبة 
النصر بين اشر والشر رط اني كن قبل الي في غير السة ااي _ 
وذكرت واجبات الطلبة والمدرسين علي وجه الاجال عم تتكنل اللائة 
الداخلية بتفصيله ( راحم المواد 51 الى ه17 ) 
(4) واشتمل الباب الخامس على. بيان الاجازات الاعتيادية والانتثائية 
والمرضية انثي يجوز النرخيص بها للطلبة والمدرسين و بقية الموظفين (المواد 71 الى7م) 
(9) وذكرفي الباب السادس الاحكام الختصة تأديب الطلبة والمدرسين 
والموظفين وخولت السلطة فيها لجالس الادارة بصفة ابتدائية بالفسبة اغير الطلبة 
وللمجاس الاعلى بصفة مجلس استئئاف 
وحددت المقو بات وكابا مماهو معروف عند الازهر بن وفي بقية المصالح 
واختصت هيئة كار الملاء بالنظر في أمر عن يأتتي من العلا با لايئاسب 
وصف العالمية ية وأجبز الحكم عليه هن لي الهيثة بأبطال شهادة عالميته ة 
بعد الى 111 ) 


(الثارج ١1م؟١)‏ نظام الجاممة الازهرية الجديد 89م 


( 1) ونص في الاب السابع على ايجاد هيثة من كار الملاء يكونون من 
الاختصاصيين في الذنون الازهر ب بثعر وط وقيودئةصوصة (المواد ٠١+‏ الى )١١8‏ 
(11) وفي الباب الثامن يان الاحكام الختصة بيزانية الجامعة الازهر بة 
واستقلالها وفيه |بطال توز يع النقود المعبر عنها بيدل الكساوي وكذلك مثمن الغلال 
القابل للانحلال ومرتبات أولاد الملا على النحو الذي كان ممروفا من قبل 
وتقرر اماد لانحة خاصة بالتقاعد وما يعود من ذقك على أولاد الملاء المثشار 
الهم (المواد 115 الى١٠؟1)‏ 
وشكلت لنة للحث على تأليف الكتب النافعة لاهل الماممة وجمات لوالفيها 
مكاقات مخصوصة وكذلك جعلت مراقبة الاوقاف الي للجامعة الازعرية نميب 
فييا حالا أو مآلا لشيخ الجامع الازهر ومجالس الادارة ويجلسن الازهر الاعلى مع 
الحافظة على ما لديوان الاوقاف من المقوق والاختصاصات في ذلك 
وشكلت لجنة لمصر الاوقاف المذ كورة والنظر في نوحيد المرتيات الأخوذة 
من ريعبا ولانظر في ابدال الكرايات بنقود ( المواد 171 الى ١١+‏ ) 
ويينت الأحكام الحتممة بمنح كماوي النشريف العلمية والمظبرية [ المواد 
٠١4‏ الى بن ) 
 )17(‏ واشتمل الباب التاسع على الاحكام الممومية وهي ترجع الى بيان من 
هو المالم والى وجوب مراعاة شمروط الواقفين والى ما يجب على مجلس الازهر 
الا على أن يضعه من اللوائح الختصة بالمكائي التحضيرية واللاحة الدا خليةالجاممة 
الازهرية ونظام الاروقة واخارات وترتيب درجات المدرسين والموظنين والتقر ير 
السنوي العام ( المواد م١‏ الى 145 ) 
(1 ) أما اباب الماشر فيشتمل على الاحكام الوقتية وهي نوعان عامة ونخاصة 
فالاولى تمختص بأر باب المرتبات الحاليين وا للازهر من المرتبات الثي كانت 
خرحت من الازهر بأحكام سابقة و بأولاد العلاء من ذوي المرتبات و بابطال 
القييز بين امال الذي بأني للجامعة الازهرية من ديوان الاوقاف العمومية وين 
امال الذي يأتييامن قبل المكومة وبالملاء الشير الخصيصين بالجامعة الازهرية 


؟هم 2 نظام الجاممة الازعرية الجديد (الماررج ١١‏ م١1)‏ 

وأما الاحمكام الوقتية الخاصة فانها تتعاق بكيفية سريان هذا النظام وائه خاص 
بالمثقسبين الجامعة الازهر بة ما عدأ طلبة الجامم الازهر الذين انتسبوا فيه قبروجوب 
السل بذلك لتقام . 

أما هرئلاء فوضعت لم أحكام مخصوصة تلاثم أحواهم وتناسب التعطلهم الذي 
كان متبما في الجامع الازهر قبل ذلك 
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إتالم نكن نفلن ان ينال الازهر هذه المنح الجايلة » في هذه المدة القصبيرة» 
ومن السئن الالحية المطردة في الاجمام والعمر ان ان الاصلاح والارقي لاينجح 
ويثبت الا اذا تدر ج أهله فيه تدرجا ء وقد قلنا في مقدمة المدد الاول من سنة 
مثار الاولى فيا بيناه من مذهبه وخطته « وترشد (اي الصحيفة ) الماملين الى إن 
محاولة الطفوو غر ور كوان طلب الفاية في البداية عجز وحرمان»وان مراعاة السئن 
الالحية » ومسابرة النواميس الطبيمية »كافية بنضل الله ثهالي لباوغ كل مقصد ونيل 
كل مرام » فعملا ببذه القاعدة ننصح لاخواننا الازهربين أن يتتقوا هذا النظام 
بالقبول والشكر » والمناية بننفيذه فاتي أخدذى وأنا لاأراه متتهى الكال أن نسجن 
عن تنفيذه وان يكون ماروعي فيه من سئة التدرج تدرجا مسريما 

ان المنار عني بالحث على إصلاح التعلم وتوسيع دائرته في الازهر منذ أنشىء 
(منذ 1 سئة)وكنا نتكرتلك المالة فيفضب منا الكثيرون اذ يسمونالشكوىمن 
تلم الازهر إهانة لعلاثه ثم اتذق سوادهم الاعف على الشكوى مثلا فاتتقنا هلجد 
وعمى أن يكون مماتتذق فيه قبول هذا النظام والمناية يتنفيذه فق دأعطاه من السلملة 
الدينية الرسمية مالم يكن لم ووسع عليهم الرزق الذي يعينهم على ان يفرغوا لام 
وأباجلمتتقيح النظام والتصرف فيه عند الماجة الى ذلك: وما أظلن الهم يقلون 
فيطلبونالطفرة ويدعون ان ما ثراه كثيرا قليل 

وقد كان ما طلبه الازهز يون إلناء مدرسة القضاء الشرعي وكان هذا أشد 
ما أتكرته علييم فهذه المدرسة ستكون أم الاصلاح الجاممة الازعرية بتخرببها 


(الخارج كام 9ع امبشرون بالتصراية في روسية_ ادم 
المعلنين القادرين على تدر يس العلوم والثئون اثي يسموثها الجديدة وقد جما |النظام 
الجديد تابمة للازعر دون نظارة الممارف ذفكأن الازهر رب ببا ما تنفقه الحكومة 
عليها وهو يزيد على عشربن الف جنيه » وسيمطلى الازهر ثلاثن الف جنيه لاجل 
تنغيذ النظام الجديده فهل يمذر من لابشكر الله علىهذا النظام ثم الامبر وحكومته » 
والني صلى الله عليه وآله وس يقول « لايشكر الله من لابشكر الناس » روإه احمد 
وابو داود وان حبان من حديث أبيهريرة واجهد والنرمذي والضياء بافظ د من 
بشكرالناس لا بشكرائه» وبهذا انظ أخرجه السيولي في الجامع الصغير وع عليه بالصحة 


باب المراساة والمناظرة 


ف جمية البشرين في روسية » 

أنشأتمجلة الشورى اتيتصذر في أريفبوغ من روسية فيعددها السابع عثى 
الصادر في سنة 14٠١‏ مقالة عنوانها دنحن والمبشرون »بقل هادي أفندي أطلاسف 
الذي كان عضوا في مجلمن «الدوما » الاول فاستحسنا نقلبا قراء مجلة المنار الاغر » 
ونصرفنا ففها نصرفا قليلا 

بعد ماين حضرته في مقالته معنى التبشير لابناء جنسه قال مابأني بعد ٠‏ 

إننا نعرف من الجعيات جممية تدعى « جدمية مبشري الكاثوليك» المقصد 
الاسام يلها هو التبشبر بالنصسرانية والاجتباد فيتنصير المجوس والوثثيين وغيرم من 
أصحاب الاديان ٠‏ وهذه الجعية المذكورة نجتيد في ذلك الصدد وجد فيه منذ أمد 
غيرقريب » فعي قصدت بمطلبها هذا ممالاك الهند والصين من القرن اتخام سعشر 
بل الثالث عششر» وأخذت تنصر من أهالي تياك المملكتين بقدر ما تستطيم فتيسس 
ها أن 7 تنممر من المجوس مالغ عددهم الآلاف بل الملايين ٠‏ وكا بينا عدد عرئلاء 
الذين تنصر وا باجتراد تنك اجبعية غلا ينا أن ين مرف فيهذا الصده 


5 البشرون بالنصراية في روسية (الخارج١1م١1)‏ 
أي في تتصيره ٠‏ ولا نكون عنطثين اذا قن : إنهذه الجمية ل نحط بذلك المظ 
الموفورء إلا باثماب نفسها القوية وصرف جهدها و بصرف المالغ الكثيرة الثي تمد 
الملايين من الاصفر الرنان في سبيل ذلك ٠‏ 

وهرئلاء الضيوف الذين جاءوثا من غر دحوة » ( أي المبشر ون ) »مااقتصرث 
دعونهم الىالنصرانية على البلاد ال يأهابا من اللجوس » بل تصرف جهدها الجهيد 
الآ ن بائضا ذالوسائل لنشردعومها في امالك الاسلامية مث سور ية ومصروتركئةو إبران» 

كان عيسي عليه السلام روثوفا رحما جميع الناسووعظ أمته بقوله هذا : دلا 
تقتلوا نفسا وأحبوا أعداءكم » ولكن كيف كانت سبرة هرئلاء الذين يدعون انهم 
تأشرودينه عليه السلام ؟ هل سلكوا مسلكه تماما ؟ أم خالفوه غذالقة لا برضى 
عنها عليه السلام لوكان حيا؟ الحق ان هرئلاء الذين يدعون أنهم اشرو 
دين عبسى عليه السلام قد سلكوا ملكا يالف تليمه زد وهب أفد لقف . ٠‏ ملل 
أمد بعيد أسست في روسية جمعيات كثيرة لا نجل التبشبر بانصمرائيةوتتصيز من لم 
يتنصر في هذه البلاد ألى الآن ٠‏ وكثرت في الاما كن الي يكثر فيها المسلمون 
« بل يصح نا أن تقول في بلاد المسلمين كقزان وق وفرقيزوفيرها. 

أسسوا تلك الجعيات ين المسلمين ٠‏ ولكن كيف كان حظيم منهم ؟ هل الوا 
الحظ الموفور مثلما ثالوا من الجوس ؟ لالا انهمما ثالوا ذلك قط بل كان حظيم 
منهم الانقل في الاقل ٠‏ مثلا فيسنة 188 صرفت جمعية | مكتاي» جهدهاالمستطاع في 
هذا الصددفنصرث/لإثمية واثنين و سين نسمة ولكن لإيتيسرها أن تنصر فيهذا 
المدد الكبيرغيرئمانيةأشخاص فقط من المسلين وفيسنةوالم يقم أحد فشر كم 
وأما فيسنة ة /409ا فلصروامئثة وأو بعاوستين نسمة مهم ثلاث من المسلمين لا غيرء 

قلنا كثرت نلك اجات في الاماكن التي يكثر فيها المسلمون » فنذ كر الآآن 
من عمل نلك الجعيات < جمعية مبشري القرغيز »> وّتنصر من القرغيز بهمة تلك 
الجمية ؛ انه تبسر للا في سئة 1405 أن تنصر ة1 م مهم ٠‏ ولكها ل يتيس لها 
#تصير أحد في سئة /ا*19 من أبناء 0 من أرذال الثاس د كا نأحمد 
هلين الائنين مسلا قبل د تنصره » 


(الخارج اام 1) المبشرون في روسية هوم 

واوحملا نفقات تلك الجعية من الدنانير في هذه المدة من أجل ذلك أمام 
أعينا لوجدناها تبلغ أربمة عشمر النا من الروابل < كل روبل عشرة تروش 
مصرية » ووجدنا أيضا هذين الشخصين من رغام القرغيز وأرذالا قد بلنت قيمة 
كل واحد منعها على الجعية « سبعة آلاف رو بل » ولوجدنار بح هذه الجعية أأقص 
من ربح نلك التي تصدت لتنسير المجوس بكثير 

أسست في غضون هذه الاسابيع فقط في « ابركوتسكي » ججمية تدعى أيضا 
جمعية ابش رب نفأسرعت جر يدة « الر بيج » «جر يدة روسيةتصدر في بعل رسبورج» 
بالوم عليا في مقالها التي نشرنها في عددها الموفي مثتين » قالت فيها: إن مبشرينا 
لا يعرفون ما يجب علبهم لانهم كمالى من جهة وجهلاء من أخرى » ولا يقدرون 
أن يوئدوا وظيفتهم الي أخذوها على عاتقهم حق التأدية » ولكني لا أوافق فكرة 
جر بدة د الررييج > بل أريد أنأمالفها أ ريدأ نأمدح هثلاء المبشرين ولا أعيييم» 
ولكن مدحيلهميكون كأضحوكة كا أنهم كذلك “ وإني وإنم استحسن أن أمدحهم 
من حيث انهم يحاولون دامًا أن ينصروا المسلمين وبجتبدون في ذلك بالنشمبر عن 
ساعد جدم لا أرى بأسا بمددحهم من جهة أخرى * فاني أفهم من مماواتهم هذم 
الهم بذلك.يفهون أمة الثثر الني طال مكثها في سوانها العميق وافنهاسبا في حر الغفلة 
سنين طويلة ٠‏ وكأني بهم أي بالمبشرين يعينون بعملهم هذا أمة الثثر اعانة تذ كرء 
ويوقظونها رفاظا لا يطرأ عليها النوم بعده أبدا » والذي لا شك فيه عندي : ان 
الذين بثوا ووح الملية وحسيا وغيرة الدين في روسية الوسملى أي « في أطراف قزان 
وسمبر وسارائوف وأر ينبورغ الي آخره » ليسوا الا أوئنك المبشين 

والمية الدينية وفيرنها اتي يستنيدها الذي يقرأ ويطالع مولفات المبشرين 
مطالمة جيدة مما لابمكن تحصبيلها من موءلفات «الايشان» وهم «رؤ'ساءطرق الصوفية» 
هذا معلوم لكل اأسان ٠والذي‏ لاأشك في نفمه في بث روح المية وحسبا وغيرة 
الدين للامةهوالمكانيب المشبورة «لابمينسك» الذيكانمنأ كرالمبشرين فيزمانه 
وأطهم وأ ع دهاء د ولبو بيدونسف >وهذا ايضا كان كذفك حتي اتي أعذ 
نلك المكاتيب أنفع وأفيد من مككاتيب الامام الر بانني كرات عديدة 


اماد الببشرون في روسية (الخارج اام ) 

الآن نصدر في مدينة مسكوف ملة ندعي مجلةه فبرنوست» من قبل المبشمر 
«واسترغوف» المشبور في مجلس السنانو» ويكتب فيهذه الجلةأشياءكثيرةفيشأن 
المسلمين» وعلى اا خصوص المقالات الي ذكتب بق[ دواستريغوف» ففسه وق كإنب آخر 
يدع « ميدفيدسكى » تكون عائدة للملل غير ملة الروس » وفي هذه الجلة مجلة 
«فيرنوست» مننبيه الافكار واحياء الشعور الاسلامي لمن يعني بقرا:مهماومطالمتهما 
مطالمة جيدةماليس فيقراءة محلة «دبن ومميشتث » التي من شأنها أن تكون داماعقبة 
كأداء أمام العلوم والمعارف ولا أرها في الحافظة على الدين ولا المميشة و إن ادعت 
ذلك بل لا كن لاحد تحصيل تلك التيقظات والتنببات منمحلة دينيةمحضة أيضا ٠‏ 

ولو كان الامر لي في قراءة المجلات المبية للائسان من سبانه المميق كا أريد 
لأمرت كل مشايخ التنر بقراءة مجلة د فيرنوست » لكي يعتبروا ببا فيها ويكونوا 
بعد ذلك اثبت قدما في الدين الاسلامي الميين 

نرى في بادى” النظر أن المبششرين أشد الناس ضرا للسامين » واذا أممنا 
النظر لاتجدم كذلك بل تدهم عكس مانتقد فيهم عسجدهم ما لابد منهم في تزييد 
محبة ابناء الثثر للنهم وتثبيث جرثومة الاتفاق والاتحاد فيا يينهم فم إنهم ينصرون 
منا عدة اشخاص » فلينصروا ؟ وهم لايضر ونا بذلك شينا بل المكس يذيدوثنا لان 
الذين يمتقون النصرائية بسبيهم لايكونون الا من الذبن لايعرفون من الدبن 
والشمر يعة شيثا بل يكونون من الفسقةوالجهلة وشياطينالناس ٠لامن‏ المسامين حقيقة 
ماذا يحل علينا إن طهر وا ملتنا النجيبة الثنرية وشذيوها من مثل هوئلاء الرخام 
الاراذل ؟ : و إني لاأرى من تنصر مثل هوئلاء أقل ضر الاسلام بل أرى إنه 
ليست فيهم اهمية للاسلام ٠‏ إن الضمرر الذي يطرأ على الاسلام من اجتثاث نلك 
الاعضاء الفاسدةفيه وتشذييهوتتقينه منهاليس شين يف كر بالفسبةالى مابحصل في الاسلام 
من المثانة وفي المسلمبن من القوة والفيرة على الدين ٠‏ وهذه الفائدة التي تحصل من 
ذهك مما لا نفاس بثي* ومن أجل ذلك نحن لد أنفسنا بجو رين على مدح هوثلاء 
المبشرين وتقول فيهم أنهم منبرو الثتر من سبانهم العديق ٠‏ بنداء لليف جدا يعادل 
نداء الموئذن «حي على الفلاح »> احد قراء الملر 


( المارج١1م18)‏ الطلافة الاسلامية والجاممة الثاني /[1ه م 


الخلافت الاسلاميت 
( والمامعة الطمانية )”* 
0 

تبأ المسئر غلادستون مرة على مايقال فال « ان الاسلام.لايطول مره اكثر 
من ٠٠١‏ سئة ثم يتلائي » فقال ليل بك خالد ردا عليه في كتاب « الملال 
والصليب » : « ان ذلك المتن* بريد بفبوءته أحد أمرين ‏ امأ ان تثني الدول 
المسيحية بالقوة القافرة كل مسل على وجه الارض كا تفل روسيا أو يننصر جميم 
المسلمين بعد ماثثي سنة ٠‏ ولكنا تقول ولا نخدي لومة لاثم انه اذا تلاشى الاسلام 
في ذلك الزمن فلن تكون النصرانية اطول منه عمرا » 

وبالرثم من هذه التخرصات لابزال الاسلام على مكاته وسعةانتشارموغسك 
اهله به مع ما بيد النصارى من قوة المال والرجال التي لبس للاسلام شيء منها 
ولكي يقف القارى' على ماعند المبشرين "المسيحيين من ممدات التبشير' بدينهم 
نقل له هنا شيا عن دعاة النصرائية من الانسكاو يديا البريطائية « ان عدد 
ميات التبشير م7 جمية وعدد عالها 044٠‏ مرسلا ومجوع دخلها السئوي 
جا" رد بالارا جنييا »> 

يدعون مم هذا ان الاسلام دن اعتداءمذموم وتعص ب وهجوم هيدا لاعمالم 
وامالة لارأي العام في المالم المدني ٠‏ وهليبحد أولنك القوم ماجاء في القرآن :« وان 
طائفتان من الموامنين اقتتلوا فأصلحوا يبنهما فان بذت احداهما على الاخرى فقائلوا 
اللي تبي حنى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا يينهما بالعدل واقسطوا ان الله 

#) تام لا فعر في الجره التاسم (صس"1) بقل علي اقندي قيعي عد 
(لظرج١١) ‏ (م )16‏ (لجلداتلك عششر) 


858 اعلافة الاسلامية والجاسة المانية (الخارج!١‏ م10) 


يحب الفسملين > فن ذلك يرى المنصف ان محكة التحكم الدولي أو موثمر 
الماي الذي بذلت أور بابحبودانها فيتكير شأته وتأثيره دون ان تفلح بسدالذي بلنته 
من الرقي المدني لم بأت با قدجاءبه الاسلام منذثلاثةعشر قرنا. وفي حذيثشريفة 
د احب الئاس الى الله | كترم نحببا الى الثأس » والتحبب الى الثام نأول وسائل 
السلم والمصافاة ٠‏ وفي حديث شريف : « لايضيق مم الفياط عن متحا ين ولالتنس 
الدنيا يمتباغضين » وفي حديث آخر« لاندععلون الجنة حي تومنو | ولاثو'منون 
حي تحابوا < 

(ثم أورد الكانب آيات من القرآن على تسامح الاسلام واعتباره لأديان 
الانبياء السابقين وعدها مع الاسلام دينا واحدا وذ كرحرية الاسلام وعدله ثم قال) 

اذا وجدت حرية دينية أوسياسية أو اجتماعية أو مساواة أو اخاء فكل ذلك 
مقثبس بل مقنضب من القرآن والاسلام قال بوسرتسميث الموثلف الاتجلبزني 
الشببر في كتابه ( محد والاسلام ) : « ان مسيحيا في المصور الماطمية اعتنق الاسلام 
وجمل يقذف المبيح عليه السلام نا منه ان ذلك يسسر.المسلمين فساقه الذينكانوا 
عمه مثيم الى القائي كم عليه بالقتل > ٠‏ وقد حصل مثل ذلك في نركيا من 4٠٠‏ 
سئة كا هو مدون في سجلات محا كبا فان يبوديا أهان مسينحيا بمسه كرامة السيدة 
مر يم المذراء فسائه الذبن سمعوه من المسامين الى القاني فكعله بالقتل كا ورد ْ 
في كتاب ( قاوى علي أفندي ) ومع ذلك لا يدخر ساسة أورب! وسما ورجال . 
الدين أيضا في رمي الاسلام باتعصب والاعتداء ٠‏ جاء في اامسكاو يديا شمبرس: 

شيء اغرب من ذم قسوس من النصارى وتطاولم على الدين الاسلامي والهاعمم ... 

ياه باقسوة : : من هم الذي طردوا المفار بة من اسبانيا يا لانهم إيقباوا دينالتصرايةة . 
ومن مم الذين فنكوا بلملايين في بلاد المكسياك و يبرو لعدم اعتتاتهم المسيحية ؟ 
وما الذي قله المسادون في البونان من هذا اقبيل ؛ قد عاش المسيحيون فرونا 
عديدة باز انب المسلمين غبر مضغوط طبهم ول يجيروا فية يوم. . من الايام على 0 
عقيدنهم أو النخلي عن قسوسهم أوكنائشهم 3 

. ولكننا لانتكر ان بعض المسلبين انوا اضمالا شائئة ولا يعزنى جلهم هذا الى * 


(الخارج 11١‏ ) الطلافة الاسلامية والجاممة الثانية 2 #مهم 
عقيدئهم الديئية بل لاخلاقهم الشخصية والا وجب عليئا ان نبحث هل الدين 
يأمرهم نلك الاعمال أم ينباهم عنها فيتضح لنا جليا ان الاسلام ذم كل معتدائيم» 
غير اثنا اذا قارئا ما ارتكيه امثال هرئلاء ( الافراد ) بما كانت.تأنيه ( حكومات ) 
أو ربا المسيحية البر وتستانية وغيرها ضد مذاهيها الختافة لمان علينا كل شيء وهاهي 
اتجلئرا الإروتستائقية كانت منذ ٠٠”عام‏ ققط تذيق الكاثوليك انواع المذاب 
والذل لتحملهم على رك مذعبهم القديم واعتناق المذهب الجديد 

ولكي يقف القارىء على مقدار توحش أوربا في تمصبها الدبني - ذلك 
التعصب الذئ كان يضدر رسميا من المكومات لامن الافراد ‏ ننقل هنا ما كتبه 
الامقتن ( جودمان ) عن معاملة البركستان وم الغالبية الكاثوليك وهم الاقلية 
في. اعهلترا 

دانهم (أي الكاثويك ) ظنوا أننسهماقسس حظا مما كانوا في زمن اليصابات 
لانهم كانوايئملون خيرا بعد وفاتها كا ان الذين اضعلبدوهملم يفرطوا فيظلهم خوف 
من ان تدورعليهم الدوائر وكانوا يتتحملون أشد عقو بات القانون بكل نفس ذائقة 
الموت فلل تحنظ أرواحهم قوانين البلاد وكان احضار قسيس كاثوليكي إلى. اتجقارا 
خيانة كبرى عقابها الاعدام فد شنق وجل ذو وجاهة لاستقباله قسيسا واعدم غير» 
لجاهرته بالاثياء لكنيسة رومية وكانت المقوبات تنفذ على الفور والبروتستان 
يسلبون مبياع ووشترى في السوق من أيدي الكاثوليك وقد أ كد لي أحدهمان 
الثلث الذي بقي له من املاكه لم يقم بحاجته الابشق النفس حني عجزعن دفم 
المظالم عن نفسه بالرشوة ٠‏ وكان أولاد الكاثوليلك يوتخذون صغارا ليشبوا على 
المذهب الآخر وكانوا لايماملون باثقانون الاساءي ولايوظفو نولا بر بون أولادهم 
ولا بزوجون بنانهم اللائي لم يكن طن أدبرة راهياث يلجأن اليها ٠‏ اما من كانوأ 
خارج اعجلرا فم يممرح لهم بالمودة الا بمد دفع مبلغ يسجزون عن اداله لنقرهم 
المدقم ول تقف اهام عند هذا الحدبل كانت نسجن كل منوصل الهاولم تصرح 
لاحد بالدفاغ عن نفسه. كانت حالة الكثوليك في بده حك جيمس الاول 
وكان قد سن قانونا فيعيد اليمابات خلاصته تزيم من يكن من المذه ب الخديد 


0 الطلافة الاسلامية والجاسمة السماية . ( الخلرج 1١‏ م18) 


»«اجنيبا كل شهرقري وذالك هوالذي حزب الكاث وليك على خلمها واجلاس قيرها على 
العرش ٠‏ وفي زمن الماك الذي خلنها اعيد ذقك القانون وانت ترى ان هذاالقانون 
يشتمل هلي ججلة عقو بات أخرى منها ان من حرض أو سمى في تحر يض أحد من 
أهلالمذهب الجديد على تركه عد جانيا وعوقب عل ذاك بقرامة قدرها ٠١١‏ مارك 
وسجن سئة كاملة ٠‏ ومنها ان من قابل قميسا متمارا نحت امم ممإعوقب اليس 
بالسجن سنة والآخر بثرامة مشرة جنيهات في الشبر > 

وقال اينسورث موثلف « جاي فوكيس » عن الثورة الانجليزية الديفية : 
كان اذا صاح أحد الناس بأحد امارة ( كاثويكي ) فلا يتكاد يفنظ الكلمة حي 
يكون هذا اتنس مزق ارب اري؟ وكانت الحكومة تقبض على كل من لثتبه 
في أمره وتذيقه أنواع المذاب يستوي في ذلك الرجال والنسار ليدلوها غلى أمما 
الكاثوليك ولو زورا فكانت درجاتالتمطريب أولاسحق اصابع اليدين يوشععاين 
عخالبحديدية . وثانيا تطي قالشخص من رجليه في السقف و بنراصابمعما ٠‏ وثاثا شد 
وثاقه ور بطه في بلاطة تشوي ظهره حيا كالسمكة ٠‏ ورابما وضعه في حفرة 
أرضية تماوءة ماء فنخرج اليه الجر وتنبش لهه حتى لا تبقي الا' العظام ٠‏ ومن 
العجيب انهم كانوا يطيبون المسكين بمد كل نو بة حي يشفى ثم يجي * دور العذاب 
ألتالي وهكذا »> 

ومعا تقول التقولون وادعى المدعون فان الاسلام غلى سمو مكائته هسايق 
الاديان الاخرى عند ذويها وي الزية التي خالات مها جيم المذاهب اللسيحية 
ويفشون منبا نجاح. دعوته ولذلك يجيزون كل واسلة توصابم الى عرق 
ساعبه والفوزعليه عملا بأمرديئهم « ان يذعبوا وييشرواجميع الام » ولا كان 
هذا الامر إازاميا تراهم مني فشلوا بالطرق الساهية عمدوا الى نشرعقيدتهم اعتماد اع 
قوات الدول الممبيحية ومدافسها التي ملي شأن مدنيتبا المسيحيةبهذءالوسائل الممقوتة 
ولكن الاسلام بالرغربما بحيط به من الظروف السيثة لايرالأهله بمتقدون حفيته 
اعتقادا راسشًا لابأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وله تأثير في نفوس أهله 
وقيره عل السواء.وبما يدحض فرية كلهماز مشاء بنيم ما كتبه (دينالي ) فووصمف 


(المنارج١1م2)18‏ الفلافة الاسلامبة والجاممة السّائية ١م‏ 


عبادة المسلمين في كتايهه الاسلام والمل » قال : «مادخلت مسجدا الا واعراني 
تأثبر شديد بلكنتآسف اني لم أخلق مسلا » وما كتبه ( كرست ) الذي قام 
بخدمات جليلة للنصرانية في الشرق الاقمى في “ثتابه (تنصير غير النصارى )قال: 
د لايدخل الانسان الى مسجد اسلاىي الاوتدهشهمظاهر الاخلاص والولاء والوقار 
والتشبع والجلال البادية على وجوه المصلين »> 

ذلك مجل القول على الدين الاسلامي الجنيف فن يلومنا بعد ذلك اذا صحنا 
بملء افواهنا < ان الدين عند الله الاسلام » ؟ 

ولابحسين اخوانناغير المسلمين ا نتاحتق رالاديان الاخر ىكلا بل نحن غلى رسوخنا 
في دينتا نعرف لاعل كل دين حقهم ولكنا تقول لمن يريد منا نب ديننا : د وقالوا 
كونوا هودا أو نصارى نبتدوا قل بل ملة براهيم حنيفا وما كان من المشركإن ٠‏ 
قولوا آمنا إلله وما أنزل اليئا وما أنزل الى ابراهيم وامماعيل واسحاق وييقوب 
والاسباط وما أوني مومى وعيمى وما أوني اللبيون من ربهم لا نفرق بين, أحد 
مهم ونحن له مسامون » ٠‏ ويمجبني قول بض كتاب الافرنم : د ان الاسلام مسيحية 
هرطوقية أو ان المميحية اسلام عرطوقي » على ان دين الله واخد في كل زمان 
ومكان ولكنها الاهواء والسلطة فرقت بين الناس٠‏ هذا مخل القول من الوجيتين 
الديفية والاجتماعية ولتبحث الآ ن عما ئربي اليه من الوجهة السياسية ٠‏ 

ان أول من استعمل لنظ الجامعة الاسلامية ( بانسلامزم ). بمعناه المنصود 
الا أعني ازالة سوء النفاهم واستبدال الامور السياسية والاجتماعية ونحوها به وان 
يكون المسلمون بعضهم لبعض ظبيرا في الحق لا في التعمصب الممقوت ‏ أول من 
استعمل هذا الاسم هوعبد اله كويل عند ما أسسن جممية الاسلام في لندن (» 
وني الي يطلق عليها الآآن أمم جممية الجامعة الاسلامية ٠‏ في سنة ١017‏ لبرت 
هذه الجعية الى عالم الوحود ققابليا انصار الاسلام وأعداواه هاشيين باشين ٠‏ وان 

*) الثارا» الصواب ان أول من لبه المسلمين في هذا المصر الي ما ينهم دن التتاطم 


والتناكن » وتببهم الي ها يجب علييم هن التعارف والتعاون 6 هو السيد جال الدين الالمنائي. وقد 
بدأ جمله بمصن على عهد امماعيل ياشا سرا وأأظيره في أوريا 


0907 الغلافة الاسلامية والجاسة السثائية: ( الخار ج90 م18) 


لموردون هنا المبادي' الثي نري اليها هذه احجمية لبرى اخوائنا المسلمون وفيرم انه 
يس القصدمن هذ الحركة الابقاع أو التنكيل بالغير وانماهونحسين أحوالالمسلبين 
الاججماعية والادية وتتبما السياسية وذلك قلا عن كتاب أصدره بالانجليزية 
المشبر حسين قدواي سكرتبر شرف جمعية اللامعة الاسلامبة » 
« سلام قولا من رب رحيم » 

٠ س ثرقية المالم الاسلامي فيشئونه الدينية والاجتماعية والادبية والمقلية‎ ١ 

٠ ايهاد حسن تفاهم بون جميع مسي العالم في المسائل الاجماعية‎ - ١ 

سب تنمية شعور الاخاء بون المسلين ( وغيرم ) وتبادل مصاللهم 

- ازالة سوء النفاهم الماصل الآآن بين المسلمين وغبر المسلمين ٠‏ 

ه ‏ نساعدة المسلبين بقدر المستطاع في سائر أقماء الالم ٠‏ 

> س ايهاد معاهد علمية اسلامية في غير الاقطار الاسلامية 

٠‏ س ابجاد فروع لججمية الجامعة الاسلامية في انحاء المالم وانشاء مناظرات 
واضرات وطبع ونشر الصحف اي يمكن أن تفيد الاسلام ٠‏ 

م س جع الاككتتابات من جميع انماء العالم الاسلاني نتشبيد جامع في اندن 

ونحن نرى انمن مصا العالم الاسلامي انيزاد على هذه المبادى:مايأتي :(» 

ه- تسضيد اتللافة في آل عمان 

٠‏ العمل هذه الفاية حي يعرف بذكو يخضع له جميع مرا اء الاسلام وسلاطينه 

١‏ ان تساعد الملافة النظمى مقابل ذلك الام الاسلامية وتتوسط لدى الدول 
الاوربية المسيطرة على بعض ممالك الاسلام في دفم ظلاماتها 

ل ان تلفت الجمية أو اججميات حكومات العالم الاسلامي الى نصرفانها التي 
ثنافي أصول الدين.الحذيف اذا كانت توثثرفي مموع الامة ونسيء سمعة الاسلام: 

فأي انسان في قلبه ذرة من الانسانية وفي عقله ذرة من المدنية لايسلف على 

مثل هذه المبادى' إن يشجما بكل قواه ؟ لبس في هذه المبادىء كا هي ظاهرة 

© ) المثار ثان مازاده الكائب تمارض فيه جيم الدول القوية ومن يقف في وحهبا أذا تاومت 
فالاولى ان لايكون في السل سياسة أن كان مناقك عمل 


(الخلرج!؛ م 18 )_اعلاقة الاسلامية والجاسة السثائبة _ 1 


مبلية ضمرو ألبئة بغبر المسلمينوائها تضاف الدول الاور بية الكبرى المسيطرة على الشعرق 
وأ كثر أهل, من المسلين ان بهبوامن رقادهم منّازر بن متكانفين فيكو نم بذك 
قوة تقف في وجوه الطامعين المديطر بن لذكبزعجها كل عمل يقومون بهأو يحاولون 
مامه نحن نوجس خيفة من كل حركة تبدو من جانب هذه الدول وهكذا نبقى 
من خوف الضر في الضر. قد قام الكثيرون من الافرنم بحار بون ججم كلفة 
المسلمين مااستطاعوا الى ذلك مببيلا حت يقام.مثل ارئران يقول في ملا" من الافرنح : 
« اعلموا أبها السادة ان هذه النبضة اذا تمت بالرغم منا فستقلب علينا وثم على 
مالائرضاه وما لايتفق مع مصالمنا »فهم بذلك «يريدون انيطقثوا نور الله بأفواههم 
ويأنى الله الا ان يم نوره 2« 

قال الاستاذ المرحوم عبد الله براون المستشرق الشبير في كتابه ( بوابرت في 
مصى ) : < انه حيث يوجد الاسلام 'وجد مهضته الجامعة الاسلامية وهي صغيرة 
بوجه عام ولكنهاكئيرة بزعمائها المنكر ين .وهذه المركة نسي ر يزعامةأونيك الابطال 
بقصد الدفاعلا بقصد الحجوم فعي والماله' هذه حركة عقليةسلمية لاحر بية ولاعدائية 

بحاربهالانجلدلامهم مخشون ا نتنحقق في بوم من الايام فنتكون القاضية على سلطانهم 
في الثمرق ٠‏ ان هذه الجامعة الاسلامية نكون أشبه بالحالفات المنعقدة الحناصر بين 
الدول المسيحية التي هي كا قال السلطان عبد الجيد « تحار بناحر و با صليبية بشكل 
سياسي » ٠‏ وليس عجبي من محاربة اوربا الجامعة أو اعللافة الاسلامية اذ من 
الواجب عليها ان تنظر لمصلحتها السياسية والاقتصاديةوانما عجي الها تنستعين يمضغ 
على. محارية البعض الآ خر عملا بقاعدة ( فرق تسد ) فيفسي ذلك البعض امارج 
على قومه < واعتصموا يحبل الله جميما ولا تفرقوا »2 (لا بقية) 


4 كاب الار بين في أصول الدبن ١‏ الخارج 1امم١)‏ 


تقريظ المطبوعات الجديدة 


كتاب الاريمين في أسول اين » 


هذا الكتاب قسم من كتاب جواهر القرآن لجة الاسلام الغزالي وقد اجاز 
أن يكتب مسئقلا كا فال في كشف الظنون فكتب وطبعه في ذه الايام الشيخ 
بجي الدين صبري الكردي في قطم أكقطم كتاب الاسلام والنصرانية فكانت صفحاته 
زهاء +٠‏ ويبيم النسخة منه بخسة قروش 
وائما مهاه الار بعين لانه جعلةأر بمين أصلا عشرة في المقائد و١١‏ في الاممال 
الظاهرة وهي المبادات وكسب الملال وأداب الصحية والامر بالمعروف والنعي 
عن المتكرواتباع السئة و١٠‏ في تزكة النفس من الاخلاق المذمومة و١٠‏ في تحليتها 
بالاخلاق الحمودة ٠‏ فبو ملخص من كتابه الاحياء وفيه منالتحقيق لبعض المساثل 
مالانظيرله في الاحياء وهاكنموذجا منه: 
( تحقيق مسألة القضاء والقدر ) 
« وفيه وصف ألساعة الدقاقة في زمئه » 
( قال ) والقضاء هو الوضع الكلي للاسباب الكلة الدائمة والقدر هو توجيه 
الاسباب الكلية بحركانها المندرة الحسو بة الى مسببانها المعدودة بقدر معلوم لايزيهم 
ولابنقص - ولذفك لا يمخرج ثيء عن قضائه وقدره ٠‏ 
ولاقيم ذلك إلا بمثال ولملك شاهدت صندوق الماعات الي ,ها تعرف 
أوقات الصلوات وان لم تشاهده لجملة ذلك انهلا بذ فيه من آلة على شك ل اسطوانة 
تحوي مقدارا من الماء معاوما وآلة أخرى مجحوفة موضوعة فيه فوق الماء وخيط 
مشدود أحد طرفيه في هذه الآ لة الجوفة . وطرفه الآخر في أسفل ظرف مير 


(اللرج ١1م18)ومف‏ الاعة المريةالاقاقة 505/ 


موضوع فوق الالة الجوفة وفيه كرة ونحته طاس بحيث أو سقطت الكرة وقمت 
في الطاس وسمع طننها ثم تثقب أسفل الا لة الاسطوانية ثقبا يقدر معلوم يغزل 
الماء منه قليلا قليلا ٠‏ فاذا الفض المأء الخفضت الآ لة الجوفة الموضوعة على وجه 
الماء فامتذ اتفيط المشدود بها رك الطرف الذي فيه الكرة نحريكا يقر به من 
الاتكاس الى أن يشكس فتدحرج منه الكرة وتقع في الطاس وقطن وعند اتقضاء 
كل ساعة تق واحدة ٠‏ وانمايتقدر الفصل يب نالوقمتين بنقدير خرو جلماء وامخفاضى# 
وذلك بتقدير سمة الثقب الذي يخرج منه الماء ويعرف ذلك يطريق الحساب ٠‏ 
فيكون نزول الماء عقدار مقدر معلوم بسبب تفدير سعة الثقبة بقدر معاوم ٠‏ ويكون 
أعلى اماء بذلك المقدار به ويتقدر » واتخئاض الأآلة المجوفة واتجرار الليط 
بها المشدود ٠‏ وتولد المركة في الظرف الذي فيه الكرة ٠‏ وكل ذلك يتقدر بتقدر 
سببه لا يزيد ولا ينقص ويمكن أن يجمل وقوعالكرة في الملاس سيبامركة أخرى* 
وتكون الحركة الاخرى سببا سلركه ثالثه: _وهكذا الى درجات كثيرة حني يتولد 
منها حركات عجيبه" مقدرة قادير محدودة وسببها الاول نزول الماء بقدر معلوم * 
فاذا نصورت هذه الصورة فاعل ان واضعبا يحتاج الى ثلائه' أمور 
أوها التديير وهو لمكم بأنه ما الذي ينبني أن يكون من الا" لات والاسياب 
والمركات حنى يوئدي الى حصول ما ينبي أن يحصل وذلك هو الحكم 

والثاني ابجادهذه الا لات التي هي الاصول وهي الا له" الاسماوانيهتتحوي 
ماده وألا“لة الجوف” لتوضع على وجه الماء ٠‏ والليط المشدود بها والظلرف الذي فيه 
الكرج والطاس الذي تقم فيه الكرة ‏ وذقك هو القضاء 

الثالك نبب سبب يوجب خركة مقدرة دو به" محدودة وهوثفب اسفل 
الأله' ثقيه” مقدرة السعه" ليحدث ينزول الماء مئها حركه" فيالماء نودي اللي حركه” 
وجه افاء إنزوله » ثم الي حركه الآآله* الجوف: الموضوغه" على وجه الماء ينزوله » 
ثم الى حوكة الميط ثم الى حركة الظرف الذي فيه الكرة» ثم الى حركة الكرة» 
5 الى الصدمه بالطاس اذا وقع » ثم الى الطنين الماصل منها » نمال ى منبيه الحاضر 5-5 

(للخارج )1١‏ (وهو) ( الجاد اثالث عشر ) 


05 2 وصف الاعة العرية الدلاقة (الخارج ١1م )1١‏ 


واسْماعهم » ثم الى حركانهم الى الاششتفال بالصاوات والاعمال عند معرفتهم باتقضاء 
الساعه" ؛ وكل ذلك بقدر مماوم ومقدار مقدر سبب تقدر جميمبا بقدر المركه" 
الاولى - وهي ح ركه" امام » 

فاذا فهمث ان هذه الا" لات أصول لا بد منها لحركه © وان المركه“لابد 
من تقديرها ليقدر ما يتولدءنها فكذلك فافهم حصول الحوادث المقدرة الني لايتقدم 
منها شنيء ولا يتأخر إذا جاء أجلها أي حضر سبيها ٠‏ وكل .ذلك بمقدار الممادم 
ان الله بإلغ أمره قد جمل الله لكل شيء قذرا * 

- فالسموات والافلاك والكوا كب والارض: والبحر والمواء وهذه الاجسام 

المنلام في العالم كناك الآ لات » والسبب الحرك للافلاك والكوا كب والشمس 
والقمر يحساب مملوم كتلك الثقبة الموجبة نزول الماء بقدر معلوم » وافضاء حركة 
الشمس والقمر والكوا كب الى حصول الموادث في الارض كافضاء حركة الماء 
الى حصول لاك المركات المفضية الى سقوط الكرة المعرفة لاتقضاء الساعة “ومثال ‏ , 
داعي حركات السماء الى فير الارض هو ان الشمس يحركتبا اذا بلفث .الى ١‏ 
المشرق فاستضاء العالم تيس رعلى العالم الاربصار» فيتس علبهم الاتقشار في الاشفال » 
فاذا بلغت المغرب تمذر علبهم ذلك فيرجعون الى المساكن» واذا قر بت من وسطه .. 
السهاء وسامتت رءوس أهل الاقاليم حي المواء واشتد القيظ وحصل نضجالنوا كه» 
واذا بسدت حصل الثتاء واشتد البرد » واذا توسطت حصل الاعتدال فظبر 
الربيع وانبنت الارض وظبرت الحضرة ٠‏ وقس ببذه المشهورات لني نعرفياالغرائب 
اللي لاتعرفها 

فاختلاف هذه الفصول كلها مّدرة بقدر معلوم لاما منوطة بحركات الثشمس 
والقمر و ( الشمس والقمر بحسبان ) أيحركتها بحساب مملوم ب فهذا هوالقدير» 
ووضع الاسباب الكلية هو القضاء والتديبر الاول الذي هو كلنح البصرهو ابليكم؛ 
وكا أن حركة الآ لة وائخيط والكرة ليست خارجة عن مثيئة واضم الآلة ٠‏ بل ٠‏ 
ذلك هو الذي أراد بوضع الأ لة # فكذلك كل ما يحدث في العالم من الحوادث 
شرها وخبيرها نظمها وضرها خبر خازج عن مشيئة الله تعالى * بل ذلك مواد الله . 


(اثارجاام) ميزان الصمل /لكم 
تمالى ولاجله دبر أسبايه وتقهيم الامو الالمية بالامثلة العرفية عبر » ولكن. 
المتعبود من الامثلة اأتنبيه » فدع الثال وق + لارض » واحذر من التثيل وااتشبيهاه 

( المنار) برى القارى* ان هذا التحقيق لسأةالقدر هوعين ماذهبنا اليه وحققناه 
في انار غير مرة ولم نكن قد اطلمنا عليه لاحد ولكننا رأيناه صم بحام نآيات القرآن 
الكثيرة عند تتبعها وندبرها ومنه يس أ نالجبور يفهمونالقدر الا ن بضد ممناءوتحمد 
الله أن وفق أبا حاءد وهداه اليه من قبل وآخر ما كتبناه في ذلك نشرناءفي المجلد 
الثاني عشر ( راجع ص .144 66ل مله ) 

وما كتبه في الساعة الدقاقة اثي كانت مستعمله الي زمئه ثما كان يتوق الثاس 
الىمعرقه بهذا التفصيل وقدارتاب الشيخ ا حدفارس في لسمية نسميةهذه الأآلة دساعة» ان 
يكون نسميته عر بية قال في ص 7١8‏ من كتابه (كثف ابا عن فنون أور با) 
قال موئلف كتاب ( الخترعات المجببة ) ذ كر المئرخون من الفرنسيس ان أول 
ساعة عرفت في بلادم كانت الساعة التي أهداها المليفة هارونالرشيد الميشارئان 
ملك فرئسة وذلك في سنة /4.*1 م وكانت بدعا في ذلك المصر ني الها أورثت 
رجال الديوان حيرة وذهولا » والظاهرانها كانت من الآلات اتي يديرها الماء 
المنحدر » وكان لها اثبى عثر باب! صغيرا شي ال ير مضت ساعةا فمتح 
باب وخرج منه كرات هن ن نحاس صغيرة قم علي جرس فيان سدد الساعات 
وتبتى الابواب مفتوحة وحينتذ تخرج صورة اثثي عشر فارسا على خيل وتدور على 
صفحة الساعة ٠‏ رفلت )بودي لو أعرف اسم الساعة في ذلك العصر فاني انكر هذه 
الافظة وأهل الغرب يقولون « متّكالة .وهي انكر اه 

وقد عرفت من كلام الغزاي انهم استعملوا لنظ الساعة وفي الكتاب فوائد 
كثيرة ومعظمه من الاحياء له وفيه من النساهل في ابراد مالايصح من الاحاديث 
«ثل مافي الاحياء » وكان يرى أن العمل بكل ماوردمن الاحاديث أولى منثركه 


©» مبزان السل‎ ١ 
للشبخ ابي حامد الغزالي أيضا وهو مختصى في عل النفس والاخلاق على طريق‎ 


22854 «أي الغزالي ني اذاهب (الخارج١ام2١)‏ 
الفلاسفة والصوفية والمتكلمين جميما وهو مختصر لطيف حسن الترتيب والقثيل وفيه 
فوائد كثيرة وحقيقات مفيدة وانفع مافيه خائمتدوهي في اختلاف الئاس فيالمذاهب 
وهذا نصها : 
( يان ممنى المذحب واختلاف الناس فيه ) 

لملك تقول كلامك في هذا الكتاب اتقسم الى مايطابق مذهب الصوفية 
والى ما يطابق مذهب الاشعرية و بعض المتكلبين ولا يفهم الكلام الا على مذهب 
واحد فا الحق من هذه المذاهب ؛ فان كان الكل حقا فكيف يتصور هذا ؛وان 
كان بعضه حا فا ذفك المق ؟ 

فيقال لك اذا عرفت حقيقة المذهب لا تننمك قط اذ الناس فيه فريقان » 
فريق يقول المذهب اسم مشترك نثلاث ءراتب ( احداها )مايتعصب له فيالمباهاة 
والناظرات ( والاخرى ) مايسارٌ به في التعليات والارشادات ( والثالثة ) مايستقده 
الانسان في نفسه مما انكشف له من النظريات ٠ولكل‏ كامل ثلاثة مذاهب بهذا 
الاعتبارفاماالمذهب بالاعتبارالاول فوط الا باء والاجدادوم ذهب الم ومذه ب أهل 
البلد الذي فيه النشوء ‏ وذلك يختلف بالبلاد والاقطارو ختلف بالمعامين ٠‏ فن ولد 
في بلد الممنزله" أو الاشعريه" أو الشفعويه” أو الحنفيه" انغرس في نفسه منق صباه ‏ , 
التعصب له والذب دونه والذم ا سواه ٠‏ فيال هو أشعري المذهب أو ممتزلي 
أو شفموي أو حنني ٠‏ ومعناه انه يتعصب أي ينصر عصابه" المنظاهرين الموالاة 
و يجري ذلك مجرى ثناصر القبيلة بعضهم لبعض ٠‏ 

ومبدأ هذا التعصمب حرص جماعه" على طلب الرياسة باستقباع العوام ولاننبعث 
دواعي العوامإلا يجامم حمل على التظاهرخجعلت المذاهب فيتفصيل الاديانجامما 
قاتقم الناس فرقا ونح ركتغوا اثل الحسد والمنافسة فاشتدتعصبهم واستحكم به تتاصر» مم 

وفي بمض البلاد خا أحد المذهب وعجز طلاب الرياسةعن الاستقباع وضعواامورا 

وخيلوا وجوب الخالفة فيبا والتعصب لا كالما الاسود والعلالامر ققالقوم المق هو 
الاسود وقال آخرون لابل الاحمر واتنظم مقصود الروساء في استتباعالعوام بذك 
القدر من الخالفة وظلن الموام انذلاك مهم وعرف الرؤساء الواضعونغرضهم في الوضع 


(المخارج؟؟م18) ١‏ دأي النزالى في المذاعب فك2 


( اللذهب الثاني ) ما ينطبق في الارشاد والتطلمم على مر جاه مستفيدا 
مسرشدا ._. وهذا لا يتعين على وحه واحد بل مختلف بحسب المسترشد فيناظركل 
مسنرشد با بجندله فهمه فان وقع له مسنترشد تركي أو هندي أو رجل جلف بليد 
الطبع وطر انه لو ذ كر له أن الله تعالي ليس ذانه في مكان وانه ليس داخل العالم 
ولا خارجه ولا متصلا بالعالم ولا منصلا عنه لم يلبث أن ينكر وجود الله تمالى 
ويكذب به فبنبغي أنيقرر عنده أنالهئمالى( مستو )على العرش وانه يرضيه عبادة 
خلنه ويفرح بها فييهم ويدغلهم الجنة عوضا وجزاء ٠‏ وان احتمل أن يذكر له 
ما هو المق المين يكشف له فالمذهب بهذا الاعتبار يتذير ويختاف ويكون ممكل 
واحد علي حسب ما يحتمله فهمه 

( المذهب الثالك ) ما ستقده الرجل سسرا يينه و ين الله عز وجل لا يطلم 
عليه غير الله تعالى ولايذكره الامع من هوشر كه في الاطلاع على ما اطلم أو بلغ 
رتبة (من)بقبل الاطلاع عليه ويضهمه # وذلك ,أنيكون المسترشد ذكيا ولريكن قد 
رسخ في نفسه اعتقاد موروث نشأ عليه وعلى التمصب له ولم يكن قد الصبخ به قلبه 
انصبافا لابمكن محوه منه ويكون (ه مثاله ككاغد كتب عليه ما خاص فيه ول يمن 
إزالته الابحرق الكاغد وخرقه ‏ فهذا رجل فسد مزاجه و ينس منصلاحه فانكل 
مايذ كر له على خلاى ما سمعه لا يقئعه بل حرص على أن لا يقنع بجا يذ كر له 
و بحتال في دضعه ٠‏ ولو أصنى خاية الاصناء وانصرفت هبته الى القعم لكان يشلك 
في فهمه فكيف اذا كان غرضه أن يدفعه ولا يفهمه ؟ ‏ فالسبيل مم مثل- هذا 
أن بسكت عنه ويثرك على ماهو عليه فليس هو بول أعى هلك بضلاته ‏ فبذا 
فريق من الناس ٠‏ 

وأما الفريق الثاني وهر الا كثر ون فيقولون اذهب واحد هو المتقدوهوالذي 
ينطق به تعلما وارشادا مع كل أدمي كينها اختلنت حاله وهو الذي يتعصب له وعو 
إما مذهب الاشعري أو ألمنزلي أو الكرامي أوأي مذهب من المذا هب والاولون 
يواققون هرالاء على انهم لو سثاوا عن المذهب أنه واحد أو ثلاث لم يجز أن يذكر 


#) المنار: الظاهر انها قيكون بفتم النون 


٠/الم‏ الرسالة اللدنيةورساله" مالا بد منه امريد ( المتارج ١1م©1)‏ 
أنه ثلاثة بل يجب أن يقال أنه واحد ‏ وهذا يبطل تمبك بالسوثال عن المذعب 
ان كنت عاقلا فان الثاس متتقون على النطاق بأن المذهب واحد ٠‏ ثم يتتقون على 
التعصب مذهب أيهم أو معادهم أو أهل بلدهم ولو ذ كر ذا كر مذيه فا منشنتك 
فيه ومذهب غيره يخالفه ولبس مم واحد مهم معجزة يرجح بها جانيه ؟ 

لجاب الالتقات الى المذاهب واطلب الاق بطريق النظر لتكون صاحب 
مذهب ولا نكن في صورة أعمى تقلد قائدا برشدك الى طرريق وحواليك ألف مثل 
قائدك ينادون عليك بأنه أملكك وأضك عن سواء السنبيل ٠‏ وستعل في عاقية 
أمرك نل قائدك فلا خلاص إلا في الاستفلال 

خذ ما ثراه ودع شيئا سمعت به في طالم الشمس مايغنيك عن زحل 

ولول يكن فيمجاري هذه الكزات الامايشكك في اعتقادك الموروث لنتدب 
للطلب فناهيلك به نما اذ الشكوك هي الموصاة الى المق فن لم يشلك لم ينظر ومن 
لم ينظرل ييصر ومن لم ببصر بقي في العمى والضلال نموذ بلله من ذلك وصلى الله 
على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وسل ام 

( المنار) ليّبر بهذا من نرتمد فرائصهم من ذ كر الدعوة الى الكتاب والسنة 
والنعي على التقليد الاعى الذي يصرف صاحيه عن الاهتداء بهماوليطوا انه مانبغ 
عام في الاسلام الا وكان «تتهى شوطه وجوب الرجوعالىالكتاب والسنه" والاهتداء 
.هما استقلالا وللغزائي في ذاك كلام كثير يبن نصريح وناويح دارى فيه دوله" 
المتمصيين وناهيك بما تقدم نا تله عنه من كتابه القسطاس المستقم 

ومن هذا الكتاب أر بعة قروش صحيحة 

© # *# 
الرسالة اللدئية ورسالة مالا بد منه لأمريد » 

الاولي لابي حاءد الغزالي يتكلم فيبا عن اامل اللدني والاهام والوحي والنس 
والر وح واقاب واثانيهة الشيخحبي الدين بن عر بي فيآداب سالك طر رق التصوف 
وقد طبعهما الششيخ محبي الدين الكردي مما ونمنهها قرشان صحيحان 


ا لشت 


ف رأي المسيومونتيه ناظر المدرسة الجامعة ينيف فيعا » 


بدأ المسيو ادموند مويه ناظر مدرسة حنيف الجامعة بالقاء محاضرات ست 
في مدرسة فرانسا ( كولبج دي فرانس ) عن حالة الاسلام الماضرة والمستقبلة ٠‏ 
وذلك في كل يوم اثنين وخميس في الساعة الثانية ونصف مساء ابتداء عن يوم “ 
الجاري ويثتهي منها يوم 44 الجاري ٠‏ أما مسائل بحثه هحي : 

« صالح المسائل الاسلامية ٠‏ احصائيات الاسلام ٠‏ اننشار الديانة الاسلامية. 
السك الشديد بالدين الاسلامي ٠‏ التغردراتاليطرأت عليه. الا نشقاق والاختلافات 
والمذاهب ٠‏ عبادةالاولياء المسلمين ٠‏ أر با بالطرق الاسلامية ٠‏ نصوقم وعحانظتم 
على الاصول ٠‏ تأثيرهم الاجماعي والسيامي ٠‏ محاولة اصلاح الاسلام ٠‏ البابية 
والبهائية ٠‏ مستقبل الام الاسلامية . الامبال بحو الحرية والجهودات الي تبذل 
في سبيل التخلص من الاجانب في الاسلام » 

ولا كان المسيو ايدموند مويه كاعنا بروتستائئيا حر الافكار كانت أفكاره 
وأزاو'ه في هذا الشأن من الاهمية بحبث لا يستوانبها 

لذلك أرسلت جريدة « السبيكل » الى جنابه من يسأله عن أرائه في شأن 
الموضوعات التي سيجعارا موضوع بحثه فصرمح له بالتصريحات الاآنية : 

د أما أراني فيها فعي كثيرة جدا وان السوال الذي ألفيته علي سو'ال مركب 


كلام الاسلام والمسامون ( الخارج ضام ؟3) 
كثير الذروع ٠‏ فاسمح لي أن أحببك عليه بعدة أجوية لانالاسلام يظابر اءامنا 
في مظاهر شتى » 

« وأول ما يبدو أمام نظر الذي يرقب حركات الاسلام ويهمة شأنه حاله 
الحاضرة فالعالم الاسلامي الذي بشاع عنه خطأ انه في سبات عمبق لا يتحرك هو 
في المقيقة اليوم في حركة شديدة فهو عالم يسيرو يتقدم ٠‏ فالمرك ٠‏ ومصر ٠وفارس‏ 
من جهة يظهر فيها الشوق الى اارق ونور العم غلبورا جليا ٠‏ ومن جمة أخرى ترى 
في المستعمرات الاتجليزية والفرنسية والمستعمرات الاور و بية الاخرى تلك الماجة 
برها تدفم ججهور الموامنين الى طلب اازيادة في الثر بية والخحر ية » 

د ولكن رب قائل يقول لي ألانظن أن ثريا البي كانت الثورة فيباعلالنسق 
اللانني سيبا في وجود مذهب سيامي جديد . لدست كسائر الجهات الي ليس فيها 
الا محرد آمال مببمة في الوصول الى حالة خير من الخالة الحاضرة من الوجهة 
الاجماعية أوالسياسية ؟ »> 

د واثولاأذهب هذا المذهب ٠‏ وفير أي أن المالم الاسلامي كان كأنه محقون 
إسم ناقم يفنك به ويتنشر في جميع أعضائه . أما هذا السم فبوسم المدنية الحديثة. 
سمم ( مدنينا ) الني يتحنم على كل أمة أن تستنقها مها يكن ماضيها ومعا تكن مد نبتها 
اعخاصة بها قديمة كانت أو حديثة ٠‏ وبمجرد سريان هذا المم في أي جسم يكون 
من المستحيل اخراجه منه ٠‏ فان فتكه يستمر فيه ولا مناص ٠‏ ويقتاد هذا الجسم 
مع مرور الزمن الى الانقلاب التام » 

د أما الموقف الذي سيقف في هالاسلام حيال مد زئنا فيخي أن ينظر الى الاسلام 
من وجهتين مختلفتين الاولى أن بنظر اليه من حيث هو مجوع الامم الاسلامية 
وسكان البلاد منيم والاجناس الختلفة ني تعتنق دين مهد صلى الله عليه وس 
والثانية أن ينظر اليه من حيث هو دين الاسلام نقسه » 

د وانه يخيل لي أن الام الاسلاءية يزداد دخوها في حظيرة المدنية الحديئة 
شيا فشيثا .وذلك مايغعله أ كثر الام الاسلامية ٠بعضها‏ بقصد والبعض الآآخر بلا 
قصد لان الامر في نظرهم ينحصر في مسألة اما المياة واما المات لان تيار المانية 


( المخار جكاما ( الاسلام والسفون _ الى 


الحدبثة لايستطاع مناومته والذي يريد أن يبرب من وجهه لابد أن يكتسحه ٠‏ 
والذي يريد أن يقاومه لابد أن يسسقه ٠‏ ذاث ما ينقد كثيرمن المتنورين منهم 
اليوم .وكثير من أبناء وطنهم ينبمون أثرم بحك اتقليد في سبيل القدم الحديث » 

د أما من الوجهة الدينية فان الموقف يختلف عن ذلك كل الاختلاف.. فان 
الاسلام بمته دينا كانت له غايات شبببة بنايات النصرانية وقد وجد فيه النصوف 
والمذاهب واليل الى الحافظة على القديم والى التخلص من ر بقة القيود ولا يزال 
كل ذلك موجودا فيه الى الآآن واذا كانت المسبحية قد ضمنت لها مستقبلاً في 
الرقي وفي البغاء فير محدود فان شأن الاسلام في ذلك شأن النصسرانية ثماما ٠‏ فان 
الاسلام احدى ديائات التوحيد الكبرى وان التوحيد في الديانة لايمكن أن يزول 
بل تيقى ماده بقاء أبديا ولو نفبر في اعراضه > 

3 اني شديد اعتقاد امير في الآسلام نفسه إعبفته دين ثوحيد امه على 
:المصوص أم آسيا وأفريقية والمسلمون على وجه العموم » 

« ولطالا كانت لي علاقات شخصية مم امسلين وأسكارم. من أصل عر بي 
أوبربري ( مغربي ) واتي لاأحذظ لهذه الملاقات جميل الذ كرى ٠‏ وائني شديد 
الاحترام للانراك والمصريين المتنورين الذين تقيتهم بل ان لي من يينهم 
بعض الاصدقاء الخلصين اخلاصا تاما. ولكني أنمسك على اتخصوص بالصداقة 
التي نشأت بيني و ين امتواضعون اعماشمين من المسلدين وهم على اا خصوص في مرا ككش 
فان. هوزلاء المسلمين الذين يميشون عيشة في خاية البساطة والغرابة في نظرنا بالنسبة 
ألرائق تضكبرنا قد حافظوا عل أجل النضائل التي تحترمها تمن ولاشلك.ولكتنا 
مهمل العمل بها واني أريد بذلك فضيلة حسنالضيافة والكرم > وفضيلة الوفء التام 
في الصداقة والاخلاص ٠‏ وم يصح انه يقال عهم الهم الامثلة الصالمة في هذه 
الفضائل. ولقد كان فيخدمني بعض امرا كشبين فأظهر وا لي في كثير من الظر وف 
الخرجة ديلا علي اخلاصهم المتاهي ٠‏ ولعمري اي مانسيتهم قط واني على يقين 

قار 6ح) (الجلد اثالث عشر ) 


وم النرك والعرب في المراق والجزيرة (المارج١١‏ م؟1) 
من انهملم بنسوني أيضا ٠‏ وماذاكنت أن بالفسبة لم ؟ كنت رجلاغر بيا بل مسيحيا 
ولكني كنت مسيحياغريبا وأصبحت صديقا لم » 

« ولي كلمة قبل أن أخنم مك هذا الحديث لابسمني الا أن أقولها وهي ان 
روح الاسلام ( وأريد روح الديانة. الاسلامية )صعب على الثريب غنبا أزيقف 
على ممرها ٠‏ ولكن الذي يقفعلى كنهها ويققهبابرى أن هذه الروح جميلة جذابة ٠‏ 
ومتى فقهها المرء فيس في قدرة أي شي أن بمحو من فوءاده التأثير الذي حدثهفيه 
وليس في استطاعة المرء أن ينفصل عنها » اه من ترجمة الموئيد بتصحيح قليل 


الترك والعرب . 
( دليل على ما سميتاه سوء النفاهم وشهادة كاب نكي عرب ) 

كان بج على جرائد الآستانة أن نحمد سعي الشر يف أمير مكة المكرمة في 
جد ولاسسبا إخضاع ! كبر أمرائها ورئيس عشائرها الامير عبد العزيز آل سمود للدواة 
الملية وحجله عل الثقة بها ولكنه لد لرمن الوم والمرئاخذة <نيقالت بعضئلك المرائد 
ان سفيهكان حسنا ولكنه كان لخلا فيه لا" يسن له صفة ولا سلطة تبيزله أن يحل 
و سقد!!! وقد كانت جريدة « بكي تصوير أفكار» خاضت فيمثل هذا الانكار 
والتجاهل'م اقترحد على سلبان بك نظيف الذي كان الىعهد قريب وايا البصرة أن. 
يكت اليبا شيشا مما وصل اليه اختياره عن عرب اللمزيرة فكتب الها مقالا ترجمته 
جريدة المفيد فتقلناه عنها مافيه م.. الانصاف واستقلال الرأي(١)وهو‏ : قالالكانب 

< ان السلطة المانية في جئوب العراق وجزبرة العراق لا تأيد ما لم تأيد 
( إلعدالة وحسن الادارة ) ففي كل وقعة من الوقائم خطر يتطابر شر ره 

د أن هذه القاع البركة بماع بائسة وقصتعصورا متطاوة في.زواياالاهمالمن 
قبل الحكومةالا في عهد مدحت باشا 

د ارئكد فيلفنا السادس ودق وتاده حيث كانت هوس جبوش بابل وأشود 

(؟) بد هذا رآينا في جريدة أنخرى ال السكاب ذكر لل نهدا هدية كال أهداها مدت 

يشا الدولة ولق الصريف اعتدى على حتوق الدولة في اخضاعه ابن سود ها !!! 


( الخارج 1١‏ م18 ) النرك والعربفي العراق والجزيرة هلام 


بسعلومها وهيبتها فرايناه اليوم يندحر امام بعض القبائل البدوية ايا الدحار ٠‏ كانت 
( الجزيرة ) في الغابر بثية | كار مستغل يستمدمنهالهالم بأسسره مو'نته وثراه اليوميموت 
أهله جوعا » على حين ان الارض لم تقد قوة الم ولا لخب 

و بعد فلبس مت من سبب لهذه المصائب الاسوء ادارتنا الياشئرك بها هذا 
العاجز مدة احد عشر شبرا 

«كنت اعتقد قلى قدو البصرة اعتفادا ولدته في ننسي الاقوال المنضار بة 
ان الامة المر بية عندمر ينقبض من الاممة المهمانية ولكن اقامئي ينها ومحاواتي 
كشف التقاب عن الحقا'ق اثرنت لي ان هذ! الاعتقاد وهم محض فسر رتماشاءت 
ميتي الممانية ٠‏ اذا صعرفنا النظر عن عاثلة واحدة في البصرة مكروهة منفور منها 
لا يتجاوز افرادها عدد الار بمة فانا نثعر بحس واحد راسخ في :وس عرب 
الولاية كافة من بدويهم الى حضريهم الا وهو حب الجامعة العهمانية 

« ولكن يفبغينا أن نرف وتقر بأنا أسأنا المعاملة هانب عرب البصرة في جميم 
الاحايين وقسمنا أراضيبم الى مقاطمات حت اسم أمبرية وسنية ودعونا المتغليين 
الي أن عدوا البها أيديهم الجاترة الظلمة وعززناهم بقوة من الحكومة ووقارها حنى 
بلفنا الودرجة التحكم بالقوت البومي الذي كان يثناوله كل عر بي بده وسعيه 

دكل ذلك كان وكان هذا الشعب الصادق الجليد يتلقى من الحكومة تلك 
الصدمات بصبر وثبات كأنها هي من الاقدار ولم يك ينبس بين شفة 

د حادثة ه شطرة المتفلك » بسيظة جدا أي انها فاحعة بسيطة سببها انفر يقا 
عسكريا مأمورا بالاصلاحظنان-لطنه وله فسخ احالة ( | بطال عقدالتزام اعشار) 
مقاطمة برءتبا ٠‏ فانءشيرة « عبوده » الني هزءت الفريق بوسف باشا قائدأر بمقعثشس 
تابورا وحاصرته والينركت قو ةأمير الاواء حي الدين باشا جامدة لا خراك فيها كانت 
حنى في أوقات ظئرها تبرق البرقياث الى الولاية تعرض اطاعتها لاحكومة وتيين 
انها مضطرة لحار بة الفريق المسوق بسائق المطامع الشخصية دفاعا عن نفسها وذودا 
عن ششرفها ٠‏ ولقد ابت وجال هذه المشبرة صدق دعواهم بالفعل فان القوةالعسكرية 
البإلغة واحدا وعشر بن ابورا تخلصث من ربقة الحصار الشديد بأمر واحد نقاه 


"للم 2 الاخلال الاجني في اران (المارجاام؟١)‏ 
اللهاممرون من المكومة ولس كت دايل ١‏ كبر من هذا الدليل على صدق عمانية 
مرلاء واطاعتهم لاحكرة 

د اعداني قنصل روسيا في البصرة الموسيو ( علوخولقا ) كتاا افرنسيا غنوانه 
( الثورة العربية والدول) اثناء ( سيري ) الي المتنك فوجدتصاحيه لا الكتاب 
يحوادث الممتفك و يتحرى في جميع ابحائه ان يمثر على امارات الا تنصال والاستقلال 
فغلم الوهم ادي ولكن حيها ث.بدت عائلات المنتذنك أيقنت اليقين النام ان ذلك 
الكتاب مجموعة نفاق وببثان وانا اليو علىثفة ثامة انهليس في البصرة أزمة سياسيةماء 
ليستنلك الاصوات الثيتد أحيانا الى العاصمة فتذبم ,امن غفاتها الاصمقات متصاعدة 
من أفئدة عضبا الجوع بأنيابه ولو كنا مكان هوثلاء العرب لأأتينا أشد ما يأنونه ٠‏ 
واذا تدبرنا وعقلنا الامر وانقلبت تلك المر. إخات اليسكوت م اليالابد عن شكر» 

( امنار ) بينا في المقالات ااي نشرئاها في جرائد الآآستانة وحن فبهاا نالعرب 
كابم مخلصون للدول" لابيخطر في بال أحد منهم ان ينهم وين اخوانهم النرك 
أدنى فرق » وان اممام بعض رجال السياسه" فيها إياهم وما نكتبه الجرائد التركيه" 
عنهم وني العصبية" الجنسية وما ممه أبناوئه في مكائب الدولة مث ىأن إذير ةلوبهم 
و وعظنا رجال حكومتنا بالمديث الشريف «اذا ابتغى الامير الربية .الئاس أقسدم» 
فل يغن النصح شيثافصمي أن يقبلوا شبادة هذا الثشاهدمنوم ويزياوا أسباب الفرق 
وسوء الظن و يعاموا انا كنا لم ولا نزالمن. اخلص الناصحين 


ج الاحتلال الاجني في إيران » 
هذا الاساوب الاور بي من أساليب القتح صارمعر وفاعندالباحئين والمسئبهسر بن من 
أهلالشرق ومعناه فنحالبلاد بدونان بسر الفائم شيتايذ كرمن الرجال وامال فانطر بقه 
أن يضرب بعض البلاد يعض ويحدث فيها الآنن ثم بدخل جيشه بحجة إطفاء 
الفتنة وتأمين تجارته وحنظ رعيته في البلاد ثم يحكر إعضها ببعض كا رب بدضبا 
بيعض ٠‏ ولايعاب الفاضدون بهذا الضرب من ضروبالتتحوالاستمار » بليحدون 
تخفيف الضرر والضرار» وإما تعاب الام الني تتتيح بلادها رهبا وتظرتها 


(الخارج؛اع18)-- الاحنلال الاجني في ابران لالاهم 
وما فبها من اعكال والضعف الذي مكن الاجنني من سلب استقلالها 
كانت روسية وأنمجلنرة تنتازعان الننوذ في فارس لجاورة الاولى لها من جهة 
الشمال والثانية من جهة الجذوب كا نقنازعان النفوذ في البلاد الثمانية وقد اتنقتا بعد 
طول التنازع والصداء ولكن أعقب اتفافهما نهوض المملكتين الاسلاميتين بالدستور 
فأما المثمانية فانها نبضت بجيش قوي ماظلم فكان ذلك ماغما من التعرض لما بإلقوة 
السكرية والاحتلال الذي كان ينوى البدء به في مكدونية وأما الفارسية فن سوه 
الح انه لين لها جيشس قوي منظل فيادرت روسية الى احتلال منطقة نذوذها 
وهددثها انكلارة بإحتلال منطقة ننوذها أيضاء بادرتا بذك صلاح حالها' وأخذها 
بأسباب اقذوة التي نحول ينها و يينها » 
ققد عل المسئبصر ون من الابرانيين وغيره أ نالمراد ببذا الاحتلال الامتلاك 
فاضطر بث له قلوب المسلمين في الملكة الممانية والبلاد الهندية و بلاد الثثرالروشية 
ونصر وتونس وزادم ميلا إلى الاتفاق والاتحاد » وظبر هذا الاضطراب بأشد 
مظاهره في الآ ستانة وفي بعض بلاد الهند ولميظبر في مص ر لان المشتفلين فيها بالسياسة 
شغلوم حليهم أو شغلوه أن يمار ؟ ويتحامون الامهام بالميل إلى الجامعة الاسلامية 
يقال ان الابرائرين يفضلون أن يقاوموا محتلي بلادم بالاعراض غنتجارنهم 
وقد أمرعم علارام بذلك جبرا فان لم يد فبأليف عصابات كالمصابات المكدونية 
الملفة من البافار يين واليوثائرين لخاومة حكومتهم الميانية وانهم يفضلون تخريب 
البلاد على سلب الاجانب لاستقلالم ٠‏ فأما خيرتهم وحمينهم الملية وشجا 
الشخصية فيالايتكر بمد ظهوره للسيان في مقاومة حكومتهم الماضية الم.ئيدة الممعولة » وأما 
آكتهم فوحود امنافقينمن البابيةوالفرئيينالذبن فسداعتقادم بالوساوس الاجنبية 
ببوضعون خلا هريغو هم القتنةوة فيهمء ماعو نهم وجهل المامةبمبد المنافقين سبيل التضليل 
وعندي أن ما يصلح هذه البلاد ني هذه الال لا يدركه الا الافذاذ من 
العقلاء العارفين بالسياسة العامة و بأحوال الامةالروحية والاجئيامية» وا نالمارف لايقدر 
أن ينفعما >عرقته الا اذا اقنم أصحاب النفوذ فيها من الملاء » والزعماء فبل يسبل 
تأليف جممية من المارفين وأصحاب الننوذ تقرر ما يجب أن يعمل وتاذذه ؟ ؟ 


/ام المشيخة الاسلامية» والقضاء الشرعي فيالدولة الملية ( الخارج١1‏ م1 ) 
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خطاب من جماعة المسلمين العهانيين الى شبخ الاسلام ومحاس البعوثين في 
عاصمة الدولة أبدها الله تعالى بهم وأيدم بها : 

الى منى يكون حظ القضاء الشرعي دون حظ سائر مصالم الدولة من عنايتكم 
والى منى تفل الحا م الشمرعية استبدادية لا يقيد القضاة فيبا بأحكام معينة معروفة 
يطالب بها اخصماء ووكلاء الدعاوي ( كجلة الاحكام المدلية ) ولا بأعضاء يستشارون 
في الاحكام كالحا م النظامية ‏ ولا برسل اليهم متنشون يطلمون على أحكاءهم 
ويتعرفون مبيرتهم وأعالم في ادارة تلك اللهام ؛ ولا ينشأ لا جلهم قل مراقبتحفظ 
فيه سيرتهم الرسميه" ‏ ولأجحاس تأديب بحا كون فيه إذا جاروا وظلموا؟ #ألالإنهذا 
الاهمال لهذه الحايم يفسد نظام البيوت التي تأان منبا الامه” ويضيع الاوقاف 
ويخرب المساجد الي أذن الهأن ترف ويذ حكرفيا اسمه بل يوثدي الى الاشئباه 
في حقيه" الشر يمه" السمحه* الحكينه” 

من أمثلة الخال في هذه الحا م الذي عرفناه بالروئيه” والنظر والمير واعخير 
ان عبد الجيد افندي هاشم المعفري كان عين نائبا لحمكة نابلس ( بلده) فهاجت 
سيرته الاهالي عليه على شرف ييته ويقال أن بعض الوجهاء أمر بضر به فضرب 
ول يتحماوه الى آخر مدته ثم عين ائًا لصيدا فأحدث الثان بين الاهالي حني 
هاجوا عليه وهموا به فهرب الى يبروت ايلا » ثم عبن في بلاد الأرك فكانت عافبته 
النغي » وبمد الدستورعين ناا لطرابلس الشام فباجت سيرته الثاس عليه حى 
هجم الالوف منهم على الحمكة الشرعية لاجل الفتك به كارأينا في الجرائدالسورية 
وقننذ وأرسلت الشكاوى البرقيةعايه الىالمشيخة فأمرت بمحا كته في يروت ولكن . 
الححاكة اتنبت بالصلح رحمة م ممّي يبروت به * ثم ان لنة التذديقات حكت بأنه 
لاجبوزتوليته في البلاد السورية وعزلته المشيخة عزلا 0 

بمد عزله ذهب الى الآآستانة وطلب مر, االشيخة توليته اققضاء فسأله مجلس : 


( الخارج١1م1)‏ 22 ترقية الوعظ والخطابة 814 
الاثتخاب عن السبب في الامتناع من تم إعلام الحم ببعض الدعاوى فأنكر 
الدعورى ألبتة وذم انه ينظر فيها ولا رفعت اليه فطلب شيم الاسلام حدني افندي 
من خلفهني طرا بلس الشام صورة ضبط تاك الدعوى مصمدقاعايافأرسلت الى المشيخة 
فاجه 5 مجلس الائتخاب فاعترف بالدعوى واعتذر عن حنم الاعلام بكلام جم 
قيه به ول يبين وفر من الآستانة بالسا ويجلس الاتخاب يحنظ هذا عليه قولا وكتابة 

بعد هذا كلهكتب الينا من يافا وغيرها انه عين نائبا لبنغازي وانهلايقبلها بل رجو 
ان يرتفي الى نيابة ( قضاء ) ولاية ببروت لا ورثه من المال الكثير من أخيه ٠.‏ 
فنعيد الذكرى المشيخة الاسلامية ولمجلس الامة وتكرر طلب إصلاح هذه الحاكم 
وعسي أن يوجد في مجاس المبعوثين من نحملهم الغبرة وحب الاصلاح على الاستيضاح 
من شيخ الاسلام عن هذا النائب الباقمة ان صح أنه تقلد القضاء في عهده الاان 


( لجة ثرقية الوعظ الديني والمطابة في المساجد بم 


أانت لجنة في الازهر بهذا الاسم رئيسها الشيخ مد شا كر وكيل المشيخة وما 
يلغني خبرها وأنا في الاستانة سسررت سرورا عظها نم بلغني أن عمل هذه الاجنة 
مخصورا في اقنراح إنثاء خطب في بعض المسائل الدينية كالحث على العبادات 
والنعي عن الحرمات لاجل أن تنشس في مجلة الملاجى" العباسية وتصل الى خطباء 
المساجد » واطلمت على بعض نلك اللخطب التي قبلنها الاجنة وأجازت منشئيها فاذا 
هي ليست خيرا من خطب ب خطيب جامع الست الشامية وخطيب جامع عز بان 
ولا مثلبا نم أنها أمثل من تحطب خطيب جامع المين ومن في طبقته من العوام » 
ولبسن هذا هو الاصلاح الذي ننشده من زمن طويل ولا العمل الذي يحتاج الى 
جلانوائما ييكون الاصلاح بتعلمطافةمن طلاب الازهر وغيرم الخطابة الدينيةعل حو 
ما شرحناه في كتاب ( الحكةالشرعية ) منذ »لاسن ة أي تعلمهم ليكوثوا أصحاب ملكه* 
يفتدر ون,ها علي ا خلطابه" ارعالا فيجميم معمات الدين وم يصلح به حال الناس في الددنيا 


4/1 بأب الانتقاد على المنار وصاحبه (الخارج ١1م؟١)‏ 


عو باب الا نتتاد علي المنار وصباحبة « 


انتقد صاحب جر يدة البريد الي تصدر في (ريودي جانيرو ) ما 'كتبناء في 
خطاب علاء الاسلام الذي نشرناه في جر يدة الحضارة ونحن في الا سنانة وفيالمثار 
اتقد منه حثنا العلاء على الاستمانه" بالمبعوثين لاجل الوصول الى حقوقهم في التعلم 
وامخاصب الشرعيه وعلى الاجنهاد في جمل المبموثين في الانتخاب الآني منوم 
ومن يرجى ان يساعدهم على خدمة ملهم 

انتقد هذا لانه فهم منه انتي أريدجمل ! كثر الواب من ..:".. العلاء الذبين 
يول ١‏ كارم حاجات الامه" واثي لاأريد ان يكون في الجلس ' 'ب من غير 
المسلمين وجعل هذا منافيا للدستور القاضي بالماواة قال « وكأنه استكثر 
وجود مسبسي وأحد بين نواب العرب ققام يدعو الام المسلمة' 'نى حرمان 
المسيحين غبة كرسيا واحدا في مجلس البعوثين العمانيين » 

أسراء سمعا فأساء جابة » و ويدك أيها الرصيف الكريم ان ي كنت أول ساعد 
لاتتخاب المسبحي المر بي الذي نشير اليه فقد كنت أيام الاتخاب في يروت 
ورأيت جماعة من المللمين أصحاب الننوذ يعارضون في انتخابه لا لاه مسيسي, 
بل لانهم لا يعرفونه معرفة تفيدهم الثفة به فقلت هم اثني عرفته بمصر وعاشرته 
واثنيت عليه با أقنعهم و>ملهم على انتخابه ومساعدته 

انني عندما ككتبتما ككتبت فيتلك المقالة لم يخطر في بلي المسييحيون ولانوابوموائما 

خطر في بلي وملا قلي عند الكتابةماعامته من حيلولة بعض الملاحدة من الم لمين 
المغرافيين ( أي الذين بعدون مسادين في كتب المغرافية ) دون خدمة رجال الدين 
الاسلامي لدينهم وماعلد ت أحدامن النصارى يعارضهم ولابقاومهم في ذلك »وان المبعوثين 
من النصارى يدافعون عن امتياز طواثفهم وكنائسهم افليس للمسلمين حقوق ديفيةفي 
الدولة بيجب ان يدافع عنها العلاء؟ وسأبونرأني في المبعوثينءنغير المسلمين واذ كر 
ها أقنمت به الملمين وأزلت به شببتهم على مناقاة وجودهم في مجلس المبعوثين 
ومجلس الوكلاء لكون المكومة اسلامية ققد ضاق عنه هذا الجيزء 


(المزءاللارعشر)4 2 ١ح‏ (الجلداتاكعثر) 


يؤتي الحسكمة من يشاءو من يت السكمة نقد أوتي 
خيرا كثيرا ومابدسكرالا اولو الالباب 


صشر عبادى القين يستمعو ل القول فيتنمو لأ حسته 
.لتك الذن هداهم الله واولتك هم اولوالالباب 


قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا » كنار الطريق ]4 


( الاحد "٠‏ ذيالحجة م18 ١‏ يناير ( كانون الثاني ) 1ه 1511 م ) 
الباالللنطُُشششنفتيل- يي 7 يبيب يي ي2525ت5ئ5ئ252525255 0 


أ ره و. مه ؛ | 2# 


فتحنا هذا لباب لاجابة أسئلة المشتركين خاصة ٠‏ اذلايسعالناس دامة, ونشترط على السائل انييين 
اسمهولقيه وبلدهوسمك (وظيفته) وله بمد ذلك ان يرمزاني سمه باحر و فا شاء. واثنا ند كر الاسثلة 
بالندريج فالبا وريماقد منامتاخرا لسب بكيحاجة الناس الى بين موضوعه ورم أجينافير مشترك لثل هذا . ومن 
مفغى على سؤاله شبراناوثلاثةان ين كربه مرة واحدة فانلم ندكره كان لتاعذر صحيح لاغفاله 


ف افتراق الامة الاسلامية والفرقة الناجية » 
(س هه ) من صاحب الاماء الرمزي في ( شانكين ب سومطرا ) 


سلام الله عليكم ٠‏ والرجاء من سيادتم إيضاح ما ابهم ولك من الله الاجر 
يزعم بعضيم ان اقنراق الامه" الى شيع أمر لازب اخبر به التى صلى الله 
(للتارج؟١)‏ 0 ( انج اثاك عشى) 


8444 د ( الخارج؟21أ1) 


عليه وآله وس ٠‏ في حديث « ستفترق امي الى ثلاث وسبمين فرقه' كليا في الثار 
لا فرقه” » رواه الطبراني + 

و بناء عليهفلا ممع فيتوحيد كلءتهم وإصلاحهم بل لابزالون عتفذين ٠‏ وقد 
سألناهم عن الثرقة الناحيه ققالوا هي المتبعه” لمذاهب الامه" الار بعه" المشبورة ٠‏ 
فن عاد عن أحد هذه المذاهب فهو ولا شلك ( بزتمهم ) في الدنيا من المغيونين 
وني الا خرة من الخذولين ٠‏ ( هذا ما تقوله حماة التقليد والاقرب انه آخر سهم 
في الكنائه" ) 

فا قولم سيدي في في الحديث ٠‏ هل هو صحيح متوائر أم «طمون في الزيادة 
الاخيرة كا شار ليها الاستاذ الحكيم السيد أبو بكر بن شباب من أبيات شرت 
في الملا - ص41 من الثار وي ٠‏ 

وحديث تنترق اللصارى واليو ‏ د وأمني فرقا روى الطبراني 

لكن زيادة كلا في الارالا فرقة م غل عن طمان 

فتفضاوا علينا بالبيان الثاني المعهود من حضرتكم لازلم خير خاف يرسا 
ح-م ٠‏ في شانكين ‏ (سمترا) 

(ج )أما اقنراق الامة الاسلامية فهو واقم بالفمل ولكن لايوجد دليل من 
القرآن ولا من الحديث يدل على اليأس من اتفاقهم في الامور العامة والاخوة 
الاسلامية والتعاون على مقاومة من يماديهم كليم وعلى ماينفمه م كلهم وانظظاواعمتافين 
في كثير من المسائل بأن يكونوا في اختلافهم على هدي الساف الصالم في عذر 
بعضهم لبعض واتقاء التكفير والعدوان 

وأما الحديث الوارد في الاقتراق فقد رواه غير واحد من المفاظ منهم أحمدوابو 
داودوالترمذي وهو في الجامع الصغير بلنظ دافنرقت الهود على | حدى وسبعين فرقة 
وافنرقت التصارى على اثنتين وسبعين وتفترق أي على ثلاث وسبمين » رواه 
اسهد عن ابي هربرة ٠‏ أقول ورواه الترمذي عنه بانظ < تفرقت > م قال : في 
الباب عن سعيد وعبدالله بن عمر و وعوف بن مالك حديث حسن صحيح ٠‏ حدثا 
ممود بن غيلان حدئنا أبو داود المذري عن سنيان عن عبد الرحمن بن زياد 


(الثارج؟1م*1) ١‏ حديث ستتارق أي فخ 


الافريقي عن عبد الله .بن يزيد عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله ( ص ) 
بأنين على أمني ماأنى على بي اسرائيل حذو النعل بالنعل- الى أن قال ( ص )- 
وان بني اسرائيل تفرقت على اثثتين وسبعين ملة كلهم في النار الا ءلة واحدة » 
قالوا من هي يارسول الله ؟ قال < مأأنا عليه وأصحابي » هذا حديث حسنغريب 
مفسسر لانعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه اه كلام النرمذي فبذه الر واب الي 
تمين الفرقة الناجية بثيء من القوة في إسنادها عبد الرحمن بن زياد الافريقي 
روايبا وهو قاذي افريقية قال فيه الامام احمد ليس بشيء نحن لالروي عنه شيثا 
وقال النسائني ضعيف في الثقات ٠‏ وقال بعضهم لابأس به وقال ابن حبان انه يروي 
الموضوعات عنالثقات ونا تقل الذهيعنه هذا القول قرنه بقولهدفأسرف»٠وروي‏ 
بأسائيد أضعف من هذه وأوهى فالرواية اذ لم تخل من طمن فيها 
ورواه الما كم فيصحيحه وما انقرد الام بتصحيحه لالم من مقال أيضاولكن 
قال في المقاصد ان الحديث حسن صحيح يعني بزيادة كلهم في النار الا فرقة واحدة 
وروي بلنظ كلهم في الجنة الافرقة واحدة ٠‏ فسثل عنها قال الزنادقة والقدرية » 
رواه العق لي والدارقطي وهوموضوع وضعه ابن الاشرس وفيشرحعقيدة السفار يبي 
مائصه : ذّكر أبو حامد ااخزالمي فيكتاب التفرقة بين الاسلام والزندقة انالبي مر) 
قال د ستفترق أمئي نيفاوسبعين فرقة كاهم في الجنة الاالزنادقة وهي فرقة (؟) » هذا 
لنظ الحديث في بعض الروايات قال وظاهر المديث يدل على انه أراد الزئادثة 
من أمته إذ قال « ستثترق أمني » ومن لم يعنرف بنبوته فليس من أمته » والذيين 
ينكرون المعاد والصائع فلبسوا معثرفين بنبوته إذ يزمون ان الموت عدم مخض 
وان العام كذلك لم بزل موجودا بنفسه من غير صافع ولا يئمنون بلله ولا باليوم 
الآخر وينسبون الانبياء الى التلبيس فلا يمكن نسبتهم الى الامة اثتهى 
« قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الاسكندرية اما هذا الحديث فلا أصل له 
بل هو موضوع كذب باتفاق أهل الحديث المروفين بهذا الانظ بل الذي في 
كتب السئن والمساند عن الني ( ص ) من وجوه إنه قال د ستودق أمني على 
ثلاث وسبمين فرقة واحدة في المئة وثثتان وسبعون في النار » وروي عنه انه قال 


.عه حديث ستقارق امي (الخارج10م"1#) 
د هي الجاعة » وفي حديث آخر د هي م نكان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي» 
وضعنه ابن حزم لكن رواه الحا م في صحيحه وقد رواء ابوداود والترمذي وغيرهرء 
قال : وأيضنا انظ الزندقة لا يوجد في كلام الني صلى الله عليه ول كا لا يوجد في 
القرآن ٠‏ وأما الزنديق الذي تنكل التقباء في توبته قبولا وردا فالمراد به عندهم 
المافق الذي يظهر الابمان ويبطن الكفر اه 

د ( قلت ) وقد ذكر الحديث الذي ذ كره النزالي الحافظ ابن الموزي في 
الموضوعات وذ كر انه روي من حديث أفس وافظه « تفنرق أمي على سبعون أو 
احدى وسبعين فرقة كلهم في المنة الا فرقة واحدة » قالواايا رسول الله من مم ؛ 
قال « الزنادقة وهم القدريه: » أخرجه المقبلي وابن عدي ورواه الطيراني أيضًا . 
قال أنس كنا نراهم القدريه" . قال ابن الجوزي وضعه برد بن اشمرس وكان وضاعا 
كذابا واخذه عنه ياسين الز يات فقلب اسناده وخلطه وسمرقه عثمان بن عفان الفرئي 
وهوزلاء كذابون متروكون 

د وأما الحديث الذي أخبر الذي ( ص ) أن أمته ستفارق الى ثلاث وسبعين 
فرقه" واحدة في الجنه" واثئتان وسبعون في الثار فروي من حديث أمير الموامنين 
علي بن أبي طالب وسعد بن أي وقاص وارن عمر وأني الدرداء ومعاويه" وابن 
عباس وجابر وأبي أمامه" وواثلة وعوف رن مالك وجمرو بن عوف المزني فككل 
هوثلاء قالوا واحدة في الجنه” وهي الجاعه" ٠‏ ولنظ حديث مماويه” ما تقدم فهو 
الذي يخي أن يعول عليه دون الحديث المكذوب على الني صلى الله عليه وسل 
والله اع اهما أورده السفاريني 

أفول حديث مماويه" الذي أشار اليه رواه عنه |حمد والطبرائي والدام بلفظ 
« ان أهل الكناب اقترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة وان هذه الامه* 
ستفتر فى على ثلاث وسبعين ملة كابا في النار الا واحدة وهي الجاعه" » وفيه زيادة 
عزاها السفاريني الى أي داودفقطوهي « واه ستخرج ني أمني أقوام تتجارى بهم 
الاهواء كا يتجارى الكاب بصاحبه فلا يبقى منيم عرق ولامنصل الا دخله » وهذا 
أمثل ما رواه الحاكم من ألفاظ هذا الحديث وسنده لا يلم من مقال ورواه يقير 


(الثارج؟1ام*1) الفرقة الناجية 3 


هذا اللنظ عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده ٠‏ وكثير هذا 
طعنوا فيه حنى قال الشافعي وابو داود انه ركن مس أركان الكذب وقال ابنحبان 
له عن أ يه عن جده نسخة موضوعة وذ كر الذهي ان العلاء لا تمدو على تصحيح 
النرمذي لا نه روى عنه حديث « الصلح جائز ين المسلبين »> وصححه 

وججلة القول انتمدد طرق هذا المديث يقوي بعضبا بعضبا على طر يقتهم المنبعة 
في ذلك وأظن انه لانسل رواية مئها عن طمان أومقال كا قال ابن شباب خلاف لمن 
اعتمد تصحيح الحاكم لبعضها وكلبا مشكلة عخالفة للاحاديث الصحيحة كا يأني 

وأما مدئئ الحديث بصرفي النظر عن سئده فهو ان القرقة الناجية هي الفرقة 
الثي تثيم السنة لني كان عليها الني ( ص ) وأصحابه أي سنة الملف الصسالح قبل 
غلبو البدع وموئلاء هم الجاعة قلوا أم كثروا وم لا ينحصرون في هذا الؤمان 
بأهلمذ هب ممينمن المذاهب الممروفةعلى ا نأهل الاثر والخنابلة أقربمن غيرهم الى 
السمنة وابمد عن البدعة وذلك انالمسائل التي اختاف فيها أهل المذاهي لا يتحصر 
المق فيبا في مذهب دون غيره قثارة يكون الصواب مع الاشعر ية وتارة مع اماثرريدية 
فيا يختافان فيه وقل مثلهذا في خلاف الممئزة والشيمة وغبرهم وفي الفروع وسائر 
المذاهب ٠‏ ثم ان المنتمين الى هذه المذاهب ليسوا متبعين لامتها حق الاتباع فيكون 
أنباع المسيب مم الفرقةالناجية ٠‏ فالظاهر ان الناجين في كل زمان هم أهل الاتباع 
الذين يتقون الابتداع ولا يخاو المنتسبون الى مذهب من المذاهب الممتد بها في 
الاسلام عن طائفة أو افراد منهم يوئرون السئة على كل بدعة وتجوعهم طائفة 
واحدة يجمعهم الاعتصام بالكتاب والسئة ( ثلة من الاولينء وقليل من الاآخرين ) , 

وقد عد بمضبم هذا الحديث مشكلا وتوسع الشيخ مالم المقبلي في يانهذا 
الاشكال وحله في تابه الم الشامخ واثنا نفخص منه ما يأني 

قال د والاشكال في قوله كلها في النارالاملة فن المعاوم انهم خير الامموانالمرجو 
أن يكونوا نص ف أهل الجنة معأنهم فيسائر الام كالشعرة البيضاء في الثور الاسود أو 
كالشعرة السوداء في الثور الابيض حدما صرحت به الاأحاديث فكي ت#ذيهذا ؟ 
فبعض الئاس تك في ضعف هذه الجلة رقال هي زيادة غير ثبتة و بعضهم تأول 


3 اللذاهب والفرقة الثاجية ‏ (الخارج ١١م‏ 1) 
الكلام بأن الفرقة الناجية صالحو كل فرقة وهو كلام منتفض لان الصلاح ان 
رجع الى محل الاقتراق فهم فرقة واحدة لاأفراد من الفرق وان رجم الى غير ذلك 
فلا دخل له لان الكلام انهم في الثار لا جل الاقتراق وما صاروا به فرقا 

د ثمانالناسصنفوا ١‏ فيهذا المطلب وأخذوا فيتعداد الفرق ليبلغوا بها إلىئلاث 
وسبعين ثم يحكمكل منهم لنفسه ومن واققهبأنه الذرقة الناجية وانما يمبنمون ذ4 كك لادعاء 
كل منهم أنه على ما كان عليه الني صل الله عليه وآله وسلم وأصحابدم مبريج نذلك 
صلى الله عليه وله وسل ثم اتفق عليه جميع الفرق الاسلامية انما ينحصر النظر قيمن 
الباقي على ما كان عليه الني صلى الله عليه وآله وسل وأصحابه ومن المعلوم أن لبس 
المراد ان لايقم منبا أدنى اختلاف فان ذلك قد كانفي فضلاءالصحابة انما اكلام 
في عخالفة نصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها 

دواذا حتقت ذالك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل وفيا ينرتب عليه 
عظائم المناسد لاتكاد تتحصسر ولكنها لم تمخص معينا من هذه الفرق الني قد نحزبت 
والتأم بمضهم الى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة ني ادخلوا نوادر 
المسائئل وما لاضعرر في مخالئته ذربا لم يكن من مهماث الدين أؤلم يكن من الدين في 
ثيء ولكن كل تسمى باسم مدح اخترعه لنفسه وصاروا بيجماون المسائل شعارا للم 
من دون نظر في مكانة تلك المسألة في الدبن والموارج يسمون نفوسهم الشراة 
والاشاعرة يسمون نفوسهم أهل السنة والمننزلة يسمون نفوسهم العدلية أوأهل 
العدل والتوحيد لان خصمبم ثبت الصفات أمووا مستقلةفليسوا بموحدين أولاهم 
مشببة اماصر بحا أو إلزاماونحو ذلك مما تخبرك بهكتب المقالات والكلام٠‏ والانصاف 
ان كلا منهم قد اخترع مالم يكن في زمن الني صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة 
رذ الله عنهم واختلذت البدع فن كير وأ كبر وصغير وأصغر ومابينهما اعني الكبر 
والصغر اللغو بين لا الاصطلاحيين فذات مما لاسب لاليه الا بالتوقيف والمفر وضان 
هذه أشياء مخترعة فكيف الاوقيف على مالم يذ كر بنفي ولا إثيات اما غايتهانيكون 
دخل في عموم نعي أو نحوذاك فتمين الذرق وتعدادها فرقة فرقة وأنها عي الني 
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لاسبيل اليه ألبتة انما تتكلموا فيها خبطا 


(اللارج ؟1م1) "١‏ الميتلهة وأهل السنة و 


وجزافا سها .لمم ذلك وجرأهم عليه اليدعة الاولى التي خالفوا بها السنة 

فان قلت ومن ذا الذي بي على ما كان عليه الني صلى الله عليه وآآله وسل 
وأصحابه ولم يشارك الناس فينح بهم وابتداعهم (قلت)امافيالعصور المقدمةفكان 
ذلك هو الفالب ومازالوا من عام الى عام يرذلون وأما الآآن في زمن الفر به" فأما 
من يرجع اليه في مسائل الدبن وه المننقبه: فني غايه' القلة و بذاك تصدق الثر به 
لان العلاء هر المعتد بهم و بهم يصير الدين خريبا وأعيلا على انهم قدقاوا في أنفسهم 
لا نكاد نهد اليوم مدعيا عنده يبئة» وأما الاعصار المتوسطه" من المثتين الىمسبع منه* 
تقريبا ففيها ثورة العلاء وجلة المهابذة المشكاء وما شئت ان تأخذ منهم من خير وشر 
وجدته أما امير فبتحقيق فنون الل و بثها وأما الشرفيتأييد الفرقه' » 

ثم اله قسم الناس الى عامة ونخاصة وقال ان العامة ومنهم النساء والمبيد براء 
من البدعة ولا يسمون أهل السنة أيضا بل يسمون مسلبين 

قال د وأما الخاصة فنهم مبتدع اخترع البدعة وجمابا نصب عينيسه وبل 
في تقويتبا كل مباغ وجعلبا أصلا يرد الييا صرائح الكتاب والسنة نم نبعه أقوام من 
نغطه في الفقه والتعصب وربما جددوا بدعته وفرعوا عليها وماوه مالم يتحمله ولكنه 
امانهم المقدم وهئلاء هم البتدعة حقا لكن تمختاف ناك البدعة في كونها ذاتمكانة 
في الدين أم لا» 

ثم ذ كر ان من الناس ءن تبع هرؤلاء وناصرهم وقوى سوادهم بالتدريس 
والاصنين ولكنه عند نفسه راجم ''. المق وقد دس في تلك الابحاث تقوضها 
لكن على وجه في : ض ر . | _ ٠"‏ رب في كلام اناس وعرف أواثل الابماث 
وحذظ كثيرا من غثاء ء! حصاوه ولكن أرواح البحث ينه و بها حائل لقصوراهمة 
والرضا من الاوائل قالد وهوثلاء هم الا كثرون عددا والارذلون قدرا فاعهم لم 
يحظوا خصية الخاصة ولا أدر و سلامة العامة » وقال ان هوئلاءلم حك الابتداع 
والذين قبلهم ظاهرم الابتداع ورأيه أن تمامل هذه الاقسام الثلاثة معاملة المبتدعة 
وحسابهم على الله تمالى 

قل « ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الاولين وقليل من الآآخرين أتبلوا 


4٠ 5‏ ما يجب عند التغرق ٠‏ الاسلام دبن الوحدة ١‏ الخارج ؟1١‏ م1) 


على الكتاب والسئة وساروا بسيرهما وسكتوا عما سكنا عنه وأقدموا وأحجموا بها 
وتركوا نكلف مالا يمنييم وكان همهم السلامة وحيأة السئة آكر عندهم من حياة 
تفوسهم وقرة عبن أحدم نلاوة كتاب الله تمالى وفهم ممانيه على السليقة العربية 
والتفسيرات المروية ومعرفة ثبوت حديث بوي لفظا وحكا فبءلاء هم السنية حا 
وهم الفرقة الناجية والييم المامة بأسرهم ومن يشاء ربك من أقسام اعخاص.ة الثلائة 
المذ كورين بحسب عله بقدر بدعتيم ونأنهم » 
ثم بين ان هذا هو الخرج من الاشكال ودناقضة هذا المديث لاحاديث 
فضائل الامة المرحومة واحتج لذاك بحديث حذيقة في الصحبحين وسئن 
أبِي داود قال كان: الناس يسألون رسول الله ( ص ) عن الخير وكنت أسأله 
عن الششرعكافة أن يدركني فقلت يا رسول'قه انا كنا في جاهلية وشر خجاءنا اه بلك 
بهذا امبر فهل بعد هذا امبر من شر؟ قال « نم » قلت فبل بمد ذلك الثمر 
من خبر؟ قال « فم وفيه دخن » قلت وما دنحنه قال « قوم إسقنون ضير 
ستي ويبتدون بير هدبي تعرف منهم وتتكر» قلت فبل سد هذا اللميرمن 
شر قال < فم دعاة على أبواب جيم مر أجابهم اليا قذفوه فييا » قلت 
يا رسول الله فا تأعرئي إن أدركني ذلك قال « نازم جاعة المسامين وإمانهم » 
قلت وان لم يكن جماعه" والا إمام قال « فاعنزل نلك القرق كلها ولو ان نمض 
بأصك شجرة حني يدركك الموت وأنت على ذلك » ثم شرح المصنف هذا 
اث :وطيقه على أخعوال المسلمين الى عصره في القرن الحادي عشر وأ كبر 
التبرة فيه الامر باعنزالى جميع فرق المسلبين اذا لم تكن كثنتهم مجتيعة" علي الامام 
العتق الذي .يقنم الدبن وبلشر دعوته في المالميين 
الاسلام دين التوحيد وما أمر المسامون الا ليسبدوا إها واحدا ويتبعوا دين 
واخفذا وتوا طم إمانا واحدا ويكونوا أمة واحدة لايطرقهم نسب ولا لنة ولاوطن 
وقد نهوا عن التفرق كا هوا عن الكفر ولكن ظبر الاسلام في الاميين قل تك 
الام والشعوب تثيين بمض ممارفه حى دخلوا فيه أفواجا من غَبْر دعوة نتتظمة 
ولا عدار نشيدة لانهم فصاوا بمض ماعرفوا منه على كل ما كانوا يعرفون من 


(المارج 19م "1 ) فرق المسامين في السراسة والدبن 2 .»© 
أديائهم فكان هذا الاقبال السمر بع على الدخول فيه من أسباب تفرق أهله شيعا 
ومذاهب ودولا وأبما كل حزب با لديهم فرحون «تنصر أحزاب السياسة أحزاب 
الدين وأحزاب الدين أحزاب السياسة على حزب التوحيد وتفر يق الموحدين حي 
جنوا على التوحيدنةسه توحيد الا لوهية بالنوجه الي غير الله ودعاه سواه » وتوحيد 
الر بوي ةبشرع مالم يأذنبه اله وحنى سلط الله تعالمى على ميع هذذه الاحزا ب أعداء 
خضدوا شوكتها » وزازلوا دولتباء فضعف الفرور بها» وعلى قدر ضعفهم وضعفها صار 
بدض السامين يشعرون بحاجتهم الى الاتحاد بسائر اخوانهم» وكان أول من دعام في 
هذا المصر الى وجوب التعارف والاتحاد المصلح الحكم الشبير السيد جمال الدبن 
الافناني رحمه الله تعالى ورضي عنه © وقد صار المتتنعون بوجوب ذلك كثيرون 
أنتفرق المسلمين فيالسياسةوالدولة قدخرج أمرتلافيه من أيدي المسهب نلانهم 
عمار وا كليم عالة على دول أو ربا القويهة حت ان أقوى دوظم تميش ال أور باو يعمل 
فيها نفوذ أوربا مالايستطيع أحد ان نمه فلانبجث فيهذا فان لهاجلا لابد ان يانه 
: وإما أستفيد من حوادث الزمان فيضغط أوربا مانستمين بدعلى نلافي ضرر النفرق في 
اللذهب والجنس واللفه' ققدرأينا ميل الفرس و إحساسيم باخّة سائر المسلبين قدقوي 
بعد احتلال روسيه' لبعض بلادم ونهديد الكثرة إياهم باحتلال البعض الآخر 
أما التفرق في المذاهب ققد ضعف بقلة المذاهب وجول المثنسبين الها بباوققة 
انتناهمم بعصييتم! وتوجه كثيرين منهم الى علوم وآداب أخرى غربيه' عنبا يق 
أمامنا فرق كييرة يذكرون بلقب مذهي الا الاماميه' والزيديه من الشيعه والاباضيهة 
من فرق الحوارج والوهابيه" من فرق أهل السنه" وكانوا يسمون النابلة ومسثلم 
النزاع نينهم وين الاشعريه” وقد نلاشى لقب أشعري وماتر يدي من غير الكتب 
وأما انطلاف في الفروع فألقاب المذاهب فيدمحنوظه” ولايعرف الجاهيرمن اذاهب 
الي يتتسنبون البيا الا قليلا من المسائل الي بغالفون فيها فبرهم كنوت الشافب"' في 
المبح وسدل امالكيه" أيدهم في الصلاة » وقد بتي لكل مذ هب في الاصول والفروع 
طائفه" من المنقطعين الى نما ,| وئعايمبايتعصبو نه لامهامورد مميشتيم ومصدر جاههم 
(لشرج١)‏ (4ذة) ( الْجلد الثالث عشر ) 


اكاك القرآن في الفونفراف (الخارج؟1 م ) 


فهم الآ ندعاة النفريق وأنصاره ولكنحوادث الزمانستمحق هونلاء باظوار دواعي 
الالفه' والوحدة ومضمرات التفرق فيكون الموامنوناخوة متحابين لايعنعهم منذلاك 
الاختلاف في بعض المسائ ل الديئية » بل يكونكانخلاف في المسائل العلمية والعادية 
وأما التفرق باختلاف اللقه: والجئس والوطن فله في العصمر دعاةمن المتفرنجين 
أشد آله' وفتنة من دعاة التفرق بالمذاهب لانهم يتغلبون على المناصب وأعمال 
المكومه” ومصاعلها يمل الحكومات الى تقليد الافرنج فيكلثيء <نيصار في مسلمي 
مصر من إمتخر بالفراعنه' و إن كان فيهم من امنه اللهوكلهم في الوثيه" واستعباد البشر 
سواء » ومن الفرس من يفتخر بسافه من الجوس » بل نرى يعض الشعوب اأني 
لا يعرف ها سلف مدني له آثار في العلوم والفنون قبل الاسلام أشد عصبيه" الصمئف 
واللفه" من الشموب اي لها ساف في ذلك ؛فيجب على علاء الاسلام الاعلام ان 
يتحدوا ويتماونوا في جميم البلاد الاسلاميه" لكبح شر هوثلاء ونحقيق ا 
الاسلاميه” اثي جمات المسلمين كلهم أخوة حنى سي 5 لعتيق حبذي أسود ان 
يعتقل أمبرا قرشيا فأنكها براءته في مكان سلطانه وسرتدده امام الئاس ويقوده بها 
اللي المماسبه على ما أنفق من مال الامه'» ذلك العتيق الحبشي هو بلال رضي الله عنه 
وذلك الامبر هوسيد بني مز وم سيف الله ورسوله خالد بن الوليد رضي الله عنه 
ان الوحدة الاسلاميه" الدينيه" الاديه" اأني بنشد ها الملحونتتوقن على تعمم 
لفه" الاسلام بينجميع الشعوب الاسلاميةاذ لانآ اف بذبركمارفء ولاتعارف بغي رتفام » 
ولايسولالتفاهم بين المسلمين الابلفة دينهم المشتركة بينيم وهي الءر بية لني لتمدخاصة 
بالعنصر العر بي بالنسب كا ان الاسلام ليس خاصا به وعلى آمارف علاء المسلمين 
وتماونهم بالمعيات الملبية الادبيه:والجرائدعىتوحيدطر بف ةالتعليم الدبني والاجماعي 
وقد أنشأوا يشعر ون بهذه الحاجة باهم وسيكون العمل قربا ان شاء الله ثمالي 
١‏ اقرآن 0 في الفوقراف ( 
١‏ س 5ه ) من صاحب الامضاه في روسية 
أرجو ياحضرة الاستاذ أن تفيدنا عن السوال الا ني 
قد اممتتح البحث بطرفنا في جواز استعال القران في صندوق الفونوغراف 


١‏ الخارج ؟1م )202 القرأن في الفونغراف لأوة 
الذي حدث في هذ اازمان وهل يمد قرآثاوهل اذا كان قر آنا يجوز استمالالصندوق 
للقراءة ويهو ز سماعها منه ٠‏ 

وعندنا في هذه المسألة فريفان تصمان فريق يحرمونه بالكلية ويقولون انه 
استمال للقراءة في نحل الابو والاعب و إن الصندوق لا يستعم ل لاعبادة ٠‏ وفر بق يجو زونه 
والحسوب من جملنهم ٠‏ لانأهل بلاد القزان محتاجون لاصلاح قراءةالقرآن الكريم 
بالانفام العر بية ولابتيسرلك ل أحد منهم أن يذهب الى مصر أو الحجازحي بتلقى من 
أفواه المشايخ وان قانا بيجواز استعاله كنا نتمم ونأخذ مافيالصندوق من الانفامالمربية 
المطر بة والاصوات المدهشة وكنا كأبي سلامة الحجازي وغيره من القراء ٠‏ 

ولا شك ان استماله بوذا القصد يكون عبادة أفيدونا ولم الاجر والثواب 

أبوأدب حانظ حلي 

(ج )اذا كانت علة نحريم استعال هذا الصندوق في القراءة هي أنه استمال 
له في محل البو فالتحر بم غير ذائي عنده, ولا هو تحربم لاربداع القرآن في أاواح 
عذذه الا لة أ اسعاواناتها ولا لادارتها لأجل أدائها قتلاوة وانما حرم لالجل هذا 
الاداء في ل الاهو والاعب الذي يناني احترام القرآن واذا كان الحم يدور مع 
العلة فيمكن أن يقال باثتفاء المرمة عند اثتفاء تلاك العلة والسماع من الصندوق لا جل 
العظة أو ضبط القراءة أو غبر ذلك من المقاصد الصحيحة فان قيل انه ينبي القول 
ياطراد الحرمة لا جل سد ذريعة [هانة اقرآن يمكن أن يجاب نع كون هذه الاهانة 
محققة أو غالبة في استعال المسلهين لهذه الآلة في الثلاوة © وعلى تقدير الأسليم يقال 
أن ما حرم لسد الذر بعة بباح لاحاجة كاباحة روثية المرأة الاجنبية عند اقائلين 
بتحريم روثية وجهها لسد ذريمة الفتئة اذا احتيج الى ذلك لا"جل نوكيل أوشبادة 
وجواز روئية العلييب لاني جزء من بدنها الحرم |بداوثه بالاجماع لاجل المداواة 
فالصواب ان استهال هذه الا لة في اتلاوة لا حرم الا اذا كان فيه إخلال بالادب 
ااواجب في الاستهال والسماع والعمدة في ذلك النبة والعرف وقد يكون مستحبا 
اذا كان فيه عظة أو ضبط لاتراءة وربما كان واجيا كأن يتوقف عليه ضبط وحفظ 
ما نجب تلاوته في الصلاة كالذائحة . وقد اتتقدنا على السائل تعبيره عن الاداء 


4 مشروع إحياء الآداب العرية (الخارج 17م *1) 


الصحيح والتجويد أنلاوة ااقرآن بلنظ الانغام المطر بة فالنطريب الذي يكون من 
بعض القراء بمصر محظاور لاأنه ينافي المشوع ٠‏ واذا كان يمني بأني سلامة 
الحجازي الشبخ سلامه حجازي المصري المههور فيطل انه ليس عن:القراء ولكنه 
من المطر بين ٠‏ والماصل أن الاقدام على التحريم ليس بالامر السهل لاأنه نشر بع 
جديد يلاف القول بالحل فانه الاصل في الاشياء » واانيات في القاوب » والعرف 
العام ليس مما يختى فيختاف فيه الناس » ولا أنكر أن في مصر من لابراعي الادب 


الواجب في هذا الاستمالفالحثر الحذر 
( باب القالات ) 
مش ورع أحياء الآداب العربية (* 
ف لقاومه جريدة فبعاية ‏ 


عزمت المكومة المصرية على طبع بعض الآ ثار المر بية من المصئفات النافعة 
التادرة بإمال اخلاص بدار الكتب المصرية ( الكتبخانة المديوية ) وكان اديها 
في المبزائية ألف جنيه لتنشيط الاداب العر بية قفررت اضافته الى الحبوس على 
دار الكتب والاستمانة به على طبع تلك الآثار 
عزم شريف على عمل صام بحمده كل أديب عر بي ولا ينتقده عاقل أعجمي 
لان هذه الحكومة عر ببة والامة الذي مكها عر بية وهي حكومة غتية نمد الااف 
الجنيه قليلة منها على مثل هذا العمل التي تنذق حكومات أوربة وشعو بها في سببيله 
ألوفا كثيرة من الجنييات <تي صارت دور الكتب في بلادهم ( كار يس وندن 
وليدن وبرلإن ) أففى من دار الكتب المصصرية بمصنفات سلفنا العمرب من 
المصريين وغبرهم وصاروا يطبعون من تفائسها ما نضطر الى ابقياعه مهم بل صرف 
نرسل أولادنا ليتعلموا الآآداب العر بية في أوربا وهذا عار علينا عن 
لم نكن المناية ببذل المال علىجمع الكتب العر بية ونشرها قاصرا على امكومات 
© ) ثرى الكلام على هذا الشروع منصلا في موضم آخر من هذا الجزء 


( التارج؟1م1) مشروغ إحياء الأداب العرية ف.ك 


ورجال العلل من الاورو ييبن بل رأينا بمض الجعيات الدينية النصرانية تفل 
ذلك كجمعية البسوعيين قند رأينا مكتبتبا في بروت جامة لتفائس الكتب 
العر بية التي يمز نظبرها في مكتبئنا المصرية وقد طبعت فا كثبرًا من هذه النفاشن 
لا ريب فيأنالم. ل الذي شرعت فيه الحكومة المصرية العر يةجليل »ولا ريب 
في أن المال الذي خصصتهله فيهذا المام من ميزانيتها قليل » فعي تنفقأ كار منه فيه 
ضيافة أحد ضيوف الامير يوما واحدا » وتنفقأ كثر مئه في مساعدة الفثيل الافريجي 
الذي برى جبور الامة أن إئه أككر من نمه . وتتفق أكثر منه في البحث عن 
أمماك النبل والوقوف على أنوامها وهو عمل قلا بوجد مصري يتفم به وإنا يد مه 
من كاليات فروع العلوم في أور با وأين نحن من مبادي أصولهذا الفرع الآ 
على هذا كله حمد العقلاء والادباءمشروع الحكومة الجدريدء وهم يرجون ما 
المزيد » وم يكن بخطر في البال أن يلقى هذا المششروع اعتراضا » ولا أن يصادف 
امتماضا » حتى سمعنا نعاب صاحب جريدة الوطن القبظية يدمو بالويل والثبور 
وينغي على المكرمة المصرية عمابا ويندب الشمب المصري مدعيا أن المكومة 
تو يد بهذا العمل افساد آدابه ومثمه من العلوم والممارف والااداب الصحيحة التي 
ترقيه ونحجمله من الشعوب العز يز الراقية! وزجه في خللات « اللحرافات والسناهات 
والسخافات والهالات العرية » ! ؟ وزغ الكاتب انه لاا يوجد في الكت ب العر بية 
غير تلك المضار التي استفرغ كل ما في جوفه وجمله وصفا لها وكل اناء ينضح افيه 
رأيت في بعض الجرائد بعض عبارات جريدة الوطن البذيثة في هذءالأة 
وأطدني بعض اناس على عدد منها رأيت الكانب فيه م ييكتف بتحقير جميع العرب 
والقدح فيكل ما كتبوا وصنفوا حى صرح بذم دينهم فيضمن ذلك ققالفي سياقه 
البذيء « وهل أصبح كل ما فيمصرآدذاب العرب وتار يخ العرب وحضارة العرب 
ودين العرب وكتب العرب وخرافات العرب وفلاظات العرب وحرم علينا أن لم 
بالمفيد وأن ينفق مالنا فيما برق الأآداب والمعيشة ويرفمنا من هذا الحضيض القذر 

الى مقام الذين تطبروا من سخافات الالجداد » الح 
يمني الكانب بدين العرب دين الاسلام وهو بريد أن يمس الاسلام ولته 


) ١2م١ ششروم إحياء الآتداب العريهة (المخارج‎ ٠ 


وأدابعا من مصر وتحل محاها القباية وهذا هو السبب الذي جمل مشر وع طبع 
|الكتب العر بيه" ينقض عليه اتنضاض الصاعقه' كا قال في مقاله" يوم السببث (م 
ذي الحجهة ) الي نذا هذه الجلة منها [ نفا وي أهون ما كتب وأقله بذاء» وماهو 
بالصماب الكيير في نفسه الذي يصعق له الناس فيصرعون فيقومون كا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس لا يدرون ماذا يقولون 
صماحب الوطن جاهل بلفه العرب وآداب العرب وحضمارة العرب» وار يخ المرب 
ودين العرب لا يعرف منذلك مايجيزله الحم في تنعيا وضررها ٠‏ ولكن الجهل 
وحده لا يستطيع أن بببط بصاحبه الى الدرك الاسفل الذي وقع فيه صاحب الوطن 
ومن عاونه على ثلا الكتابه:وائما ذلك الذلو في التعصب الديني و بغضه لمسلي وطنه 
جعله يصعق من كل شيء يستفيدون منه في دينهم وان كان ناف للبلاد المصر يه' 
اوكانت عله هي الجهل وحده لا'مكن مداوائها في هذه المسأله" باعلامه 
ان الغة العرية ليست خاصة بالمسلين وإنما هي مشتركة ينهم وين غبرم في 
نفس جزيرة العرب لا في مصصر وحدها وقد كانت لفة لايبود والنصارى فيها قبل 
بور الاسلام وقد صارت بمده اللفة الطبيعية ميم العراقيين والسور بين والمدمريين 
وسائر القسم الثمالي م نأفريقية وانه ليس في استطاعة صاح بجر يد ةالوطن وصاحب 
جر يدة معر القبطيتبن ومن على رأيعيامن المتعصببين نسخها واستبد ال القبطيةبها و إذا 
كان الامركذ اك وكانمن البديبيات ان ارتقاءأمة بدون ارثقاء لختهاوآداب لغتهامن المال 
وكان يحب ارثقاء المص ريون عامة في العاوم والفنون والمدنية كا يدعي فالواجب عليه 
أن بشكر لاحكومة عمابا فيخدمة آداب أفتها ولنة أمتبالا أن إصعق عند علمه بذقك 
أو كانت علتههي ا اول وحده لمكن مداوانها باعلامه بما قال منصفو علا 
الافرت في بيان فضل لثة العرب وآدابهم وحضارتهم كفوستاف لوبون صاحب 
"كتاب مدنية العرب وسديو صاحب تاريخ العرب ودرابر وغيرهم » وقد سثل أحد 
علاء الا تكليز: اذا أراد البششر أن إوحدوا لننهم فأي الاذاث أختار أن نكون لغة 
جيع البشر ؟ قل ألاغة العر بية ٠‏ وقد قال لي مرة مسئر (منشل أفس )الاتكليزي 
الذي كان ويلا لنظارة المالية مأظن انه يوجدفيالمر بيتشعر راق كالشعر الانكليزي 


( امارج ؟٠ؤ1م1)‏ مشروع إحياء الاداب العريه'  #4١١‏ 


ففلت وأنا أظن المكس ولاعبرة برأبي ولا برأيك في ذلك فيجب أن نرجع الى 
العارف بالافتين» عماحب الذوق في الشعرين » ثم تقيت مسر ( بلنت ) الكانب 
الشاعر الانكليزي المث.بور الذي نظ المملقات السبع العر بيةبالانكليزية فذكرت 
له ذلك قال قل ( لمنشل أفس ) ان العرب كانوا ينطقون بالمكة في شعرهم عند 
ما كان الانكلبزمثل الوحوش يطوفون في النابات عراة الاجسام 

لو كانث علنه هي المهل وحده لامكن مداواتها باعلامه ان الامم الحية تبحث 
عن الكتب القديمة في لغتها وكذا في لغة غيرها لاجل الوقوف على سبر العاوم 
والفنون والآ داب فيبا توسما في التاريخ وحقبقا لمسائله ولا سيا اذا كانت كتب 
لاك الاغات من حلقات ساسلة المدئية والحضارة كالاغة العر بية ااي هي اذلقة الموصلة 
بين المدنية الاورية الحاضرة والمدنيات القديمة باجماع العارفين 

لو كانت علنه هي الجهل وحده لا مكن مداوائها باءلامهما فيالكتب العر بية 
من ألا" داب والفضائل ولو بالاجمال» و بوجه حاجة الامة الي نسبر فيطر يق الارتقاء 
من معرفة تاريخ لفتها وآثار سلفبافيه» و بأنتكونها من شعو ب كثيرة لم ساف آخر ون 
فيالفسب والدين أو المدنية لاينافي حاجتم الى احياء آأثار سلفها في اللفة لانرا بعلة الهئة 
هي الي تر بط هذه الشعوب بعضهم يعض ونجمل ارتفاءهمما وحيانهم المامة بحيانها 

لو كانت علنه هي الجهل وحده لامكن مداواتها باعلامه أن البشر متشابهون 
في الصفات والاعراض البشرية وان ذلك خيره وشره يظبر في لغانهم فاذا كانت 
عبن التعصب أرته في بعض الكت ب العر بية طمنا من مسلم فيدينالنصارى فلع أن 
في الكتب المر بية القديمة والحديثة طنا من النصاري في الاسلام مثل ذلك أوأشد 
اذا كان قد مي عما يكتبه هو وغيره دن قومه في هذا العصر من الطعن في الاسلام 
وحسبه مئه العبارة التي تقلناها آنفا لني جعل فيا دين العرب وآذابهم من الاقذار 
التي قاءها في جر يدته » و يوجد في كتب الافرت من الطمن في الدين الاسلابي 
والمسلمين ماهو أشد من ذللك وأقبح وكلهببتان ميخطرعلى بال أحدم نأجول جبلاءالمسايين 
بالاسلام ٠‏ واذا كان قد رأى أو سمع أن في بعض الكتب العر بية مجونا فليسأل 
المطلمين على الاخات الاور بية يخبروه أن في بعضها من قنون انجون ما لم يكن 


0 مشروع إحياء الاداب المرية (الثارج؟1 م18 ) 


يخطر على بال أحد من العرب ولا بجري على لسانه ولا علىفلمه » وهل اثتنت 
الدئيا بفواحش بايا أور بة و بيت لفامهم منزهة عن التعبير عن ذلك ؟؟ 
أو كانت علنه هي الجهل وحده لامكن مداوائها باعلامه أن طبع المكومة لبعض 
الكتب الع بية لاتقصد أن نستي به عمانستفيده من الافرتح مما لابدانا منه من الفنون 
المناعية والزراعية والاقاصادية ولا أنتبطل به نظام التعبم فيالمدارس قفتم تلاميذ ها 
الجثرافية القديمة بدلامن المثرافية الحديثة (مثلا) بل لا نظ نأن هذا مما بخغى عليه 
لوكانت علته هي امهل وحده لاأمكن مداوانما باطلاعه على نظام التعلم فيمدارس 
المكومة اثي يدعي أئها تيد قنل الامة بجهالات العرب ٠٠.‏ و إخبارهبأن نظارة 
الممارف قد أنشأت قلا جديدا تترجة الكتب المفيدة فعي اذا ااتفنت الى ترقية 
لغتها بأحياء تار ينها الماضي ففتة واحدة فقد نفظرت الى ترقينها بادخال العلوم الاور بيه' 
فيها قبل ذاك وكل مدارسباشاهدة على ذلك »؛ وائما قل الترجمة الخديد حسنه' من 
حسنات الاظر الجديد أسهد جشمت باشا 
ليست علة صاحب جريدة الوطن هي الجهل فنداوبها ببا ذ كرنا ومالم ذكر 
من الم الصحيح فان الجهل وحده لا يستطيع الى أن يبط به الى هذه الدركة 
من اعكذلان والما علنه هي النلو في التعصب القبطلي وكراهة كل شي ينف الاسلام 
والمسالين وان نفع غيرهم وم إضرهم وقد بلنثي وأنا في الاستانة ان التعصب قدلج 
به وبزمبله صاحب جريدة مصر في هذا المام حنى أنكر ذلك عليها قومها وهذه 
الملة لا علاج لها ولا دواء ولكن يمكن تخفيف أعراضها حكة الحكومة وعدا 
أو باظهار جمهور القبط المغط عليها إن كانوا يفعاون 


نشرنا هذه المقالة في المؤيد ثم ان الحسكومة أنذرت صاحب جريدة الوطن ذا الذئب وكان 
قد أنذر من قبل فاذا أي بعد هذا بأي ذف يعاقب عليه القانون تقفل حر بدته . وأما القبط فقد 
ظهر من جهور كبير منهم انهم راضون هن وقاحة جريدة الوطن ونهجمباولذلك ساعدتها جريدمم 
الثانية ( فصر ) على ذلك 6 وأيدتهما جريدة ( الاخبار ) أيضا »والظاهر ان القوم يريدون بهذا 
التبجم الذي لايمقن له سبب احداثفتنة بينالملمين والقبطويظنون ان ذلك يكون-بب البطعة 
السكبري من اتكاترا فلا تبقي للمسلمون في هذه الحسكومة بافية 


( المارج؟1م؟2)1 الدين والالحاد والاشتراكية ‏ “4 


الدين والالحاى والاشترا كيت 
ف( نسر اللتتطف الامان على التمطيل »> 


يظلن الكثير ون ان صاحي مجلةالممتطف من الملاحدة المعطلون وكنت أ أطن 
ذلك حنى اتفق من يضع سنين انجرت يننا مناارة نخاصة جر البالكلام العادي 
وكنث أنا الموجب المثبت بالطبع وكان آخر قولي المقبول فبهاوصفوته أنهذهالكائئات 
في جمانها حادثة لم يكن شيء منها كا نعرفه الآن وفيا من الا بداع والنقلام مايستحيل 
ان يكون حصل بالمصادفة أو يكون مصدره العدم الحض بل بجب عقلا ان يكون 
لهذا الا بداع والنظام العجيب في العوالم العاوية والارضية مصدر وجودي ولكن 
حقيقة هذا المبدع الموجد لانظام والمافظ له مجهولة فنحن نسميه ( الله ) فاذا أعثرف 
الماديونعاقنناهوسمواذلك الميدع(امادة) فالاختلاف اها يكون بالنسمية والالفاظء الح 
مادار يبنا يومتذ ووافقي فيه مناظرتي أو محدثي على اثنات وجود البارى' عزوجل» 
وان من كفرمن علاء أور ا باآنه الكنيسة لابمكنه ان يكفر بأآنه الطبيعة“واعني ,اله 
الكنيسةالموصوف با تصفه بدمن الافانم والصفات 6وكن تأقول في نضي بسد ذلك 
هل الدكتور يعقوب سروف مادي حقيقة وهل كانت مناظرته لي اسرسالا في 
هذا البحث العلمي أم اتنصارا لاعتقاده أم اختبارا لي ؟ 

ذكرت في كتابي ( الحكة الشرعية) الذي كا نأولذيء ألفتهأوكتبتهفيالمسائل 
العلمية الدينية والاجماعية ا نأجدرالناس بقوة الابمان ,الله الى علراء الطبيعة الواقفون علي 
مالا يمر: فه غيرهم من علاء الدين بنظام الكون وآيات الله تعالى فيه وهم الملاء المشار 
البهم في قوله تعالى ( ه*:7 ألم نر أن الله أنزل من السماء ما فأخرجنابدئمرات منتلنا 
ألوانها “ومن الجيال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراييب سود 77 وم نالثاس 

(الارج ؟١١1)‏ (هكى) (الجند اتلك عشر) 


الدن والالحاد والاشئرا كي (المتارج ١1م )١*‏ 


والدوابوا الانمام عختاف ألو انهكذلك“» اماضخثي اللّهمن عبادهالمياء» ان اللهعز يز غذور ) 
فلا ريب ان المراد بالمزاء هنا العلاء بآاته تعالى وحكه في نظام هذه الكائنات 
المذكورة في الآآيات 

نم رأييت في فائحة جزء المقنطف الذي صدر في هذا الشبر مقالة علمية لحرر 
المقتطف يرد فيها على أحد الممطلين الاشترا كين و يستدل على وجوده تعالى يانه في 
خلفه على طريقة الفرآن لاعلى طريقة المتكلمين النظرية و يشرح هذهالاياتشرحا 
عليا على طريقة علاء الكون في هذا المصرء وقد أشار في هذه امقالة الى سبدب 
كتابتها وهو مانشره بعض المعطلين في باب المراسلة والماظرة منه 

راجمنا باب المناظرة فرأينا فيه رسالة بامضاء ( سلامه مومي ) يرتأي فبها أن 
الحكومة المصرية لا يصلح الها الا بالسير على مذهب الاشترا كيين الذي عنوانه 
(لاارب ولاسيد ) أي لا دبن ولا سلطة ؛ وقال الكاتب في رسالفه ما نصه 
د ماه اعتراضاتم على الاشثرا كّة وعلى الالحاد ؛ مانت بالامس زوجة لصديق 
اشتراكي لي فشيعناها الى القبر بلا صلاة وكان على عر بة الماثتة علم كير مكتوب 
عليه يحروف واضحة يكاد يقرأها الاعمى « لا رب ولا سيد » ول أر العالم اختل 
بذلك ولا الطريق نفبرت ولا الله لبر ليببت وجوده » 

وقد عنق المقتعلف على هذه الرسالة تعليقا وجيزا ثم أيده ينلك المقالة فرأينا 
أن نتقل في انار كل ما 'كتبه نذ كيرا للعالم وعبرة لامقلدين في الكفر الذين يقولون 
لو كان أصل الدين حقا لما انكر وجود الله تعالى العياء العارفون بنظام الكائنات » 
وقد كثر عندنا هوثلاء المقلدون الذرين قال في مثلهم الشاعر العربي 

عي القلوب عموا عن كل فائدة لانهم كفروا بلله تقليدا 

وقد رأينا أن تقل ما كتبه المقتطف في التعليق على رسالة ذلك الملحد أولا 
نم ننقل مقالته التي أيد فيا الاجان » نم نعقب ببعض ما كنا كتبناه في العام الماذي 
فيمسألة من المسائل الني ألميها المعتطف وهي حال المتدينين في الفضيلة وكون العمران 
هبنيا على أساس الدين والكفر داعية الفساد والمراب وهذا نص تعليقه على الرسالة 

( المقتطف ) نشرنا هذه الرسالة على جاري عادتنا من نشر وسائل المراسلين 


(الخلرج؟1م؟1) - الدبن والالحاد والاشتراكية 2 ه(ب4 


ومناظرات المناظرين ولو كانت على غير رأينا ٠‏ والغرض من نشرها إطلاع القراء 
على كفية نظر الاشترا كين في المسائل الاحماعية ولا شبية ان في الاجماع 
البشري مساوى” كثيرة يجب نزعها وأمراضا مزمتة يهب علاجها وان الاشترا كة 
أفادت فائدة كيرة في اتتبيه الي هذه المساوى" وهذه الامراض ولكن سيرالممران 
يتوقف على الاشترا كئة والمسلحون الذين لم اليد الطولى في اصلاح حال امجتمع 
١‏ ينبعوا خلة واحذة وطريقة مقررة فبءضهم أفاد الجتمع بنشر البادى' الادبية 
و بعضهم أفاده بنشر المبادى" الدينية و بعضهم بالثورة على المستبدين ٠‏ ولا تفلح 
طر يقة من الطرق مالم تنهبأ وسائلها ونستعد الام لهاوالا كانت كالضرب في الحديد 
البارد ٠‏ وعلمنا واختبارنا بدلاننا على أن الامة المممرية سائرة في الطريق الذي 
.كن سيره في هذا القطر للبلوغ الى نز المساوى' القديمة ٠‏ قلنا الامة المممرية ولم 
قل المكومة المصرية لان المكومة جزء مس الامة والموظنون الاجانب الذين 
فييا من الاتكليز وغبرهم لا يقلون عن الوطنيين اهتماما باصلاح البلاد ٠‏ والاصلاح 
ا اللي نقدم على الاصلاح العلي دائما كا يشبد تاريخ الاجماع فل يمخطى' لورد كر وبر 
في سياسته امالية أي تقديم الاصلاح امالي على الاصلاح الملي لان الانسان اذا 
أصلح ماله سبل عليه بعد ذلك تمليم أولاده والافلا. والحكومة الثنية يسبل عليها 
انشاء المدارس ونش التعليم وأما المكومة التقبرة فيصعب لبها ذلك أو يتمذر 

والتعطي ل أي اذكار وجود اللهونسبةالا أسأناليهمن مقوضات دعا العم رانولاعبرة 
بوت العمران الآ ن بين الاقوام الذين شاع التعطيل عند هملامهمثر بوائر بيةديئية فرسخ 
في فنوسهم عمل الواجب وكراهة الكذب والاعتداءعلى الفبر وحوذللك من الشعرور 
ولكن اذا تزع مبدأ الملال والمرام الدرني تعذر وضع مبد | أخر يقوم مقامه وبرسع 
رسوخه ولذلك يوجس المذكرون شرا مما ستصير اليه حال أور با وأمبركا في أواخر 
هذا القرن اذا اننشر التعطيل فيها ٠‏ هذا فضلا عن ان التعطيل غير معةول لذاته 
قنرضه خطأ علديا كا هو ضرر اجتماعيا والجاهرة به تفضي الى | كبر المضار على 
نوع الانسان » اه 

وهذه مقالته الافستاحية 0 


5ل : أيات الله في خلقه ( الخارج؟١‏ م1) 


في باب المراسلة في هذا البزء رسالة لكاتب يرى ان التمطيل أي انكار 
وجود الخالق لايضر أحدا ٠‏ ونحن نرى انه يأقي بأ كبر المضار ولكن هب انه 
لايضر فبل هو معقول ؟ 

في إدارة المتتطف مطبعة أوآلة طباعة يديرها سير من الجلد تحركهالكر باثبة 
فنسحب الورق من لفتين كييرتين وتمرّه فوق حر وف الطباعة بعد ان تحبرهاوتطيعه 
من وجهيه وتقص منه صنحتين بعد صفحتين ونضم إحداهماداخل الاخرى وتلصقها 
بها وتطو هما طولا وعرضا أر بع طيات فيخرج المقطر منيما مطبوعا مقصوصا ملصوقا 
معلويا ٠‏ وهي تطبع كذلك ابثنى عشمر الف نسخة في الساعةوتقصها وتلصةها وتطويها 
وتمدها تثمل ذلك كله من غير ان تساعدهايد أو يرشدها عقل٠‏ ولكن لفد اشتفات 
عقول مئات من الملاء وعملت أيادي الوف من الهال مدة سنين كثيرة الى ان 
صارت هذه الآ لة تعمل هذا العمل ٠‏ و<ني الآآن لابخرج منبا عدد واحدمن المقعم 
مطبوعا الا بمد ان تشتغل المقول وتعمل الايادي في بلدان 'نثيرة في عمل الورق 
والبر واستخراج النحم الحجري وتوليد الكبر باثية ناهيك با يازم الات 
الكبر باثية من المواد والمال ويم لزم لسباك الحديد والنحاس والرصاص والنيكل 
ونحو ذلك من المعادن التي دخلت في عمل آلة الطباعة وعمل المر وف وعمل الآلات 
الكبر باثية ٠‏ ولو احصينا جميع الذين اشتغلوا في عمل كل مايلزم لطبع جزء واحد 
من المقطم لبلؤعددهم ألوفا وعشرات الالوف ٠‏ فن يقول ان المطبعة تطبع الجر بدة 
لذانها ويتكر كل ماوراءها من المقول بخالف كل معقول ٠‏ 

بزرع القمح في هذا القطر في نحو مليون وربع مليون من الافدئة ومساحة 
الفدان أر بعة لاف ومثثي مثر مربع ولا يقل عدد السنابل في المثر المر بع من متي 
سنيلة «فعدد السنابل كلها الي تنبت كل سنة في القطر المصري وحده لابقل عن 
مليون مليون سفبلةأي أ كر من عدد كل سكان الارض ست مثئة ذهف ٠‏ وفي 


(الخارج؟1م؟١)‏ آيات الله في خلقه نه 
كل سئيلة بل فيكل حبة من حبوبم! من الدقة في التركيب والحكة في الوضم 
والصفات الموروثة والمكنسية والاستعداد نمو والتوليد مالايوجد عشر معشاره في 
لة الطباعة المثار اليها آ نقا ٠‏ فن يستطيع ان ينكر وجود العقل الموجد لها والممولي 
شئونها ولو بايجاد القوى التي حرك كل دقيقة من دقائفها وكل ذرة من ذرانها 

واذا استثرت ينور الكيمياء وحلات دقائق حبة القمح رأيت ان كل دقيقة منبا 
موالفة من ملابيين وملابين الملايين من الذرات الصغيرة وكلراتحركة:ولاتحرك اجزاء 
آله" الطباعهة وفيا من الصفات واعخواص مار القمح الصعيدي عن البحبري 
والمندي عن البلدي . 9 اذا عمتان مابزرع من القمح فيهذا القطر ليس جزءا 
من مه" مما يزرع في الارض كلها ولا جزءا من مه" الف جزء مما بهو من سار 


الحبوب والبزور رأيت ان عالم 
ااننات وحده يذهل العقول حي 1 
لاترى ها مندوحه'عن الاعنراف ره 
بالقوة اتخالقه" المدبرة 2 02 
وعالمالليوان لايقلعنءالم  ٠١/‏ /؟_ 
النبات في غرائيه ٠‏ ترى في هذا 
الرسم حيوانا من اصغر الميوانات 0 
الدنيا السايحه" في الماء طوله جزء 0 
سس ثلاث" آلاف حزء من المقدة 9 1 3 م8 
أي اوجمع ثلاث آلاف حيوان منه ونظدت طولا في سطر واحد ماباغ لوطا 
أ كثر من عقدة ( بوصه) فلايرى الا بلميكرسكوب ( الجر ) راقب بعضيم هذا 
الميوان في العام المي ودرس طبائمه وكتب عنه يقول : رأبته أولا كا فيالشتكل 
الاول مستطيلا وله ذنب دقيق طويل وعند مشر ز هذا الذنب في بدنه ذئب أثخر 
غلبظ قصبر فيسبح في الماء بتحريك هذين الذئبين وعد ان يسبح مدة تختلف 
من بضع دقائق الى بضع ساعات يسكن و يصير كرويا كا ترى في [اششكل الثاني 
وبق ذنيه الطويل متحركا متمعيجا كالافعي وحركته تجءل أمواجا في اماه تتدفم 
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514 أيات الله في خلقه (المارج؟1م1) 


اليه بم فها من الميكرو بات وحيئما ند نو هاده الميكر و باتمنه ينحني علمباذ نبهالطويل 
وتتفتح لها تحه'ينالذبين فبتلبا . على هذه المورة يتقم هذا الميوان غذاءه وقد 
يلنقم حيوانات صغيرة من نوعه كا ترى في الششكل اثالث والرابع فبومن الميوائات 
المتترسة على صغر جمه وحقارة قدره ٠‏ وقد الثقم واحد اماني لس حيوانات 
صغيرة من نوعه في قسع ساعات وقبض على لاه" أخرى ليتلم الكنبا لصت مندوهر بت 
بمد ان كاد يقنرسباء وفي بلطقه سائل حامض يهضم مايتترسه كا نهذ معدنا اللمام 
نم بسكن مدة بعد مايقتذي الغذاء الكافي و بعود جسمه مستطيلا كا كان اولاوتكثر 
امادة المبييه" فيه ويحدث له حينذ امر من اعرين إما ان يستدق من وسطهكاترى 
في الشكل اللامس ثم بنقسم الى حيوانين مستقلين كا ترى في الشكل السادس 
كل منهها مثل اسليوان الاول و إما أن بتغيرشكله وتضعف حركتهويأني حيوانا خر 
يشببه وهو فيشكلة الاول ويلاصق به كا ترى في الشكل السابم فيمتزج الحيوانان 
امتزاج التزاوج القيقي ويصيران حيوانا واحدا كرويا فبزول ذنباه ويسكن.مدة 
طويلة مث ساعات أو ا كثر ثم ينفجر من احد جوانبه وتخرج البزور منه كا 
ترى في الشكل الثامن وكل منها جزء من ألاثين ألف جزء من المقدة ٠‏ وهذه 
الإزور نعوم في اماء وتنمو رويدا رويدا وبعد نحو ساعتين يتولد لكل منها ذبان 
ويصبر حروانا كاملا . أي انهذا الميوان الذي لابرى بالعين لصغره يولدو يتحوك 
ويتغذى وينزوج ويلد حيوانات كثيرة من نوعه إما بالانقسام وإما بالولادة 

وك في مباه الارض من املايين وملابين الملايين من مثله ؟ وكم في هواتما 
وترابها من مثل ذلك ؟ وكل حيوان مها يولد ويسعى ويأكل ويتغذى ويازذوج 
ويلد وفي بنيته من الاعضاء والآ لات ما يذوق آلة الطباعة المثار اليها 5 نما إتقانا 
واحكاما عدا ما فيها من ذرات المقل المدبر والاعصاب التي نشم روتدير حركات 
الميوانات وتكيفها حسب الاحوال التي تعرض طا حى تهاحم وتدافم وتفترس 
وتمهم وتفذى وتتزاوج وثتوالد 

وماصي هذه الميوانات الميكرسكو بيه" بالنسبه الي الميوانات الكبيرة بالنسبة 
الى الاسماك والطيور والدحافات والي الميوانات العليا كاطر والاسد والفرسوالثيل 


( المخلرج 1١‏ م ) الدبن قوام العمران والالماد متسدله 88 
بل بالنسبه' الى الانسان سيد الخاوقات في هذه الارض ؟ فبل يقل ان لبس في 
الكون قوة خالقة مدبرة أوجدت هذه الكائنات أو أوجدت القوى الي توجدها 
وتدبرهاوتدير حركتتها ؟ ؟ 

هذه هي بعض الآيات الينات اتي لايفضيعقل الانمان عنبا وعن ماتدل 
عليه الا اذا تكلف الاغضاء تكلا أوكان خاملا لايطكر ولا يفيس ولا يستتتجاه 

١‏ المثار)رأينا ان نميد هنا ما 5 كنا بنك في قوله ثمالى دنللك حدود الله ومن 
بعلم الله ورسوله يدخله جئات حبري من نحتها الانهار» في ممنى ماجاء في تليق 
المقنطف عن ضضمرر الكفر وافساده للعمران » وبيان ان الابمان بالهه نمالى لايكني لنظ 
العم ران من افسادالكف رحني يضم اليه الايمان بالوحي والرس ل عليهم الملا ةوالسلام وهو 

الاستاذ الامام : طاعة الردسول هي طاعة الله بمينها لامه الما يأمرن بجا يوحيه 
اليه الله من مصاخنا الي فيها سمادتنا في الدنيا وال خرة وانماريذ كر الرسول مم طاعة 
اله لان من الناس من كانوا يمتقدون قبل اليبودية و بمدها وكذلك بعد الاسلام 
الى اليوم ان الانسان يمكن أن يتفي بمقله وعلمه عن الوحي » يقول أحدهم انتي 
أعتقد أن للعالم صانما علما حكها وأعمل بعد ذلك با يصل اليدعةلي من امير واجتناب 
الشر وهذا خطأ من الانسان ولو صح ذلك لما كان في حاجة إلى الرسل وقدتقدم 
في تفسير سورة الفانحة ان الانسان محتاج بطبيمته النوعية الي هداية الدين وامبامي 
الحداية الرابعة التي وهيها الله الانسان بسدهداية المواس والؤجدان والعقل ل يكن 
العقل في عصر من عصوره كافيا لمداية أمة من أممه ومرقيا له بدون ممونة الدين. 

أقول يرد على هذا من جانب امرتابين والملاحدة : اننا ترى كثيرا من أفراد 
الناس لابدينون بدين وهم في درجة عالية من الافكار والآداب وحسن الاعمال 
الي : تنفعهم 7 تتفم الثاس حي. .أن العاقل الجر, د عن التمصبالديني يمي لوكا نالناس 
كلهم ثله بل يسعى كثير من القلاسفة لجمل الام مثل هرثلاء الافراد في آدابهم 
وارقاتهم ٠‏ وأجبب عن هذا ( ألا بأن الكلام في هداية الجاءات من ع 
كالشعوب والقبائل ولام الذين يتحقق بار تقائهم ممتي الانسانية في المياة الا جماعية 
سواء كانت بدوية أومدنيقه وقدعلنا التاريخ انهل نر م مدئية في الارض من المدئيات 


0 قول سبفسر في الفضبلة والدبن ١‏ الخارج ١‏ نينا ( 
ااا ل يك تسم باح لمسسيمت 


اللي وعاها وعرفها إلا على أساس الدبن حى مدثيات الام الوثنية كقدماء المصر بين 
والكلدانبين واليوثانيين » وطدنا القرآن انه مامن أمة إلا وقد, خلا فبها نذير مرسل 
من الله عز وجل طداءتبا فنحن بهذا ترى ان تلك الديانات الوثنيه: كان لها أصل 
اأسعي ثم سمرت الوثني: الى أهلبا حنى غلبتعل ىأصليا كا سرت الى من بمدهمم نأ هل 
الديانات الني بتي أصلها كله أو بعضه على سبيل القطع أو على سبيل الظن ٠‏ وليس 
البشر ديائه” حفظ التاريخ أصلها حفظا ناما الا الديانة الاسلامية وهو مع ذلك قد 
دون في أسفاره كيفية سسريان الوثنية الجلية أو المفية الى كثير من المنقسبين البها 
كانتصيرية وسائر الباطنية وفيرهم من غلب علبهم التأويل أو الجهل حني أنه يوجد 
في هذا المصر من المنتمين الى الاسلام من لايعرفون س أحكامه الظاهرة غير 
قليل ما يخالنون به جيرانهم كجوازأ كل لم البقرني الاطراف الثاسمة من الهند 
وكيقية الزواج ودفن المونى في بعض بلاد روسيا وغيرها !! »فن عل هذا لايستبعد 
تحول الديانات الال-ية القدمة الى الوثئية 
فانباع الرسل وهداية الدين أساس كل مدنية لان الارتقاء الممنوي هو 
الذي يبعش على الارتقاءالمادي وهاتحنأولاء نقرأ في كلام شيخ الفلاسفةالاجتماعين 
في هذا العصر ( هر برت سبنسر ) ان أداب الام وفضائلها التي عي قوام مدنيها 
مستندة كلها الى الدين وقائة على أساسه وان بعض العلياء يحاولون نحو يلباعن أساس 
الدين و بناءها على أساس الم والعقل وان الام التي يجري فيبا هذا التحوي ل لابد 
ان تقع في طور التحويل في فوضى أدبية لانعرف عاقيئها ولا يحدد ضررها ٠‏ هذا 
معنى كلامه في بعض كتبه وقد قال هو للاستاذ الامام في حديث لدمعه:انالفضيلة 
قد اعتلت في الامة الاتكلبزية وضعفت فيهذه السنبن الاخيرة من حيث قوي فيها 
الطمع الملدي ٠‏ ونحن غم أن الامة الاتكليزية من أشد أم أوربا نمسكا بالدين 
مم كون مدنينها أثبت وتقدمها أعم لان الدين قوام المدنية با فيه من روحالفضائل 
وال داب على أن المدنية الاور بية بعيدة عن روح الديائة المسيحية وهو الزهد في 
الملل والسلطان وزيئة الدنيا » فلولا غلية بض آداب الاتجيل على تلك الانم 
لا سرفوا في مدنيتهم الماديةاسرافا غير مقترن بشيءمنالبر وعمل الليير واذا لبادت 


( المثارج؟؟ م18 ) النضيلة أساسها الدبن ومنسدها الالماد 88١‏ 


مدنيتهم . ر يها .ومن يقل انه سيكون أ بعدهاعن الدين أقربها ا يالسقوط والهلاك 
لايكون منتانا في الحم ولا بعيدا عنقواعد عل الاجماع فيه _لحاصل هذا المواب 
الاول عن ذلك الابراد أن وجود أفراد من الفضلاء غير المندينين لابتقض ماقاله 
الاستاذ الامام من كون الدين هو الهداية الرابعة لنوع الائسان اللي تسوقه الى 
كاله المدئي في الدئيا كا تسوقه الى سعادة الا خرة 

وثانيا اله لابمكن اللزم بأن فلانا الملحد الذي تراه عالي الافكار والآداب 
قد نشأ على الالحاد وثر بى عليه من صغره حتى يقال انه قد استئنى في ذلك عن 
الدين لاننا لانعرف أمة من الامر ئر بي أولاد ها على الاحاد واننا اعرف بعض هوءلاء 
الممحدين الذين يعدون في مقدمة المرتقين بين قومهم ون أنهم كانوا في نشأهم 
الاولى مس أشد الناس 'ثدينا واتياعا لا داب دينهم وفضائله ثم طرأ علييم الالماد 
في الكبر بعد اللوض في الفلسقة ااني تناقض بمض أصول ذلك الدين الذي نشأوا 
عليه » والنلسفة قد تغبر بعض عقائد الانسان وآرائه ولكن لايوجد فيها مايقبح له 
النضائل والآداب الديئية © أو يذهب كلكانه واخلاقه الراسخة كلهاء وانما بسطو 
الالماد على بعض آداب الدين كالقناعة بلمال الحلال فيزين لصاحبه ان يستكار 
هن امال ولو من الحرام كأكل حقوق الناس والهار بشرط ان يتقي مابجمله حقبرا 
يبن من بعبش معهم أو يلقبه في السجن وكالمقة في الشبوات فيبيح لامن الذواحش 
مالابخل بالشرط المذ كور آنفا هذا اذا كان راقيا في أفكاره وأدابه » وأما غير 
الراقون منهم فيم الذين لاليصدم عن النساد في الارض واهلاك الحرث والنسل 
الا القوة القاهرة ولولا أن دول أور با قد نظمت قرق الحافظين على المقوق من الشحنة 
والشعرطة زالبو لبس والضاابطة)أتمتنظم وجعلت الجيوش المنظمة عونا لهاعند الحاجةلماحنظ 
لاأحد عندها عرض ولا مال » ولعمث بلادها النوضي والاختلال » وقد كانت 
الحقوق والاعراض عحتذوظة في الام من غير وجود هذه الذوى امنظمة أيام كان 
الدين مرعيا في الا داب والاحكام - فتبين بهذا انطاعة الله ورسلا بدمن,السعادة 
الدنيا ء على أن النياق هنا قد جاء لما يتعلق بالسعادة الدائمة في الحياة الاخرى 

(التارج؟1) (4)111 (الجلداثاكعشر) 


405 غض الاطبةرخصسعم (الارجام) 


الباطنيت (* 
ف وآخر فرتهم البابية الهائية » 


وقد اختلف المتكلمون في ببان اغراض الباطنية في دعوتها الى بدعنها فذحب 
اكارم الي ان غرض الباطنية الدعوة الى دين الجوس التأويلات اي يتأولون 
عليها القرآن والسنقواستدلوا على ذلك بأنزعيمهم الاول ميمون بنديصانكان محوسيا 
من سبي الاهواز . ودعا ابنه عبد الله بن ميمون الثامن الى دين أبيه واستدلوأ 
أيضا بأن داعيهم الممروف بالبزدهي قال في كتايه الممروف بالحصول ارت 
المبدع الاول أبدع النفس ٠‏ ثم ان الاول مدبر العالم بتديير الكواكب السبعة 
والطبائم الاربم وهذا في التحقيق ممنى قول الجوس ان أليزدان خلق اهرمن. 
وانه مع اهرمن مدبران لمالا غير ان ألبزدان فاعل اخيرات وأهرمن قاعل 
الشرور ٠‏ ومنهم من نسب الباطنية الى السابئين الذين هم بحران واستدل على ذقك 
بأن مدان قرمط داعية الباطنية بعد ميمون بن ديصان كان من الصابثة الحرانية 
واستدل أيضا بأن صابئة حران يكتمون أديانهم ولا يظبرونها الا لمن كان منهم ٠‏ 
والباطنية أيضا لايظبرون دينهم الالمن كان منهم بعد احلافهم اياه على أن لايذ كر 
اسرارم لفيرهم ٠‏ 

قال عبدااقاهر : الذي يصحعندي من دين الاطنية انهم دهر ية زنادقة يقولون 
بقدم المالم وويتكرون الرسل والشرائع كلها ميلبا الى استباحة كل ما بميل اليهالطبع ٠‏ 
والدليل على انهم كا ذ كرنه ما قرأنه في كتابهم المترجم بالسياسة والبلاغ الاكيد 
والثاموس الاعنل وعي وسالة عبد الله بن الحسن القيرواني الى سلبان بن الحسن 
بن سعيد الجناني أوصاه فيها بأن قال له : ادع النامن يأن تتقرب البهم با يفون 

©) ميم لما ثعر في الجرء السايق ( س٠‏ 44 ) لقلا من كتاب الفرق بين النرق 


( الخارج؟١‏ م*18 ) نفاق الباطنية ودرج دعونهم وتأوبلاتهم “الاب 
اليه وأوهم كل واحد منهم بأنلك منهم فن انست منه وشدا فا كشف له الغطاء 
واذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به فملى النلاسفه' ممولنا وانا وإياهم مجمعون على ان 
نواميس الانبياء ( كذا ) وعلى التول بقدم العالم لو مايتالفنا فيه بعضهم من ا نلعالم 
مدبرا لا يعرفه ٠‏ وذّكر في هذا الكتاب القول بالميعادوالمقاب وذ كر فيه أن الجنة 
لم الدنيا وان العذاب انما هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج 
والمهاد وقالأيضا في هذه الرسالة : ان أهل الشرائع يعبدون إها لا يعرفونه ولا 
يحصلون منه إلاعلى اسم بلاجسم٠‏ وقال فبها أيضا : ١‏ كرم الدهرية فانهم منا ونحن 
منهم ٠‏ وفي هذا تحقيق نسبة الباطنية الى الدهر يه" 

والذي ركد هذا ان المجوس يدعون بوة زرادشت ونزول الوحي عليه 
من عند الله تمالى والصابئين يذعون نبوة هرس ووالدس ودور وتبوس وافلاطون 
وجماعه"' من النلاسفه" : وسائر أصحاب الشرائع كل صنف منهم مقرون بنذول 
الوحي من المماء على الذين أقروا بنبونهم ويقولون ان ذلك الوحي شامل للامر 
والنعي واللمبرعن عاقبه الموت وعن واب وعقاب وجنه" ونار يكون فيا الجمزاء 
عن الاعمال السالقه- : والباطنيه” يرفضون الممجزات وينكرون نزول االانكه من 
السماء بالوسجي والامر بالنهي بل ينكرون أن يكون في السماء للك وانما يتأولون 
الملاكه عن دءاتهم الى بدعتهم و يتأولون الشياطين على غفالفييم والابالسه: على 
عنالقيهم ٠‏ ويزعمون أن الائبياه قوم أحبوا الزعامه" فساسوا العامه' باللواميس والحبل 
طليا لازعامه” بدعوى النبوة والامامه' ٠‏ وكل واحد منهم صاحب دور مسبم اذا اتقضي 
دوره سبعه” نبعه في دور آخر واذا ذ كروا النى والوحي قالوا الني هو الناطق والوحي 
أساسه الثائق والى الفائق تأوويل نطق الناطق على ما 'راه يميل اليه هواه فن صار 
تأو يله الباطن فهو من الملائكه' البررة » ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطإن 
الكفرة » ثم تأولوا ذكل وكن من أركان الشر بعه” تأويلا يورث تايلا فزموا 
ان مني الصلاة موالاة امامهم والحج زيارته وادمات خدمته ٠‏ والمراد بالصوم 
الامساك عن افشاء ممر الامام دون الامساك عن الطمام » والزنا عندهم افشاءسرهم 
بير عهنا ومبثاق ٠‏ وزعموا أن من عرف معني البادة سقطعنه فرضها وتأولوا فوذلك 


8 تشكيكات الباطنية وطعنبم في الرسل والشرائع ( الخارج م 9 ) 
قوله تعالى دواعبد ر بك حنى بأنبك اليقبن » وحملوا اليقبن على معرفه التأويل. 
وقد قال القيرواني في رسالته الى سامان بن الحسن : اني أرصيك بنشككالناس في 
القرآنٌ والتوراة والز بور والاتجيل و بدعوتهم الى إبطال الشرائع والى إبطال المماد 
والنشور من القبور و إبطال الملائكة في المماء و إبطال الجن في الارض وأوصيك أن 
تدعوه الىالقول بأنه قدكان قبل آدم بش ركثير فان ذلك عون لك على القول بقدم العالم 

وفي هذا نحقيقدعوانا على الباطنية امهم دهرية يقولون يقدم المالم ويجحدون 
الصائع ٠‏ ويدل علىدعوانا عايوم بالقول بابطال الششرائع وأنت القبرواني قال ايضا 
في وسالته الى سلمان بن الحدن : ويفبشي أن حيط علا بمخاريق الانبياء ومناقضائهم 
في قولهم كيددي بنمر بم قالللببود : لا أرفم شر بعة مومى ثم رفعها بتحريمالاحد بدلا 
من السسبت وأباحالعمل في السبت وأبدل قبلة موسى بخلاف جبتها وهذا قنلقه البلاد 
ا اختلذت كلته ٠‏ ثم قال له : ولا تكن ككصاحب الامة المنكوسة حين سألوه عن 
الروح ققال : « الروح من أمر دبي » (1) مالم يحضمره جواب المسألة ٠‏ ولا نكن 
كوسي في دعواه ابي لم يكن له علبها برهان سوى الخخرقة بحسن الميلة والشعبذة 
ولالم يبد الحق فيزمانهعندمبرهانا قالله : < لأن اتذذت إطاغبري » ٠‏ وقال لقومه : 
د أنا رب الاعلى » لانه كان صاحب الزمان في وقته ٠‏ ثم قال في آخر رسالته :. 
وما العجب من ثبيء كالعجب من رجل يدعي المقل ثم يكون لدأخت أو بلت 
حسناء وليست له زوجة في حسئها فبحرمها علي نفسه وينكحها من اجني ٠ولوعقل‏ 
الجاهل لم انه أحق باخته و بلنه من الاجنبي ما وجه ذلك الا أت صاحبهم 
حرم علبهم الطببات وخوفهم بغائب لايعقل وهو إلاله الذي يزعمونه وأخبرهم 
يكون ما لا يرونه أبدا من البعث من القبور والحساب والجنة والنار حتى استعبدهم 
بذلك عاجلا وجعلهم له في حياته ولذريته بعد وفائه خولا واستباح بذلك 
أمواهم بقوله د لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربى »(؟) فكان أمره معهم 
)١(‏ الروح هناماك ذكر في.القرآل أو الوحي ولايمكن الجواب عنه بني هذا 


(؟) مطاليهم بالمودة فيالقررى أي الاقربين من أولي ارحامه ١‏ ص ) لايقفي جلهم عبيداً 
وغولا هم نكيف والظاهر انه اراد أتاربم وارحامهم والاستثناء منقطم قطماً 


(الخارج ٠١‏ م ٠+‏ )_درجات دعوة البإطية )١(‏ الأنس _ 85 
تقد وأمرهم معه نبيثة ٠‏ وقد استعجل منوم دل أرواحهم وأموالم على اننظار موعود 
لايكون ٠‏ وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمبا ؟ وهل الثار وعذابها الامافيه أصحاب 
الشرائع من التعب والنصب في الصسلاة والصيام والمهاد والحج 5ثم قال 
لسلمان بن امسن في هذه الرسالة : وأنت واخوانك هم الوارثون الذين يرثون 
الفردوس وفي هذه الدنيا ثم نعيمها ولذامها الحرمة على الجا هلين المدمسكين بشرائم 
أصحاب النواميس فبنيئا لك مانتم من الراحة عن أمرهم ٠‏ وفي هذا الذي ذكرناه 
دلالة على أن غرض الباطنية القول بذ اهب الدهر يةواسئياحةاحرمات وترك العبادات 

ثم أن ابإطنية للم في اصطياد الاغام ودعوتهم الي بدعتعم حبل على مراتب 
يسموثما النفرس والتأنيس والنشكيك والتمليق والر بط والندليس والتأسيس الموائيق 
بالابماات والممود وآخرها املع والسلخ ٠‏ فأما التفرس فامهم قالوا : من شرط 
الداعي الى بدعتهم أن يكون قويا على التلبس وعارفا بوجوه تأوبل الفلواهرليردها 
لى اباطن ويكون مع ذلك هميزا يبن من يجوز أن يطمع فبه وفي اغوائه 
وين من لا مطمع فيه ٠‏ وهذا قالوا في وصاياهم للدعاة الى بدعتهم لا تتكاموا في 
بيت فيه سراج يعنون بالسراج من يعرف عل الكتلام ووجوه النظر والمناييس ٠‏ 
وقالوا أيضا لدعانم : لا تطرحوايزرم في أرض سبخة : وأرادوا بذلك منع دعاتهم 
عن اظبار بدعتهم غند من لا تواثر وهم بدعتهم كا لا يور البذر في الارض السبخة 
شيئا ٠‏ وسموا قاوب أتباعهم الاغنام أرضا زا كبة لامها تقبل بدعتهم ٠‏ وهذا المثل 
بالمكس أولى وذلك أن القلوب اأزا كية هي القابلة دين القوب والصصراط المسئقهم 
وهي الي لا تصدأ بشبه أهل الضلال كالذهب الابريز الذي لا يصدأ في لماه 
ولا يبلى في التراب ولا ينقص في النار ٠‏ والارض السبخة كقلوب الباطنية وسائر 
الزنادقة الذين لا يزجرهم عقل» ولابردعهم شرع » فهم أرجاس أغجاس « أموات 
غير أحياء » د ان همكلانمام بل عم أضل سبيلا : وأقل حو يلا فد قسم لم المظ 
من الرزق من قسم رزق اللنازير في مراعبم! » وأباح طعمة العنب في براديما > 
< لا يسئل عما يفمل وهم يألون » 

وقالواأيضا: مشر طالداعي إلى مذهبهم أنيكون عار فابالوجوهالثيتدص الانصاف٠‏ 


2 عغنادعة الباطنية لكل فرقة بموانها ( امتارج ١١م‏ 1) 
فليست دعوة الانساف من وجهواحد بلكل صنف من الناس وجه يدعى منه الى 
مذهب الباطن ٠‏ فن رآ الداعي ماثلا الى المبادات مله علي الزهد والمبادة ثم 
سأله عن ممائي العبادات وعال الفرائض وشككه فبها ٠‏ ومن رآه ذاجون وخلاعة 
قال له : العبادة بله وحماقة وان النملنة في نيل الاذات وتمثل له بقول الشاعر 

من راقب اثاس مات هما وفاز بلاذة الجمسور 

ومن رَآهُ شاك في ديئه أو في المماد والثواب والعقاب صر حله بنفي ذلك وحمله 

على اسنباحة اللحرمات واسر وح معه لي قول الشاعر الماجن 
أأئرك لذة الصبياء صرفا ل وعدوه من لبن خمر 
حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم مرو 

ومن رآ منغلا الرافضة كالسبائية والببانية والمنبرية والمنصورية واعلطابية ل 
يحنج معه الى تأويل الآديات والاخبار لامهم يتأولونها معهم على وفق ضلاتهم ٠‏ 
ودن رآ من الرافضة زيديا أو إماميا ماثلا الى الطمن في أخبار الصحابة دخل عليه 
من جهة شم الصحابة وزين له بغض بي تيم لان أب! بكر منهم و بنض بي عدي 
لازعر بن الطاب كان منهم وحثه على بض بيأمية لانه كان منيم عهان ومعاوية 
ورا استروح الباطي في عصرنا هذا الى قول اسماعيل بن عباد 

دخول النار في حب الومصي وفي تفضيل أولاد الني 
أحب الي من جنات عدن أخلدهابنم أو مدي 
قال عبد القاهر قد أحينا هذا القائل بقونا فيه : 
اتطمع في دخول جنان عدن وأنت عدو تيم أو عدي 
وم ركرك أثقى دن ود وك ركرك أفضح من دعي 
وفي نار المحم غدًا ستصلى اذا عاداك صديق البي 2 ٠‏ 
ومن وله الداعي ماثلاالي أبي بكر وعمر مدحها عنده وقال لما حظ في نأو بل الشمر يعة 
ولهذا استصحب الني أبا بكر الى الفار ثم الى المديئة وأفضي اليه في الغار تأويل 
شريعته ه ذاذا سأله الموالي لابي بكر وعمر عن التأويل المذ كور لابي بكر وعمر 
أخذ علبه الهود وفاوائيق في كمان ما يظيره ه »ثم ذكر له على التدريج مض 


(الخلرج؟1 م1 ) درجات الباطنية 4١‏ التأئيس والر بط والتدليس /1؟ة 


اتأويلات فان قبلها مئه اطهر له الببي وان لم يقبل منه التأوبل الاول ربله في 
الباقي وكتمه عنه وشك الغر من أجل ذلك في أركان الشريعة * 

والذي يروج مذهب الباطنية أصناف ٠‏ أحدها العامة الذبن قتلت بصائرم 
بأصول المل والنظر كالنبط والا كراد وأولاد المجوس ٠‏ والصنف اثاني الثعوية 
الذين يرون تفضيل المجم على العرب ونون عود الماك الى العجم ٠‏ والصنف 
الثالث اغنام ببي ربيعة من أجل غضيهمعلى مضر للفروج البي منهم ٠‏ ولهذا قال 
عبد الله بن حازم المي في خطبته مخراسان : ان ربيعة لم نزل غضابا على الله مذ 
بعث بيه من مضر * ومن أجل حسد ر بيمة لمضمر بيعت بنوحنيقة :.سيلمة الكذاب 
طيما في أن يكون في بي ريعة بي كا كان من بي مضرءفاذا اسأئس الاعجمي 
الفر أو الر يعي الماسد المطن بقول الباطي قومك أحق بالملك من مضر 
سأله عن السدب في عود الملك الى قومه فاذا سأله عن ذلك قال له ان الشريمة 
المغعريةذ ,اية وقددنا اتقضاررها و بعد انقضائها يعود الممك اليك ٠‏ ثم ذكر له 
تأويل إتكار شر يمة الاسلام على التدريج ٠‏ فاذا قبل منه ذلك صار ملحدا خرسا 
واستثقل العبادات واستطاب استحلال الحرمات ٠‏ فبذا بيان التفرس منهم 

ودرجة (التائيس ) قريبة من درجة التفرسعندهم وهي تزيين ماعليه الانسان 
من مذهبه في عينه م سو'اله بمد ذلك عن تأويل ماهو عليه وتشكيكه إاه في 
أصول دينه فاذا سأله المدعوعن ذلك قال :عم ذلك عند الامام ووصل بذلك منه 
الى درجة التشكيك حي صار المدعو الى اعتقاده ان المراد بالظواهر والسئن غير 
مقنضاها في اللغة وهان عليه بذاك ارتكاب الحظورات ورك العبادات 

اوالر بط) عند م تمليق نفس المدعو بطل ب تأويل أركان الشمريمة.فاما انيقبل 

منهم تأويلها على وجه يوئول الى رفضها وإ ما أن ييقى على الشلك والخبرة فيها ٠‏ 

ودرجة (التدليس) منهم قولهم للغرالماهل بأصول النظر والاستدلال :ا نالفلواهر 
عذاب و باطنبافيه الرحمةوذ كر لوقوله في القرآن (فتمرب يينهم بسوو لهياب باطندفيه 
الر-هة وظاهره من قبل العذاب ) فاذا سألحم الغر عن تأويل باطن الباب قالوا :جرت 
سئة الله ثمالى في أخذ العهد والميثاق على رسله ٠‏ ولذلك قال دو إذ أخذنامن النبيين 


ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسي وعيمى بن مريم وأخذ نامنهم ميثاقاغليظ» 
وذ كر له قوله د ولا تنقضوا الابمان بعد توكيدها وقد جمتم الله عليم كفيلا » فاذا 
حلف الغر لهم بالابان المفلظة و بالطلاق والعتق و بنسبيل الاموال قفد ر بطوه بها 
وذكروا له منتأويل الظواهر مايوئدي الى رفهها بزعموم ٠فان‏ قبل الاحمق ذلك منهم 
دخل في دين الزنادقة باطنا واستر بالاسلام ظاهرا ٠‏ وإن نفرالحالف عن اعتقاد 
تأو يلات الباطنية الزنادقة تنتمبا علييم لانه قد حلف هم على كتمان ما أظبروه له 
من أسرارهم ٠‏ واذا تبلا ققد حلفوه وسلخوه عن دبن الاسلام وقالوا له 
حينئذ : ان انظاهر كالقشر والباطن كالاب والاب خبرءن القشر ٠‏ قال عبدالفاهر: 
حكى له بعض م نكاندخل فيدعوة البادنية ثموفقه الله نعلي ارشده وهداه الى 

حل ابانهم انهم ما وثةوامنه بجانهقالواله: انالمسمين بالانبياءكنوح وابراهم وعوسي 
وعيمى وممد وكل من ادع النبوة كانوا أصحاب أواميس وخاريق أحروا الزعامة 
على العامة لخدعوهم بنبرئجات واستعيدوهم بشمرا مهم ٠‏ قال هذا اللا كي لي م ناقشس 
الذي كشف لي هذا المسر بأن قال له : ينبغي ان تعل انمد بن امماعيلين جعفر 
هو الذي نادى ٠ومى.نتمرانءنالشجرة‏ ففالله «انيأنا ر يك فاخلم نهليك » قال 
قلت سخلت عبنك ندعوني الى الكفر برب قديم خالق للعالم كم تدعوني معذلك 
الى الاقرار بر بو بية انسان مخلوق ونزعم انه كان قبل ولادئه [ها مرسلا لومي ؟ 
فان كان موسي كذابا فالذي زعمت أنه أرسله أ كذب ٠‏ فل لي انك لا تفلح 
أبداو ندم على افشاء أسمراره اللي وتبت من بدعتهم فهذا بيانوجهحيلهم على انباعهم 
وأما أعانهم فان داعبهم يقول للحالف : جات على نفسك هد الله ومرثاقه 

وذمته وذمة رسله وما أخذ الله على النبيين من عهد وميثاق انك تسر ما نسعه مني 
ومانعامه من أمري ومن امر الامام الذي هو صاحب زمانك وامر أشياعه وأتباعه في 
هذا البلد وفي ساتر البلدان وأمر المطيعين/ه من الذكور والاناث فلا نظور من ذلاك 
قليلا ولا كثيرا ولا تظهر شيشا يدل عليه من كتابة أو اشارة إلا ماأذنلاك فيه الامام 
صاحب الزمان أو أذن إك في اظراره للأذون له في دعوته تمل في ذلك حينئذ 
عقدار مايو'ذن لك فيه ١‏ وقد جملت على نفسك ااوفاء بذلك وألزمته نذسك في 


(الخارج كلم ؟1) أعان البإطنية وحكم الايمان 2 #]به 


15 و 0 كم ٠‏ فاذا قال ثم قال له ال 
نفك أن نئي وجيم عن أسميه يه لك مما نمنع منه ننسلك بعهد الله تمالى ومبثاقه عايك 
وذمتهوذمة رسله وتنصحهم نصحا ظاعرا و باطنا » وأنلا تون الامام وأولياءه وأهل 
دعوته في انفسهم ولافيأ»و الم ٠‏ وانك لاتتأول في هذه الاجان تنأو بلاولا نسقد مايحلباء 
وانك ان فعلت شيئا من ذاك فأنت بريء من الله ورسله وملائكته ومن جيم 
ما أنزل الله الى في كتبه ٠‏ وانك ان خالفت شيعا مماذ كرناه ناك فلك عليك ان 
مج الى بيته مشة حجة ماشيا نذرا واجبا » وكل مانملككه في الوقت الذي انت فيه 
صدقة على الفقراء والمسا بن » وكل مملوك يككونفي ملكلكيوم نالف فيه أو بعده 
يكون حراء وكل امرأة لك الآآن أو يوم عذلفتك أوننزوجها بمد ذلك نكون 
طلا منلك ثلاث طلقات والله تعالى الشاهد على نيك وعقد ضميرك فيا حاف تبه ٠‏ 
فاذا قال أم قال له : كفى الله شريدا يننا و يناك ١‏ 

فاذا حلف الغر بهذهالايمانظن انهلايمكن حاباء ولن إعلم الغر انه ليس لاعانهم 
عندهم مقدار ولا حرمة وانهسم لا يرون فيها ولا في-لم! انما ولا كفارة ولاعارا 
ولا عفاا في الآخرة ٠‏ وين يكون لايمين بالله و بكتبه ورسله عندهم حرمة وهم 
لايقرون بالدقدبم بللايقرون بحدوث العالم ولا يثبتون تكتابا منزلا من السما ولارسولا 
ينزل عليه الوحي من السماء ٠»‏ وكيف يكون لاعان المدامين ءندهم حرمة ومن دينهم 
أن الله الرحمن الرحم اما هو زعيءوم الذي يدعون اليه ؟ ٠‏ ومنمال منهم الى دين 
لجو س زعم ان الاله نور بازائه شيطان قد غلبه ونازعه فيملك ٠‏ وكيف يكون انذر 
المج والعمرة عنده «قدار وهم لا رون لاكمة «قدارا ويسخرون يمن بحج 
وبشمر؟ ٠‏ وكإف يكون للطلاق عندهم حرءة وم يستحلون كل آم رأ من غسر 
عقد ؟ فبذا بيان الاعان عندهم 

فأما حَّ الامان عند الملين فانا تقول : كل يبن يحلف بها الخااف ايتداء 
بطوع ل ثبته وكل عبن حاف بها عند قاض أو ساطان حلةه ينظر 
فيها فان كانت عينا في دعورى لدع شيا على احالف المتكر وكان المدعي 

(التارج ؟19) 11) ( الجلد انثذلث عام ) 


6 تشكيك الباطنية للمسلمين ١‏ التارج ؟لم”م1 ( 


لاما للمدعى عليه فيمين امال على نيته » وان كان المدعي محقاوا ممكر ظالما المدعي فيمين 
المنكر على نية القاذي أو الساطان الذي أحلنه ٠‏ ويكون المالف خائنا في ينه * 
واذا صحت هذه المقدمة فالبحث عن دين الباطنية اذا قصد اظهار بدعةهم 
اناس أو أراد الثقضى علبهم معذور في يمينه ويكون بينه على نيته ٠‏ فاذا استانى 
بقلبومشيئة الله تعالى فيها لم تنمقد عليه أبمانه ولم يحنث فيها باظباره أسسرار الباطنية 
اناس ولم تطلق نساوئه ولا تق ماليكه ولا نازمه صدقة بذلك ٠‏ وليس زعبم 
الباطنية عند المسلمين إماماء وم نأظرر سسره لجيه رسر إمام وما أظمرس ركافر زنديق » 
وقد جاء في المديث المأثور د اذكروا الفا.ق بما فيه يحذره الناس > فهذا بيارتف 
حيلتهم على الاغار بالايان 
ذأما احتاطم على الاغار بامشكيك فن جمة أنهم يسألونهم عن مسائل من 
أحكام الششر يمة يوهمونهم فيبا خلاف مايا الظاهرة ٠‏ ورب سألوهم عن مسائل 
في المسوسات يوهمون ان فيها عاوما لا يحيط بها الا زعيمهم ٠ن‏ مسائلوم قول 
الداعي متهم لاغر: ل صار للائانأذنان وأسان واحد ؟ وإصار لارجلذ كر واحد 
وخصيتان ؛ و صارت الاعصاب متصلة بالكبد والشرايين متصلة بالقلب ؟ ولم 
صار الانسان مخصوصا بنبات الشعر على جفنه الا على والاسفل وسائر الحيوان 
ينبت الشعر على جفنه الاعلى دون الأسفل ؟ وم صار ثدي الانسان على صدره ٠‏ 
وثدي البهائم على بطونها ؟ ولاذا لم يكن للفرس غدد )١(‏ ولا كرش ولا كمب ؟ 
وما الفرق بين الحيوان الذي يبيض ولا يلد ولا يبيض ؟ وعاذا يميز بين السمكة 
النهرية والسمكة البحرية ؟ ونحو هذا كثير يوهمون ان العم بذك عند زعيمهم ٠‏ 
ومن مسائلهم في القرآن سو'الهم عن معاي حروف الحجاء في أوائل السو ركقوله 
دالم» ودحم» ود طس »> و< يس » و<دطه» و «كبيعص »> ورعا قالوا مامءني 
كل حرف من حروف الطجاء ؟ ول صارت حروف المجاء نسعة وعشرين حرفا 
ولم عجم بعضها بالقط وخلا بعضها من النقط 6 ولم حاز وصل بعضما جا بءدهابحرف؟؟ 
ورا قالوا للغر : ما «ءتى قوله « وحمل عرش ربك فوقهم يومثل ثمائية ؛ » وم 
(1) الندد جم غدةوه يكل عقدة في الجسد أطاف بها شحي ٠‏ وكلقطمة صلبة بين العصب 


(الثارج؟1 م1 ) ١.‏ ارد تشكيكات الاطنبة لله 


جعل الله أبواب المنة ثمانية » وأبواب الذار سبعة ؟ وما معني « عليها نسعة عشر » ؟ 
وما فائدة هذا العدد ؟ 
وراسألوا عن آيات وأوهموا فبها التتاقض وزعموا انه لايعرف تأو يلم االازعيمهم 
له < فيومئذ لااسئل عن ذنبه انس ولا جان 2« مع قوله في موضع آخر 
« فوربك لنسألتهم أجوين » 

ومنها مسائلهم في أحكام التقه كقولم : لسارت صلاة الصبح ركتين والظظبر 
أر بما والمغرب ثلاثا » ول صار فيكل ركمة رموعواحد وسجدتان » ولم كان الوضوء 
على أر بمة أعضاء والتيم على عضوين ؛ ولم وجب الفسل من مني وهو عندا كر 
المسلبين طاهر ول يجب الفسل من البول مع نجاسته عند الميع » ولم أعادت 
الحانض ما 'ركت من الصيام ولم تمد ما 'ركت من الصلاة » ول كانت المقو بة في 
السرقة قط اليد وفي الزنا بالجلد ء وهلاقطم الفرج الذي به زنى فيالزنا كا نطمت 
اليد التي بها مسرق في السسرقة » 

فاذا سمع الغر هذه الاسثلة ورج اليهم في تأويلبا قالوا له : علمها عند إهامنا وعند 

المأذون في كشف أسرارناء فاذا تقر رعند الغر أن إمامهم أو مأذونه هو العام بتأويله 
اعتقد أن المراذ بظواهر القرآن واأسنة غبر ظاهرها فأخرجوه بهذه الحيلة عن العمل 
بأحكام الشر يعة ٠‏ فاذا اعتاد ترك العبادة واسةحل الحرمات كشفوا له القناع وقالوا 
له : لو كان انا إله قدبم غني عن كل ثي* ١‏ يكن له فائدة في ركوع المبادوسجودهم 
ولا في طوافهم حول يدت من حجر ولافي سمي بين جبلين ٠‏ فاذا قبل منهم ذلك 
فقد السلخ :عن توحيد ربه وصار جاحدا له وزنديقا 

قال عبدالقاهر : واتكلام عليهم في مسائليم الني يسألون عنها عند قصدهم الى 
نشكيك الاغمار في أصول الدين من وجهين (احدهما)ان يقال هم : إنكم لامخلون 
من'أحد أمر بن ما أن تقروا بحدوث العالم وتثبتوا له صائما قديها عام حكيا يكون له 
تكبف عباده ماشاء كف شاء وإما أن تنكروا ذلك وتقولوا بقدم العالم ونفي 
الصائع . فان اعتقدثم قدم العالم ونقي الصائع فلاممني لقولكم نم فرض الله كذاولم 
حرم كذا وم خلق كذا ول جمل كذا على مقداركذا اذ لم تقروا باله فورض شيئا 
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!0 العرب ٠‏ معرفتهم بطبائم اليوان والنبات ١‏ الخارج؟١‏ م*1) 
أوحرامه أو خلق شيع أو قدره . وتصسير الكلام بوئنا و بنك كالكلام بننا وبين 
الدهرية في حدوث اللالم وان أقررتم بحدوث الام وتوحيد صائعه وأجرتم له 
تكليف عياده ماشاء من الاعمال كان جواز ذلك جوابا لكم عن قولكم : لم فرض 
ولمحرم كذا لاقرادم يجواز ذلك منه إن أقررتم به وبججواز تكليفه ٠‏ وكذلك سولهم 
عن خاصية الحسوسات يطل إن أقر وا بصائع أحدثها وان أنكروا الصائم فلا ممئى 
لقوهم : لم خلق الله ذلك ؟ مع انكارهم ان يكون لذك صانم قدم ٠‏ 

والوجه الثاني من الكلام علييم فيا سألوا عنه من عجائب خاق الميوان ان 
يقال لهم : كيف يكون زعماء الباطنية مخصوصين بمعرفة عال ذلك وقد ذ كرنه 
الاطباء والفلاسفة في بهم وصنف ارسطاطاليس في طبائع اميوان كنابا.وماذ كرت 
الفلاسقة من هذا النوع شيئا الامسمر وقا من حكاء العرب الذبن كانوا قبل زمان 
|انلاسفة؛ من العرب القحطائية والمرهمية والطسمية وسائر الاصئاف الليربة٠‏ وقد 
ذ كرت العرب في أشعارها وأمثالها جبع طبائع الميوان ولم يكن في زمائها باطني 
ولا زعم للياطدة ٠‏ وانما أذ ارسطاطاليس القرق بين مايلد وما ينض من قول 
العرب في أمثاها كل شرقاء واود وكل صكء ببوض» ولهذا كان اللفاش من الطبر 
ولودا لابيوضا لان ذا اذنا شرقاء وكل ذات اذن صكاء بيوض كالحية والضب ٠‏ 
والطرو ر البائضمة 

ثم ذكر هنا كلاما طويلا في طراثم الحيوان والنبات الذي عرفته العرب تم خم 

فهذا وماجرى بحراه من :حواص الخيوانات وغبرها قد عرفتهالعرب في جاهايترا 
بالتجارب من غير رجوع منها الى زُعماء الباطنية ٠‏ بل عرفوه قبل وجود الباطنية 
في الديا باحقاب كثيرة ٠.‏ وفي هذا بان كذب الباطنية في دعراها ان زعماءها 
مخصصون بعرفة أسسرار الاشياء ونحواصها وقد بينا خر وجهمعن جميع فرق الاسلام 
عافيه كناية والجد لله على ذلك ٠‏ انتهى 


( الخارج؟١‏ م*١)‏ الخلافة الاسلامبة والماممة العمانية “به 


باب الم رأسلة والمناظرة 


( الحلافة الاسلامية والجامعة المثمائية )50 
م 
2 لفتحن القسطظنية ولنسم الامير 
أمير ها وعم اليش جيشها 6 
حدبث ثرءعف 
كن الرعيم مد ارعن الكرا فى ردوكك 3ا] المروالناز الآي بار 
من حالة الدولة السابقة فارئاح الاتجليز الى مطالبته بالخلافة المر بية هو عن حسن 
نية و بدون إنعام النظر السيامي وهم عن خبث ملوية لآن تقبقر الدولة لم يكن 
قاصرا عليما قط بل كان ماسا عمصاطهيم ٠‏ «الف المرحوم تابه 3 أم القرى » ولو 
أنثم نظره السيامي لرأذى الغمرر الذي يلحق لالم الاسلامي بوجه عام والثمرق 
الادنى وحجه خاص من عدر اء هذا الى وم يقتصر الامهليز عند حد استغواء 
هذا العالم من الذين لابلمون كثيرا بالاعتيارات السياسية والظروف اللخصوصية بل 
ان جرأتهم فاقت حد النصور والاياقة اذ كانوا لابمترفون بالقاذي الششرعي في 
الصومال الا اذا أقره شيف مكة ٠‏ وبمثل هذا النغرير كادوا إضعون غشاوة على 
إصيرة بعة بعض أدراء الشرق لايقدر أحكام وضعها الا السياسة الاتجليزية . 
واني أنيهنادلى ءالبن اثبتم.اجليا كيف ان الاتجليز يمار بون اعفلافة الاسلاميةم 
يستفيد ون بادءائهم صداقة (أميرا مر منين)وشبيخ الاسلامسياسياولو بالنزو ير والنزيف 
بعل الكثرون بالحركة الوطنية المتأججة ثارها في الهند ٠‏ ولا كان الاتهليز في 
حسن تاه مم العهانيين زوروا كتابات با اسم الخليفة وسماحة شيخ الاسلام وادعوا 
فيها امهها يوصيان مسي المند بااو/ . والاخلاص للدولة الاتليزية . ٠‏ واقرب هذه 
(*) نابم لا تعر في الجزء العاشر ( سلاهه ) بقل على أفندي قهمى د 


“!2 الخملافة الاسلامية والمامعة الثبانية (الخارج ٠١‏ م )١8‏ 
الكتابات ذلك المدبث الذي عزاه مكانب التيمسس الى مماحة شبخ الاسلام في 
الآستانة الذي نفى مغزاه رسميا وفي ذلك الوقت ففسه كانوا بهر بؤن الاسلحة الى 
بلادالمرب فضبلت أخيرا عندالشواطى* وانضح من التحقيق انها منصنم بدالامجليز 
وكان لسان <الهم يقول انه ذاك ينافيصد اقنيمالدولة العليةصاحية انكلافة الاسلامية 

هذه القوة الاسلامية السياسية الي يحلابا الأجييز لانفسهم و بحرمونباعلى يرهم 
“رتمد فرائصهم منبا دي ان كثيرا من جرائدهم الاستعاربة كالد لي تلغراف وبحوها 
ما هئأت جممية الانحاد والنرقي جلالة السلطان بها « الى صاحب اخلافة والجلالة 
أمير الموامنين وسلطان الءئمانرين » زأرت وزيحرت وجردت قولالمدوانوشبرت 
وقالت ان مر لمي التلخر اف متشبعون ع؟بد| الجامعة الاسلاميةالشديدة الممقوتة! وهكذا 
السياسة الاتجليزية تنوي عليناوتفقح حبن ترتوي منا وتتفيع ! 

تحن نود ابقاء اعخلافة الاسلامبة في أل عثمان ونمل لذلك بعامل المصلحة . 
وذاك لان الدولة الميانية هي أقوى مالك الاسلام في المال وستبقى كذلك في 
الاستقبال وهي التي بيدها الحرما نالثمر يذان فذبغي أن تكون املاف في أيدي المثمانيين 
حقنالدما: ومراعاة للمصاحة العامة. ولي سا من منازع قوتي بو'مل أو يخشى عجباحه وائما 
الدول الاجنبية تثرق بيننا وتغري بعضنا ببعض حي ثنبلك قوانا النرعية ونضف 
السلطة امرك ية و الواجب علىكل عاقل مخلص انيجم لهذا السبب نصب عينيه ٠‏ 
قال حضرة الكانب الاسلاي الكير مود بك سالم : < جاء اسماعيل باشا 

فتفهم سعيدا في سباسته الفرنسوية فبالغ في مجاملة نابليون الثالث الذي افهمه انه 
سيساعده على الوصول الى كرسي الملكية المستقلة فأ كثر من النرف والبذخ ليعلو 
على الا كاسرة والتياصرة وجبابرة الفراعئة ووزع الهدايا الفاخرة على ملوك أوربا 
وملكامه! وعلانها وكتابها ووزرامها وأغنيانما وصعاليكها بطر بقة أ بكت المقلاءوأضحكت 
المهلاء ٠‏ وما زال كذلك حتى انكسر تابليون الثالث سنة ١88/٠‏ فنبل فراسا وتملاق 
بأجلترا فألم أنه لا يكون ملكا متقلا الا اذا قارب عدد رعاياه عدد راياالسلطان 
فنسه ومن هنا ابندأت حروب السودان والصومال والمبش ودارفور وأوفئده 
وزنجبار على غير جدوى المصريين بل لفائدة الامجليز الذين أرساوا صموئيل يكر 


( المخارج ؟٠‏ م*١‏ ) الملافة الاسلامية والجاممة الثمانية واه 


باشا وغ دون باشا والمرسلين اينشمر وا المدنية على شواط» النيل الابيض والنيل 
الازرق غبيدا لسياستحم الكبرى ٠‏ وكل عاقل نظر الى قوة الجيش المصصري وسعة 
نيك الاقطار والى الننقات الباعظة اتي أنققت -جزافا والى الرجال الذين مانوا هدرا 
ويمدون ثات الالوف عل مقدار ما لحكامنا من قصر النظر وسوء التديير » 
هذا شيء فليل جدا من كثير جدا مما ببثه الاحائب فينا من عواءل الثقاق 
واملاف فصى أن تزول هذه البواعث النفسانية اتي أدت با جما الى التبلكة ٠‏ 
وامي أنذ كر انه لما زار المرحوم مظفر الدين شاه إيران الآآستانة في أواخر 
أيامه ذ كرت جرائدها انه .ما قا لى ال لطان قبل يده فلا اتتهى اليه هذا اعمير قال 
د انها بيتتي الى واجب فاتي أداراه لان السلطان هو أمبر الموامنين شرا » فين 
هذه الروح العالية والنفس الكييرة من ممد علي شاه يران السابق الذي كانت 
يحنج بشدة على التجاء الاحرار امي السفارة الءمانية ويتثافل عن سفارتي روسيا 
وانهلئرا الثنبن سلبتاه بلاده ولم ننفعاه يوم ان ثل عرشه وقد كان يقول: إن روسيا 
أحب المالك الى قلبه ٠‏ اللعم انك على كل شي قدير تخر ج الظلات من النور ٠‏ 
ولا أدري ما الذي ينف الممانيين غير المسلمين من انفلافة الاسلامية وهمي 
كا شمرحناها لا ثنافي مدني الجامعة الءمانية الوطنية ولا نضربهم في شيء ما بل 
بالمكس تجمل للم مزل خصوصية في سائر انحا العالم لكونهم عأمايين منرعاياصاحب 
اعفلافة إن المُماني غير الم.لم الذي يتأفف من الفلافة الاسلامية اما ان يكون 
غير صادق في عممانيته واما أن >بن قصير النظر السيامي ٠‏ قال كانب رسائل 
0 والانية لم2 ".| الارتياط العجبب تلك الفتوحات السر يمة 
التي قام بها المسلمون على عهد الدول الغر بية والثركية بيد أن الدول الاسلامبة 
الاولى .حاواتأن تفصل بين تينك الصعتين المدنية والذينية فكان عصر الا نفصال 
ميدأ أنحطاط . ولا زال الى اليوم خلافة السلطان الاعظ. رابطة “ربط الثوب 
الاسلامية من غير الانراك بالدولة الملية فتكون بهم قونها واذا جردت السلطان من 
هذا الآقب لا تبث ان ثرى الدولة العلية تنحل وتصبح دولة ثانوية ٠‏ 
لنلك | كرر القول بأن أنصح ميع الثمانيين بالتآزر والماسك فان يد الله مم 


35 اتللافة الاسلامية والجامعة السمانية ( المخاد ج1م1 ) 
الجاعة ولا بهوانهم القول باعفلافة الاسلامية التي مع احترامها لشعائرهم الدينية 
تكسبهم كثيرا من المزايا السياسية والاقتصادية واني أوصيم ما أوصاهم به شاعر 
مصر حادظ ابراهم في هنثته إياهم بالدستور : 

قتنيأوا ظل الملال فانه جم المبرة واسم الغثرات 
برعى لموسى والمديح وأحد حق الولاء وحومة الاديان 
خذوا الموائق والعهود على هدى السوراة والاتجيل والفرقاتف 
وما قاله شوقي بك شاعر الامير: 
أما الفلافة فعي حائط يتتكم حتّى ببين المشر عن أحواله 
اخذت بمد المشرفي وناها لسكم القنا بقصاره وطواله 
طبع القريب أو البميد يلها طمع التثى من دهره وحاله 
ماالذئبمرتداعلى ليث الشرى في الذاب ممنديا على اشباله 
بأقل عقلا وهي في أجانكم ممن بحاول أخمذها بثماله 
واني با قدمتهمن المج انتاريخية والنظريات السياسية أؤمل الايكون لماعي أولتلك 
الاعدا«السياسيين المتلبسين بجرمهم بوشاح الصد اق ةالكاذبة ادنى نصيب من الاثتفات 
فلا مبنوا ولا نحزنوا ولا يغتب بعضك بعضا واعملوا بنص الحديث الشريف : 
د المومن للموامن كالبئيان يشد بعضه بمضا » ام 
( المنار) نشرنا هذه الرسالة كا هي ولم نتعرض لنخريح ماذ كر من الاحاديث 
فيها ولا لبحث في مسائها ولكئنا تقول ان أفكار الكوا كني السياسية كانت 
مبنية على قواعد منْها الإأس من الدولةالملية وم يكن يريد أن يكون الليفةالقرشي 
الذي بخلف الخليفة التركني سلطانا حا كا سائسا لعرب أو لغيرم وانما كان رأيه أن 
يكون رئيسا دينيا ينظر في مصالم المسلمين الروحية الادبية ويرقيياء واكدثر الذين 
يتكلمون عن سياسته لايعرفون منها شيشاولم يكن للانكليز ولا لفيرهم من الاجانب 
رأي ولاعل بتأليفه لسجل جمعبة أمالقرى فائهكتبه فيحلب وزاد فيه بمصر ولميكن يعلم 
بذاك أحد الا افراد من المئمانيين تكصالح أفندي ججال من حزبثركا الفتاة ٠‏ وقد 
ذ كرنافي ترجمته في الجلداعخامس انالم نكن موافقين له في جميع آرائه السياسية 


(الخارج؟1ام؟١)‏ إحياء اللغة العر بية يك 


أحيا* اللغت العربيت 
ف وطيع توادرم صتقانها # 


كانت العلوم المر ببة والا داب المر بية في عهد الدول العربية في الشرق 
والغرب والمنوب والثمال زيئة الدنيا وأسامن عمرامها ومدنيتها وعنها أخذت أور! 
مدننيتها وعلومبا وفنونما وارتقت فيها بعد أن تدلي العرب وضعفوا بذهاب دوم 
وتغلب الاعاجر عليها “ واعا عرتة في العلوم والفنون بتأبيد الدول القوية لها ٠‏ 

| يقم في الشرق الاسلاني بعد الدول العر بية الاصلية والمستعر بة دولة قوبة 
الا الدوله" العمانيه” » ومنسوء حظ الشرق والاسلام ان كان النرك المواسسون ها 
من أهل البداوة ولم يجعاوا عاصمتهم في مدينه" من مدن الحضارة المربيه" تنغداد 
والثام ومصسرفيتعر بوا ولوفعاوا لتجددت الحضارةالعر بيةالاسلاميه” واستمرعوها وكنا 
يحن السابقين لاوربا ٠‏ «لكنهم ل يفعاوا ذلك جهلا منهم لارغبه* في جل أغنيم هي 
لغه: اأمل والحضارة لان أغتهم بقيت على بداوتما لم ندون ولم يوضع ها نحو رف 
ولا يان في عهد قونهم وعظمتهم ونتما حاولوا ذلك في هذا العدمر فالدوله" الممانيه" 
كانت سبب ضعف اللفهة المر بيه" يجهارا لاتعمدا منبا اذ لم نكن دوله" عل ولاحضارة 
بل دوله" حرب وقوة 

و بحاول كثير من ساسته|اليومان يحيوا لفتهم و يجعاوها اللقه' الطبيعيه" لأشعوب 
السهانيه” كلها ولو كان ذلاك مكنا لكانوا معذورين في عرف السياسه" الجفسسيه" » 
ومدذولين في حم الدياثة السلامية » ويرى كثير منهم أن اللغه' العر بية هي 
المقبه: الكواد في طر يقي مقصده, هذا فهم يحاونون إماته" هذه الاقه" وان كان مونها 
موث للدين الاسلامي ( وحاش لله أن عيته ) وفذه السياسةامبنية على العصبية الجنسية 

(اخارج ؟) راذا ١الجلد‏ اثالث عثير ) 


أله إحياء الأداب المرية (لخارج؟1م١٠)‏ 
الجاعلية بمنع بمض حكام النرك العرب من إنشاء المدارس في بلادهم كا قمل 
منصرف تابلس في منم فضلاء وجهاتها من إنشاء مدرسة فيها وحجته في ذلك انهم 
يحيون الاغة العر بية قنضعف اقفة النركية عندهم .ولا نذكر هنا ما فعلوه في امام 
وغيرها من مصالح المكومة في الولايات المر بية فأوجب الشكوى والنط 

رأيت كثيرا من العرب الممانيين خائفين على اللفة العر بية أننموت بمقاومة بسن 
حكاءهم لا ويجهل هوثلاء أن الله تعالى قد سخر ذه اللفة أعم الافرنية يتدارسون. 
ويحيون مواث علومها وآذابها » وان بها دولة هي أقوى من الدولة الملية حضارة ‏ 
وان كانت دونها جندية وهي نحت سيادنها دون سياستها وادارتها ‏ ألا وي 
الحكومة المصر ية العر بية 

التعليم في الازهر وملحفانه من المدارس الدينية في هذه البلاد كله باللغة 
العر بية ؛ وجميع مدارس الحكومة والمدارس الاهلية فبها تدرس اللنة العمربية 
وتعل بعض الفنون بها و بعضبا باأحدى لذي الملل في الغرب الانكليزية والفرئسية 
وقد شرعت الحكومة تستمد لمعل تدر يس جميع الفنون لمر بية 

وقد شرعت في هذا العام باحياه المصئفات العر بية القديمة في الذنون الختلفة 
بطبعها في مطبعتها المثبورة » واسئرشدت في ذلك بصديقنا أ-حد زكي بك الكانب 
الثاني لخجاس النظار ما له من الخيرة الواسمة في هذا الباب » وقد جاءنا منها الرسالة 
الآئية في يان هذا المشروع وها هي ذي بنصها : 


< مجان النظار» 
«إمياء الآداب العربية » 


اجتمم مجلس النظار بسراي رأمن التبن بالاسكندرية في يوم الاثتين ١؟‏ 
شوال سنة 1874 (74 اكتو بر سنة 191٠‏ ) 18 


بحت رثاسة اللنابب اعلديوي الممظم عباس حلي الثاني 


( النارج؟1 م1 )_مذكرة رئيس النظار في اقغةالمرية ‏ 8"8/ة 
يحضور صاحب العطوفة محمد سعيد باشا ‏ رئيس الْجلس وناظرالداخلية 
واصحاب السعادة سعد زفاول باشا ‏ ناظر اللقانية 
و<سين رشدي باشا ١‏ فاظر الكارجية 
واسماعيل سري باشا ‏ ناظر الاشغال العموميةوالحربية 
وامد <شمت باشا ناظر المعارف العمومية 
ويوسف سابا باش ناظر الالية 
وحضر الجلسة جناب المسئر هري بول هرفي المستشار المالي 
كاتب السرالثاني امد زكي بك 
اطلم المجلس على المد كرة المقدمة من صاحب العطوفة مد سعيد باشا رئيس 
المجلس وعلى التقر برالذي كتبه صاحب السعادة امد حشمت باشا ناظر الممارف 
العمومية عن الوسائل المقتضى انمخاذها لاحياء الآداب العربية بالديار الممصرية 
و بعد المناوضة قر ر المجاس الموافقة على جميع الاقتراحات القي نضمتتها تلاك 
المذكرة وتكليف نظارتي المعارف العمومية والمالية بثنفيذها رئيس المجلس 
كاتب السر- (احدزكي) (مدسيد) 


مل كر 
« مرفوعة الى محاس النظار » 


كان من دأب المكومات الني تناو بت الك على وادي النيل منذ الزمان 
القديم طلب المباراة في ميادين السبق ارفع منار العلوم ونشرراياتالعرفانسعيا وراء 
الفخر الخلد والحجد الموكبد وكان من هما على الاخص توجيه عنايتها الى اعلاء أن 
اللغة المر بية وآدابها بجا كانت تيذله من الرغائب لاننعاث الهمم من رقدتها والغقاد 
العزانم على خدمتها وتعضيد أهل الملم وذوي الفضل على دوام البحث والاستباط 

غير أن نوب الزمان وطوارى' المدثان تناولت هذه المناية فياتناونهةاخدت 
أرها وحجبت أنوارها فأنصلت المزائم وتلاشت الهمم وكادت ممنة الدهر تقذي 


مذكرة رئيس النظار في اللغة العرية ١‏ الخارج ١1م‏ 18) 


على ملكة الانخراع والابتكار بين أهل هذه الديار وتفقدهم ميل النفس الى 
التصنيف والتأليف م ثم تفرع على ذلك اندثار دور الكت واندراس آثارها بينتا بعد 
ان كانت قاعَة على الدهر تشهد للامة المصرية بعلو كفبها وجميل أثرها فيهذا الياب 

وما زالت يد الزمن نعبث وتدمر حنى سخر اللّدهذه البلاد يحي موانها واعث 
رفاته! ذلك الرجل العظم مد علي الكيير رأس هذه الاسرة المالكة فزاوج يبن 
ترقية الامة المصرية ماديا وأدبيا ومزج بين اصلاحها مماشا ومعادا حنى منحهالتاريخ 
قبا ينطبق عليه بكل حق وعدل وهو « ي مصر 0 

ثم كانث سيرة خلنائه النخام من بعده على نحومارسم وقدر فكان من 
حسئات المغفور له اسماعيل باشا أن جهم من هنا وهناك ماايقته عوادي 3 من 
حطام نلك الدور النفيسة دور الكتب القيمة فنلةنشوادر رخا وشم اشتاتها وأسس 
دار الكتب اللمديوية القامة الآن وأفاض عليهاهو وابنهالاديو توفيق على الاخص 
مايضمن طول َائها ودوام الانتفاع بها سكانتةلة المقار الحبوس علبها كقيلة بتقدم 
هذا الممهد وارتقاله ٠‏ 

ولكننا لانزال نرى الى اليوم ان دار الكتب هذه إتجاوز فيمبمترا المطاو بة 
منبا وهي نششر العلوم والمتارف حد الاستعداد واتأهب للعمل وقد أن الوقت 
الذي يهب ان مخطو فيه خطوتها الواسعة في هذا انسبيل وتبرز للملا" من جايل 
الاعمال ماقيه سرعة ارئقاء الج داب والملوم 

وأمامنا اليوم فرصة حاضرة حانت لنا بالنظر في المنكرة الني وضعها حضرة 
احمد بك زكي الكاتب الثاني لاسرار مجلس النظار وضمنها ماعن له من وجوه 
الاصلاح وضر وب الوسبائل التي من شأنها احياء الآداب العر بية بديار مصمرء 
وقد ذيلها بنذ قصير: عن عدة كتب ومصنفات بمخط اليد توصل الى نقل صورها 
بطريقة النصوبرالشمسي في القسطنطئية والبلاد الاجنبية * 1 

وقد مذى على واضع هذه المذكرة زهاء عشرين سنة وهو إوالي البحث 
واللتقيب عن انواع الطرق اأوصلة الى تع.م لمارف واستنباض اط.م لاجتياز 
باب العمل في فنون الاصلاح امالوب لا.حباء العاوم والاآداب العربية ٠‏ ولذاك 


( المارج؟ م18 ). مذكرة رئيس التظار في لانة العرية 469 
مات ا ا ا ضيه 
قابل اصحاب الحل والعقد ماشرحه من ديد الآراء ومحكر الوسائل بمين الرضا 
والقبول ٠‏ وعهدت المكومة الاديوية الى صاحب السءادة احمد حشمث باشائاظر 
المعارف العمومية ان ينظر في الامر ويقررفيه ماإرشدها الى الطريق القوم في 
هذا الباب 

ولست أرى وسيلة لششرح مارآه سعادته في هذا الموضوع افضل من إلنات 
مجاس النظار الى نص التقرير الإليل الذي يشير فيه الى وجوب العمل على حسب 
الخطة التي رسموا صاحب المذكرة مم بيان الوسائل الفمالة لابراز هذا المششروعالى 
حيز الوجود وأقاد. بادرت بابلا التقرير الى نظارة الالبة مشذوعا برأبي في 
اأرافقة عليه من جميع الوجوه هم تأيد كل ماأشار به سعاده من الاقنراحات النافمة 
اتجديد الآداب الدربية 

ولا درس ٠.عادةسابا‏ بأشانافار !'لية هذا المشروع كت الى كتابا تار يخم 
! دتو برسنة 141١‏ قال فيه د ان نفلارة المالية تشاهد ريد الرما ونهاية الامتنان 
لاك اللجبودات. لني مازال يبذطا ا-مد بلك زكي وإنها نوافق يام الارئياح على الغاية 

أي يسعى وراء و في سبيل ديد الآداب العربية < 

ونم سدادته كثابه بأن نظلارة امالية مستمدة لان تخصص هذا الفرض مبلغ 
الالف جنبه «دمري المر بوط في المبزائية للشجيع الاعمال الادية 

فبذه الاريحية الكرعة تدعونا الىتدقيق البحث في الاسباب اأني يكون من 
شأنها اشرار هذه الركة المباركة با يضمن اوور آثارها بدون اتقطاع 

وبا انه من الضر وري الاظر في تديير الوسائل الثى تكذل لهذا العمل مايقتضيه 

من البقاء والامتمرار» وبا أن المسنفات الي نقاباحضرة أحمد ذكي بك بالفتوغرافية 
هي ذات قيمة عظايءة هن الوجوة المادية والثار يخية والادية » وها أن مع هذه 
الم ننات التي أشاراليبا هي من وضع الو “لذن المسريين ولاتكاد نرى للا أثرا في 
البلاد التي تولدت فببا وظابرث يرا 
فلإذه الاسراب 
اقنرح على مجلس النظار تكليف نظارة لمعارف الممومية بما بأني : 


17 مذكرة ويس النظار في اللغة العريية . ( امخارج ؟٠‏ م )١#‏ 


أولا ‏ المبادرة بدون تأخير في تديبر الوسائل التي تضمن إحياء الآداب 
العر بية حسب البيانات التي أوضحها سعادة أحمد حشمت باثنا في تقريره الموارخ 
في 1١١‏ رمضان سنة 174 ( 18 سبتمبرسنة 191١‏ ) 
ثانيا - مخصيص البلغ الاحتباطي المتكون بدار الكتب المديوية لهذا الفرض 
ثالنا ‏ الابتداء في إحياء الآداب ااعر بية بطبع وئشر الموسوعتين الكإرون 
المغروفتين باسم د نباية الارب في فنون الادب > لشباب الدين التويريود مساك 
الابصار في مالك الامصار > لابن فضل الله العمري 
رابها ‏ الاستمرار على موالاة هذه الهضة التجديدية بطبع ونشر بقيةالكتب 
التي أشار البها حضرة أمد زكي بك حسب الكشف المرفق بهذه المذكرة ثم 
سائر الخطوطات المر ببة الاخرى الكثيرة الندرة العظيمة الفائدة 
هذا واثي أرى من جهة أخرى أن ضمان النجاح هذه امركة الخصبية يوجب 
على مجلس النظار أن يسهل على نظارة المعارف العمومية القيام يمتها بالفلاح الذي 
نبنغيه هذا الاصلاح فلذلك بحسن بحكومة الجناب الخحديوي الممفم أن نكف 
نظارة الملية بأمرين اثنين أيضا وهها : 
أولا ‏ جمل مبلغ الالف جنيه نحت تصرف نظارة المعارف العمومية بصصفة 
اعانة خصوصية لطبع الموسوعتين المذ كورتين قبل 
نيا اصدار الاوامر اللازمة الى مطبعة بولاق الاهلية للاسراع في انجاز 
أعمال الطبع بكل ما في الامكان وأءلي وطيد في أن المجلس يتكرم بالمواققة على 
ما أبديته من الاقتراحات ليجري العمل باتنظام وفق المرغوب فار اناز هذا 
المثشر وع على أجمل حال مما جل بحسنات هذا المصر ويكون غرة في جبين 
الدهر نشهد بارتقاء العلوم والآداب يمن مولانا لديو ناشر رايات المدل ورافم 
اعلام العلل والنضل رئيس مجلس النظار 
القاهرة في ١‏ شوال سنة +10 ( ١7١‏ كتوبرسنة 1941١‏ جد سعيد 


سلا ل ا سا 0 


5 هء 
ج بأسماء الكتب المشار اليبا في المذكرة السابقة » 
وهي التي ستتخذ أساساً لاحباء الأ داب العربية بمصر 


موسوعات » 

مهاية الارب في فنون الادب لشباب الدين النويري 
مسالك الابصار في مالك الامعبار لابن فضل الله العمري 
جوامع العلوم افر يعين ليذ أبي زبد أحمد بن سول البلخي 

« أدب وبلاغة وانشاء 6 
الفاخر للمنضل الضي 
ديوان الجاسة الصغرى المعروف بالوحشيات لاني هام 
سر الفصاحة لابن سئان الحذاجي 
التسبيل بالقثيل وهو المعروف بتسبيل السبيل الى تعلم اللرسيل للحميدي 
وسائل وخطب وأشمار السلطان الماك الناصر يوسف صلاح الدين الابوبي 


من جهع حفيده 
جموعة ترسل القاضى الفاضل عبد الرحم البيسائي 
وحديث » 
فنون السجائب 
| كرام الضيف 
آداب الاوك » 


كتاب اتاج الجاحظ 


4 الكتب النادرة اللي بريد الحكرمة طبعبا( امار ج10 م1 ) 

محاسن الملولك 

رسائل الملوك ومن يصلح اسفارة ومن أمر بارسال رسول وى نهى عن ذلك 
وكيف ينبغي أن أرسل الى هلك أن يعمل في الاحتباط لنفسه ومن أرسله ومن 
ذم من الرسل ومن حمد لابي علي الحسن المعروف بابن القراء 

كتاب تنبيه املوك ( وسياسانهم في نديير الام واللاك ) 


و التاريخ »م 
كتاب المغتالين من الاشعراف في الجاهلية والاسلام لمحمد بن حييب 
ذيلتارب الامم وتماقب الحنم فيوقائعالعرب والعجم لابنمسكويه 
أيف أبي شجاع أحد وزراء الدولة العباسيه” 
درو التيجان وغرر تواريخ الزمان لابي بكر بنعبدالله بنأيبك الدواداري المصري 
كنز الدرر وجامم الغرر له أيضًا 


» التراجم‎ ١ 

إنياه الرواة على أنباء النساة للقاضني الا كرم الوزير القنطي 

نهد الالاب في الالقاب لابن حجر 

التأليف الطاهر في شم الماك الظاهر القتم بنصرة الاق أبي سميد 
جقمق. لابن عر بشاه 

هدي" المبد القاصمر الى الملك الناصر أبي السعادات ممد بن السلطاكف 
الملك الاشرف لعبد الصمد الصالحي 

سبك النضار وككسب المفائحر وثئرالدر ونظ الجواهر منسيرة المقرالاششرف 
السيفي اقبي الاسد الظافر كافل المملكه الفزيه" ( في أيام قايقباي ) لعبد الله 
بن محمد بن عبد الله الزكي الغزي الحنبلي 


( المناد جوم ) الكتب النادرةالتي تريد المكومة طبعبا 4580 


ف النسب » 
شجرة النسب النبوي الشمر يف تأليف السلطان الملك الاشرف أبي النصر 
قائصوه الغوري 
الجترانيا » 


صو الاقليم الاسلامية لاني زيد أحمد بن سبل البلخي ( بالمرط ) 

صورة الارض وصفه" أشكالها ومقدارها في العأول والعرض وأفاليم البلدان 
وحل الغامر منيا والعمران من جميع بلاد الاسلام بتفصيل مدنا وتقسيم ما تفرد 
بالاعمال المجموعه" الييا ( بالخرط ) 

هيئه” أشكال الارض ومقدار صورها في العاول والعرض ( بالمرط ) 

نزهه المشتاق في اختراقالآ فاق الممروف بكتابرجار( :7086 )لشريف 
الادريسي ) باالخرط ) 

( رحلة » 

ناريخ الامير يشبك الظاهري ( وهو رحلة الجنود المصريه” وقتوحاتهم في 

أسيا الصغرى في أيام السلطان الملك الاشرف قايئباي ) 


« عل حفظ الصحة‎ ٠ 
كال النرحه" في دفم السموم وحفظ البح" اقوصوني الطبيب في عصر‎ 


9 علوم طبيعية وميكانيكية » 
سرور النفس بمدارك المواس الس لابن المكرم صاحب لسان العرب 
الباهر في عل الحيل 

الجامم بين الملم والممل انافم في صناعه" اميل ( بالاشكال والصور) 


(النارج ؟) (ؤاة) ( الجلد ااثالك عشم ) 


1 الكتب التادرة التي تريد الحكومة طبعبا ( الخارج 19 م18 ) 


وعل الميوانات » 
الدر المطابق فيط السوابق ( فيطب الخيل وقدظفر به ملك الارمن في 
خزائن العباسيين عند ما هاجمها مم الثثر فتقله الى بلاده وأمر بنرجته ثم ضاعت 
النسخه" العر بيه" الاصليه" وقد ظفرجنود مصر بالنرجمه" في بلاد الارمن حيئماقتحوها 
ترجه الى العر بيه' ابن المليفه' العباءي بمصر بمساعدة بمض الاسرى من الارمن 
طب الطبور ( مستخرج من خزانه الرشيد ) 
د عم المعادن » 
الجاهر في المواهر لفيلسوف الاسلام بالمند ابي الريحان الييروني 
ازهار الافكار في جواهر الاحجار لتيفائي 
( عرائنك » 
التفييم لصناعة التنجم لابي الريحان اليبروني 
عل الساعات والعمل بها لرضوان بن مد امراساني بخط بيلك بنعبداقهالقبجاقي 
« عل الموسبق » 
كتاب المود والملاهي للمفضل الضي 
كشف الفموم والكرب بشرح آلة الطرب ( بالصور والاشكال ) 
و عل ارب » 
المز والماف المجاهدين ب لات البارودوالمدافع لابنغاتم الاندلسي (بالاشكال) 
الانيق في الخاجيق ( بالصور والاشكال ) 
النذكرة المروية في الحيل الحربية لساب الحمروي 
+ ديانات قدعة » 
فلسفة الوثنيين ( وهو قطعة بقيت من كتاب نمسطس الذي احوقه بعضهم 


(المنارج ٠١‏ م 18 ) تقر برناظر لمارف في إحياء الآآداب المربية /51.© 

وترجمها أحد المسلمين مع شرم الاناشيد والامان الموسيقية الخاصة بديائة الوزن 
و بديانة الجوس ) 

كتاب الاصنام لابن الكلي 

9 فنون متنوعة » 

لطائف المعارف انيس بوري 

عين السبع مختصر طرد السبع الصلاح الصندي 

الالمام تآداب دخول الخام 

الكوكب الدري في أجوبة السلطان الغوري 

نفائس المجالس السلطائية في حقائق الاسسرار القرآئية للجمية من العلاء فيعصر 
السلطان الفوري وهو في جملةهم 

الترقق في المطر لافيلسوف الكندي 

كتاب الاطممة المستمملة في معمر على عهد سلاطين اليك 

الوصلة الى الحييب في وصف الطيبات والطيب 


« احياء الآداب المربية » 
«قتبس من التقرير المقدم الى صاحب المطوقة عمد سعيد بإشا رئيس مجلس النظار 
« من صاحب السعادة احم دحشمت باشا ناظر المعارف العمومية » 
بتار ئخ ١١‏ رمضان سنة ٠6 ( ١١74‏ ستميرسنة )191٠١‏ 

رئيس محلس النظار عطوفتاو افندم حضرتاري 

تضم عملوفشك بدعوتي لدرس المذكرة المقدمة من حضرة احمد بك ري 
د عن الاسياب والوسائل الموئدية لاحياء العلوم والآداب العر يبة بمصر » مع مموعة 
الكتب الى استنسخها حضرته بانفوتغرافية واستحضرها من الا ستائة وأور با 
وقد امعنت النغار في هاتين المسألنين وأبدي اليوم لمطوفتك ماأراه في هذا الشأن 


44 إحياء الأ داب العرية (الخارج ١1م )١*‏ 


ان هذه المفكرة تشرج بأجلى يان ما كان للفاهرة من اللأثير في رفم مثار 
العرفان وثرقية الآ داب المر بية فانها بفضل مركزها وعناية أهلها أصبحت في أوائل 
العصور المديثة محطا لرجال أهل الم وسببطا لطلاب النضل 
١‏ . وقد أشار صاحب المفكرة الى مبلغ الاريحية اللي كان يجود بها ماوك معمر 
وسلاطينها والى مقدار المساعي الممواصلة التي بدا رعاياهم لاعلاء شأن الحضارة 
الاسلامية وازدهاء روتقها في بلاد الشرق فكنت التيسجة من هذا العمل المزدوج 
ان ظبرت في مماه المعارف العر بية كتتب جليلة حافلة بالبحث في الموضوعات المفيدة 
في كل فن ومطلب ولكن سوء المظ قذي بأن لابيصل الى أيدينامن تلك المصنفات 
لين سوى الأزر اليسببر 
ثم جاء دور الافول فكان من دواعي الانحطاط ان مصر أضاعت ذخائرها 
وكنو زها في أثناء النقبات الي اصابتها وال حن التي توالت عليها مما لافائدة من 
ترديد ذ كراه الآن 
فانطنأ ذلك السراج الوهاج وخبا ذلك الذكاء الممصري» بيد ان شماطا ضئيلا 
من الامل تبدى في الافق فانبعث معه ذلك الذ كاء من مرقده بعد ان كانالناس 
يظنونه قد دخل في خبر كان ولكنه في اللقيقة ما كان في سباتلافي مات والفضل 
في نجدد هذه الحياة الادبية راجع الى مد علي الكيير والى حفيده اسماعيل 
لذقك توخىصاحب المنكرة ان يستفيد منهذه اليقظةالادبية فأعذ يس لعل 
ابجاد الوسائل اللازمة لتجديد عهد الأآداب العربية فيظلل خديو ينا لحرو بعباس 
الثاني الذي تعود انيقفو آثار اسلافه الفخام فيسلوك المكارم وتجديد مفاخر اكآئر 
وللوصول الى هذه الفاية الني مازال ينشدها واضع المشروع قد اقترح 
حضيرئّه نظي دار الكتب الحديوية تنظها يشمل جميع فروع الاصلا اح الي 
نستوجبما مكاتنا لتأني بالمْرة المطلوبة وتقوم بالخدمة الواجبة عليبا 
واتي أوافق حضمرئه من هذه الوجية موافقة نامة ولذلك شرعت فملا في 
درس هذا الاصلاح درسا دقيقيا لا نمكن في وقت قريب من جعل خزانة كتبنا 
النفيسة كفيلة بالقيام يجميع الاغراض الي انشئت لاجلبا أو ااني يحق نا انتظارها 


(الخارج؟1م؟2)1 ١‏ إحاء الآداب المرية 0 وع4 
منها حني تتكون من أقوى العوامل في نششر أذوار العلوم الع بية 

ثم أشار صاحب المذكرة الى انه يجب ارجاع المطبعة الاهلية الى مجيد عملا 
البابق وذلك بطبع الآ ليف افي تفخربها علاء مص حني يندنى لاأهل الجيل 
الماضر ان يشمروا عن ساعد الجد و يواصاوا سلساةالاشكار في العلوم والا داب 
التي بدأ بها أجداده الاياد 

وقد رأى صاحب المشمروع من الوأجب عليه ان لايقف عند الاشارة الي 
نظر يات مبهمه" أو ابداء رغائي مجردة عن وسائل التنفيذمالايكون كفيلا باستكيال 
وسائل النجاح فلذلك افرغ وسعه و بذل جهده ولم يضن بشيء من ماله ووقته 
وراحته حنى بسرت له كل الاسباب المو'دية تتحقيق الخطةاالي رسمها لنفسهوذلك 
انه قرن الملم بالعمل وأتبع القول بالنمل فاثتيز فرصة الاتقلاب الذي حصل في 
الدولة العليه' وشخص الى الاستائة وتمكن هناك من استخدام التنوغراف في تقل 
جلائل الموئلنات الي تزدهي بها الااداب العربيهة خصوصا تاك الي كانت فها 
مذى من أججل الذخر في امزائن المصريهة 

ول تقف همه" هذا البحائه” عند حد التثقيب وتلمس تلك الا ثار من كنوزها 
في القسطنطينية بل واصمل سعيه أيضا في ر بوع المل بأوربا لاسئيفاء كل الممدات 
ولاهام عله على احسن حال 

هذا وقد ألم في مفكرته بابضاح وجيز الى كل واحد من هذه الصئفات 
النادرة فكتب نبذة قصبرة تكشف عنبا اثاثام وتبين الفوائد التي نعود على الاسان 
العربي والامة المصرية من الدناية بطبعوا وتعدجم نشمرها 

ولقد وأيت من الواجب أن استعل عما اذا كان هذه المصنفات أولبعضها أثر 
ما في دار الكتب اللديوية أو في احدى مكتبني الازهر الشريف والجلس البلدي 
بالاسكندرية فوافتتي هذه المماهد الثلاثة يياثات :مح لي بالنصريح بأن اموالفات 
التي تقلبا حضرة أحمد بك زكي واستحضرها لا توجد أصلا ضمن مكائبناويجاميعنا 
الاهلية وانها لم تطبم حنى الاأن وان في ايمرا نفعا عظيا للمتنور ين من أبناء معس 
وسائر أهل الم علي الاطلاق 


)١"م1؟جراخلا( إحياء الا "داب العربية‎ 6٠ 

ولاريب في أن حكومة الجناب المالي الخديوي الآخذة بناصر الآداب 
العر بية العاملة على ترو يها وتعمم الانتفاع منبا ستقدر هذه الكنوز حق قدرها 
وتعمل على اقتنائهما واضافتها الى خزانة كتيها النفيسة خصوصا وان معظمها مماجادت 
به قرائح البارعين من المصريين 

وليس من الصواب أن يقف عمل الحكومة الحديوية عند هذا المد مرق 
الاغتياط بالحصول على هذه الجموعة واضافتها الى دار الكتب الحديوية بليشتحتم 
عليئا أن نبادر الى السعي في طبعرا يحيث لا بمضي قليل من الزمن <ني تصبح 
منهلا اما القاصد وموردا عذبا لكن طالب ٠‏ 

وحن اذا نظرنا الى أهل الشرق والى العإاء المستشرقين في هذه الايام 

تراهم جميعا يتهافتون الى الوقوف على كل !١‏ له ارتباط بالحضارة الاسلامية ولا 
شلك عندي في أن احاظ الاوفر في هذه النبضة الباركة يذبغي أن يكون لمصر انلم 
نكن هي الفائدة لحركتها والمدبرة لشوئونما وذلك نظرا لمركزها الطبيعي وما كان لها 
من الابادي البيضاء على العلوم والآداب و بهذه المناسبة أرى من الواجب عليذا 
أن نشكر المماهد العلمية الغربيةلما نبذله من المساعي في تأبيد هذه المركة والاخذ 
بناصرها . ولا غرو فان المتشرقين الذين نقتخر بهم المدارس الجامعة في بر يطانيا 
العظمى وسار أور با وأمريك لا يألون جهدا في العمل على نشر الكتب الي 
دنقها جهابذة العرب وبحثوا فبها عن شن الموضوعات وأبعدها عن مجال المواطر 
والاوهام ٠‏ فبوئلاء المستشرقون لا يزالون بدأ بون على العمل ٠‏ مع الصبر فيالتحصيل 
والدرس والبراعة في التتقيب والبحث ٠‏ و بذلك تبسر للم أن بنشروا طائفة كييرة 

من أمهات الك تب العر ية النقدسة وقد يترحمونها في بعض الاحايين الى لفانهم أ و 
يتخذونها موضوعا لمباحثهم كما يشاركهم قومهم في الاستفادة منبا وهم بهذا المسجى 
يبثون فنا روح الام باسترجاع نوز أدابنا الشرقية رو يدا رو يدا ومن اللو كد أن 
هذا الامل لابلبث أن بيدخل في حيز الاسكان ويتحفق فيعالمااوجود اذا ماتعيدثه 

مصر بالقسط اأواجب عليها من المساعدة والمعاونة على إحياءالعلوم والآ داب العر بية 

واد آن لاحكومة اللديوية أن تعضد العلا المصريين وتفتح لم مجال البحث 


(الثارج ؟1 م98 ) ١‏ إحاء الآداب العرية أله 


لتتمكنوا من الاستمرار على التقيب والأليف فيعيدوا في مصر عص رآ انهم و بصنموا 
مثل ما صنعوا واني لعلى يقين من أنهم سيجدون في الجموعة الي توفر حضرة 
أححد بك زكي على تكوبنها واججادها جمبع الوسائل الي تبعث فبهم روح الممل 
فيخضل عود الدرس وير با يعود بالنفع العام على مصر وغيرها من أقطار الششرق 

وأرى لاطراد هذه المركة أن بدأ منذ اليوم بطبع الموسوعتين اقتبن تفتخر 
بها مصر والعرب على الاطلاق وأعني با د نهاية الارب في فنون الادب » 
لنويري ود مالك الابصار في ممالك الامصار» لابن فضل الله الممري لان 
هذين الاثر ين الجيلين قد انعدما من بلادة في جملة ها أضاعنه من الكنوز 
الغوالمي على إثر ما اتتابها من الطوارق والطوارى* 

وقد أعي الملاء الفر بيين استكيال هذين الاثرين النفيسين فل يوقوأ الى. 
جع أشتات هذه الضالة المنشودة مم ما بذلوه من المهد في كثير من الازمان حتى 
أناح الله (ذلك) لاحدمواطنافتيسر له بسد متاعب احتمابامذة عشر,نعاءاواهتدى 
جع المواد والاجزاء التي بتأأف منها هذان السفران وائبنها كلها المتوغراف لق 
ذا بمد ذلك أن * نو* أنغسنا على هذا النجاح اباهر 

واذا أخذنا في طبم هانين الموسوعتين سمد الجناب اللحديوي البالي. الذي 
تنضل فأظير عنابته الالية بأمرهما فلا شلك أن الاقبال على اقتنائما سيكون عاما 
عند جميع الطبقات وخصوصا عند الفئة المولمة باللدرمن وأر باب المقول المستتيرة 
بمصر والشرق بل ,تمداهما الى. الجاممات ودور الكتب في البلاد الاجنية 
والمستشرقبن الذين يقدرونها حق قدرها لائهم طاما استفادوا منعها 

وعل ذلك فائي أشير بتشكل لمنة من أهل الدرابة تختارها نقلارة لمارف 
الممومية لنبيثة هذين السفرين للطبع ويكون من صائضها النظلر في الاصول 
وضبعلها بالدقة قبل تسليمها المطبعة الاهابة لان. الطبع اذا ما باشرته الحكومة 
الطحديوية بنفسها 'وأشرفت عليه برعايتبايجب أن يكون مستوفيا لكل أسباب الكل 
يجبيء مناسبا اجات الم والنقد في العصر الماضر 


فاه إحاء ألا داب المرية _ (الخارج 15 م18) 

وبهذه الناسبة أقول إن الضر ورة والعدل يقضيان بأن تكون ادارة هذا 
المشروع من الوجية الفنية موكولة الى حضرة أحمد زكي بك لواسع علمه وعظهم 
شهرته خصوصا وانه هو البادى' بالتتكير في هذا المشروع الحطير والمهندي الى 
جع شوارده بعد ان كانت مبعثرة هنا وهناك 

ولاجرم أن طبع هاتين الموسوعتين في مطبعة بولاق سيكون جامما ما ينبي 
من الدقة والجال خصوصا بمد أن دخل التحسين المديد على حروفها ونظرا مهي 
عليه الآن من كال الاستمداد و بذلك تمود هذه المطبمة الى ما كان لها من 
المكانة السامية والاثر النافع في نشمر نور العرفان العر نبي 

وأرى أيضا عخابرة نظارة المالية لتأمر المعلبعة الاهلية بتوسيع نطاق القسم الادبي 
حدى ينسنى له طبم ثلاث ملازم أو أربع في البوم الواحد فذاك أمر يتدام علينا 
الوصول اليه بقدر رغيئنا في نسييل أمر الطبع حني لا بءذي زمن طويل على ظلهور 
هذا العمل الجسم في حيز الوجود 

ولمل سعادة ناطر المالية المح بتخفيض ذي* من مصاريف الطبع للمعاوثة 
على تروب هذا العمل الادبي العمم النائدة الذي من شأنه الماعدة على ترقية 
الافكار وتصميم المعارف اذ بفضل هذه المنحة يمكننا ان 'زيد في عدد النسخ غير 
زيادة في النثقات والا كلاف و بذلك ينسنى لنا أيضا مخفيض قيمة الاشتركات 
وامان البيع تفيضا محسوسا يساعد على زيادة الاقبال وتسهيل اسباب الانتفاع 

بقي علينا ان ثنظر في نديير امال اللازم لمشروع في هذا العمل المطير 
وهو متوفر لدينا أوجود امبلغ الاحتياطي فيدارالكتب الحديو يةفانهذا الاحتباملي 
مخصص بطببعة المال لاحراز واستفساخ وطبع الخخطوطات العر بية وقد بلغ في آخر 
اغسطس اماذي بابدساة جتييا مصريا و يجب الاشار: ة الى ان استخدام ذلك المبلنم 
الاحتياطي في هذا السبيل النافع ستنتج عنه ثمرة مفيدة لدار الكتب الخديوية من 
الوجية امادية الحضة فضلا عما يئرتب عليه من المز ايا الادبية الكثيزة 

وعلى كل حال فلو فرضنا أن هذا المشمروع لا يكون من ورائه مقم مادي 
فان الحكومة الحديوية ينبغي لها أن نفتبط بهذا المسعى الذي يذغي الي إفاضة ثور 


(المارج لديل ( الهيثة والاسلام لك 
الادب ٠‏ .ربي في بلاد الشرق وذك لان الجاممات في بلاد الاتكليز والمطايم 
الاهلية في ديار أوروبا هي اللي تأخذ داءا على عاتقها طبع الموالقات الاهليية 
الكييرة القيمة الواسعة الحجم ولو أدى الى ذلك خسارة مالية فادحة وذلك تقصور 
يد الافراد عن القيام با تقنضيه من النفقات الجسيمة أما مشر وعنا هذا فانه بيد 
عن ذلك بالمرة لما فيه من المككاسب اللي تدعو الى الاقدام عليه والاهيام بشأنه 

فاذا صادفت هذه الآرا؛ والاقتراحات ما ابتغيه لما من حسن القبول لدى 
عطوفة الرئيس رجونه أن يسمح لي بأتفاذ الوسائل اللازمة لاتهاز هذ المشروع 
على أحسن حال لكي يزيد في شعرف هذا العصر الاسمد » المشمول بون خديوينا 


ناظر المعارف العمومية 
(أحدجشست) 
تقريظ المطبوعات الجديدة 


< الهيثة والاسلام » 


كتاب جديد في استخراج مسائل عل الهيئة الذلكية الذي وصل اليه عراء هذا المصر 
من ظواهرالكتاب والسئة وأقوالأءة آل الي تالكرام » وعلا«الصحابة الاعلام؛ طبهم 
السلام والرضوان» يشتغل بتصنية..أحدطاءالنجف الاعلام ( السيدهبةلقّالشبرستافي ) 
وقد صدر جزآن منه في | كثر من 'ثلات مثة صفحة كصفحات رسالة التوخيد 
وتفضل المرئلف باهدائه الينا وحن في القسطنطينية مم كتاب مودة وتنبيه الى وجه 
الحاجة الى مثل هذا الكتاب في هذا العصر الذي كثر فيه المشككون في: الدبن 
بشبهات منزعة من عل الهيثة وغيره من العلوم ٠‏ وقد حالت الشواغل الكثيرة 
هناك وهئا دون مطالمة الكتاب الي تمكننا س يان مز ينه وتلخيص شي* من فوائده 

( الارج )1١( ) ١١‏ (الجلداتاك مشر) 


65 منطق المششرقيين ‏ متتخيات اليارودي ( المخارج ١م18‏ ) 
فرأينا أن نكثقي الآن بل كر بعض مسائله المهمة س الفبرس وستنقل في جزء 
آخرءوذجا منه #قراء ان شاء اله على 

المسألة الاولى حقيقة الفلك توافق النصوص فيا ما عليه المتأخرون ونخائف 
ما كان عليه اليوثائيون » ( المسألة *) شكل الارض وحاماها » (:*) حركةالارض» 
( 4 ) نسدد الارضين (٠١‏ ه ) في أن السيارات نسمفكيف تكون الارضون سبما» 
(797) في حقيقة السموات السبع والارضين وثرتييها » (8 ) مركزية الثنمس 
ممركة السيارات ٠‏ المأ" التاسعه' الصفات الخس لجرم الشمسن » )٠١(‏ في 
أوصاف القمر ( ؟1 ) عدد السيارات ( ؟١‏ ) في سكنى السيازات (8١)المذنبات‏ 
والشهب ( 74) في تمد العوالم .يذكر المالف في كل مسأل" أقوال علاء الميئه* 
وما ورد بجمناها في الكتاب أو اللسنه' أو كلام الائه" أو الصحابهه رضي الله عنهم 

ف( منطق الشرقيين » 

هو آخر مأألله الشبخ الرئيس ابو علي بن شينا فيفن المنطق فهو ذ بدةالتحقيق 
غنده لهذا الم وقدقال فيه دوما جما هذا الكتاب لنظبره الا لانفسناأعني الذين- 
يقومون منا مقام أنفسنا » وأما العامه' من مزاوليهذا الشأنفقد أعطيناهم في متلق 
الثفاء ما هو كثبر هم وفوق حاجتيم » وقدطبعه فيهذ! العام صاحبا المكتبه' السافية 
يمسر وطبعا معه القصيدة المزدوجه في المنطق الشبيخ الرئيس أيشا ١‏ وطبمافي مقدمته 
ترجه" طويلة للموالف وهو يطلب من مكتبتا ومن مكتبة المنار بمصر وثمنه أربعة 
قروش صحيحة 

« متتخبات البارودي » 


ان قوى النفس» "وى المس» تضنف وتوى » ومرض وتشفى» ونبيط وثرق 
بلنموت وبحيا» واماحباتها وارتقأئهابرقة الشعور والوجدان' ودقة التوسم والادراك» 
يدرك حديد البممر من معارف وجه محدئة ولو على بعد » مالا يدركهاتكليل 
على القرب ؛ ويسقشف من توسم مايعرض لا من التأثير» ماتنقطع دونهاشعة بممر 
الحسبر » فهذا يميا ع نإدراك دقائق معارف الوجه » وحركات الطرف » فلايعرف 


) امارج ؟٠‏ نذا ( متتخبات البارودي 6و 


امامه الا شبحا ماثلا » وهيكلا شاخصا » وذاك يدرك ماوراء هذه المارف م نآثار 
امطاب في ننس الخاطب » فيميز بين ماعرف منه وما أمكر» وما أحب وما كره » 
يتوسم فيه فيوحي اليه ذلك انساط الاسارير وانقباضها » ولمانها واقتتاءما » 
واحمرار البشرة واصغرارها »ونخاوص العينين وجحوظهما' وترنيقهماو رنو هما وحركتهما 
وسج وهم" ونصو يما وتصعيدهماءوسائر ضر وبالنظر» كالحد جوالشزر » والشخوص 
. والشفن» فلكل نظر أثر باعث من نفس الناظر» وأثر حادث في نفس امنظور اليه » 
فن لابثر بنظر عينيه » ولا نوثثر فيه نظطرات العيون 6 لجدبر بدانيمد من الاموات 
لا من الاحياء» أو من مرضي النفوس لا الاصحاء » 
في القرآن المز يز آيات كثيرة في تأثير النظر » وأحوال البعمر» كقوله ثعالى 
د وان يكاد الذبن كفروا ليزقونك بأبصارهم » وقوله د فاذا برق البممر» وقوله 
د تدور أعينهم كالذي بفشى عليه من الموث » واشعراء في ذلك رقائق هي المظير 
الأعلى لدقاثق صناعتهم كقول الكيواني 
وانظر الي مرنقا حتى أفيب عن الشعور 


وقول علية بنت المهدي 
ورابني منه اني لا أزال أرى في طرفه قصصراءني اذا نظرا 
وقول أبي نوأس حكاية 


ويعمل الطرفنحويانعرر تبه حني ليخجاي من حدة النفار 

والشعر في هذا المنى كثير يدخل في فنون شي 

وان من كان سميعا خبيرا بأنواع الاصوات » وضروب اللبجات © ودلالة 
كل جرس » على كيفية خاصة في النفس » وما في من القول ونواه » من [ئاء الى 
غير ما يدل عليه مبثاه » لجسمع مع الكلام ما كان باعثا عليه من ننس المتكلم » 
وما يندي عليه صدره » وينعاوي عليه قلبه » من حب و بفض » ووفاء وغدر وأمن 
وخوف» ورصي وكره » قال تعالى د ولو نشاء لاارينا كيم فلمرقتهم بسماهم» ولتعرفنهم 
في من القول » أي واه ومعاريضيه > ومن أعجب الكلام الي في استخراج 
خبايا السرائر من كيفية أداءالقول» وجرس الانظ» قول امرأة كب ابن الأشرف 


*846 _الثعر ورقة الشعور٠‏ حظ المربمنعا (الخارج 10م 1) 
له عند ما دعاه في اقيل الذرن بريدون قله » مظبر بن الاثتجاء الى حصنه © وقد 
'بنه عن اللمروج الييم « اثثي اسمع صونا قط منه الدم » 

ان دقة الادراك 6 ودقة الشعور والاحساس “هما آبتا ارتقاء الننس فيدرجات 
الكال الانساني»ويرى الممكاء»انمظبر هذا الارتقاء» يكون فيثلاثة أشياء © الشعر 
والتصو يروالموسبقي »دهي الي يمبر ون عن بالذنون الجيلة»فالنصو رهوالا شمار بالاشياء 
برسمبافي الالواح والصحف “والشعر هوتصو يرالاشياء بالقول » ومتتهى الكالفيبما ان 
لايفوت صاحبهمائيء من دقائق الصو رةالظاهرة» ولامن دقائق أ نواع الشعو ر الباطئة » 

لولا أن كانت العرب غلى حظ عظم من الارتقاء في الشعر 1 اثنشر فيهم 
الاصلاح الاسلامي تلك النمرعة ثم رق بهم في معارجالمدنية ني صاروا الاسائفة 
المصلحين لخبع الام » ذلك بأن الابداع في الشعرقد أعلى مداركيمء وأودع في 
طباعهم الرقة » وقبول التأثير بلموثرات الشرينة © فالشعر هوديوان حكتهم؟ وكتاب 
تاريخهم » ودفار آدابهم » وقد ارتقي بلفتهم الواسمة وارئقت هي به » حي تى انك 
لنجد فيها من الدقائق ما يسلس فك زمام التعبير ع نكل محسوس وممعقول » قار بية 
ميال الشعري فبها أ كبر مغين على ترقيتها » وما مرضت آدابنا» الابما طرأ علينا من 
الجهل بلفتنا وأدابها وأشمارها » حني صار يعسمر على أخطب الحطباء وأشعر الشعراء 
أن يحفز مم الجبور الى دفع خطر نحذره» أوامدرة الى خير عم ترجو ء 

أفسدنا لتنا فأفسدنا ث#فوسناء فضهف ذوقبها واعتل وجدانها » وضعف تأثبرطا 
وتأثرها » ولم أستعض عمافقدناه من رقائق الشعر بالبراعة فيالموسيقى ولا التصويرة 
وان أقرب الوسائل الى اصلاح ذوق آخرناء هي الوسيلة التي صلح بها ذوق أولناه 
ألا وهي الشعر الذي لائرتقي آداب الاغة وذوق أهلبا الا بارتقائه » أعني ان يكون 
كل عربي شاعرا » وان لم يكن نائراء وإنها اللشاعر من بشمر بدقائق المماني 6 في 
صورها من المباني » ويباغ بالكلام مابلفه الكلام منه » اذا أصاب موقع الوجداق 

من النفس » والاقناع من العقل » 
جعل الادياء شعراءنا أزواجائلاثة الجاهليين والخضر. مين الذين أدركرا الاسل 
منهسم والمولدين » ولكل منبسم أساوب وفنون من الماني مختلف باختلاف 


(الخارج ؟1م1) الاجة الى الشعر الميد لزمة 


المال الاجتماعية الني عاشوا فيها » وقد جممت الدواوين المشبورين الذبن منهم 
حنظ تأشءارهم فوصل الينا بعضها دون بعض» وأنى علينا حين من الدهر لا ييالي 
جماعير الممعامين منا بالموجود » ولاببحثون عن المنقود » حنى كانت النهضة الادية 
العلمية الماضرة وطفق الناس يفشيرون آثار السلف ء كا ينشدون ماجدده اململل» 
حتى أثروا بالديهم من كسب ومبراث» فنكائرت الظباءعلى خراش“وضاقت الاوقات 
عن النظرني كل ما بنشر “واشتدث الماجة ال ىالختيار أحسن ما بروى منه ويثثر» 

عندنا شيء من مختار أشعار الجاهليين ( كديوان الجاسة لابي مام ) وقد وفق 
الله تابي ثابفة هذا المصر » واءام أهله في الاأدب والشفر » مود سابي باشا 
البارودي الثشيير» ججع'مااختاردمن اشمارثلائينشاعرا من ول المولدين» فيالادب 
والمديح والرثاء والصفات والنسيب والحجاء والزهد > ورئبها في كل باب على 
حروف المعجم » ووضع لها هوامش فيتفسير بض الغريب والمهم » فكان ذلك 
أربعة أسفار بار » جديرة بأن نكون ندامى للكبار وأساتذة للصبغار » 

فأما الشمرا اء الين اختارأحاسن أشارهم » ومثل لنابدائ خيلاتهم وأنكارم» 
فهم فرسان البلاغة السابقون » ولول الشعر المقرمون » وأسائذته المندذمون © 
كبشار وأني نواس وأبي المتاهية ومسلم بن الوليد وأني تمام والبحتري وابن الرومي 
وابنالمعنز والمنذي والشر يف الرضي والمعري والديلمي والنهامي والمفاجي والملغرائي ال 

وأما ذلك المتتخب فبو صاحب الا دبالرا انع» والأوق السلم» والنقد الصحيح» 

الذي جرى مع أولئك الفرسان في كل حلبة » وضرب معيم بكل سهم » وعارضهم 
في كل ضرب من ضر وب الشعر » وقد طبعت ؛طبعة الجريدة بحرف جديد على 
ورق جيد » فكان حسن طبهها » لائقا بحسن وضءماء كا تجى غواني “العرائس 
بمعارضها » اوكاتتجل التجمان بسابذامها وأساحتها » فكان ذلكما بيمثالنشاظفي . 
قراءمها » وصححها كائب يد متتخبها ( الشيخ ياقوتالمرمي ) أحد علاه الاأزهر» . 

تأجدر بيذه الختارات أن نكون ذ كرى حبيب » ومددأديب ؛ ودرسا لطالب 
البلاغة والأدب 6 وعونا على إحياء آدذاب لثة العرب 


__حل مشكة لبن وسائرجزية الوب (لقارج "١م‏ ©1) 


« حل مشكلة امن وسائر جزيرة العرب » 

إن أقهى أمانيناً أن تكون اادولة الملية ب أقوى دول الارض بأسا » ومملكتها 
أوسع الماك عمرانا » وشو بها أشد الشعوب انحادا » ولا شيء أعز عليئا مندوتتنا 
اميا » ول قوام لديننا الا بافته » فلبذا كثر الكلام في مثل سووية من بلاد 
الحضمارة العر بية 7 العر بية وقد صدق ذلك الكائب النركي الذي كتب الى 
جر يدة طنينانه ليس في سور ية مسألةترك وعرب اما فيهامسألةعر بية وثر كْة» نأم 
ما يطلبه العرب أهل الحضارة من الدولة هو الحافظة على الافة العر بية وترقيتها بجسابأ 
إجبارية في يع مدارسبا الرسمية وتسبي لطر يق تعليمبافيالمدارس الدينية والاهلية 
وأما هن نغلب عليهم البداوة من العر ب كأهل لبن وتجد وخليج فارس و بوادي 

العراق وما بين النبر ين فنتمي ان يدخلوا في الأتحاد العماني كافة نرتقي بلادهم في 
ظلل الدونة “ولكننا نمتقد أن هذا الانحاد يستحيل انيكون بالقوة المسكريةالقاهرة 54 

يرتأبى المثر ورون بالعاصمة“وان إبادنهم سبل من |دضاعهم بالق ةلشعب لابعدونه منهم 
ولايجيرم حالم ألر وحية والاجماعيةةوا يسبل إخضاعم بالاسلاموا متومديي 
على المكومة الدستورية مساعدة جمعية من فضلا ٠‏ الامة على تأسيس مدرسة لتخريح 
المرشدبنالذبن يبلن لها هذه السبيل في جز يرة العرب و بلاد الا راد والارنؤاد 
ان جر برة المرب لم نرالدلة العلية حاكة فيها الا في بعض البلاد الساحلية 
ولبس لا عند القوم هنالاك أثر حسن ولاذ كرصالم فيشي+من الاشياء وائما يوحدفي 
الون والعراق آثار امراب والدمار وتواريخ الغدر وسنكالدماء ونهب الاموالو يعرف 
هم هذا جبرا' لهم © وهم لا يفرقون يان نوع الحكم الاستيدادي المي والحكم 
الدستور يالذيب رقت الدة بيابه اله ن فلا يننظرون نما الامثل الاياايخلت من ' 
قبل 3 هذا كله فاني أعتقد انه يعكن وضع قانون لاسلاح جزيرة ة العرب يكون 
من أوائل مواده ان هذه البلاد كلها ثابمة للدولة العلية وليس لاتحد من أمرائها 
ولا زعمائها حق في معاءلة دولة من الدول الا جنبية معاملة ما لا تأذن ها بهاقوائين 
الدولة» وأنتدفع للدولة أموالا أمبرية » وأت:تقر الدوثة إنام البهن على إماته. 


(الارجام؟)_ جبة ندرة الم في اند اإاهة __ 
فيطائفته» وكذا ك لأمير وزعم على إمارته » »أن يكون هو المنذذ انام الداخلي امالداخل فيها ٠‏ 
وأن يكلم سلاحهم وبحن علهم حفط الأمن فيهذءالبلادوة كاف الامراءوالزعمادعل 
منع الفزو وصساعدة الدولة على نششر التعلم ضير الأعراب وتتبع ذلك الجندية 
اذا وقذت الدولة لل هذا العمل فانها تلك جر برة المرب ملكا حفيقيا دن 
غبر سفك دماء أبنائها » ولا إضاعة الملايين من اللبرات الي تأخذها من أور ببالر ب! 
القاحش والذل © وتطتح لنفسها بأبا واسعا من النروة » وان أبت الا التعجيل بازالة 
نفوذ كل ذي نفوذ بالقوةالمسكر يةفائئي أخثىان يكون انل طرعليها من هذه السياسة 
من أشد الاخطار لامها تنكون سياسة سفكدماء وتدمبر بلادءوئز يق القوة المسكرية 
في بلاد لامكنها البقاء فبها » وماوراءذلك الا المذاب الواصب» أواسقيلا:الالجانب 
١‏ جمية ندوة العلياء في الهند « 
كنافرحين مغبوطين بذضمل الله على الم لمين بتأليف هذه اجمية وخدمتباالعالية للاسلام 
والمسلمين <ى جاءئناجرائدالهند الاخيرةاأحزنقا بناوأ بكىعيونا من وقوع الثقاق 
يبن العلاء المو*لفين هذه الجعية» فأواه » الى منى يفتكفي هذه الامة المسد واعكلاف 
النضل الا كبر في تأليف اجمبة وتهاحها لاشبخ شبلي النعماني فبو العالم المصلح 
الذي نهد له نصانيفه وآثاره» فسعيه وجدت» وبممته أبآت واستقرت» ووئقت بها 
الامة فأمدتها»ءولممكوءة فساعدنها © وقدحسدءعلى ما ناه اللهمن فضله بعض العلاءالذبن 
أعوزهم مثل علمه وعقله» وأعياه مثلعمله وسعبه » فلجأوا الى السلاح الذي أهلك هذه 
الامة وهوائفلاف الذي يكبره وده المسدوالبغي< وما اععتاف فيه الاالذينأوتوه من 
بعدماجاءه البينات بغي يينهم » فاتوموه بالاعتزال وثرك الصلاة» كانهممن قبل امصلسذن 
العظيان في هذه البلاد» وقاوموه فيا يتوخاه من تسهيل أساليب التعليم الاسلامي 
كا قاو ماهم امثاله من المصاحين » متتصر بن للكتب المعقدة الني ألفوهاء 
هذا مل ما بلغا من أمر هذه الجمية فد أل الله تعالى أن ينع ما في فى قاوب 
الحاسدين من غل “ و يطبرهم من ن الحسد والبشي » فيتذكروا أن في اعخلاف والتغرق 
الحلاك » وفي النآ لف والتعاو نالنجاة والسعادة» 4 سبهذه الامة مافمل فيها االملاف 
من إضعافها ونم ينها وإذالة عزهاوسلطانياء يمني الىمتية اما يتذ كر أولو الالباب 


)1١م‎ ١1 خائمة السنة الثاثة عشرة (المارج‎ 4٠ 


ج خائمة السنة الثالثة عثشرة »6 
تمت السنة الثالثة عشرة للمنار حمدالله وتوفيقه وقد كتبنا ثلائة أر باع هذا 
الجلد في اقنسلنطينية ثارة في فنادقها وتارة في المرا كب البخارية اللي نجول في زقاقها 
(البوسفور )ول ينيسى نا تصحبح أ كبر ما كتبناه فكان الغلطفيه كثيرا وقدوضمنا 
جد اول للمهم ماعبرنا عليه مئه ونشرناه في الاجزاالماضية» ولشقيقينا لسيد صالح والسيد 
حسبن مافي الاجزاء الغانية الاولى من التقاريظ وقدذيل كل منها ما كتبه بامضائه ٠‏ 
وعما اللذان اختارا بعض الرسائل|انيجاءت المنارأوو ردت في بعض الصحف ٠‏ ولها 
بعض الهوامش كالتمر يف يأصحاب الرسائ لأوالقصائد ااني نشرت في تلك الاجزاء 
وكتفسير بمض الالناظ وخبران في آخر ص !ا همكتب هذاباسم امثارء وتثبيه في 
أخر ص5 نشر خطأ ولاحاجة اليه 

أما الانثقاد على المنار فل برد البنا شيء هنه على شرطنا في هذا المام الاذ كرنا 
و ييناماعند ثافيه فن أرسل شيئا من ذلك ولم بره فليذ كرنا به أو ليمده الينا لمله ققد 
أوأهمات ادارة الجلة إرساله الينا ونحن في سفرناء وندعو أهل الملل والاخلاص الى 
تماهد نا بالانتقاد والنصيحةعندما يجدون ماروج بذلك» وبحن على وعد نابنشر تقدهم » 
فنعاب المنارأ وخطأهوليكتب ذلك اليهفبوفاسق مغتاب»لاقاصدلبيان الحق والصواب» 
وأما المشتركون فاماطلون منهم كانوا أشد مطلا وأقل وفاء في هذه السئة التي 
غبنا أ كر شهورها وقد اتتدب أحد الامجاد الا مجاد في تونس لتحصيل حقوق المثار 
من المشتركين وامق انللكثير بن منهم ومنغيرهم بعض المذر ب ألنواوتمودوامن 
عدم دفمالمال» الابالا ماح فيال وئال » ونحن قد ١‏ كرمنا هم ان نلحعلبهم» و وكلناالامر 
العروءمهم ‏ وما كل أحد يخطر ياله هذا فالتقصير منا أ كثر “والاوم علينا أ كبر» 
وفي اللنام نأل الله تمالى دوام التوقيق والاخلاص وله الامر من قبل 
ومن بعد “وصلاة وسلام على المرسلين » ونحية ورضوان على المصلحين» واللجد لله 

رب المالمين منشي؟ المثار ومحرره 

يمد رشيد رضنا 
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اا مامالا 


ادس زو ززم رادحنا ل[إلحانام اانا 


